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مد خل: 
الغرض من هذا الكتاب 


كتاب "الإنسان الكامل" للشيخ عبد الكريم الجيلٍ من بين أهمٌ مراجع التصوف العرفاني 
السامي» وني حدود علمي لا يوجد له شرح شامل لجميع أبوابه» فقمنا في هذا الكتاب 
بمحاولات شرح لما غمض من كلاته وقصائده ومعانيه وإشاراته وآلغازه» مع مقارنة الكثير 
من مفاهيمه بمفاهيم الشيخ الأكبر محمد محبي الدّين بن العربي. 

ولا أدّعي أنْني عثرث في كلّ مناسبة على مراد الشَّبِخْ الجيلي في ألغازه الكثيرق وإشاراته 
العميقة» وتلويحاتِه البعيدق حيث إل كثيراً منها يحتمل وجوها مختلفة للتأويل» وإنما هي 
محاولات ومقاربات وتعقيبات. 

من جانب آخرء تخلو المكتبة العربية من أي نسخة صحيحة لكتاب "الإنسان الكامل" 
سالمة من السقط والتحريف والتصحيف» وكثير من هذه الأخطاء مضللة أو مكفرة» نما جر 
أحيانا إلى الطعن بعقيدة الشيخ الجيلي وهو بريء من ذلك فعلى سبيل المثال: 

- جاء في المطبوع في الباب السادس عشر: (والخلق من حيث الجملة موجودون دون الله). 

والصواب: (والخلق من حيث الجملة موجودون لله). 

- وجاء في المطبوع في الباب الثالث والستين: (هم أنبياء لا أولياء). والصواب: (هم أنبياء 

الأولياء). 

وقد قام الأستاذان الفاضلان عبد الرحمن محمد رشيد الشعار ومروان الكاتب بالتحقيق 
الدقيق لهذا الكتاب بالرجوع إلى ثلاثة خطوطات ومقارنتها مع الكثير من المطبوعات. كا قاما 
بمراجعة الشروح والتعقيبات» ثم توجا عمله) بإضافة رسالة "الكشف والبيان عن أسرار 
الأديان في كتاب الإنسان الكامل وكامل الإنسان" للشيخ عبد الغني النابلسي رحه الله تعالىى 
وهي رسالة كتبها الشيحُ ردا على الشيخ المتصوف الفقيه أحمد صفي الدين القشاشي المدني 


1١ه‎ 


(١۹۹-١۷١٠ه)»‏ حيث اعترض وأنكر الشيخ القشاشى في حاشيته على كتاب "الإنسان 
الكامل" بعض عبارات وردت في الباب الأخير منه» فانبرى الشيخ النابلسي لتوضيح ما 
خفي من تلك العبارات وتوجيهها بحسب كلام القوم وقواعدهم -رضي الله عنهم-” ف 
رسالة عنوانها: "الكشف والبيان عن أسرار الأديان في كتاب الإنسان الكامل وكامل 
الإنسان". 


حل 


0 : ال فيق 
- ترجمة موجزة عن المؤلّف الشيخ الجيلي» وعن الشيخ عبد الغني النابلسي. 
- تخريج الآيات والأحاديث الواردة في الكتاب. 
- وضع عناوين للمباحث في بعض الأبواب المطوّلة» وقد جعلت بين معكوفتين. 
- إلحاق كثير من أبواب الكتاب بملاحق توضيحية تبرز آراء الشيخ الأكبر محبي الدين في 
المباحث ذاتها سواء وافقت أو خالفت كلام الشيخ الجيل. وكذلك ردود الأمير عبد القادر 
الجزائري على الشيخ الجيل في المسائل التي انتقدها على الشيخ الأكبر. 
- وضعنا مقدّمة رسالة الشيخ عبد الغني قبل بداية مقدمة كتاب "الإنسان الكامل" لكونها 
كالمفتاح للكتاب كله وإن كتب أصالة على الباب الأخير منه فقطء ثم وضعنا بقية الرسالة 
- علقنا على بعض المواضع من الكتابء والمنهج المتبع في التعليقات على الشكل الآتي: 
١‏ - بيان الغريب من الألفاظ نثرّا وشعرًا. 
7 - توضيح المباحث المشكلة. 
۳- ذكر بعض المقارنات بين كلام الشيخ الأكبر والشيخ الجيلي. 
4- إحالة القارئ إلى مواطن الاستفادة من كلام الشيخ الأكبر لمزيد من الاطلاع في 
المباحث الغامضة. 


-٥‏ التوفيق بين ظواهر العبارات المشكلة وعقيدة الإسلام والشريعة المطهرة. 


۱۷ 
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نسخ في عام ٩۸۳(‏ ه). 
۲- المخطوط الثاني: مخطوط جامعة الملك سعود (۱۸۹) ورقة. نسخ في القرن الثالث عشر 
۳- المخطوط الثالث: مخطوط المكتبة الأزهرية (11) ورقة. نسخ في عام (177 )١‏ على 
يد عبد الرزاق المرشد. 
٤‏ - مخطوط رسالة الشيخ عبد الغني من المكتبة الوطنية في برلين (1) ورقة. نسخ على يد 
حسين الشرفي النابلسي الحنبلي. 


نماذج من صور مخطوطات 
الانسان الكامل 
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نماذج من مخطوط رسالة "الكشف والبيان عن أسرار 
الأديان 2 كتاب الانسان الكامل وكامل الانسان" 


/ يبب ar ae‏ جد ايم در مر طم 
ہیدہ ا لوأحدأ لوحا لزی لا لچ داولا شه رحد | لذي رع عط رادرس ١‏ مسي رن دادع الا جر 
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ترجمة مختصرة 
للشيخ عبد الكريم الجيلي 


ولد الشيخ عبد الكريم الجيلي في أوّل شهر حرم سنة 517 ه) في اليمن» ونشأ في قرية 
تسمّى "أبيات حسن" التابعة لوادي سردد من أرض مدينة '" زبيد". وفي قريته هذه توفي سنة 
(87 ه) ودفن في التربة المعروفة باسم تربة الشيخ إبراهيم الجيلي. 

وأما نسبة: الجيلي» أو الجيلاني» أو الكيلاني» فقد قيل: إنها نسبة إلى جيلان البلاد الواقعة في 
شهال إيران من وراء بلاد طبرستان» أي: أنْ أسلافه قدموا من تلك البلاد. 

وقيل أيضا: أئْم قدموا إلى اليمن من قرية "جيل" من أعمال بغداد. 

تضلّع الجيإنٌ في العلوم اللغوية والأدبية والشرعية والفلسفية والصوفية» ورحل في سنّ 
مبكرة ليسيحَ في لهند وفارس والعراق ومصر وفلسطين والحجاز واليمن» وقيل: إنه أتقن 
اللغة الهندية واللغة الفارسية وألّف مه زيادة على العربية. 

وتربّى في الطريق الصوني على يد الإمام اليمني شرف الدّين إسماعيل الجيرتي (المتوفى سنة 
57 ه) شيخ الطريقة القادرية والمشهور بمشربه الأكبري في العرفان» أي: مشرب الشيخ 
الأكبر محبي الذين محمد بن عربي (١٠١-۳۸٠ه).‏ 

كب الجيلنٌُ مؤلفاتٍ كثيرة» بعضها مفقود. والعناوينُ الموجودة منها هي التالية: 

١‏ - الكهف والرقيم في شرح "بسم الله الرحمن الرحيم". وهو أوّل كتاب ألفه. 

۲- القصيدة العينية المشتملة على 5 “01 بيتاء وقد شرحها الشيخ عبد الغني النابلسي. 

“- الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل: ٠۳‏ باباً. 

> - الكمالات الإهية في الصفات المحمّديّة. 

ه- المناظر الإلهية: فصل فيه ٠١١‏ منظراًء وآفة كلّ منظر. 

5- حقيقة اليقين وزلفة التمكين. 


۲۷ 


۷- غنية أرباب السماع في كشف القناع عن وجوه الاستماع: وقد سبق لنا تحقيقه ونشره. 
وهو من أحسن ما كِب ني فهم المصطلحات والأدبيات الصوفية. 

8- كتاب النقطة (وهو الجزء الأوّل من "'حقيقة الحقائق"). 

4- لوامع البرق الموهن, في معنى:"ما وسعني أرضي ولا سئي ووسعني قلب عبدي 
المؤمن" (وهو الجزء التاسع من كتاب: الناموس الأعظم). 

-٠‏ قاب قوسين وملتقى الناموسين (وهو الجزء العاشر من الناموس الأعظم). 

-١‏ سز النور المتمكن في معنى قوله يَلِةُ: "المؤمن مرآة المؤمن" (وهو الجزء الحادي عشر 
من الناموس الأعظم). 

١7‏ - لسان القدّر بكتاب نسيم السّحر (وهو الجزء الثاني عشر من الناموس الأعظم). 

١‏ - مراتب الوجود (وهي أربعون مرتبة). 

4- شرح مشكلات الفتوحات المكية لابن عربي (لم يشرح فيه سوى السطور الأولى من 
الباب .)٥١۸‏ 

أمَا عناوين كتبه الأخرى التي ذكرها في كتبه الموجودة» فمنها: 

65- قطب العجائب وفلك الغرائب (ذكره في كتاب الإنسان الكامل). 

5 المملكة الربّانية المودعة في النشأة الإنسانية (ذكره في كتاب المناظر الإهية). 

١١‏ - مسامرة الحبيب ومسايرة الصحيب (ذكره في كتاب الإنسان الكامل» ومن جملة ما 
فيه تأمّلات حول قصة موسى مع الخضر -عليهم| السلام-). 


۸ 


شارح الباب الأخير من هذا الكتاب 


ولد يوم الأحد في دمشق > ذي الحجة عام ١٠٠٠ه/‏ ٠151م.‏ وقد تفوّقٌ الشيخ عبد 
الغني على إخوته بالنبوغ والذكاء المبكر, نما مهد لاهتمام والده بهء فبدأ حفظ القرآن الكريم في 
سن الخامسة» وني سن العاشرة حفظ منظومات العلوم: كالألفية» الجزرية» الرحبية» وحضر 
دروس والده في التفسير والفقه» ثم تابع دروس نجم الدين الغزي في الحديث تحت القبة في 
الجامع الأموي. 

قرأ علوم اللغة العربية على الشيخ محمود الكردي المتوفى (49١٠ه)‏ والشيخ محمد 
المحاسني المتونى ٠١17(‏ ه) وإبراهيم الفتال المتوفى (/9١٠١ه).‏ 

وقرأ الفقه وأصوله على الشيخ أحمد القلعي الحنفي )1١717(‏ وملا حسين بن اسكندر 
الرومي. 

وقرأ علوم الحديث على الشيخ عبد الباقي الحنبلي المتوفى (١۷١٠٠ه)ء‏ ونجم الدين الغزي 
المتوفى (1١٠ه»).‏ ومحمد بن كمال بن حمزة المنوى (١۸٠٠ه).‏ 

وقرأ الفرائض والحساب على الشيخ كال الدين محمد بن يحبى الشهير بالفرضي 
(8١1اه).‏ 

فكان الشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى عالماً رباني فقيهاء مفسّرًاء شاعراًء أديباً. 

ثم اعتزل الشيخ رحمه الله في بيته سبع سنوات لا يخرج إلا لضرورة: إلا أنه لم ينقطع عن 
التأليف والتدريس. 

مؤلفاته: بلغت مؤلفاته زهاء ثلاثمئة مؤلّف في مختلف العلوم الشرعية وغيرهاء ما بين 
كتب ورسائل ودواوين ذكرها في رحلته الكبرى» وقد تميز بدفاعه عن الصوفية» فمن تلك 
الكتب والرسائل: "جواهر النصوص في شرح كلمات الفصوص". و"الوجود الحق'". 


۲۹ 


و"غاية المطلوب في محبة المحبوب". و"هدية الفقير وتحية الوزير". و"السانحات النابلسية 
والسارحات الأنسية". و"بداية المريد ونهاية السعيد". وكتاب "بذل الإحسان في تحقيق 
معنى الإنسان" وغير ذلك من الكتب والرسائل. 

وفاته: توفي بعد مرض ألم به في ۲٤‏ شعبان 1019١ /ه١ ١47‏ م, ودّفن في القبة التي كان 
قد بناها في بيته. ۰ 


وو 


لمهيد 


بحمد الله تعالى ألّفنا سابقا كتاباً عنوانة: "الكمالات المحمّديّة والإنسان الكامل في رؤية 
ابن العربي" (طبع ني دار عالم الكتب الحديث بالأردن سنة »)۲٠٠١‏ جمعنا فيه أهمّ نصوص 
الشيخ الأكبر ني هذا الموضوع. 

ومن المعلوم أن أهمّ تألِيفٍ كُيبَ ني الموضوع نفسه كتابٌ "الإنسان الكامل في معرفة 
الأواخر والأوائل" للشيخ عبد الكريم الجيلي قدَّس الله يرّه. 

واستجابةٌ لطلب أحد أفاضل الإخوان كتبثٌ هذا الشرحَ لا يبدو مُستغلقًا في هذا الكتاب 
الذي يُعتبر من أبرز التآليف في التصوّف العرفاني» ولمزيد من البيان والتوضيح أكثرت فيه مِنّ 
التعليقاتِ ومِنَ الاستشهادٍ بنصوص الشيخ محبي الدّين بن عربي» مع التنبيه أحيانًا على بعض 
المسائل التي اختلف حوها الشيخان. 

والبارز في هذا الكتاب هو ما قد يبدو متناقضاً في أقوال الجيلي حيث يكرّر بلا تورية 
التصريح بالوحدة المُطلّقة اعتمادا على قوله تعالى: فاي ولوا فن وَج الله (البقرة: 
٠‏ لكنه ينبّه في نفس الوقت على التنزيه المطلق للجناب الإهي» مع الاعتقاد الجازم في 
حقيقة ظواهر النصوص الشّرعية» وكذلك يبه على وجوب الالتزام اتام بها ظاهراً وباطناً. 

وحاولة لرفع هذه الإشكالية وجُهنا كلامَهُ في التعبير عن الوحدة المطلقةٍ إلى مفهوم 
القيّوميّة الإليّ التي بدونها لا وجود لشيءٍ أصلاء قال تعالى: 

لإنَّ لله يُمْسِكُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْض أن ترُولا وَلَئن راتا ِن أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مّن بَعْدِهِ 
نه كَانَ حلا عمو را (فاطر: .)4١‏ 

مسائل خلاف ووفاق بين الشيخين الجيلي وابن العربي: 

حرص الشيخ عبد الكريم كلّ احرص على تأكيد أصالته في المجال العرفاني العاليء وأنّه غير 

مل لأحد من سبقوه. ولَوْ كانوا مِنَ الأكابر كالشيخ الأكبرء وأنَّ كلّ ما أَوْدَعَهُ في كتبه وأشعاره 


۳١ 


الغزيرة ما هو إلا نتيجةٌ تفقو بالحقائق السامية لدى سلوكه الزوحي» بل يغتنم كلّ فرصة لبيان 
ميزه عن الشيخ الأكبر مع أدبه معه وتعظيمه له كأحد أتمّة هذا الميدان» وأبرز اعتراضاتِه عليه في 
ثلاث مسائلٌ تتعلّقُ بالأعيان الثابتة في العلم الإهيء وبالإرادة والاختيارء وبالقدرة. 

ونظراً لأعمّية ودقة هذه المسائلء أوردنا في ملحقات أبوابها الثلاثة ردو الأمير عبد القادر 
الجزائري (1777-١0١ه)‏ على الجيلٍ وانتصارّة القوي المبِينَ للشيخ الأكبر. وذلك في 
كتابه (المواقف في إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف). 

ومن المسائل الأخرى التي خالفت فيها الشَّبحُ ا جيل الشَِّحَ الأكبر ترتيبُ بعض مراتب 
الوجود, فهو مثلّا بجعل العرش فوق جيع المراتب الكونية» في حين يراه ابن عربي تحت اللوح 
المحفوظ والقلم الأعلى» وغير ذلك نما سيجده القارئ المُتتبّعٌ بدقة لأبواب هذا الكتاب 
والملحقات التي أضفتها إليها. 

لكن يمكن أحياناً التوفيق بين الموقفين المختلفين للشيخين باعتبار اختلاف وجهني 
نظرهما إلى تلك المسائل» فنظرة ا لحيل تنطلقٌ عمومًا من اعتباره المخلوقاتٍ ومراتِبّها تجلَياتِ 
هيه مع تأكيده المتكرّر لوجوب عدم الغفلة عن التنزيه الإلمي. وبالتالي فالمظهرٌ -الحادث 
المقيّدٌ- للخلق ما هو إلا عيِنُ التجلي للكمال الذاتي المطلق. وهذا يبدو لحيل أقربَ إلى 
التصريح التامٌ بالوحدة المطلقة» وإلى تحدّي علماء الشريعة في إنكارهم الشديد على أصحاب 
هذا اك لاسيهما في تأويله -ذي الاستتباعات العقدية الخطيرة في آخر أبواب هذا الكتاب 
- لقوله تعالى: وما حَلَفْتُ اجن وَالْإنس إلا لِيعبدُونٍ) «الذاريات: 05)» وتأويله الذي قد 
يبدو متعسَمًا جدا لآيات أخرى, كتأويله الغريب في الباب الثاني للآية: فل هو الله أَحَدٌ) 
(الإخلاص: »)١‏ ولأحاديث نبوية يستشهد بها مع أنّ بعضها موضوع أو سندها ضعيفٌ جدًا. 

ما نظرة الشيخ الأكبر كا وضّحها في أغلب كتبه فهي أكثر توازناًء فمع إعطائه لحقائق 
التوحيد العالية حقها كاملاً. يعطي أيضا لمراتب الوجود الخلقي تام ما هي عليه في النصوص 
الشرعيةء بلا غلوٌ في التعبير عن التوحيد المطلق كما هو في ثنايا هذا الكتاب وغيرها من كتب 
الجيل. 
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فالشيخ الأكبر ينكر أشذ الإنكار - في نصوص له كثيرة - على وهم بلوغ درجة 
لمخلوق يتحد فيها مع الله كما يتصوّره خيال القاصرين» أو ينزلق إليه بعض المنتسبين إلى 
السلوك من غير شيخ مُرَبّء ونكتفي لبيان هذا بنص رسالةٍ بَعَتها لأحدٍ أصحابه. وهي أوّل 
رسالة تضمّنها مجموع رسائل له تحت عنوان ""كتاب الكتب"» وفيها يقول: 

[سلام على وليّي في الله -تعالى- أي القاسم العماد بن السكّري -أبقاه الله محفوظاًء وبعين 
الصَّوْنِ والرّعاية ملحوظاً- ورحمة الله وبركاته. 

اعلم بدك الله أن الحقائق لا تتبدّل» وأنَ مواجيد احق لا تزال ترد على قلوب الواجدين 
وتتنزل؛ فلو بلغت أقصى ما إليه الانتهاءء وبرزت من جلال حجّب العزة والبهاء, لا تزال 
تحت إمكان الأدلّة العقلية موجبة هاء أو ساكتة عنها الألسن الشرعيةء وهذا قال الجنيد وغيدة 
من أتمّتنا: "علمُنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسنة". وما خاطب سبحانه إلا أولي النهى 
والألباب. 

ولیغتنم وليي - أبقاه الله - حصول هذا الفقير المنقطع» الواقف مع وهمه وخياله. 
والمحجوب با تجلى له من صورة مثاله: أبي العبّاس الخيّاط ووقوعه في حبالتك» وحبسه في 
دارة هالتك, عسى الله أن يفتح له طريق الحق على يديك وذلك بأن تعرب له عن مراسم 
توحیده» وتوقفه على حقيقة وجوده؛ فإنه قد مَلَكَثْهُ شب لا كالشبَ لا تَقَطَّنَ ِعَوائِلها ولا انه 
(...)» وهو -والله- رجل يَقْصِدٌ الخيرَ ولا يعرف طريقّه. ويظنٌ الح فيا لا يعلم تحقيقه. 
وأشد شُبْهةِ مَلَكَنْهُ فاهْلكَئُ: توحيدُةُ بنفي السّوى الثابتِ عيئه» والصحيح بكل دليل 
كونه» ومَنْ جَحَدٌَ عينَ وجوده. أو نَسَبَ إلى نفيه ما لا تقتضيه مراسمٌ حدوده. بان يقول: 
إن خن قحيو فة فلا عفاء نجهل :ولشال الله أن بلحقيا بأهله فلو كان رل عن راف 
لأخذناه بأهداب ردائه» فتلافيكم هذا الأمر من أعظم الأجرء والسلام]. 

وني المشهد السادس من كتابه (مشاهد الأسرار القدسية) يقول الشيخ الأكبر في خطاب 
بان لق - فال زفساليك فى تی لی رتنس علو كيرا رد ولا ي ار 
قاصرة» والعقول حائرة» والقلوب في عمايةء والعا مون في تيه الحيرة تائهون» الألباب حائرة عن 
إدراك أدنى سر من تجلي كبريائي» فكيف تحيط به؟ عِلمُكم هباء منثور» وصفاتكم عد 
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وحقيقتكم مجاز في ركن وجودي.ارجع وراءك لن تعدو قدرّك؛ كلكم جاهل عني» أخرس 
أعمى عاجز قاصر صامت حائر لا يملك قطميرًا ولا فتيلًا ولا نقيرًا؛ لو سَلَطتُ عليكم 
أدنى حشرات المخلوقات» وأضعف جندي لأهلكتكم وتيرتكم ودَمّرتكم؛ فكيف تدّعون أو 
تقولون أنكم أناء وأنا أنتم؟ ادّعيتم المُحال» وعشتم في ضلالء تفرّقتم أحزابًا وصِرْتُم 
أشتااء کل جرب ا ميم َِحُونَ) (المؤمنون: 07) والحق وراء ذلك كله]. 

وقد تطرّق للعلاقة بين الشيخين الباحث نجاح محمود الغنيمي في مقدمة دراسته وتحقيقه 
لكتاب "المناظر الإلهية" للجيلي (نشرته دار المنار بالقاهرة سنة ١40177‏ ه) فقال: [والجيلي يقر 
لابن عرب بالمشيخة العلمية» ولكنه خالفه في قضايا كثيرة» واتفق معه في بعض القضايا 
فصلناها في دراسة أخرى (...) ولكن الجيلي على العموم» أخذ الكثير من ابن عربي» من حيث 
المصطلحات والأفكار والقضاياء وأعطاها طابعه الخاص الشخصي الرّوحيء فأصبحت في 
مولدها الجديد مصطلحات جديدة وأفكاراً وقضايا جديدة. 

وابن عربي حين يعرض فكرة» يعرضها بمدوء وأناة ورصانة» ما الجيلي فان هذه الفكرة 
نفسها تتحول على يده إلى مظاهرة صاخبة, عالية الصوت. كثيرة الضحة. 

وعلى سبيل المثال: فكرة "صلصلة الجرس" وكيف تحولت إلى إعصار شديد على يد 
الجيل» في حين هي في إشارات ابن عربي» فكرة هادئةء كغيرها من الأفكار. (ينظر مثلا الباب 
)۳۱١(‏ من الفتوحات). 

ومهم| يكن من أمرء فالجيلي وحده من بين الكثير من شخصيات مدرسة ابن عربي» هو 
الذي نقد ابن عربي في قضايا فكرية وروحية كثيرة» ووجه الكثير منها توجيهات متعددة 
جديدة]. انتهى. 

ونظراً لموضوع الإنسان الكامل المشترك بين الشيخين» أعيد هنا فقرات ما كتبته في مقدّمة 
كتاب (الكمالات المحمدية والإنسان الكامل عند ابن العربي): 

تصنيف الباحثين بل موضوع "الإنسان الكامل": 

يمكن تصنيف الباحثين الكثر في موضوع "الإنسان الكامل" إلى الأصناف التالية: 
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- الصنف الأول يتمثل في الذين ليس لهم مرجعية دينية صا فهم يعتبرون الدّينَ وما 
تفرع منه من عقائد وشرائع ظاهرةً اجتماعية خَضَعَتْ لتطوّر مراحل البشرية من ال حياة البدائية 
إلى الحضارة الحديثة؛ وبالتالي فمفهوم "الإنسان الكامل" ليس سوى وهم من بين الأوهام 
التي يتخيّلها المتديّنون» وغاية ما يمكن القول عنه إنه فكرة بشرية» تلوّنت بألوان عقائد مختلف 
المحتمعات. 

- والصنف الثاني يشمل المتديّنين الذين حصروا أنفسهم في حَرفيّة النصوص الدينية» من 
غير اعتبار لأيّ عمق ميتافيزيقي حقيقيء وألغوا كلَّ فهم الف لفهمهم الذي بلغ من الضيق 
منتهاهء فأنكروا التصوّف جملة وتفصيلاء لا سيا جانبه العرفاني ومحوره القطبي المُعَبّر عنه 
ب"الإنسان الكامل" . 

- أما الصنف الثالث فيجمع الذين يعترفون بالدين وحياً لها وبالتصوّف وبجانبه 
العرفاني» كعمق له أهميته الكبرى في التاريخ الإنساني؛ لكنهم بحكم تأثرهم بمناهج البحث 
الحديثة» التي تعتمد بالأساس على نظرية التطوّر في كل شيء. واقتباس المتأخرين عن 
السابقين أو التأثر بهم في كل شيء. نظروا إلى مفهوم "الإنسان الكامل" ببذه الرّؤية» فتتبعوا 
بسطحية ساذجة ما وجدوه من كلام أو رموز أو إشاراتِ في التراثيات الرّوحية لكثير من 
الأمم حول هذا المفهوم؛ وتعسّفوا في بيان تطوّره. 

وكمثال هذا المنهاج المختلط بمنهاج الصنف الأول» ينظر: هانز هينرش شيدرء نظرية 
الإنسان الكامل عند المسلمين؛ وينظر: ووي ماسينيون الإنسان الكامل وأصالته النشورية؛ 
البحثان في كتاب "الإنسان الكامل في الإسلام". جمع وتحقيق عبد الرحمن بدوي. ينظر أيضا: 
دائرة المعارف الإسلامية» المجلد الثالث. مادّة "الإنسان الكامل" . 

- وثمّة صنف رابع» لأصحابه فهم جيذ في هذا الموضوع» وتختلف درجة جودته بين 
باحث وآخر» بحسب تفاوت تأثرهم بمناهج تلك الأصناف السابقة. 

- أما حقيقة "الإنسان الكامل" عند كبار العارفين من أولياء اله تعالى» فهي ليست فكرة 
بشرية خضعت للتطورء ولا عقيدة ثانوية أو هامشية من عقائد الدين وإنما هي - ككل 
حقائق العرفان السامي- حقيقة وجودية "فوق الزمان". ومساقطها عبر تاريخ البشر في 
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الأرض تتمثل في سلسلة الأنبياء والرّسل والخلفاء الربانيين والأقطاب؛ وعلى مدارها يجري 
تاريخ الإنسانية» بل سيرورة الوجود بكامله» مرتبطة بها من الأزل إلى الأبدء وهذا فإِنَ أهمّ ما 
ينبغي على الباحث المنصف فهمه. هو أن مفاهيم هؤلاء العارفين حول الحقائق الوجودية» 
ليست - كما يزعمه الباحثون المحدثون - نتيجة أفكار ولا اقتباساتٍ ممن سبقواء وإنما هي 
نتيجة سلوك شرعي» وتحقق عرفاني روحاني» وفتح رباني في الفهم ني القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف. الذي يخص به الحق - تعالى - من شاء من أوليائه الذين وفقهم لحقيقة 
التقوى» ومكنهم في معارج الإحسان» وعلّمهم من لدنه علا 

وقد أكد هذه الحقيقة الشيخ الجيلي في مقذمة كتابه هذاء كا عبر عنها ووضحها الشيخ 
الأكبر محبي الدين بن عربي في كثير من كتبه» لا سيما موسوعته العرفانية العظمى "الفتوحات 
المكية'". يقول الشيخ في الباب (۸۸) من الفتوحات: 

[فأصل رياضتنا ومجاهدتنا وجميع أعمالنا التي أعطتنا هذه العلوم والآثار الظاهرة علينا إن 
هو من عملنا بالكتاب والسنة (...)» وفيضنا روحاني وإهي؛ لكوننا سلكنا على طريقة إهية 
تُسمّى "شريعة", فأوصلتنا إلى المُشْرّع وهو الله تعالى؛ لأنه جعلها طريقًا إليه]. 

ويقول في الباب )۱۸١(‏ يقول: 

لاتقندي بالذي زالت شريعته عنهولوجاهءبلأ باع اله 

ويقول أيضا في كتابه (مواقع النجوم): 

ما نال من جعل الشريعة جانبا ١‏ شيئا ولو بلغالسمء مناره 

بدايات التوسع ب2 الكلام عن "الانسان الكامل" عند المسلمين: 

إن تفصيل بعض الحقائق المتعلقة بالإنسان الكامل المجملة في القرآن العظيم وني 
الأحاديث النبوية الشريفة» ظهر في البداية عند أئمة البيت النبوي- عليهم السلام - 
وأئمة الصوفية الأوائل» ثم توسّع في القرنين الثالث والرابع» مع عدم شيوع هذا المصطلح 
من حيث اللفظ. وإن كانت معانيه ودلالاته موجودة بلا شك عند كبار الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم» نجد هذا مثلا عند الإمام الكبير الحكيم الترمذي محمد بن علي 
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(ت: نحو ١77ه)‏ في كتابه "ختم الأولياء". تحقيق عثمان إساعيل يحبى» (طبعة 
بروت» سنة (14٥‏ في وصفه الهامٌ خاتم الأنبياءء ولمن سمأه ب"خاتم الأولياء'". 
فيقول ما خلاصته ( ص :)۳٤١ - ۳۳٦‏ 


[اعلم أن الله تبارك اسمه. اصطفى من العباد أنبياء وأولياء؛ وفضَلَ بعض النبيين على 
بعض» فمنهم مَنْ قَضَّلَهُ بالحلّة وآخر بالكلام» وآخر بالثناء -وهو الزبور-» وآخر 
بإحياء الموتى» وآخر بالعصمة من الذنوب وحياة القلب» حتى لا يخطئ ولا بهم 
يراك اونا لحر يمايم عن GS‏ اساي علا مايا لحم ارب 
أحدًا من العالمين» فمن الخصوصية ما يَعمّى عن الخلق» إلا على أهل خاصته. ومنها ما 
ليس لأحد عنه مخيص. 

وكان الله ولاشيء؛ فجرى الذكر, وظَهرٌ العلم» وجرت المشيئةء فأوَّلُ ما بّداء بدا ؤِكْرُه ثم 
ظهر في العلم علمه. ثم في المشيئة مشيئته» ثم في المقادير هو الأول. ثم في اللوح هو الأول ثم 
في الميثاق هو الأول» ثم هو الأول يوم تنشق عنه الأرضء ثم هو الأول في الخطاب, والأول في 
الوفادة» والأول في الشفاعةء والأول ني الجوارء والأول في دخول الدار والأول في الزيارة» 
فبهذا ساد الأنبياء - عليهم السلام -. 

ثم حص با لا يدفع: وهو خاتم النبوة» وهو حجة الله عز وجل على خلقه. يوم الموقف. 
فلم ينل هذا أحد من الأنبياء. 

وخاتم النبوة عبارة عن حجة الله على خلقه. بحقيقة قوله تعالى : #وَبَشْر | الَّذِينَ آمَنُوا 
قم صِدْقٍ عِندَ رمم (يونس: 7)» فَسَهدَ الله له بصدق العبودية. 

فإذا برز الديان في جلاله وعظمته -ني ذلك الموقف- وقال: يا عبيدي» إنا خلقتكم 
للعبودة فهاتوا العبودة» فلم يبق لأحد جس ولا حركة -من هول ذلك المقام- إلا سيدنا 
محمدا يده فبذلك القدم (الصدق) الذي له. يتقدم على جميع صفوف الأنبياء والمرسلين. لأنه 
قد أتى بصدق العبودية لله تعالى» فيقبله الله منه» ويبعثه إلى المقام المحمود» عند الكرسي 
فيكشف الغطاء عن ذلك الختم» فيحيطه النور وشعاع ذلك الختم يبين عليه» وينبع من قلبه 
على لسانه من الثناء مالم ب يسْمَعْ به أحدٌ من خلقه. حتى يعلم الأنبياء كلهم أن سيدنا محمدا كل 
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كان أعلمّهم بالله عز وجلء فهو أول خطيب» وأول شفيع؛ فيُعطّى لواء الحمد» ومفاتيح 
الكرم فلواء الحمد لعامة المؤمنين» ومفاتيح الكرم للأنبياء» ولخاتم النبوة بدء وشأن عميق» 
أعمق من هذا الذي ذكرته. 

فصار سيدنا محمد # شفيعاً للأنبياء والأولياء ومَنْ دونهم؛ ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام -فيما يصف من شأن المقام المحمود-: «حتى إن إبراهيم خليل الرحمن يحتاج إل في 
ذلك اليوم». 

ألا ترى أن الله -تبارك وتعالى- ذكر البشرى في غير آية؟ فلم يذكرها إلا مع الشرط: 
لوَبَشَرِ الَِّينَ آمنُوا وَعَوُِوا الصَّاخَاتِ4؛ وذكرها هنا ول يشترط: «وَبَشر الَّذِينَ منوا أَنََهُمْ 
قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رمم يعلمهم أن نجاة الجميع» في ذلك اليوم» بهذا القدم الصدق. 

وأما الحجةء فكأنه يقول للأنبياء -عليهم السلام-: "معاشر الأنبياء» هذا محمّد جاء في 
آخر الزمان» ضعيف البدن» ضعيف القوة» ضعيف المعاش» قليل العمرء أتى با قد ترون: من 
صدق العبودة» وغزارة المعرفة والعلم. زناف الغطاءٌ عن الختم» فينقطعٌ الكلامٌ وتصيرُ 
الحُجََةٌ على جميع خلقه؛ لأن الشيء المختوم حروس. 

فجمع الله تعالى أجزاء النبوة لسيدنا محمد #5 وتممها له. وختم عليها بختمه. فلم تجد نفسه 
ولا عدوه سبيلا إلى ولوج موضع النبوة» من أجل ذلك الختم» ألا ترى إلى حديث الشفاعة 
عن رسول الله 4 أنه قال: فإذا أتوا آدم» يسألونه أن يشفع هم إلى ربه» قال هم آدم: أرأيتم لو 
أن أحدكم جمع متاعه في غيبته ثم ختم عليهاء فهل كان يؤتى المتاع إلا من قبل الختم؟ فأتوا 
محمداء فهو خاتم النبيين. 

ومعناه عندنا: أنَّ النبوة تمّت بأجمعها لسيدنا محمد ي فجعل قلبه -لكمال النبوة- وعاءً 
عليهاء ثم ختم» ولم يدع الله الحجة مكتومة في باطن قلبه حتى أظهرهاء فكان بين كتفيه ذلك 
ا لخت ظاهراً كبيضة حامة» وهذا له شأن عظيم تطول قصته. فإِنَّ الذي عَمِيَ عن خبر هذاء 
يظن أنَّ "خاتم النبيين" تأويله أنه آخرُهم مبعثا؛ فأيّ منقبة في هذا؟ وأيّ علم في هذا؟ هذا 
تأويل البلْهِ. 


۴۸ 


وقُرَىَ (الخاتم) بفتح التاءء وأما من قرأ من السلف بكسر التاء فإنما تأويله (خاتم) على 
معنى فاعل» أي: أنه ختم النبوة» بالذي أعطى من الختم. 

وما يحقق ذلك ما روي في حديث المعراج من مجتمع الأنبياء في المسجد الأقصى: (فيذكر 
كل نبي مِنّة الله علیه» فكان من قول رسول الله ب أنه قال: «وجعلني خاتماً وفاتحاً». فقال 
سيدنا إبراهيم -عليه السلام-: "بهذا فضلكم محمد" 4]. 

ثم تطرّق الحكيم الترمذي إلى خاتم الولاية» فقال ما خلاصته (ص 44 40-1 1-/8"51- 
:)451-475-0١‏ [الولّ الذي له إمامة الولاية ورياستها وختمها مقامه في أعلى منازل 
الأولياء في ملك الفردانية» منفرد في وحدانيته ومناجاته» كفاحاً في مجالس الملك» قد انكشف 
له الغطاء عن مقاماتهم ومراتبهم وعطاياهم وتحفهم» يسير به الله تعالى على طريق محمد 355 
فكما كان حجة على الأنبياءء فكذلك يصير هذا الولي حجة على الأولياء» بن يقول هم: معاشر 
الأولياء» أعطيتكم ولايتي» فلم تصونوها من مشاركة النفسء وهذا أضعفكم وأقلكم عمراً 
قد أتى بجميع الولاية صدقاًء فلم يجعل للنفس فيها نصيباً ولا تلبيساًء وكان ذلك في الغيب 
من منة الله تعالى على هذا العبد. حيث أعطاه الختم لتقرٌ به عين محمد 5 في الموقف. فيقرٌ له 
الأولياء يومئذ بالفضل عليهم» ويكون أماناً هم» ولا ينقضي الدهر حتى يأتي الله بهذا الخاتم. 

فإذا برز الأولياء يوم القيامة وأقبضوا صدق الولاية والعبودية, وجد أَنُون عند هذا الذي 
ختم الولاية نماما فكان حُجَّة لله عليهم وعلى سائر الموحدين من بعدهم» وكان شفيعهم يوم 
القيامة» فهو سيّدهم. ساد الأولياء» كما ساد محمد 5 الأنبياءء فينصب له مقام الشفاعة» ويثني 
على الله تعالى ثناءء ويحمده بمحامد يقر الأولياء بفضله عليهم في العلم بالله تعالى؛ فلم يزل 
هذا الولي مذكوراً في البدء: أولاً في الذكر, وأوّلاً في العلم, ثم الأوّل في المشيئة» ثم هو الأوّل 
في المقادير» ثم هو الأول ني اللوح المحفوظ. ثم الأول ني الميثاق» ثم الأول في المحشر ثم الأول 
في الخطاب, ثم الأول في الوفادة» ثم الأوّل في الشفاعة, ثم الأول في دخول الدار» ثم الأول في 
الزيارة» فهو في كل مكان أول الأولياء كا كان يك أل الأنبياء» فهو من محمد يك عند الأَدّن 
والأولياء عند القفاء فهذا عبد مقامه بين يديه في ملك الملك. ونجواه هناك في المجلس 
الأعظم, فهو ني قبضته. والأولياء من خلفه دونه درجة درجة» ومنازل الأنبياء بين يديه]. 


۳۹ 


ففي هذا النص وأمثاله تأكيدٌ وبيانٌ لا يعتقده كل مسلمء أي: أن الإنسان الكامل هو 
سيدنا محمد #؛ لكن الجديد في كلام الحكيم الترمذي هو إشاراته ل"'خاتم الأولياء". 
كأكمل مظهر للكمال المحمدي في عام الولاية. 

والشيخ الأكبر يقول في الباب (4؟) من كتابه "الفتوحات المكية": إن خاتم الأولياء 
العام الذي تكلم عنه الترمذي هو عيسى -عليه السلام- عندما ينزل في آخر الزمان حاكاً 
بالشرع المحمدي. 

وذكر أيضاً في أبواب أخرى من الفتوحات» وني كتابه "فصوص الحكم". وني كتابه 
الآخر "عنقاء مغرب في ختم الولاية وشمس المغرب". وني كثير من قصائده. أن الختم 
المحمدي الخاص هو الشيخ محبي الدين نفسه (ينظر التفصيل الكامل هذه المسائل في القسم 
الأول من كتابنا: "شرح كتاب عنقاء مغرب"). 

ففي هذا المنظورء يُعتبر سيدنا محمد 4 الإنسان الأكمل» وكل واحد من الرسل والأنبياء 
والأقطاب وكمّل العارفين» وني مقدمتهم الختمان العام والخاصء إنسان كامل» فهم مظاهر 
للكمال المحمدي الجامع» ولكل واحد منهم مكانته ووظيفته في الانسجام الوجودي المطلق. 

وبعد الحكيم الترمذي» ازداد التوسع في بيان خصوصيات الإنسان الكامل عند بعض أئمة 
الصوفية» لاسيم| في صلواتهم على النبي #5 إلى أن جاء الشيخ الأكبر ابن عربي» ففصَّلَ هذا 
الموضوع من جل جوانبه بكيفيات غير مسبوقة» وكل الذين جاؤوا بعده لم يضيفوا على ما 
فصّله أموراً جديدة ذات أهمية بارزة» مع الأصالة والعمق الكبير في كثير من كتب ونصوص 
وصلوات وأشعار بعض الأكابرء لا سيما عبد الكريم الجيلي (ت: ١۸۲ه)‏ وغيره كالشيخ 
أحمد بن إدريس المغربي (ت: 1757١ه).‏ والشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني المغربي (ت: 
۷ھ( وغيرهم. 

أمَا ني العصر الحديث» فيبدو لي أنّ أحسنّ ما كُيِبَ في هذا الموضوع بأسلوب متميّز في غاية 
الأصالة والعمق» كتابان للعلامة الكبير الصوني الحكيم» الفرنسي المولد» والمصري المهجر 
والوفاة: الشيخ عبد الواحد يحيى (رنيه جينو: 1151-18/5م)؛ عنوان الأول -بحسب 
ترجمتنا له-: "رموز الإنسان الكامل"» وعنوانه الثاني: "رموز تقاطع خط الإسراء الأفقي مع 
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خط المعراج العمودي"؛ وترجمته الحرفية: "رمزية الصليب". بالمفهوم التوحيدي لا بالمفهوم 
المسيحي)» وعنوان الكتاب الثاني: ""مراتب الوجود المتعددة'"؛ وقد ترجمنا هذين الكتابين من 
الفرنسية إلى العربية» ضمن ترجمتنا لكتب أخرى للمؤلف نفسه. وفيهما بيان واضح لعالية 
مفهوم حقيقة "الإنسان الكامل". ووجوده عند جل الأمم منذ انطلاقة وجود الإنسان إلى 
اليوم. 

وقد عبر الشيخ عبد الكريم الجيلي في كتابه "الإنسان الكامل" عن هذه العائِيّة» فقال: 

[إِنَ أفراد هذا النوع الإنساني كل واحد منهم نسخة للآخر بكاله» لا يفقد في أحد منهم يما 
في الآخر إلا بحسب العارض» كَمَنْ تُقَطَعٌ يداه ورجلاه. أو لق أعمى لا عَرَضٌ له في بطن 
أمه. ومتى لم يحصل العارض فهم كَمَراءٍ متقابلات يوجد في كل واحدة منهما ما يوجد في 
الآخرى» ولكن منهم من تكون الأشياء فيه بالقوة» ومنهم من تكون فيه بالفعل» وهم الكمّل 
من الأنبياء والأولياء. 

ثم إنهم متفاوتون في الكل فمنهم الكامل والأكمل» ول يتين آحد متهم ا تمن .به 
سيدنا محمد في هذا الوجود من الكمال الذي قَطِعٌ بانفراده فيه» شهدت له بذلك أخلاقة 
وأحوالة وأفعاله وبعض آقواله: فهو الإنسان الكاملء والبقية من الأنبياء والأولياء 
والكمل - صلوات الله عليهم- ملحقون به لحوق الكامل بالأكمل» ومنتسبون إليه 
انتساب الفاضل إلى الأفضل . 

واعلم - حفظك الله- أن "الإنسان الكامل" هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود 
من أوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين ثم له تََوْعٌ في ملاس ومَظهَرٌ 
في كنائس'"» فيَسمّى به باعتبار لباس» ولا يُسمّى به باعتبار لباس آخرّء فاسمه الآصلٌِّ الذي 
وال عمد وکت او ا وو و "شمس الدين". ثم 
له باعتبار ملاب أخرى اساب وله ني كلّ زمانِ اسم ما يليقٌ بلباسه في ذلك الزمان. 


)١(‏ الكنيسة: شِبْهُ هودج. يُعْرَرُ في المَخول أو في الرَّحْلٍ قُضْبانٌ ويُلقَى عليه ثوبٌ يَستظل به الراكبٌ ويستتر به 


والجمع: كنائس. 


١ 


وسر هذا الأمر تمكنه ب من التصور بكل صورةء فالأديب إذا رآه في الصورة المحمدية 
التي كان عليها في حياته فإنه يسميه باسمه» وإذا رآه في صورة ما من الصّور وعَلِمَ آله حم 
فلا يُسمّيه إلا باسم تلك الصورة, فلا يُوقِعُ"" ذلك الاس إلا على الحقيقة المحمدية. 

ثم إياك أن ڌ توم شيعا في قول من ذهب التناسخ» فحاشا سول الله # أن يكون ذلك 
مرادي» بل إِنَّ رسول الله # [من حيث حقيقيهُ الثورانية] له مِنَ النّمَكّن في النَصوّرِ بكل 
صورة حى پتجل في هذه الصّورة وقد جرت شن ف أله لا يرال ضور في كل زمان 
بصورة أكملهم لعل شأتهم ويُقِيمَ مَيّلا تمم فهم خلفاؤٌهُ في الظاهرء وهو في الباطن حقيقتهم 

واعلم أنَّ الإنسانَ الكاملّ مُقابلٌ لجميع الحقائق قى الوجودية بنفسيء فيُقابلٌ الحقائقٌ العلوية 
بلطافته. ويُقايلٌ الحقائقٌ السّفليةٌ بكثافته...]. 

وأخيرًا أظنّ أنّ بقراءة الكتابين المذكورين أَوَّلآَ أي: الكتاب الذي جمعناه تحت عنوان: 
"الكمالات المحمّديّة والإنسان الكامل عند ابن العربي"» وهذا الشرح لكتاب الجيلي» يمكن 
للقارئ أن يَسْتَوْعِبَ معام هذا الموضوع المحوري ني العرفان الصوفي العميق. 


() أي: تحمّدًا. 


Ai 


مقدمة رسالة "الكشف والبيان عن أسرار الأديان 
2 كتاب الانسان الكامل وكامل الانسان" 
للشيخ عبد الغني النابلسي - رحمه الله تعالى- 


ملاحظة: حَوّتْ هذه الرسالة بيانًا شافيًا للقواعد الكلية التي يتخرج عليها كثير من 

عبارات الشيخ الجيلي التي ظاهرها يناني عقائد الإسلام» ولذا صدرنا بها الكتاب. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الواحد الأحد الذي لا يشبه أحداً ولا يشبهه أحد. الذي شرع علم الدين 
اللحمدي» والشرع الأحمديء فالدين: ما دانت به النفوس كشفا وتحقيقاء والشرع: ما حكمت 
به الحضرة الإلهية على المكلفين عملاً وتصديقا. 

والأول: علم الحقائق لبيان ما عليه العوالم كلها من الجكم والأسرارء والثاني: علم 
الشرائع والطريقة لبيان ما حكم به الرب على المربوبين من العبيد والأحرار. 

والأول لإصلاح البواطن, والثاني لإصلاح الظواهر بحسب مقتضيات المواطن. ولابد من 
هذين العلمين للإنسان الكامل: -١‏ علم حكمة الخلق. ۲- وعلم الحكم عليهم, لتمييز 
مراتب الجاهل من العالم والتارك من العامل. 

والصلاة والسلام على النور الظاهر والسر الباهر ذي النسب الطاهر والأمر القاهر سيدنا 
وسندنا محمد بن عبد الله الفارق بين الهدى والضلال. وتجليات الجمال وتجليات الجلال» 
وعلى جميع آله الأبرار وأصحابه الأئمة الأخيارء وعلى التابعين هم وتابعي التابعين بخير 
وإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد» فيقول العبد الفقير إلى مولاه القدير عبد الغني الشهير بابن النابلسي -لطف الله به 
في الدارين وجعله من خير الفريقين-: لما كان كتاب الإنسان العمل تلفح الإنام والمارقف 
المحقق امام عبد الكريم الجيلي كتاباً جليلاً ومؤلّقاً حافلاً ميلا يتمتع به أرباب الحقائق 
والعرفان ويسرح في ميادين فوائده أولو الكمال في مرتبة الشهود والعيانء وإنا تصعب معانيه 


<۳ 


على المقتصر على معرفة علوم الشرائع الظاهرة» وأحكام البيان من فقهاء الزمان وعلماء الوقت 
والأوان» فضلاً عن العوام الذين يتعلقون بعلوم الحقائق بمجرد التصديق والإذعان ل لا 
يعرفونه من دقائق علم الحقيقة» وهم بعد لا يعرفون علم الشريعة ولا علم الطريقة» وكان 
الكتاب المذكور مشتملاً على ما هو اللازم بيانه كال اللزوم» وهو الباب الثالث والستون منه» 
فإنه من أدق دقائق العلوم وهو المترجم بأنه "في سر سائر الأديان والعبادات ونكتة جميع 
الأحوال والمقامات". 

وقد وجدنا شارح الكتاب المذكور الشيخ أحمد القشاشي المدني عليه رحمة الرب الغفور 
اعترض في هذا الباب على المصنف -قدّس سره -كمال الاعتراضء وذمّه بكمال الذم من غير 
أن يبين ما له في ذلك من الأغراضء فأخذتني الغيرة الإلهية والحمية الإسلامية إلى بيان ذلك 
على الوجه الشرعي والطريق المرعي ليكون كشفاً لقصود المصنف. وبياناً مراد المؤلف. حيث 
خفي على الناس وتحرك به في النفوس الوسواس. والله ولي الإعانة» ومنه لا منا حقيقة الإبانة 
وسميت هذا الكتاب "الكشف والبيان عن أسرار الأديان في كتاب الإنسان الكامل وكامل 
الإنسان". 


٤ 


المفدمه 
بے بيان علم الحقيقة وبيان المراد منه 


اعلم أنّ الحق تعالى من حيث هو سبحانه لا تتعلق به معرفةٌ عارف أصلاً؛ إذ هو الوجود 
الحق الواحد الأحدء الذي ليس له اثنينية بوجه من الوجوه أصلاء وجميع ما عداه قائم به 
وموجود بطريق النسبة إليه لا غير» فما دامت النسبة فا عداه موجود به» وإذا انكشف أن لا 
نسبة في نفس الأمر فالحق على ما هو عليه من الوجود. وكل ما سواه على ما هو عليه من 
العدم. 

ثم إن هذا الحق تعالى الواحد له -بالنظر إلينا واعتبار صدورنا عنه- مراتب قديمة أزلية 
هي عين ذاته بالنظر إليه سبحانه. بحيث لا اثنينية فيه صلا في ذكرناء وهي غير ذاته بالنظر إلى 
جميع ما سواه نما صدر عنه» وتلك المراتب المذكورة هي المساة بصفاته العليا وأسمائه الحسنى» 
وجميع ما سواه تسمى خلوقاته» وهي ختلفة الأجناس والأنواع والأشخاص اختلافاً كثيراًء 
بحيث لا يدخل في العد والإحصاء إلا عنده تعالى الذي أحصى كل شيء عدداء وجميع هذه 
المخلوقات متساوية النسبة إلى الحق تعالى من غير تفاوت بينها عنده تعالى كم| قال سبحانه: 
لما رى في حَلْقٍ الرّخْمَن من تَقَاوْتِ» «المُلك: *). وقال سبحانه: لقَدْ جَعَلَ الله لِكُلّ 
َْءِ تدرا (الطلاق: ۳)» وقال سبحانه: وگل َء ده ودار (الرعد: ۸). 

والوجود الحق الواحد متجل على الكل. وظاهر بالكل ومحيط بالكل وعالم بالكلء 
وحفيظ على الكل» ورقيب على الكل» وشهيد على الكل» ووكيل على الكل» ولا وجود للكل 
إلا به وبتجليه عليه وبظهوره له منه. 

وللكل اعتباران في أنفسهم: 

١‏ - اعتبار بالنظر إليه تعالىء وببذا الاعتبار هم كلهم على الاستقامة والصواب في أحوالهم 
وأقوالهم وأعمالهم؛ لآهم كلهم بهذا الاعتبار أفعاله تعالى وآثار أسمائه الحسنی» ولا فاعل غيره 
تعالى على العموم. 


ه: 


؟- واعتبار آخر بالنظر إلى أنفسهم» وما هم موصوفون به من الذوات والصفات 
والأفعال والأحوال» فلهم القدرة على ما كلفهم به وهم الإرادة لما أمرهم به ونهاهم» وهم 
الأفعال المرضية وغير المرضية» وببذا الاعتبار الثاني في بعضهم الاستقامة والصواب» وني 
بعضهم الفسق والعصيان والخطأء ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون. 

وهنا لنا بيان آخر غير هذاء وذلك أن دين محمد -صل الله عليه وسلم- الذي بعثه الله 
تعالى به على قسمين: حقيقة وشريعة. 

أما الحقيقة: فهي علم يحصل به الكشف عن الاعتبار الأول الذي عليه المخلوقات من 
حيث صدورها عن الحق تعالى. والكشف عن أحواهم. وعن كيفية صدورهم عنه تعالى؛ 
ومعرفة تجليه تعالى عليهم» وظهوره لهم منهم» بحيث يتحقق العبد بأنه معدوم» وأن الوجود 
الظاهر عليه هو الحق سبحانه» ولا اختلاط ولا حلول؛ لاستحالة اختلاط الوجود بالعدم أو 
حلوله فيه. 

وهذا العلم الذي هو علم الحقيقة لا مانعة بينه وبين علم الشريعة» ولا مدافعة إذ لا تعلق 
له بالأعمال التكليفية ولا الاعتقادية ولا غيرهاء بل هو علم الكشف والشهود ومعرفة العابد 
والمعبود» به تحصل طهارة القلوب وتنكشف المعارف والغيوب» ويظهر أمر الله على ما هو 
عليه في جميع محلوقاته. وليس المقصود منه إلا الكشف والبيان» والاطلاع على حقائق الأكوانء 
ولا حكم فيه ولا أمر ولا ني» ولا رد فيه لحكم ولا لأمر ولا لنهي. 

وأما الشريعة: فهي علم يحصل به معرفة الأعمال الصالحة وغير الصالحة» ومعرفة الطاعة 
ومعرفة المعصية» ويظهر الكفر من الإيهان» ويتميز الصواب من الخطأء والغضب والرضوان. 

وعلم الحقيقة وعلم الشريعة كلاهما مستفاد من كلام الله تعالى ومن سنة نبيه -صلى 
الله عليه وسلم- وليس للعقل مدخل في شيء من هذين العلمين إلا بطريق القبول لما يقع 
فيه من المعاني الفائضة من حضرة المتجلي الحق سبحانه عند ملاحظة شيء من آيات 
الكتاب والحديث النبوي» ولا يحتاج الأمر أن نتكلم هنا في علم الشريعة؛ لأن لنا فيه كتباً 
مفصلة ولغيرنا. 


a 


وأما علم الحقيقة فالبحث فيه عن حقائق المخلوقات على ما هي عليه في أنفسها بالنظر إلى 
الوجود الحق سبحانه وتعالى» وني ذلك يقول المصنف -رحه الله- تعالى في كتابه الإنسان 
الكامل الباب الثالث والستين في سر سائر الأديان والعبادات ونكتة جميع الأحوال والمقامات 
فأقول -وبالله التوفيق» وهو المعين على هذا التحقيق-: هذا الباب آخر أبواب الكتاب وهو 
الجامع لأسرار ما قبله من الأبواب. 

أما السر: فهو الأمر الخفي الذي لا تدركه العقول» من حيث فكرها وتدبرهاء وإنا في 
العقول قوة إدراكه إذا عرض عليها وكشف ها بالاستعداد الحاصل ها بصدق التقوى 
والإخلاص والعمل الصالح على طبق الشريعة. 

والمراد بالأديان: ما تدين به جميع الملل من أهل الإسلام وأهل الكفر وأهل البدع والزيغ» 
فإن هذه الأديان كلها أوصافٌ. وَصَفَ الحقّ تعالى ها خلوقاته» فإن اعتيرنا فيها جهة الحقيقة 
وجدناها كلها مقتضى الاسمين الإلهيين لا غر كاد الاسم "اهادي" مقتضاه د 
الإسلام فقطء والثاني: الاسم "المضل" مقتضاه بقية الأديان الباطلة كلها. 

والاسم "الحادي" والاسم "المضل" من حملة أسماء الله الحسنى» والاسم الأول يتبعه 
رضوان الله تعالى» والاسم الثاني يتبعه غضب الله تعالى» والرضوان والغضب صفتان من جملة 
صفات الله تعالى العليا. وآثار هذا لإ مثل انار ا ااي الا يبلا فرق ي أصلا من 
عيث لز والح سيور للاساوي ينها ا 7 ڌر في ڪل امن ين تناو 
ازجع اضر َل رى من فُطُورٍ * ثم ازجع البَصَرَ ربن يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرٌ حَايسنًا وَهُوَ 
کی (المُلك: .)٤/۳‏ 

وصفة الرضوان شريفة» وصفة الغضب شريفة» وليست واحدة منه| قبيحة؛ لأن صفات 
الحق تعالى كلها حميلة كاملة لا نقص فيهاء وكذلك آثار هذين الاسمين وهاتين الصفتين؛ لأنه 
كامل لا يصدر عنه إلا الكمال» والكل صادر عنه. وهو حمیل سبحانه لا يصدر عنه إلا 
الجميل» وهذا كله مقتضى اعتبار علم الحقيقة. 

بسكي عم اريم فآثار اسمه تعالى "اهادي" ليس كآثار اسمه تعالى "المضل" 


مم رو 


كما قال سبحانه: «أفَتَجْعَل ا NG‏ * ما یف كمون (القلم: ۳۹/۳» 


۷ 


وقال تعالى: لاأَمْ حَيِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السّينَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 
الصَّالَاتِ (الجائية: ١؟).‏ 

وعلم الشريعة: هو علم الأحكام يظهر فيه الفرق والتمييز بين الإيمان والكفرء والطاعة 
والمعصية» والرضوان والغضب. والسعادة والشقاوة» وحسن الأشياء وقبحهاء ويتبين فيه 
الفرض من الحرام» من المباح من المسنون من المكروه. وفيه فريق في الجنة وفريق في السعيرء 
وهو علم حق وحكم صدقء كا أن العلم الأول أيضاً علم حق وبيان صدق. 

وقال تعالى في حق علم الشريعة: الله كم لا مُعََبَ كوو (الرعد: ١4)؛‏ وني حق 
علم ال حقيقة: يوي الكْمَةٌ من ياء ومن يُؤْتَ الكْمَة ققد أو حَيرًا كثِيرًا4 (البقرة: 34). 

والحكم: هو التحكم بغير علة ولا سبب ولا داعية ولا عبث ولا لعب» والحكمة: هي 
إتقان المخلوقات كلها على النظام الأكملء فا أمر الله تعالى به ورضي بفعله فهو حسنء وما 
نهى عنه ولم يرض بفعله فهو قبيح؛ حكاً إهياً ومحكاً رباني والكل متقن محكم جميل حسن 
في الأمر نفسه ولكن بوجهين وباعتبارين. 


۸ 


ككتاب 
الانسان الكامل 


مع شروح وتعليقات 


|اخطبة الكتاب] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لن قام تعن حمدهو اتمه ای )» فتحل ف کل كمال استحقة واقتضاه. وحَصّرَ 
بنقطة خال جلاله حروفٌ الجمال واستوفاه". 


سَمِعَ حَمْدَ نفيِهٍ بم أثنى عليه المعبودٌ فهو الحامدٌ والحمدٌ والمحمودا". 
حقيقة"» الوجود المُطلّق, عينٍ هُويّة المسمّى بالخلق والحق. 
مَحْيِدٍ العام الظاهر على صورة آدم“ 


SRS 
(؟) الخال -لغة-: بَثْرَةٌ أو نُقْطَةٌ سَؤْداءٌ تكونُ في الوّجْهِ خَلْقَةٌ ونُضفي أحيانًا على الوجه مزيدًا من الجمال» ولسوادها‎ 
ھا إن الجلال» فأشار إلى أنّ مظاهرٌ الجلالٍ في الوجود قليلة جدًا بالتسبة ة إلى مظاهر الجمال والرحمة» فالأسماءٌ الحسنى‎ 
اللاي مثا عدذما قل بكثير من الأسماء الجالية. ومفاتيح مظاهر الوجود كلها نستمدٌ من آيات سُورِ القرآن النوّجة‎ 
والمفتتحة برحمات البسملة؛ بل لا يكون الجمال الوجودي اللامتناهي مُدرَكًَا إلا بوجودٍ المظاهر الحلالية؛ لأنّ الأمور‎ 
للتعريف على التتالي بالجمال والجلال‎ /٠١ /۲١ /7 تتميّز بأضدادهاء وقد خصّص الولف في هذا الكتاب الأبواب‎ 
747 / (الجلال)‎ ۲٤۲ / ؟ (الجمال)‎ 5١ والكمال؛ کا خَصّصٌ الشيح الأكبر ها في الفتوحات على التتالي الأبواب:‎ 

(الکمال). 


م اح n‏ 


نيت ئ نَفِْكَ". رواه مسلم في صحيحه. 

(:) (حقيقة) بالجرٌ بدل من (من). 

(5) أي: أنه لا قيام في كل آن إيجاداً وإمداداً للخلق إلا بقيومية الحقٌّ تعالى. 

(5) أصل العام أي: موجده ومبدعه. 

(0) لقوله #: "خلق الله آدم على صورته" -أخرجه البخاري ومسلم- أي على اطيئة التي اختارها الله للبشرية» وني 
رواية أخرى: "'خلق الله آدم على صورة الرحمن". وهي رواية ضَعَّفَ سندّها بعض أهلٍ الحديث» لكن الشيخ الأكبر 
أوردها في الفتوحات نحو ثإني مرات» وقال عنها في الباب الخامس: وهذه الرواية وإِنْ لم تصحّ من طريق أهل النقل 
فهي صحيحة من طريق الكشف» وليس هذا با منهج العلمي المقنع. 


0١ 


معنى لفظ الكائنات0", دح صَوَّرِ المحسوسات". 

الموجود بكماله من غير حلول في كل ذز اللائح جال وجھو من“ كل عر 
ذي الجلال المُستوؤجب”) حائز الكمال المُستو ا 

ذاتِ حقيقة الجواهر والأعراض". صورة المعاني والأغراض!") 

هويّة العدم والؤّجود”""” نيه كل وال ومولود”". 


)١(‏ أي: كأنّ الكائنات بمنزلة الألفاظ والحق تعالى معناها أي: دالة عليه كدلالة الألفاظ على معانيهاء وني هذا المعنى 
أنشد الشيخ الأكبر في الباب (17) من الفتوحات: 
إن الوجود لخ رف أنتمعناه وليس لي أمل في الكونإلاههو 
الحرف معنى ومعنى الحرف ساكنه وماتشاهدعين غر معناه 


(۲) وقي نسخة: المخترعات. 

(۳) أي: أنّ الصور الوجودية التي أبدعها الله تعالى لا قيام لا في كل آنِ إلا به سبحانه. 

(4) وفي نسخة: في. 

(5) الغْرّة: مطلع كل شيء أو بدايته كغرّة الشهرء وغرّة الفرس: بياض في جبهته» وكذلك غرّة الأسنان بياضها 
الناصع؛ أي: إِنّ ظهور كل شيء وحُستَهُ ما هو إلا قبس من الجمال الإهي المطلق. 

(7) أي: إن ا لجلال نعت ذاتي واجب له تعالى. 

(۷) أي: إن تعالى جامعٌ ومُستوعِبٌ لجميع الكمالات التي لا نباية ها. 

(۸) أي: إنه تعالى قوم كلّ الموجودات الثابتة ذواتها» كما هو قيّومُ كلّ ما تحمل من أعراض» وقد عزف ال حكاء الجوهر 
به الموجود لا في موضوع» كال حسم فإنّهِ في وجوده لا يحتاج إلى موضوع كي يتقوّم ويتحقّق به» بخلاف العَرّض؛ فقد 
عرّفوه به ماهيّةٌ إذا وُجدت وُجِدّت في موضوع» كاللّون مثلاً فإنّه لا يوجد بصورة مستقلّة عن غيره بل لا بد له من 
موضوع كي يتقوّم به» فاللون لا يتحقق إلا ني جسم» فيكون الجسم موضوعاً لتحقّق اللون ووجوده. 
ا 

(۱۰) أي: إنه تعالى ق قيّومُ الصوّر التي تنجلى فيها امعان والمطالب والأهداف والرّغبات» وة قرّن الأغراض بالمعاني لأنّ 
الغرض والهدف من الألفاظ والأشكال والصور والرموز هي معانيها ودلالاتها. 

)1١(‏ أي: إِنَّه تعالى هو الوجود الحنّ» ولا يُتعفّل الوجودٌ إلا بتعقل ضدّه وهو العدم» فهو تعالى أيضا قيّوم هذا التعقل 
والتصوّر للعدم المعاكس للوجود. 

(؟1)أي: نه لا وجود ولا قيام في كل آنِ لكل أضلي ولل فزع إلا به تعالى» فإنيات كل المخلوقات تفتبس وجودها 
المستمرٌ من إنيته تعالى ولو لم يكن الأمر هكذا لاستقلّت عن موجدهاء وهذا محال» قال تعالى في الآية ٤١‏ من سورة 
فاطر: إن الله يُمْسِكُ السّماوَاتِ وَالأَرْض أن رولا وین راا ِن اسک مِنْ أَحَد مّن بَعْدِه إِنَّهُ گان حل غَفُورَ4. 


o۲ 


ھ٤‏ > 1 الجمال َع وبذاته كَمُلَ الال قَتَ ن4 . 
لاحت محاسئةٌ على صفحاتٍ خدود الصفات”) واستقامت بقيو مييه وأحديّتِه قدو د الذات)» 


7 
04 


فنطقت ألسنْ الصَّوامِت أنه عيئها! °« وشَهِدَتْ اع المحاسن والمساورىء أنه ا 
توحد ف التعداد")» وتفرد بالعظمة ف الآزال والآباد. 


تنزه عن الاحتياج إلى التنزيه"» وتقدّس عن التمثيل والتشبيه!". 
وتعالى ف أحديته عن العد'ء. وعرٌ فى عظمته أن بحصره ال 
لا يقع الكم عليه ولا الكيفٌ ولا الأين"» ولا حيط به العلم'"" ولا تُدرِكْهُ العين؟". 


)١(‏ وني نسخة: بصفاته جَمَلَ الجال فَعَمَ أي: إن صفاته جَمَلَتْ - أي: جمَعَتْ- كل نعوتٍ ا لجال والحُسن. 
(1) أي: إن ذاته مُستوعبة لا لا يتناهى من الكمالات الحالية والجلالية. 

(۳) أي: إِنّ لله تعالى الأسماء الحسنى الدَالَّ على الصفات. 

(؛) قدود الذات عبارة عن المظاهر الذاتية» لكن مع كثرتها اللامتناهية ما هي في حقيقتها إلا عين واحدة قائمة بنفسها 
واجبة الوجود لنفسها. 

(5) أي: إن ألسنةٌ أحوالٍ جميع الكائنات ناطقةٌ بأنها لا قيام ها في كل آن إلا به تعالى. 

(5)أي : كل حسن في الوجود هو قبس من امال الإهي المطلق» وحتى المساوئ إذا نُسبت من حيث تقديرها وإبداعها 
لله تعالى فإنَ سوءها العارضٌّ الي يزول بظهور كال فعل الله تعالى فيها لقوله: الذي أَحْسَنَ کل َيْءِ خَلَقَهُ4 
(السحدة: ۷) وقال: للذ لتا الإنسَانَ في اخسن تَفُويم4 (التين: 5). 

(۷) أي: واحد الذات متعدد الأسماء والتجليات. 

(0) أي: 5 أذ وحده ال ايه لزلا رتو و تكذلك جع كبالاته» فو ا ا ذاته وأسائه واا 
نزاهة ذاتيّةٌ لا بتنزيه مُنروِء إذ هو غني عن تنزيه المخلوقات له. والمخلوقاتُ لا نره إلا ما تومه من نقص» ولا نقص في 
الجناب الإهي» فما نهت المخلوقات في الحقيقة إلا أنفسها عن أن تتصوّر في الجناب الإلهي ما لا ينبغي. 

(9) لأنه تعالى: لیس کله شَیْءٌ‰ (الشورى: .)١١‏ 

1 لأنه الواحد الأحد.‎ )٠١( 

)١١(‏ لأن له الإطلاق الذاتي. 

(16) أي: إن تعالى مُنرَهُ عن الانحصار في عددٍ أو في كيفيّة معَّةٍ أو في أيديّة محدودة؛ لأنه مع جميع مخلوقاته أينم| كانوا. 
(1) لقوله تعالى: َعَم ما بن َنِم وما حَلْمَّهُمْ وََا يِيطُونَ به علا (طه: 23١١‏ بل: ولا يِيطُونَ بِمَيْءِ منْ 
عِلْمِهِ إلا شَّاء4 (البقرة 8 


له 


(15) لقوله تعالى: للا تذْرِكُهُ الْأبِصَارُ وَهُوَيُدْرِكُ لَْبَصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ ار (الأنعام: .)1١‏ 


or 


حياتة نفْسٌ وجود الحياة' وذاثةُ عينٌُ قبّوميتِهِ بكنه الصّفات". 


بحل الأعالي والأسافل”") عينٌ الأواخر والأوائل). 
يو الكمالٍ الباذخ"» منشأ عظمة المجد الشامخ. 
سَرَيانُ حياتِه في الأشياء معدن عِلِِْ بالوجود. وعلمٌه بها حل بصره المُدرِك لكل غائب 


ومشهود. 
5 0 0 
رياه للأشياء مجلى ساعد لكلامهاء وسماعَهُ للموجود عينُ ما اقتضاه منه حق نظامها. 
و 
إرادتة مركز كلمته الباهرة» وكلمتة منشأ صفته القادرة1"” 


)١(‏ أي: الحياة التامّة؛ وذلك لأنَّ وجو الله لنفسه لا لغيره» قال الجيلحٌ - في توضيح هذا المعنى عند كلامه على صفة 
الحياة في الباب السادس عشر-: وجودُ الشَّىءِ لنفسه حياة الثَامَة ووجوةٌ الشَّىءِ لغيره حياةٌ إضافيّةٌ له. فالحقٌ - 
مجان وهال م ر لقي قير الح و من الف ا ١‏ 

(1) أي: إِنّ الصفات ليست أمرًا زائدًا على الذات؛ وإنما هي عين الذات في تجلياتها اللامتناهية. 

(۳) أي: هو مَظهرُها والظاهرٌ فيها؛ لأنها كلها قائمة به قال تعالى: وُو الذي في السّمَاء إِلَهٌ وَفي الأَرض إ4 
(الزخرف: .)۸٤‏ 0 
)٤(‏ أي: قيُومُها في کل آن. 

(5) الميولى: عبارة عن مجلى جميع الصور الوجودية» والباذخ هو: العظيم الكبير المتكبر المتعالي» أي: إِنْ حضرة الحقّ 
تعالى جلى للمظاهر اللامتناهية للكال الأعظم المتعالي المطلق. 

(5) وني نسخة: القاهرة. 

(۷) أعاة الشّبخُ ا جيل - رحمه الله - تقريرٌ مذهيه مِنْ ية الصّفاتٍ للذات» ومن نَم عينيّة الصّفاتٍ للصّفات» و إن 
اختلفت السب والاعتبارات وأنواعٌ التعلقاتِ. 

فإن قيل: ما معنى سريان حياته في الأشياء؟ 

فالجواب: إنّ حياةً كلّ حيّ ما هي إلا قبس من الحياة الإهيةء يقول الشيخ الأكبر في الباب ٠١۸‏ من الفتوحات: 
"كذلك - سبحانه وتعالىي- لولا آله أسرى بسر الحياة في الموجودات ما كانت ناطقة ولولا سريانٌ العلم فيها ما كانت 
ناطقة بالثناء على الله موجدهاء ولهذا قال: #وَإِن من َّيْءِ إلا يبح بحمو (الإسراء 0 

وقال في الباب ۳۹١‏ من الفتوحات: ب ع ال ل د 
ظهرتٍ حياتها لأبصارناء ومنها ما أخذ الله بأبصارنا عنها في الدنيا إلا الأنبياء وبعض أولياء الله فإنه شف لهم عن 
حياة کل شيء, وا محجوبون يدركونها بالإيمان إذا انوا مؤمنين؛ وأا من ليس بمؤمن فلا درك ذلك لا بالكشف ولا 
بالإيمان» نسألٌ الله العصمة من الكفرء ولسريان هذه الحياة في أعيان الموجوداتِ نَطَقَتْ كلها اة مسح بالتّناءِ ء على 
مُوجدهاء إلا آله صَحِبتْ التّعوى في هذه الحباة لكلّ حي ابتداة» فيتخيلون أن حياتهم هم نى إذا ع عن لي 
فرأوا الأمرَ على خلاف ما اعتقدوه وهو رؤيتهم أنّ الحياةً التي كانوا بها أحياء هي حياةٌ احق لا بل هي الحقٌّ عيئه. كا 
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ووو مم 


بقاؤه هُويّة بطون العدم وظهور الوجودا"» ألوهينة مه الجمعٌ بين ذل العابدٍ وعرٌ المعبود"7". 
تَمَرَّدَ بالوصف المحيط) وتوَّخَّدَ فلا وال ولا ولد ولا خليط". 


ورد في الصحيح: كنت سمعَةٌ وبصرَّة" وغير ذلك» فمن جملة ذلك آنه حياته فعندما أبصروا ذلك قانُوا: "'ماذا قال 
رکم" وما قال: "حياة ربكم' "» وهذا قلنا: بل هو عين الحقٌء "قالُوا: الحقّ" لتا تبتن هم أله الح "وَهوَ الْعَنُ 
الْكَبيدُ'" عن الحلولٍ والمحلّ ولكنْ سب وإضافاتٌ وشهودٌ حقائق» فبالوجه الذي يقول فيه ِل َمْعُالعبلي» به بعينه 
يقول: إِنَّه حياةٌ العبد وعلمُهُ وجميعٌ صفاتِه وقواهء وهي نِسَبٌ لا أعيانٌ فهو الح العالك السّميعُ إلى غير ذلك فالعين 
واحدة, وليس إلا ما ظَهَرَ فهو عِنُ ما طهر فالعبدٌالمتحقّقُ باحق ينكشفث له فين أن الحق: "ألا إِنَّهُ يكل نَيْءِ 
حيط" فا حياةٌ التي كان يدَّعي فيها قبل دخوله إلى حضرة الحقٌّ لم ب عليه في هذا الشهود أصلا" . انتهى. 00 
وفي حضرة الاسم "الطيّب" من الباب 55/8 قال: "وأعلى الحدود الإطلاٌ» وهو تقييد فإنّه - أي: المُطَلَّقُ- ق 
مير بإطلاقِه عن المقّد کا نمز مقيّدٌ عن مقيّد. فالخلقٌ وإِنْ كان له السَّرّيان في الحقّ فهو محدودٌ بالسريان» والحقٌّ ون 
کان له السَّرِيان في الخلق فهو غير محدود بالسريان» وهذا كان مذهبٌ أبي مدين رحمه الله ركان اي عل مد لتم 
بقوله: "سر الحياة سرى في الموجوداتٍ كلّهاء فتجمّدَتْ به الجمادات. ولْبَت به النباتات» وحَِيّتُ به الحیوانات» فكل 
نَطَقّ في تسبيجه بحمده لسر سريان الحياة فيه' ']. 

وهذه الصفات السبعة هي مدلولات الأساء الحسنى السبعة الأئمّة التي ترجع إليها جميع الأسماء الأخرى» فمرجعٌ 
الأساء إلى ا "الحي" الذي هو ينبوع الكمالات» وهذا قيل إِنّ الاسم الأعظم هو: "الله الحي القيوم". وقد 
خصّص المؤلف للتعريف ببذه الصفات السبعة على التتالي الأبواب من الباب ۱۷ إلى الباب ۲۲. 

)١(‏ هُويةُ الشىء: ما به الشىء هو هو باعتبار التْشخّصٍ الخارجيء أي: عين الذات, وها مجالان في التَصور الذّهنيٌّ 
وهما البطون والظهورهء وبقاوُهُ تعالى هو عيِنٌ هذه اة بمجاليُها باعتبار انتفاءِ كون البقاءِ أمرًا زائدًا عليها كا قال 
الأشعري. إذ مذهبّه أنَّ صفةً البقاء من صفات المعاني» وعليه فصفات المعاني عنده ثانية» وهذا بم الولف هنا تقريرةُ 
لمسألة عينيّة الصَّفاتِ للذّات بهذا الرُّ 

(۲) وفي نسخة: القاهرة. 

(6) الألوهيهُ: هي مرتبةٌ الذّاتِ الجامعة للأسماء الحسنى التي يتجلّى فيها عر المعبودٍ - سبحانه وتعالى- ولا ظهورٌ 
لعرَّة العزيز إلا في مقابلة ذل لديل وهي ي المخلوقاث الال العابد ني عبارة الجيلي» حيث إن جي ا مخلوقاتِ 
عابدة لرتها م قال الله تعالى: تسبح لَه السَّمَاوَاتٌ السَبْعْ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهنَّوَإن من لَيْءِ 5 
بِحَمْدِهِ و ون لا تََْهُو ن َيه إِنُّ گان ليا عَُورَا4 (الإسراء: 55)» وقال سبحانه: وله يَسْجُدُ من في 
السَّمَاوَاتِ وَالَْْضٍِ طَوْعًا وَكَرْمًا وَظِلَاهُم ب بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ» (الرعد: )٠١‏ 

الات ا حبك ا يكل و ا ا 
(4) قال تعالى: للتَمْلَمُوا أ اللّه عل كل ّى يْءِ كَدِيرٌ وَآنّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطٌ بَكُلَّ سَيْءِ علا (الطلاق: )١١‏ وقال: 
لوال من وَرَائِه حيط (البروج: 4 

.)4- ١ قال تعالى: قل هُوَ وَاللَّهُ أَحَدٌ # اللَّهُ الصَّمَدُ * * ليلد وَل بوذ * و يكن لَه كُُوًا أَحَدٌ4 (الإخلاص:‎ )٥( 
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تَرَدّى بالعظمة والكبرياء! 38 وسیل بالمحد والبهاء9", مَتَحَرَّكَ ف كل مُتحرّك بكلّ 
حرّكة؛ وَسَكَنَ في كل ساكن بلا حلولٍ كما يشاء'". 
ظَهَرَ في کل ذاتٍ لکل حل وانّصفَ بكلّ معنى ني کل حَنَّ 


)١(‏ قال رسول الله 4: "قال الله عر وجل: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدًا منه) قذفته في النار". 
وقد روي بألفاظ مختلفة منها: "عذبته"" "قصمته'"2 "ألقيته في الثان"' + وهذا الحديث أصله في صحيح مسلمء 
وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبّان في صحيحه وغيرهم. 

وتنظر بعض المعاني العميقة هذا الحديث في الباب 577 من الفتوحات الذي عنوانه: "في معرفة منازله: ما ارتديتث 
بشيء إلا بك» فاعرف قدرك, وذا عجب شيء لا يعرف نفسه". وينظر تفصيل لمعاني حضرة الكبرياء وحضرة العظمة 
في الباب ٠٥۸‏ من الفتوحات. 

(9) تَسَرْبَلَ أي: لبس ثوبًا واقيّاء والمعنى هنا: أن الح تعالى حَجَبَ الخلقٌ عن إدراكِ ذاتِهِ العليّةء وأعجزهم عن 
الإحاطة بكمالاته اللامتناهية. 

() لأ انحر وحركتة والسَاكنَ وسكوتة لا قبا ا في کل ان إلا به تعالى» وقد وردت آياتٌ وأخباز ته تشيرٌ إلى 
حقيقة المظهريّةٍ للجناب الإنيّ في كلّ شيءٍ» كقوله تعالى: لوَجَاءَ رَيّكَ وَاخْلّكُ صَفًَا صما (الفجر: 77)» وقوله: 
َل يرون إلا أن يهم اللي َل من العم وَاائكةُ4 (البقرة: »2٠‏ وقوله تعالى: لوه ما سكي في اللَّيلٍ 
وَالتَهَار وَهُوَ السَّحِبعٌ ال 7 ليم (الأنعام : ١1‏ ) وقال : لر ج من عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى» (طه: )٥‏ وكما جاء في الحديث 
الصحيح من نزوله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخبر من الليلء وقولِهِ في الحديث القدسي الصحيح: "من أتاني 
يمشي أتيته هرولة". 

للع اح a‏ 


واإنررينةيوااروضفهو فَذلِكُمُاآكارنْفموَصاعُ 
ص 9 في الا ا 2 90 3 ام ع مي 8 نك فيهاالبَراقِعٌ 
وقال اليافى رحمه الله: 
يبالط هرًافيالظ هر باباطافي لبون 
4 7< 1 5 أ 9 
بالات اا ر ا حا را ون 


)٥(‏ أي: فكل کال معنوي ِن جمالٍ أو جلا نما يُوحَبُّ تعظيا فهو لله تعالى أصالة ولغبرو استعارة قال تعالى: 


سريم آيَاتِنَا في التاق وي أَنَفِهِمْ حت يي هم نه اق وليف بِرَبّكَ آنه عل كَل شَّيْءِ شَهِيدٌ» (فصلت: 07), 


ج وو 


فآياته كالانَه يُظهرها فيمن شاءَ مِنْ خلوقاتهء فهو المشهودٌ فيها على الحقيقة. 


0٦ 


رمه i‏ 195 الك ١‏ 5 مس (r N7 7Z‏ « ا 
جمع بذاته شمل الأضدادا 3 وشمّل بوحدانيته جَمْعَا ) الأعدادا 1" فتعالى وتفغدس قي 
فرديّيهِ عن الأزواج والأفراد. 


كما قال اليافي رحمه الله: 
سنك الواحدٌ شمسٌ لاح في جم ع تعدّد 2 لسنه نحن كأسٌ نجتلي معنىّ توحد 


ا 0 5 
ولنابالفرق أنس ولجمع الغيب نشهد وانجلى عنا السّتارٌ فانحلت عثا المظاهر 


وه مه 


(۱) قال تعالى: هو الأول وَالْآخِرٌوَلظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وهو ِكل َيْءِ غَلِيةٌ4 (الحديد: *0. 

(۲) وفي نسخة: جميع. 

(۳) قال الشيخ محبي الدين -قُدِّسَ رُه- في فصوص الحكم: '"'ظهرت الأعدادٌ بالواحد ني المراتبٍ المعلومة كلها 
فأوجد الواحدٌ العددّ» وقَصَّلَ العددُ الواح". قال الشارح القيصري: "أي: أوجد الواحدٌ بتكررِهِ العدد؛ إذ لو م 
يتكرّر الواحدٌ لم يكن حصولٌ العدد. وقَصَّلَ العددُ مراتبَ الواحدٍ مثلٌ الاثنين والثلاثة والأربعة وغير ذلك إلى ما 
لا يتناهى؛ لأنَّ كلّ مرتبة مِنْ مراتب الآحاد والعشرات والمئات والألوف ليسث غير الواحدٍ المنجلٌّ بها؛ لأنَّ 
الاثنين مثلا ليست إلا واحدًا وواحدًا اجتمعا باهيئة الوحدانية فَحَصَّلَّ منهما الاثنان» فادَّتها هو الواحدٌ المنكرّرٌ 
وصورمها أيضًا واحدة» فليس فيها شي سوى الواحد المتكرّرِ فهو مرتبة مِنْ مراتبها وكذلك البواقي". د 
كل مراتب الأعداد لا قيام ها إلا بالواحدٍ الذي هو قَيُومُها بلا حلول ولا اتحاد ولا امتزاج» وإنما بتجليه في المراتب 
تَظْهّرُ أعداذها. 

)٤(‏ لخا كان - سبحانه وتعالى - واحدًا لكن لا مِنْ قبيل العددٍ - وهو المع عنه بحضرة الفردية هنا- كان مركا عن 
الأعراض الذَئيِّ للأعداد مِنْ فردية وزوجيّة, ولزيد معرفة معاني حضرة الفرديّة يُنظَرٌ في الفتوحات من الباب ٠٥۸‏ 
الفصل الذي عنوانه: "الفرد الوتر الأحد حضرة الإفراد". 

وي الباب ۳۷۹ من الفتوحات تكلّمَ الشّيحُ الأكبئ عن الفرديّة خلال إشاراتهِ الخفيّة لكاف الإفراد من الفاتحة: 
"إياك نعبد وإِيّاك نستعين" فقال: اعلم أنّ الفردية لا يَعْقِلّها الصف إلا بتعقل أمر آخرّ عنه انفردَ هذا المسمّى 
فْرُدًا بنعتٍ لايكون فيمن انفرد عنه إذ لو كان فيه ما صح له أن يتفرد به» فلم يكن ينطلق عليه اسم "الفرد'"'. فلا 
بدَّ من ذلك الذي انفرد عنه أنْ يكون معقولاء وليس إلا "الشفع". والأمر الذي انفرد به الفرد إنم) هو التشبّه 
بالأحدية» وأوّل الأفراد الثلاثة» فالواحد ليس بفرد. فإنّ الله وَصَفَ بالكفر مَنْ قال: "إِنَّ الله ثالث ثَّلانَ"؛ فلو 
قال: "ثالث اثنين" ا كان كافراء فاه تعالی ثالث اثنين» ورابع ثلاثةء وخامس أربعةء بالعًا ما بلغ» وهو قوله 
تعالى: "وَهُوَ مَعَكُمْ ين ما كُنْتُم". فمن كان في أحديّيهِ فهو تعالى ثاني واحديّيِ ومَنْ كان في تثنيته فهو ثالث 
اثنيتييهه ومَنْ كان في تثليئهِ فهو تعالى رابعٌ ثلاثييه. بالا ما بلغ؛ فهو مع المخلوقين حيث كانواء فالخالق لا 
يفارقهم. لأنَّ مُستِتَدَ الخلق إنما هو للاسم "الخالق" استنادًا صحيحًا لا شك فيهء وإن كان هذا الاسم يستدعي 
عدَّةَ معان فهو يَطْلبها - أعني الاسم الخالق- بذاته؛ لكلّ معنى منها أثرٌّ في المخلوق لا ني الخالق, فالخالقٌ هذه 
المعاني كالجامع خاصة: وأثْرُها في المخلوق لا فيه فالحق لا ينفرد في الأربعة بالرّابع» وإننا ينفرد في الأربعة 


5 
e 


أن 


oV 
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كع مقو بيسن اد . E NALS AM‏ 
احديته عين ا لكثرة ا لمتنوعة'» وتريّته عين الازدواجات المتشفعةا". 


بالخامس؛ لأنه "لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَيْءٌ"» ولو كان عينَ الرابع من الأربعة لكان مثلّهاء کا واد وا 
الرابع للأربعة من غير تخصيص. ولو كان هذا لكان الواحدٌ من الأربعة يُربّعُ الحقّ بوجوده. وليس الأمر كذلك» 
وهكذا في كل عدد» فمتى فرضتٌ عدداً» فاجعل احق الواحد الذي يكون بعد ذلك العدد اللاصق به ولا بده فإنه 
يتضمّنه: فالخامس للأربعة يتضمّن الأربعة ولا تتضمّنه. فهو يُحْمّسها وهي لا تخمّسه. فإنها أربعة لنفسها؛ وهكذا 
في كل عدد» وإنها كان هذا لحفظ العدد على المعدودات» والحفظ لا يكون إلا لله. وليس الله سوى الواحدء فلا بد 
أنْ يكون الواحد أبدًا له حفظ ما دونه من شفع ووترء فهو يُوتِرٌ الشفعَ ويشمّع الوتر فيقال: رابع ثلاثة» وخامس 
أربعة» ولا يقال فيه: خامس خسة» ولا رابع أربعة» ولا عاشر عشرة. 

فالحكاء يقولون في الفردية: إنها الوتر من كل عدد من الثلاثة فصاعداً في كل وتر منهاء كالخامس والسابع 
والتاسع» فبين كل فزدين مقام شفعية» وبين كل شفعيّن مقام فردية» هذا عند الحكماء؛ وعندنا ليس كذلك. فإن 
الفرد يكون للواحد الذي يُشفّع الوترء وللواحد الذي يُوثّر الشفع الذي هو عند الحكماء فردء ولولا ذلك لما صح 
أن تقول في فردية الحقٌ: إنه رابع ثلاثة» وسادس خسة» وأدنى من ذلك وأكثر» وهو فرد في كل نسبة؛ فتارة ينفرد 
بتشفيع الوترء وتارة بإيتار الشفع» وهو قوله: #ما يَكُونُ من تَجُوى ثَلانَةِ إلا هُوَ رابِعْهُمْ وَلا كمس إلا هُوَ 
سَادِسهُمْ4 (المجادلة: ۷) فما بن في فرديته بِالذّكْر المعيّن إلا فردية تشفيع الوتر الذي لا يقول بها الحكماء في 
اصطلاح الفردية. 

ثم قال في العامٌ: "ولا أَدْنى من ذلك ولا أَكْثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ" سواء كان عددهم وتراً أو شفعاً فإنّ الله لا يكون 
واحداً من شفعيتهم, ولا واحداً من وتريتهم؛ بل هو الرّقيب عليهم, الحفيظ الذي هو من وَرائِهِمْ حيط فمتى انتقل 
الخلق إلى المرتبة التي كانت للحقء انتقل الح إلى المرتبة التي تليهاء لا يمكن له الوقوف في تلك المرتبة التي كان فيها 
عند انتقال الخلق إليهاء فانظر في هذا الس الإلمي ما أدقه وما أعظمه في التنزيه الذي لا يصح للخلق مع الحقٌ فيه 
مشار كةء فالخلق أبداً يطلب أنْ يلحق بالحقٌّ ولا يقدر على ذلك؛ لانتقال الحقّ عن تلك المرتبة» وهذا كان العدد لا 
یتناهی» فإنه لو تناهى لَلَحِقّ الخلقٌ الحنَّ» ولا يكون ذلك أبداً فالخلقٌ خلقٌ لنفسه» والح حق لنفسه (...) فاعلم 
فقد نبهتك على علم عظيم. 

)١(‏ أي: مِنْ حيثُ وجودها لا مِنْ حيثُ مشخّصامها؛ لأنّ الكثرةً المتنوّعةٌ لا وجود ها ولا قيام ها إلا بالواحد الأحد. 
وقد خصّص المؤلف للتعريف بالأحدية والواحدية الباب الخامس والباب السادس من هذا الكتاب» ولمزيد من 
الإيضاح ينظر الباب 56/8 من الفتوحات وعنوانه: "حضرة الواحد الأحد: حضرة التوحيد". 

(۳) قال #: "إنّ الله وتر يحب الوتر". وقال سبحانه وتعالى: ومن کل سَّيْءِ حَلَقْنَا رَوْجَْنِ لَعلَكُمْ تَدَكَرُونَ4 
(الذاريات: ۹٤)ء‏ فلما كانت الازدواجاتٌ الوجوديّةٌ قائمةٌ به وحده تعالى الواحد الأحد الوتر الفرد الصمد كانت 


9 5 2 E 
وتريته عينَ الزوجية من حيث وجودها.‎ 


0۸ 


ر 5 ١‏ 2 1 ع س 
بَساطة تنزيمو نفس تركيب التشبيه" تعاليه في ذاته هُويّة عة التنويه". 
ا ظا الا ۳ ل | شمر () 

لا حيط بعظمته العلوم > ولا تدرك كنه جلالِه الفهوم : 


۰ ه عضر :هن و 5 3 3 0 ص 

اعترّفَ العالم بالعجز عن إدراكه”*2 ورَجَعَ العقل في رَبْقِه مِنْ رَنْقِه خائبًا خاسرًا عن 
قنقهوفكاكه". 
(1) التَّبيهُ والتَِْيهُ حكمان للخلق على الخالق, والحقٌ تعالى لا يميد بأحدهماء ولا كان مذهبُ ا جيل والمحققين صحةً 
اتصاني الذات بالاثنين أفاد أنَّ التنزية عينٌ التّشبيهء قال تعالى: ليس كَمِثْلِه نَيْءْ وَهُوَ السّمِبعٌ الْبَصِيدُ؛ (الشورى: 
)١‏ فجمعت الآية في هاء هويّة الح تعالى تنزيبة بقوله: "ليس كمثله شيء" مع تشبيهه في قوله: "وهو السّميع 
البصير". وقد خصّص الولف في هذا الكتاب البابٌ العاشرٌ رَ والباتٍ الحادي عشر للتعريف بالتنزيه والتشبيه» وأفاض 
حي عدن اموس '. وخصَهُ في الأبيات التالية من الفص النوحي: 


فإنْقلت بالشزي هو كنت مُقّد وَإِنْ قلت بالتشبيه كلت ددا 
TT‏ وكنت إماماني المحارفٍ سيدا 
فماأنتسَهُو بل أنهو وَتَراهفي عَيْنِالأهورمسسرَحَاومُقيدا 
(؟) التنويه: الارتفاعٌ والتّمجيد وهو عينُ العلرٌ الذاتي» فَمِنْ أسمائه: الع الأعلى العزيز رفيع الدّرجات المجيد. قال 
ا لجيلي رحمه الله تعالى: 


فلاس بِيلَإلىاستيفاءِ ماهيّة اواك تكد 
فعلوٌ ا لحقّ تعالى الذَّانّ هو عدمٌ قبولِهِ لوصف الواصفين ونعتِ الناعتين وتصوّر المتصوّرين» قال تعالى: #سُبْحَانَ رَبّكَ 
وت اولض بصتو انات ٠‏ » ولذا قال عَقبَهُ عَقِبَهُ: لا تحيط... الخ. 
(۳) قال تعالى: ولا طون به عِلّ)4 (طه: .)1١١‏ 
() قال تعالى: وما قَدَرُوا اللَّهَ حى قَذْرِ4 (الزمر: /51). 
(0) قال يك في دعائه: "لا أخصي لاء عَلَيْكَ ات کا أَنيِتَ عَلَ َفيك" -رواه مسلم في صحيحه-. ويُنسب إلى آي 
بكر الصديق -رضي الله عنه-:""العجز عن درك الإدراك إدراك". 
(5) الوّبق هو القيد, والرّتق تى هو الالتحام والضَّمٌ والجمع» وعكسّة الفتق» أي: إن العقل إذا راد لكر في الذات الإفية 
والانطلاقٌ في الجولان فيها يرجعٌ نظرّهُ عاجرًا خاسنًا وهو حسيرٌ؛ لأنّ المقيّد لا يدرك إلا مقيّدّاء ومِنَ المستحيلٍ 
للمحدود الحادث المخلوق المقيّدِ إدراك ذاتِ واجب الوجود المطلق اللامتناهي الذي ليس كمثله شي قال تعالى: 
«الَّذِي حَلَقَ سَبْع سَماوَاتِ طِبَائًا ما د ترَى ني حَْقٍ الَّمَانٍ من قاو ازجع الْبصَرَ ڪل تَرَى يِن قُطُورٍ * ثم ااج 
الْمَصَرَ كرَتَْنِ يَنَقَِبْ إِلَيِكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا وَهُوَ حير (الملك: */ 5 )» وقال: لِوَحَذّرْكُمُ الله نَقْسَهُ> (آل عمران: 
» وني الحديث النبوي الوارد بروايات متعدّدة ختلفة اللفظ متطابقة المعنى: "تفكروا في كل شيء» ولا تفكروا في 


ذات الله" . 


۵۹ 


دائرةٌ الوجوب والجواز0", نقفطة التصريح والإلغار". 
هُوبَّةٌ طَرَف الإمكان” إِنيَةٌ الجوهر والعَرّض. والّباتِ والحيوان“. 


)١(‏ أي: إنَّ دائرة حضريه تعالى جامعة لحقائق الذاتٍ والأسماء والأفعال الإلهية» وكذلك جامعة لجميع مخلوقاتِه مِنْ 
حيث اندراجُها كأعيانٍ ثابتةٍ في علوه الأزلي» قال تعالى: وهو ڪل نَيْءٍ ءِ علي (الحديد: *). 
(۲) أي: إن لنقطة مركز دائرة حضرته تعالى وجهين: وجه التصريح من الاسم "الظاهر" و"المبين". ووجه 
الإلغاز والخفاء من الاسم "الباطن" و""المتكبّر العزيز المتعالي". فالظهور للأساء الحسنى وآثارها الكونية» 
والبطون هويّة الذات العليّق للتصر بح الآيات المحكمات» وللإلغاز الآيات المتشاببات. قال تعالى: #هُوَ الِْي 
نر علي اكاب نه اٿ ڪاٿ هُنَّ م لتاب وَُحَرُ امات فاا اين في فلوم ري يمون ما ابه 
مِنْهُ ايتعَاء اة وَاْتَعَاءَ أويله وما يعم ويل إلا للّهُوَارَاسِحُونَ في الِْلْم يَقُوُونَ آنا يه کل من عند وي وما 
كر إلا ولو ْنَا ب 4 (آل عمران: ۷). 
(۳) طرفا الإمكان الوجود والعدم» والوجود له الشهادة والعدم له الغيب» فالذات الإلهيةٌ جامعةٌ لطرف الوجود 
والشهادة من حيث تحتقهاني الخارج؛ ولطرف العدم والغيب مِنْ حيثٌ عدم الإدراك. 
قال الجيلي: اطُويةٌ غيتٌ؛ لعدم الإدراك هاء فافهم؛ لأ الغائبَ معدومٌ مِنَ الجهة التي لم يكن مشهودًا فيها. 

إن الهموفة غيب ذاتٍ الواحد ويي المحالٍ ظهورهافي الشاهرٍ 


وقال ني الباب الرابع من هذا الكتاب: واعلم أن الوجود والعدم متقابلان, وثَلّكُ الألوهة محيطةٌ بهم|؛ لأنَّ الألوهة تجْمَعُ 
الضّدَّين مِنَ القديم والحديث. والحقّ والخلقء والوجود والعدم» فيظهر فيها الواجبٌ مستحيلاً بعد ظهوره واجباً 
ويظهرٌ فيها المستحيلٌ واجباً بعد ظهوره فيها مستحيلاًء ويظهر فيها احق بصورة الخلق مثل قوله: «رأيثُ ري في صورة 
شاب آمرد)» ويظهر الخلق بصورة الحق مثل قوله: «خلق آدم على صورته». وحديث الشاب الأمرد لا يصح فهو 
موضوع. ٍ 

وعلى هذا التضاد فإنها تعطي كل شيء ما شملته من هذه الحقائق» فظهورٌ احق في الألوهة في أكمل مرتبة وأعلاهاء 
وأفضلٍ المظاهر وأساهاء وظهورٌ الخلت في الألوهة على ما يستحقّة الممكنُ من تنوّعاته و تغّراته وانعدامه ووجوده. 
وظهورٌ الوجود ني الألوهة على كمال ما تستحقة مرائي مِنْ جمبع احق والخلق وأفرادٍ كل مها وظهوة العدم في الألوهة 
على بطونه وصرافته وانمحاقه في الوجه الأكمل غير موجود ني فنائه المحضء وهذا لا يُعرف بطريق العقلء ولا يدرك 
بالفكر. اه كلام الشيخ الجيلي. 

ثم إن للمُمْكناتِ طَرَفين: الأوّلُ: ثبوها كأعيان ثابتةٍ في علم الله تعالى القديم الأزلي» والثاني: ظهورُها كمخلوقاتٍ في 
الوجود العينيّ بقولِه تعالى لها: "كن" فتكون. 

(5) أي: لا قيامَ لإنتية كلّ جوهر وكلّ عرض إلا بالإنّيّة الإهية؛ إذ لا قيام لأيّ شيء إلا به تعالى» وقد خصّص المؤلف 
في هذا الكتاب للتعريف بالإنيّة الباب ۲۷. 


بحر تنزل الرُوحانياتٍ العُلى» مَصِعَدٌ اوج المَلّك"» وحضيض مهبط الشيطان واهوى". 

طامسش ظلام الكفرٍ والإشراك نُورٌ بياض الإيمان والإدراك“. 

صبح جَبينِ ادى شح :الت وا 

مرآةٌ الحديث والقديم"» مجلى هُويّة العذاب والنعيه". 

حيطت بالأشياء كوت ذاتها“ ذاه عَجَرَّتْ عن الحيطة بكنهها صفاتها". 

قوم أزلي باق أبدي. 

لا ند تتحرَّكُ في الوجود ذرّة إلا بقوّته وقدرته وإرادته» يعلمُ ما كان وما هو كائن ه مِنْ أمر بدء 
الوجود ونهايته. 


)١(‏ الأؤج: هو أعلى الشيء بعكس الحضيض الذي هو الأسفل. 

(0) أي: إِنَّ جميع مراتب الوجود العلوية النورانية والسفلية الظلمانية لا وجود لها ولا قيام لها في كل آنِ إلا به تعالى 
القائل: اندي لي حَلََ السات رص وَجَعَلَ الات الور (الأنعام: ). 

5 أي: بتجلٌ اسمه تعالى "النور الهمادي" يتلاشى ظلامٌ الكفر والشرك وينتشرٌ نورٌ الإيمانٍ وإدراك الحقائق على ما 
هي عليه بلا التباس. 

(؛) وني نسخة: ليل جى الغي والأشم والعمى. 

ي بتجلي اسوه تعالى "النور اهادي" يبتدي المهتدون السعداء العارفون» وبتجلي اسوه تعالى "المضل" نسل 
ليل الضلالةٍ والغواية والوهم الباطل» ويَستدرج لله الضالين الأشقياء الجاهلين» قال تعالى: قل 3 الله ل 3 
ياء ودي َيه مَنْ أَنّابَ4 (الرعد: 200 

ادك بع ادك وهو کل ما له بداية» وکل المخلوقات حادفةٌ ةٌ بإبداع الله تعالى هاء والقديم هو الأزلٌ الأوّل 
الذي لم يسبقه عدم وهو الحقٌء واجبٌ الوجود تعالى» لكن المخلوقات الحادثة موجودة كأعيان ثابتة في علمه تعالى 
الأزلي» وبقوله ها:"كن" ظَهَرَثْ لأنفسها بالوجود العينيء فالحضرة الذاتية كالمرآة الجامعة للحقائق القديمة التي هي 
أسماؤهُ الحسنى» ولآثار تجلّياتها التي هي المخلوقات المتجدّدة في كل آن. 

(۷) قال تعالى: آل تَعْلَمْ أن الله اكاك نوات و ادص E‏ ناه وإللة عل كل قزر 
قَدِير# (المائدة: .)4١‏ 

(۸) أي: لا قيا لذواتٍ الأشياء كلها إلا بذاتٍ الحنّ واجب الوجود تعالی» إذ لو كانت ذوائها قائمةٌ بغيرٍ ذاته تعالى 
اكات ماستدلة لق وجودها عن قوب الكل ذا في كل زوروعةا حر مين الشرل الباطل. 

(9) أي: "إن الصُفاتِ لا تدرك حقيقة الذات لأنّ الصفة منحصرة في تقييد صفتها الخاصّة» أما الذاثُ فمطلقة 
وجامعة لجميع الصفات المتضادّة. 
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3 الا 1 5 0 و و ل ا 
واشهد أن لا إله إلا الله المتعالي عن هده العبارات» المتقدس عن أن تعلم ذاته 


7 8 0 5 واد هرد 2 ر 0 
كل إشارة دلت عليه فقد أضرََّتٌ عن حقيقته صَفْحَاء وكل عبارة هدت إليه فقد صلت 
عله کی 


هو كا عَلِمَ نفسَهُ بحسب ما اقتضاه» وبذاته حار الكمال واستوفاه'". 

و بودن 0 0 ااه 5 ر وو کو ل 
واشهد ان سيدنا محمدا ع -المدعو بفرد أفر او بني ادم عبده ورسوله المعظم 
و وو و كن تجو ع . ذه جو ريد ا ا 

المكرم ورداؤه المُعلما 1" وطرازه الأفخما 1" وسابقه الأقدم"» وصراطه الأقوم/ ( 


)١(‏ جما أي: بعْداً. 

(؟) هذه العباراتٌ مِنْ قوله تعالى: #سُبْحَانَ رَبّكَ رَبِّ الْعِرَّةِ عا يَصِفُونَ4* (الصافات: )٠۸١‏ أي: کل فادرا 
المخلوقون أبدّ الآبدين ما هو إلا قبساتٌ مِنْ لمعاتٍ اسمه تعالى "الظاهر". وكلّ تجليات الظاهر ما هي إلا كلمعة أو 
نقطة من محيط لا ساحل له بالنسبة إلى البطون الإطلاقي الذاتي. فلايَعْلُمُ حقّ العلم ما ينبغي لعظمة جلالٍ الله تعالى إلا 
لله قال سيد العلماء بالله: "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" - رواه مسلم-. وقال تعالى: لوَمَا وم 
من العم إلا لبلا (الإسراء: 006 

(۳) وفي نسخة: بفْرُدٍ مِنْ أفراد. 

(4) لأنَ الرّدا كالحاجب أو الواسطة بين المرتدي والناظر إليه وهو # الحاجبٌ الذي لا دخول إلى حضرة الله تعالى إلا 
بواسطة ابا شرعِه وحيّته. قال تعالى: ول إن کُم يبون اله امون بينم الله وه ۴ يز كم نوكم الله خَفُورٌ 
رجیم (آل عمران: )"١‏ وقال - تعالى - مُحاطِبًا لحبيبه: لإِنَّالّذِينَ يوك إا َُايسُو نَاللّ4 (الفعح: )6 

)١(‏ الطراز هنا عبارةٌ عن هيئة في غاية الحسن والكمال» وهو وصفه 4 إذ هو المخاطبٌ بقوله تعالى: لوَإِنّتَ لع خُلْقٍ 
عظيم) (القلم: 4). 

(3)أي: الذي سبق في عام الله القنديم أن يكون له البق في الوجود الأول النوراني الروحانيء والسبق في القرب من الله 
تعاق والغلميه» إذ هو سيد الوجود. قال تعالى: لال إن كان لرن وَل أت أو الاين (الزخرف: ١م‏ وقال: 
فل إن صَلَاتٍ وَنْسكِي وباي واي لِلَّهِ رَبّ الْعَالِينَ * * لا ريك له بذك أت وَأ ول لم4 (الأنعام: 
۲ / 1 ))؛ وقال 26: "كنت أوَلَ لين في الق وآحِرَهُمْ في الْبَمِْ' '. رواه أبو نُعيم في الدلائل عن أب هريرة به 
مرفوعاًء وابن أبي حاتم في تفسيره. وغيرهماء وله شاهد من حديث ميسرة الفجر بلفظ: "كنت نبا وآدم بين الرّوح 
والجسد". أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه. وأبو نُعيم في الحلية» وصححه الحاكم» وكذا هو بهذا اللفظ عند الترمذي 
وغيرِه عن أبي هريرة: متى كنت أو كتبت نبياً؟ قال: وآدم بين الروح والجسدء قال الترمذي: إنه حسن صحيح» 
Gls a‏ 

(۷) لقوله تعالى : ونك لهي إِلَ صِرَاط م مُسْتَقِيمٍ 4 (الشورى: ۲(. 


1۲۳ 


مجل مرآة الذات» مُسمّى الأسماء والصفات ى( 
مط أنوار الجبروت, مَنْرِلٌ أسرار الملكوت!". 
يمع حقا حقائة ئق اللاهوت. مَْبّعٌ رقائق الناسوت”. 


)١(‏ أي: إِنَّ حضرة الذَاتِ العلية بجميع صفاتها تلت في مرآة أكملٍ المخلوقات وهو الإنسان الكامل بالأصالة» 
وليس سوى سيّدنا محمد ؛ لأنَّ الح تعالى وَصَمّهُ في الآيات السابقة قة بأنّه اول العابدين وأوّلُ المسلمين وأنّهِ على خلق 
عظيم» كما أخبر تعالى أنه علّم آدم -عليه السلام- الأسماء كلّهاء فناهيكٌ بخاتم المرسلين وسيّد الوجود القائل: "ا 
سيل ول آدم يوم القيامة» وأوّل مَن يَنشق عنه القبرء وأؤل شافع» وأؤّل مشفّع'"؛ وني رواية البيهقي: '"أنا سيد 
العا مين"؛ وني رواية أخرى: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر". وني حديث آخر خرّجه الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهما:"وتجل لي كل شيء وعرفت". وني رواية أخرى للحديث نفسه: "فعلمت علم الأوّلين والآخرين". ومن 
علم الأوّلِين علم آدم - عليه السلام - بالأسماء كلها. 
ورحم الله البوصيري القائل في همزيته: 

لكذات العلوم ينعا الف بب ومنهمالادم الأسء 
وقد وضّح الشيخ الأكبر ني بداية الفص الآدمي من كتابه "فصوص الحكم" ما أله المؤلّفُ في هذه الجملة فقال: 
"لتا شاء الح سبحانه من حيث أسؤهُ الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعياتهاء وإن شئت قلت: أن یری 
عيتُ» في كونٍ جامع بحصرٌ الأمرّ ر كلّه؛ لكونه متَصمًا بالوجود. ويظهرٌ به ره إليه؛ فان ري اليءِ نفسَة بنفيو» ما هي 
مثل رؤيته نفسَهُ في أمر آخرٌ يكونٌ له كالمرآة؛ فإلّه تظهرٌ له فة في صورة يُعطِيها امحل المنظورٌ فيه مما لم يكن يظهرٌ له 
مِنْ غير وجود هذا المحلّ» ولا تجلّيه له. 
(1) للعالم ثلاثُ مراتب كلَيّة في الاصطلاح الصوني: أدناها عاله الك والشهادة المحسوسء وأعلاها عاك الملكوت» 
وبينهم| العالةالأوسط البرزخي عام الجبروت, وهذا هو الترتيب الذي يرتضيه الشيخ الأكبر؛ وآخرون يجعلون الملكوت 
هو الأوسط وفوقه الجبروت» كا هو في صلاة الشيخ عبد السلام بن مشيش: "فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة» 
وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة". ولا شك عند كل عارف أن أنوار الجبروت وأسرار الملكوت منطوية في 
حقائق القرآن العظيم المتحقّقُ به أكمل تحقق سيدنا رسول الله # لا سيم وقد تجاوز في معراجه كلّ مقامات الجبروت 
والملكوت. 
(؟) حقائق اللاهوت هي الأسماء الحسنى, وقد تحقق وتخلق بها كلّها سيّدُ المرسلين المخاطّبُ بقوله تعالى: لوَِنَكَ لَعَلّ 
خی عَظِيمٍ4 (القلم: 4 ريج رقائق الناسوت: ارعن جا الكرال الإنسان المنتوعب لكل قاق العالم لقوله 
عا دربي اتا في لآق وي أَنَفْيِهِمْ حت ين هُمْ نه ان4 (فصلت: “0)» وقال: وني نيكم أَنََا 
تَبْصِرْونَ* (الذاريات: .)١١‏ فحقيقته 3 كالمرآة الجامعة للحضرتين الحقية والخلقية. 
يقول الشيخ الأكبر في الفص الآدمي: "فما صخت الخلافة إلا للإنسان الكامل» فأنشأ صورته الظّاهرة من حقائق العا 
وصوّره وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى". 


۳ 


النافحٌ بروح الجترلة» والمانح بسر الميكلة. والشانح بقهر العَرْرَلةَ والجانح بجمع 
السرفلة. 
عون رخا ت كرسي الأسماء والصفات 0 


منتهى السّدرات» رفرف سرير الأيرّات» هيوق المباء والظبيغات» قَلَكٌ أطلس 
الألوهيّات» منطقة بروج الربوبيّات*» سماء*» فخر التسامي والتَّدقّيات!. 


)١(‏ أي: إن الحقيقة المحمّديّة الأولى هي القطب الممدّ للرؤساء الأربعة للملائكة المديّرات: الروح الأمين جبريل النافخ 
في مريم روح الله عيسى» ونافث الوحي والعلوم في قلوب الأنبياء والرّسلء وميكائيل مانح الأرزاق» وعزرائيل قاهر 
الخلائق بقرت بقبض أرواحها عند الموت» وإسرافيل الذي من قوة جمعيته يُفني العالم بنفخة عند نفخه في الصور ثم يحبيهم 
بنفخة. وقد حص الولف ق هذا الكتاب ليان مراتب عؤلاء الأريعة الأبوا ۲/ "ه/ 4 ه/ ددء فقال إِنّ محتد 
إسرافيل القلب المحمديء ومحتد جبريل العقل المحمديء ومحتد عزرائيل نور الوهم المحمدي أي: قوته المخيّلة» ومحتد 
إسرافيل من نور همّنه عليه الصلاة والسلام. 

ولمزيد من التوسع في معرفة وظائف هؤلاء الملائكة وغيرهم ينظر الباب ١‏ من الفتوحات المتعلق بحمّلة العرش 
الغانية» وكتاب "عقلة المستوفز" للشيخ الأكبر. 

(۲) قرّن عرش استواء الرحمن بالذات لأنّ العرش حيط بالأكوان» والذات محيطة بكل الحقائق الوجودية المطلقة 
والمقيّدةه وقد خصّصّ المؤلّفُ لمعرفة العرش في هذا الكتاب الباب 48 . 

(۳) قَوَّنَّ الصّفاتِ بالكرميّ؛ لأنّه ل القدمَيْنِ أي: الشنائيات والمزدوجات الوجودية» وكذلك الصفات فيها المتضادات 
الخافض والرافع» أو المع والمذل. وقد خصص المؤلف لمعرفة القدمين والنعلين والكرسي ني هذا الكتاب الباب 44 
والباب 45. 

(6) وفي نسخة: بروج أَوْج الربوبيّات. 

(5) وني نسخة: سماوات. 

(5) أي: إِنّ من العنصر الأعظم للحقيقة المحمّديّة سرى نقّس الرحمان من غيب البطون فظهر عبر مراتب الوجود من 
أعلاها إلى أدناهاء وقد فصّل الشيخ الأكبر تجليات النور المحمدي عبر هذه المراتب في كتابه "'عنقاء مغرب", 
وخصص المؤلف الشيخ الجيلٍ لمعرفة بعض هذه المراتب في هذا الكتاب الباب ٤١‏ للرفرف الأعلى» والباب ٤‏ للسرير 
والتاج» والباب 57 للسماوات والأرضين. 

وللتوسّع في معرفة هذه المراتب وغيرها ينظر كتابه الذي عنوانه "مراتب الوجود" الذي رتب فيه الوجود الكل في 
أربعين مرتبة» وينظر في الفتوحات الباب ۱۹۸ الذي فصّل فيه الشيخ الأكبر المراتب الكونية ورتبها في ۲۸ مرتبة» لكل 
مرتبة اسم إلي هو المتوجّه على إيجادهاء وحرف لفظي مناسب ها ومنزلة فلكيةء وينظر أيضا كتابه "'عقلة المستوفز" 
وكتاب " الحقائق الوجودية الكبرى في رؤية ابن العربي" لعبد الباقي مفتاح. 


ينها 


5: 


شمش العلم والدراية» بدرٌ الكمال والنهاية» نجم الاجتباء والهداية!". 
۶ - رع 
نارٌ حرارة الإرادة» ماءٌ حياة الغيب والشهادة» ريح صَبا نفس الرحمة والرّبوبيةء طينة أرض 


0 


الد والعوؤيةاة: 
ذو السَبع المثاني1"» صاحبٌ المفاتبح الثواني» مظهرٌ الكمالء ومقتضى الجمال والجلال. 


)١(‏ ذكر المؤلف هنا الأنوار العلوية الثلاثة المناسبة لمراتب الحضرة الإلهية: الشمس للذات» والبدر للأسماء والصفات» 
والنجم للأفعال» فهو # الجامع لأنوارها حيث سباه الحقّ تعالى نورا سراجياً شمسياً فقال: بيا أا لإا أرْسَلَْاكَ 
اهِا وَمُبََراوَنِيرًا * وَداعِ إل اللَءِ ذه وير جاه مرا (الأحزاب: .)٤١ /٤١‏ 

(0) قَوَنَ الولف هنا بين بعض مظاهر الحقيقة المحمديّة والأركان الطبيعية والعنصرية الأربعة: فَقَرَنَ النَارَ -المتميزة 
بالحرارة- بالإرادة المحمّديّة. وإر ادن عليه الصلاة والسلام تابعةٌ تماما لإرادة الحقٌ تعالى أحكم الحاكمين, وقَرّنَ الما - 
المتميّرٌ بالبرودة- بالحياة المحمّديّة؛ لاذ شتراكه) في الإحياء الحسيٌ والمعنوي. وقَرنَ هواءَ ربح الصّبا -المتميزة بالرطوبة- 
بالرحمة والتربية المحمّديّة؛ لاش شتراكهم| في كونه) معا منابعَ أنفاس الرحمات الوجودية لقوله تعالى: وما اسل إل 
رَحْمَةَ لَلْعَايِنَ 4 (الأنبياء: 22٠١1‏ وقرن بين التراب الأرضي - المتميّز باليبوسة- بالعبوديّة المحمّدية؛ لاشتراكها في 
eT‏ ئم لله تعالى وحده. 

(۳) قال تعالى: ا من لاني وَالْفرآنَ العَظِيم 4 (الحجر: ۷ قيل في تفسيرها: هي آيات فاتحة الكتاب إذ هي 
السورة الجامعة المخصوصة بمقامه - عليه الصلاة والسلام -» وقيل: هي السوّر الطوال الع الآولى»:وقيل: هي الصفات 
الأتهات السبع التي ترجع إليها كل الأسماء الحسنى؛ وقد سبق بيانباء فهو المتحقق بها على الكمال تعلمًا وتحققًا وحخلقا. 
Ua‏ 2 تستحق» والثواني هي ما يتفرع منها 
من أفعال وأحوال مع الأنفاس والآنات» وهو # أكمل متحقق 

اما مفاتيح خزائن الجود فهي سور القرآن الكريم الذي اا د والثواني هي سنه روى 
البخاري في صحيحه قوله #: ''بُعِنْتٌ بجوامع الْكَلِمٍ وَنُصِرْتُ بالرُغْبء كبا نا نايم أت بمَفاتيح حَرائِنٍ الْأَرْضٍ 
وقد َرَح الخ الأكد هذا الحديث في الباب ۲۳۷ من الفتوحات لدى بيانه للأمور الستة التي اختص بها النبي ا خاتم 
# فقال ما خلاصته :"واعلم أنه من كاله # أله نض بستة لم تكن لنبيّ قبله» فأخبر أنه عطي مفاتيح الخزائن» وهي 
خزائنٌ أجناس العا يعر إليهم درا يطلبوته يدوام إذ أَعْلَمَنا أنه السيّدء ومَنْ اعتبر تعيينَ الخزائن بالأرض» 
فليس ني الأرض إلا خزائن ن المعادن والنبات لا غير فإِنَّ الحيوان من حيث نموه نبات» وما أعطيها #حتى كان فيه 
الوصفٌ الذي يستحقها به وهذا طلبها يوسف - عليه السلام ا 0 
لأنّه للد "حفيظ عليم" ليفتقرٌ الكل إليه صح سياد عليه فلم أُعطِيَ # مفاتيحَ خزائنٍ الأرض علمنا أنه " حفيظ 
عليم". تس ل ا ا ا عا ا و 
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مِرآةٌ معنى الحُسن مظهرها علا بجحل الكل ديب يب الت وع" 

قطبٌ على فَلَّكِ المحايسن شمسة لاآفلاًمازال ذا تطليے“ 

كل الكل عبارةعن زول فرق ين نس هاالمجموع"» 

صل الله عليه وعلى آله وأصحابه القائمين عنه في أحواله. النائبين منابه في أقواله 
وأفعاله. 

وأشهد أنّ القرآن كلام الله وأنَّ الحنّ ما تضمّنه فحواه. نزل به الوح الأمين على قلب 
خاتم المرسلين". 

وأشهد أن الأنبياء حقء والكتب المنزّلة عليهم صدق» والإيمان بجميع ذلك واجب قاطع» وان 
القبر والبرزحٌ ونعيمَهُ وعذابة واقع» وأنْ الساعةً آنيةٌ لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث مَنْ في القبور. 

وأشهد أنَّ الجنة حقٌ والنار حقٌّء والضّراط حق» والحساب يوم النشور حق. 

وأشهد أنّ الله يريد الخير والشرء وبيده الكسر والجبرء فالخير بإرادته وقدرته ورضاه 
وقضاه. والشرّ بإرادته وقدرته وقضاه لا برضاه. 

| الحسنةٌ بتأييده وداه والسيئة مع قضاءٌ بشؤم العبد واغتواءء ئا أصَابَكَ و مِنْ حَسَبَةِ فَمِنَ 

لله وا أصَائَك وذ ¿ سه فن نَفْسِكَ 4 (النساء: ۷۹)» و م عن الله (النساء: ۷۸» 


منه بدا الو جود وإليه أمره يعود. 


)١(‏ وني نسخة: مَظْهَرٌ ما. 

)١(‏ أي: أنه # مجلى معاني المحاسن والكمالاتِ كلّها؛ وكلمة "عُذيّب" تصغيرٌ للتحبّبٍ لكلمة "عذب" أي: طيّب 
المشرب لكونه رحمة العالمين» ومن أسمائه "الطيّب".. 

(۳) وَصَفَهُ بالسّمس الطالعة التي لا تأفل؛ لأنّ القرآن وَصَفَ الشمس بالسراج الوهاج» ووَّصَفَ الب # بالسراج 
المنير. 

(؛) هذا تصريحٌ بأنَّ كلّ الكمالات الكونية ما هي إلا قبساتٌ ولمعاتٌ مِنْ كاله الأصيل الجامع» وللتوسع في هذه المعاني 
ينظر كتاب "الكمالات الإهية في الصفات المحمّديّة" للجيلي» وكتابه الكبير "الناموس الأعظم والقاموس الأقدم في 
معرفة قدر النبي 1" وينظر كتاب "الكمالات المحمّديّة والإنسان الكامل ني رؤية ابن العربي" لعبد الباقي مفتاح. 
(5) وفي نسخة: في أفعاله وأقواله. 

(5) وفي نسخة: سيد المرسلين. 
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م و ا ل 0 
فَحُواه فَحَواه وكاتك سارف التحقيتق الوط بالإهام والتّوفيق عرسا آنا نحطت 
الناس مِنْ حولي بالموانع والتّعويق» قِفارُها محفوفة بالعَلّطات والتزليق» بحارها مشوبةٌ 
بافلكاتك واد الها أدن مِنَّ الشعر الدقيق» وأقطعٌ مِنْ لسانٍ السام الرّقيق لا 
يكاد المسافرٌ يبتدي فيه" إلى سواء الطريق» ألفت كتايًا باهرّ التحقيق» ظاهرٌ الإتقان 
والتدقيق» رجاءَ أن يكون للسالك إلى رفيقه الأعلى كالرفيق الرّقيق!"». وآمِلاً أن يكون 
للطالب لتلك المطالب كالشقيق الشّفيق» فيستأنسٌ به في فَلُواتها البسابس» ويتطرّق به في 
معاليها الدّوامس”*» ويستنيدٌ بضياءِ معارفه في ظلماتِ نكراتها الطوامسر» فقد فقت 
شموسٌ الجذب مِنْ ساء قلوب المريدين"» وأفَلّث بُدُورٌُ الكشفب عن ساء أفلاك 
السائرين» وعَرَبّت“ نجومٌ العزائم من م القاصدين 

فلهذا قل أن يسلمَ في بحرها السّابح, أو ينجو مِنْ مهالكِ تَفْرِها السائح: 

كَمْدُونَ ذاكالمَنْرِلٍِالمُتعالي مِْمَهْمَهِكَدْ مح ف بالأهواليا" 


2 ° 00 الى ا و ەا < اام 


)١(‏ أي: السيف. 

(۲) وفي نسخة: بتدي جهتها إلى. 

(۳) وني نسخة: كالرفيق الرّفيق. 

)٤(‏ أي: الصحارى الواسعة الموحشة التي لا ماء فيها. 

(6) أي: يسين طريق معالها المظلمة الحالكة السواد. 

(5) أي: الممخوة. 

(۷) وفي نسخة: من سماء قلوب المريدين. 

(۸) وني نسخة: غربت. 

(9) هذا حال الناس في قرنه التاسع المجري» فكيف هو الحال في قرننا الخامس عشر؟. 
)٠١(‏ المهمه هو الأرض المقفرة البعيدة. 

)١1١(‏ الصوارم: هي السيوف القاطعة؛ والأسئّة جمع "سنان" وهو الحديدة الحادّة الجارحة والقاتلة في رأس الرّمح. 


۷ 


والبَقُ يَلْهَبُ حَسْرَةً مِنْ تيو والرّبحُ عَنْهُ مُخيّبُالآمال) 
وكنثُ قد أسَّستٌ الكتاب على الكشف الصريح» وأيّدتٌ مسائلهُ بالخبر الصّحيح. 
سمّيته ب: "الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل". لكني بعد أن شرعت في التأليف. 
وأخذتٌ في البيان والتعريف» حطر في الخاطر أن 9 ك هذا الأمر الخاطر"؛ إجلالاً لمسائل 
التحقيق, وإقلالاً لما أوتيثُ مِنَ التدقيق"» فجمعتٌُ هتي على تفريقه» وشرّعتُ في تشتيته 
و ن 5لا له فان وة ف ار ار تأقلك م قات واف عل وجه 
جم اله برقع الحجاب» ورك يا ا اده ا و فار هيا بعد أن كان ادا 
ف ولت اهل أن ل عل الْإنسَانٍ حِينٌ مّنَ الدّهْرِ لَيَكُن سينا مَذّكُورًا (الإنسان: ,)١‏ 
ونش لسانٌ الحال بلطيف المقال: 


كأن م يكن بين | لحَجُون إلى الصَّفا ‏ انیس وليه ا ا 
فأمرني الحقٌ الآن بإبرازه. بين تصریحه حه وإلغازي ووعدني بعموم الانتفاع» فقلت: طَوْعَاً 
للآمر المُطاع" وابتدأث في تأليفه. مُتَكِلاً على احق وتعريفه. 


)١(‏ في ذلك المنزل المتعالي أخطارٌ البرق الملتهب والرّبح المخيفة عخيّبة الآمال» كل هذا عبارة عن تخاطر طريق العرفان 
العالي عند مَنْ ليس له خبير ناصح يقوده بالتدريج في سبيل السلامة. 

(۲) أي: الخطير. 

(۳) هذا تواضع منه - رحمه الله- وإلا فهو فارسٌ هذا الميدان. 

(4) أي: بلا نظام ولا ترتيب. 

)١(‏ القَرَئٌّ للجلد أو الكتاب هو تقطيعه. 

(5) الَْجُون أجل بب والضفاء الروة الزنوتان اللنان بقع المي ي في المج والعطرة. 

(۷) قال تعالى: لوَجَعَلَْا مِنّْهُمْ أَيِمَةَيَدُونَ مرا لا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنا يُوقِنُونَ* (السجدة: 4؟), وآمر الله تعالى 
لأوايانه للقيام حال هذه الأمور a e aL a‏ لوَاوڪیتا إل ام موس 
أن أَْضعِيه إا حذْتٍ عليه َل في اليم َا اني لا خرن إن ادوم َك وَجَاعِلوء ِي الَرسَلِنَ» (القصص .(V:‏ 
ويكون ني الرؤيا الصادقة؛ لقول النبي #: "الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة" 
رواه البخاري. 

ويكون بطريق الاستخارة الشرعية» فعن جاير إن عي ال = رضى الله عنهما- قالّ: "كان رَسُولٌ الله 6 
يُعَلّمُنا الإسشتٍخارَة في الأُمُور ك) يُعَلّمُنا السُورَ مِنَ اران" 1 


A 


فها آنا ذا أكرَّعٌ مِنْ دن“ ن القديم بكأس الاسم "العليم". في قوابل أهل الإيمان والتسليم» 
خرة مُرْصدةً من الحيّ الكريم, مُسكرة المُوجَدا" والعديه'" 

سلاف ر ريك تمس والأَِلُ مُظلِم نبي السّها والصّبْحُ بالضوء مُفَحَمْ 0 

تل عَنٍ الأَوْصاف نُطْفُ َالِ Ce‏ 

إذا جلث في كوس مِنْ حبابها وَوِيِرَتْ بور الدَهْر وهو مُرّمز 


)١(‏ الدّن هو الوعاء الكبير للخمرء وهي هنا خمرة العرفان. 

(۲) وفي نسخة: الموجود. 

() والموجّد هو السالك المتحقق بمقام البقاء والعديم هو المتحقق بالفناء. 

)٤(‏ السّلاف هو أفضل الخمر الخالص» ويعني بها هنا خمرةً العرفان» والسّها: كوكب خفي يَمْتحِنُ الاس به نفوذ 

أبصارهم, والبيثُ يشير إلى أنَّ العارف المكمّل 0 أضدادهاء لأنَّ أصلّها -وهو الحضرة الإهية - جامعة 

في نفس العين لكل الأضدادء قال تعالى: #مُوَ الأول وَالَآخْرُ وَالظَاهِمٌ وَالْبَاطِنُ 4 (الحديد: ۳). فالعارف يَشْهّدٌ البطونَ 

n 

إليها برؤية شروق الشمس في الليل الدامس» ونجوم الليل كالسّها في صبح النهار. 

(5) أي: لطافة شمائل هذه الخمرة تتعالى عن الوصف لتعلقها بالإطلاق اللامتناهي» والشمول هي الخمر أيضاء أي: 

بخمرة العرفان يروف ويصفو ويسعدٌ الزّمانُ المنصرمٌ في كلّ آنه أي: إِنَّ الرّمانَ إذا خلا مِنْ آهل المعرفة الربّانيّة يفْقدٌ 

روْنقَةٌ وصفاءة بل حقيقتة وروحة. 

(5) الحَباب: الفقاقيع على وجه الماء؛ أي: إِنَ الزمانَ يصفو ويسعد ويروق إذا ظهرت خمرة العرفان في كؤوس 

مظاهرها المتنوعة التي هي عبارة عن استعدادات وقوابلٍ شاربيها من آهل الذكر والتوجّه والسلوك. وهي تظهرٌ أو 

تختفي بحسب أَدُْوارٍ الزمان» فتارةً تفورٌ وتسطعٌ أنوارٌها ويبرز أهلها وتدورٌ أوانيها بينهم جهارّاء ويُرْمرِمٌ أي: يشدو 

بصوية a‏ لأن الزمزمة هي صوت الرّعدء وتارة أخرى تخبو وتنطويء ويتوارى أهلها ني الخفاء» كما قال سلطان 

العاشقين ابن الفارض - رحمه الله- في خمريته المشهورة: 
باعل ذكر الحبيب مُدامَةً ‏ سَكرْنا هانق ل أن جل قٌالكَرْمُ 
لهاالبدر كأسٌ وهي شمس يُدِيرها هلاڵوكم يبدو إذامُزجث تجم 
ولولاشذاهامااهتديث لجانها ولولاسًّناهاماتصَوّرها الوَهْمُ 
وب مه التو عت اة كدان قاماق ورا ی كن 
فإنذكرث في اجى أصبح هة تشاوىولاععارعليهمولاإئم 
ومِنْبِينٍ أحشاءٍالدَنازٍتصاعدث ‏ ولميَبق منهافي الحقيقة إلأاسم 
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دَتْ نذماتهاني وشاجهاا“ 


ت 00 
رو اه مه 


ررب ديم مله نطاققها 


مَقاليد ملك الله و کک 


e 
8 بر‎ of 


)١(‏ وني نسخة: بوشاحها. 

(۲) الثدمان: جمع نديم وهو الجليسٌ على الشراب» وللوشاح معان متعدّدة وأنسيّها هنا هو تقلّد السيف المعنوي أو 
الحسّى المخصوص بمن بيده أزمّة الحكم والتصرّف بإذن الله تعالى» والمقاليد: جمع إقليد وهي: المفاتيح أو الخزائن. 

أي: داعت ون او عراب ا ی ان نمال ا رماو شان الفا 
الصالحين» وكقوله تعالى لذي القرنين: لتا ا دا القن ما أن تُعَذَّبَ وَإمَا أن تََخِلّ فيهمْ حُسْنَاك (الكهف: «A1‏ 
وقوله لسليمان- عليه السلام- : ها عَطَاوْنَا امن أو ميك بعَيْرٍ حِسَابِ * * ون له عِندَنا زلف وَحُْسْنَ ماب 
(ص: ۳۹/ ٠‏ 5) وعن هذا التصرّف يقول ابن الفارض في خمريته السابقة: 


وا سويت اانه الرَّى قرم 3 لعادث اليه الروح وانتَعَشٌ الجسم 


ظاهرًا وباطتاء والوقوفٌ الدائم 
القصيدة: 


ولو طرَححواني فيء حائط كَرْهها 
ولوقَرَيُوامن حانهامُفْعَداًمسَى 
ولو عَبِقَ تفي الشرق أنفاسٌ طيبها 
ولو حُضبت من كأيها كف لامس 
ولو أن رَكْبايَنَمواترْبَ أرْضِها 
ولورَسَمَ الرّاقي روف اسيهاعلى 
وفوق ل واءالجيش لورُقِعَاسمُّها 
وفي س كرةمنها ولَوْعْمْرَ ساعةٍ 


تهب أخلاقٌالئدامى فيهتدي 


ويكرممن لم يعرف الجود كفه 


عليلاًوقدأشفى ل فرق التقم 
وتنطِقٌ من ؤْكْرَى مذاقتها البكم 
وفي الغرب مزكومٌ لعادَلةٌالشَّعٌ 
لما صل في ليل وني ي يوالنجم 
وفي الزكس ملسو لاضرة الت 
جَبين صاب جن أراةالرسم 


لأسكرٌ مَنْ تحت اللوا ذلك الزقق مم 


رى الدَّهْرَ عبداً طائعاًولك الم 
N EER IB N E NS‏ الشريعة 
مع العبودية لله تعالى وحده في كل حركة وسکون» ولهذا قال ا الفارض فى فس 


بهالطريقٍ العزممَن لالةعزم 
ويحَلُمُ عندالغيظ من لالةجلم 


وَكُمْ جال قَذ أك فة نَمَقَتَهُنَيِيمها فمْحَرَماإبلِيسٌ كان واد 
َه ع 2 8 سر 4 وك مهن وم 2 9 
وَكمْ خاي إِذْ شعن سْمَعَتَهُ حَييسها رَقَى شهرَةعَرشايعز وكرم 


م2 > 


فَلَوْتَفَرَتْ عَيْنٌ اة كُؤْيسها ‏ ناکسا يَؤْماً بآ Re‏ دن 
هن ال وال من ا ل هى ا٣‏ َة العُظْمَى التي لَه 


0 فن ا ي الخرفاق العو با الا الق حل [الخضتر ا باو دا و جا ا 
ُن باو ترم من نا وَل من نّا عِلا) (الكهف: 55 وقال: ليا أا الَِّينَ آمنُوا إن تََقُوا الله جل 
لگ قُْكَنَاك (الأنفال: 4؟)» وقال: يا يجا الَذِينَ منوا انوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْنَكُمْ فلن ِن َيه وَيخْعَل لَكُمْ 
ورا شون به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ خَفُورٌ رجيم (الحديد: ۲۸) وفي الأثر وقيل: هو من كلام عيسى - عليه السلام-: 
"من عَمِلَ بها عَلِمَ أَوْرَلَهُ اله علمَ ما لم يعلم"» ولا شك أنَّ أبرز علامات أهل الولاية الريّانية الفتح ني فهم العلوم 
الباطنة المتعلقة بالجناب الإلهي وبأسرار القرآن وأحكام الشرع وحقائق الوجود وأغوار النفس الإنسانية. 

(۲) قال رسول الله #: "لقد كان فيا قبلكم من الأمم مُحَدَّئُونء فإن يك في أمّتي أحد فإنه عمر". رواه 
البخاري» وعن أي هريرة قال: قال لَب #: "لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلَّمون من غير أن 
يكونوا آنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر". 

ومعنى البيت: أنَّ كثيرا من أكرمهم الله بالولاية كانوا قبل أن يُسقُوا من الشراب العرفاني الروحاني المعنوي غير 
معروفين عند الناس» ولي تحققوا بالمعرفة وأيروا ِالظّهُورٍ لتفع العباد طار صيتهم في الآفاق. کا هو مشهودٌ في سير 
الأولياء في كل أنحاء العام وذلاك هم مق مير انمع اتوي منْ قوله تعالى: و رَفَعْنَالَكَ ؤِكْرّك 4 (الشرح: .)٤‏ 
(۴) أي: إِنَّ النظرٌ في زجاج كؤوس خمرة العرفان تغني عن التكخُلٍ في العينء لا في ذلك النظر من بركة وشفاءء وني هذا 
إشارةٌ إلى أنَّ المعرفة نتح عينٍ البصيرة عند زوالٍ غشاوة الوهم» بشهود الحقّائق على ما هي عليه. قال تعالى: لإلَّقَدُ كُنتَ 
في عَفْلَةِ من هَدًَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكٌ َر ايوم حَرِيدٌ4 (ق: )وي هذا البياق يقول البيخ الأكير في م 
الباب الثاني عشر من الفتوحات: '" فكان له # الكشفٌ الأنم فيرى ما لا نرى, ولقد تبه # على أمر عَولَ عليه أهلٌ الله 
فوجدوه صحيحاً بقوله: "لؤلا تزييدٌ في حديئكم وت مرج في قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع". 

(5) يشير في هذا البيت إلى أن للمعرفة وجهين: 

-١‏ وجه يتعلّق بإدراك حقائق اسمه تعالى "الظاهر". وهي الشمس نوراًء ومجاله مرتبة الألوهية وتجلياتها وآثارها 
الوجودية. 

۲- ووجه كالليل ظلمةٌ وهي ظلمةٌ الحيرة والعجز عندما يريد العقل الجولان في الذات العلية من حيث الاسم 
"الباطن" واهويّةٌ والأحديّة: فيرجعٌ خاسنًا وهو حسير. 


۷1 


0 َة موه ا س 5 ار اغبي فضي 01 
م ES‏ ا تم 
2 ے ر 0 5 o3‏ 8 صر 6 0 َو 


e‏ رولاشذا وَحمرٌّوًَلا كأسٌء وكاس مُت 


وقد أقاض عكري بان هلين الرجيين» تفي الاب من الفتوحات الي فوا "في معرفة رجال الحيرة 
والعجر" يقول ما حلاص "اعلم - ادك الله بروح منه- أن سببَ الخَبةِ في عِلونا بالل نا معرفة ذاه - تعالى 
وجل بأحد الطريفين» ]نا بطريق الأدلةالفقلية واا بطريق المشتاهدة. 

فالدليل العقلي يمنع من المشاهدة, والدليل السّمعي (أي من نصوص الشرع) قد أَوْما إلبها وما صررح. 

والدليلٌ العقاحٌ قد منع من إدراك حقيقة حقيقة ذاته من طريق الصفة الثبوتية النفسيّة التي هو سبحانه في نفسه عليها؛ وما أدرك 
العقل بنظره إلا صفات السّلوب لا غير (أي: صفات التنزيه لا التشبيه الواردة في نصوص الشرع)» وسمّى هذا معرفة» 
والشارع قد نَسَبَ إلى نفسه أمورًا وَصَفَ نفسَهُ بها يها الأدلة العقلية» إلا بتأويلٍ بعيدٍ يمكن أن يكون مقصوداً 
للشارع» ويمكن أن لا يكون» وقد لزمه الايمان والتصديق با وصف به نفسه؛ لقيام الأدلة عنده بصدق هذه الأخبار عنه 
أنه أخبر بها عن نفسه في كتبه أو على ألسنة رسله. فتعارض هذه الأمور - مع طلبه معرفة ذاته تعالى» أو الجمع بين 
الدليلين المتعارضين- أوقعهم في الحيرة. 

فرجال الحيرة هم الذين نظروا في هذه الدلائل واستقصوها غاية الاستقصاءء إلى أن أذاهم ذلك النظر إلى العجز والحيرة 
فيه» من نبيّ أو صِدَّيق. قال 3: "اللهم زدني فيك تحيرً"؛ فإنه كلما زاده الحقّ عل به زاده ذلك العلم حيرة ولا سی 
أهل الكشف. لاختلاف الصوّر عليهم عند الشهود. فهم أعظم حيرة من أصحاب النظر في الأدلة با لا يتقارب» قال 
النبي 2 بعد ما بذل جهده في الثناء على خالقه بها أوحى به إليه: "لا أحصي ثناء عليك أنت كم أن 0 
وقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في هذا المقام وان رجا "العجز عن درك الإدراك إدراك"» أى 
علمت أن ثم ی لالم لهو العم بل تاو کان ی ع امل نه هو حاسم په دادر نم 
بتوحیده» وما أمرنا بالعلم بذاته» بل هى عن ذلك بقوله: لوَخحَذَوْكُم الله نَْسَهُ4» ونہی رسولٌ الله # عن التفگر في 
ذات الله تعالى إذ من لالَيْسَ كَمِئْلِهِ ْ۶ كيف يوصل إلى معرفة ذاته؟ فقال الله تعالى آمِرًا بالعلم بتوحيده : فَاغْلَمْ 
نهل لَه إلا الل (عمد: 04 

فالمعرفة به من كونه إهاء وا معرفة با ينبغي للإله أن يكون عليه من الصفات التي يمتاز بها عَمّن ليس بإله وعن المألوه» 
هي المأمور بها شُرْعَاء فلا يعرف الله إلا الله" . 

(۱) كرّر في هذه الأبيات الثلاثة على جمع الأضدادٍ تأكيداً على عدم الاحتجاب بمظهر عن ضدّهء فلا ينحجبٌ العارف 
بالخلق عن الحقّ ولا العكس» ولا بالكثرة عن الوحدة ولا بالعكس» ولا بالبطون والتنزيه والإطلاق عن الظهور 
والتشبيه والتقييد ولا العكس. 


VY 


- 
أما 


و 4 5 1 
خُذوايائدامَىمِنْ حباب ونانِها أمان انان تبحر وََعْظ ٠#‏ 
مر 3 7 7 ر ري 7 e‏ °+ 
e‏ كدر مم قم ححظمَنْ فاه إلا لدم“ 


لِيَهْنَ لاني الذينَ حُظُواها عَلَيْهِمْ لامي والَّلامٌمُسَلَمُ 


(۱) وني ذ نسخة: آماني بآمالٍ. 
(؟) الدنان جمع دنَّء وهو الوعاءٌ الكبير. وحباب خر هذه الدّنان عبارة عن بوارق تجليات اسمه تعالى ""الظاهر ٠"‏ فهي 
التي تتعلّقُ بها الأماني والآمال» أمَا ببموثٌ الباطن المطلق فلا سبيل إلى إدراكه؛ لأنه يستحيل على المقيّد أن بحبط 
بالمطلق» قال تعالى: ولا تُحِيطُونَ بو علا (طه: 1١١‏ )» ومن هذا المعنى قال الشيخ الأكبر: 
و و 

ولست أدرِك ين شيءٍ حقيتقةٌ 2 وكي ف أدركةوأن ثمنيه 
(۳) ختم الأبيات بالحث على دوام طلب العلم بالله تعالى الذي هو أعظم جايةء وهو الشيءٌ الوحيد الذي أَمَرَ الح 
تعالى نبيّهُ بطلب الريادة منه فقال: لوقل رب رذني علا (طه: 114)» وهذه الخاتمةٌ ممائلةٌ لا حَنَمَ به ابن الفارض 
خمريّتَهُ حيث قال: 


فلاعيش ف اليا أن عاش صاحياً ومن يَمْتْ سْكراًبهافاتهالحزم 
على نفسه فلي ك من ضاععَمْره ولي لةفيهاتصيب ولاسهم 


وف 


V٤ 


المقدامة 


بسم الله الرحمن الرّحيمء الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

لتا كان الح هو المطلوب مِنْ إنشاء هذا الكتاب. نا أن تنكم فيه على الح -سبحانه 
وتعالی- من حيث أسماؤه أوَّلَا؛ إذ هي الدالة عليه ثم من حيث أوصافه؛ لتسنوع كمال الذات 
فيهاء ولأنّها اول ظاهر مِنْ مجالي الح -سبحانه وتعالى-. ولا بعد الصفات في الظهور إلا 
الذات» فهي'" بهذا الاعتبار أعلى مرتبة من الاسم. 

ثم تتكلّمُ ِن حيثُ ذاته بحسب ما حَمَلَنْهُ العبارةٌ الكونية» ولا بذ لنا مِنَ از في الكلام 
على قدر العبارة المصطلحة عند الصوفية» ونجعلٌ موضع الحاجة فيها موشّحاً بين الكلام؛ 
ليسهلّ فهمٌّهُ على الناظر فيه. 

وسأنبّه على أسرار لم يضعها واضعٌ علم في كتابء يِن أمر ما يتعلقُ بمعرفة الح تعالى 
ومعرفة العا المُلكي والملكوتي, موضّحاً به ألغارَ الموجود, كاشمًا به لمر المعقود سالكاً 
ف ذلك طريقد يون الكت والإفشاءه فارج يدبن الث والإنشاكه: 

فليتأمل الناظرٌ فيه كل التأل» فوِنَ المعاني ما لا بُفهم إلا لغزاً أو إشارة فلو ذُكرٌَ مُصرّحاً 
لحان" لني بع اه لاف اينم ب GN E‏ 
ألا ترى إلى قوله تعالى: #وَعَمَلْتَاهُ عَلْ ذَاتِ لواح وسر (القمر: ۱۳)» فلو قال: "على سفينة ذات 
ألواح ودُسر "7" صل منه أنّ نّم سفينةٌ غير المذكو رة ليست بذات ألواح. 

ثم ألتمش يِن النَاظر في هذا الكتاب -بعد أن أَعلِمَهُ أي ما وضعب شيئاً في هذا الكتاب إلا 
وهو مُؤْيّدٌ بكتاب الله تعالى أو سنّة رسوله 4- أنه إذا لاح له شىء مِنْ كلامي بخلاف الكتاب 
والسنةء فليعلم أنّ ذلك مِنْ حيث مفهومٌةُ لا مِنْ حيث مرادي الذي وضعت الكلام لأجله. 
)١(‏ أي: الصفات. 


(0) الدّشْر: جمع دسار» وهي المسامير. 


Vo 


فليتوقّفْ عن العمل به مع التسليم إلى أن يفتح الله تعالى عليه بمعرفته» ويحصل له شاهدٌ 
ذلك مِنْ كتاب الله تعالى» أو سئة نبيه #. 

وفائدةٌ التسليم هنا وتركِ الإنكار: أنْ لا يُحرّمَ الوصولٌ إلى معرفة ذلك؛ فإنَّ مَنْ أنكر 
شيئاً مِنْ علونا هذا خُرِمَ الوصولٌ إليه ما دام مُنكرأ ولا سبيلَ إلى غير ذلك» بل يُخشى عليه 
حرمانٌ الوصولٍ إلى ذلك مطلقاً بالإنكار وَل وهلةء فلا طريقٌ إلا الإيمان والتسليم. 

واعلم أنَّ كلّ علم لا ُيده الكتابُ والشُنُ فهو ضلالةٌ لا أجل ما لا تج أن له ما 
يويد فقد يكونٌ العلمُ ني نفسه مؤيّداً بالكتاب والسئّةء ولكن قله استعدادك متنك مِنْ 
فهو فلم تستطع أن تتناولة بِيدِكَ مِنْ محلو" فتظن أله غيرُ مؤيّدٍ بالكتاب والسنة 
فالطريقٌ ني هذا التسليمٌ وعدم العمل به مِنْ غير إنكارء إلى أن يأخدّ الله بيدك إليه؛ لأنّ كل 
علم برد عليك لا يخلو مِنْ ثلاثة ة أوجه: 

الوجه الأول: المكالمة» وهو ما يرد على قلبك مِنْ طريق الخاطر الرّباني والمَلّكي» فهذا لا 
سبِيلَ إلى رده ولا إلى إنكاره؛ لأنَّ مكالماتٍ الح تعالى لعباده وإخباراته مقبولةٌ بالخاصيّ لا 
يُمكِنٌ للمخلوق دفعها أبدًا. 

وعلامةٌ مكالمة الح تعالى أن يَعْلَمَ السَامعٌ بالصرورة آنه كلامُ الله تعالى» وأن يكون 
سماعة له بكلّيته» وأن لا قد يده بجهة دونَ غيرهاء ولَوْ سَمِعَةُ مِنْ جهة؛ فإنَّه لا يُمِكِنْهُ أن 
يَخُصَّهُ بجهةٍ دون أخرى؛ ألا ترى إلى موسى -عليه السلام- سرع الخطاب مِنَّ الشّجرةٍ 
00 بجهة. وللشجرة جهة. 

يَقرّبُ الخاطرٌ الملكييٌ مِنَ الخاطر الرّبان في القبولء ولك ليس له تلك القرّق إلا آنه إذا 
TT‏ وليس هذا الأمرٌ فيه| يرذ مِنْ جناب الحقّ على طريق المكالمة فحسب» بل 
تجليئه ایشا كذلك» فمتى نجل شية من ثوا ا للع عل الع بالرددة ین أل 
وهلةٍ آنه نورٌ الحقّء سواءٌ كان التجلي صفاتيًا أو ذ اتيّاه علميًا أو عينيًا ياء فمتى تجلى عليك شي 


)١(‏ فعدمٌ الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. 
(۲) وني نسخة: لكنْ لقلَةٍ استعدادكَ لم تستطع أن تتناولة بيك مِنْ محله. 


۷٦ 


وعَلِمْتَ من أل وهلةٍ أنه نورٌ الح أو صِفئّهُ أو ذاه فإنّ ذلك هو التَّجلّ فافهم, فإنَّ هذا 
البحرٌ لا ساحلّ له. 

وأا الإهام الإلهي: فإنَّ طريقٌ المُبتدئ في العمل به أن يَعْرِضَّهُ على الكتاب والسنة» فإن 
وَجَدٌ شواهده منها فهو إلهامٌ إلهيئٌ. وإن لم يجد له شاهداً فليتوقّفْ عن العمل به مع عد 
اا سق 

0 التو ثُفي: : أن الشيطانٌ قد يُلقي في قلب المُبتدئ شيئاً يُفِهِمُهُ أله إلهامٌ إيّ 

فمُخشى أن يكون ذلك مِنْ هذا القبيل؛ وليل صح التوجو إلى الله تعال وَالبَعلقَ يه مغ 

السك بالأصول إلى أن يفتح الل عليه بمعرفة ذلك الخاطر. 

الوجه الثاني: هو أن يكون العلمٌ وارداً على لسان مَنْ يُنْسَبٌ مَنْسَبُ إلى السنّة والجماعة» فهذا إن 
وجدتٌ له شاهداً أو مَحْمَلاً فهو المرادء وإلآ فكنتٌ مِمَّنْ لا يمكنة الإيمانٌ به مطلقاً؛ لغلبة 
نور عقلِكٌ على نور إيمانك؛ فطريِقُكَ فيه طريقكٌ في مسألة الإلهام بين التوقف والاستسلام. 

الوجه الثالث: أن يكون العم وارداً على لسان مَنِ اعتزلٌ عن المذهب. والتحقٌ بأهل البدعة 
لع ا ا اياي لكات راب 
مِنْ كلّ وجه. ويرد منه ما يره الكتابُ والسنةٌ مِنْ كلّ وجه. وقلّ أن يََقِقّ مل هذا في مسائل أهل 
القبلةء وما قله الكتابُ أو السنهُمِنْ وجو ورد مِنْ وجو فهو فيه على ذلك المنهج. 

E N e,‏ نك لا مدي مَنْ حبنت 
وَلَكِنَّ اللّهَ يي من بَشَاءٌ وَهُوَ َْلَمُ بالمَُدِينَ4 (القصص: :20 لوَإِنَّكَ لََهْدِي إل 
صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 (الشورى: 01)» وقوله #: «أوّل ما خلق الله العقل' وقوله: «أول ما 


)١(‏ قال بعضٌ أهل الحديث: إِنَّ سند هذا الحديث ضعيف» وذهب آخرون إلى القول ببطلانه» وأخرجه الترمذي وأبو 
داود وأحمد بمعان متقاربة وروايات مختلفة» وأورده الشيخ الأكبر في الفتوحات عدّة مرّاتِ كخير نبوي» فمن ذلك قوله 
في الباب السابع: "فكان ابتداء الدائرة وجود العقل الأوّل الذي ورد في الخبر أنه أل ما خلق الله العقل» فهو أوّل 
الأجناس» وانتهى الخلق إلى الجنس الإنساني» فكملت الدائرة» واتصل الإنسان بالعقل كما يتصل آخر الدائرة بأوهًا 
فكانت دائرة» وما بين طرفي الدائرة جميع ما خلق الله من أجناس العالم بين العقل الأوّل الذي هو القلم أيضاًء والإنسان 
الذي هو الموجود الآخر". 


VV 


خلق الله القلم»”"» وقوله: «أول ما خلق الله نور نبيّك يا جابر» قَتَحْوِلُها على أحسن 
الوجوه والمحاملٍ وأتمّها وأجمعها وأعمّها. كا قيل في الحداية التي ليست إليه #: 
هي ادا إلى ذات الله تعالى» وني الهداية التي حَعَلها الله إليه: هي الهداية إلى الطريق 
المُوصلة إلى الحق. 

وكا قيل -في الأحاديث الثلاثة-: إِنَّ المراد بها شيع واحدّء ولكن باعتبار نسبها تعڏّدث 
كما أن الأسود والمائعَ وَالبََاقَ عبارةٌ عن الجر ولكنْ باختلاف النسبا". 

وما قدّمتُ لك هذه المقدّمةٌ كلّها إلا تتخرج عن وَرْطة المحجوبين بالوجه الواحد عن 
وجوه كثيرة» ولتجد طريقاً إلى معرفة ما يُجريه الله على لساني في هذا الكتاب, فتبلغ بذلك 
مبلعٌ الرّجال إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ رُوي عن رسول الله #: "إنّ أل شيء خلقه الله تعالى القلم» وأمَرَهُ أن يكتب کل شيء يكون". رواه أبو يعلى 
والبيهقي في "'الأسماء والصفات". ورواه غيرهما بروايات متقاربة المعنى. 

يقول الشيخ الأكبر في الباب الحادي عشر من الفتوحات: "فكان اللوح المحفوظ أول موجود انبعاثي» وقد ورد في 
الشرع أن أوّل ما خلق الله القلم» ثم خلق اللوح» وقال للقلم: اكتب» قال القلم: وما أكتب؟ قال الله له: اكتب وأنا أملي 
عليك» فخط القلم ني اللوح ما يُملي عليه الحقء وهو علمه في خلقه الذي يخلق إلى يوم القيامة" . 

(؟) قال العجلوني - رحمه الله- في كشف الخفاء: رواه عبد الرزاق في مصنفه. وقال الحافظ السيوطي في " الحاوي في 
الفتاوى" /١(‏ 07”75): "ليس له إسناد يعتمد عليه". ولم يذكره الشيخ الأكبر في الفتوحات» لكن معناه عند الصوفية 
صحيح لوجود شواهد أخرى ثابتة تصحّح دلالته لا سنده. ينظر الكوكب الدري: .١١1/‏ 

(۳) أي: إن القلم الأعلى سمي بهذا الاسم؛ لاله الكاتبٌ في اللّوح المحفوظ. وهو نفس العقلٍ الأول مِنْ حيث تلقيه 
العلمَ مباشرةً منَ ا لحن تعالىء وهما مظهران للنور المحمّديّ السابق الأوّل. 


V۸ 


(إشارة): جَمعنا الوقت عند لفق مريب من غرباء الشرق مُتَلَمَ) ما بينام الصمّدية!"), 


شرا بإزار الأحديّة, مُتردٌياً برداء الجلال"» دي بناج الح واشال مل يلسا الا 
0 اع تحيّة سلامه ا 08 0 ا فشاهدثةُ ع ذجاً راتا کا مانا 


)١(‏ يشير به إلى جلى من مجالي المعرفة المشرقة من اسمه تعالى "الظاهر المبين". لكنها غريبة عن العقل المعتاد؛ لأنها 
تتعلق بجمع الأضداد في نفس العين الواحدة, وصح عن نعوت الذات العليّة من حيث غناها عن العالمين. 

(؟) قرن الصمدية -التي هي من نعوت الذات العليّة- باللثام المُخفي للفم المُلتقِم للغذاءء لأنّ من بين معان 
اسمه تعالى "الصّمد": الغنيّ عن التغذّيء والصّمد في اللغة يُقال أيضا عن الذي لا جوف له. فلا يخرج منه شيء ولا 
يدخل فيه شيء. 

إفرة الأحديّة والجلال هم أيضًا من النعوت الخاصّة بالذات العليّة» وقد بيّن الشيخ الأكبر في عدّة فقرات من 
الفتوحات أن أهمّ هذه النعوت الذاتية خمسة» فيقول عنها في الباب :۲۷١‏ (وهذا مقام الجلال» والعظمة» وأحدية العبد 
التى أعطته معرفة الأحدية الذاتية» والتنزيه» والغنى» فهذه أحوال خمسة تدل عليها الحروف الخمسة التى لا تتصل ا 
الألف الواقعة في أواخر الكلم مثل: ""جبيراً"» و"عزيزاً"» و"أحداً". و"إذا". و"علوا"). ۰ 

ويبدو من كلامه أنَّ الجلال مناسب حرف الذالء والعظمة للدال» وأحدية العبد للراءء والتنزيه للزاي» والغنى للواو. 
وقد بِيّن الشيخ في الباب ۷۳ من الفتوحات أنّ هذه الحروف التي لا تتصل في الكتابة مع الحروف التي تأتي بعدهاء أي: 
هذه الحروف الخمسة مع الألف ولام الألف» هي المتعلقة برأس الأسماء الحسنى الذي استوجب منه جميع الأسماء» 
وأبهم على الخلق إلا على خاصّته. أي: الاسم الذاتي الأعظم الكامل المخصوص سره الأتمّ بالإنسان الكامل» فقال في 
جوابه عن السؤال ۱۳۸ من أسئلة محمد بن علي الحكيم الترمذي الذي هو: ما حروفه؟ 

الجواب: الألف» ولام الألف. والواوء والزاي» والرّاءء والدّال» والذال؛ فإذا رُكُبَتْ التركيب الخاص الذي تقوم به نشأة 
هذا الاسم ظهر عينه (يعني: معناه»» ولونه (يعني: تجلّيه)» وطُوله (يعني: تصرّفه في عالم الأرواح)» وعرّضه (يعني: 
تسرف وال الأجساء SE‏ يع U‏ الغو ود لطا آل الوائبة. 

(4) الأنموذج هو مِثالُ الشّىءء أي: صورةٌ تُتَّكَذُ على مئال صُورة الشّيْءِ ء ليُعرّف منه حالّه» والفهواني: نسبة إلى الفاه 
أي: إلى الفم. أي: أن مجلى الإفصاح عن هذه المعرفة الذاتية ظهر في عالم المثال ناطقاً ليفصح عن حقيقته. 

)١(‏ وني نسخة: متراتبً وأخرى نيرانياً. 

(5) أي: إِنّ لسان المعرفة في هذا المشهد يحكم على الأشياء على ما هي عليه حقاًء والحكيم هو الذي يضع كل شيء في 
موضعه الأليق بالكيفية الأحسن. 

(۷) كلمة "مقدّراً" تشير إلى التقدير الذي هو الحصر في مقدار معيّن» فكأنّه يقول: إِنّ كلّ ما سأذكره بلسان هذه 
المعرفة ما هو إلا محاولة التعبير بعبارت منحصرة عن ما لا ينحصرء وأقول هذا إبراء للذمّة من دعوى إمكانية الإفصاح 
الحقيقي عن ما لا يمكن التعبير عنهء والله أعلم بمراد المؤلف 


۷۹ 


فاعتبرتهُ في يعاري ونَظمْتٌ به عقود الذراري“ » فانة اول وهلةٍ متي علاقة 
الفقار”» فأصلحتة بانكسار عمود الآن). 


2 ۰ 2 ر‎ 3 2 5 e 5 

فلا استقامَتْ شوكةٌ اليعيار"» وحَصّلٌ رب العرش في الدّار"» نصبت كرسي الاقتدار"» 
وأقمثُ به ميزانَ الاعتبار"» فاعتبرت ما لي في مثالي!" بقوانين تلك المعالي'» فلم يزل ذلك دأبيء 
وأنا كايِمٌ عني ما بي إلى أن نَفِدّت الأرطال» وانقطع الاعتبار بالمثقال"" ظَفِرْت بقيراط 
التدقيق. تَأَحَْكَئْتٌ به عيار التحفيق) فُصَبَغْتٌ يدي TE‏ ولت عيني الوسنى NS‏ فلا 
فت فتحت العين. وکسرت القَفلين' حَاطبّتي بحديث اليد" فأجبته بلسا ن الین" 


)١(‏ أي: أعبّر بلسان هذه المعرفة على قدر معياري واستعدادي في هذا الوقت. 

(0) الدّراري جمع درّة وهي اللؤلؤة؛ فشبّه ما سيأتي به من النظم البديع بعقود الدّراري» وتسمّى النجوم والكواكب 
اللامعة دراري. 

(۳) يعني: بانقطاع علاقة الفقار إلى انكسار العمود الفقري الذي يجعل الجسم مستقياً ويشير بهذا إلى تحققه بالعجز 
المطلق» بحيث يكون المقام هو الناطق فيه لا هو من حيث عجز بشريته. 

(5) انكسار عمود الآن الزماني» يعني: الانعتاق من ربقة الزمان» والترقي إلى الحضرة المتعالية عن الزمان والمكان في الآن 
الذائم. أي: إِنْ بمقدار ما يتحقق العبد بعجزه وفقره وانكسار فقاره يكون انعتاقه إلى عالم الإطلاق والغنى بالله تعالى 
والنطق بلسان الحقٌ. 

(5) أي: تج استعداد العارف للنطق بلسان الحق في هذه الحضرة الذاتية. 

(") أي: تحقق عرش قلب العارف بالحضور الربّاني الناطق فيه. 

(۷) أي: الاقتدار على الإفصاح عن هذا المقام الذاتي بقدر ما تسمح به العبارة. 

() بحيث يكون التعبير على قدر الاعتبار. 

(9) وفي نسخة: مآلي. 

(۱۰) يشير هنا إلى تردّده في الإفصاح عن هذه الحقائق نظراً لما ستؤولٌ إليه عند سامعيها من إنكار أو إقرار» وما 
سيتحمّله من مسؤولية في إبرازها وخطورة عدم فهمها عند الكثير تمن يسمعها. 

(١١)أي:‏ انقطعت الموازين العقلية الثقيلة والتردد المشببط. 

)١1١(‏ يشير إلى شعوره بأنه قادر على التعبير بقدر الإمكان عن هذا المقام» لِأنْ اليد تشير إلى الاقتدار. 

(1) أي: الناعسة» يعني: فتح بصيرته لشهود هذا المقام. 

(15) أي: أزحث قفلّ الكشفي ع ني القلب الباطن» وقفلَ التعبير باللسان الظاهر. 

(15) يشير إلى حديث أبي رزين العقيل» قال: " قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: 
"كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء» ثم خلق عرشه على الماء"» والحديث عند الترمذي وهو ضعيف. 

(15) البَيْن: الفراق والبُعد. أي: إِنّ التعبير باللسان عا لا يمكن الإفصاح عنه هو ابتعاد عن العثور عن حقيقته. لأنه 
مر ذوقي لا تمكن معرفته وجدانيا إلا من ذاقه وتحقق به. 


: و 5 5 و ۰ 0 
وأنشدت هده الأبيات» وجعلتها بين النفى والإثبات: 


صصَعًعنديبأئلهاع دم مذغدت بالوجودمُشتهرة) 


)١(‏ أي: إِنَّ الذات العليّة هي الوجود الحقٌ» أمَا نسبة العدم إليها فيمكن فهمه من ثلاثة وجوه: 

الأوّل: هو أنّ إدراك الذات واجبة الوجود المطلق مستحيل على المخلوق الحادث المقبّده حيث إِنّ الفكر لا يمكنه 
الجولان إلا ني المقيّدات» فالذات إذن بالنسبة للإدراك المقيّد بمثابة العدم من حيث معرفته بها. 

والوجه الثاني: هو أن تعقل العدم في مقابلة الوجود هو من جملة تجليات الذات» فهي من هذه الحيثية عين هذا التعقل 
العدمي. 

والوجه الثالث: هو أن الممكنات ني ثبوتها كأعيان ثابتة في علم الله تعالى الأزلي» أي: موجودة مشهودة لله تعالى أزلاً» مع 
كونها معدومة بالنسبة إلى أنفسها وإلى بعضها البعض» فعدميتها هذه مندرجة في ثبوتها الثابت في حضرة الذات العليّة. 
واستفاض الشيخ الأكبر في بيان المسائل الدقيقة العميقة المتعلقة بالوجود والعدم في كثير من أبواب الفتوحات» بحيث 
تكرّرت فيها كلمة "عدم" قريباً من ستماثة مرّة» فمن ذلك قوله في الباب 7954؟: "فأمًا شرف العدم المطلق فإنه يدلّ 
على الوجود المطلق, فعَظّم من حيث الدلالةء وهو نما يجري على ألسنة الناس وقد نظم ذلك فقيل: وبضدّها تتميّز 
الأشياء» فالعدم ميّز الوجود, والوجود ميّر العدم. 

وأمَا شرف العدم المقيّد فإنه على صفة تقبل الوجود. والوجود ني نفسه شريف» وهذا هو من أوصاف الحقٌّ» فقد شرف 
على العدم المطلق بوجه قبوله للوجود» فله دلالتان على الحق: دلالة في حال عدمه» ودلالة في حال وجوده. 

وشرف العدم المطلق على المقيّد بوجه» وهو أنه من تعظيمه لله وقوّة دلالته أنه ما قبل الوجود وبقي على أصله في عينه 
غيرة على الجناب الإ لهي أن يشر كه في صفة الوجود فينطلق عليه من الاسم ما ينطلق على الله. 

ولما كان نفس الأمر على هذاء شرع الحق للموجودات التسبيح» وهو التنزيه» وهو أن يوصف بأنه لا تتعلق به صفات 
المحدثين» والتنزيه وصف عدمي» فشرّف سبحانه العدم المُطَلَقٌ بأن وصف به نفسه فقال: 9سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعرَةٍ 
ًا يَصِفُونَ* (الصافات: )14١‏ تشريفاً للعدم لهذا القصد المُحقق منه في تعظيم الله فإنه أعرف بها يستحقه الله من 
المعدوم المقيّد فإنه له صفة الأزل في عدمه» ىا للحق صفة الأزل في وجوده» وهو وصف الحق بنفي الأوّلية» وهي 
وصف العدم بنفي الوجود عنه لذاته» فلم يعرف الله يما سوى الله أعظم معرفة من العدم المطلق. 

وما كان للعدم هذا الشرفء وكانت الدعوى والمشاركة للموجودات هذا قيل لنا: وقد حَلَقْتكَ من َبْل وَل تك 
شَيْنَاك (مريم: 4) أي: ولم تك موجوداً. فكن معي ني حال وجودك من عدم الاعتراض في الحكم والتسليم لمجاري 
الأقدار كما كنت في حال عدمك» فجعل شرف الإنسان رجوعه ني وجوده إلى حال عدمه» فلولا شرف العدم بم| ذكرناه 
لما نبّه الحق الموجود المخلوق على الرّجوع إلى تلك الحالة في الحكم» لا ني العين» ولا يقدر على هذا الوصف من 
الرّجوع إلى العدم بالحكم مع الوجود العيني إلا من عرف من أين جاء؟ وما يراد منه؟ وما خلق له؟ فقد تبيّن لك من 
شرف العدم المطلق ما فيه كفاية. 


۸۱ 


5 و 7 2 

قديراهاالخيالمنبعد قد رتفى الخ ال قير" 
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لمتكنغير حائط نصبت لك فيهالك وز ماخرة 


أتساذاك العدار وفي له كز النخقي لأشتسر: 


3 e و‎ 00 5 EE 
فاتخ هابص ورةش حا وهي روح فمالتعت ويره"‎ 


أكمل الهس يها كََدثْ بجحل الالومنش ره 


)١(‏ أبرز ما يبهر المخلوق هو القدرة الإهية المنجليّة في كل شيء فهي الدالّة على وجود ذات عليّة ها الكمال المطلق 
والوجود الحق. 
وقد شرح الشبخ الأكبر في حضرة "القادر القدير المقتدر" من الباب 554 من الفتوحات الفرق بين القدرة والاقتدار» 
فقال:" فالمقتدر حكمه حكم آخرء ما هو حكم القادر: فالاقتدار حكم القادر في ظهور الأشياء بأيدي الأسباب» 
والأسباب هي المتصفة بكسب القدرة» فهي مقتدرة» أي: متعمّلة في الاقتدارء وليس إلا احق تعالى» فهو المقتدر على كل 
ما وھ عند میب أن مين يفعت قل :وهو فول ا 1 لكك رونا لا بوچ بسي هو فول 
ومر 4: ألا لَه الق لمر تارك اللَّهُ رب الْعَامِِنَ4 (الأعراف: 4ه). 
ولهذا اصطلح أهل الله على ما قالوه من "عالم الخلق والأمر". يريدون بعالم الخلق ما أوجده الله على أيدي الأسباب» 
وهو قوله: تا عَمِلَتْ أبدِيتا) (يس: »)7١‏ وليست سوى أيدي الأسباب» فهذه إضافة تشريف. لا بل تحقيق؛ وعالم 
الأمر ما لم يوجد عند سببء فالله القادر من حيث الأمر. ومقتدر من حيث الخلق, فهذا تفصيله: يقال ضرب الأمير 
اللص» وقطع الأمير يد السارق» وإنا وقع القطع من يد بعض الوّزعة» والأمر بالقطع من الأمير» فنسب القطع إلى 
الأميرء فهذا هو "المقتدر"'؛ فإذا باشره بالضرب فهو "القادر" إذا لم تكن ثم آلة تقطع يده بها من حديدة أو غيرها. 
فالله يخلق بالآلة فهو "مقتدر". ويخلق بغر الآلة فهو "قادر". فالقدرة أخفى من الاقتدار» على أن الاقتدار حالة 
القادر» مثل التسمية حالة المسمّى اسم فاعل. فافهم ". 
(؟) يشير إلى الحائط الذي تحته كنز اليتيمين وأقامه الخضر- عليه السلام- كما في سورة الكهف. أي: كا أخفى 
الحائط الكنزء فإِنْ القدرة والاقتدار الإهى وغيرهما من الصفات والأساء حجاب عن الذات العليّة» فلا تقف 
معها وانفذ إلى شهود كنزها الذي هو روحها المخفي وراءهاء قال تعالى: لكأب ُوَُوَا كنم وَج اللَّهِإِنَّ الله 
وَاسِعٌ عَلِيةٌ4 (البقرة: .)١١١‏ 
وقد خصص الشيخ الأكبر لبيان هذا المعنى في الفتوحات الباب ٠٠۹٩‏ الذي عنوانه: "منازلة أسمائي حجاب عليك فإن 
رفعتها وصلت إلَِ'". وهذا مقام الترقي من الاسم إلى المسمّى كما قال شاعرهم: 

وغِبُ عن الاسم تشهد عند غيبته ذاك السمّى فمنك السمع والبصرا 


۸۲ 


اي نی عقني ٠"‏ وتحلى بحالتي» أدار بَذْرَهُ في هالتي!", ؛ نم أنشا وما أفشى. وقال: 


حسشنامرقعة ا تا ستائرها E‏ لسّحرٌ ناظر ها 


ع ساع 


(۱) أي: إن أحتل طهر للذات تقو الإنينان الكامل: a‏ لوَعَلَمَ آد دم لاسء كُلَّهَاك (البقرة: ۱) ولقوله: 
اریخ وتا التاق وق وم حم بیان لالخف بك عل گل کی ميد (فصات «or:‏ 
ولقوله: وني الأَرض آيات لَلْمُوقِيينَ * * وني شیک اقلا نیرو (النازيات: ۱-۰( 

وني الحديث الصحيح: "خلق الله آدم على صورته". وني رواية أخرى سبق ذكرها: ""خلق الله آدم على صورة الرّحمن". 

وني الحديث المختلف في صحّحة رفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم والثابت كشفاً: "من عرف ريّه عرف نفسه" يقول 
ا ا - رحمه الله- ا ابر 


قَذاتِتَةني الب ظاهرٌ 
َر رها لقث عَلَيْكَ جَالها؟ 
قول لها ان وي كلك إن 
عَزِيِرٌلِقاماهء لاال وصالّها 
وَغَالَطْتُ فِيهاالنّاسّ بِالوَّهُم يَنْدَما 
وَغَطَنْهاء ي شوب ولي 
بدِيمةً مُحسْنءلَوْبَدانُورٌوَجهِها 


تح لت بانواع الجَال بأشرها 


EA‏ قي امشو ابي 
وَتَوْلَمْتَقُمْ بِالذَاتِ منك الْمَحَلَّتٍ 
حَبَنْكبوَضصْلٍ أَوَمَمَنْكدََرَلَتِ 
يسوىمَنْيرىمَعْنَى بِقَيرِهُوَِةٍ 
واف تمت التي[ إياهاليتٍ 
کا وتا بداخل بردتي 
إلى امَو أض حىيرى كل ذَرَةٍ 


ما 00 و ر 
فهامَّبهااهلالهوىء حَبثْحَلتٍ 


(۲) يعني بالسّامع: سمع ال حال هذا المقام الذاتي. 

(۳) المالة هي دائرة من الضوء تحيط بجرم سماويّ أو غيره. ويعني هنا أن نور أبيات هذا المقام اندرج في العارف 
المتحقق به. 

)٤(‏ يشير بالحسناء إلى الحضرة المقصودة للعارف. وهي من حيث الإطلاق الذاتي مبرقعة أي: مستورة عن الإدراك؛ 
والصدغ هو ما بين خط العين إلى أصل الأذنء شبّهه بالثعبان لاشتراكهما في الشكل وني اللَّسْع أي: في التأثير في 
المُشاهد للآيات السمعية والبصرية» قال تعالى :ا 2 رال یرنه ا ١)؛‏ وناظرٌها أي: 
عيناها تسحر مُشاهِدها من رائع حسنهاء أي: تستولي على جميع كيانه تحققاً بعبوديته الذاتية. 


A 


وذاقت الخمرّني التكران فانثملث وبان بالسكر ماتحوي مآزرٌّه!) 
تل كل در ت نادت منههاخُلُقاً حتى نواددُه0) 
رأث نقوش خضاب في معاصمها تاستکتَبتة بها فيها غدائرها 
وتَوّجحكث قيُصرأبتاج تُبَّيِها وقام ني ملك دارهادوائرٌه]ا" 


3 2 
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تملكت لرقاب الخلق قاطبة ببيض مخض رةٍ حمر شفائرها 


)١(‏ انشمَلت أي: شربت حتى الثالة» وقولهم: شرب فلان حتى الثالة» معناه: شرب حتى آخر قطرة, فإذا كان المشروب 
مُسْكِرًا ففيه الكناية عن بلوغ الشارب حد السكر حتى فقد صَحُوّه وأخذته النشوة, والمآزر جمع مئزر وهو الثوب الساتر 
للنصف الأسفل من الجسم فالأساء والصفات كالستائر على الذات. فالمآزر هنا كناية عن أسماء التكوين والإيجاد. والبيت 
يشير إلى فناء الشاهد في مشهوده بحيث تغيب تجليات الأسماء والصفات في حضرة الذات. 

(۲) وفي نسخة: حسن. 

(*) وني نسخة: بوادرها. 

(؛) نوادرها أي: ما يبرز منها. أي: أن خُلّقَ هذه الحضرة المشهودة كالبدر في تمامه وكال نوره» وكذلك كلّ ما يبرز 
منها. 

(5) وني نسخة: بما. 

(5) الخضاب هو كل مادّة تصبغ به جارحة, كالحتاء في اليد والإشارة هنا إلى تجليات الأفعال والصفات الحاجبة 
للذات. والمعاصم: جمع معصم وهو موضع السّوار من السّاعد الذي يشير هنا بالخصوص إلى صفة الاقتدار. والغدائر: 
هي الذوائب المضفورة من شعر المرأة» وهي هنا كناية عن متعلقات التدبير الكوني. فالبيت يشير إلى احتجاب الذات 
بآثار ومظاهر الصفات والأفعال. 

(۷) قيصر هو اسم كل ملك للروم؛ وبع هو اسم لكل ملك يملك اليمن كلّها. وأشار باسم "دارا" إلى الامبراطور 
"دارا الأوّل" (داريوس) الذي حكم فارس بين 07١‏ ق.م و4865 ق.م. 

يشير البيت إلى أنَّ حضرة الذات هي السلطانة الحقيقية في كل الوجود, تهب لمن شاء الملك وتعرّه وتنزعه تمن تشاء 
وتذله» سواء منه ملك الظاهر أو ملك الباطن» كبا عبّر عنه في الشطر الأول من البيت الثالي. 

(۸) البيض المخضرّة كناية عن السيوف. والشفائر جمع شفرة» والشسّفرة -بفتح الشين- هي السكين العظيم» وهي 
محمرّة بدماء الأعداء؛ والشفرة بالضمٌّ هي واحد أشفار العين. أي: أن حضرة الذات قاهرة للكل بلا منازع. وفي 
الحديث القدسي الذي رواه مسلم وغيره» قال رسول الله #: "قال الله عز وجل :الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 
نازعني واحداً منهما قذفته في النار'". 


۸٤ 


واستكملت كل خشن كان تة مو جع لسن البلا اله 
فظاهرٌ الي رّمايّخفيهباطئها وباطنٌالحسن مايّبديه ظاهرٌه" 


5 و ب ل قار 5 سوسم كبن و : 
فلا سمعت خطابة الشهىّ. وفهمت فحواه النجى'". أقسمت عليه بالذي كان وما کان 
OF. & 0‏ 1 2~ ەه ا or‏ ا ۰ €“ 1 

ووی بعهده وما خان ولبس بِرَدَيْها''» وتَعرَّى عن ثُوبَيّها'". ونشرٌ في الآفاق جم اله" ولم يكن 


)١(‏ أشار بكلمة "ليلاه عامرها" إلى الشاعر قيس بن الملوّح المشهور بمجنون ليلى العامرية» التي هام ني حبها إلى أن 
مات. أي: أن كل حسن ظهر ني الأكوان ما هو إلا قبسات من الال الإهي المطلق. 

وقد فصّل الشيخ الأكبر هذا المعنى بعبارات رائعة في الباب ۳۷۲ من الفتوحات المتعلق بمنزل سورة يوسف- عليه 
السلام- حيث يقول باختصار: "ورد في الخبر الصحيح في صحيح مسلم عن رسول الله #5 آنه قال: "إن الله جيل يحب 
الجمال". وهو تعالى صانع العالم» وأوجده على صورته» فالعا لم كله في غاية الجمال» فليس في الإمكان أجمل ولا أبدع من 
العام لأنّ الحسن الإهي قد حازه وظهر به. فاته کا قال تعالى: لاأَعْطَئْ کل َيْءِ حَلْقَة4 (طه: 0٠‏ ) فهو جاله إِذْ لو 
نقص منه شيء لنزل عن درجة كمال خلقه فكان قبيحاء ثم هدى أي: بين ذلك لنا. 

ولهذا هام فيه العارفون» وتحقق بمحبته المتحققون» لأنه مرآة الحق» وهو سبحانه الجميلء والجمال محبوب لذاته» واطيبة 
له في قلوب الناظرين إليه ذاتيةء فأورث المحبّة والهيبة» فهو المتجلي في كل وجه. والمطلوب من كل آية» والمنظور إليه 
بكل عین» فجميع العالم له مصل» وإليه ساجد. وبحمده مسبّح. 

فلا يُنَكَرٌ على العارف ما يميم فيه من العام ولولا أن هذا الأمر كا ذكرناه ما أحبٌ نبي ولا رسول أهلاً ولا ولداء ولا 
آثر على أحد أحداًء وذلك لتفاضل الآيات» وتقلب العالم هو عين الآيات» وليست غير شؤون الحق التي هو فيها. ما 
أهل الجمال العرّضي والحبٌ العرضي» فظل زائل» وغرّض ماثل» وجدار مائل...". 

وقد عاد إلى تفصيل هذه المعاني الجميلة بسياق آخر ودلالات شريفة أخرى في الباب 57 ” من الفتوحاتء تنظر هناك. 
(0) أي: إِنْ العزة الإهية والتعالي والتنزيه والغيب والإطلاق والجلال نعوت متجلية ظاهرة في قلوب العارفين وهي 
مناسبة لحضرة البطون, أما القرب والتنرّل والتشبيه والشهادة والتقييد وا لجال فنعوت مناسبة لحضرة الظهورء لكن ثمّة 
ظهور في کل بطون» وبطون في كل ظهور إذ بضدّها تتميّز الأشياء. 

(*) أي: الذي يناجيني. 

(5)أي: الجامع للأضداد. 

(5) وني نسخة: وخان. 

(5) أي: من له البطون الذاتي والصفاتي. 

(۷) أي: من له الظهور الذاتي والصفاتي. 

(6) أي: من له حضرات الجمال. 


Ao 


مر فو 


e 4 5 0001 4 1 4‏ 4 4 
يكن شىء منها له" وبالذي استبعدته الأفكارٌ والعقول لبيانه"» وقرّبتة الأرواح والأسرارٌ 
: 5 0 2 - 0 ف 
لحنابهX‏ 3 ويمن ادهش في حبطته)» وانعش في مبط ه011 وانحاز ف نقطته» وزاد على 
ا 5. Tal o “o, 00 . 8 o‏ 
دائرة حيطته أن يَرَفع برقع الحجاب2"7» ويُصرّحَ لي بالخطاب فتنزل وما زال» ثم أنشاً 
فقال(': 


سا ا ن وا ج الاي 
أناالمحسوس والموهو ووالإن اااءٌ والزاق ي 
ااا جال والييقحي . ارا و رال اق 
اتال أشحها ]لسن اتات ولان 
اا ب كا ان ا و 
ولا طمن ااي .و ا 


)١(‏ أي: من له حضرات القهر والانتقام والجلال. 

(۲) وني نسخة: وبالذي استبعدته الأفكار والعقول لثباته. 

(۳) لأنْ غاية الأفكار في الجناب الإلهي التنزيه العقلي ونفي الصفات الثبوتية التشبيهية. 

(5) وني نسخة: وَرّبتَهُ الأرواح والأسرار لحياته. ا 

(5) لأنّ أقرب الخلق إلى الله تعالى الأرواح والأسرار التي هي من أمره المباشر. 

(5) لأنّ الدهش حيرة» وهي حيرة المقيّد المخلوق أمام الحق الخالق المحيط المطلق. 

(۷) وفي نسخة: بسطته. 

(8) أي: أحيا القلوب والنفوس بتنزله ولطفه. 

(9) أي: بطن في غيب هويّته. 

)۱١(‏ أي: ظهر بتجلياته. 

)١١(‏ هو لسان الحضرة الذاتية الجامعة للأضداد الوجودية كلهاء أي: لسان حقيقة الحقائق» وينظر التفصيل حوها في 
الباب الأوّل من كتاب "الحقائق الوجودية الكبرى ني رؤية ابن العربي" لعبد الباقي مفتاح. فكل أبيات القصيدة التالية 
تأكيد متكرر بعبارات متنوّعة على هذه الجمعية الإطلاقية. 

(١1)أي:‏ الذي يُرْقي الملسوع بسم الأفعى فيُعانى. 

(16) وفي نسخة: شم أحداقي. 

)١5(‏ الدرياق أو الترياق هو ما يُستعمل لدفع السمٌء يشير في هذا البيت إلى تجليات القهر والجلال. 

)١5(‏ عبارة عن البطون والتعالي والتنزيه. 


۸٦ 


ولاتخّğۉغنغ‏ قباد دي ولال لمانا اقي*) 
ول آناذاولسثبذا بأوصافي وأخلازتي 
اتجئ كر ا ج بإحراقي 
E‏ وضعينا عججبي وي يحون" إغراققي" 
ااا ا ا ل و ا ن 
يسكت ون اال ر ا ا 


ا اعا ا اا ووا انی 
2 و م[ ين بأجد : وھ و بأع: ا 


)١(‏ لان مشيئته مطلقة. 

() الآماق: جمع مُؤق» وهو طرف العين من جهة الأنف. أي: أن الخلق حق من حيث لا وجود له ولا قيام له إلا بالحق» 
ولیس هو عين الحق لأنه فقير مقيّد حادث عاجز متغيّر في کل آن» والحق تعالى غني مطلق أزلي قادر ليس كمثله شيء. 
يقول الشيخ الأكبر في الباب ٠١١‏ من الفتوحات: "فالعبد عبد والربٌّ ربٌ # فلا تغالط ولا تخالط". 

(۳) وفي نسخة: به عينت أشواقي. 

٠ أي: الكأس المملوءة.‎ )٤( 

(5) قبابند وغلطاق: نوعان من اللباس. 

(7) جيحون: نهر كبير مشهور في المشرق. 

(0) وفي نسخة: وبي ظا وذا عَجَبٌ. 

)٨(‏ يحاكيني: أي: يتشبّه بي. 

(9) أي: أن النعام جامع مثله للأضداد فله أجنحة الطبر وعنق الجمل. 


AV 


ولاح ع ولاط ر و حجر سَسباقي 

تنلاع ولاز ولك ثرىءرر سم تي 

ولا خا و ولانانإ ولا ب قي 

هو جوهر له عَرَضانْ"» وذاتٌ لها وصفان"» هوي ذلك الجوهر علمٌ ووی“ َإِمًا 
"عليم حكيم" جرى في أنابيب القوى مَكَرَجَ على شكل ثّلائيٌ القوى”» وما قُوَى تَرَشَّحَت 
بعلوم حكمتها ركب البسيطً على ثلث" هویتها إن قلت : العلمُ أصلّ فالقوى قرع “ أو 
قلت: القُوى أرض فالعلم رَزع. 

وهذا العلم علمان: عل قول وعلمٌ عملي 

فالعلم القولي: هو الأنموذج الذي تركب على هيئة صورتكء وتعرّى على إن 
و 


والعلم العملي: هو الحكمة التي بها بمتدي الحكيم إلى الانتفاع بعلمه. ويبلغ بها الأمير إلى 
و وی النرى ا 

قوی جُملي تفصيلي: وشرطه الاستعدادٌ مِنْ حسْن المزاج» واستقامة الأصول. وكالٍ 
الفعل مع صحة المنقول. 


)١(‏ أي: حقيقة الحقائق الذاتية. 

۳( كالإطلاق والتقييد والظهور والبطون. 

(۳) كالتنزيه والتشبيه. 

)٤(‏ أي: علم مطلق وقدرة مطلقة 

)٠(‏ إشارة إلى الثلاثياث الوجودية كالذات والصفة والفعل» أو العالم والعلم والمعلوم» والكمال والجلال والجمال. 
(5) وفي نسخة: ثلاث» وفي نسخة: مثلث. 

(۷) الحضرات البسيطة ثلاث والهويّة الاعتبارية جامعة لهاء وهي حضرة واجب الوجود تعالى» والعدم الإضاني 
وتمكن الوجود وهو الحادث المقيّد. 

(8) لأنّ القدرة تابعة للإرادة وهي تابعة للعلم. 

(9) أي: إِنَ العلم تابع للمعلومات التي هي القوى. 

)١(‏ وني نسخة: سورتك. 

)١1١(‏ أي: إِنَّ الأقوال والتعابير تناسب الشكل الصوري اُدرّك ولا ينفذ إلى عمق حقيقتك الباطنة. 


A^ 


وو 


2 4 AS 4 5 7 

وقوى حملي تخييلي: وشرطة القابليّة مِنْ كون الجوهر له التحيزء والاثنان بينه) التميّز. 

وأمًا الذات التي ها وصفان فهو أنت وأناء فلي بك ولك بنا اهناء. 

فأنت -من حيث هويّتك. لا من حيث ما تقبله- معقول؛ أنت من الأوصاف العبديّة. وأنا 
-من جهة حقيقتي لا من جهة ما تقبله- معقولء أنا من الأوصاف الربّية فهو المشار إليه 
بالذات» وأنا من جهة إنيتي باعتبار ما يقبله معقول» أنا من أحكام: "هو الله", وأنت من 
حيث الخلقية: "هو العبد'"'. فانظر ذلك إِنْ شئتٌ باعتبار "آنا" وإِنْ أردتٌ باعتبار "نت" 
فا ثم إلا الحقيقة الكلّيةا"؛ فسبحانه وحده لا شريك له: 


5 4 ا 7 2 5 و‎ Be 

ذات ماني نفسها وجهان للشفلوجةوالعملاللشاني 
8 و 01 ¥ 5 و ه 

ولكل وج جوف العبارة والأدا ذات وأوصاف وفعل بان 


َه 35 22 2 3 
إن قلت واحدة صَدَفَتَ وإِنْ تقل EE‏ خكض E‏ هاا 
2 اس EK‏ - 5 7 7 
أو قلت لابا ا لمث فصقت ذاك حقيقة الإنسان“ 


1 3-7 3 5 5 .2 5 0 0 5 و 7 
انفسسرٌ" إلى أخدئسة هى دة قل واد ا هد فريدالفسان 


)١(‏ وني نسخة: فلي بك وبك لنا الهناء. 

)۲( کل الفقرة التالية مع إلغازها المُفرط مدارّها حول كون جميع الإثيات الفردية مظاهرٌ لل"أنا" المطلقٍ المتكلم» 
وكذلك "أنت" للمخاطّب الحاضر» وكذلك ال "هو" للغائب» وهذه الثلاثة بأجمعها هى أيضًا مظاهر لهويَةٍ واحدة 
كيت في باتهام أحديةعينها. ۰ َ 

(۳) أي: حقيقة الحقائق المطلقة المقيدة الجامعة لكل "أنا" و"أنت" و"'هو". 

(4) الوجه السفلي للتقييد والخلق والعبوديةء والوجه العلوي للإطلاق والحق والربوبية. 

)٥(‏ أي: الألوهية مرتبة للذات العلية التي ها الصفات والأفعالء وكذلك للمرتبة الخلقية ذات وصفات وأفعال. 
كال تشصر اجو لا تنود ]را الواعد الخد القاكل” لكأت ولوا َم وَجْهُ اللَِّ4 (البقرة: ٥‏ والقائل: 0 
شَّيْءٍ مالك إلا وَجْهَةُ4 (القصص: ۸۸). 

أا في حضرة الفرق وتمييز المراتب من اسمه تعالى ""رفيع الدّرجات" تظهر الحضرتان: حضرة الربوبية للحق» وحضرة 
العبودية للخلق 

(۷) يشير إلى التثليث الوجودي: ذات وصفة وفعل» أو ملك وملكوت وجبروت» وني الإنسان: جسم ونفس وروح. 
(۸) وفي نسخة: نظرًا. 

(9) وني نسخة: فر وني نسخة: أَجَلَ. 


۸٩۹ 


ولئن ترى الذاتين قلت لكونه 
وإذا كص فحت الحقيقة والتي 
تحتارفيهفلاتقول لس فلو 
هي المُسمَّى أحمدٌمِنْ كوزذا 
وهو المعرّفٌ بالعزيز وبالُدى 
يامَرْكرًَالبيكارياسِرَالهدى 
ياعينَ دائرةالوجودٍ جميعِه 
يا كاملا ومكملاًلأكامل 
ْب الأعاجب أن في خَلّواتَهِ 


عبداورتاإله شان 
جَمَعَنَهُهِمخْكم ةضِذدَانِ 
عالولال وو وداني 
لَحِقَثش حقائئقٌ ذاتهاوصفان 
وم حمدٌ لحقبق ةالأكوان”") 
مِنْكونور تا فداه جناني" 
يامِحَورَالايِجاب والإمكان" 
يكنا تقطحة الفحران وار قاد" 
قدججمُلُوا بجلالةَالرحمن" 
ذلك الكل علي ك ذو دَوَرانِ 


)١(‏ أي: إن الذات واحدة» لكن اختلفت عليها الأساء باختلاف تجليها في المراتب العلوية والسفلية» فالحقيقة المحمدية 
واحدة» لكنها تسمى بالأحمدية من حيث وجهتها للحق تعالى» فهو في أحمديته # اول العابدين» وتسمى بالمحمدية من 
حيث وجهتها للكون رحمة للعالمين. 

(۲) الجنان: هو القلب» يخاطب النبيّ # بلسان المحبّة فيقول له: "فداك قلبي". وني هذا البيت تأكيد لمعنى البيت 
السابق» أي: إِنّ ذاته ‏ واحدة مع اختلاف الأسماء عليها باختلاف تعلقاتهاء فمن أسمائه "العزيز" كما في الآية: #عَرِيرٌ 
لَه ما عينم حَريصٌ عَلَيَكُم باُؤْمنِينَ رَءُوفٌ رّحِيمٌ4 (التوبة: 174). ومن أوصافه اهادي في الآية: إوَإِنَّكَ لهي إِلّ 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 (الشورى: 57)» فاسمه "العزيز اهادي" من أساء الرّبوبية المتجلية فيه عليه الصلاة والسلام 
والمخاطّبُ والموصوفُ في جميع الأبياتٍ التالية في هذه القصيدة تنعل به ة. 

() أي: إنّه # مركز دائرة الوجود. وحور حضرة الوجوب الحقي والإمكان الخلقيء فالحق تعالى وخلقه متوججهون 
بالصلاة عليه في كل آن لقوله تعالى: إن الله وَمَلائِكََهُ يُصَلُونَ عَلَ التي يا آنا الَذِينَ منوا لوا علد سيدا 
تسلا (الأحزاب: 5ه). 

(4) وهو أيضاً -عليه الصلاة والسلام- مرك حضرة القرآن؛ لقوله تعالى له: ومد اتاك سَبْعَا مّنَّ الثاني وَالْقَرآنَ 
الْعَظِيم4 (الحجر: 817)» وقوله: لاتبَارَكَالَِّي رَد الْفركَانَ عل عبد لِيَكُونَ للْعَاكَنَنَذِيرَا4 (الفرقان: .)١‏ 

(5) أي: ليس هو # كاملاً فحسب. وإنما هو المُكمّل لكلّ كامل» وكل خليفة الكامل ينطبق عليه الحديث السابق 
ذكره: '"' خلق الله آدم على صورة الرحمن". ا 


تخت جل تب دك كل اء ٠‏ تحدوى و ت اران 
ولكَّالوجودٌوالانعدامُ حقيقة ولك الحَضِيض مَعَ العُلا تبان“ 
انت الّياءوض هلإ أن تَالقَّلام لمارف رار" 
مشكالهُ والزيت مع مصباجه أنت‌الراڈبهومضن‌أشاني 
EE IE TEE EES‏ كلوق فشتكا مضتو الان 
ولأجلٍ رب عن وصفِكٌ عينة هاأنت مص باح ونور بيان" 
كُنْ هادي الي في دجیى فاتك بضيائكم ومكمّلاً نقصانی) 


E EE هو ب فانٍ مُنعدمٌ عن نفسه» قائم الوجود بالحق تعالى؛ لقوله في دعائه:‎ )١( 
شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين" - رواه النسائي والحاكم والبزار. وهو متحفق متحقق بالثوبان» أي: بحضيض‎ 
العجز والفقر والعبودية» وعلوٌ القرب والاصطفاء والتخلق بأخلاق الله تعالى.‎ 

(0) أي: أنت ضياء الهداية والعرفان في حضرات التجليات والظهورء وأنت ظلام العجز والحيرة إزاء حقيقة الإطلاق 
الذاتي والهويّة الغيبية التي يسمّيها بعض العرفاء المحدثين: الصّفر الميتافيزيقي. 

(۳) في هذه الأبيات الثلاثة يشير إلى الآية ‏ من سورة النور: «اللَّهُ بور السّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ مَثَلُ نُورِهِ كَوشْكَاةٍ فبا 
مضباح البح في جاج اجاج کا وك ريأ پود من سَجَرة ةيلاع ولا زاوها 
يْضِيِءٌ ولو 1 َة تا وڙ عل ور ني الل وره من ياء وضرب الله الَا لاس وَاللَّهُبكُلَيْءِ عَلِيمٌ4. 
أي: إنه # عين المشكاة من حيث كونه مخلوق بشري في الأرضء وعين الزيت الممدّ للنور لأنه هو مجلى النور الإلهمي 
حيث سرّاه تعالى في القرآن "سراجاً منيراً'"» فهو نور الله حقاً ومصباحه صدقاً. 

(؛) الدذجى: هو سواد الليل وظلمته. وهو هنا عبارة عن غيب حضرة الحقيقة المحمّديّة التي لا يعلم ما هي عليه من 
الكمالات إلا خالقها تعالى» وفيها يقول الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش -رضي الله عنه- في صلاته: "وله تضاءلت 
الفهوم فلم يدركه مثا سابق ولا لاجق 0 

وقال أبو يزيد البسطامى -رضى الله عنه-: "عُضْتُ لج المعارف طليًا للوقوف على عين الحقيقة المحمّديّة» فإذا بينى وبينها 
ألف حجاب من نور» لو دنوت من الحجاب الأوّل لاحترقت كما تحترق الشعرة إذا ألقيث في النارء فتأَخَرتٌ القهقرى". 
يقول الشريف الجرجاني في كتاب "التعريفات": "الحقيقة المحمّدية: هي الات مع التعّن الأول» وهو الاسم الأعظم". 
وقال أيضاً في تعريف "الوح الأعظم" الذي هو الوح الإنسانّ. مظهر الات الإهيّة من حيث ربوبيتهاء ولذلك لا 
يمكن أن يحوم حوها حائم» ولا يروم وصلها رائم» ولا يعلم كنهها إلا الله تعالى» ولا ينال هذه البغية سواه» وهو العقل 
الأول» والحقيقة المحمّديّة. والنّفس الواحدة, والحقيقة الأسائيّة» وهو أوٌّل موجود خلقه الله على صورته» وهو الخليفة 
الأكبرء وهو الجوهر التورانّ جوهريته مظهر الذات» ونورانيته مظهر علمها. 


۹۱ 


يا سيد الرّسلٍ الكرام ومن له فوقٌالمكان مكانة الإمكان 
أنت الكريم نَجُدْ مَل بكَيشبة عب ةالكريمأناالمُحبٌ الفاني 
ُذبالرَمام زمام عبيِكٌَ فيك كي بى ويُطلّقٌني الكالٍ عناني 
صل عليِك لله ما فئث عل مَغنى تصاوير لين مفاني0 
وعلى جميع الال والصّحب الذي كانوالدارالدين كالأزكان 
0 3 1 3 ا ع 5 3 
والوارثِينَ ومَنْلهنفي شوجكم نبأولو باكعلموالاإيانٍ 
E EE ET‏ ياس يراي الإنسان 
فلا سمعتٌ مقالته. وشربتٌ فضالتا"؛ قلت له: أخبرني بأعاجيبك التي وقفتَ عليها في 
تراكيبك» فقال: إن اه ت خر ار ورت ال النشنحورةة: وقرأتٌ الكتاب 


المسطور"» فإذا هو رمرٌ تَرَكّبت عليه القوانين» فا هو لنفسه بل هو لك فلا يخرجك عن 
حير ما يصحٌ عندك له من العلامات فتقول: هذا له وهذا لي؛ إذ ليس حاله بمشابه لحالي, فإنم) 


6 المكان هو المقام الظاهري المحسوسء والمكانة هي المقام الباطني الروحي والمعنوي المعقول. فمكانته الباطنية‎ )١( 
فوق مكانه الظاهري» والله تعالى هو وحده واجب الوجود بذاته» وخلوقاته نمكنة الوجود بالنسبة إلى بعضها البعض»‎ 
لكنها واجبة الوجود به تعالى حيث يشهدها على ما هي عليه وهي معدومة في أعيانها الثابتة» كمعلومات علمه القديم.‎ 
وحضرة الإمكان المحيطة هي من مظاهر الحقيقة المحمّديّة» وهي البرزخ الفاصل الجامع بين حضرة الوجود الواجب‎ 
الإلمي ومحال الوجوه العدمي» قلها وجه لکل من الحضرتين» کا سبق ببانه ي كلام ا الأكبر السابق.‎ 

(۲) العنان : هو سَيْدُ اللّجام الذي تُمِسَكُ به الدابّة» وهو طاقان مستويان؛ والجمع: اعد أي: أن الشيخ عبد الكريم 
الجيلي يرجو من كرمه # أن يأخذ بزمامه لينطلق عنان همّته في التحقق بحضرات الكمال» لقوله تعالى: لد گان َكُمْ 
في رول الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ ُن كان يَرْجُو الله وَاليوْم الآخِرٌَ وَدَكَرَ الله كيرا (الأحزاب: ١‏ 

(۳) وفي نسخة: معاني. 

(6) أي: ما فضل من شراب المقام الناطق بلسان الحضرة الذاتية الجامعة للأضداد. 

(5) أي: مقام المكالمة» لأنّ الحق تعالى كلم موسى - عليه السلام- على جبل الطور. 

(5) أي: ذقت مشهد جمع الأضداد؛ لأنْ البحر المشتعل جامع بين النقيضين الماء والنار. 

(۷) وهو القرآن الجامع» أو ذات الإنسان الجامعة لكل الأضداد. 

(6) وفي نسخة: خَبرِك. 


۹۲ 


جعله الله لك جَعْلاً قَهُوانياًء مرآةٌ لسانياً لا حقيقة له كل ذلك كي تعاين فيه ما هو لك» فتتخذ 
غولة وله ولخدا لزان ول تدر كه و 2 ولا تھ لو كان كلاش 1 
لرا ا جات وال سه قار الارف [ذاتحقق س الث سه وبصر "7 
E E E‏ لا يصح نفيّه مطلقاً؛ لأنّ 
بانتفائه تنتفي أنت إذ هو أنموذجك وكيف يصح انتفاؤلد وأنتَ موجود. وأثرٌ صفاتِكَ غير 
مفقود. ولا يصح انا انات لأنّتَ إن أثبته اذ فافش ت ذلك ا 

وكيف صح إثبات المفقود؟ أم كيف پت يتفق نفيه وأنت الموجود؟ وقد خلقك الله -سبحانه 
وتغال غل صوؤركه يا علي قادرا مزيدا سا برا م۲ ؛ لا تستطيع دفعَ شيءٍ من هذه 
الحقائق قى عنك؛ لكونه حَلَّقَكَ على صورته. ولاك بأوضاف وشا بأسمائه. ذ فهو الحيّ 
وأنت الحيّء وهو العليم وأنت العليم» وهو المريد وأنت المريدء وهو القادر وأنت القادر. وهو 
السميع وأنت السميع» وهو البصير وأنت البصيرء وهو المتكلم وأنت المتكلم؛ وهو الذات 
وأنت الذات» وهو الجامع وأنت الجامع» وهو ا ا ووا ا و قلله ا ولك 
الربوبية بحكم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"”*. وله القدم ولك القدم باعتبار 
أنك موجود في علمه. وعلمّةُ ما فارقه مذ كان» فانضاف إليك جميع ما له وانضاف إليه جميع 
ما لك في هذا المشهد. 


)١(‏ وفي نسخة: تملكه. 

(؟) خلاصة هذه العبارات هي أنه ينبغي لطالب التحقق أن يُفني وهم الاثنيْنيّة: لأن الوجود الحق واحد لا ثاني له 
ولا ينحجب بمظاهر التقييد الخلقي وعجزها فيراها كأنها مباينة لحضرة الحق تعالى» وذلك لأن عجزها وتقييدها من 
مظاهر الإطلاق الوجوديء ولكن مع هذا كله فالمظهر الخلقي المقيّد لا يدرك من الحق تعالى وإطلاقه إلا بقدر استعداده. 
(*) أي: الحديث القدسي الصحيح: "من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب مني» وما تقرّب لي عبدي بشيء أحبّ إل ما 
افترضته عليه» وما زال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء وقدمه التي يمشي بہاء وإذا سألني لأعطيته» وإذا استغفرني لأغفرنْ له. وإذا استعاذني 
أعذته"" EN‏ ڪڪ ۰ 

(4) أي: كل ما يُثبته العبد من صفات الحق تعالى ما هي إلا تصوّرات مولّدة من فكره ومن صنع خياله» فهي 
كالأصنام الفكرية» والحق تعالى ل يلد ول يولد. 

(5) رواه البخاري في الصحيح وغيره. 


۹۳ 


ثم تفرّدَ بالكبرياء والعرّة. وانفردت بالذلٌ والعجزء وكا صَكّت التَّسبةٌ بينك وبينه أَوَلاه 
انقطعت التسبة بينك وبينه هناا. 

فقلت له: يا سيدي قرّبتني أولاً وأبعدتني آخراًء ونارت لبا وفرشتٌ عليه قشراً 
فقال: ET‏ لحك اة وأمليثه على نمطٍ ميزان المُدركة البشرية» 
لهل اول ون أقريت ودوك مل للقريت والكر بد 

فقلثٌ له: زذْني مِنْ رحيقك» وني" سلاف ربقك. 

فقال: ییو ا ا ا عن و ی 
وتمثَّلْتٌ بين يديه ثم قلت له: صرح برك وصح اترك فقال: إلّه"*“ المُعحَبُ 
العقيق1. والطائرٌ الحِمْلِيق(". الذي له ستمئة جنا" ولف سوال 


)١(‏ أي: إن الإنسان مناسب للحضرة الإهية لأنه خلوق على صورة الرحمن» وهو مباين لها؛ لأنَّ ها لإطلاق ووجوب 
الوجود. وللمخلوق التقييد وعدم القيام بنفسه 

(۲) الرّحيق: هو الطيّب شديد الصفاء» ويقال عن أفضل الخمرة وأعتقهاء وهو شراب أهل الجنة» قال تعالى: #يُسْقَوْنَ 
من رَحِيقٍ حَُومٍ4 (المطففين: ٥‏ أي: من خر صرف لا غش فيها. 

() أي: اسقني مرّة ثانية. 

(4) السّلاف: الخمرة الصافية. 

(5) هي السماء» يشير إلى النفس في مقام السموٌ والترقي. 

(5) طائر عظيم معروف الاسم مجهول الذات. 

(۷) وفي نسخة: أنا. 

(۸) أي: طائر العنقاء الذي هو كناية عن مقام التجلي الذاتي. 

(9) أي: الذي بُتعَجب منه حقا. 

2١‏ أي: الذي له نظر نافذ. 

)١١(‏ الستة هي أوّل عدد تام أي مساو لمجموع أجزائه التامة )”+5+١-5(‏ فهي أصل كل تمام؛ والمائة تشير إلى 
الأسماء الحسنى التسعة والتسعين مع اسم الذات الأعظم فالعدد ستمائة يرمز إلى تمام الحضرة الإهية بأسمائها الحسنى 


التي لا نباية لكمالاتها. 
وقد تشير الستة أيضاً إلى الأساء الأئمة الستة التي ترجع إليها كل الأسماء» وهي: "الله الحيّ القيّوم العليم المريد 
القدير". 


وروی الإمام أحمد أن رسول الله # قال: "رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل الدر والياقوت"؛ 
والتهاويل: هي ما يبهر ويّدهش الأنظار. 
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صحاح! لي الحرام لديه مباح! كي واسمه سمه السّفَاح بن السّمَاح"» > مكتوبٌ على أجنحته سےا 
سحت 

ضور الباء في رأسه. وَالأَلِفٍ في صدره. واشبع قل جيف والحاء في نحره” » وبقية 
الحروف بين عينيه صفوف! "'» وعلامتةُ في يده الخاته". وني و مخلبه الأمرٌ احاتم "» وله نقطة 


فيها غلطة(". وله مُطرّف فوق الرَّفَرَّف0"". 


)١(‏ الشوّال: هو الزافع» وعدد ألف يعني عدد كبير جداً غير معيّن أي: أنّ للحضرة الذاتية من أسماء التنزيه والتعالي 
والعظمة والغنى والجلال ما لا يمكن تعيينه للمخلوقات. 

(۲) أي: له الإطلاق في المشيئة والحكم والقدرة والفعل. 

(۳) يشير إلى تجليات أفعال القهر والإهلاك والإماتة والإفناء المتفرّعة عن صفات الجلال. قال تعالى: #إوَكَمْ قَصَمْنَا ِن 
رة كانت ظَالْةك (الأنبياء: ١١‏ وقال: اوشم يُعَذَّيهُمُ الله بأنديكُمْ وَتخْرِهِمْ4 (التوبة: »)٠١‏ وقال: َك 
آسَهُونًا انتََمْنَامِنْهُْ4 (الزخرف: ا E‏ | 
فالحق تعالى هو الذي يفني ما سواه لأنّه وحده الذي له الوجود والبقاء الذاتي. قال تعالى: لا لَه لا هُوَ كل مَيْءٍ 
الك إلا وَجْهَهُ ي له اكم وَِيْهترْجَعُونَ» (القصص: ۸/) وقال: لكل مَنْ عََيْهَاَانِ * وَيَبْقَىْ وَجْهُ رَبك ذو ادل 
وَالإِكْرَام4 (الرحمن: 717/77). وإلى هذه الآية يشير عنوان الباب ۳۹۹ من الفتوحات وهو في معرفة "منازلة منزل من 
دخله ضربت عنقه وما بقي أحد إلا دخله". 

)٤(‏ أي: الأسماء الحسنى. 

)١(‏ أشار بهذه الحروف الأربعة إلى الحروف المشكلة لفعل: "'احجب" أو "'حجاب". 

(5) أي: أنّ الأسماء كالحاجب للمسمّىء فلا يُعرّف إلا بهاء لكنها أيضاً حجاب عن المسمّى كالرّداء عن المرتدي. 

(۷) لأنّ من أسمائه تعالى "الآخر" فإليه يُرجع الأمر كلّه. وهو "الحميد" الذي له عواقب الثناء. 

(۸) أي: له الاقتدار المطلق» يُمضي في خلقه ما يشاء با قدّره من القضاء المحتسم. 

(9) النقطة التي لا تنقسم تشير إلى الواحدية الذاتية» لكنها مع وحدتها تتضمّن ما لا يحصى من التجليات الصفاتية 
والأسمائية» كنقطة مركز الدائرة التي لا تنقسم مع أنّ الأشعة ا منبثقة منها لا تحصى عدداًء فأشار بالغلطة إلى الغفلة عن 
شهود الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة. 

ومن جانب آخر الغلطة المتوهّمة في النقطة هي توهّم وجود أشكال غير قائمة بالنقطة» فجميع الخطوط والمساحات 
والحجوم ما هي إلا تجليات للنقطة في مراتب مختلفة» كتجليات الواحد في مراتب ختلفة تسمّى الأعداد. فتوهّم الغيرية 
المستقلة بوجودها هي الغلطة. 

)٠١(‏ المطرف: هو رداء من حريرء والرّفرف ثياب خضرء يشير إلى احتجاب الذات برفرف الصفات ومطرف 
الأسماء والأفعال. 


۹0 


فقلت: يا سيدى أين محل هذا الطبر؟0"©. 
فقال: بمعدن الوسع ومكان الخير0"). 
فلا عرفت العبارة» وفهمث الإشارة» أخذث َقْطعْ فى جو القَلّكء جائزاً عن المُلْنِ 
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والمَلّك”") وأنا أدورٌ على هذا الأمر المُعجبء المُسمَّى ب"عنقاء مُغرب 5 
خبراً ول أل له أثرا فدلّني عليه الاسما عق ني الوصففٌ عن اليد والرّسم 

فلا خلعتٌ” الصفات» وأخذت في قَلّكِ الذات» عرقت في بحر يسمى بُحیر) فالققم 
أجنحتي الو" وجالَ بي فوقٌ الدّرٌّ المكنون» فنبذني مَوْجُهُ بالعرا"» فمكثتٌ مدّة لا أسمع 
ولا أرىء فلا فتحت العين". وانطلقث مِنْ ن قيّد اليه" لقيت تلك الإشارات إل وتلك 


)١(‏ أي: طبر معرفة التجلى الذاتي. 

(۲) من أسمائه تعالى: "الواسع المحيط". وني دعاء استفتاح الصلاة الذي رواه مسلم في صحيحه: "لبيك وسعديّك» 
والخير كله في يديك» والشرٌ ليس إليك" . 

وقد كرّر الشيخ في كثير من فقرات الفتوحات أن الوجود الحق هو الخير المحضء وأنّ العدم هو الشرّء فمن ذلك قوله 
في "حضرة الظهور" من الباب /50: "فإنه تعالى الوجود. فلا يعطي إلا الوجود. لأنّ الخير كله بيديه» والوجود هو 
الخير کله"'. ۰ 

(۳) أي: تجاوزت همّتي الملك والملكوت. يقول الشيخ الأكبر في "رسالة الأنوار": "فان باب الملكوت وا معارف ين 
المُحال أن ينفتح وني القلب شهوة لهذا الملكوت. وأما باب العلم بالله من حيث المشاهدة فلا يُفتح وني القلب لمحة 
للعالم بأسره المُلك والملكوت...فلمثل هذا فليعمل العاملونء وني مثل هذا فليتنافس المتنافسون". 

(؟) أي: الاسم الأعظم المفرد "الله" الدال على ذات المسمى عر وجل. 

(4) وفي نسخة: بلغث. 

(5) يشير إلى الحيرة في الذات. 

(۷) أي: حوت النون الذي التقم يونس-عليه السلام-» ويشير به إلى نون الإنيّة من قوله تعالى: إِنَِيأنا اللَّهُ لا لَه 
إلا آنا (طه: ؟١).‏ 

0 اقتباساً من الآية المتعلقة بذي النون -عليه السلام-: ذاه بالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيعٌ4 (الصافات: .)١58‏ 

(9) أي: أنه بعد أن تحقق بالاستغراق ني بحر الفناء» رجع إلى مقام صحو البقاء. 

)٠١(‏ أي: انعتقثُ من الانحصار في أوهام الغيريات. 
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العبارات لدي 00 > فإذا أنا بالأجنحة وعليها سات المسبحة". وإذا أنا بالألف صدري» 


را والحاء فى نحریا “» ولم ببق مما ذكرناه ذرّة إلا وهي لديّ واردة صادرت 
فعلمت أي هو الذي كان يعني فحينئذ ظهرت النقطة وانتفت الغلطة””. فأبرزتث 
العلامات بإحياء من قد مات(". 


قال الرّاوي7: فقلت له: يا سيّدي ما الأمر المحتوم والكأس المختوم“؟ 


)١(‏ أي: إن كل ما يظننّه السالك أنه غيره وخارج عنه يتبيّن له في النهاية أنه ليس سواه فالأمر كله منه وبه وفيه بتقدير 
احق العزيز العليم» وهو قوله تعالى: سريم آَاتِا في الاق وني انيهم حَنَى ي هم أنه الح أو يكف بِرَيّكَ أنه 
عل كل نَيْءِ شَّهِيدٌ4 (فصلت: )٠۳‏ وقوله: وني نيكم ألا تنصِرُونَ4 (الذاريات: »)۲١‏ وفي الخبر: "من عرف 
نفسه عرف ريه" . 
وقد صرّح ببذه الحقيقة كلّ أهل التحقيق من العارفينء لاسيم| الشيخ الأكبر الذي يقول في الباب الخامس من 
الفتوحات: ""واعلم أيها المتلقي أنه كل ما دخل تحت الحصر فهو مُبدّع أو خلوق» وهو محلّك. فلا تطلب الحقّ لا من 
داخل ولا من خارج» إذ الدّخول والخروج من صفات الحدوث. فانظر الكل في الكل تجد الكل؛ فالعرش مجموع 
والكرسي مفروق: 

ااا شو تر كحت :زج ارت وان سد ا 
وني آخر الباب 5177 الذي وصف فيه معراجه الروحاني يقول: "'فحصلت في هذا الإسراء معاني الأسماء كلهاء فرأيتها 
ترجع إلى مسمّى واحد وعين واحدة» فكان ذلك المسمى مشهودي» وتلك العين وجودي» فا كانت رحلتي إلا ف 
ودلالتي إلا عليّ؛ ومن هنا علمت أني عبد حض ما ني من الربوبيّة شيء أصلاً". 
۳( أي: تلك الأجنحة الستمائة المذكورة سابقاً المشيرة إلى اتات الذاتية في حضرات الأسماء والصفات والأفعالء 
ما هي إلا عين ما يت يتحقق به في ذاته الذاكر بمسبحته. 
)٣(‏ أي: في جبيني. 
() أي: آنا الحجاب على نفسى 
)٥(‏ أي: تحققت أنّ كلّ ما كنت أظنه مغايرا لي هو عين ذاي» تحقيقاً للوحدة العظمى المحيطة. 
(5) أي: البرهان على صِحّة التحقق وأنه ليس مرد دعوى. 
(۷) أي: من علامات صحّحة المحقق في دعواه هو إحياء القلوب الغافلة بحياة المعرفة الكبرى» أي: دوام الزيادة بالعلم 
بالله تعالى. 
قال تعالى: 3یا أا الَِّينَآمَنُوا اسْتَحِيبُوا لِلَّهِوَلِرسُولٍ إذَادَعَاكُمْ يا بيك 4 (الأنفال: 4 ؟). 
)لي هذه اكلم إشارة إلى نن اوی درا التعريف» 
() أي ما المعرفة التي ينبغي التحقق بها؟ 


۹۷ 


تي سلس 60 


رطن ب بلغةٍ أعجميّةِ وتَرَجَم ثمَّ و بكلامهٍ ورَّرْجَم) ورب ثانياً ثم ترجم 

ثم قال7": الأنموذج العالي المعقول تحمل لا يراد لنفسه بل للمحمول وا متقوش فيه لا 
له بل للأسفل المنقول“)» والأسفلٌ هو المشارٌ إليه» 17 الحديث له. والمدار عليه. 

فإذا انتقش الأنموذجُ في امشار وَل ما ني ذلك المَحْمَلٍ هذا الحمارء كان الأسفل عينَ 
الأعلى» وصارت العالية موجودةً في السفلىء فلهذا قال مَنْ قال: لا نسبة بين الأنموذج 
والمتقوشي الشار إليه ولو أخطأ في كون ليس مرا بالأنموذج إلأعيَ ما هو النقوش في الشار 
إليه. وهذا قال من قال: المشارٌ إ e‏ 
العلا مِنْ غير غلطء والمشار ! ا ذو السفل فقطء. وهذا قال مَنْ قال: ! 
الأنموذج جامع» لَوْ أخطأ لكونه اسا لصفات الكبال فقطء ونفى كوته اسياً لصفات 
النقص والغلطء وهذا قال مَنْ قال: إِنَّ المنقوش المشارٌ إليه جامعٌ للأنموذجية المنقوشة, 
ولَوْ أخطأ في أنَّ المنقوش المشار إليه لما هو اسمٌ لمحل صفاتِ التّقصء ألا تراه محل 
التَعِبينِ بالإشارة وموقعَ ا لحد وا حصر في العبارة؟ 


)١(‏ أي: تكلّم بلهجة غير مفهومة. 

(0) يريد المؤلف بہذه العبارات أن يقول بان الإفصاح التام عن هذه المعارف العالية غير ممكن لأنها أذواق لا 
تصوّرات فكرية» وإنما يُشار إليها بمصطلحات خاصة ورموز يعرفها أصحابها. 

(*) كل السطور التالية قبل الأبيات التي بعدها قد تبدو في وَل وهلة أنها ألغاز غريبة» لكن معناها بسيط يمكن 
تلخيصه في ما يلي: الأنموذج الأعلى المعقول عبارة عن حقيقة "لا يعلم الله إلا الله" لكنّ لهذا العلم بذاته تعالى 
مساقط منقوشة في أسرار العارفين على قدر استعدادتهم وما يفتح الله به عليهم» فهذه المساقط العرفانية المنقوشة 
قبسات من العلم الإهي الإحاطي الذي لا يمكن لمخلوق التحقق به لاستحالة انحصار اللامتناهي في المقيّد 
لكن إذا علم المقيّد أن تقييده وعجزه عن الإحاطة الذاتية ما هو إلا مظهر من مظاهر الإطلاق» ويترقى من 
العبودية إلى العبودة التي هي الحرّيّة في العبوديّة» ومن الانحصار في أحد طرفي الإطلاق والتقييد» فذلك هو 
الكأس المختوم والسرّ الأظهر المكتوم. 

وللتمييز بين العبودية والعبودة ينظر في الفتوحات البابان المخصوصان با على التتالي: 11/17٠‏ . 

ومن جانب آخر يمكن اعتبار الأنموذج العالي أعلى متحقق ب"لا يعلم الله إلا الله" وهو الإنسان الأحمدي الكاملء 
فمصطلح "الأنموذج" ينطبق على أعلى مظاهر التحقق با معرفة الخالصة كا سيظهر لاحقاًء والله أعلم. 

(6) وفي نسخة: المقول. 


۹۸ 


ولهذا الجمع قال مَنْ قال بالعجز عن درك إدراك الذات» ولَوْ أخطاً لأنّ المشارٌ إليه 
شرطه أن يُنْتَقَشَ فيه ما في الأنموذج» فيكون له من الإدراك بمجانسته ما للأنموذج في مكامنه. 
فليس له عجزء فلا يصح أن يكون العجز عن الإدراك من أوصاف العارف. 

والدليل عليه أنّ العارف إذا اعترف بعجزه عن إدراك شىء ما هو إنا لمعرفته بصفات ذلك 
الشيء, فإنها لا تدرك إما لعدم التناهي وإما لعدم قابليته الإدراك وذلك القدر هو معرفة ذلك 
اليء كما ينبغي» فإذا عرفته كما ينبغي فقد أدركته كا ينبغي» فجاء كلام الصديق الأكبر -رضي 
الله عنه-: «إدراك العجز عن الإدراك إدراك)؛ وني رواية أخرى: «العجز عن درك الإدراك إدراك» 
وبحصول الإدراك لا عجز عن الإدراك» فاتصف العبد هنا بالعز وانتفى عنه الحصر والعجز. 

وقولَهُ تعالى: لا تُْرِكُه الْأبَصَارُ) (الأنعام: ٠١١‏ يعني: الأبصارٌ المخلوقة وأما البصرٌ 
الحقيٌ القديمٌ الذي يراه العبدٌ به فإنَّه غير مخلوق؛ إذ هو حقيقةٌ (كنتُ بصرّه الذي يُبِصِرُ 
به). فافهم. 

لي في الغنرمعجاكئبُ وأناوربٌكٌذوالعجاقفبُ 

لشي وو فيل ي اف نو بے الات 

ااا ااي اا 
اق > ا ا تافل لصت 


rE‏ عو مي مم و 2 و 

ئو ەلو جه ,صخت ونالتا 

00 00 و 8 عه ه 0°( 

و ڪڪ ن ورَوبتمنهكل شارب 
58 عو ر ہو و ب رعو و NE‏ 

وا ةف ل وخبات ەب الترائ °“ 


(۱) فعل "عرّضته" أي: جعلت كلامي تعريضاً والتعريض: هو إطلاق لفظ هو ظاهر ني معنی» ويريد معنى آخر يتناوله 
اللفظ. لكنه خلاف ظاهره. والتلويح استعمال عبارة غير صريحة المعنى» لكنها تشير لمن فهم إشارتما إلى المعنى المقصود. 

(۲) معنى زويت أي: قبضت وأخفيت هذه المعارف عن غير أهلهاء ورويت منها كل طالب صادق لا. 

(۳) الترائب: جمع تريبةء ويقال: تريب. وهي عظام الصدر التي بين التَقُوتَئن (أي: العظم الأفقي الطويل في أعلى 
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الصدر) والثديئن, أي موضع القلادة. 


۹۹ 


EEE i SESE‏ م 
واف ف رة التي 
1 هم ا .ا برس نس و 
واش كر إذاعرفت هه 


واک اق 
ظَهُروافشابنن الأجانبُ 
فاقدن ف الست ماح 
أفسدى لبك ال ذا 

جَمَحَت إلى تلك تیرب 
اف ي جر البلا 


اعلم أنَّ الطْلسمَ القطبي الذي هو محوّرٌ فلكو" الأنموذج”"» وقطب رحى 
الأنموذجات [هو] أوّل الطلسمات"» وبه قامت صرَر النفس"» وإلا فلا سبيل إلى أحكامه 
بدون ذلك؛ ولولا تحقيقه لما أحكم وظهر على هيئة منقوشة!". 


(۱) عذل: أي: لام» والعذول اللائم. 

(؟) أي: إِنَّ الذي يلومني على ما أنا عليه من ا معرفة كان أجنبياً عني وغير محقٌّ ما دامت أسرار معرفتي مكتومة عن غير 
أهلها. لكن إذا 555 الأسرار عند العامة وأصحاب الدغاوي العريظة الكاذبة» يصبح اللائم E‏ لأنه حى 
في لومه من حيث إِنَّ لذلك الإفشاء أضراراً ومهالكَ وخيمة؛ وقد قيل: "لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموهاء ولا 
تمنعوها أهلها فتظلموهم". 

(۳) التبر: الذهب الخالص. 

(4) في تعريفه لكلمة "طلسم" يقول الشيخ الأكبر في بداية الباب ٠٠۲‏ من الفتوحات: "اعلم - أَيّدك الله- أنه إن 
سمي الطلسم بهذا الاسم لمقلوبه. يعني: أنه مسلط على كلّ من وُكُّل به؛ فكل مسلط "طلسم" ما دام مسلطاً". 
والطلسم القطبي هو الإنسان الكامل سيدنا محمد # الذي هو سلطان جميع الحضرات الكونية بأمر الله تعالى. 

(5) وفي نسخة: فلك. 

(5) أي: إنه حور الحضرة الإلهية المصلّية عليه على الدّوام. قال تعالى له: لوَاضْْ لكْم رَبك قنك أعينا4 (الطور: 4). 
(۷) أي: حضرة الحقيقة المحمدية هي أوّل التعيّنات من اسمه تعالى "'الظاهر". وهي قطب رحى جميع الحضرات. 
(۸) أوّل مظاهر الحقيقة هو القلم الأعلى الذي هو العقل الأول الكاتب في اللوح المحفوظ الذي هو النفس الكليّة» فكل 
صور النفس - سواء في العالم الكبير» أو ني العالم الصغير الذي هو الإنسان- قائمة بإمداد العقل. 

(9) أي: إن ما تعلمه العقل من مبدعه الحق تعالى» نقشه مكتوبا مسطورا في اللوح» وهذه العلاقة بين الحقيقة المحمدية 
وإجمال علم النون وتفصيل ما يسطره القلم في اللوح» قرن بينهم ني بداية سورة القلم» » فقال تعالى: لن وَالْقَلَمٍ وما 
يَسْطْرُونَ # ما أَنتَ بنِمْمَةٍ رَبك بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَك لأجرا عَبْرَ َنُونٍ * وَإِنّكَ لمل حل عَظيم) (القلم: 
7/1( 


وهذه المرآة لولا ما تصوّر لك“ الهيكل مقابلاً على دائرتها لما أعطت العكس ف المرآة"» 
ومن أين يلقى العكس في المرآة إذا حكمت بعدم الصورة المقابلة» ولا سبيل إلى وجود صورة 
في المرآة من غير مقابلة كما أنه لا سبيل إلى صورة في غير المرآة» كما أنه لا سبيل إلى وجود 
الشىء زائدًا فى المرآة من غيرها ولو عند المقابلة؛ لأنها ما امتزجت بشىء فلا يوجد فيها غيرهاء 
وقد رأيتٌ فيها ما تسميه(" رڈ ع آخر. 


وقد حوى كتابنا الموصوف ب" قطب العجائب وفلك الغرائب" بقيّة الطلسمات» وهي 
ثلاثون طلس مرموزة كامنة في الوجود» فأوجدناها في كتابنا مصرّ حةً وهنا عليها جميعها ني 
هذا الكتاب وهو "الإنسان الكامل"”», فلا يفهمه حقٌّ الفهم إلا من كان وقع على كتاب 
"قطب العجائب وفلك الغرائب". ثم نظر إليه فوجده جميعه فيه. فإنّ هذا الكتاب له كالم 
بل كالفرع» وهو هذا الكتاب كالأصل بل كالفرع» فافهم المراد بالكتايّين» والمخاطب 
بالخطابين» تحلّ الرّموزء وتحوز الكنوز". 

فليس المراد ب"'قطب العجائب" إلا المشار إليه. وب"فلك الغرائب" إلا ما بين يديه 


نكن أنه لا بتكن بحله إلا الان انكام كلت الى سحا وتغالب لا سيل إل 


)١(‏ وفي نسخة: ذلك. 

(۲) أي: تسطير القلم لما كتبه في اللوح» أو استمداد النفس من العقل» هو كانطباع صورة الرّائي في المرآة. 

(۳) وفي نسخة: نسميه. 

(4) وكذلك تجليات الحق تعالى في مرايا القلوب» بلا حلول ولا اتحاد ولا امتزاج. 

(5) كأنّ بقيّة الطلسمات هي المراتب الوجودية التي يفضّلها في هذا الكتاب» وقطب رحاها هو الباب الستون في 
الإنسان الكامل وأنه مقابل للحق والخلق: فهو عين "قطب العجائب وفلك الغرائب"» وسيأتي قوله إنّ فلك الغرائب 
هذا هو الأنموذج نفسه. وإِنّ الذات كتاب الإنسان الكامل. 

ومعنى هذا أنّ هذه الأسماء الأربعة -أي: فلك الغرائب والأنموذج والإنسان الكامل والذات- هي في الحقيقة أسماء 
لمسمّى واحد اختلفت باختلاف الاعتبار فقط وإلا فالعين واحدة. والله أعلم. 

(5) أي: كأنَ العلاقة بين الكتابين المذكورين مائلة للمضاهاة بين العالم الكبير الذي هو الكون» والعالم الجامع المختصر 
الصغير الذي هو الإنسان قطب العجائب. والله أعلم. 

وقد تكلم الشيخ الأكبر على هذه المضاهاة في كثير من نصوصه ينظر في آخر الباب السادس من الفتوحات, وفصّل في 
كتابه "عنقاء مغرب" المضاهاة بين مظاهر أخرى من العالم الكبير والإنسان. 

(۷) وني نسخة: بالإنسان الكامل وتبيانه. 
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معرفيه إلا من حيث اسوه وصفاته. فيشاهده العبد أوّلاً في أسمائه وصفاته مطلقاء ويرقى 
بعد إلى معرفة ذاته محقّقا فافهم معنى ما أشرنا إليه. فإ الجميع لغز دللناك عليه: 
قد حرثٌ فيك وضاقت في ال هوى سبلي ماالفعل فيك وماالتدبيدياأملي 
اممك لقلبي كمتحئَّلَةٌ أشغلتٌ قلبي وصبّرتَ الهوى شغلي 
الب مكتيب والدَّمعُمُنصَبِبٌ والثَّارٌفي كبدي والماءين مقي 
إن قلت لست بموجود فقدعُدِمَتْ 2 روحيفهاأناني قولي وني عملي 
أو قلت إن موجوةٌ كَِدَيْتْ فا رأيث في الناس موجوداً بلاعگل° 


فكل طابع مطبوغة على هيكلها" من الاستدارة والتربيع والتثليث» وعلى صورة ما قابله 
من المطبوع والمنقوش. لا على جرميته وغلظه“؛ فإنَ المطبوع قد يكون أجل من الطابع 
جرمال”» وقد يُعكّس فيكون الطابع أجل من المطبوع1". 


(۱) أي: عيني. 

(؟) أي: إن المخلوق» من حيث عدم قيامه بنفسه وتقييده وعِلله وعجزه» له وجه إلى العدم» وهو مسبوق بالعدم» وکل 
صورة منه تتغيّر في كل آنِ وتنعدم؛ لكن في الوقت نفسه له وجه إلى الوجود. لقيامه بالله تعالى واجب الوجود. ولوجود 
عينه الثابتة في علم الله الأزلي» ولتجلي الشؤون الإلهية فيه» فالخلق كالظل ليس له وجود ذاتي» وإنا له ثبوت بحكم 
تحديد النور الساقط على من هو ظل له. 

(۳) أي: على شكله وصورته. 

(5) أي: إِنَّ التجلي الإهي لا يكون إلا على قدر استعداد المتجلّ له قال تعالى: انر مِنَ السّمَءِ مَاءٌ قَسَالَتْ اودب 
ِقَدَرِهَا؛ (الرعد: /17). 

5 أي: عندما يكون الاستعداد أوسع من الحال الناتج عن التجلي» كا هو شأن الأكابر الذين تجلى عليهم الحق في 
فطرتهم باسمه "الواسع المحيط". 

(5) أي: عندما يكون الحال النانج عن التجلي أقوى من الاستعداد القابل للتجلي» وهذا شأن أرباب الأحوال. 


1۰۲ 


وهذا موضع تفاوت المحققين الكمّل من أهل الله بعد الكمال وتقارب الجمال والجلال0", 
ثم يتفق أن يكون المطبوع على عكس الطابع» فيظهر ما كان من اليمين إلى الشمال ني الطابع"» 
ومن الشمال إلى اليمين في المطبوع!". 

وهذا موضع التَضَادٌ ومظهر سر العبودية في الرّبوبية!''» وهو معنى سر الحديث المروي عن 
النبي 3 أنه لا عُرِجَ به واخترق جميع الحجب حتى لم يبق له إلا حجاب واحد فأراد أن 
يخترقه فقيل له: «قف فإِن ربك يصلي. 

وهذا سرّ جليل لا يدركه إلا الكُمّل من حيث اسمه "الكامل"”» وقد يقع لبعض 
العارفين عثوراً لا تحقيقاًء فذلك الوقوع من حيث الالء ولكن هو جمال الكمال"» لا من 


)١(‏ أي: تفاوتهم في التحقق بالمعرفة تابع لتفاوت استعداداتهم لتلقي التجليات من قطب رحاها الإنسان المحمدي 
الكامل. 

(۲) يشير إلى ظهور صفات الحدوث والتقييد من جانب الحق تعالى ک| سيعيد توضيحه. 

() يشير إلى ظهور صفات الربوبية في العبد» كوصفه تعالى للنبي # بأنه رؤوف رحيم نور هادي. وقد أوضح المؤلف 
بالتفصيل التام هذا المعنى لجميع الأسماء الحسنى المعروفة وتخلقه 2 مها في كتابه" الكمالات الإلهية في الصفات 
المحمّديّة". 

وللشيخ الأكبر كتاب موجز مركز بديع في بيان التعلق والتحقق والتخلق بالأسماء الحسنى» عنوانه: "كشف المعنى عن 
سر الأسماء الحسنى"' . 

(4) يشير المؤلف هنا إلى تجلي الحق تعالى في حضرات التشبيه والتقييد المنخصوصة أصالة بالخلق -أصالة ظاهرة نسبيّة لا 
باطنة حقيقية-» فقد وردت الأخبار الإهية بأنه تعالى يرضى ويغضب ويضحك ويتبشبش وينزل ويهرول إلى غير ذلك 
من صفات الحدوث. 

(5) هذا الحديث بلا سند. 

(5) أي: المحيط المستوعب لكل المراتب من أقصاها وأعلاها إلى أسفلها وأدناهاء إذ الكل قائم به وحده تعالى ل شريك 
له. 

(۷) أي: من حيث التنزيه المتعالي. 


١٠١ 


حيث الجمال المطلق» ولا من حيث کال الال" ويدركه بعضهم في تجلٌّ جلالي» وهو 
أيضاً من جلال الكمال”", لا من الجلال المطلق"ء ولا من كمال الجلال. 


0 : اليء شدي لسن “ والأنموذج يقتضي العرة”» والرّقيم يقتضي الذلةا". 
وكلّ مِنْ هؤلاء مستقلٌ في عالِه. سابح في فک فمتى خلعتَ على الأنموذج شيئاً من 
صفات الرّقيم انخرم قانون الأنموذج عليك! 0 


(١)أي:‏ ا لجال الساري في كل شيء بلا استثناء» لقوله تعالى: «الّذِي أ * خْسَنَ كُلَّنَيْءِ حَلَقَهُ4 (السجدة (Vv:‏ 

(؟) أي: المشار إليه في الحديث القدسي المرويّ في صحيح البخاري: "قال رسول الله #5 إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعُديء قال: يا ربٌ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنّ عبدي فلانا 
مرض فلم تعده» أما علمتَ أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: يي ام ون أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي". 

(۳) أي: الساري في جميع المراتب الوجودية الحقية والخلقية. 

(5) لأنّ كمال الجلال خصوص بالمظاهر الجلالية العلويةء خلافاً للتجلي الجلالي في مظاهر التقييد والعجز والافتقار. 
(5) الجمع يكون للذات» كما يكون للإنسان الكاملء وهذا سيجعلهما في آخر هذه الفقرة متطابقين. 

() سبق القول أن الأنموذج عبارة أيضا عن مقولة "لا يعلم الله إلا الله" فالذات أعرٌ مِنْ أن يحيط بها خلوق» لكن 
أكمل من تحقق ببذه المقولة هو الإنسان الكاملء فهو عين الأنموذج الذي هو عين قطب العجائب. 

(۷) الزقيم: عبارة عن العبد الذي رقم فيه الحق ما يضاهي كل مراتب الوجود الحقي والخلقي» مع ظهوره بالعجز 
والذلة والافتقار. 

(۸) كما قال الشيخ الأكبر: "العبد عبد والربّ رب # فلا تغالط ولا تخالط", والحقائق لا تتبدّل» فكل حضرة متميّزة 
عن الأخرى» لكنها جميعاً قائمة بالواحد الأحد, الذي لا وجود في أحديته لسواه. 

(4) وفي نسخة: جعلت. 

٠١(‏ أي إذا نسبت إلى الحق تعالى صفات التشبيه والحدوث كما سبق ذكره» ووقفت معها وانحجبت اء غابت عنك 
صفات التنزيه والتعالي والغنى الذاتي. 


6. 


ومتی كسوتٌ الرّقيم شيئا مِنْ حُلَلٍ الأنموذج لم تره ف لظيو رةه لين ل ومن نسي 
الذات إلى أحد منهم!" ول تنسبه إلى الآخر احتجت للآخر ذاتاً انياً فوقعت في الاشتراك". 


فإذا تصرّفت الذات بيد الرّقيم في شيء من الأنموذج سميت ذاتٌ عروج» وإذا تصرّفت 
بيد الأنموذج في شيء للرقيم سُمّيت ذاتٌ تنزل*, وتسمّى رقي إذا تصرفت فيها للرقيم بيد 
الرقيم”"» وأنموذجأ إذا تصرّفت فيها للأنموذج بيد الأنموذج"» ولا اسم ولا رسم إذا كانت 
على صرافتها الذاتية!©. 


)١(‏ أي: إذا نسبت صفات الرّبوبية للعبد. لأنّ الربّ هو السيّد المربي المصلح المغذي الثابت» وكل هذه الصفات لا 
يمكن إطلاقها على العبد إذ لا ترى الربوبيّة في العبد بكماهاء لأنّ العبد مها كان تحققه بها يبقى محدودا مقيّدا. 

(") وفي نسخة: منهم. 

(۳) وفي نسخة: الإشراك. 

() أي: إن الرّبوبية والعبوديّة مرتبتان من مراتب الذات الوجود الحق الواحد» فكا أن نسبة الربوبية والألوهية ظاهرة 
معلومة للذات العليّة» فكذلك العبودية إذ لا وجود لها ولا قيام لما في كل آن إلا بالذات الوجود الحق عز وجل أمَا لو 
أثبتنا للمخلوقات -جملة وتفصيلاً- وجوداً مستقلاً عن قيومية الحق ها فهذا هو عين الشرك الباطل. 

(5) إذا تجلّت الذات في مظاهر التقييد فهذا التجلى يسمّى تنرّلاً من الإطلاق إلى التقييد. 

(5) أي: أن الذات تتسمّى بأساء المقيّدات نفسها إذا تلت بالاسم "الباطن" في عين ظهورهاء أي: عندما ينحجب 
المخلوق عن الإطلاق الذاتي الذي هو قاد به. 

(۷) أي: إِنْ الذات تتسمّى باسم الأنموذج قطب العجائب وفلك الغرائب الإنسان الكامل إذا ظهرت بمرتبة 
الأنموذج» أي: إن الذات الأحدية الواحدة تتسمّى بأسماء المراتب التي تتجلى فيها بين الإطلاق والتقييد والجمع بينهماء 
كالواحد ني العدد يتسمّى بأسماء الأعداد كلها إلى ما لا نهاية عندما يتجلى في مراتب مختلفة» فلا ظهور لها ولا قيام ها إلا 
به مع تسميتها باسم غير اسمه. 

(8) أي: في حضرة الواحد الأحد, قال الأنموذج الأكمل ذ: "كان الله ولا شيء غيره"- رواه البخاري في صحيحه-. 
وقد شرح الشيخ الأكبر هذا الحديث الشريف ني جوابه عن السؤال ۲۳ من أسئلة الحكيم الترمذي ني الباب ۷۳ من 
الفتوحات» فقال ما ملخصه وفيه مزيد شرح لكلام المؤلف السابق: "معنى الحديث: الشيئية لا تصحب الحق ولا تنطلق 
عليه» لكنه مع الأشياء» وليست الأشياء معه» لأنّ المعيّة تابعة للعلم فهو يعلمنا فهو معناء ونحن لا نعلمه فلسنا معه. 
فاعلم أن لفظة "كان" تعطي التقييد الزماني» وليس المراد هنا به ذلك التقييد» وإنم المراد به الكون الذي هو الوجود. 
فتحقيق "كان" أنه حرف وجودي» لا فعل يطلب الزمان» وهذا لم يرد ما يقوله علماء الزسوم من المتكلمين وهو 
قولهم: "وهو الآن على ما عليه کان"» فهذه زيادة مدرجة في الحديث من لا علم له بعلم "كان" ولا سیا في هذا 
الموضع» ومنه: "كان الله عَمُوًا غَفُورً'' وغبر ذلك مما اقترنت به لفظة "كان". وهذا هو الذي تعقله العرب. 


6. 


ونعني بالرقيم العبدٌء وبالأنموذج قطبّ العجائب وفلك الغرائب» وبالذات كتابنا هذا 
المسمى ب"الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل": 


تلوينٌ هذاالخشن فى" وَجَناته أبداولاتل وين فى طلعات4“ 
500 كك e‏ : > 
يلقاك أحمر أخض ضر فى أغفير ‏ فبياض هفى شوو خض رواته 
24 0 عو 3 ےرہ ت و ر aT‏ 6 سس ا 5 
من كان سيمته التلون وهو في لوفاتلونَ عنرا تلوينا تبه" 


اع و 57 ۴ اوه 7 وى (O,‏ 
فإذاتركب حسن طلعة شادنٍ من كل حسن فهو واحدذاتِهِ 


فتلك الزيادة المدرجة في الحديث تقوّل على الله ما لم يطلقه على نفسه» لما فيه من الإخلال بالمعنى الذي تطلبه حقيقة 
وجود الحق خالق الزمان» فمعنى ذلك: الله موجود ولا شيء معهء أي: ما ثم مَن وجوده واجب لذاته غير الحق» 
والممكن واجب الوجود به لأنه مظهره. وهو ظاهر به والعين الممكنة مستورة بهذا الظاهر فيهاء فاتصف هذا الظهور 
والظاهر بالإمكان. حَكم عليه به عين الظهور الذي هو الممكن. فاندرج الممكن ني واجب الوجود لذاته عيناًء واندرج 
الواجب الوجود لذاته في الممكن حُكً. فتدبّر ما قلناه. ولا شك أنَّ المعيّة في هذا الخبر ثابتة (أي: أنه تعالى مع خلقه 
وليس خلقه معه)» والشيئية منفية» والمعيّة تقتضي الكثرة؛ والموجود الحق هو عين وجوده في نسبته إلى نفسه وهويته» 
وهو عين المنعوت به مظهره؛ فالعين واحدة في النسبتين» فهذه المعيّة كيف تصح والعين واحدة. فالشيئية هنا عين 
المظهرء لا عينه. وهو معها لأنّ الوجود د يصحبهاء وليست هي معه . فلهذا نفى الشيءَ أن يكون مع هويّة الحق» لآنّ المعية 
نعت تمجيدء ولا مجد لمن هو عديم الوجوب الوجودي لذاته؛ فالعانّم لا يكون مع الله أبداء سواء اتصف بالوجود أو 
العدم» والواجب الوجود ال حق لذاته يصح له نعت المعيّة مع العالم عدما ووجودا (قوله: مع العام عدمّاء أي: عندما 
يكون موجوداً كعين ثابتة في علم الله الأزليء لكنه معدوم الوجود العيني بالنسبة لنفسه). 

)١(‏ وفي نسخة: من. 

(؟) الوجنتان: هماما ارتفع من الخدّان. والطلعات: جع مطلع وهو موقع الرّؤية. أي: أن الحضرة الإلهية ها التلوين في 
تنوّع التجليات في كلّ آن؛ لقوله تعالى: يَسْأَلهُ من في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ کل َم هُوَ في سان (الرحمن: ۲۹)ء وفي 
نفس الآن الهويّة الذاتية لا تلوين فيها بل ها الثبات الأزلي؛ إذ ليست الذات العليّة عُرّضة للحوادث. 

(۳) جمعيّة الألوان المختلفة عبارة عن اختلاف آثار تجليات الأسماء الحسنى» فشتان بين "المعرّ"'و "المذل". وبين 
"الغفار" و"المنتقم". 

)٤(‏ وني نسخة: كان. 

(5) أي أن اختلاف التجليات الصفاتية لا يناقض ثبوت المويّة الذاتية المتعالية عن التغرّرات الحادثة. 

(5) الشادن في اللغة هو الغزال إذا طلع قرناه واستغنى عن أمّه» وهو أيضاً رمز للجمال البارز. والبيت يشير إلى أنَّ 
الجمال المتسنوّع في ختلف جوانب هذا الغزال لا يناقض وحدة الغزال في جمعيته» يشير بهذا إلى الوحدة في عين الكثرة. 


ك6 


03 4 3 5 
ياأبالرَشْالرَيب نعمت فى 


er 


O E 5‏ 
انت جۇذرلغلع آم ریشب 
دع نا بره 2 عي وو 
وهل العذار المسبلات عفوده 


2 


1١ 


ا ل ا اهاد 
1 3 8 
حتار فلك الصت ات4“ 
5 ر دي پټ فى جرا 
و 
ئە خالك ۰ فحت 5ک 
حو د حكن عربت کا 


فوقالمناككب عد فى عقدات4“ 


سرك العذار وخسن" خالك صَيْرا ‏ طير الحشاولهاننفي قبضاتي“ 


)١(‏ وي نسخة: عين. 

(0) الرّشأ: هو ولد الغزالة الذي قوي ومشى مع أمه. ويُضرب به المثل في الجمال. والبيت يشير إلى أن من كمال المعرفة 
الجمع بين التنزيه والتشبيه. أو الإطلاق والتقييد. 

(۳) الجؤذر ني اللغة: هو ولد البقر الوحشية» ويُضرب به المثل في الحُسن. و"لعلع" تعني هنا: تلألأ ولمع. واسم 
"زينب" كثيراً ما يُستعمل كرمز لاسم المحبوبة لخصوصيات تميّز بها هذا الاسم. و"الصَّبّ": هو العاشق الذي 
غلبه الهوى. 

أي: أن عاشق الحضرة يحتار في اختلاف تجليات الأسماء الحسنى وآثارها وتجدّدها الذي لا ناية له أبد الآبدين. 

(؛) كلمة "الخال" هنا تعني موضعاً من الوجه أو في الجسم فيه سواد خفيف» وهو من علامات الحُسن في الوجه. 
و"التّكات"': جمع نكتةء وهي هنا قط في الخال تخالف لَوْنه والشاعر هنا يخاطب الجؤذر المذكور في البيت السابق. 
والبيت يشير إلى مسألة دقيقة عويصة تتعلّق بالإحاطة الإهيةء وقد أفصح عنها عند تعريفه للكمال في بداية الباب ٠٠‏ 
من هذا الكتابء فانظرها هناك. 

(5) "العذار": هو الشّعر المسبول المحاذي للأذنين. والعقود: جمع "عقد"- بكسر العين- وهو القلادة أو الخيط 
الذي يُنظّم فيه الخرز أو غيره. فيقال مثلاً: عقود الذهب محيطة بالعنق. و"المناكب": جمع منكب وهو مُجْتَمَعُ رأس 
الحَضد والكتف. و"العقدات": جمع عُقدة. أي: هل مظاهر التقييد الخلقية الحادثة مظاهر للإطلاق الذاتي الأزلي؟ 

(5) وفي نسخة: وححبٌ. 

(۷) "الشّرَك" في اللغة هو المَخّ أو الأخبولة أو حيلة تُستعمّل لإلقاء شخص في وَضْع حَطِر. و "الب" -بفتح 
الجيم-: القطع» و-بضِمٌ الجيم-: البئر أو الحفرة العميقة. والحشا ما يحتوي عليه البطن. والولهان: المتحيّر من شدّة 
لت 

يعبر الشاعر في هذا البيت عن حبّه الشديد وحيرته في جمال وجلال الكمالات الإهية. 


1۰۷ 


ق بقامة بان ةأحديٌةٍ ماصّث عل كُثبانٍ جَمْع" صفاتو“ 


2 


مافي الذيار سواي لابس مَغفر وأنا الجمَى والحَي مَعْ فلواتو" 


24 


(فصل) 
- الأحديّة تطلب انعدام الأسماء والصفات مع“ آثارها ومؤثراتها". 
- والواحديّة تطلب فناء العالم بظهور أسماء الحقّ وأوصافه". 
- والرّبوبيّة تطلب بقاءه'". 


- والألوهيّة تقتضى فناء العا م في عين بقائه» وبقاء العالم في عين فنائه/”. 


)١(‏ وفي نسخة: جم. 

(۲) "قسياً" أي: أقسم. و"البانة" هي شجرة فارعة القوام لينةء ويُشَبّه بها الحسان ني الطول واللَّين. "ماست": 
تبخترت واختالت في مشيها. و"الكثبان" جمع كثيب وهي التلّة من الرّمل. فين جال الفتاة الحسناء القوام الليّن الفارع 
والرّدف المشبّه بالكثيب. والبيت يشير إلى شهود الأحدية الذاتية مع الكثرة الأسمائية وآثارها الخلقية» فالعارف لا 
يحتجب بحضرة عن غيرها من الحضرات لتحققه بالاسم "الواسع العليم المحيط". 

(۳) "المغفر": هو نسيج من الحديد كالدرع يلبسه المقاتل على الرّأس ليكون واقياً لرأسه. ويتدلى جزء منه على 
الوجه لحايته. 

و"الحمى": الثشيء المحميّ المّصون. و"الحي" هنا هو مسكن الأحياء. وفيه إشارة لاسمه تعالى "الحيّ" ينبوع 
الكمالات الذي ترجع إليه جنيع الأسماء الحسنى بعد الاسم (الله). و" الفلوات": جمع فلاة وهي الصحراء الواسعة التي 
لاماء فيها. 

والشاعر هنا يتكلم باسم الإنسان الكامل الجامع لجميع الحضرات الوجودية» التي من بينها ملابس حجُب مغافر 
الأسماء والأفعال والتقييد والتشبيه» وحمى الصفات» وحيّ الكمالات الذاتية» وفلوات الإطلاق والتنزيه. 

)٤(‏ انعدام. 

(5) وقد خصص ها في هذا الكتاب الباب الخامس. 

(5) وخصص ها ني هذا الكتاب الباب السادس. 

(۷) لأنه لا ظهور للربوبيّة إلا بظهور أحكامها ني المربوبين» فلو افترض انعدامهم ارتفعت. وخصص ا في هذا 
الكتاب الباب الثامن. 

(۸) وخصص ها ني هذا الكتاب الباب الرابع. 


۸ 


- والعزة تستدعي دفع المناسبة بين الحق والخلق. 

- والقيّوميّة تطلب صِحّة وقوع النسبة بين الله وعبده. لأنَّ القيّوم من قام بنفسه وقام به 
غيره» ولا بدٌ من جميع ما اقتضته کل من هذه العبارات» فنقول: 

- من حيث تجلي الأحدية: ماثمٌ وصف ولا اسم. 

- ومن حيث تجلي الواحديّة: ما ثم خلق لظهور سلطانها بصورة كل متصوّر في الوجود. 

- ومن حيث تجلي الرّبوبِيّة: خلق وحق» لوجود الحقّ ووجود الخلق. 

- ومن حيث تل الألوهية: ليس إلا احق وصورته الخلق» وليس إلا الخلق ومعناه الح( 

- ومن حيث تجلي العرّة: لا نسبة بين الله وبين العبد. 

- ومن حيث تجلي القيّوميّة لا بد من وجود المزبوب لوجود صفات الربّء ولا بد من 
وجود صفات الرَّبّ لوجود صفات المربوب. 

- ونقول: إنه من حيث اسمه "الظاهر" عين الأشياء". ومن حيث اسمه "الباطن" إنه 
بخلافها". 

لؤزرهةفهنذذاواجب كله لا الحاضرون دروا ولا المُتلاهي') 

SEE EE‏ إلاشميم روائح م لااهييا" 

هم يحيو يبون باهم إا اشا ولأفُباه 

اليس الإلة بو كلاولا ‏ اوبات فيز ذات تاي 


)١(‏ أي: لا ظهورَ للحق إلا بالخلق» ولا وجود ولا قيام للخلق إلا بالحق. 

(؟) أي: لا قيام لها في كل آن إلا به تعالى. 

(۳) ليس كمثله شىء. 

(4) تأكيد واجب لضرورة اعتبار التنزيه لجناب الحق تعالى في فهم كل العبارات التي يتكلم بها العارفون. 

)٥(‏ وفي نسخة: ووصفه. 

(5) "الشميم" هو مايِّشْمء أي: ما ني جميع المخلوقات إلا قبسات ضئيلة -كالرٌّوائح التي يحملها الماء أو الهواء- من 
آثار التجلّيات الذاتية والصفاتيّة. وليست هي الذات أو الصفات. 


۱۰۹ 


5 03 3 و 
الذات واحدة وأوصاف العلا لله والسفل لعبد واو 


نمت المقدمة» وقد آن شروعنا في الكتاب» والله هدي للصواب» وقد جعلناه نيفاً وستين باب" . 


)١(‏ في هذه الأبيات يحذّر من انزلاق الفهم نحو اعتقاد الحلول أو الاتحاد بين الإله الخالق واجب الوجود الذي ليس 
كمثله شيء وعبده المخلوق الحادث المقيّد العاجز المتغيّر مع الأنفاس الذي لا قيام له بنفسه أصلاً وإنما قيامه على الدّوام 
بلله تعالى. فالعبد عبد والربّ ربّء منذ خلق الله -تعالى- العبد إلى الأبد. ولا يترقّى العبد بحيث يتألّه متحدًا بالف 
تعالى الله الذي ليس كمثله شىء عن كلّ ما يتصوَّرْهُ الجاهلٌ من الحلول أو الاتحاد أو وحدة بين وجودين» وهذا ما أكّده 
أئمة الصوفية في كل زمان. ١‏ 
يقول الشيخ الأكبر في الفتوحات: [لا مناسبة بين الله- تعالى- وخلقِهِ البتّته وإنْ أطلِقّت المناسبة يومًا ما عليه ك 
أطلقها الإمام أبو حامد الغزالي في كتبه وغيره» فبضرب من التكلف» ومرمى بعيد عن الحقائق, وإلاّ فأي نسبةٍ بين 
المحدّث والقديم؟ آم كيف يشبه من لا يقبل المثل من يقبل المثل؟ هذا محال» كما قال أبو العباس بن العريف 
الصنهاجي» ني "محاسن المجالس" الذي يُعرَّى إليه: "ليس بينه وبين العباد نسب إلا العناية» ولا سبب إلا الحُكمء 
ولا وقت غير الأزل» وما بقي فعمى وتلبيس". وني رواية: "فعلم" بدل من قوله "فعمى". فانظر ما أحسن هذا 
الكلام» وما أتمّ هذه المعرفة بالله» وما أقدس هذه المشاهدة, نفعه الله بم قال]. 
وكغيره من أثمّة الطريق ينكر الشيخ الأكبر - وأمثاله- أشدّ الإنكار في نصوص له كثيرة توّهم بلوغ درجة لمخلوق 
يتحد فيها بالله كما يتصوّره خيال القاصرين» أو ينزلق إليه بعض المنتسبين إلى السلوك من غير شيخ مُرَبٌ. 
ونكتفي لبيان هذا ما ذكره في رسالة بعثها لأحد أصحابه يطلب منه أن يُنقذ شخصاً من انحرافه نحو القول بالاتحاد. 
وهي أوّل رسالة تضمّنها مجموع رسائل له» تحت عنوان: "كتاب الكتب". وفيها يقول: [وأشدٌ شبهة ملكته فأهلكته: 
توحيده بنفي السّوىء الثابت عينه. والصحيح بكل دليل كونه» ومَنْ جَحَدَ عينَ وجوده. أو نسب إلى نفسه ما لا 
تقتضيه مراسم حدوده» بأن يقول: إنه عين معبوده» فلا خفاء بجهله. ولنسأل الله أن يلحقنا بأهله. فلو كان بمعزل 
2 ع 3 ع 3 3 
عن قرّنائه» لأخذناه بأهداب ردائه. فتلافيكم هذا الأمر من أعظم الأجر. والسلام]. 
وني المشهد السادس من كتابه "مشاهد الأسرار القدسية" يقول الشيخ الأكبر في خطاب بلسان الحق - تعالى-: [تعاليتٌ 
في نفسى لنفسى بنفسى» علوًاً كبيراً لا بُدرّك ولا يس الأبصار قاصرّة» والعقول حائرة» والقلوب في عبايةء والعالمون في 
تيه الحيرة قائهون: الألباب حائرة عن إدراك أدنى سر من تجلي كبريائي» فكيف تحيط بي؟ عِلمُكم هباء منثور» وصفاتكم 
عدم وحقيقتكم مجاز في ركن وجودي. ارجع وراءك لن تعدو قدرّك كلكم جاهل عن أخرس أعمى عاجز قاصر 
صامت حائرء لا يملك قطميرًا ولا فتيلا ولا نقيرّاه لو سَلَطتٌ عليكم أدنى حشرات المخلوقات» وأضعف جندي 
لأهلكتكم وتبّرتكم ودمّرّتكم؛ فكيف تدّعون أو تقولون أنكم أناء وأنا أنتم؟ اّعيتم المُحال» وعشتم في ضلال تفرّقتم 
أحزاباً وصرتم أشتاتاًء إكُل حِرْبٍ ب لَدَمِِم فَرِحُونَ4 (المؤمنون: )٥۳‏ والحق وراء ذلك كله]. 
(1) هي ثلاثة وستون باباً على عدد أعوام عمر الإنسان الكامل سيدنا رسول الله # في حياته البشرية الأرضية في عالم الدّنيا. 


11۰ 


الباب الأوّل: فى الذات SSS‏ 
الباب الثاني: في الاسم مطلقاً REECE E‏ 
الباب الثالث: في الصفة مطلقا OLESEN SOEAECEES E Se‏ ا 
الباب الزابع: في الألوهية A SS‏ 
الباب الخامس: في الأحديّة AE‏ 211111711000 
الباب السادس: في الواحدية ا ا ار ا ا 
الباب السابع: في الرّحمانيّة اتنب لدنم لان الحقامه مس معنم مطوبوال CEN‏ لمان 


الباب الثامن: في الربوبيّة ل ا 
الباب التاسع: في العماء ا ل 
الباب العاشر: في التنزيه RE‏ ل 
الباب الحادي عشر: في التشبيه م و ا و E O‏ 
الباب الثاني عشر: في تمل الأفعال E E‏ 
الباب الثالث عشر: في تل الأسماء ROARS‏ 
الباب الرابع عشر: في تجلي الصفات 0 10 
الباب الخامس عشر: في مجلى الذات eS‏ 
الباب السادس عشر: في الحياة SSS‏ سوام جه او ا ا 
الباب السابع عشر: في العلم ل 
الباب الثامن عشر: في الإرادة الفط وا لوقن مدوم الال طق الو ا ا 
الباب التاسع عشر: في القدرة اطسو ال لاطا ام ا 
الباب الموفي عشرين: ني الكلام ا ا E‏ 
الباب الحادي والعشرون: في السمع OEE‏ 
الباب الثاني والعشرون: في البصر eae has‏ 
الباب الثالث والعشرون: في الجمال ESSE‏ 
الباب الرابع والعشرون: في الجلال ce a‏ 


١1١ 


الباب الخامس والعشرون: في الكمال MS‏ 
الباب السادس والعشرون: في الهُويّة ب 0" 
الباب السابع والعشرون: في الأَيِيّة اا 
الباب الثامن والعشرون: في الأزل E‏ 
الباب التاسع والعشرون: في الأبد 0 
الباب الموفي للثلاثين: في القِدّم RES‏ 
الباب الحادي والثلاثون: في يام الله 1 1 A‏ 
الباب الثاني والثلاثون: في صَلصَلةٍ الجَرّس اس 
الباب الثالث والثلاثون: ني أمّ الكتاب E‏ ل 
الباب الرابع والثلاثون: في القرآن E‏ 
الباب الخامس والثلاثون: في الفرقان tes E‏ 
الباب السادس والثلاثون: في التوراة 5200000000 
الباب السابع والثلاثون: في الزبور لظ 
الباب الثامن والثلاثون: في الإنجيل AS‏ 


الباب التاسع والثلاثون: في نزول الحقّ إلى سماء الدنيا 0 


الباب الموفى أربعين: فى فاتحة الكتاب aR‏ 


1 2 > - a 0 2 û٠۰ KC 
الباب الحادي والأربعون: في #والطور * و كتاب مَسطور»‎ 


الباب الثاني والأربعون: في الرّفِرّف الأعلى E‏ 


الباب الثالث والأربعون: في السّرير والتاج A‏ 
الباب الرابع والأربعون: ني القدمين والنعلين 0 


الباب الخامس والأربعون: في العرش E‏ 
الباب السادس والأربعون: في الكرسى ES‏ 
الباب السابع والأربعون: في القلم الأعلى SRS‏ 


الباب الثامن والأربعون: في اللوح المحفوظ ا 


الباب التاسع والأربعون: في سدرة المنتهى 50 
الباب الموني خمسين: في روح القدس A‏ 


الباب الحادي والخمسون: في الك المسمّى بالرّوح E‏ 


11۲ 


الباب الثاني والخمسون: في القلب وأنه محتد إسرافيل من محمد يل FAs‏ 


الباب الثالث والخمسون: في العقل الأول وأنه محتد جبريل من محمد 4# NN‏ 
الباب الرابع والخمسون: في الوهم وأنه حتد عزرائيل من محمد #6 FAS AE‏ 
الباب الخامس والخمسون: في الهمّة وأنها حتد ميكائيل من محمد يل Rae‏ ا 
الباب السادس والخمسون: في الفكر وأنه محتد بقية الملائكة من محمد يل اا VERE‏ 
الباب السابع والخمسون: في الخيال وأنه مَيُولى جميع العوالم 0000000000 000 O‏ 
الباب الثامن والخمسون: في الصورة المحمديةء وأنها النور الذي خلق الله منه الجنة والجحيم» 

والمحتد الذي وجد منه العذاب والنعيم 0 غ2 
الباب التاسع والخمسون: في النفس» وأنها محتد إبليس ومن تبعه من الشياطين من آهل 

التلبيس انمو و م 
الباب الموفي ستين: في الإنسان الكامل وأنه محمد # وأنه مقابل للحق والخلق CO‏ 
الباب الحادي والستون: في أشراط الساعة وذكر الموت والبرزخ والحساب والقيامة والميزان 

والصراط والجنة والنار والأعراف والكثيب الذي يخرج أهل الجنة إليه 1 1 00111 
الباب الثاني والستون: في السّماوات السّبع وما فوقهاء والأرضين السّبع وما تحتهاء والبحار 

السّبعة وما فيها من العجائب والغرائب» ومن يسكنها من أنواع المخلوقات م 
الباب الثالث والستون: في سرٌ سائر الأديان والعبادات» ونكتة جميع الأحوال والمقامات 6 


11۳ 


11٤ 


الباب الأول: في الذات 


اعلم أنّ مطلق الذات هو الأمر الذي تستند إليه الأسماء والصّفات ني عينها لا في وجودها'. 

فكل اسم أو صفة استند إلى شيء فذلك الشيء هو الذات» سواء كان معدوماً كالعنقاء“ 
فافهم» او جوا 

والموجود نوعان: نوع وجودا" محض. وهو ذات الباري -سبحانه وتعالى-» ونو ع 
مُلحَقٌ بالعدم» وهو ذات المخلوقات'. 

واعلم أن ذات الله - سبحانه وتعالی - هي نفسه التي هو بها موجود لأنه قائم بنفسه» وهو 
اليء الذي استحقٌ الأسماء والصفات ويته. فيَتصور بكلّ صورة يقتضيها منه كل معنى 
فيه» أعني : اتصف بكل وصف يطلبه كل نعت» واستحقٌ لوجوده كل اسم دل على مفهوم 
يقتضيه الكمال. 

ومن حملة الكاللات: عدم الانتهاء ونفى الإدراك» نَحَكَمَ بأنها لا تدرك وأنها مُذْرَكة له 
لاستحالة الجهل عليهء فاعلم؛ وني هذا المعنى قلت في قصيدة: 

أأحطث زا تَمَلاآَومُفَصَلاً بجميعذاتِكَبِاجيِع صفاته 


og 7 


آم جل وجك أن يحاط بهو تَأحَطْة أن 


)١(‏ لأنّ الصفات عند المحققين هى عين الذات» ولا وجود ها مغاير للذات. 

a N EAS‏ ومراد المصنف كفاية وجود المستند إليه في الذهن دون الخارج» لإطلاق 
اسم الذات عليه. 

(۳) وني نسخة: موجود. 

)٤(‏ وني نسخة: ونوع موجود. 

)١(‏ لأنها حادثة مسبو قة بالعدم» وصورها المتجدّدة منعدمة في كل آن» وغير قائمة بنفسها. 

(5) كنه الشيء حقيقته الذاتية. وحول مسألة الإحاطة وعدمها ينظر في هذا الكتاب بداية الباب ۲١‏ الخاص بتعريف 
الكمال. 


عه سيره 


حاشاك مِنْ غاي وحاشا أن تَكُنْ ‏ بك جاهلاًوبِلاءمِنْ خيراتو 

اعلم أن ذات الله تعالى غيب الأحديّة التى كل العبارات واقعة عليها من وجه» غير 
مستوفية لمعناها من وجوه كثيرة» فهي لا تدرك بمفهوم عبارة ولا تفهم بمعلوم إشارة لان 
الشيء إن يُفهم'" بم| يناسبه فيطابقه. أو ينافيه فيضاده. 

ولیس لذاته ف الوجود مناسب ولا مطابق ولا منافي ولا مضادء فارتفع من حيث 
الاصطلاح إذاً معناه في الكلام» وانتفى بذلك أن يدرك للأنام. 

5 يك 1 ا 
المتكلم ني ذات الله صامت'", والمتحرك باهت. 
عر أن تدر كه العقول والأبصارء وجل أن تجول فيه الفهوم والأفكار. 
و 5 

لا يتعلق بكنهه حديث العلم ولا قديمة“ ولا يجمعه لطيف الحدٌ ولا عظيمه. 

طار طائر القدس في فضاء الحو الخالي» وسبح بكلّيّنه في هواء هذا الفَلَّك العالي» فغاب عن 
الأكوان» واخترق الأسماء والصفات بالتحقيق والعيان» ثم طار محلقاً على أوج العدم بعل أن 
قطع مسافة الحدوث والقدم, فوجده واجبًا لا يجوز وجودُه”". ولا بغیب مفقودٌه". 

فلما أراد الرّجوع إلى العالم المصنوع طلب حصول العلامة» فكتب على جناح الحمامة: 

ما بعد. فإنك أيها الطلسم الذي لا ذات ولا اسب ولا ظل ولا رس ولاروح ولا 
جسم» ولا وصف ولا نعت ولا وسم . 
)١(‏ كلمة "غاي" تعني: غايات أي: جمع غاية. أي: لا نهاية لكمالات الذات» والحق تعالى عالِمٌ بذاته» ومِنْ علو 
بذاته عَلِم العالّم؛ وهو تعالى مره مِنْ أن يكتسب العلم مِنْ غيره. 
(۲) وني نسخة: يُعرّفء وفي نسخة: يُعلّم. 
(۳) سبق بيان أنَّ الشرع بى عن التفكر في الذات» قال تعالى: لوَجحَذَرُكُمُ اللَّهُتفْسَهُ4 (آل عمران: .)٠١‏ 
(؟) لأنَّ العلم صفةٌ مِنْ بين صفاتٍ أخرى كثيرة» والذات المطلقةٌ غير منحصرة فيهاء إذ الصفة مظهرٌ محص منها. 
(5)أي: التنزيه المطلق الذي لاصورة ولا تصور فيه. 
(5) أي: لا ينحصر في تعيّن خاصٌ مهما كان. 
(۷) لأنه تعالى الظاهرء ولا ظهور لأيّ ظاهر إلا بتجلي اسمه "الظاهر ' فيه. 
(۸) يمكن تصوّرها أو إدراكها. 


(4) لا علامة معيّنة ها. 


١1 


لك الوجود والعدم» ولك الحدوث والقدم» معدوم لذاتك مو جود ف النفس» معلوم 
بنعتك مفقود با لجنس كأنك ما خلقت إلا معيارّاء وكأنك لم تكن إلا أخبار“. 

يَرْهِنْ عن ذَاتِكَ بصريح لغاتك فقد وجدتُكَ حياً عالاً مريداً قادراً متكلأ سميعاً 
تا حویت الجمال» وخزتٌ الحلال» واستوعبت بنفسك أنواع الكمال» أما ما تضورت 
من إثبات موجود غيرك فا ثم وما حسنك الباهي فقد تمٌ» ثم المخاطب بهذا الكلام ذاك 
أنت بل أنال» يا من عدم هناك" فقد وجدناك هنا(": 


ععَرّث مداركه. غابتٌ عوااله جلت مهالكه أُصمّتٌ صَوارمه!") 
لاا 000 ر ه. لا الحد ٠‏ لاالوصف مذ م مم ذا ينادمه 
أل مهدر 2 3 من د 

7 2 5 و ر ەه و عدوم 5 
كلت عبارته. ضاعت إشارته مدت عارتة قل ايصادم( )' 
- - ا فيه 09 0 ي س ° 
عالٍولافلك »روح ولاملك تلِدشلةملك.عزتارمه 


عين ولا بصرٌ علةولاخي فملولاأئرٌّغابت معالمه 


)١(‏ ني هذه الكلمات تتطابق الذات مع "حقيقة الحقائق" التي خصّصنالما الباب الأوّل من كتاب "الحقائق الوجودية 
الكبرى ني رؤية ابن العربي". 

(۲) أي: في التصوّر الذهنى. 

(5) أي: ل يترك سوى آثارء أنا عينه فهي غائبة. 

(4) هذه هي الأسماء الأئمة السبعة التي ترجع إليها كل الأسماء. 

(5) أي: كل المظاهر المتباينة قائمة بالواحد الأحد. 

(5) من حيث الاسم "الباطن". 

(۷) من حيث الاسم "الظاهر". 

(۸) أي: سيوفه. 

(9) وفي نسخة: لاعينَ. 

)٠١(‏ وني نسخة: هدت عمارته قلب يصادمه. 

)١١(‏ أي: كل قلب يطمع أن يستوعب حقيقته الذاتية ترجع أركان عمارته منهدّة أي: عاجزة عن ذلك. وكلّ هذه 
الأبيات تؤكّد التنزيه الذاتي المطلق عن كل تقيبد وتعيّن. 


11۷ 


قطبّعل فلك. شمس على حبك 
آنموذج سطراء بالاصطلاح سرّى» 


0 (۳) لس 5 ا وع 7 
حربا ملونة.در مكونة 


ذات مجردة تنعت مفلردة 


خض الؤجود له» والنفي يشمله 


نف وقد ثبشت تت سكل وقد وف 


لاط فاق اف 


1 7 و 
طاووسٌ في سكك» تجلى عظائG“‏ 


SEE 2‏ روحي عوالمه" 
OE LA O a‏ 


E 


E E‏ راتمه 


۹)۸ e+ .م‎ - 

يدري ويجهلهمَنْ قام نائم ها" 
و 00 
رمز ودد عرفت» شر وداسمه 


إِنْ کہ ا ٤‏ ذي مغاذ (۱۱( 


2. 


ءمُغربه4» انت المراذبه تنزية مشتبو مم يلائمه 4 


)١(‏ الحُبّك هي الطُرّق. والسّكك مجموع سكّة وهي الطريق المستوي. وني هذا البيت تأكيد لمظاهر ا لجال الذاتي. 

(۲) إشارات إلى التجليات في المظاهر الكونية. 

(6) المقصود بها الحرباءء وهي: دُوَبْبَة من الفصيلة الحربائية» من الزواحفء ذات قوائمَ أربع» دقيقة الرأس» خططة 
الظّهرء وتتلوّن ألواناً ويُضِربُ ب المثل في الحزم والتلون. 

(4) أي: نفس كِب عليها القتل. 

)٥(‏ أي: سال. 

(5) إشارات إلى تجليات الجلال والقهر. 

(۷) إشارات إلى تجليات التجريد والتنزيه والتفريد. مع ظهورها ني الكلمات اللفظية والزقمية. 

(6) وني نسخة: مَنْ قام قائمه. 

(9) أي: من قام من نوم الغفلة والجهل يدريه في تجليات اسمه "الظاهر ٠"‏ ويجهله من حيث اسمه تعالى '" الباطن'". 
)٠١(‏ الناسم الرّيح الطيبة. والأبيات تؤكد مرّة أخرى جمعية الأضداد. 

)1١(‏ أي: لا حضرة تحصره» وهو "الباطن" على الذوام» ومع هذا فمغانمه حاضرة ناضرة من اسمه "الظاهر" على 
الدوام فاغتنمها يا سامع. 

(۱۲) "عنقاء مغرب" عبارة عن طائر رمزي تختلف دلالالته بحسب سياق الكلام عليه» واسمه وتصوّره في الأذهان 
موجودان لكن ذاته مفقودة» وقد وضحنا بعضها في بداية شرحنا لكتاب الشيخ الأكبر الذي عنوانه: "عنقاء مغرب في 
ختم الأولياء وشمس المغرب". والشاعر يشير في هذا البيت إلى أن الإنسان بالنسبة للحضرة الإهية بمنزلة رمزية 
العنقاءء أي: أن ظاهر اسمه ورسمه مخلوق في غاية العجز كأنه معدوم كانعدام ذات العنقاء مع عظيم اسمهاء لكنه في 
الحقيقة أكمل مخلوق لجمعيته علم الأسماء الحسنى كلهاء فهو وحده المخلوق على كمال الصورة الرحمانية» والمخلوق 
بيدي الله تعالى» والجامع لكل ما تفرّق في العالم» فهو أعظم دال على الحضرة الإلهية» ولهذا قيل عن الإنسان الكامل: إنه 


11۸ 


موج لە رل بحرّبهغَررٌ تار فا وا لعشة ضار رم4 
و 

يجهولة وصفت› ا ا قلت ال 

2 o7 ىم‎ 55 ° 


عرو 5 0128 3 
ome E 2 EY‏ 
o 2 E 5 ٠ 5 4‏ 
إف لأعقة مع ذاك أا ممن دا خصلةه. صدت غنائممة 


بعلو فأكتممهء حدق ناا بُميي فأزقمه بُدهيك قائمه 001 


رهه فر ی تة ف ى جسمته فط راما لا أقاو م“ 


هو الا سم الأعظم من حيث كمال دلالته على المسمّى عر وجل ولتحققه با جمع بين إطلاق التنزيه وقيود التشبيه. قال 
تعالى: «لَقَدْ حَلَفْنا اْإنسَانَ في أَحْسَن ب تَعَويمٍ4 (التين: 5). 

)١(‏ وفي نسخة: صارمه. 

(0) "بحر به غَرّر" يعني: غزیر» و"ضارمه" يعني: مُشعله. 

(۳) يكرّر مرة أخرى جمعية الأضداد في حضرة الذات. 

() أي: كا سبق بيانه: العجز عن درك الإدراك إدراك. 

(5) سرّي أي: حقيقتي الباطنة لا قيام ها إلا بهويّة الإلهيّة؛ إذ لا وجود ها إلا بإمداد الحي القيوم ع وجل. وكذلك 
روحي التي هي مركز إِنَيّي لا قيام ها في كل آن إلا بالإنيّة الإهية. 

وني قلبي منضته أي: ظهور تجياته وتعريفاته؛ ففي الخبر القدسي: "ما وَسِعَنِي ساي وَل زضِيء وَلكِنِي وَسعَنِي قَلْبُ 
بدي الُْمنِ' '» وقد شرح المؤلف هذا الخبر في رسالة مستقلّة عنوانها "لوامع البرق الموهن في حديث: ما وَسِعَتِي 
سَمائي ولا أَرْضِيء ولي وَسعني قَلْبُ عَبْدِي امن" : 

قيل لأحد العارفين: شهدناك البارحة في رؤيا عند العرش» فأجاب: الطينة أرضية» والنفس ساوية» والقلب كرسيٌ» 
والرّوح عرشيّ» والسرّ مع الله بلا كيف ولا أين. 

(5) أي: تصيبك قائمة سيفه. إشارة إلى تجلي القهر. 

(۷) أي: أن الحضرة الإهية قابلة للتنزيه وللتشبيه اللذين ورد بها الشرع» بخلاف الانحصار في التجسيم» فهو مردود 
لأنه تعالى ليس كمثله شيء» لكن الأجسام كلها من آثار تجليات أفعاله. ومشارق لفهم دلالات أسمائه. ولا قيام ها إلا 
به وهي عل التيام والكبال مظاهر لاسمه تعالى "'الظاهر" النوجه غل إيجاد الجسم الكل بحسب ما ذكرة الشيخ الأكبر 
في الباب ۱۹۸ من الفتوحات» قال تعالى: ولو اشرق وَافُِْبُ أا ولوا َم وَج الل إِنَّ الل وَايعٌ م علي 

.)١١١ (البقرة:‎ 


1۱۹ 


لته فأبى» با لجسن منتهباً 
س فاه ےه جاده 
خمزمراشفه» سححر معاطفه 
الفَفْكٌ صَنْعتَهُ والققل شيمته 
ا ا 
ماجوهرٌ عَرَّض» ماصخة مرض 
فردوقدكثرا جمعولانفراء 


يلقاه منتسباء في اليدب صارمه 
ف جفنه كَححَلء كالرمح قائمه") 
في جَعْده رَسَلٌ وال لمظال ة0 
E REE‏ 
وشم لملائفه» التشيه لازم 
والهَّجْرٌ جليته مر مطاء 00 
مصور غلطاء نوز طواميئه 
سهم هو الغرّضء حارت قواسمه 
أمامنا ووراء ل اة 


)١(‏ الهَدْبٌ: هي شعر أشفار العينين. والصارم: السيف. فشبّه الأشفار بالسيف في قتله. إشارة إلى الفناء في المشاهدة. 
(۲) "في خدّه سجل" أي: سهل الخدّين فهما منبسطان صقيلان. "في جفنه كَل" أي: في عينيه سواد طبيعيّ جميل. 
وقامته فارعة مستقيمة كالرّمح. وني هذه النعوت إشارات لتجليات الجمال. وشعَل ناره تشير إلى تجليات الجلال. 
(۳) شبّه قدّه بالأسّلء وهو شجر ذو أغصان كثيرة شائكة تُصنع منه الحُصر وال حبال. و"ني جعده رسل" أي: شعره 
متوسط بين الاسترسال والالتواء. و"الظَلّم'" -بفتح الظاء- ماء الأسنان وبريقها؛ ومعنى "الظَلْمُ ظالمه" أي: 
تسبّب في ظلمه. والبيت كله يشير إلى تداخل تجليات الجمال مع تجليات الجلال. 
(4) اجتمع في هذا البيت سُمْرة السّواعد وسواد الشعر وبياض النواجذ وهي الأسنان التي تلي الأنياب» وقيل: هي 
الأضراس كلّهاء وحمرة الشفاهء إشارة إلى اختلاف تجليات الأسماء والأفعال. 
(5) شبّه الرّيق الذي يُمصّ من الفم والشفتين بالخمر» والمعاطف هي جوانب الجسم المنعطفة أي الليّنة وهي ساحرة 
الجمال» ورقة لطافته الحسّية والمعنوية تكاد تكون كالوهم من بالغ رقتهاء لكن التيه أي: التمّع والتعالي ملازم له. وني 
كل هذه المعاني إشارات إلى ما سبق ذكره من تداخل التجليات الجالية والجلالية. 
(0) وني نسخة قبل هذا البيت: 

بجهولة وُصفث ملوكةغرفث 
وهو ساقط من أكثر المخطوطات. 
(۷) ليس في هذا البيت إلا إشارات إلى تجليات القهر والجلال. 


وَحشسيّة أإفتث قلبي تكاله 


١ 


جهل هو العلم» حرب هو السلم 
يبكي ويُطربني» يصحو ويسكرني 
طوراً ألاعبه. طوراً أصاحبه 
طوراً يجاللني» طوراً يواصاني 
إن قلت قد طَربا ألقاه مُغتض با 
وحش وما لقعا نكن ونا عُرفا 
كتحي وقد فط يرق :وقد ت 


ضِدَان قد جيعافيهوماامتنعا 


گ 7 504 م35 el.‏ ۲ 
أو قلت قد وجباتفنى عزائمهة"") 
٠‏ و 

ذات وما وصصفاء عال تعاظم'() 
ا 5 2 2 ٠‏ 5 )6( 
ورف وقد سَجعت. فوقى حمائمه 


عن إذا نبعاء هاجت مللاطمة!") 


بح لغارته» ضاعت علائمه 
وس کا 8 وو و ع 
ثم ب على صدر الطبر الأخضر ا" بقلم مداده الكبريت الك 0000 


8 5 
شم لذائقه» مسك لفاتق 4“ 


)١(‏ في كل هذه الأبيات يعيد تكرار جمعية الأضداد للتجليات الذاتية والصفاتية والأسائية والفعلية. أمَا في الأبيات 
التالية فسيتكلّم على التعامل المتفاعل بين العبد وتلك التجليات من باب قوله تعالى: ايتا تولا َنَم وَجْهُ الَو 
(البقرة: )١١5‏ وقول أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن النبي #: "كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه" رواه 
(۲) وفي نسخة: تبقى. 

(۳) وفي نسخة: دعائمه. 

(5) الوَرق جمع ورقاء وهي الحمامة» و ""سجَعت" أي: غرّدت وهدرت. 

() وني نسخة: ماجت عظائمهء ومَلْطَمُ البحر: الموضع الذي تتكسّر عنده الأمواج. 

)ققق المسكَ: حلط به ما يشر رائحتة. 

(۷) أي: طبر اة في فضاء المعرفة. 

(۸) وني نسخة: ثم كتب على جناح الطير الأخضر بقلم مداد الكبريت الأحمر. 

(9) هي الادّة النادرة العزيزة التي تدخل في تركيب الإكسير الحجر المكرّم الذي يقلب المعادن إلى ذهب في علم كيمياء 
السعادة» وهو عبارة عن التحقق بالاسم الأعظم المفرد الذي مظهره الأعلى الإنسان الكامل كا سبق قوله. 


1۲۱1 


أمَا بعد: فإنّ العظمة نار والعلم ماءء والقوى هواء. والحكمة تراب عناصر بها يتحقق 
جوهرنا الفزد". ولهذا الجوهر عَرَضان: الأوّل: الأزل. والثاني: الأبد. وله وصفان: الوصف 
الأؤل: الحقّء والوصف الثاني: الخلق. وله نعتان: النعت الأوّل: القدم» والنعت الثاني: 
الوجود. وله اسمان: الاسم الأوّل: الربٌء والاسم الثاني: العبد. وله وجهان: الوجه الأوّل: 
الظاهر وهو الدنياء والوجه الثاني: الباطن وهو الآخرة. وله حكان: الحكم الأوّل: الوجوب» 
والثاني: الإمكان. وله اعتباران: الاعتبار الأوّل: أن يكون لنفسه مفقوداً"» ولغيره موجودا) 
والاعتبار الثاني: أن يكون لغيره مفقود» ولنفسه موجوداً. وله معرفتان: المعرفة الأؤّلى: 
وجوبيّته ألا وسلبيّته آخرآً"» والمعرفة الثانية: سلبيّته أوّلا(» ووجوبيته آخرا. 

وله نقطة للمفهوم/'' فيها غلطة"". وللعبارات عن معانيها انحرافات» وللإرشادات عن 
معانيها انصرافات» فالحذرٌ الحذرٌ أتّها الطير في حفظ هذا الكتاب الذي لا يقرؤه الغير. 


)١(‏ ذكر هنا العناصر الأربعة التي بها قيام كل الأجسام العلوية والسفلية. وإلى هذه الطبائع الأربعة يشير ابن الفارض 
في خمريته المشهورة حيث يقول: 
صفاء وللاماء ولطف ولاهوا ونورولا نر وروح ولااجسسم 
(0)أي: الحقيقة الذاتية التي مها قيام كل شي. 
(۳) أي: عندما يتجلى في صوّر الأغيار بحيث لا ترى الأغيار إلا الأغيار. 
)٤(‏ عندما يتجلى الاسم "الظاهر" عليهم. 
(5) عندما يبيمن الاسم "الباطن" فيفقد شهوده ومراقبته. 
(5) أي: معرفة ما يجب لله تعالى من كمالات أزلية. 
(۷) أي: معرفة ما يستحيل على الله تعالى من قيود كونيّة حادثة. 
(۸) أي: ما هو عليه تعالى من التنزيه في غناه الذاتي عن العالمين. 
(9) أي: معرفة وجوب مرتبة ألوهيته تعالى الجامعة لأسائه الحسنى الطالبة ظهور آثارها الكونية. 
)0١(‏ وني نسخة: للفهوم. 
)١١(‏ سبق بيان هذه الجملة. 


هنا 


فلم يزل الطير طائراً في يَلَكُمُ الأفلاك» حيّاً في مات باقياً في إهلاك") إلى أن نشر جناحه. 
وقد كان لَه وكشف بصره وقد كان كُنفَ", فوجده لم يخرج عن نفس ولم ينطلق في 
سوى جنسه» داخلاً في البحر خارجاً عنه» شارباً ريّاناً فيه ظمآن منه. لا يكلّمه قطعاً ولا يفقد 
منه شيئاء يجد الكمال المطلق محقّقاً عبارة عن نفسه وذاته» ولا يملك تمام صفة من صفاته“) 
يتصف بأساء ذاته والأوصاف حق الاتصاف”"» ولیس له زمام يملكه بحكم الاتفاق 
والاختلاف» يتمكن من التصرّف بصفاته كل التمكينء ولیس له شيء بكماله ني التعيين» له 
كال الجولان في محلّه وعالّه» ولیس له سوى الانحصار في منازله ومعالمه. 


یری كال بدره محققاً في نفسه» ولا يستطيع منعاً لكسوف شمسه» يجهل الشيء وهو به 
عارف» ويرحل من المحل وهو فيه واقف. يسوغ الكلام فيه بغير لسان ولا يسوغ. ويستقيم 


)١(‏ أي: طبر الهمّة الطالبة للتحقق بالمعرفة الخالصة. 

(۳) أي: تحقق بمقام البقاء وبقاء البقاءء بعد الفناء وفناء الفناء» بزوال الأنا الوهمي والتحقق باهو والأنا الكلي. 

(6) قد سبق بيان أن نهاية معراج السالك هي عين ذاته ونفسه. 

(5) لأنّ الصفات لا ناية لتجلياتها فلا يمكن حصرها في تمام مُلك. 

(5) ورد أنّ السيدة عائشة -رضي الله عنها- سئلت عن أخلاق النبي # فقالت: "كان خُلقه القرآن" -رواه مسلم. 
وقد على العارف بالل الشيخ عمر شهاب الدين السهروردى -المتوفى ببغداد فى المحرم سنة 57 ه- في كتابة 
"عوارف المعارف" على هذا القول بقوله: "ولا يبعد أنَّ قول عائشة -رضى الله عنها-: ''كان خلقه القرآن" فيه رمز 
غامض وإيماء إلى الأخلاق الربّانية» فاحتشمث أنْ تقول: كان متخلا بأخلاق لله تعالى» فعبّرت عن المعنى بقوها: كان 
خلقه القرآن استحياء من سُبّحات الجلال» وسترًا للحال بلطيف المقال» وهذا من وفرة عقلها وكمال أدبها". انتهى. 
وروى الطبراني عن النبي #: "إن لله ثلاثمائة خُلق من تخلّق بواحد منها دخل الجئّة". وقد شرح الشيخ الأكبر هذا 
الحديث ني عدّة مواضع من الفتوحات» كا في السؤال ”5 من أسئلة الحكيم الترمذي في الباب ۷۳ وهو: كم عدد 
الأخلاق التي منحها الله تعالى لآدم عليه السلام؟ وكا في السؤال ٤۸‏ وهو: "إن لله مائة وسبعة عشر ختلقاً" ما تلك 
الأخلاق؟ 

ومن جوابه يبدو أمّها تتناسب مع سور القرآن التي عددها ١١54‏ ومع التوراة والزبور والإنجيلء فالمجموع ١١17‏ . والله 
أعلم. 

والنص التام لهذا الحديث الأخير هو: "إن لله تعالى مائة خلق وسبعة عشر من أتاه بخلق منها دخل الجنة" -رواه 
الطيالسي والبزار والترمذي الحكيم والبيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط وأبو يعلى-. 


يفنا 


ران يروغ أدْحَلُ العام فيه عرفاًا أبعدهم عن أقصى الناس عن سُوْحِهِ أقربهم منه 00 


حَرْفهُ لا يُقراء ومعناه لا يُفَهَمُ ولا يُدرى, وعلى الحرف نقطة وهمية دارت عليها دائرة» ولها في 
نفسها عالء ذلك العالم على هيئة الدائرة المستديرة فوقها وهو أعني النقطة نقطة من تلك 
الدائرة» وجزء من هيئة أجزائهاء والدائرة بجميعها في حاشية من حواشي بساطهاء فهي 
بسيطة من نفسها مرّكّبة من حيث هيئتهاء فرد من جهة ذاتهاء نور باعتبار وضوحهاء ظلمة 
باعتبار عدم الوقوع عليهاء وكلّ هذا المقال لا يقع على حقيقة ذات المتعال» كَلَّ فيه اللّسانٌ 
وانحسر» وضاق عنه الرّمان وانحصرء فتعالى الله العظيم الشان» الرفيع السلطان العزيز 
الديّان» ثم قال: 

حَدَّلِهِنْدَمُمَئَعٌالأعهتابٍ 2 عا الكانةشامخالأإبواب 

ET‏ لاتستطيع الخلقٌ هِنْإعراب 


0 3 


)١(‏ كل هذه الأوصاف للعارف المتطابق مع معرفته ومعروفه. وخلاصتها الجمع بين كل الأطراف العلوية والسفلية 
والأضداد الإطلاقية والتقييديةء لأنَّا كلّها مجالي التجليات الإلهية في الحقيقة المحمّديّة. 


۲٤ 


الباب الثاني: 4 الاسم مطلقاً 


الا :ها يل الى ف النهم) وو ف اا وور في الوهم '"» ويُديرهُ في 
الفكر, ويِحَمَظَهُ في الذَّكْره ويوجده في العقل» سوا کان الست موجوداً أو معدوماًء حاضراً 
أو غائباً. 

ut,‏ 2:. 3 3 هم 

فال تعزّفٍ للمُسمّى يكون إلى مَنْ يَجْهَلَهُ بالاسم, فنسبتة مِنَ المسمّى نسبة الظاهر من 
الباطن» فهو بهذا الاعتبار عن المسمّى7". 

ومن المسمّيات ما تكون معدومة في نفيهاء > موجودةٌ في فى اسمها ك'"'عنقاء مغرب" 0 
الاصطلاح» فإنها لا وجود لها إلا ني الاسم فهو الذي اها هذا الوجود"» ومنه عَلِمَتٌ 
صفاتها التي يقتضيها بذاتها هذا الاسم» أعني: الاسم غيرٌ المسمّىء باعتبار أن مفهومَ "عنقاء 
مغرب" في الاصطلاح: هو الشيء الذي يغرب عن العقول والأفكار» وكان بنفسِهِ على هيئةٍ 


)١(‏ وفي نسخة: التفس. 

(5) من مسائل علم التوحيد: هل الاسم عين المسمّى أم لا؟ وقد تكلّم الشيخ الأكبر على هذه المسألة في الباب ۳٤۲‏ من 
الفتوحات فقال: فما مز الله المراتب وأبانها لناء وظهر بأسمائه في أعيانهاء و تجلى لنا فيهاء إلا لننزله في كل مرتبة رأيناه 
نزل فيهاء فنحكم عليه بها حكم به على نفسه. وهذا هو أتمٌ العلم بالله: (وهو) أن نعلمه به. لا بنظرناء ولا بإنزالناء تعالى 
الله الخالق أَنْ نحكم عليه بها خلق» من غير أن يظهر له فیا حُكم به علیه» فيكون هو الحاكم على نفسه لا آنا وهذا معنى 
قول العلماء: إن احق لا يُسمّى إلا با سمّى به نفسه. إِمّا في كتابه أو على لسان رسوله من كونه مترجما عنه... 

وما علم الحقيقة: فإنَ المختلفين حكمهم إلى الله أي: حكم ظهور الاختلاف فيهم إلى الله من حيث إِنْ الأساء الإهية 
هي سبب الاختلاف» ولا سيم| أسماء التقابل؛ يؤيّد ذلك قوله في مثل هذا: #ذُلِكُمُ الله رَيّ4 (الشورى: 0٠١‏ لأله 
ليس غير أسمائه» فإنه القائل: فل ادْعُوا اللَّه َو ادْهُوا الرَخْمَْنَ4 (الإسراء: )١١١‏ ولم يقل: "بالله" ولا "بالرحمن"؛ 
فجعل الاسم عين المسمّى هناء كما جعله في موضع آخر غير المسمّى» فلا قال: لذْلِكُمُ الله رب ) والإشارة ب "ذا" 
إلى الله المذكور في قوله: لاتَحُكْمُة إلى الله (الشورى: ١٠)ء‏ فلو لم يكن هنا الاسم عين المسمّى في قوله: "الله" 
يصح قوله: "ربي". 

والخلاف ظهر ني الأساء الإهيةء فظهر حكم الله في العالم به فيُحكم على الخلاف الواقع في العالم بأنه عين كم الله ظهر 
في صورة المخالفين. 

(۳) في الأذهان. 


مخصوصة غير موجودة المثالٍ لِعِظَّوِهاء وليس هذا الاسم بنفسه على هذا الحُكم فكأنه ما 
وضع على هذا المعنى إلا وضعاً كيا على معقولٍ معتّى» لِتُحْمَظ تبه في الوجودا'" كيلا 
بعرم كتيب أن الاجر ل ذاه كااهو بيذ المكم: فهو(" السبيل إلى معرفة مسا ومنه 
تل الفكرٌ إلى تعقلٍ معناه أي اشر ِنَ الكلام'”» واستخرج الور يِنَ الكمام. 
و"عنقاء مغرب" في الخلق مضادٌ لاسمه "الله" تعالى في الحقٌّ» فكا أنَّ مسمّى "عنقاء" 
في نفسه عدم حض.» فكذلك مسمّى "الله" تعالى في نفسه وجود محضء فهو مقابل لاسمه 
تعالى باعتبار أنْ لا وصول إلى مسا إلا به» فهو أي "عنقاء مغرب" بهذا الاعتبار موجودا”"» 
فكذلك الح -سبحانه وتعالى- لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق أسمائه وصفاته» إذ کل من 
الأسماء والصفات تحت هذا الاسم» ولا يمكن الوصول إليه إلا بذريعة أسمائه وصفاته. 


فحصل من هذا أن لا سبيل إلى الوصول إلى الله إلا من طريق هذا الاسم. 

واعلم أنَّ هذا الاسم هو الذي اكتسب الوجود تحققه"" بحقيقته» وبه اتضحت له سبيل 
طريقته"» فكان خت على المعنى الكامل في الإنسان"» وبه اتصل المرحوم بالرحمن”"» قَمَنْ 
نَظرٌَ نقش الختم ا فهو مع الله تعالى بالاسم. ومَنْ عَبَرَ المنقوشات فهو مع الله تعالى 
بالصفات» ومَنْ فك الختم فقد جاوز الوصف والاسم» فهو مع الحق بذاته غيرٌ نحجوب عن 


)١(‏ الذهني. 

(0)أي: الاسم. 

(۳) أي: استخرج من الكلام لبّه. 

(؛) الكام: جع كمامة وهو غلافٌ الوردة وغطاؤها. 

(6) في التصور الذهني. 

اوق تة اقرب الرجره قف د وق اة رجب الو جحو بق 

(۷) أي: باعتبار الاسم عين المسمّى الذي هو الوجود الحق القائم بنفسه. 

(8) أي: حيث إِنّ الاسم هو الدالّ على المسمّى فالإنسان هو أعظم دال على خالقه لأنه وحده الذي علمه الله جميع 
أسائه الحسنى» وخلقه بيديه على صورته في أحسن تقویم» وجعله خليفته في کونه» فهو الاسم الأعظم من حيث كونه 
أكمل دال على ذات المسمّى "الله" تعالى. 

(9) لأنّ الإنسان المرحوم مخلوق على صورة الرحمن. 

(۱۰) أي: ظاهره الخارجي. 


١77 


0 


* إن «f‏ 0 ره / ع 7 Sl‏ و ا E‏ ا 
صفاته؛ فإن اقام الحدار الذي يريد ان ينقض» وأحكم الختم الذي يريد ان ینفض» بلغ تیا 
حقه وخلقه أشذهما واستخرجا كنزهما'". 


واعلم أن الح -سبحانه وتعالى- جعل هذا الاسم" مرآة للإنسان, فإذا نَظَرَ بوجهه فيها 
عَلِمَ حقيقة: «كان الله ولا شيء معه)( "ل وكُشِفَ له حينئذٍ أن سمعه سمعٌ ال وبصرّة بصِرٌ 


)١(‏ استعمل المؤلف هنا من سورة الكهف قصة اليتيمين وكنزهما المخفي تحت الجدار الذي أقامه الخضرء إشارة إلى 
الفوز بكنز المعرفة المتمثلة في إعطاء كلّ مرتبة حقّية وخلقية حقها في مرتبتها بلا خلط ولا تلبيس» مع التمييز بين 
مراتب الأسماء والصفات والذات» والحقيقة الجامعة ها من جانب الحق تعالى» ومن جانب العبد الكامل. 

(۲) أي: "اللّه". 

(۳) لأنّ هذا الاسم "الله" جامع لجميع حقائق الأسماء الحسنى لدلالته على مرتبة الألوهية المتوجّهة على إيجاد العا 
ودلالته أيضاً على الذات الغنية عن العالمين؛ وكذلك آدم جامع لمعرفة كلّ الأسماء الحسنى وهو أيضاً نسخة ختصرة 
للعالمء فهو الوحيد الذي تجلى له الحق تعالى بهذا الاسم المفرد الأعظم الجامع . 

وقد فصل هذا المعنى الشيخ الأكبر في الفص الآدمي الأوّل من كتابه الفصوصء وني كثير من أبواب الفتوحات» فمن 
ذلك أجوبته في الباب ۷۳١‏ عن أسئلة الحكيم الترمذي المتعلقة بخصوصيات آدم - عليه السلام-» فمثلاً في جوابه عن 
السؤل٠‏ ؟ يقول ما خلاصته: "ما صفة آدم -عليه السلام-؟ 

الجواب: إن شئتٌ صفته الحضرة الإهيةء وإنْ شئتَ مجموع الأسماء الإلهية» وإِنْ شئت قول النبي 3: "إن الله خلق آدم 
على صورته". فهذه صفته. فإنه لما جمع له في خلقه بين يديه علمنا أنه قد أعطاه صفة الكمال» فخلقه كاملاً جامعاً 
وهذا قبل الأسماء كلّهاء فإنه مجموع العالم من حيث حقائقه. فهو عالم مستقل» وما عداه فإنه جزء من العالم. 

ونسبة الإنسان إلى الحق من جهة باطنه أكمل في هذه الدار الدنياء وأمّا في النشأة الآخرة فإِنّ نسبته إلى الحق من جهة 
الظاهر والباطن. وأا املك فإِنّ نسبته من جهة الظاهر إلى الحق أتمٌ ولا باطن للملك» ولكن إلى الحق من حيث هو 
مسمى "الله". لا من حيث ذاته» فإنه من حيث ذاته هو لذاته؛ ومن حيث مسمّى "الله" يطلب العالم. فكأنّ العالم م 
يعلم من الحق سوى المرتبة» وهي كونه إهاً ربا ولهذا لا كلام له فيه إلا في هذه التسب والإضافات. 

وسُمي بآدم لحكم ظاهره عليه فإنه ما عرف منه سوى ظاهره» كما أنه ما عرف من الحق سوى الاسم الظاهر» وهو 
المرتبة الإلهية» فالذات مجهولة. وكذلك كان آدم عند العام من الملائكة فمّن دونهم مجهول الباطن. و إنما حكموا عليه 
بالفساد أي بالإفساد من ظاهر نشأته. لما رأوها قامت من طبائع مختلفة متضادّة متنافرة» فعلموا أنه لا بد أن يظهر أثر 
هذه الأصول في من هو على هذه النشأة. فلو علموا باطنه» وهو حقيقة ما خلقه الله عليه من الصورةء لرأوا الملائكة 
جزءاً من خلقه. فجهلوا أسماءه الإهية التي ناها هذه الجمعية لما كشف له عنه. فأبصر ذاته» فعلم مستئّده في كلّ شيء» 
ومن كل شيء. فالعا م كلّه تفصيل آدم» وآدم هو الكتاب الجامع؛ فهو للعالم كالرّوح من الجسد. 

فالإنسان روح العام والعالم الجسد. فبالمجموع يكون العالم كلّه هو الإنسان الكبيرء والإنسان فيه. وإذا نظرت في العالم 
وحده بدون الإنسان وجدته كالجسم المسوى بغير روح. وكمال العالم بالإنسان مثل كمال الجسد بالروح. والإنسان 
منفوخ في جسم العالم» فهو المقصود من العالم". 


1۲۷ 


ن ر و En‏ رو ب و PEs‏ و 
الله وكلامّه كلام الله وحياته حياة الله وعلمّه علم الله وإرادته إرادة الله وفدرته ددرة الله 
کد 


تعالى» كل ذلك بطريتق الأصالة"» ويعلم حينئذ أنَّ جميع ذلك إنما كان منسوباً ليه" بطريق 
العارية والمجازء وهي لله بطريق الملك والتحقيق قال الله تعالى: طوَاللََهُ حَلَقَكُمْ وَمَا 
علو (الصافات: 45» وقال في موضع آخر: إت عدون ِن دُونٍ الل أَوَْانَا وَكَلُقُونَ 
إِفْكَاك (العنکبوت: ۱۷)» فكأنٌ) ذلك الشيء الذي يخلقونه هو الشيء الذي يخلقه الله فكان 
الخلق منسوباً إليهم بطريق العارية والمجاز» وهو لله تعالى بطريق الملك والنسبة. 

والنّاظرٌ وهه ني مرآة هذا الاسم يكتسبٌ هذا العلم ذوقاًء ويكون عنده من علوم التوحيد 
علم الواحدية» ومن حصل له هذا المشهد كان مجيباً لمن دعا الله فهو إذن مظهر لاسمه 


"ای 0 


ثم إذا ترقى وصفا من كدر العدم إلى العلم بوجود الواجب. وزكَاء الله بظهور القِدَم من 
خُبث الْحدّث") صار“ مرآة لاسمه '" الله '"لثى فهو حينئذ مع الاسم کمرآتین متقابلتين» توجد 
كل منهما في الأخرى» ومَنْ حَصَلَ له هذا المشهد كان الله مجيباً بَنْ دعاه"» يغضب الله لغضبه 


)١(‏ ذكر المؤلف هنا الصفات السبعة الأمّهات التي تتفرّع منها جميع الصفات الأخرى. أي أنّ سمع العبد وبصره 
وكلامه وحياته وعلمه وإرادته وقدرته ما هي إلا قبسات مقيّدة من التجليات الإلهية المطلقة للصفات المذكورة: فلا قيام 
للمقيّد إلا بالمطلق. 

(۲) أي: إلى العبد. 

(۳) وني نسخة: فكان. 

(5) أي: يُغيث الله تعالى بهذا العبد من يشاء من المستغيثين بالله» كما يُغيث بالغيث من استسقاه تعالى» ويغيث بالطبيب 
من طلب من الله شفاءه» ويغيث بالماء العطشان. 

)١(‏ وني نسخة: ثم إذا ترقى وصفا من كدر العدم بوجود الواجب. 

(5) أي: عندما تنطوي الصفات المقيّدة الحادثة المنسوبة للعبد في أصلها الإطلاقي الذي هو لله تعالى أصالة. 

(۷) هذا الكيان العبدي. 

(۸) قال تعالى لسيّد هذا المقام: ِن الَّذِينَيبَايسُوتَكَ تايعون اللَّهك (الفتح: ل 

(9) الضمير يعود على من حصل له هذا المشهد. فصاحب المشهد الأول يجيب من دعا الله وصاحب هذا المشهد الله 
يجيب من دعاه هو. 


1۸ 


ويرضى لرضاه""» ويوجد عنده من علوم التوحيد علم الأحدية فما دونماء وبين هذا المشهد 
والتجلى الذاتي لطيفة» وهى أنّ صاحب هذا المشهد يتلو الفرقان وحده" والذاتي يتلو جميع 
الكتب المنرّلة"؛ فافهم. 

: فهم 

واعلم أنّ هذا الاسم مَيُولٍ الكمالات كلها" فلا يوجد كمال إلا وهو تحت فلك هذا 
الاسم ولهذا ليس لكمال الله من نهاية» لان كل كمال يُظهره الحقٌّ من نفسه فان له في غيبه من 
الكمالات ما هو أعظم من ذلك أو أكمل. 

ولا سبيل إلى الوقوع على نهاية الكمال من الح بحيث أن لا يبقى مستأشراً عنده» وكذلك 
الهَيُول المعقولة أيضاً"» لا سبيل إلى بروز جميع صُورها بحيث أن لا يبقى فيها قابليّة صورة 
أخرى» هذا لا يمكن البنّه فلا يدرك لما فى الْمَيوى من الصور غاية» وإذا كان هذا فى المخلوق 
فكيف فى الحقٌ الكبير المتعال؟ 


)١(‏ الله يجيب من دعا هذا العبد لأنّ سمع هذا العبد المحبوب نتيجة قرب النوافل هو سمع الحق تعالى لقوله عنه في 
الحديث القدسي الصحيح: "كنت سمعه الذي يسمع به' ' فهو المغيث لمن دعاه. قال تعالى لسيّد أهل هذا المقام: وما 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَئ4 (الأثفال: ٠١‏ ) وقال لأصحابه -رضي الله عنهم- 0 
َعليِكُمُ التَضر» (الأنفال: »)۷١‏ مع أنّ الناصر في الحقيقة هو الله تعالى» كقوله: اتوش م يعدم الله بأيْدِيكُمْ 
وَتحْرِهِمْ وَيَنضرْكُمْ عَلَيْهمْ4 (التوبة: .)١4‏ 

(۲) خصّص المؤلف في هذا الكتاب الباب ١‏ للتعريف بالفرقان الذي بدأه بقوله: "صفات الله فرقان #* وذات الله 
قرآن". يعني: ذات الله جامعة لكل ما تفرّق في فرقان الصفات وتجلياتها وآثارها وهو ما عبر عنه في الجملة التالية. 
وإنها كان لصاحب هذا المشهد علم الأحدية فما دونها؛ لآنّ الأحدية نفسها وما دونها أسماء لصفات مفتدقة متميّزة 
بعضها عن بعض. 

(۳) لأنّ له الفرقان ني عين الفرقان وعين القرآنء كما له القرآن في عين القرآن والفرقان. 

)٤(‏ أي: "الله". 

(5) أي الجامع لجميع صورها ومظاهرها. 

(5) هي معقولة لأنّها مزتبة تقديريّة في الاعتبار الذهني ولا وجود ها في الوجود العيني الخارجي» وكذلك الطبيعة 
والجسم الكلّ والشكل الكل» مراتب تقديرية بين مرتبة النفس الكلّية التي هي اللوح المحفوظ ومرتبة العرش المحيط 
بحسب ترتيب الشيخ الأكبر في الباب ۱۹۸ من الفتوحات. 


۲۹ 


ومَنْ حَصّل مِنْ تجليات الحقٌّ في هذا التجلي قال: بن "درك العجز عن الإدراك إدراك") 
وش قن ی فق حل ا عو ات ريه :كلتق حيك تلد فيو لا قو 
بالعجز عن الإدراك ولا با يناني ذلك» بل يتداعاه الطرّفان» فيكون مقامه المقام الذي لا يمكن 
عنه تعبيرء وهو أعلى مشهد في الله فاطلبه ولا تكن عنه لاهيا. 

الله أكبرهذاالبحرقدزخرا وهيّج الرّبحُ موجاًيقذف الدررا 

فاخلع ثيابك واغرقٌ فيه عنك وَدَعٌُ ‏ عنك الشباحة ليس السَّبْحُ مُفتكّرا 

ومُث فميِتٌ بحر اللّوفيرَفَدٍ حائة 
واعلم أن الح -سبحانه وتعالى- جعل هذا الاسم مول كال لصور المعاني الإهية 
كان كل من تلبات ا للق ل يملح انعلا عه خط اها الاسم وها در 
الظلمة المحضة التي تُسمّى بطون الذات في الذات» وهذا الاسم نور تلك الظلمةء فيه ببصر 
الح نفسه. وبه يَنَّصل الخلق إلى معرفة الحقّ. وهو باصطلاح المتكلمين عَلّم على ذات 


استحقت الألوهية. 


ار 


[تأملات 2 الاسم "الله" ورمزية حروفه عند المؤلف] 
وقد اختلف العلماء في هذا الاسم. فمن قائل يقول: إنه جامد غير مشتقٌ. وهو مذهبنا 
لتسمّي الح به قبل خلق المشتق منه. 
ومن قائل: إنه مشتق من لَه يأل إذا عشق» بمعنى تعشق الكون لعبوديته بالخاصية في 
ANE O EE‏ 
تَرَكبَثْ ماهيّةٌ وجوه عليه مِنّ التعشق لعبودية الح -سبحانه وتعالی- كما يتعشق الحديد 


)١(‏ وهو القول المدسوب لأبي بكر الصدّيق- رضي الله عنه-. 

(۲) معنى الاسم الأعظم هو عين ذات المسمّى. وني هذا التجلي الذاتي يفنى المقيّد عن تقييده» حتى عن تقييد الإطلاق» 
أي: يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل» فيبقى الباقي فيّ. 

(۳) حضرة. 


۳۰ 


با مغناطيس تعشقاً ذاتياًء وهذا التعشق من الكون بعبوديته هو تسبيحه الذي و 
وله تسبيحٌ ثانٍ وهو قبوله لظهور الحقٌ فيه» وتسبيح ثالث وهو ظهوره في الحقٌ باسم الخلق. 

وتسبيحات الكون كثيرة لله تعالى» فلها بنسبة كلّ اسم لله تسبيحٌ خاصٌ يليق به بذلك 
الاسم الإلمي. فهي تُسبّحْ الله تعالمى باللسان الواحد في الآن الواحد بجميع تلك التسبيحات 
الكثيرة المتعدّدة التي لا يبلغها الإحصاء؛ وكل فرد من أفراد الوجود ببذه الحالة مع الله 
فاستدل من قال بأنّ هذا الاسم مشتق بقولهم: "إله" و"مألوه". فلو كان جامداً لما تصرّف. 

ثم قالوا: إن هذا الاسم لما كان أصله "إله". وَوْضِع للمعبود. دخله لام التعريف فصار 
"الإله". فحَذِف الألف الأوسط منه لكثرة الاستعمال فصار "الله". وني هذا الاسم لعلماء 
العربية كلام كثير فلنكتف بهذا القدر من كلامهم للتبتك. 

واعلم أن هذا الاسم خماميٌ لأنّ الألف التي قبل الهاء ثابتة في اللفظ, ولا يُعتدٌ بسقوطها 
في الخطء لان اللفظ حاكم على الخط. 

واعلم أن الألف الأولى عبارة عن الأحدية التي هلكت فيها الكثرة» ولم يبق لها وجود بوجه 
من الوجوه» ذلك حقيقة قوله تعالى: كل كَيْءٍ هَالِكٌ إل وَجْهَة4 (القصص: ۸۸) يعني: وجة 
ذلك الشيء وهو أحدية الحنّ فيه ومنهء (له الحكم) فلا يقيّد بالكثرة؛ إذ ليس لها حكم. 

ولح كانت الأحديّةٌ أوّل تجليات الذات في نفسه لنفسه بنفسه» كان الألف في أوّل هذا 
الاسم وانفراده بحيث لا يتعلق به شيء من الحروف» تنبيهاً على الأحدية التي ليس 
للأوصاف امي ولا للنعوت الخلقية فيها ظهور فهي أحدية محضة اندحضت فيها الأسماء 
والصفات والأفعال والتأثرات والمخلوقات. وإليه إشارة بسائط هذه الحروف باندحاضها 
فيه» إذ بسائط هذا الحرف: آلف ولام وفاء. 

فالألف من البسائط يدل على الذات الجامعة للبساطة والمنبسط فيه؛ واللام بقائمته يدل 
على صفاته القديمة» وبتعريقه يدل على متعلّقات الصفات وهي الأفعال القديمة المنسوبة إليه. 


(؟) أي :كل احد: 
(۲) أي: وجه الشيء ليس بهالك. 


۳۱ 


والفاء يدل على المفعولات ببيئته» ويدلٌ بنقطته على وجود الحقٌّ في ذات الخلق» ويدلّ 
باستدارة رأسه وتجويفه على عدم التناهي للتّمكٌن(' مِنْ قبوله للفيض الإهيء لأنّ الدائرة لا 
يُعلم ها ابتداء ولا انتهاء. إذ المجوّف لا بد أن يقبل شيئاً يملؤه. 

ونم نكتة أخرى» وهي النقطة التي في رأس الفاء» كأمها هي التي دائرة رأس الفاء محلهاء وهنا 
إشارة لطيفة إلى الأمانة التي حملها الإنسان» وهي -أعني الأمانة- كمال الألوهية» كما أنّ السماء 
والأرض وأهليهم| من المخلوقات لم تستطع حمل هذه الأمانة. وكذلك جميع الفاء ليس محلاً للنقطة 
سوى رأسها المجوّف الذي هو عبارة عن الإنسانء وذلك لأنه رئيس هذا العام وفيه قيل: «أوّل ما 
خلق الله روح نبيك يا جابر)!", فكذلك القلم من يد الكاتب أل ما يصوّر رأس الفاءء فتحصّل 
من هذا الكلام وما قبله أنّ أحدية احق يبطن فيها حكم كل شيء من حقائق أسمائه وصفاته 
وأفعاله ومؤثراته وخلوقاته» ولا يبقى إلا صفة ذاته المعبّر عنها من وجه بالأحدية. 

وقد تكلّمنا في هذا الاسم بعبارة أبسط من هذا في كتابنا المسمّى ب"الكهف والزقيم» في 
شرح بسم الله الرحمن الرحيم"» فلينظر هناك!". 

الحرف الثاني من هذا الاسم: هو اللام الأوّلء فهو عبارة عن الجلال» وهذا كان اللام 
مُلاصِقاً للألف؛ لأنّ الجلال أعلى تجليات الذات» وهو سابق إليها أكثر من الجمال). 

وقد ورد في الحديث النبوي: «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي) ولا أقرب من الإزار 
والرّداء إلى الشخص. فثبت أنّ صفات الجلال سابقة إليه أكثر من صفات الجمال؛ ولا يناقض 


)١(‏ وفي نسخة: للمكن. 

(؟) سبق بيان أن هذا الحديث لا أصل له ولا سند صحيح» لكن معناه عند الصوفية صحيح لوجود نصوص أخرى 
تؤيّده. 

(۳) ويُنظر أيضا كلام الشيخ الأكبر عنه في رسالته التي عنوانها: "رسالة اسم الجلالة". وني الباب الخامس من 
الفتوحات المتضمّن شرح البسملة والفاتحة» وينظر كلام مؤيد الدّين الجندي في مقدّمته الطويلة لكتاب ''"فصوص 
الحكم ". كما ينظر كتابنا الذي عنوانه "كتاب الاسم الأعظم" المتضمّن ۲۸ باباً كلّها حول هذا الاسم المفرد الجامع. 
)٤(‏ لأنّ الجلال متعلق بالإطلاق اللامتناهي والتنزيه» في حين يتعلق ال محال بقيود التشبيه. 

(5) وني رواية: «العرّة إزاري» والعظمة ردائي؛ من نازعني واحداً منهم| قصمته ولا أبالي». أخرجه بلفظ قريب وبعدّة 
روايات مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. 


سن 


هذا قوله تعالى: «(سبقت رحمتي غضبي»» فان الرّحمة السابقة إنا هي شرط العموم» والعموم 
من الجلال. 

واعلم أن الصفة الواحدة الجمالية إذا استوفت كالما في الظهور أو قاربت سَمْيت 
"جلالاً" لقوّة ظهور سلطان الجمال» فمفهوم الرّحمة من الجمال» وعمومها وانتهاؤها'' هو 
الجلال. 

الحرف الثالث: هو اللام الثاني» وهو عبارة عن الجمال المطلق الساري في مظاهر الحقٌ - 
سبحانه وتعالى-» وجميع أوصاف الجمال راجع إلى وصفين: العلم واللطف. كا أنْ جميع 
أوصاف الجلال راجع إلى وصفين: العظمة والاقتدار» ونهاية الوصفين الأوّلين إليهما فكأنه) 
وصف واحد"» ومن نَم قيل: إن الجمال الظاهر للخلق إنم) هو جمال الجلال» والجلال إن هو 
جلال الجمال» لتلازم كل واحد منهما للآخر؛ فتجلياته| في المثل كالفجر الذي هو أوّل مبادئ 
طلوع الشمس إلى نباية طلوعهاء فنسبة الجمال كنسبة الفجر. ونسبة الجلال كنسبة الإشراق» 
وهذا الإشراق من ذلك الفجر. وذلك الفجر من هذا الإشراق» فهذا معنى حال الجلال 
وجلال الجمال!". 

ولا كان اللام إشارة إلى هذين المظهرين لكن باختلاف المراتب» وكانت بسائطه: لام آلف 
میم وحملة هذه الأعداد واحد وسبعون عدوا وتلك هي عدد الحجب التي أسدها الح 
دونه بينه وبين خلقه. وقد قال النبي #: إن لله نيفاً وسبعين حجاباً من نور -وهو الجمال- 
وظلمة -وهو الجلال- لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره)) يعني: 


)١(‏ اللامتناهي. 

(0)أي: أن العلم واللطف يرجعان إلى العظمة والقدرة. 

(۳) لأنّ قيود الجمال منطوية في إطلاق الجلال» وإطلاق الجلال لا يكون حقا مطلقا إلا إذ ظهر في كل قيد من قيود 
الجمال. 

() أي: في حساب الْجُمَل: ل = ١-1 /*٠‏ /م - .4١‏ 

(5) لهذا الحديث روايات متقاربة اللفظ رواها مسلم وابن ماجه وأحمد. منها: "إن لله سبعين آلف حجاب من نور 
وظلمة لو كشفها (وني رواية: لو رفعها) لأحرقت سُبّحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه". وني الفتوحات شروح 
متعدّدة بوجوه ختلفة لهذا الحديث. 


رضنا 


الواصل إلى ذلك المقام لا يبقى له عين ولا أثر. وهي الحالة التي يسمّيها الصوفية "المحق" 
و"السحق"؛ فكل عدد من أعداد هذا الحرف إشارة إلى مرتبة من مراتب الحجب التي 
احتجب الله تعالى بها عن خلقه» وني كل مرتبة من مراتب الحجب ألف حجاب من نوع تلك 
المرتبة؛ كالعرّة مثا فإنها اول حجاب قيّد الإنسان في المرتبة الكؤنية» ولكن له ألف وجه 
وكڵ وجه حجاب» وكذلك بواقي الحجب. ولولا قصد الاختصار لشرحناها على أتم 
الوجوه وأكملها وأخصّها وأفضلها. 

الحرف الرٌّابع من هذا الاسم: هو الألف الساقط في الكتابة» ولكنه ثابت في اللفظء وهو 
ألف الكمال المستوعب الذي لا نهاية ولا غاية له وإلى عدم غايته الإشارة بسقوطه في الخط. 
لأنّ الساقط لا تدرك له عين ولا أثر؛ وفي ثبوته في اللفظ إشارة إلى حقيقة وجود نفس الكمال 
في ذات الحقٌ -سبحانه وتعالی-. 

فعلى هذا: الكامل من آهل الله في أكمليته يترقى في الالء والحق -سبحانه وتعالى- لا 
يزال في تجليات» وکل تجل من تجلياته في ترق في أكمليته» فإنّ الثاني يجمع الأوّل. فعلى هذا 
تجلياته أيضاً في ترقّ» وهذا قال المحققون: إِنّ العالم كله في ترق في كلّ نفس لأنه أثر تجليات 
الحقّ وهي في الترقي» فلزم من هذا أن يكون العالم في الترقي(". 


)١(‏ العدد ألف يعني عدداً غير معيّن بالتحديد. 

() تكلّم الشيخ الأكبر ني الفتوحات على هذا الترقي الدّائم للعالم حتى للأشقياء فقال عن الإنسان ني الباب 59: 
"فإنه في ترق دائم أبداًء شقيّه و سعيده. فما السعيد فمعلوم عند جميع الطوائف. وأمّا ارتقاء الشقيّ في العلم بالله فلا 
يعرفه إلا أهل الله. والشقيّ لا يعرف أنه كان في ترق في أسباب شقائه حتى تعمّه الرّحمة. ويحكم فيه الكرم الإهي 
ويفتح له الفتح في المآل» فيعرف عند ذلك ما ترقى فيه من العلم بالله في تلك المخالفات التي شقي بهاء فيحمد الله 
عليها. و 5 

وقد أعطى الله منها أنموذجاً في الدنيا فيمن تاب وآمن وعمل صالخا لتَأَولَيِكَ يبدل اللَّهُ سَامِمْ حَسََاتِ»4 
(الفرقان: .)١‏ ومعنى ذلك أنه كان يُريه عين ما كان يراه سيّئة حسنةء وقد كان حسنها غائباً عنه بحكم الشرع» فلا 
وصل إلى موضع ارتفاع الأحكام وهو الدار الآخرة» رأى عند كشف الغطاء حُسن ما ني الأعمال كلّهاء لأنه يتكشف له 
أنّ العامل هو الله لا غيره» فهي أعماله تعالى» وأعماله كلها كاملة الحسن لا نقص فيها ولا قبح» فإنّ السوء والقبح الذي 
كان يُنسب إليها إنم كان ذلك بمخالفة حُكم الله لا أعياتها. 


۳٤ 


فإن قلت بهذا الاعتبار: إِنَّ الح -سبحانه وتعالى- في ترق وأردت بالترقي ظهوره خلقه. 
جاز هذا الحديث فى الجناب الإهى العالى» تعالى الله سبحانه عن الزيادة والنقصان» وجل أن 
يتصف بأوصاف الأكوان0". 


الحرف الخامس من هذا الاسم: هو الماء. فهو إشارة إلى هويّة الحق الذي هو عين 
الإنسان'"» قال الله تعالى: (قل) يا محمد (هو) أي الإنسان'" (الله أحد) فهاء الإشارة في 


"هو" راجع إلى فاعل "قل" وهو أنت» وإلا فلا يجوز إعادة الضمير إلى غير مذكور: أقيم 
المخاطب هنا مقام الغائب التفاتاً بيانياً إشارة إلى أنّ المخاطّب بهذا ليس نفس الحاضر وحده 
بل الغائب والحاضر في هذا على السواء”“»» قال الله تعالى: ولو د ری إِذْ وُقَفُوا4 (الأنعام: ۲۷): 
ليس المراد به محمّداً وحده» بل كلّ راء فاستدارة رأس الماء إشارة إلى دوران رحى الوجود 
الحقي والخلقي على الإنسان. فهو في عالم المثال كالدائرة التي أشار الهاء إليهاء فقل ما شئت 
إن شئت قلتٌ: الدائرة حى وجوفها خلق» وإن شئت قلت: الدائرة خلق وجوفها حقٌّء فهو 
حقٌ وهو خلق) وإن شئت قلت الأمر فيه بالإبها!". 


)١(‏ فكما جاز النزول منه تعالى للسماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلةء والهرولة لمن جاءه يمشي» وغير ذلك من 
الصفات الثبوتية كذلك يجوز نسبة الترقي إلى جنابه بالمعنى الذي قاله المؤلف» لكن هذه النسبة لم ترد في نصوص 
الشرع. والله أعلم. 

(0) أي: الإنسان القائم بربّه المتحقق بقرب النوافل الذي نتيجته قوله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في 
صحيحه وسبق ذكره: "ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بہاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيته» ولئن استعاذني لأعيذنه". 

(۳) القائم بربّه في كل آن. 

(6) هذه حجّة لغوية يريد المؤلف أن يثبت بها المعنى الذي ذهب إليه هناء والمعنى المقصود أنه ىا لا وجود ولا قيام 
للمألوه إلا بالإله الحق تعالى» فكذلك أحكام الألوهية من أحدية -ترمز إليها الألف من الاسم "الله" -. وجلال-يرمز 
إليه اللام الأوّل- وجمال -يرمز إليه اللام الثاني-» وكمال -يرمز إليه ألف المدّ بين اللام والهاء- لا ظهور لتجلياتها في 
المخلوق لا سيم الإنسان الجامع جلى ظهور آثار كل الأسماء الحسنى؛ أي: لا ظهور لأحكام الألوهية وتجلياتها جلالا 
وجمالاً وكمالاً إلا ني المألوه. فالحرف الأخير من الاسم أي: "الحاء" يرمز إلى الحضرة الإنسانية التي بها تمّ ظهور تجليات 
الجلال والجمال على الكمال. والله أعلم. 

(5) لأنه لا ظهور للحقٌّ إلا ني الخلق» ولا قيام للخلق إلا بالحق. يقول الشيخ الأكبر في الفص الإسماعيلي من كتابه 
"فصوص الحكم": 


ناينا 


فالأمر في الإنسان دوريّ بين أنه خلوق له ذل العبوديّة والعجزء وأنه على صورة الرّحمن, 
فله الكمال والعرء قال الله تعالى: الل هو هو الوَخُ4 (الشورى: )٩‏ يعني: الإنسان الكامل" 
الذي قال فيه: ألا إِنَّ أَوْلَِاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحْرَنُونَ4 (يونس: 11) لأنّه 
يستحيل الخوف والحزن» وأمثال ذلك على الله؛ لأن الله هو الول الحميد لوَهُوَ يبي الوت 
وهو هو عل کل نَيْءِ قَدِير) (الشورى: 4) أي: الول فهو حقٌّ متصوّر في صورة خلقية» أو 
خلق متحقّق بمعاني الإلهية» فعلى كل حال وتقدير وني كل مقال وتقرير هو الجامع لوصفي 
النقص والكمال. والساطع في أرض كونه بنور شمس المتعال» فهو السماء والأرض» وهو 
الطول والعرض. وني هذا المعنى قلت : 


لي اللكفي الذارين م أرفيها سواي فأرجو فضاه أو فأخشاه 


فلات شضرإل الى ق وتعرّبهع ناخلق 
ولاتتظ لاسر إلى الجا ق وتكسسوه سوي الق 


.2 و 2 و ن 
ونزه ده وش هه وقهنفي مقعدالص دق 
وکنخن في الجمے إن ث وإن شت ففي الفرق 


)١(‏ كإبهام السراب» قال تعالى: لوَالَدِينَ قروا َعمَاهُمْ كراب يقِبعةٍ بقيعة كسمه الظَّمَآنٌ مَاء عَنَّىْ إذَا 
وَوَجَدَ اللَّه عِندَهُ َوَدَاهُحِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعٌ الاب (النور :۳4( 

(؟) أي: إنه لا قيام للإنسان الكامل في كلّ آن إلا به. فهو أكمل مظهر للحق؛ لأنّه خلوق في أحسن تقويم ظاهراً وباطناً 
حساً ومعنى» قال رسول الله # لابنته فاطمة - عليها السلام-: "ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أو تقولي إذا 
أصبحت وإذا أمسيت: يا حيّ يا قيّوم برحمنك أستغيث» صلخ لي شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين" -رواه 
النسائي وال حاكم والبيهقي وغيرهم-. 

(۳) لأنّ قدرته المقيّدة انطوت في القدرة الإلهية المطلقة كقوله تعالى لرسوله #: لكَلَمْ لوهم وَلَكِنَ الله قَتَلَهُمْ وَمَا 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رم (الأتفال 0V:‏ 

(5) القائل الحقيقي هنا عبارة عن لسان حضرة الألوهية الجامعة للأحكام الإلهية الفاعلة وآثارها في المألوهين. فالأبيات 
الثمانية عشر الأولى تعر عن لسان حال مرتبة الألوهية الفاعلة» وبقية الأبيات السبعة تعر عن لسان حال العبد المألوه 
المنفعل. والمرتبتان لا قيام هما إلا بالذات الوجود الحق عز وجل. 


امعان 


۳٢ 


i rk fs | ° &@‏ 
ولااقبل من قبل فالحكق شاه 


ولا بعد مِنْ يتعدى فأسبق معنا( 


وقد حزتٌ أنواع الكمال وإنني جال جلالٍالكلماأناإلاأهو 
فمهم ترى هن معدن ونباته 2 وحيوانه مع إنيه وسجاياءا”" 
ومهما ترى من عنصروطبيعة ومنهباءللأصل طيب هيولاهء(" 
ومهماترى من أبحروققاره ومن شجرأو شاهق طال أعلاه 
ومه|ترى من صورةمعنوية ومن مشهدللعين طاب مياه 
ومهم ترى من فكرةوتخّل وعقل ونفس أو قلب وأحشاه 
ومهاترى منهيئةملكيئّة ومن منظر إبليس قد كان معناه 
ومهاترى من شهوةبشريّة ‏ لطبعوإثارلحقتعاطله 
ومهما ترى من سابق متقدّم ‏ ومن لاح ق بالقوم لاه ساقاه 
ومهساترى من سيدومسود ومن عاشق صب صبا نحو ليلاه 
وا تبرق نوعط وک اوررق مسر غلا 
ومهاترى من أنجم زهريّة ومن جنة عدن هم طاب مثواه 
ومهماترى من سدرةلنهاية ومن جرس قد صلصلا منه طرفاه 


فإني ذاك الكل والكل مشهدي 


(0) E ا‎ 0 5 


)١(‏ أي: من أسائه تعالى: الأول والآخر. 

)١(‏ السّجايا هي الأخلاق والطبائع. 

(۳) الميولى ني اصطلاح الحكماء هي نفس الهباء في اصطلاح الصوفية» وهي حضرة الصور الكونية كلّهاء ومرتبتها 
تقديرية لاعين هاء وموقعها بعد مرتبة الطبيعة وقبل مرتبة الجسم الكل. 

© أي: أن جميع المظاهر والمراتب الوجودية علوتّها وسفليّها لا ظهور ها إلا بتجلي اسمه تعالى "الظاهر" فيهاء إذ 
لولا قيامها به تعالى لما كان ها وجود ولا ظهور. 


۳۷ 


وهنا أننا فيا قد دک ت ج 
فيا أبهاالعُرّبٌ الكرام ومنهمو 
قصدتكم أنتم صارى ذخيرتي 
وياسيّداً حاز الكل بأسره 


ع 


لاستاذ د شيخ العالمين وش شيخهم 


جميع الورى اسم وذاتي مسا 
لي الغيب والجبروت مني منشاه" 
عن الذات عبد آيب نحو مولاه 
سير ذنوب قيّدته خطاياه 
لصبّهم الوفىفان أفخر ملجاه 
وأنتم شفيعي في الذي أمتاء 
فأضحى له بِالتَسّق شأو تعالاء 
ونور حوه الأكملون ولألاه 


تزبد عل مر الزمان تحاياه 


)١(‏ لأنّ الاسم دال على المسمّى, والمخلوقات دالّة على خالقها عر وجل. 
(۲) سبق تعريف الملك والملكوت والجبروت. 


۴۸ 


الباب الثالث: 2 الصفة مطاقاً 


الصفة ما تبلغك حالة الموصوف: أي ما توصل إلى فهمك معرفة حاله. وتكيّفه عندك 
وتجمعه في وهمك» وتوضحه في فكرك وتقرّبه في عقلك. فتذوق حالة الملوصوف بصفته؛ ولو 
قسته بك ووزنته في نفسك فحينئذ إا أن يميل الطبع إليه لوجود الملائم, وإما أن فر لذوق 
المخالف, فافهم وتأمّله وذقه ليختم في سمعك بطابع رحمان جمعك. ولا يمنعك هذا 
القشر فهو على اللبّ حجاب» وعلى الوجه نقاب!". 

ثم ِن الصفة تابعة للموصوف. أي: لا تتصف بصفات غيرك ولا بصفات نفسك ولا 
بنعتك» ولا تكن منه على شىء إلا إذا علمت أنك عين ذلك الموصوف» وتحققت أنك 
"العليم". فحينئذ العلم تابع لك ضرورة لا تحتاج فيه إلى زيادة تأكيدء لأنْ الصفة متعلقة 
بالموصوف تابعة له توجد بو جود الموصوف وتفقد بانعدامه. 

والصفة عند علماء العربية على نوعين: صفة فضائلية» وصفة فاضلية. 

فالفضائلية: هي التي تتعلق بذات الإنسان كا حياة» والفاضلية: هي التي تتعلق به وبخارج 
عنه كالكرم وأمثال ذلك. 

وقال المحققون: أسماء الحقّ تعالى على قسمين: يعني الأسماء التي تفيد في نفسها وصفاً 
فهي عند التحاة أساء نعوتيّة. 

القسم الأوّل: هي الذاتيةء كالأحد والواحد والفرد والصّمدء والعظيم والحيّ والعزيز 
والكبير والمنعال» وأشباه ذلك. 

القسم الثاني: هي الصفاتية» كالعليم والقادر» ولو كانت من الأسماء النفسيّة كالمعطي 
والخلاق» ولو كانت من الأفعالية. 


)١(‏ كأنّ الولف يشير إلى أنّ الإدراك الحقيقي لصفة موجود ما لا يصح على الحقيقة إلا بالتحقق ذوقاً بعين الصفة» وإلا 
فإنه يبقى أجنبيًا عنهاء فلا يدرك إلا ما توهّمه عنهاء وتصوّره الوهميّ هذا هو عين صفته هو لا عينُ الصفة التي يريد 
إدراكها. وهذا ما سيُوضحه في ما يلي. 


۳۹ 


وأصل الوصف في الصفات الإهية اسمه "الرحمن". فإنه مقابل لاسمه الله في الحيطة 
والشمول؛ والفرق بينههما أن "الرحمن' ' مع جمعه وعمومه مظهر للوصفيةء و "اله" مظهر 


0 


للاسمية. 

واعلم أن "الرحمن" عَلَمِ على ذات المرتبة العُليا من الوجود» بشرط الشمول للكمال 
المستوعب الذي لا نقص فيه. من غير نظر إلى الخلق. 

واسمه تعالى "الله" عَلَّم على ذات واجب الوجود لكن بشرط الشمول للكمال الحقي 
والعموم لوصف النقص الخلقي. 

ف"الله" عام و"الرحمن" خاص» أعني اسمه "الرحمن" ختص بالكالات الإلهية» واسمه 
"الله" شامل للحق والخلق"» ومتى تخصص "الرحمن" بكمال من الكمالات. انتقل معناه من 
محله إلى اسم لاتق بذلك الكمال» كاسمه "الربٌ " و"الملِك". وأمثال ذلك؛ فإنّ كلا من هذه 
الأسماء ينحصر معناه على ما يعطيه وصفه من المرتبة» بخلاف اسمه "الرحمن" فإِنّ مفهوم معناه: 
"ذو الكمال المستوعب لجميع الكمالات". فهو صفة جامعة لجميع الصفات الإهيّة. 

واعلم أن الصفة عند المحقق هي التي لا تدرك وليس ها غاية» بخلاف الذات, فإنه 
يدركها”". ويعلم أا ذات الله تعالى» ولكن لا يدرك ما لصفاتها من مقتضيات الكمال» فهو 
على بيّنة من ذات الله ولكن على غير بيّنة من الصفات. 

مثاله: أنّ العبد إذا ترقى من المرتبة الكونية إلى المرتبة القدسية -وكشف له عنه- علم أن 
ذات الله تعالى هى عين ذاته(", فقد أدرك الذات وعلمهاء وقال #: «من عرف نفسه فقد عرف 
ر ۰ 

وبقي عليه أن يعلم ما هذه الذات من الصفات كما هو ها بحقٌّ حقيقة ما اتصفت الذات 
الإلهية بأوصافهاء ولا سبيل إلى درك غاية الصفة البتة. 


)١(‏ أي: لأنْ مرتبة الألوهية تستلزم في ظهورها وجود الخلق, فهما متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. 
(؟) إدراكا نسبيًا حسب قابليته» أمّا الإحاطة با هى عليه فلا سبيل لمخلوق إليها؛ لأنّ كالاتها لا متناهية. 
) أي: إنه لا وجود ولا قيام لذاته إلا بالوجود الحق للذات العليّة. 

() م يصح سند هذا الحديث عند المحدثين» لكن معناه صحيح. ويقال هو من كلام سقراط. 
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مثاله في الصفة العلمية إذا حصّلها العبد الإهيء فإنه لا يدرك منها على التفصيل إِلاً القدر 
الذي ينزل على قلبه. فأدرك من الصفة العلميّة مثلاً كم في الوجود رجلا وبقي عليه أن يعلم 
أسماءهم كلاً على دته فإِنْ عَلِمَ بقي عليه أوصافهم ثم ذواتهم ثم أنفاسهم ثم حالاتهم إلى 
ما لا يتناهى» وكذلك باقي الصفات كل واحدة ببذه المثابة» وهذا لا سبيل إلى استيعابه 
مفصّلاه ولكن على سبيل الإجمال فإنه يحصل من حيث الذات لدركه ذاته فلا يفوته شىء من 
ذلك. ۰ 

فإذْنْ ما المدرّكة إلا الذات» وما غير مدر كة إلا الصفاتء لان عدم التناهي هو من صفات 
الذات لا من الذات» فالذات مدر كة معلومة محققة» والصفات مجهولة غير متناهية. 

وكثير من أهل الله حجبوا بهذه المسألة» فإنهم لما كشف الله هم عن ذاته أنه قصد إِيّاهم 
لو ا ا 1 الور ا ا اه 
لموساهو!") :إنَني 5 الله لا إل إلا بدني (طه: 14) وقالوا له: لست إلا المخلوق» 
لأم ما اعتقدوا في الح أن تدرا و صفاته» وكان التجلي على خلاف المعتقد 
فحصل الإنكار» وظنوا أنَّ الصفات تدرّك في الذات شهوداً كا تدرك الذات. ولم يعلموا أنَّ 
هذا ممتنع حتى في المخلوق» لأنك إنما ترى وتعاين منك ذاتك» وأمّا ما فيك من صفة الشجاعة 
والشخاوة والعلم فإنه لا يُدرَكَ بشهود, بل يبرز منك شيئاً فشيئاً على قذّر معلوم» فإذا برزت 
الصفة وشوهد منها هذا الآثر حكم لك بهذاء وإلا فتلك الصفات جميعها منطوية فيك جميعها 
غير مدرّكة ولا مشهودةء لكن العقل ينسبها إليك بطريق العادة وجرياً على القانون المفهوم. 

واعلم أن إدراك الذات العليّة هو أن تعلم بطريق الكشف الإلهي أنك إيّاه وهو إِيّاكا", 
وأن لا اتحاد ولا حلول» وأنَّ العبد عبد والربٌ رب ولا يصير العبد ربّاً ولا الربٌ عبداً. 

فإذا عرفت هذا القدر بطريق الذوق والكشف الإلهي الذي هو فوق العلم والعيان» ولا 
يكون ذلك إلا بعد السّحق والمحق الذاتي. 


)١(‏ أي: للنصيب الذي ورثوه من المقام الموسوي في الخطاب. 
(۲) أي: لا قيام لوجود خلوق إلا بالوجود الحق» ولا ظهور للحق تعالى لمخلوقاته إلافي صور مقيّدة خلقيّة. 
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ع عد 3 Et‏ ع به 5 له 5 ٠‏ 00 له 5 
وعلامة هذا الكشف أن يفنى أولا عن نفسه بظهور ربه. ثم يفنى ثانيا عن ربه بظهور سر 
الربوبية'"» ثم يفنى ثالثا عن متعلقات صفاته بمتحققات ذاته» فإذا حصل لك هذا حينئذ فقد 
أدركتٌ الذات» وليس على هذا فى نفس إدراكك الذات زيادة. 


وأمًا كون ما لهويّتك من العلم والقدرة والسمع والبصر والعظمة والقهر والكبرياء 
وأمثال ذلك. فإنا هو من مدارك الصفات يدرك منه كلّ من الذاتين على قدر قوّة عزمه وعلوٌ 
هته ودخول علمه» فقل ما شئتء إن قلت: إِنّ الذات لا تدرّك فباعتبار أا عيبن الصفات» 
وإلى هذا المعنى أشار بقوله: الا تُذرِكْهُ الْأَبَصَارٌ وَهُوَ درك الْأَبِصَارَ) (الأنعام: 0١‏ لأنَّ 
الصفات من الذات» فمن لم يدرك الصفات لم يدرك الذات. وإِنْ قلت: إنها تدرك فباعتبار ما 
قل سبق. 

وهذه مسألة خفيث على كثيرين من أهل الله تعالى» فلم يتحدّث عليها أحد قبلي فليُتأئل 
فيها فهي من نوادر الوقت!". وهذا جلي" من كُشف له عنه ذاق لذَّة اتصاف الله بأوصافه. 
فإذا ترقى فيه بلغ إلى معرفة كيفية الاتصاف بأوصافه. وفيه التناهي والدخول“) فافهم» على 
أنه لا يفهمه إلا المنهيتون للكمالء المقزبون من ذي الجلال» وكم دون هذا المقام من أسمر 
وخسام: 


)١(‏ س الرّبوبيّة هو المربوب» إذ لو عدم المربوب لم تظهر أحكام الربوبية. ومعنى فنائه عن ربّه بظهور عبوديته» هو 
تحققه بأنَّ وجوده غير مستقل أصلاً عن الوجود ا حق تعالى» لأنّه لو كان له أدنى استقلال لأصبح قائ)ً بنفسه لا بالوجود 
الحق الواحد الأحد. وهذاعين الشرك. 

(۲) لقد أشار الشيخ الأكبر إلى مثل هذا المعنى في بعض نصوصه» كقوله في المسألة ٠١‏ من كتابه "المعرفة" ما يلي: 
"اعلم أنّ متعلّق رؤيتنا الحق تعالى ذاته» ومتعلّق علمنا به تعالى إثباته إلا بالإضافات والسلوب - أي: بإضافات 
نعوت التشبيه الواردة في الشرع» ونعوت السلب التنزيهية التي يقرّها الشرع والعقل-. 

فلا يقال في الرّؤية إنها مزيد وضوح في العلم» لاختلاف المتعلّق» وإن كان وجود الحق تعالى عين ماهيّته. فلا ننكر أن 
معقوليّة الذات غير معقولية كونها موجودة". 

(۳) وني نسخة: مجلى. 

(5) ربا يشير بالتناهي إلى تقييد الصفات المنسوبة للخلق» وما هي إلا قبسات من صفات الحق المطلقة» ويشير 
بالدخول إلى إطلاق الصفات المنسوبة للحق تعالى. والله أعلم. 

(5) الأسمر والحسام من أسماء السيوفء إشارة إلى الموانع والحجب والقواطع. 
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أؤلح قلبي من رَرُود باه وياولهحي كم مات ثم ةوالع" 

ولي طمّع بين الأجارع عهده قديم وكم خابت هناك المظامع") 

هذا معنى» ولنا في هذا المعنى كلامٌ آخر وهو مضا للمعنى الأوّل في ظاهر اللفظ وإلاً فلا 
تضاد» ولأنّ متضادّات الحقائق جميعها متحدة المعنى في الحقيقة» وذلك أنّ الصفات من حيث 
الإطلاق هي معانٍ معلومة» والذات هي أمر مجهولء فالمعاني المعلومة أولى بالإدراك من الأمر 
المجهول. فإذاً قد صح عدم الإدراك فيهاء أعني ني الصّفاتء فلا سبيل إلى إدراك الذات بوجه 
من الوجوه. فعلى الحقيقة لا صفاته مدر كة ولا ذاته". 

[تأملات 2 الاسم "الرحمن" ورمزية حروفه عند المؤلف]: 

واعلم أن اسمه "الرحمن" على وزن "'فعلان". وهو يكون في اللغة لقوّة اتصاف المتصف 
به وظهوره عليه ولذا وسعت رحمته كل شيء حتى آل أمرٌ أهل النار إلى الرحة. 

واعلم أن هذا الاسم تحته جميع الأسماء الإلهية النفسية» وهي سبعة: ال حياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

فأحرفه سبعة: الألف وهي الحياة» ألا ترى إلى سريان حياة الله في جميع الأشياء فكانت 
قائمة به» وكذا الألف سار بنفسه في جميع الأحرف حتى أن ما ثم حرف إلا والألف موجودة 
فيه لفظا وكتابة: فالباء منه آلف مبسوطة, والجيم آلف معوجّة الطرفين» وكذلك البواقي. 

وأمَا لفظاًء فإنّ الحرف إذا بسطته وجدت الألف من بسائطه أو من بسائط بسائطهء ولا 
سبيل إلى أن تفقده. فالباء مثلاً إذا بسطته قلت: باء فظهرت الألف» والجيم مثلاً إذا بسطته 


(۱) تقع "زرود" بين كثبان رمل في شرق منطقة "حائل" في الجزيرة العربية. وسُمّيت "زرود" لأنّ رملها يزدرد 
أي: يبتلع الماءء وهذا قرنه الشاعر هنا بالماء» يشير به إلى ماء الحياة العرفانية الخالصة. 

(؟) الأجارع: جمع الأجُرع» وهو المكان الذي فيه جرٌع, والجرّع : جمع جرعة» وهي رملة مستوية لا تنبت شيئاء يشير بها 
إلى مقام التجريد. 

(۳) وخلاصة كل ما سبق في هذا الباب أنَّ الذات ثُرى وتستحيل الإحاطة بهاء والألوهية تُعلم ولا يُحاط بتجلّياتها. 
(؟) سيعود إلى بيان هذه المسألة في آخر الكتاب عند كلامه على جهنم. 
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قلت: جيم ياء ميم» والياء توجد فيها الألف. والميم كذلك وجميع الأحرف على هذا المثال. 
فكان حرف الألف مظهر ال حياة الرّحمانية السارية في الموجودات. 

واللام مظهر العلم: فمحل قائمة اللام علمه بنفسه. ومحل تعريقه علمه بالمخلوقات. 

والرّاء مظهر القدرة المبرزة من كون العدم إلى ظهور الوجود. فيّري ما كان بعلم 
ونوج ما كان يُعدّه". 

والحاء مظهر الإرادة ومحلها غيب الغيب؛ ألا ترى إلى حرف الحاء كيف هو من آخر 
الحلق إلى ما يلي الصدرء والإرادة كذلك مجهولة في نفس الله فلا يُعلّم ولا يُدرَى ماذا يريد 
فيقضي به» فالإرادة غيب محض. 

والميم مظهر السمع» ألا تراه شفويساً من ظاهر الفم إذ لا يُسمَع مع إلا ما يُقال وما قبل» فهو 
ظاهر سواء كان القول لفظياً أو ا فدائرة رأس الميم المشامة طاء الهوية بحل سماعه 
كلامه. لأنّ الدائرة يعود آخرها إلى المحل الذي ابتدأت منه. وكلامه فمنه ابتدأ وإليه يعودء 
وأمّا تعريقة الميم فمحل سماعه لكلام الموجودات, حاليًا كان أو مقالياً. 

وأا الألف التي بين الميم والنون فمظهر البصرء وله من الأعداد الواحد. وهو إشارة إلى 
أن العو جاب وال - لا يرى بذاته» وكان الألف مُسقطاً في الكتابة ومثبتاً في اللفظء 
فيقؤظه إشازة إل أن الى انه وتعال < لا يرَى المخلوقات إلا من نفسه فليست بغير 
له وإثباته في اللفظ. فإشارة إلى تميبز احق بذاته في ذاته عن المخلوقات, وتقدّسه وتعاليه عن 
أوصافهم وما هم عليه من الذلّة والنقص. 

وأمّا النون فهو مظهر لكلامه -سبحانه وتعالى-» قال الله تعالى: ن وَالْقَكَم وم 
يَسْطْرُونَ» (القلم: »)١‏ وكناية عن اللوح المحفوظ. فهو كتاب الله الذي قال فيه: #آما رَطْنَ في 
اتاب يمن شَيْءِ (الأنعام: ۳۸) وكتابة كلامه. 


)١(‏ أي: أنَّ القدرة تَر ما كان موجوداً في علم الله أعياناً ثابتة إلى الوجود العيني المرئيّ لنفسها وبعضها لبعض. 
(۲) وفي نسخة: مجحى. 

(۳) أي: بلسان الحال لا بلسان المقال. 

)٤(‏ أي: بلسان الحال. 
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واعلم أن النون عبارة عن انتقاش صور المخلوقات بأحوالها وأوصافها كا هي عليه جملة 
واحدة» وذلك الانتقاش هو عبارة عن كلمة الله تعالى ها (كن» فهي تكون» على حسب ما 
جرى به القلم في اللوح الذي هو مظهر لكلمة الحضرة, لأنّ كل ما يصدر من لفظة (كن» فهو 
تحت حيطة اللوح المحفوظء فلهذا قلنا: إن النون مظهر كلام الله تعالى. 

واعلم أن النقطة التي فوق النون هي إشارة إلى ذات الله تعالى الظاهرة بصور المخلوقات, 
فأوّل ما يظهر من المخلوقات ذاته» ثم يظهر المخلوق. لأنْ نون ذاته أعلى وأظهر من نون 
المخلوق» وقد قال رسول الله :#: (الصدقة ؤل ما تقع في كف الرحمن ثم تقع في كف 
السائل). وكيف الحال وقد قال الصديق الأكبر -رضى الله عنه-: "ما رأيت شيا إلا 
ورأيت الله قبله". ْ 

فإذا علمت أن النقطة إشارة إلى ذات الله تعالى» فاعلم أن دائرة النون إشارة إلى المخلوقات, 
وقد تحدّثنا عن اسم "الرحمن" بأبسط من هذا الكلام في كتابنا المسمّى ب"الكهف والرقيم في 
شرح بسم الله الرحمن الرحيم". فمن أراد معرفة ذلك فليطالع هنالك!". 

فانظر إلى هذا الاسم الكريم وما حواه من الأسرار التي تحار فيها الأفكارء ولو تحدّثنا عن 
أسرار حروف هذا الاسم وكمّية أعداده مع بسائطه. وما تحت كل حرف من الاختراعات 
والانفعالات في الأكوان» لأظهرنا عجائب وغرائب حار الفهم فيه من أين نأخذ؛ وما تركناه 
ضنة به ولا بنفاسته» ولكن قصدنا الاختصار في هذا الكتاب لئلا يمل قارئه وكاتبه فيفوته ما 
أردناه له من الانتفاع» وقد أودعنا هذا الكتاب من الأسرار ما هو أعظم من ذلك والله 
المستعان وعليه التكلان". 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبراني في "الكبير" وابن بطة في "الإبانة" بلفظ: "إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد 
المتصدّق عليه". وورد بلفظ صحيح عند البخاري ومسلم أنه # قال: "من تصِدّق بعدل تمرة من كسب طيّبء ولا 
يصعد إلى الله إلا الطيّبء فإن الله يتقبّلها بيمينه» ثم يربّيها لصاحبه» كما يري أحدكم فلوّه» حتى تكون مثل الجبل". 
(1) تنظر بعض دلالات رموز هذا الاسم عند الشيخ الأكبر ني الباب الخامس من الفتوحات عند شرحه للبسملة. 
() للتوسّع في معاني الأسماء الحسنى المائة ينظر الباب ٠٥۸‏ من الفتوحات المكية للشيخ الأكير» وكتابه "كشف المعنى 
عن سرّ الأسماء الحسنى"'. وكتابنا "' حقائق الأسماء الحسنى وشرحها عند ابن العربي". 
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الباب الرابع: 4 الألوهية 


اعلم أن جميع حقائق الوجود وحفظها ني مراتبها تسمى "الألوهية". وأعني بحقائق 
الوجود أحكام المظاهر مع الظاهر فيهاء أعني الحق والخلق» فشمول المراتب الإلهية وجميع 
المراتب الكونيةء وإعطاء كل حقه من مرتبة الوجود هو معنى الألوهية. 

و"الله" اسم لربّ هذه المرتبة» ولا يكون ذلك إلا لذات واجب الوجود تعالى وتقدس. 
فأعلى مظاهر الذات مظهر الألوهية؛ إذ له الحيطة والشمول على كلّ مظهر وهيمنة على كل 
وصف أو اسم. 

فالألوهية أمّ الكتاب» والقرآن هو الأحدية» والفرقان هو الواحدية» والكتاب المجيد هو 
الرّحمانية» كل ذلك باعتبار؛ وإلا فأمّ الكتاب باعتبار الأوّل الذي عليه اصطلاح القوم هو 
ماهيّة كنه الذات» والقرآن هو الذات» والفرقان هو الصفات» والكتاب هو الوجود المطلق. 
وسيأتٍ بيان هذه العبارات من هذا الكتاب في محلّه إن شاء الله تعالى. 

وإذا عرفت الاصطلاح وعرفت حقيقة ما أشرنا إليهه علمت أن هذا عين ذلك ولا 
خلاف في القولين إلا في العبارة» والمعنى واحد. 

فإذا علمت ما ذكرناه تبيّن لك أن الأحدية أعلى الأساء التي تحت هيمنةا'" الألوهية» 
والواحدية أوّل تنزلات الحقّ من الأحدية» فأعلى المراتب التي شملتها الواحدية المرتبة 
الرحمانية» وأعلى مراتب الرحمانية في الربوبية» وأعلى مراتب الربوبية في اسمه "الميك". 

فالملكية تحت الربوبية» والربوبية تحت الرحمانية» والرحمانية تحت الواحدية» والواحدية 
تحت الأحدية, والأحدية تحت الألوهية, لأنّ الألوهية إعطاء حقائق الوجود وغير الوجود 
حقها مع الحيطة والشمولء والأحدية حقيقة من جملة حقائق الوجود. فالألوهية أعلى» ولهذا 
كان اسمه "الله" أعلى الأسماء. وأعلى من اسمه "الأحد'". 


)١(‏ وفي نسخة: حقيقة. 


۱1٦ 


والأحدية أخص مظاهر الذات لنفسهاء والألوهية أفضل مظاهر الذات لنفسها ولغيرهاء 
ومن ثم منع أهل الله تجلي الأحدية ولم يمنعوا تجلي الألوهية» فإنْ الأحدية ذات محض.ء لا ظهور 
لصفة فيها فضلا عن أن يظهر فيها خلوق, فامتنعت نسبتها إلى ا مخلوق من كل وجه» فما هي 
إلا للقديم القائم بذاته» ولا كلام في ذات واجب الوجود فإنه لا يخفى عليه شيء من نفسه. 
فان كنت انت هو فا أنت أنت». بل هو هو”"'؛ وإن کان هو أنت فيا هو هوء بل أنت أنت(". 

فمن حصل في هذا التجلي فليعلم أنه من تجليات الواحدية» لأن تجلي الأحدية لا يسوغ 
فيها ذكر "أنت" ولاذكر "هو" فافهم. 

وسيجيء الكلام على الأحدية في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن الوجود والعدم متقابلان!"» وفلك الألوهية حيط بهاء لأنّ الألوهية تجمع 
الضدين من القديم والحديث» والحق والخلق» والوجود والعدم» فيظهر فيها الواجب 
مستحيلاً بعد ظهوره واجباًء ويظهر فيها المستحيل واجباً بعد ظهوره فيها مستحيلاً ويظهر 
الحنّ فيها بصورة الخلق مثل قوله: «رأيتٌ ربي في صورة شاب مرد ويظهر الخلق بصورة 
احق مثل قوله: "خلق الله آدم على صورته»» وعلى هذا التضاد فإنها تعطي كل شيء ما شملته 
من هذه الحقائق حقها. 


(1) أي: إذا فني من لم يكن قائ بذاته -وهو في كل آن فان أي المخلوق المقيّد- بقي من لم يزل ولا يزال قات بذاته أي: 
واجب الوجود الواحد الأحد. 

(۲) أي: عندما يحصل التجلى في المظاهر المقيّدة الخلقية» تغيب الحضرات الحقيّة المطلقة» وتظهر القيود الخلقية على ما 
رف ي 

(۳) المقصود هنا هو العدم النسبي لا العدم المطلق الذي يستحيل على الإطلاق وجوده. والعدم النسبي هو مثلاً ما عليه 
الأعيان الثابتة في علم الله تعالى الأزلي» فهي مع ثبوتها في العلم معدومة العين. والعدم النسبي أيضا هو الذي عليه 
التصوّرات الذهنية التي ليس ها وجود عيني خارجي. والله أعلم. 

)٤(‏ تمام الحديث هو: "رأيثُ ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جَعْد قط ني روضة خضراء". هذا الحديث ضعّف 
سنده مع من آهل العلم» وصخځحه آخرون. وله ألفاظ متعددة» وجل من صحّحه قال: إنه رؤيا منام لا رؤيا عين. 

وقد أشار الشيخ الأكبر إلى هذا الحديث في الفتوحات» في الباب الثالث الذي عنوانه: "في تنزيه الحق تعالى عا في طيّ 
الكلمات التي أطلقها عليه سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله # من التشبيه والتجسيم تعالى الله عتا يقول الظا مون علوا 
كبيرا""» وكذلك في الباب ۱۸۸ الذي عنوانه: "في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات". 
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فظهور الحقٌ في الألوهية على أكمل مرتبة وأعلاهاء وأفضل المظاهر وأساها. 

وظهور الخلق في الألوهية على ما يستحقه الممكن من تنوّعاته وتغيّراته وانعدامه ووجوده. 
وظهور الوجود في الألوهية على كمال ما تستحقه مراتبه من جميع ال حقٌّ والخلق وإفراد كل 
منهماء وظهور العدم في الألوهية على بطونه وصرافته وانمحاقه في الوجه الأكمل غير موجود 
في فناته المحضء وهذا لا يُعرف بطريق العقلء ولا يدرك بالفكر» ولكنه من حصل في هذا 
الكشف الإهي علم هذا الذوق المخصوص المحض من هذا التجلي العام المعروف بالتجلي 
الإهي» وهو موضع حيرة الكُمّل من أهل الله تعالى» وإلى سر هذه الألوهية أشار # بقوله: «أنا 
أعرفكم بالله وأشدكم خوفا منه)' فا خاف # من "الربٌ" ولا من "الرحمن". وإنما خاف 
من "الله" وإليه الإشارة بقوله: لما أَدْرِي ما قعل بي وَلَا بكم (الأحقاف: 4) على أنه 
أعرف الموجودات بالله تعالى وبا يبرز من ذلك الجناب الإهي» أي: لا أدري أي صورة أظهر 
بها في التجلي الإهي» ولا أظهر إلا بها يقتضيه حكمهاء ولیس حکمها قانون لا نقيض له» فهو 
يعلم ولا يعلم ويجهل ولا يجهل» إذ ليس لتجلي الألوهية حدٌ يقف عليه في التفصيل» فلا يقع 
عليها الإدراك التفصيلي بوجه من الوجوه. لأنه محال على الله أن يكون له نهاية» ولا سبيل إلى 
إدراك ما ليس له نهاية» لكن الحقٌّ - سبحانه وتعالى - قد يتجلى با على سبيل الكلية والإجمال. 

والكمّل متفاوتون ني الحظ من ذلك التجليء كل على قدر ما فصل من ذلك الإجمال» 
وبحسب ما ذهب إليه الكبير المتعال» وبحكم ما ظهر من ذلك على حذه من آثار الكمال. 

بلحس تاق امسر الستياز خيَالمَبٌ بين ماءونار) 

ورل التحتيا لعجل .ا و ناز 

فهناكالظباتصيدأسودا وهنالالأسودليست ضوارى“ 
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)١(‏ روى البخاري في صحيحه قوله- عليه الصلاة والسلام-: "أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية". 

(۲) أي: حال العاشق بين رجاء وخوف. 

(۳) يشير إلى التجلي الذاتي الشمسى الذي يفني من حصل له. 

© يشير :]ل غلبة تجليات الال عل تمليات الجلال في حضرة الألوهيةء حيث إن اسماء الرحمة والعطاء والفضل أكثر 
بكثير من أسماء الشدّة والانتقام لسبق الرّحمة الغضب. 


۱۸ 


قدفقدناالقرارعنهمفباتوا 
كتبالحسن في الفؤاد قُراناً 
فتكلا التلت ابح الق حي 
فتبدى منالنهقاب جمال 
قال لمارأى القلوب أسارى 
کا اواو 
أنا كالفوب إِنْ تلؤنت يوماً 
وتيا لكيس رةالتيساضن وات 
فمحالع يق انقسام 
إل الدثرف التلؤنحق 
کل اق وال نسو چناد 
ورل و ا 
جمعتهاعك اتفاق اختلاف 


ورضينالهم ببداملزار 
أا عا بالا یاز 
أكيسن ال سور الاشهار 
تق لالناظرين بالاستتار 
أسكرث ريقه بخمر خماري”" 
قدغنيتم بص خخ الافتقار 
هوذت نؤعته باختياري 
باحراروتارة باص فرار 
E E E‏ 
ومححال عل ف دشاري 
إنم الستر فيهلاقّ جاري" 
ونبات وذات روح معاري 
زتها لا آزولٌ وهي جواري“ 
رتبةقدعلت بصارم دار 


)١(‏ يشير إلى ستر العارف ما يتحقق به من ذوق التجليات الحالية. 

(۲) الدّثار هنا يعني الاندراس والذهاب والاستتار. والبيت يشير إلى أنه لا انقسام في الذات العليّة ولا في مرتبة 
الألوهية وأنّ صفة البقاء ذاتية للحق تعالى. 

(۳) أي: أنْ الاختلاف حاصل في أنواع التجليات بحسب استعدادات القوابلء لا في الذات المطلقة ولا في مرتبة 
الألوهية. 

(6) أي: أنَّ الصور الكونية تتجدّد في كل آن في عملية الخلق المستمرٌء وخالقها الحق تعالى ثابت» وحتى عند زواها تبقى 
في علمه الأزلي على ما هي عليه في صورها الأبدية. 

(5) كل الاختلافات الوجودية تشكّل في جملتها الاتفاق الكلي والانسجام المطلق التعالي عن مدارات التنوّعات 
الضرفية والعوارض الحادثة. 


۹ 


وعليها ترّكبت كل معنى ٠‏ لي من ذاق العزيز انار 
ارق تاو ال “شل هب والقرع فا فار 
واعجبن للذي هو الأصل حك أنْيسرهفرعهفنهوساري 
لاك التسسال تححاق» :1 أكمن رمه سوق اسان 
وعليه مؤصَّل كل فرع هوأصل لباطني وظهاري”" 
وإذاما بداتحجيِتُفيه وإذاماأزيل فهوخماري) 
فهوتدريهلاترهوإني | قدترانيولمتكنبي داري 
اة لي جرت بذك وإني لغشني كان ا أو أواري© 


فالألو هة شا دة الأثرء مفقودةٌ النظرء يُعلّم حُكمُها ولايٌرى رسمُهاا' والذات مرئية 
العبن مجهولة الأين» تُرى عياناً ولا يُدرك ها بياناً؛ ألا ترى أنك إذا رأيت رجلاً تعلم أنه 


( التلون ني مظاهر الغنى والفقر لا يعني تغيّرا في حقيقة هوية الذات. 

(0) أي: إِنْ الألوهية الجامعة للأسماء الحسنى الطالبة ظهور آثارها ني العام هي أصل لتجليات الذات من الاسم 
"الظاهر ٠"‏ لكنّ الألوهية نفسها مرتبة من مراتب الذات فهي كالمتفزعة عنها 

() القول بالفرع وبالأصل بين الذات والألوهية إنما هو من حيث اعتبار العلاقة بينهها في الغيب الباطن حيث لا 
انقسام ولا تباين» أمَا في حضرات الظهور الكوني فلا ينبغي أن يقال عنها: إنها فرع عن الذاتء إذ لا نسبة أصلا بين 
الذات العليّة المطلقة في مجلى "ليس كمثله شىء" والمخلوق المقيّد مه كانت مرتبته» فهو تعالى "لم يلد ولم يولد". 
ويمكن القول وجود العبد الحادث فرع من وجود الحق واجب الوجود. وإِنْ معرفة العبد ربّه فرع عن معر فته بنفسه» 
لأنّ من عرف نفسه عرف ربه. 

(5) أي: إِنّ التجلّيات كلها تتم في حضرة الاسمين "الظاهر والباطن". 

(5) لم تكن لي داري» أي: لم تَدَرٍ بأني أنا مطلوبك الذي تراه. أي: إن وجه اق تال ظاهر في كل هري لکن 
المحجوب لا يعرف أنه هو مع رؤيته له قال تعالى: اللو ارق وَاذُِْبُ فأ تولُوا َم وجه الل إن الله اسع 
عَلِية 4 (البقرة: .)١١8‏ 

(5) التواري: الاستتار. أي: إنه تعالى غنيٌ عن الانحصار ني تجليات الاسم "الظاهر" إذ هو الباطن المطلق المنزه» كما 
هو غنيّ عن الانحصار في غيوب "الباطن". إذ لا ظهور لشيء إلا بظهوره تعالى فيه؛ فهو عين الأضداد كلها لقوله: 
هو الأول وَالْآخْرٌ الاه راط 4 (الابية 0 
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موصوف مثلاً بأوصاف متعددة» فتلك الأوصاف الثابتة له إنه) ‏ تقع عليها بالعلم والاعتقاد 
أنها فيه ولا تشهد ها عيناًء وأمّا ذاته فأنت تراها بجملتها عياناء ولكن تجهل ما فيها من بقيّة 
الأوصاف التي لم يبلغك علمهاء إذ يمكن أن يكون ها ألف وصف مثلاً وما بلغك إلا بعضها. 

فالذات مرئيّة والأوصاف مجهولة, ولا يُرى مِنَ الوصف إلا الأثر. أمّا الوصف نفسه فهو 
الذي لا يُرى أبدا البتة؛ مثاله ما ترى من الشجاع عند المحاربة إلا إقدامهء وذلك أثر الشجاعة 
لا الشجاعة نفسها؛ ولا ترى من الكريم إلا إعطاءه» وذلك أثر الكرم لا نفس الكرم؛ لأنّ 
الصفة كامنة في الذات لا سبيل إلى بروزهاء فلو جاز عليها البروز جاز عليها الانفصال عن 
الذات وهذا غير ممكن فافهم. 

وللألوهية سء وهو أنَّ كلّ فرد من الأشياء التي يُطلق عليها اسم الشبيه قدي كان أو 
حدثاء معدوماً كان أو موجوداًء فهو يحوي بذاته جميع بقيّة أفراد الأشياء الداخلة تحت هيمنة 
الألوهية. فمثل الموجودات كمثل مَراءٍ متقابلات يوجد جميعها في كل واحد منهاء فإِنْ قلتٌ: 
إن المرائي المتقابلات قد جد في كل منها ما جد ني الأخرى؛ فما جمعتٍ الواحدة من المرائي 
إل ما هي عليهء وبقي الأفراد المتعدّدات من المرائي ي التي تحت كل فرد منها جميع المجموع؛ 
ساغ بها الاعتبار أن نقول : ما حوى کل فرد من أفراد الوجود إلا ما استحقته ذاته لا زائداً على 
ذلك وإِنْ قلت باعتبار وجود الجميع من المرائي في كل واحدة أنّ كل فرد من أفراد الوجود 
تمع الرجوذات باز 0 وعلى الحقيقة فهذا أمر كالقشر على المراد. وما وضع لك 
إلا د شَرَكاء عسى أن يقع طيرك في شبكة الأحديّة فتشهد في الذات ما استحقته من الصفات. 
فاترك القشر وخذ اللبّ. ولا تكن ممن عمي عن الوجه وتراءى الحجب. 


(۱) لأنها مجموع الأسماء الحسنى, والأسماء نسب بين ذات وما تعلّقت به: ف"العليم" نسبة بين ذات عالمة ومعلوم؛ 
و"الرزاق" نسبة بين ذات رازقة ومرزوق» وقس على هذا بقية الأسماء» والنسب لا وجود ها عيني» وإنما وجودها ني 
الذهن عند الاعتبارء فالألوهية هي مجموع هذه التسب. 1 

(1) خلاصة هذا الكلام آنه ما من شيء کر أو صفُر الا ويكمن ني حقيقته کل شيء لقيامه من بيده وخلقه وأمره کل 
شيء عرّ وجل. وهذا مقام شهود الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة» وشهود كل اسم منطوياً على جميع الأسماء 
الأخرى الحسنى المتجلية آثارها في الوجود. حتى الاسم "أحد" هو سار ني كل شيء» إذ ما من شيء إلا ويتميّز من 
غيره بم هو عليه من الأحديةء قال تعالى: ولا يُشرك بعِبَادَةِ َيه احا (الكهف: .)١٠١‏ وكذلك ما من شيء إلا 
وينطبق عليه لالَيْسَ كوو َي إذ هو متميّز من غيره من الأشياء. 
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وخياال حسنکم به أبلداًريحجيء وب ذهب 
ماانتممني سوى نفسي قاين امهرب 
ا ا 
وجحدتماقبلي وما ويوا ي 
++ 8 0 س 
ونفيت عني الاختصا ص بوجهده يتتقلرب 
أناذل كا لق رُُوسفى ‏ قسسالعمء محلب 


وقد عبّر عن هذا الشيخ الأكبر ني الباب الرابع من الفتوحات فقال: "لتعلم - وفقك الله- أنّ كل اسم إهي يتضمّن 
جميع الأسماء كلهاء وأنّ كل اسم يُنعت بجميع الأسماء في أفقّه» فكل اسم هو حي قادر سميع بصير متكلم في أَققِهِ وني 
علمه» وإلا فكيف يصح أن يكون ربّاً لعابده؟ هيهات» غير أنّ ثم لطيفة لا يُشعر بهاء وذلك أنك تعلم قطعاً في حبوب 
الب وأمثاله أنّ كل برّة فيها من الحقائق ما في أختهاء كا تعلم أيضاً أنّ هذه الحبّة ليست عين هذه الحبّة الأخرى» وإن 
كانتا تحويان على حقائق متماثلة فإنهما مثلان» فابحث عن هذه الحقيقة التي تجعلك تفرّق بين هاتين الحبتين وتقول: إِنْ 
هذه ليست عين هذه وهذا سار في جميع المتماثلات من حيث ما تماثلوا به. ١‏ 

كذلك الأسماء» كل اسم جامع لما جمعت الأسماء من الحقائق» ثم تعلم على القطع أن هذا الاسم ليس هو هذا الآخر 
بتلك اللطيفة التي بها فرّقتَ بين حبوب البرّ وكل متمائل» فابحث عن هذا المعنى حتى تعرفه بالذكر لا بالفكر (...) 
وذلك أن كل اسم -كا قرّرنا- يجمع حقائق الأسماء ويحتوي عليهاء مع وجود اللطيفة التي وقع لك التمييز بها بين 
المثلين» وذلك أن الاسم "المنعم" والاسم "المعذّب" -اللذين هما "الظاهر" و"الباطن" - كل اسم من هذين 
الاسمين يتضمّن ما تحويه سَدّنته من أوّهم إلى آخرهم» غير أن أرباب الأسماء ومن سواهم من الأساء على ثلاث 
مراتب: منها ما يلحق بدرجات أرباب الأسماءء ومنها ما ينفرد بدرجة» فمنها ما ينفرد بدرجة "المنعم" وبدرجة 
"المعذب". فهذه أسماء العام حصورة. والله المستعان". انتهى. 

وني مثل هذا المعنى على المستوى الكوني العام يقول الأمير عبد القادر الجزائري في الموقف 58 ١‏ من كتابه " المواقف": 
"ولو هلكت ذرّة من العالم من حيث جوهرها هلك العالم جميعه» لأحديّة جوهر العام فهو واحد بالذات وإن ظهر 
للعيان بصور متعدّدة لا تتناهى كثرة" . 

(۱) أي: لا قرب إلى الله إلا به تعالى؛ إذ هو وحده موفّق عباده للتقرّب منه. قال تعالى: ليَمْنُونَ عَلَيْكَ أن سلوا قل لا نوا 
عل إسْلَامَكُم بل الله يمن عَليْكُمْ أن هدَاكُمْ ليان إن كُنثُمْ صَاوقِينَ4 (الحجرات: 17). وكلّ الأبيات السابقة تعبّر عن 
حال العبد الفقير إلى ربّه تعالى في كل حال. أما الأبيات التالية فهي تعبّر عن حال الإنسان الكامل المحقق. 


١6 


انتخا حك الفحجزة التحيدق 
أناقط ب دائرة الزحى 
وأنالعجيب ومنبه 
تلك الجا فة 
لي ني الغلا نوقالكا 
وبكل صوت طسائر 
وبکل مر فى ص وري 
وتال ل ب اسر 
وأقول إني خقه 
نفسي أنزه عن مقا 
اللأمل للملا 
لايرل 
ضععالكلام فلاكلا 


معت تبحاسني العلا 


قي وهالك ام الأعحجب 
وأتنه الغتنلا المستحتوعن 
بجاح وه م هحب 
سي مشرق لادغغشرب 
ن مکاز ةة لا 5 
في كلل غصنن يُل رب 
تب دووقلادا تتحخكب 
فلأإجللذ أتقنئب 
وا ی ذاتي ة اعجبوا(') 
لشي التي لاتكلذب 
ا قا ا 
مولاسکوت معحج ب" 
أناغاافر وال ذني"”) 


)١(‏ في الأبيات التالية سيكون لسان حال حضرة الألوهية هو الناطق» وهو لسان تنزيه عن النقائص الخلقية. 


() الخلابة: الخداع» والبرق الخُلَبِي: هو الذي لا مطر معه فكأنه خادع. ومع شطر الت أن وجوه الخلق ريع 
الرّوال» وفي الوقت نفسه الذي يظهر يزول بفعل الخلق المتجدّد, قال تعالى: كل َء الك إلا وَجْهَهُ له اكم وله 
تُرْجَعُونَ4 (القصص: ۸۸). 

(۳) هذا لسان حضرة الألوهية الجامعة للحقّ تعالى الغافر وللعبد المذنب» فإذا أذنب فبمشيئته تعالى وتقديره وخلقه 
قال : لوَاللَّهُ حلََكُمْ وَمَاتَمْمَُونَ4 (الصافات :41 


ونال 


الباب الخامس: 2 اللأحدية 


الأحدية عبارة عن مجلى الذات» ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشيء من مؤثراتها فيه 
ظهورء فهي اسم لصرافة الذات المجرّدة عن الاعتبارات الحقية والخلقية» وليس لتجلي 
الأحدية في الآكوان مظهر أتمٌ منك إذا استغرقت في ذاتك ونسيتٌ اعتباراتك» وأَخَذتَ بك 
فيك عن خواطرك'". 

فكنت أنت في أنت من غير أن يُنسب إليك شيء ما تستحقه من الأوصاف الحقية!". 

أو هو لك من النعوت الخلقية» فهذه الحالة من الإنسان أتم مظهر للأحدية في الأكوانء 
فافهم. ۰ 

وهو أوّل تنلات الذات من ظلمة العماء إلى نور المجالي» فأعلى تجلياتها هو هذا التجلي 
لتمخضها وتنرّهها عن الأوصاف والأساء والإشارات والنسب والاعتبارات حيعاً بحيث 
وجود الجميع فيهاء لكن بحكم البطون ني هذا التجلي لا بحكم الظهور. 

وهذه الأحدية في لسان العموم هي عين الكثرة المتنوعّة» فهي في المثل كمن ينظر من بعد 
إلى جدار قد يُني ذلك الجدار من طين وآجر وجصٌ وخشب. ولكنه لا يرى شيئًا من ذلك 
ولا یری إلا جداراً فقط. 

فكانت أحديّة هذا الجدار مجموع ذلك الطين والآجر والح والخشب» لا على أنه اسم 
هذه الأشياء» بل على أنه اسم لتلك الهيئة المخصوصة الجداريةء كا أنك مثلاً في مشهدك 
واستغراقك في إنيتك التي أنت بها أنت لا تشاهد إلا هويتك» ولا يظهر لك في شهودك منك 
في هذا المشهد شيء من حقائقك المنسوبة إليك على أنك مجموع تلك الحقائقء فتلك هي 
أحديّتك على آنا اسم لمجلاك الذاتي باعتبار هويّتك, لا باعتبار أنك مجموع حقائق منسوبة 


)١(‏ يحصل مثل هذا في ما يُسمّى في علم النفس بالنوم العميق الذي لا شعور فيه للنائم بنفسه ولا بأي شيء آخر. 
(۲) كالاقتدار والتأثير. 


١6 


إليك» فإنك ولو كنت تلك الحقائق المنسوبة» فالمجلى الذاتي الذي هو مظهر الأحديّة فيك إنما 
هو اسم لذاتك باعتبار عدم الاعتبارات. 

فهي ني الجناب الإلمي عبارة عن صرافة الذات المجرّدة عن جميع الأسماء والصفات» وعن 
حميع الآثار والمؤثرات» وكان أعلى المجالي لأنّ كل مجى بعده لا بدّ أن يتخصص» حتى 
الألوهية فهي متخصصة بالعموم, فالأحدية أوّل ظهور ذاتي» وامتنع الاتصاف بالأحدية 
للمخلوق. لأنّ الأحدية صرافة الذات المجرّدة عن الحقيّة والمخلوقية» وهو أعني العبد قد 
حُكم عليه بالمخلوقية» فلا سبيل إلى ذلك. 

وأيضاً الاتصاف افتعال وتعمّل» وذلك مغاير لحكم الأحديةء فلا تكون للمخلوق أبداً 
فهي لله تعالى مختصة به فإن شهدت نفسك في هذا التجلي فإنها شهدت من حيث إهك وربّك 
فلا تدّعيه بخلقيتك, فليس هذا المجال مما للمخلوق فيه نصيب البنّة» فهو لله وحده أوّل 
المجالي الذاتية. فأنت بنفسك قد علمت أنك المرادٌ بالذات والحقٌ والخلق", فاحكم على 
الخلق بالانقطاع» واشهد للحق - سبحانه وتعالى- با يستحقه في ذاته من أسمائه وصفاته نَكُنْ 
من شهد لله بها شهد لنفسه: 

عيني لنفسك نزهت في ذاتها وتقرسث أسإاؤهاوصفاتما 

فاشهدلماماتستحقٌولاتقل 2 نفسي استحقت حسنها بثباتها 

واشرب مُدامك بالكؤوس ولاتقل يوماًبترك الكأس"" في حانا" 

ماذايضرّك لوجعلت كناية ‏ عنك اسمهاوحفظت حرم ةذاتها 

واجفلت تل الذات لامك طهر , والعكر مظيحن انت مهاوخ 

وأقمت فوق الكنز منك جدارها ‏ كيلا شاهد جاه ل خُرّماتها 


)١(‏ أي: لا ظهور هذه الحقائق الكلَيّة متميّزة إلا بوجود المخلوق. 
(۲) وني نسخة: الراح. 
() المُدام والرّاح من أسماء الخمر. 


١ةهه‎ 


هذي الأمانة كن مانعمالأمي نولاتئَدَع أسرارهالوشاتمها'" 


)١(‏ العبد لا يدرك من الحق تعالى إلا على قدر استعداده فا أدرك إلا نفسه» فإطلاقه اس ما على الحق تعالى ما هو إلا 
إطلاقه على ما استوعبته نفسه» فكأنه في الحقيقة أطلقه على نفسه. 

أمَا الذات الإلهية في حرمة عرّتها وعظموت إطلاقها فلا يحوم حوها من الخلائق أحد... والوؤشاة جمع واش وهو 
الكذاب أو الذي يسعى بالكذب عند السلطان وغيره. 

وقد تكلم الشيخ الأكبر في الباب ۷۳ عن الاسم "الواحد الأحد" عند جوابه عن السؤال الرابع والعشرين من أسئلة 
الحكيم الترمذي» وهو: "ما بدء الأسماء؟ فقال ما خلاصته: إِنّ هذه الأسماء الإهية التي بأيدينا هي أساء الإلهية التي 
سمّى ما نفسه من كونه متكلماء وهو المسمى ہا من حيث الظاهر ومن حيث كلامه. وكلامه علمه» وعلمه ذاته» فهو 
مسمّى بها من حيث ذاته. والب لا تُعقل للموصوف بالأحدية منجميع الوجوه. إِذَا فلا تعقل الأساء إلا بأن تعقل 
الشّسبء ولا تعقل النسب إلا بأنْ تعقل المظاهر المعبّر عنها بالعالم. 

فالنسب على هذا تحدث بحدوث المظاهر, لأنّ المظاهر من حيث هي أعيان لا تحدث (يعني: أن الأعيان الثابتة غير 
حادثة بل قديمة في علم الله الأزلي»» ومن حيث هي مظاهر (أي: عند بروزها للوجود العيني بالنسبة لأنفسها) هي 
حادثة. 

فالنسب حادثة» والأسماء تابعة اء ولا وجود ها مع كونها معقولة الحُكم. فإذا ثبت هذاء فالقائل: ما بدء الأسماء؟ هو 
القائل: ما بدء النسب؟ والنسبة أمر معقول غير موجود بين اثنين. 

فإقا أن نتكلم فيها من حيث نسبتها إلى الأوّل أو من حيث ما دل الأثر عليهاء فلن نظرنا فيها من حيث المسمّى بباء لا 
من حيث دلالة أثرهاء كان قوله: ما بدء الأسماء؟ معناه ما أوّل الأسماء فلنقل: أوّل الأسماء: ""الواحد الأحد'". وهو 
اسم واحد مركب تركيب "بعلبك" و"رامهرمز" و"الرحمن الرحيم". لا نريد بذلك اسمينء و إنما كان "الواحد 
الأحد" أل الأسماء لأنْ الاسم موضوع للدلالة» وهي العَلَميّة الدالة على عين الذات» لا من حيث نسبة ما يوصف بها 
كالاسماء ا لجو امد للأشياء. 

وليس أخص ني العَلَّمية من "الواحد الأحد" لأنه اسم ذاتي له» يعطيه هذا اللفظ بحكم المطابقة. فإن قلت: ف" الله" 
أولى بالأؤلية من "الواحد الأحد" لأنّ "الله" بعت ب"الواحد الأحد" ولا ينعت "الواحد الأحد" بالله. قلنا: 
مدلول "الله" يطلب العالم بجميع ما فيه فهو له كاسم "الملك" أو"السلطان". فهو اسم للمرتبة لا للذات» 
و"الأحد" اسم ذاتي لا يتوهم معه دلالة على غير العين» فلهذا لم يصح أن يكون "الله" أوّل الأسماء. فلم يبق إلا 
"الواحد الأحد" حيث لا يُعقل منه إلا العين من غير تركيب. 


۱٥١ 


الباب السادس: 2 الواحدية 


الواحدئة مظهرلل نات 
التحسل ق اوا دكن 
هذاك فيهاعين ذا وكمثل ما 
فهى العبارة عن حقيقة كثرة 
فرقان ذات اللهّصورة معه 
فاتلوهواقرآمنك سر كتابه 


تمدو ممّعةلفرق صفاتقي 
فاعحب لكثرة واحد بالات 
تتاك في حك ملحقيقة آي 
في وحدةٍ من غير ما آشتاي 
فالنفي في ذا الوجه كالإثبات 
وتعكلدالأوصافف كالآيات 


أت الجن وك وناق 


واعلم أنّ الواحدية عبارة عن مجلى ظهرت الذات فيها صفة» والصفة فيها ذاتاء فبهذا 
الاعتبار ظهر كلل من الأوصاف عين الآخر: ف"المنتقم" فيها عين!" "الله" و "الله" عين 
"المنتقم". و"المنتقم" عين "المنعم". 

وكذلك إذا ظهرت الواحدية في النعمة نفسهاء والنقمة عينهاء كانت النعمة التي هي عبارة 
عن الرحمة عين النقمة التي هي عبارة عن العذاب» والنقمة التي هي العذاب عبارة عن النعمة 
التي هي عين الرحةء كل هذا باعتبار ظهور الذات في الصفات وني آثارها. 

وني كل شيء ما ظهر فيه الذات بحكم الواحدية هو عين الآخرء ولكن باعتبار التجلي 
الواحدي لا باعتبار إعطاء كل ذي حقّ حقه. وذلك هو التجلي الإهي. 

واعلم أنّ الفرق بين الأحدية والواحدية والألوهية» أنْ الأحدية لا يظهر فيها شيء من 
الأسماء والصفات» وذلك عبارة عن محض الذات الصرف في شأنها الذاتي. 


)١(‏ وفي نسخة: كفرق. 
(۲) الاسم. 


١ /اه‎ 


والواحدية تظهر فيها الأسماء والصفات مع مؤثراتها لكن بحكم الذات لا بحكم افتراقهاء 
فكل منها عين الآخر. 

والألوهية تظهر فيها الأساء والصفات بحكم ما يستحقه كل واحد من الجميع» ويظهر 
فيها أن المنعم ضد المنتقم. والمنتقم فيها ضدّ المنعم» وكذلك باقي الأسماء والصفات» حتى 
الأحدية فإنها تظهر ني الألوهية با يقتضيه حكم الأحدية وبا يقتضيه حكم الواحدية. 

فتشمل الألوهية بمجلاها أحكام جميع المجالي» فهي جلى إعطاء كل ذي حق حقه. 

والأحدية بجل «كان الله ولا شيء معه» كما في الحديث الشريف. 

والواحدية مجلى قوله: «وهو الآن على ما عليه کائن»'» قال الله تعالى: #كُل سَّىْءٍ مالك 
إل وَجهَه 4 (القصص: ۸۸). 

فلهذا كانت الأحدية أعلى من الواحدية لأمّْبا ذات محضء وكانت الألوهية أعلى من 
الأحدية لأئّها أعطت الأحدية حقهاء إذ كم الألوهية إعطاء كل ذي حق حقه. فكانت أعلى 
الأسماء وأجمعهاء وأعرّها وأرفعهاء وفضلها على الأحدية كفضل الكل على الجزء» وفضل 
الأحدية على باقي المجالي الذاتية» كفضل الأصل على الفرع. 

وفضل الواحدية على باقي التجليات كفضل الجمع على الفرق. فانظر أين هذه المعاني منك 
وتأمّلها فيك". 

اجلبننال تر فاإان| ع ا ا 

رقع التعلل""بالشلسلوا 0 ه دنه يلات اها 


)١(‏ هذه زيادةٌ مدرجة مِنْ بعض العلاء لبه على أنّ كلمة "كان" ني أصل الحديث حرف وجودي يعبر عن ديمومة 
أزلية ابد تيوق ولا بعر عن فمل اض فهو كقوله تعالى: وان الله عفر رار خ4 (النساء: 5). 

(0) أي: أنّ الإنسان المؤمن المو خد العارف هو المخصوص بأكمل ظهور لإدراك هذه المعاني والتحقق بها ذوقاً. 

(۳) وفي نسخة: التعطل. 


10۸ 


اق ارال 
وأور كؤو سك راش دا 
وكل اللباببةوارم با 
وخر مين السوائي التقيسل 


أبدت ماس لهاس عا 
ودّعافف ل ترركبالشموى 


3 ف اف 0 
رغم الذي يغو يا 
لاب اى ا 
فا ق ك واف يا 
دفلاتكنن خفيه ا 
ليس الشوىبدرما" 


)١(‏ المدام: هي الخمرء "'فخمر فيها" أي: خر فوها. 
(۲) الواشى الثقيل هو الكذاب الذي يسعى بالكذب. وكلمة "واشيها": أي أنت كالوشى على اللبابةء أي: أنت 
كاللون الذي يزيّن اللبّء إشارة إلى أن الإنسان المؤمن الصالح خلوق في أحسن تقويم» وهو زينة العام ومبجته. 
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الباب السابع: 2 الرحمانية 


الرّحمانية: هي الظهور بحقائق الأسماء والصفات» وهي بين ما بختص به في ذاته كالأسماء 
الذاتية» وما لها وجه إلى المخلوقات كالعالم والقادر والسميع وما أشبه ذلك مما له تعلق 
بالحقائق الوجوديةء فهي إلى الرحانية اسم لجميع المراتب الحقية» ليس للمراتب الخلقية فيها 
اشتراك. فهي أخصٌ من الألوهية لانفرادها بها ينفرد به الح -سبحانه وتعالى-» والألوهية 
تجمع الأحكام الحقية والخلقية» فكان العموم للألوهية والخصوص لل رحمانية. 

فالرحمانية بهذا الاعتبار أعرّ من الألوهية, لأنها عبارة عن ظهور الذات في المراتب العلية» 
وتقدّسها عن المراتب الدنيّة» ليس للذات في مظاهرها مظهر مختص بالمراتب العليّة بحكم 
الجمع إلا المرتبة الرحانية. 

فنسبة المرتبة الرحانية إلى الألوهية نسبة سكر النبات إلى القصب. فالنبات أعلى مرتبةٍ 
توجد ني القصب. والقصب يوجد فيه النبات وغيره. 

فإن قلت بأفضلية النبات على القصب ذا الاعتبار» كانت ال رحمانية أفضل من الألوهية 
وإن قلت بأفضلية القصب على النبات لعمومه وجمعه له ولغيره» كانت الألوهية أفضل من 
الرّحمانية. 

والاسم الظاهر في المرتبة الرحمانية هو "الرحمن". وهو اسم يرجع إلى أسمائه الذاتية 
وأوصافه النفسية» وهي سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. 

والأسماء الذاتية كالأحدية والواحدية والصمدية والعظمة والقدوسية وأمثا هاء ولا يكون 
ذلك ]لا لذات واتخب الوجود تعاق ف قنسة املك الود 

واختصاص هذه المرتبة بهذا الاسم للرحمة الشاملة لكل المراتب الحقية والخلقية» فإنّ 
بظهوره في المراتب الحقية ظهرت المراتب الخلقية» فصارت الرحمة عامّة في جميع ا موجودات من 
الحضرة الرحمانية. فأوّل رحمة رحم الله بها الموجودات أن أوجد العالم من نفسه. قال تعالى: 
«وَسَخَرَ لَكُم ما ني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَْضٍ ميعا مَل (الحاثية: 1) وهذا سرى ظهوره في 
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الموجودات» فظهر كاله في كل جزء وفرد من أفراد أجزاء العالم ولم يتعدّد بتعدّد مظاهره. بل 
هو واحد في جميع تلك المظاهرء أحد على ما تقتضيه ذاته الكريمة في نفسهاء إلى غير ذلك من 
صفات الكمال. 

وإلى ظهوره في كل ذرّة من ذرّات الوجود إشارات لطائف بالوجود السّاري في جميع 
الموجودات. وسر هذا السّريان أن خلق العالم من نفسه. وهو لا يتجرّأء فكل شيء من العالم 
هو بكماله. واسم الخلقية على ذلك الشيء بحكم العارية لا كما يزعم من زعم أن الأوصاف 
الإلغية هي التي تكون بحكم العارية على العبدء وأشار إلى ذلك بقوله: 

أفا رتت ظ فحنا رمحا حصة ۲ و الو ا ت 

فإنّ العارية ما هي في الأشياء إلا نسبة الوجود الخلقي إليهاء فإنّ الوجود الحقّي ها أصل› 
فأعار الح حقائقه اسم الخلقية لتظهر بذلك أسرار الألوهية ومقتضياتها من التضادٌ» فكان 
الح هيول العا قال الله تعالى: وما حَلَقْنَا السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا ينها إلا الح 4 
(الحجر: ). 

فمثل العالّم مثل الثلج» والح -سبحانه وتعالى- الماء الذي هو أصل هذا الثلج» فاسم 
الثلجية على ذلك المنعقد مُعار واسم المائية عليه حقيقة» وقد نهت على ذلك في القصيدة 
المسماة ب:'"النوادر العينية في البوادر الغيبية """) وهي قصيدة عظيمة لم ينسج الدهر على حكم 
الحقائق مثل طرازهاء ولم يسمح بفهمها لاعتزازهاء وموضع التنبيه قولي: 

وماالخلق في التمشال إلأكثلجحة وأنتبهالماءالذيهونابع 

فم الثلج في تحقيقناغيرمائه وغيران في حخكود عت هالشرائع 

ولكن بذؤب الثلج يُرفع حكمه ويوضع حكم الماء والآمرواقع 

تجمعت الأضدادفي واحدالبها وفيهتلاشت فهو عنهن ساطع 
(1) أي: جميع صور العام قائمة بالوجود الحق عر وجل لا بنفسهاء قال تعالى: إإنَّ الل يُمْسِكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ أن 
رولا (فاطر: .)4١‏ 
(۲) وني نسخة: البوادر الغيبية في النوادر العينية. 
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واعلم أن الرّحمانية هي المظهر الأعظم والمجلى الأكمل الأعمٌ فلهذا كانت الرّبوبية 
عرشهاء والملكية كرسيّهاء والعظمة رفرفهاء والقدرة جَرّسهاا'» والقهر صلصاتهاء وكان 
الاسم "الرحمن" هو الظاهر فيها بجميع مقتضيات الكمال على نظر تمكنه واعتبار سريانه في 
الموجودات» واستيلاء حكمه عليها وهو استواؤه على العرش» لأنّ كل موجود يوجد فيه 
ذات الله -سبحانه وتعالى- بحكم الاستيلاء"» فذلك الموجود هو العرش لذلك الوجه 
الظاهر فيه من ذات الح -سبحانه وتعالى-» وسيأتي الكلام في العرش من هذا الكتاب عند 
الوصول إلى موضعه إن شاء الله تعالى. 

وأمّا استيلاء "الرحمن" فتمكنه -سبحانه وتعالى- بالقدرة والعلم والإحاطة من موجوداته 
مع وجوده فيها بحكم الاستواء المنرَّه عن الحلول والماسة؛ وكيف يجوز الحلول والماسة وهو عين 
الموجودات نفسها» فوجوده تعالى في موجوداته بهذا الحُكم من حيث اسمه "الرحمن", لأنه 
رَحِمَّ المخلوقٌ بظهوره فيه» وبإبرازه المخلوق ني نفسه, وكلا الأمرين واقع. 

واعلم أنّ الخيال إذا شك صورة ما مثلاً في الذهن» كان ذلك التشكلٌ والتخيّل خلوقاً 
والحق موجودٌ في كل مخلوق*» وذلك التخيّل والتشكل موجود فيك وأنت الحقٌّ باعتبار 
وجوده فيك» فوجد لك التصوير في احق ووجد الحقٌ فيه. 

وقد نبت في هذا الباب على سر جليل القدر, يُعلم منه كثير من أسرار الله كسرٌ القدّر. 
وسر العلم الإهي وكونه علا واحداً يُعلم به احق والخلق» وكون القدرة منشؤها الأحديّة 
ولكن من المجلى الرّحماني» وكون العلم أصله الواحديّة ولكن من المجلى الرّحماني. 

وخلف هذا كلّه نكيّتات أشارت إليها تلك الكلهات» فليتأل يِن أوّل الباب» وارم 
القشر وخذ اللباب» والله الموفق للصّواب. 


."17 خصّص المؤلف في هذا الكتاب لمعرفة الجرس وصلصالته الباب‎ )١( 

(۲) أي: لقوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَّئ» (طه: 8). 

9 أي: تام وكمال القيّوميّة بلا حلول ولا اتحاد ولا امتزاج ولا تحيّز ولا تجسيم. 

)٤(‏ أي: قيّومها. 

() أي: أنَّ ما يخلقه خيال المخلوق هو في الحقيقة من خلق الله تعالى إذ لا خالق سواه» وهو القائل: هَل مِنْ حَالِقٍ 
عبر الله (فاطر: *). 
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(فصل) اعلم أن "الرحيم" و"الرحمن" اسان مشتقان من الرّحمة. ولكن "الرحمن" 
أعمّ. و"الرحيم" أخص وأتمء فعموم "الرحمن" لظهور رحمته في سائر الموجودات» 
وخصوص "الرحيم" لاختصاص أهل السعادات به. 

فرحمة "الرحمن" قد تمتزج بالنقمة مثلاً كشرب الدّواء الكريه الطعم والرائحة, فإنه ولو 
كان رة بالمريض فإن هتا لا بلاتم الط وره "الرجيم' ' لايهازجها شوب» فهي خض 
النعمة ولا توجد إلا عند أهل السعادات الكاملة. 

ومن الرحمة التي تحت اسم "الرحيم " رحمة الله تعالى لصفاته وأسائه بظهور آثارها 
ومؤثراءباء ف"الرحيم" في "الرحمن'" كالعين في هيكل الإنسان: أحدهما الأعرٌ الأخص الرفيع» 
والآخر الشامل للجميع؛ وهذا قيل: إن "الرحيم" لا تظهر رحمته بكاها إلاني الآخرة لأمّها 
أوسع من الدنياء ولأنّ كل نعيم في الدنيا لا بذ أن يشوبه كدر فهو من المجالي الرحانية. 

وقد أوسعنا القول في هذين الاسمين في كتابنا المسمّى ب:"الكهف والرقيم في شرح بسم الله 
الرحمن الرحيم". فمن أراد معرفتها فلينظر في ذلك الكتاب» والله يقول الح وهو بدي السبيل!". 


بذ 


)١(‏ وقي نسخة: الكمالات. 

(۲) ينظر ما قاله الشيخ الأكبر عن الاسمين "الرحمن الرحيم" ني الباب الخامس من الفتوحات عند شرحه للبسملة» 
وني حضرة الرّحموت من الباب 50/8 وفيها يقول ما خلاصته: "قال تعالى: #وَرَحْمَتِي وَسِحَتْ كل شَىْءٍ) (الأعراف: 
5 » ومن أسماء الله تعالى: "الرّحْمنٍ الرّحِيم" وهو من الأساء المركبة ك"بعليك" وا وإنما قبل هذا 
التركيب لخا انقسمت رحمته بعباده إلى واجبة وامتنان. فب رحمة الامتنان ظهر العالمء وبها كان مآل آهل الشقاء إلى النعيم 
في الدار التي يعمرونهاء وابتداء الأعمال الموجبة لتحصيل الرحمة الواجبةء وهي الرحمة التي قال الله فيها لنبيه 4# على 
طريق الامتنان : ّج وعم من الل نت م (آل عمران: ۹ وما أَرْسَلَْاكَ إِلَارَ حه لَلْعَالنَّ) (الأنبياء: )1١1/‏ 
رحمة امتنان» وبها رُزق العالم كله فعمّت. 

والرحمة الواجبة ها متعلق خاص بالنعت والصفات التي ذكرها الله في كتابه» وهي رحمة داخلة في قوله: رَبنَا وَسِعْتَ 
کل َيْءِ رخ وَعِل4 (غافر: ۷). فمنتهى علمه منتهى رحمته فيمن يقبل الرحمة» وكلّ ما سوى الله قابل ها بلا شك. 
ومن عموم رحمته ورحموته تقس الرحمن, وإزالة الغضب عنه الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله إِنْ غضب 
[أي: يوم القيامة]ء بشهادة المبلغين عنه الرسل -عليهم الصلاة والسلام- في الصحيح من النقل. 

فرحمة الله غير متناهية» ومنها صدرت الممكنات» ومنها صدر الغضب الإهي» ولمّا صدر عنها لم يرجع إليهاء لأنه صدر 
صدور فراق لتكون الرحمة خالصة محضة» ولذلك تسابقا؛ فما تسابقا إلا عن تميّز وانفراد. وجميع ما سوى الغضب الإلهي 
وجد من الرحمة في عين الرحمة» فما خرج عنها. 
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الباب الثامن: 2 الربوبية 


الربوبيّة: اسم للمرتبة المقتضية للأساء التي تطلب الموجودات» فدخل تحتها الاسم 
"العليم" و"السميع" و"البصير" و"القيوم" و"المريد" و"الملك" وما أشبه ذلك لأنْ 
کل واحد من هذه الأسماء والصفات يطلب ما يقيمٍ عليه. ف"العليم" ي قت يقتضي المعلوم, 
و"القادر' ' يقتضي مقدوراً عليه» و"المريد" يطلب مراداًء وما أشبه ذلك. 

واعلم أن الأسماء التي تحت اسمه "الرب" هي الأسماء المشتركة بينه وبين خلقه. 
والأسماء المختصّة بالخلق اختصاصاً تأثيريًا 

فالأساء المشتركة بين ما يختص به وما له" وجه إلى المخلوقات كاسمه "العليم". فإنه 
اسم نفسي» تقول: يعلم نفسه ويعلم خلقه. ويسمع نفسه ويسمع غيره.؛؟ وتقول: يبصر نفسه 
ويبصر غيره؛ فأمثال هذه الأسماء مشتركة بينه وبين خلقه. فأعني بالمشتركة أن الاسم له 
وجهان: وجه مختصٌ بالجناب الإلمي. ووجه ينظر إلى المخلوقات كا سبق. 

وما الأسماء المختصة بالخلق فهي كالأساء الفعلية مثل اسمه "القادر" 

تقول: خلق الموجودات» ولا تقول: خلق نفسه؛ وتقول: رزق الموجودات» ولا تقول: 
رزق نفسه» ولا قدر على نفسه» فهذه وإن كانت تسوغ على تأويل فهي مختضّة بالخلق لأنبا 
تحت اسمه "الملك'". ولا بد للملك من تملكة. 

والفرق بين اسمه "الملك" واسمه "الربّ": أن "الملك" اسم لرتبة تحتها الأسماء 
الفعليّة» وهي التي أشرت إليها بب بختص بالخلق فقط. 

و"الرب" اسم لمرتبة تحتها نوعا الأساء المشتركة والمختصة بالخلق. 


ومن علع سبي و جود العام وَوَضْفَ احق نفسه بأنه أحبّ أن يُعرف فخلق الخلق وتعرّف إليهم فعرفوه- وهذا سبّح 
كل شيء بحمده- علم من ذلك أوّل متعلّق تعلقت به الرحمة. فالمحبٌ مرحوم للوازم المحبة ورسومها. 

وإذا وفق الله عبده للتوبة فقد وفقه لما لله به فرح» فَإِنّ الله يفرح بتوبة عبده في الصحيح» فذلك من رحمة الله . والأخبار 
النبوية في ذلك أكثر من أنْ تحصى كثرة". 

)١(‏ وني نسخة: لها. 
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والفرق بين "الرب" و"الرحمن", أن "الرحمن" اسم لمرتبة اختصت بجميع الأوصاف 
العلية الإلهية» سواء انفردت الذات بها ك"العظيم" و"الفرد". أو حصل الاشتراك 
ك"العليم" و"البصير". أو اختصت بالمخلوقات ك"الخالق" و"الرازق". 

والفرق بين اسمه "الرحمن" واسمه "الله": أن "الله" اسم لمرتبة ذاتية جامعة لحقائق 
الموجودات علويّها وسفليّهاء فدخل اسم "الرحمن" تحت حيطة اسمه "الله" ودخل اسم 
"الربٌ" تحت حيطة اسم "الرحمن". ودخل اسم "الملك" تحت حيطة اسم "الرب". 

فكانت الربوبية عرشاًء أي مظهراً ظهر فيها وبا نظر "الرحمن" إلى الموجودات. 

وین هد ةامر تبة'؟ صحت النسبة بين الله تعالى وبين عباده» ألا ترى إلى قوله #: «إنه وجد 
الرحم آخدًا بِحَقَو الرحمن"". والقو: محل الوسط) لأنَّ الربوبية ها وسط الرّحمانية» إذ 
الرحمانية جامعة لما ينفرد به الحقّ ولما يشاركه فيه الخلق» وبا يختص بالمخلوقات» فكانت 
الأسماء المشتركة وسطاً وهي حل الربوبية» فتعلق الرّحِمُ بحقو الرحمن للصلة التي بين الرب 
والمربوب. إذ لا مربوب إلا وله رب» ولا رب إلا وله مربوب. 

وكانت النسبة في هذه المرتبة لازمة بين الله تعالى والعبادء فانظر لهذا التعلق مبذا الحقوء 
وافهم سر هذا التعلّق» فإنه -سبحانه وتعالى- منرّه عن أن يتصل به منفصل عنهء أو 
ينفصل عنه متصل به» فلم يبق بعد ذلك إلا تنوّعات تجلياته فیا يسمّيه حقاً أو نكنّيه 
بمخلوقاته. 


اتسنا ا ييا 7 حدما 
0 


قالتْ: هذا مقام العائذ يك ِي القَطِيعَةه ؛ قال: لاَرضَيْنَ أن أصِلَ من وَصلَكِه وام من 50 TT‏ 
قالّ: قذاك". 
(۳) أي: هو مَوْضِعٌ سد الإزار وَهُوَ الخَاصِرَةٌ 


دان الخلية ةة باس مک وبا ا ؟ دنه 4 
وعم جسن الم لوفيالوزناماخن ته" 
فلكم ك لازا 14ل هبرت ةيتموا 


واعلم أن للرّبوبية تلَين: تجلّ معنوي» وتجلٌ صوري. 

فالتجلي المعنوي: ظهوره ني أسمائه وصفاته على ما اقتضاه القانون التنزمبي من أنواع الكمالات. 

والتجلي الصوري: ظهوره ني خلوقاته على ما اقتضاه القانون الخلقي التشبيهيء وما حواه 
المخلوق من أنواع النقصء فإذا ظهر سبحانه في خلق من خلوقاته على ما استحقه ذلك المظهر 
من التشبيهء فإنه على ما هو له من التنزيهء والأمر بين صوري ملحق بالتشبيه» ومعنوي ملحق 
بالتنزيه» إن ظهر الصوري فالمعنوي مظهر له» وإن ظهر المعنوي فالصوري مظهر له. وقد 
يغلب حكم أحدهما فيستتر الثاني تحته» فيُحكم بالأمر الواحد على حجاب. فافهم. وال 
يقول الحق وهو بدي السبيل. 


)١(‏ أي: أنّ الربوبية والمربوبية مرتبتان متضايفتان لا تُعقل واحدة دون الأخرى. 

(۲) أي: أنّ صفات الرّبٌ مقابلة لصفات المربوب» فإذا كانت العرّة للربٌ فللعبد الذلّة. 

(۳) هذا تعبير عن تجلي القهر الإلمي بظهور السّوى الذي وجوده كوجود السّراب. وعبّر عن هذا الشيخ ابن عطاء الله 
لساري وكيد فال "ما يدلك على وجود قهره - سبحانه - أنْ حجبك عنه با ليس بموجود معه". 

وقوله: "هلا جنوا أنتم' ' يشير إلى الدّعاء النبو ي: "الله أعُود برضا ِن سَخَطِكَ وَمُعافاتِكَ من عُقُوتيِكَ واعود 
بك ينك لا أخصي ناء عَلَبِكَ ات ک أن تيت على نَفْسكَ"- رواه مسلم في صحيحه-. 

(؛) في الشطر الأوّل يشير إلى تخلّق المخلوقات ببعض الأسماء الإهية كالحي والمريد والسميع البصير المتكلم الرحيم 
المادي... وني الشطر الثاني يشير إلى ظهور الحق تعالى بتجليات التشبيه كالرضا والغضب والضحك والتبشبش 
زازول والتؤول: و رها الواردة لي تصتراض ان 

(5) قال تعالى : 9وَأَوُْوا بعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ4 (البقرة 115 4). 

(5) سبق بيان أن الكمال في الجمع بين التنزيه والتشبيه الواردين في نصوص الشريعة وأنْ العارف يشهد كل واحد منهما في الآخر. 


۱٦٦ 


ملحق المعلق على الباب (الثامن) 

تكلم الشيخ الأكبر على حضرة الاسم "الرّب" ني الباب (/200) من الفتوحات» فقال ما 
خلاصته: "هذه الحضرة خمسة أحكام هي: 

-١‏ الثبوت على التلوين. 

؟ - والسلطان على أهل النزاع في الحق. 

۳- والنظر في مصالح الممكنات. 

٤‏ - والعبودة التي لا تقبل العتق. 

- وارتباط الحياة بالأسباب المعتادة. 

فأمًا الثبوت على التلوين: فهو في قوله: لکل يوم هُوَ في شان (الرحمن: ۲۹)» وقوله: 
«بْقَّبُ الله الل وَالتّهَارَك (النور: .)٤٤‏ ّ 

وأمًا السلطان على أهل النزاع ب2 الحق: فهو أن المقالات اختلفت في الله اختلامًا 

ثيرًا...» فيحكم "الرب" بين أصحاب هذه المقالات با يجيء به الشرع المنزّل. 

وأما النظر 2 مصالح الممكنات: فاعلم أن الممكنات إذا نظرتها من حيث ذاتها لم يتعيّن 
لقبوها من الأطراف طَرَفٌ تكون به أَوْلىء فيكون "الربٌ" ينظر بالأؤلوية في وجودها 
وعدمهاء وتقدّمها في الوجود وتأخرهاء ومكانها ومكانتهاء ويناسب بينها وبين أزمنتها 
وأمكنتها وأحواهاء فيعمد إلى الأصلح في حقهاء فيّبرز ذلك المُمْكِنَ فيه. 

وأمًا العبودة التي لا تقبل العتق: فهي العبودة لله» فإنْ العبودة على ثلاثة أقسام: عبودة 
لله وعبودة للخلق, وعبودة للحال» وهي العبودية فهو منسوب إلى نفسه» ولا يقبل العتق من 
هذه الثلاثة إلا عبودة الخلق. 

وما ارتباط الحياة بالأسباب المعتادة: فأظهر ما يكون في) يقع به الغذاءٌ لکل مغد 
من الغذاء المعنوي والمحسوس. 


11۷ 


الباب التاسع: ب2 العماء 


الخد ا ك فلت فم اة 
هس تفن قسن الله كسان لنه نها کون ول برج لايل" 
مكب تنه الكل ا ةر كو تار دواد 


() قوله: "هو المحلّ الأول" يعني: أنّ العماء هو أوّل أَيْيِيّة نُسبت للحق تعالى» لقول النبي # لحا سأله أبو رزين 
العقيلي- رضي الله عنه-: "أين كان ريّنا قبل أن يخلق الخلق؟" فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: "كان في عماء ما 
فوقه هواء وما تحته هواء"- رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» ورواه ابن حبّان في في كتاب بدء الخلق-. 

والعماء لغةً: التّحابٌ الرّقيق الحائل بين الناظر والشمس. لكنه ليس مرادًا في الحديث؛ لأنه خلوق» والسؤال عا قبل 
خلق الخلق؛ إنم| هو كناية عن الحضرة البرزخية الحائلة بين حضرة الوجوب الإلحمي وحضرة الخلق الحادث المقيّد. 
ويشير بشموس الحسن الآفلة في العماء إلى عدم ظهور الأسماء في تلك الحضرة» حيث لا ظهور لآثار الأسماء إلا بوجود 
المخلوقات المنفعلة عنها. 

(0) وفي نسخة: بلى يتنزل. 

(۳) في معنى الشطر الأوّل يقول الشيخ الأكبر» في الفصل الأول من الباب ۳۷١‏ من الفتوحات ما خلاصته: "كان الله 
ولا شيء معه.... فأحبٌ أن يُعرف ليجود على العالم بالعلم به عز وجل.... فلا اتصف لنا بالمحبة» والمحبّة حكم 
يوجب رحمة ا موصوف بها بنفسه» وهذا يجد المتنفّس راحة في تنفّسهء فبروز النقّس من المتنفّس عين رحته بنفسه» فا 
خرج عنه تعالى إلا الرحمة التي وسعت كل شيء» فانسحبت على جميع العالم... 

فأوّل صورة قبل "تقس الرحمن" صورة العماء» فهو بخار رحماني فيه الرحمة» بل هو عين الرحمة» فكان ذلك أوّل ظرف 
َِلَهُ وجود الحق» فکان احق له كالقلب للإنسان... 

ثم إن جوهر ذلك العماء قبل صور الأرواح من الرّاحة والاسترواح إليهاء وهي الأرواح المهيّمة» فلم تعرف غير 
الجوهر الذي ظهرت فيه وبه» وهو أصلهاء وهو باطن الحق وغيبه» ظهر فظهر فيه وبه العالم» فإنه من المحال أن 
يظهرالعالم من حكم الباطن» فلا بد من ظهور حق به يكون ظهور صور العالم» فلم يكن غير العاء» فهو الاسم 
"الظاهر الرحمان"» فهامت في نفسها" انتهى. أمَا عدم التبدّل» أي الثبوت. المذكور في الشطر الثاني من البيت» فبيانه في 
قول الشيخ الأكبر في الباب ۷۳ من الفتوحات عند جوابه عن السؤال 7١‏ من أسئلة الحكيم الترمذي: "... فقال (26): 
"كان في عماء» ما فوقه هواء وما تحته هواء". فنزه أن يكون تصريفه للأشياء على الأهواء. فإنه لما كتى عن ذلك الوجود 
با هو اسم للسحاب» محل تصريف الأهواء» نفى أن يكون فوق ذلك العماء هواء أو تحته هواءء فله الثبوت الدائم لا 
على هواء ولاني هواء» فإن السؤال وقع باسم الربّء ومعناه: الثابت". 


۸ 


مهما بدت نار من الأحجار فه 
والنارفي الأحجار كامنة وإِنْ 
ولکم رأينا ناظراً هوني عمى 
هو حية الألباب في دهشاتها 
هونفس هلا باعتبار ظلامها 
منغير ما حديّةبجهولة 
لطفث فغابت في لطيفة ذاتها 


سي بحكمها وكمونها لاترحل 
ظهرت فهذا الحكم لا يتحلّل0* 
فت تعمال الله لامشل 
عنها فتلك هاعمء مهمل 
بل باعتبار ضيائها إذيعقل 
أو واحدية كثرةلاتجهل 
َكُمُونهافي هالعمءالأوّل!" 


)١(‏ وفي نسخة: لا يتخيل. 

(؟) الجندل: هو الحجارة. وخلاصة معنى الأبيات: أنّ المخلوقات كامنة بلا ظهور تفصيلي عيني في حضرة العماء» 
مثل كمون النار في الحجارة» وإذا برزت النار من الحجارة لا ينقص منها شىء في ذاتهباء فكذلك ظهور كثرة المخلوقات 
لامُحِدِتُ أي تغب في وحدة الذات العليّة. ا 

(۳) خلاصة هذه الأبيات: أنّ حضرة العماء كالحضرة البرزخية الفاصلة بين البطون الذاتي والظهور الأسمائي بآثاره في 
المخلوقات. وني هذا المعنى يقول الأمير عبد القادر في الموقف ۲٤۸‏ ما خلاصته: "ولا تعيّنت الذات التعيّن الأول 
العلمي الإجمالي الذاتي (أي: مرتبة الوحدة)ء تبيّن أن ها كمالين: كمال ذاتي مجمل بلا شرط» وقد حصل بالتعيّن الأول» 
وكمال أسمائي مفصّل سار ني الأسماء ومتوقف ظهوره على الأسماء ومؤثراتها وهذا هو التعيّن الثاني» حيث الوجود 
عبارة عن وجدان الذات عينها من حيث ظهورها بظاهر اسم "الرحمن". وظهور أساء الألوهة. 

وهذه المرتبة الثانية الكلية تشتمل على مراتب منها: مرتبة الصفات المقدّسة» ومرتبة الإمكان» ومرتبة ثالثة كالبرزخ 
الفاصل الجامع بين مرتبتي الصفات والإمكان؛ فإذا وجبت (أي: نظرت إليها من جهة الوجوب أي: الصفات)» كانت 
ألوهة فاعلة مقدسة, وعليها يطلق لفظ ""الله". وإذا أمكنث (أي: نظرت إليها من جهة الإمكان) باقتضاء حضرة 
الوجوب لمظاهرها ومؤثراتهاء كانت خلقاً منفعلاً. وهذه المرتبة الثالثة هي العماء. وهذا العماء حائل بين مرتبة الوجوب 
ومرتبة الإمكان» فليست هذه المرتبة عينهم| ولا غيرهماء وفيها قوة كل واحدة منهما. 

ومن هذا البرزخ العمائي اتصف الحق بصفات الخلق (كالنزول والتبشش والفرح والغضب والتعجب..)» ونعت 
بنعوتهم. كما ورد في الكتب الإلهية» كا اتصف الخلق بصفات الخلق كالحياة والعلم والقدرة والإرادة. فهو برزخ بين 
حق مطلق وخلق مقيّد» لا حق من كل وجه. ولا خلق من كل وجه. فهو لا عين ولا غير فإنه فاصل بينهماء ولولا هو 
لما تميّز أحدهما من الآخر. فالعماء اسمه تعالى الظاهرء والنفس الرحماني اسمه تعالى الباطن» وليس الظاهر بشىء زائد 
على الباطن» فهو عينه. ْ 
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واعلم أنّ العماء عبارة عن حقيقة الحقائق التي لا تتصف بالحقية ولا بالخلقية» فهي ذات 
محض لأنها لا تضاف إلى مرتبة لا حقية ولا خلقيةء فلا تقتضي لعدم الإضافة وصفاً ولا اس 
وهذا معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن العماء ما فوقه هواء وما تحته هواء» يعني: لا حقٌّ 
ولا خلق» فصار العماء مقابلاً للأحديةء فكما أنّ الأحدية تضمحل فيها الأسماء والأوصاف ولا 
يكون لشيء فيها ظهورء فكذلك العماء ليس لشيء من ذلك فيه مجال ولا ظهور. 

والفرق بين العماء والأحدية, أن الأحدية كم الذات في الذات بمقتضى التعالي وهو 
الظهور الذاتي الأحدي» والعاء حکم الذات بمقتضى الإطلاقء فلا يُفهم منه تعالٍ وتدان» 
وهو البطون الذاتي العائي» فهي مقابلة للأحدية؛ تلك صرافة الذات بحكم التجلي» وهذه 
صرافة الذات بحكم الاستتار. 

فتعالى الله أنْ يستتر عن نفسه عن تل أو يتجلى لنفسه عن استتار, وهو على ما تقتضيه 
ذاته من التجلي والاستتارء والبطون والظهورء والشؤون والنسب والاعتبارات والإضافات» 


وإنما أضيف التقَس إلى الرحمن دون بقية الأسماء. لأن الرحمن اسم للوجود المفاض على الممكنات» أعياناً ثابتة وصوراً 
وجودية» فهو عين الرحمة العامة التي وسعت كل شيء حتى أسماء الألوهةء فإنها به رمت ما كانت فيه من الاستهلاك 
في وحدة الذات» فتميّزت حقائقها بهذا النفس" انتهى. 

ويقول الشيخ الأكبر» في الفصل التاسع من الباب ۳۷١‏ من الفتوحات: "فالجوهر الثابت هو العماء» وليس إلا تمس 
الرحمن. والعالم» جميع ما ظهر فيه من الصورء فهي أعراض فيه. يمكن إزالتهاء وتلك الصور هي الممكنات» ونسبتها من 
العماء نسبة الصور من المرآة» تظهر فيها لعين الرائي. 

والحق تعالى هو بصر العالمء فهو الرائي وهو العام بالممكنات» فا أدرك إلا ما في علمه من صور الممكنات» فظهر العالم 
بين العماء ورؤية الحق» فكان ما ظهر دليلاً على الرائي» وهو الحق» فتفطن» واعلم من أنت" انتهى. 

(1) عنوان هذه الرسالة للمؤلف "حقيقة الحقائق التي هي للحق من وجه. ومن وجه للخلائق". وتكلم الشيخ الأكبر 
عليها في الفتوحات فقال في تعريفها في الباب الثاني: "... وهذه كلها أنواع وفصول للجنس الأعمٌ الذي ما فوقه جنس 
وهو "'حقيقة الحقائق" التائهة القديمة في القديم لا في ذاتهاء والمحدثة في المحدث لا في ذاتهاء وهي بالنظر إليها لا 
موجودة ولا معدومة» وإذا لم تكن موجودة لا تتصف بالقدم ولا بالحدوث» كما سيأتي ذكرها ني الباب السادس من هذا 
الكتاب» وها ما شاكلها من جهة قبولها للصور, لا من جهة قبوها للحدوث والقدم, فإنَّ الذي يشبهها موجود. وكل 
موجود إما تحدّث وهو الخلق, وإمّا محدث -اسم فاعل- وهو الخالق. 

ولما كانت تقبل القدم والحدوث كان الحق يتجلى لعباده على ما شاءه من صفاته» وهذا السبب ينكره قوم في الدار 
الآخرة لأنه تعالى تجلى لهم في غير الصورة والصفة التي عرفوها منه. وني آخر هذا الباب من هذا الكتاب سنعود إلى 
بعض التفصيل حوها. 
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والأسماء والصفات. لا يتغيّر ولا بتحوّل» ولا يلبس شيئاء ولا يخلع شيئا فيأخذ سواه» بل 
حُكم ذاته هو على ما هو عليه منذ کان» ولا يكون إلا على ما كان الا دیل لت اللو 
(الروم: 0) أي: لوصف الله الذي هو عليه. 

وإنما هذه التغيبرات والتحويلات في الصور وغيرها من النسب والإضافات والاعتبارات 
وأمثال ذلك؛ وإنما هو بحكم ما يتجلى به علينا ويظهر به لناء وهو في نفسه على ما هو عليه من 
الأمر الذي كان له قبل تجليه علينا وظهوره لناء وبعد ذلك فهو على ذلك الحكم لا تقبل ذاته 
إلا التجلي الذي هو عليه فليس له إلا نجل واحد. وليس للتجلي الواحد إلا اسم واحده 
وليس الاسم الواحد إلا وصفاً واحداًء وليس للجميع إلا واحد غير متعدّد. فهو متجل لنفسه 
في الأزل با هو متجل له في الأبد. 

على العهد من تلك لمعاهدزينب ٠‏ وماغيّرتها الحادثات فتحجحب0") 

لقد حفظث تلك العهود وم تكن تضيّع عهداً بالمُحَصَّب زينب"" 

فإ نقلث عنها الؤّشاة تجنب] فمن أجل ما هوى الوشاة التجتّب 

وإِنْ أرعدوافيهابصدوهجرة فير الوّفاني وابل اللطف حلب“ 

ا و عزون ا ف عن ا 


)١(‏ يشير إلى أنّ حضرة الحق تعالى لما ديمومة الثبوت من اسمه "الباقي". فلا تغيّرها المحدّثات المتجدّدة في كل آن 
بفعل اسمه تعالى "البديع الخلاق". 

(۲) المحضّب: موضع الجمار بمنى؛ يشير إلى عهد: ودا اك الَِّينَ يُؤْمِئُونَ بایاتتا قل سدم عَلَيكُمْ كب رَبُكُمْ عل 
فو الرَّحْمَةَ آنه من عل مَِكُمْ سُوءًا بِجَهَالة ثم اب من بَعْدِه وَأَصْلَح قَأنَهُعَفُورٌ رَحِيمٌ4 (الأنعام: 4ه). 

(©) البرق الخُلَِي: هو الذي لا مطر فيه. يشير إلى وفاء حضرة الحق بعهد «وَرَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ مَيْءِ كَسَاكبيهَا 
لِلَّذِينَ فون وَيُؤْثُونَ الرَّكَاةوَالَِينَ هم بِآيَاتَِايُؤْمنُونَ4 (الأعراف: .)٠١١‏ 1 

(5) النّدامى: جمعٌ نديم» وهو الجليس في مجالس الشراب. والرّضاب: الرّيق. والمُخضّب: المصبوغ كالمخضب 
بالحثاء. 

يشير إلى فضل الله وعطائه بغير حساب» لقوله تعالى: قل مضل الل برخيو ذلك كَلَْْر ځوا هو حبر ما يحْمَعْونَ4 
(یونس:۸٥)»‏ وقوله: وَاللّهُيَرْدُقُ من يَقَاُ بعر حِسَابٍ © (البقرة: CE‏ 


۱۷1 


ولا تأملوا منهاعتناقاً وسلمة فليس إلى الشمس الخفافيش تقوب 
ف)|أسفرتعنهلكمفبعطفها ‏ ومن رحمةللصبٌ لاتتحجب° 
وليس على التحقيق كُفء جمالهها ١‏ سوهافإيّاكم وعنقاء مغرب" 
وهذا التجلي الواحد هو المستأثر الذي لا يتجلى به لغيره» فليس للخلق فيه نصيب البتة 
لأنّ هذا التجلي لا يقبل الاعتبار ولا الانقسام» ولا الإضافة ولا الأوصاف» ولاشيئاً من ذلك. 
ومتى كان للخلق فيه نسبة احتاجت إلى اعتبار أو نسبة أو وصف أو شىء من ذلك» وكل 
هذا ليس من حكم هذا التجلي الذي هو عليه في ذاته من الأزل إلى الأبد ويواني التجليات 
الإلهية ذاتية كانت أو فعلية» صفاتية كانت أو اسمية» فإنها ولو كانت له حقيقة فهي ما تقتضيه 
من جهة ظهوره وتجليه على عباده. 

وعلى الجملة فان هذا التجلي الذاتي الذي هو عليه. جامع لأنواع التجليات» لا يمنعه كونه 
في هذا التجلي أن يتجلى بتجل آخر. ولكن حُكم التجليات الأخر تحته كحُكم الأنجم تحت 
الشمس موجودة معدومة؛ على أن نور الأنجم في نفسها من نور الشمس» وكذلك بقية 
التجليات الإهية إننا هي رشحة من سماء هذا التجلي, أو قطرة من بحره» وهي على وجودها 
معدومة في ظهور سلطان هذا التجلي الذاتي المستأثر الذي استحقه لنفسه من حيث علمه به 
وبواقي التجليات استحقها لنفسه من حيث علم غيره به فافهم. 


(1) في البيت تحذير من الأمن من مكر الله واستدراجه قال تعالى: اموا مَكْرَ اللو لا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا الوم 
الْحَاسِم ونَ4: (الأعراف: 98). 

)١(‏ قال تعالى: ولوا قَضْلُ الل عَلَيكُمْ وَرَحمنهُ ما کی مِنكُم منْ أَحَد بدا وَلَكِنَ الله مركي من يَشَاءُ وَاللّهُ سَوِيعٌ 
عَلِيمٌ 4 (النور: )2 

(۳) أي: لا يعلمُ الله إلا الله تعالى القائلٌ: وما قَدَرُوا الله حى قَدْرو4 (الزمر: 57)» والقائل: لسُْبْحَانَ رَبّكَ رَبّ 
الْعرَّةَعََيَصِفُونَ4 (الصافات: .)18١‏ 

وقوله: "فإيّاكم وعنقاء مغرب". أي: الطائر الذي يُعرف اسم ولا تُعلم ذاته؛ لعدم وجوده إلا في خيال من 
يتصوره. 

يشير إلى أن الخلق لا يعرفون من الحضرة الإهية إلا الأسماء الحسنى وما يتصوّرونه منها في خياهم» أمّا حقيقتها الذاتيّة 
فلا سبيل إليها؛ لأنه يستحيل على المقيّد الإحاطة بالمطلق الذي ليس كمثله شيء» فسبحانه وتعالى عا يشركون 
بتصوراتهم التي لا تليق بحضرة ذي الجلال والإكرام. 


هن 


جرى جواد البيان في مضمار هذا التبيان إلى أن أبدى حُكم ما لا يظهر أبداًء فلنقبض العنان 
في هذا البرهان» ونبسط اللسان في فيه كان الترحمان» فنقول: بعد أن أعلمناك أن العماء هو 
نفس الذات باعتبار الإطلاق في البطون والاستتار» وأنّ الأحدية هي نفسه باعتبار التعالي في 
الظهور مع وجوب سقوط الاعتبارات فيها. 

وقولي: ""باعتبار الظهور واعتبار الاستتار" إنم| هو لإيصال المعنى إلى فهم السامع» لا أنه 
من حكم العماء اعتبار البطون, أو من حكم الأحدية اعتبار الظهورء فافهم. 

واعلم أنك في نفسك -ولله المثل الأعلى - ني عماء عنك إذا اعتبرنا عدم ظهورك لك مطلقاً 
بكلَيّة ما أنت عليه ولو كنت عالاً بها أنت به وعليه» ولكن بهذا الاعتبار فأنت ذات في عماءء» 
ألا تراك باعتبار أن الحقّ -سبحانه وتعالى- عينك وهويتك'» وقد تغفل عن حقيقة ما هو 
أنت به أحق» فتكون عنك ني عماء بهذا الاعتبار» وأنت من حيث حقك لم يحنجب عنك لان 
حكم الحقّ أن لا يحتجب عن نفسه» فكنت في ظهورك لنفسك بحكم الحقٌّ على ما أنت عليه 
من العماء. وهو استتارك عن حقيقتك بحكم الخلق» فكنت ظاهراً لنفسك باطناً عنك, وهذا 
ضرب من الأمثال التي نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. 

وهذا لما سئل رسول الله 5: «أين كان الحق قبل أن يخلق الخلق؟» أجاب بقوله: «في 
عماء» لأنّ التجلي في نفسه لا بد أن يقتضي من حيث اسمه أن يكون استتاراً قبله. هده 


أو انفكاك أو اتصال أو تلازم» إذ الوقت والانفصال والانفكاك والتلازم خلوقات له 
فكيف يكون بينه وبين خلوقاته خلوقات أخَر إذ لو كان كذلك للزم التسلسل والدورء 
وهما محالان» فلا بد أن تكون قبليته وبعديته وأوّليته وآخريته حكياًء واعتبار محلات 
وإضافات لا زمانية ولا مكانية» بل كما ينبغي له فهو قبل خلق الخلق في عماء. وبعد خلق 
الخلق فيما كان عليه من قبل. 


(۱) أي: لا قيام لوجودك ني کل آن إلا بوجوده تعالى. 


رذن 


فعلم من هذا أن المراد بالعاء هو الحكم السابق إلى الذات بعدم الاعتبارات» وخلق 
الخلق يقتضي الظهور والظهور هو الحكم اللاحق بالذات مع وجود الاعتبارات» فتلك 
السّبقية هي القبلية» وهذا اللحوق هو البّعدية» ولا قبل ولا بعد إذ هو قبل وبعد. وهو أوّل 
وهو آخر. 

والعجب من هذا أن ظهوره عين بطونه. لا باعتبار ولا بنسبة وجهة» بل عين هذا عين 
هذاء فأوّليته عين آخريته. وقبليّته عين بعديتهه حارت فيه العقول وانقطع دون عظمته 


الوصول» فلا مفهوم يصوره ولا معقول. 


۱V٤ 


ملحق المعلق على الباب (التاسع) 

للتوسّع في مفهوم العماء وحقيقة الحقائق ينظر الفصل الثاني والفصل الثالث من كتابنا 
"الحقائق الوجودية الكبرى ني رؤية ابن العربي". 

وقد تكلم الشيخ الأكبر على حقيقة الحقائق في "الفتوحات" وبالأخص في "إنشاء 
الدوائر" وني "'فصوص الحكم" وني "كناب الأزل" وني "التدبيرات الإلهية". 

وخلاصة تعريفه لها نوجزه في ما يلي: يقول الشيخ الأكبر في كتابه "إنشاء الدوائر": 

"فاعلم أن الأشياء على ثلاث مراتب لا رابع اء والعلم لا يتعلق بسواهاء وما سواها 
فعدم حض لا يعلم ولا جهل» ولا هو متعلق بشيء... فإذا فهمت فنقول: 

المرتبة الأولى: الوجود اماس الأشياء -خالقها ومقدّرها ومفصّلها ومدبّرها- 

هو الوجود المطلق الذي لا يتقيّد سبحانه» وهو ا حي القيوم العليم المريد القدير الذي ليس 
ف وق ا : 

أمّا المرتبة الثانيةء ذ فهي: الموجود بالله تعالى» وهو الوجود المعبّر عنه بالعالم. 

فلا ب أن توجد حقيقة تجمع بينهاء وتكون برزخاً بينهم| في الوقت نفسه. وهي: المرتبة 
الثالثة من مراتب الوجود التي يقول الشيخ الأكبر عنها: "فهذا الشيء هو حقيقة حقائق 
العوالم الكلية المعقولة في الذهن, الذي يظهر ني القديم قديمً)اء وني المُحدّث حادنًا". 

ويقول أيضاً: "وهذا الشيء الثالث لا يتصف بالوجود ولا بالعدم.... ولا يتصف بالكل 
ولا بالبعض. ولا يقبل الزيادة والنق ص" انتهى. 

فالمرتبة الثالثة من مراتب الوجود أصل العالم ومصدره. والإطار العام الذي بل حقائق 
الأجناس والأعيان» وصورهاء اء بل هو حقيقة الحقائق الجامعة» والهيولى مادة العالم الأولى» فيقول: 
"فسمّه إذا شئت: حقيقة الحقائق» أو الهَيُول: أو المادة الأولى» أو جنس الأجناس" انتهى. 

وني الباب السادس من الفتوحات يقول عنها: "وهى أصل الجوهرء وفلك الحياة» والحق 
المخلوق به وغير ذلك وهي الفلك المحيط المعقول". ۰ 


Vo 


الباب العاشر: ب2 التنزيه 


التنزيه: عبارة عن انفراد القديم بأوصافه وأسائه وذاته. كما يستحقه من نفسه لنفسه 
بطريق الأصالة والتعالي» لا باعتبار أن المحدّث ماثله أو شابهه. فانفرد الحق -سبحانه 
وتعالى - عن ذلك. 

فليس بأيدينا من التنزيه إلا التنزيه المُحدث"' والتحق به التنزيه القديم”"» لأنّ التنزيه 
المحدّث ما بإزائه نسبة من جنسه. وليس بإزاء التنزيه القديم نسبة من جنسه"؛ لنْ الح لا 
يقبل الضد فلا يُعلم كيف تنزيبه» فلأجل ذا نقول: تنزيبه!؛) عن التنزيه. 

فتنزيهه لنفسه لا يعلمه غيره» ولا مُعلَمُ إلا التنزيه المحدث؛ لان اعتباره عندنا تعرّي الشيء 
عن حُكم كان يمكن نسبته إليه فینز)» ولم يكن للحق تشبيه ذاتي يستحق عنه التنزیه» إذ ذاته 
هي المنزهة في نفسها عما لا يقتضيه كبرياؤهاء فعلى أي اعتبار كان وني أي جلى ظهر أو بانء 
تشبيهياً كان كقوله: «رأيت ربي في ضورة شات افر أو ترا كقؤله له انون أن 
آراه»"؛ فإِنٌ التنزيه الذاتي له حكم لازم لزوم الصفة للموصوف. وهو من ذلك المجلى على ما 
استحقّه من ذاته لذاته بالتنزيه القديم الذي لا يسوغ إلا له» ولا يعرفه غيره. 


)١(‏ أي: التنزيه الذي يتصوّره المخلوق الحادث. 

(۲) أي: أن تنزيه الحق تعالى لنفسه ظهر في تنزيه الخلق له. كما أن ذكر الله تعالی لعباده تابع لذكرهم له؛ لقوله عز 
وجلّ: لَاذْكُرُونٍ أَذْكرَكُمْ4 (البقرة: ١١٠)ء‏ وقوله في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» 
إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإِنْ ذكرني في ملا ذكرته في ما خير منهم» وإِنْ تقرّب إِلِّ بشبر تقرّبت إليه ذراعاً» 
وإِنْ تقرّب إِلّ ذراعا تقرّبت إليه باعاء وإِنْ أتاني يمشي أتيته هرولة"- رواه البخاري ومسلم-. 

(۳) أي: مع إقرار الله تعالى تنزيه عباده له. فإِنْ تنزيهه الحقيق لنفسه لا نسبة بينه وبين تنزيه الخلق له. 

(؟) وفي نسخة: تنزهه» وفي نسخة تنزيه. 

(5) وقي نسخة: فننزهه. 

(5) سبق الكلام عن هذا الحديث. 

(۷) روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله #: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن 


آراه؟. 


۱۷٦ 


فانفرد في أسائه وصفاته وذاته ومظاهره وتجلياته بحكم قدمه عن كل ما يُنسب إلى 
الحدوث ولو بوجه من الوجوه. فلا تنزيبه كالتنزيه الخلقي. ولا تشبيهه كالتشبيه» تعالى 
وانفرد. 

وأمّا من قال: "إن التنزيه راجع إلى تطهير محلّك لا إلى الح" فإنه أراد بهذا التنزيه الخلقي 
الذي بإزائه التشبيه يعمٌء لأنْ العبد إذا اتصف من أوصاف الحقٌ بصفاته -سبحانه وتعالى- 
تطهّر محلّه وخلص من نقائص المحدثات بالتنزيه الإهي» فرجع إليه هذا التنزيه» وبقي الح 
على ما كان عليه من التنزيه الذي لا يشاركه فيه غيره» فليس للخلق فيه مجال» أعني: ليس 
لوجه المخلوق من هذا التنزيه شيء» بل هو لوجه الحق بانفراده کا يستحقه في نفسه» فافهم ما 
أشرنا إليه. 

واعلم أني متى أذكر لك في كتابي هذا أو غيره من مؤلفاتي أن هذا الأمر للحق وليس 
للمخلوقات فيه نصيبء أو هذا مختصٌ بالخلق ولا ينسب إلى الحقء فإن مرادي بذلك أنه 
للوجه المسمّى بذلك الاسم من الذات» لا أنه ليس للذات ذلك فافهم, لأنَّ هذا الأمر مني 
على أن الذات جامعة لوجهي الحقّ والخلق» فللحق منها ما يستحقه الحقّء وللخلق منها ما 
يستحقه الخلق على بقاء كل وجه في مرتبته بم| تقتضيه ذاته من غير ما امتزاج» فإذا ظهر أحد 
الوجهين في الوجه الآخر كان كلّ من الحكمين موجوداً في الثاني» وسيأتي بيانه في باب التشبيه» 
تعالى من ليس بعرّض ولا جوهر. 

ياجوهراًقامت"(بهعَرضان ياواحدانفي حكمدائنان”" 


ت محاسنك العلى فتوخدت لك باختلافٍ فيهها ض كان" 


)١(‏ وني نسخة: قام. 

(۲) أي: أنّ ذاتَ الوجود الحقٌّ الواحدٍ له مرتبة الألوهية الفاعلةء وله أيضاً قيُوميّة مراتب المخلوقات المنفعلة التي لا 
قيام ها إلا بالوجود الحق. 

(۳) أي: نظراً للإطلاق الذاتي» فهو جامع للأضداد كلها من حق وخلق وظهور وبطون وإطلاق وتقييد. وتشبيه 
وتنزيه» إذ لا يمكن أن يخرج شيء عن الذات الوجود الحق فيكون مستقلاً عن القيومية الإهية. 


VY 


ماأنتإلآواحدالحسنالذي توالكاللهبلانقصان”" 
فليِنْ بطنت وإِنْ ظهرت فأنت في ماتستحق منالعُلاالشّبْحانِ 
متنڑهامتقدسامتعاليا فىيعرةالجيبروتدعنخدثان 


لور يدرك المخلوقالأمثله والح منفرد" عن الأكوان“ 


)١(‏ أي: لا تتميّز الأشياء إلا بأضدادهاء فلا وجود لكمال إلا بوجود نقيضه الذي هو النقص» فأصبح النقص شرطاً في 
اعتبار الكمال» فكأنَ من كمال الكمال وجود النقصء فالتحق حينئذ النقص بالكمال في النظرة الكلية الإجمالية التي إليها 
المآل» لاني الاعتبارات التفصيلية حيث النقص هو بالفعل نقص» والكمال كمال بلا التباس ولا امتزاج. 

(۲) وني نسخة: منتره. 

(۳) أي: اه اق الحادث المقيّد أن يُدرك إلا مقيّداً مثله» فكل ما يتصوّره الخلق في جناب الحق تعالى متولّد 
من الخيال أو الفكر. فهو خلوق من خلوق» وتعالى الله في كالاته اللامتناهية أن ينحصر في هذه التصوّرات. 


1۸ 


ملحق المعلق على الباب (العاشر) 

تكلم الشيخ الأكبر كثيرًا في كتبه على ما يتعلق بالتنزيه والتشبيه؛ ينظر مثلاً في الباب (۲۷۲) 
والباب (557) من الفتوحات» وقال في كتاب المعرفة: "'مسألة في معنى "'سبحان الله": اعلم أن 
هذا الذكر يفتح للذاكر أن الله تعالى وراء كل تنزيه ينرّهه عنه المنرّهون» فمن أراد أنْ يسبّح الله تعالى 
فلمسبّحه بمعنى قوله تعالى: لون من َء إلا يِس بحَمْدِو) (الإسراء: 44) أي: بالثناء الذي أثنى 
به على نفسه. فإنّ ذلك تسبيح عن التسبيح» فإِنّ التسبيح تنزيه» ولا تنرّهه إلا عن كل نعت محدث 
يتصف به المخلوق. والله تعالى وراء كل ثناء لك فيه شوّب. فإنه لا يصح لك أنْ تذ تثني على الله تعالى 
با لاتعلمه. ومتى علمت شيئا أو عقلته كان صفتك ولا بد. 
يصح التسبيح عن التسبيح مادام عبدٌ وربٌء ولا زال عبد ورب فلا زال الأمر هكذا تسبح 
بعد ذلك أو لا تسبّح فأنت مسبّح. إِنْ شت أو أبيت» أو علمت أو جهلت» ولولا ما هو 
الأمر على هذا في نفسه ما صح أنْ يظهر ني العالم عين شرك ولا مشركء وقد ظهر في الوجود 
شرك ومشرك فلا ب له من مستند إلهي عنه ظهور هذا الحكم» وليس إلا ما ذكرناه من أن 
اعد اشر رين كل مامح تر مى الامو امل اام بلا لات عقا رما 
#لَيْسَ كَوئْلهِ نَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ) (الشورى: .)١١‏ 

وقد ورد التسبيح مقيّداً بلفظ خصوص» وغر مقبّد 

فالمقيّد: هو المضاف إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير مثل قوله: (سبحان الله) و(سبحانك) 
و(سبحانه)» فبأيَ اسم من أساء الله سبّحه المسبّح, أو بأيّ حال ربطه فان نتيجته تكون 
مناسبةً لذلك الاسم» ومرتبطة بتلك الحال. 

وأمًا التسبيح غير المقيّد: فهو مثل قوله- 85-: '"'سبوح قدّوس". وهذا أكمل تسبيح 
العارفين؛ لأنه كناية عن عين المسبّح» ونتيجته أعظم النتائج؛ لأنه غاب عن التسبيح بالمسبّح» 
وعن الاسم بالمسمّى" والله أعلم. 


۹ 


الباب الحادي عشر: ب2 التشبيه 


التشبيه الإلمي عبارة عن صورة الجمال؛ لأنْ الجمال الإلهي له معانء وهي الأسماء 
والأوصاف الإلهية» وله صور وهي تجليات تلك المعاني فيما يقع عليه من المحسوس أو 
المعقول. 

فالمحسوس كا في قوله: «رأيت ربي في صورة شاب أمرد)(", والمعقول كقوله: «أنا عند 
ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء"!". وهذه الصورةا" هي المرادة بالتشبيه. 

ولا شك أنّ الله تعالى في ظهوره بصورة جماله باق على ما استحقه من تنزيه» کا أعطيتٌ 
الجناب الإهي حقه من التنزيه» فكذلك أعطه من التشبيه الإلمي حقه. 

واعلم أنّ التشبيه في حقٌّ الله حُكمٌ بخلاف التنزيه. فإنه في حقّه أمر عينيّ» وهذا لا يشهده 
إلا الكُمّل من أهل الله تعالى) وأا ن سواهم من العارفين فإنه لا يُدرك ما قلناه إلا إيهاناً 
وتقليداً لما تقتضيه صور حسنه وجماله؛ إذ كل صورة من صور الموجودات هي صورة حسنه. 
فإن سهدت الصورة على الوجه التشبيهي ول تشهد شيئاً من التنزيه» فقد أشهدك الحقٌّ حسنه 
وجماله من وجه واحد؛ وإن أشهدك الصورة التشبيهية وتعلّق فيها التنزيه الإلمي. فقد أشهدك 
الح جماله وجلاله في وجهي التشبيه والتنزيه: أي ولوا و الله# (البقرة: .)٠٠١‏ 

فنرّه إنْ شعت وشيّه إن شعت فعلى كلّ حال أنت غارق في تجلّياته» ليس لك عنه مَفَكَه إذ 
أنت وما عليه هويّتك من حال وعمل ومعنى بأجمعك صورة لمى|له. 


)١(‏ سبق الكلام عن هذا الحديث. 

(۲) رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. 

(۳) وفي نسخة: الصور. 

(5) لأنّ من أسمائه تعالى '"'الجميل"» فقد روى مسلم في صحيحه وغيره قول النبي #5: "إن الله ميل يحبٌ الجمال"". 
(5) وني نسخة: حماله. 

(5) لقوله تعالى: لالَقَدْ حََقنا الإنسَانَ في أَحْسَنٍ تَفُويم4 (التين: 4). 


1۸۰٩ 


فإن بقيت على تشبيهك الخلقي فأنت تشهد صورة حسنه» وإن فتح لك عين التنزيه فيك 
على تشبيهك فأنت صورة حسنه وجماله ومعناه» وإن ظفرت ب وراء التشبيه والتنزيه منك 
فأنت وراء التشبيه والتنزيه» وذلك الذات70": 

فاختر لنفسك في الهوى مَن تصطفي 

واعلم أن للحقٌّ تشبيهين: 

١‏ - تشبيه ذاتي» وهو ما عليه من صور الموجودات المحسوسة» أو ما يشبه المحسوسات في 
ال 

7 - وتشبيه وصفي» وهو ما عليه صور المعاني الأسمائية المنزهة عا يشبه المحسوس» وهذه 
الصّوّر تتعقل في الذهن ولا تتكيّف في الحس؛ فمتى تكيّفث التحقث بالتشبيه الذاتي لأنَّ 
التكييف من كمال التشبيه» والكمال بالذات أولى؛ فبقي التشبيه الوصفي وهو ما لا يمكن 
التكييف”" فيه بنوع من الأنواع» ولا حتّى بضرب المثل. 

ألا ترى الح -سبحانه وتعالى- كيف ضرب المثل عن نوره الذاتي بالمشكاة والمصباح 
والزجاجة» وكان الإنسان صورة هذا التشبيه الذاتي» لأنّ المراد بالمشكاة صدره وبالرجاجة 
قلبه» وبالمصباح سره وبالشجرة المباركة الإيمان بالغيب وهو ظهور الح في صورة الخلق؛ لأن 
معنى الحق غيب في صورة شهادة الخلق والإيمان به هو الإيان بالغيب» والمراد بالزيتونة 
الحقيقة المطلقة التي لا نقول بأنها من كل الوجوه حقٌ» ولا بأنها من كل الوجوه خلق. 

وكانت الشجرة الإيمانية "لا شرقية" فتذهب إلى التنزيه المطلق بحيث أن يُنقَّى التشبيه» 
"ولا غربية" فنقول بالتشبيه الطلق - حتى أن يُنقَى التنزيه» فهي تعصر بين قشر التشبيه ولب 


(۱) حيث لا وجود إلا لله تعالى وتجليات أسمائه في أفعاله وآثارهاء فهل سيتنزه أو يتشبّه بذاته أو أسمائه أو أفعاله؟ 
قال تعالى: َل مِنْ حَالِقٍ غَبُْ اللو (فاطر: ۳) وقال: قُلٍ الم َرْهُمْ4 (الأنعام: .)91١‏ 

(0) أي: جميع المحسوسات والمتخيّلات لا قيام ها إلا بالوجود الحق» لقوله تعالى: ای ولوا كك وا الل 
(البقرة: .)١١١‏ 

(۳) وفي نسخة: التكيف. 

(4) وقي نسخة: فتوجب التنزيه. 


۸1 


التنزيه» وحينئذ "يكاد زيتها" -الذي هو يقينها- "يضيء" -فترفع ظلمة الزيت بنوره- 
"ولو لم تمسسه نار" المعاينة التي هي نور عياني» وهو "نور" التشبيه "على نور" إيماني وهو 
نور التنزيه ِي الله وره من ياء وَيَضْرِبُ الله الما لاس وَاللَُّ بل نَيْءِ عَلِيِمٌ4 
(النور: .)١‏ 

وكان هذا التشبيه تشبيهاً ذاتيّاًء وهو وإِنْ كان ظاهراً بنوع من ضرب المثلء فذلك المثل 
أحد صور حسنه. كما لو ظهر العلم في صورة اللبن في عام المثال, فإِنَ تلك الهيئة اللبنية إحدى 
صور معنى العلم بحمله له» فكل مثل ظهر فيه الممثّل به فإنَ المثل إحدى صور الممثل 
لظهوره به وله لهء فافهم. 

فكانت المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة والزيت لا شرقية ولا غربية» والإضاءة 
والنار والنور الذي هو نور على نور جميعها بظواهر مفهومها صور ذاتية لجال ذات الله تعالى. 
لوَاللَهُ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ4 (البقرة: 00787 وهو معنى جاله. لأنّ العلم معنى في العام 
بالشيء» فافهم. والله يقول الحقّ وهو بدي السبيل. 


1۸۲ 


الباب الثاني عشر: 2 تجلي الأفعال 


تجلي الح -سبحانه وتعالى- في أفعاله عبارة عن مشهد يرى فيه العبد جريان القدرة في 
الأشياء» فيشهده -سبحانه وتعالى- محرّكها ومسكنها بنفي الفعل عن العبد وإثباته للحق. 
والعبد في هذا المشهد مسلوب الحؤل والقوّة والإرادة. 

والناس في هذا المشهد على أنواع: 

فمنهم من يُشهده الحقّ إرادته ألا ثم يُشهده الفعل ثانياً فيكون العبد في هذا المشهد 
مسلوب الحؤل والفعل والإرادة» وهو أعلى مشاهد تجليات الأفعال. 

ومنهم من يُشهده الحقٌ إرادته ولكن يُشهده ڌ تصرّفاته في المخلوقات وجريانما تحت سلطان 
قدرته 

ومنهم من يرى الأمر عند صدور الفعل من المخلوق فيرجعه إلى الحقٌ. 

وهم موا تين ذلك و ل من ا [داكان 
شهوده هذا في غيره فإنه مسلّم له وأا إذا كان شهوده هذا في نفسه فإنه لا يلم له ذلك لا 
یما وافق ظاهر السنّة وإلا فلا يُسلّم له بخلاف من أشهده الح إرادته أوَلاً ثم شهد تصرف 
الحقّ به قبل صدور الفعل منه وعنده وبعده فإتنا تُسلَّم له مشهده ونطالبه نحن بظاهر 
الشريعة» فإن كان صادقاً فهو خلص فيم| بينه وبين الله. 

وفائدة قولي نسلّم له مشهده ولا نسلّم للأوّل الذي يشهد جريان القدرة بعد صدور 
الفعلء على آنا لا نسلّم لأحد منهم| أن يحتجٌ بالقدرة فيم) يخالف الأمر والنهي» بل يلزمهما حكم 
ظاهر الأمرء فنقيم الحذ على من ظهر منه ما يوجب الحذ في حكم الشرع» وذلك لا يلزمنا من 
كم الله تعالى» لأنه فَعَلَ ما يلزمه من حكم الله وهو ما اقتضاه شهود المظهر الذي فيه 
فنجريه على ما اقتضاه ذلك التجليء وهو أداء حقٌ الله تعالى عليه وبقي علينا أداء حق الله 
تعالى فينا فيا أمرنا بأن نحدٌ من عصاه بالحدٌ الذي أقامه الله -سبحانه وتعالى- في كتابه 
فكانت فائدة قولي: "نسلم له مشهده" راجعة إليه فیا بينه وبين نفسه تقريراً لمشهده. 


1۸۳ 


وقولي في الذي لا يشهد جريان القدرة إلا بعد صدور الفعل: "لا نسلم له إلا في غيره. ولا 
نسلم له في نفسه إلا في وافق الكتاب والسنة" لئلا يقبل من نفسه ذلك لأنّ الزنديق أيضاً 
يفعل المعصية» وبعد صدور الفعل منه يقول: "كان بإرادة الله تعالى وقدرته وفعله ولم يكن لي 
فيه شيء'". وهو مقام الزنديق'". 

ومنهم من يشهد فعل الله به» ويشهد فعل نفسه تبعاً لفعل الله تعالىم» فيسمّي نفسه في 
الطاعة طائعاً وني المعصية عاصياء وهو فيهم] مسلوب الحؤل والقوّة والإرادة. 

ومنهم من لا يشهد فعل نفسه بل يشهد فعل الله فقط فلا يجعل لنفسه فعلاًء ولا يقول في 
الطاعة إنه مطيع. ولا في المعصية إنه عاص. 

ومن جملة ما يقتضيه مشهدهم أن أحدهم يأكل معك ويحلف أنه ما أكل» ويشرب ويحلف 
أنه ما شربء ثم يحلف أنه ما حلف» وهو عند الله بر صدوق» وهي نكتة لا يفهمها إلا من ذاق 
هذا المشهد ووقع فيه وقوعا عينيًا. 

ومنهم من لا يشهد فعل الله إل بغيره ولا يشهده بنفسه» أعني فيا يخضّه. 

ومنهم من لا يشهد فعل الله إلاَفي نفسه ولا يشهده في غيره» وهذا أعلى من الأول مشهداً. 

ومنهم من يشهد فعل الله به في الطاعات ولا يشهد جريان القدرة به في المعاصي» فهو مع 
الله تعالى من حيث تجلي أفعاله في الطاعات, وإنما حجب الله تعالى عنه فعله به في المعاصي رحمة 
به لئلا تقع منه المعصية» وذلك دليل على ضعفه. ل ل ى لد قعل .الله تمان يعاق 
المعاصي كما شهده في الطاعات» ويحفظ عليه ظاهر شرعه. 

ومنهم من لا يشهد -أعني لا يتجلى له فعل الح به- إلا في المعاصي ابتلاء له من الحقٌء فلا 
يشهده في الطاعات» ومن يكون بهذا الوصف فهو أحد رجلين: 

إِمَا رجل احتجب الله عنه في الطاعات لأنه يحبّ أن يكون مطيعاً ويقدّم الطاعة على غيرهاء 
فاحتجب الله تعالى عنه فيهاء وظهر له ني المعاصي ليشهد الحق فيهاء فيحصل له بذلك الكمال 
الإلمي؛ وعلامة هذا أن يعود إلى الطاعات ولا يدوم في المعصية. 


)١(‏ وقد سقطت كلمة "الزنديق" من أكثر النسخ. 
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وإمًا رجل استدرج إلى أن تعن في المعاصي فاحتجب احق عنه فبقي فيها ودامت عليه 
نعوذ بالله من ذلك. 

ومنهم من يشهده فيهم| فتكون تارة وتارة: 

أسير إلى نجدإذانزلثٌ به وأرحل نحو الغور إن فيه حلت 

ومنهم من يكون ني شهوده لفعل الله تعالى غير ساكن إلى ما يجريه عليه من المعصية» فيبكي 
ويتضرّع ويحزن ويستغفر الله تعالى ويسأله الحفظ مع صدور المعصية منه لجريان القدرة فيه 
فهذا دليل على صدقه وتمحض مشهده وبراءته من الشهوة النفسية في| قضي عليه به. 

ومنهم من لا يتضرّع ولا يحزن ولا يسأله الحفظ ويكون ساكناً تحت جريان القدرة 
منصرفاً حيث وجَّهته ولا يوجد فيه اضطرابء وهذا دليل على قوّة كشفه في هذا المشهد. و 
أعلى من الأوّل إن سلم من دسائس نفسه 

ومنهم من يبدل الله معصيته طاعةء فيشهد جريان القدرة ني المعاصي وغيرهاء ويشهد 
الناس جريان المعصية عليه ويكتبها الله فيما بينه وبين الله طاعةء فلا يجري عليه عند الله اسم 
00 


معصه 


ومنهم من تكون نفس معصيته طاعة لموافقته لإرادة الله تعالى» ولو أمر بخلاف ما أريد 
منه» فيكون العبد في هذا المشهد عاصياً من جهة الأمر والمخالفةء مطيعاً من جهة الإرادة 
1 5 ع 2 u‏ س ع ت 7 
والموافقة» وذلك أنه أشهد أولا قبل الفعل إرادة الحق منه. فما أتاه إلا موافقا لإرادته» وهو مع 
ذلك ناظر إلى جريان القدرة فيه وتقليب الحقٌ له. 


)١(‏ هؤلاء ه او | عضا كالطؤرين من آل البيت النوي الشريت 
لقوله تعالى: 15 يُرِيدٌ اللَّهُ ليُذْهِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ س أَهْلَ الَْيْتِ و بطَهَرَكُمْ تَطهيرً 4 (الأحزاب: ۳۳)ء وإمًا بأعمالٍ 
را خط هم ا ا ا يدر حرطي ایک قال ایک ر ا ت "ومايدريك 
أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئد شئتم فقد غفرت لكم-رواه البخاري ومسلم-. 
E‏ "أَدْنَبَ عَبْدٌ ذْا . فقالّ: الله از لي ذنِي. فُقالٌ تَبارَكَ وَتَعالَ: َنْب عبد َنْبا َعَم 

نله رار وَيأخُلٌ باللّنب. لم عاد فأَذْنَبَ. فَقَال: أيْ رَبَ ب عفر لي ذنِي. ققالّ تَبارَكَ وَتَعالَ: عَبْدِي أَذْنَبَ 
َنْبا فَعَلِمَ أن لَه ريغف اذب وَيأحدُ الب نم عا أذ فَقالَ: َي َب اغْفِرْ لي ذَنْبِي. قال تَبارَكَ وَتَعالَ أَذْنَبَ 
عَبْدِي دبا . َعَلِمَ أنه ٥‏ رَبَيَغْفِرٌ الدنْبَه وَيأخُذُ ِالدنْب . اغْمَلُ ما شت ققد خَمَرْتٌ لَكَ". 


1۸۵٥ 


ومنهم من يُبتلى فيتجل الله له فيما يُذْمَ حقيقة وشرعاًء فيشهد تقليب احق له في الخذلان» 
فيآتيها وهو يعلم أنه خذول» وذلك لما اقتضاه حكم مشهده من ظهور الحقٌّ له في ذلك الفعل: 
وقائلةٍ لا تشتكي الضّرّ"' من عَلْوَى وكُنْ صابراً فيها على الصدّ والبلوى 
فقلست: دعيني ما دعت لي زيب ٠‏ إلى غسير خسذلاني طريقاً ولا مأوى 
نصيبي منهاماتحققت قبحه ٠‏ ومن قبح ماحققته هذه الشكوى 
اجتمع رجل من أهل الغيب بفقير كان هذا مشهده فقال له: يا فقير لو لزمت الأدب مع 
الله بحفظ الظاهر وطلب السلامة كان أولى بك في معاملته تعالى. 

فقال الفقير: يا سيدي موافقتي لإرادته ولو لَبِسْتٌ خلعة الخذلان» أو قُلّدتُ نجاد العصيان 
أؤلى بالأدب» أم لبي لاسم الطاعة وطلب خالفتي لإرادته» ولا يكون إلا ما يريد قال: فخلى 
سبلي وانصرف. 

واعلم أن أهل هذا التجلي المذكور, وإِنْ عَظُمَ مقامُهم وعَّ مرامُهم؛ فإنهم محجوبون عن 
حقيقة الأمرء ولقد فاتهم من الح أكثر نما نالهم» فتجلي الحقٌ في أفعاله حجاب عن تجلياته في 
أسمائه وصفاته. 

ويكفي هذا القدر من ذكر تجليات الأفعال فإنها كثيرة» وقصدنا ني هذا الكتاب التوسّط 
بين الاقتصار والتطويل. والله يقول الح وهو يمدي السبيل. 


)١(‏ وقي نسخة: الصد. 


كا 


ملحق المعلق على الباب (الثاني عشر) 


تكلم الشيخ الأكبر على التجلي في الفعل في الباب (3595) من الفتوحات. وبين الشيخ 
موقفه النهائي منهاء بعد معاينة وقعت له بدمشق ون خب سنواك جل ونام كرما الاب 
)١17١(‏ من الفتوحات فقال: [هذه المسألة كانت عندي من أصعب المسائل» وما فيح لي فيها 
با هو الأمر عليه على القطع الذي لا أشك علم| سوى ليلة تقييدي هذا الباب ني هذه المجلدة» 
وهي ليلة السبت السادس من رجب الفرد سنة 577. فإنه لم يكن تتخلص لي إضافة خلق 
الأعمال لأحد الجانيئن» ويعسر عندي الفصل بين الكسب الذي يقول به قوم (يعني: الأشاعرة 
وأمثالهم)» والخلق الذي يقول به قوم (يعني: المعتزلة وأمثاهم)ء فأوقفني الح بكشف بصري 
على خلقه المخلوق الأوّل الذي لم يتقدّمه مخلوق. إذ لم يكن إلا الله وقال لي: هل هنا أمر يورث 
التلبيس والحرة؟ 

قلت: لا. 

قال لي: هكذا جميع ما تراه من المحدّئات, ما لأحد فيه أثر ولا شيء من الخلقء فأنا الذي 
أخلق الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب» فتتكوّن عن أمري: خلقث النفح في عيسى. 
وخلقت التكوين في الطائر. 

قلت له: فنفسك إذا خاطبت في قولك: "افعل و"لا تفعل". 

قال لي: إذ طالعتكَ في أمر. فالزم الأدب. فإنّ الحضرة لا تحتمل المحاققة. 

قلت له: وهذا عين ما كنا فيه» ومن مُحاقق؟ ومن يتأدّب؟ وأنت خالق الأدب والمحاققة 
فإن خلقت المحاققة فلا بد من حكمهاء وإن خلقت الأدب فلا بد من حكمه. 

قال: هو ذلك» فاستمع إذا قرئ القرآن وأنصت. 

قلت: ذلك لك اخلق السمع حتى أسمع» واخلق الإنصات حتى أنصت» وما يخاطبك 
الآن سوى ما خلقت. 

فقال لي: ما أخلق إلا ما علمث» وما علمت إلا ما هو المعلوم عليهء فلله الحجة البالغة] انتهى. 
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الباب الثالث عشر: 2 تجلي الأسماء 


إذا تجل الله تعالى على عبد من عبيده في اسم من أسمائه. اصطلم العبد تحت أنوار ذلك 
الاسم فمتى ناديت الله تعالى بذلك الاسم أجابك العبد لوقوع ذلك الاسم عليه". 


فأوّل مشهد من تجليات الأسماء أن يتجلى الله لعبده في اسمه "الموجود". فيطلق هذا 
الاسم على العبدء وأعلى منه تجليه له في اسمه "الواحد". وأعلى منه تجليه له في اسمه '"الله'", 
فيصطلم العبد لهذا التجلي ويندكٌ جبله. فيناديه الحقّ على طور حقيقته: نه نا الله (النمل: 
٩‏ هنالك يمحو الله اسم العبد ويثبت له اسم "الله" فإن قلت: "يا الله'", أجابك هذا 
العبد: لبيك وسعديك. 

فإن ارنقى وقواه الله وأبقاه بعد فنائه» کان الله جا لن دعا هذا العبده فإن قلت مثلاً: "ا 
محمد" أجابك الله: لبيك وسعديك©. 


ثم إذا قوي العبد في الترقي" لى الحقّ له في اسمه "الرحمن". ثم في اسمه "الربٌ" ثم 
ف اسمه "الك" ثم ف اسمه "العليم". ثم ف اسمه "القادر" 


)١(‏ قيل في تعريف الاصطلام: نعت عَلَبةِ رد على العقول فيستلبها بقوّة سلطانه وقَهُره. 

)١(‏ لأنَ هذا العبد محبوب نتيجة القيام بالنوافل بعد الفرائض» فسمعه ولسانه المجيب هو سمع الحق ولسان الحق تعالى 
بلا اتحاد ولا حلول» كا سبق في الحديث النبوي المشهور الذي رواه البخاري في صحيحه: '"إِنّ الله قال: من عادى لي 
ولياً فقد آذنته با لحرب» وما تقرّب إِلّ عبدي بشيء أحبّ إل متا افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حت اعبت فإذا شيعه كنت سمعه الذي بسمع مه وغورد الذي بیقر به "ويه الع تطشن تيا وله اتی نی ا 
وإن سألني لأعطيثه. ولئن استعاذني لأعيذنه". 

(۳) مِنْ باب قولِه تعالى لرسوله -عليه الصلاة والسلام- : إن ال ينَيبَايسُوتَكَ نا يعون الله يد اللو قوق َنِم 4 
(الفتح: .)٠١‏ 

(4) هذا المقام في المحبوبية الناتجة عن القيام بالفرائض لقوله في الحديث المذكور سابقاً: "وما تقرّب إل عبدي بشيء 
احب إل عا الروك عليه" + ی بكو وي ا و ای ا ر 
كلم تَعْتلُوهُمْ وَلَكِنَ الله قَلّهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَ الله رمَى) (الأنفال: ١١‏ ) وقوله: تَاتَلُوهُمْ يعدم 0 
الله يكم (التوبة: 15). 
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وكلما تجلى الله في اسم من هذه الأسماء المذكورة فإنه أعز نما قبله في الترتيب» وذلك لأنّ تجلي 
الح في التفصيل أعز من تجليه في الإجمال» فظهوره لعبده في اسمه "ال رمن" تفصيل لإجمال ظهر 
به عليه في اسمه "الله" وظهوره لعبده في اسمه "الربٌ" تفصيل لإجمال ظهر به عليه في اسمه 
"الرحمن". وظهوره ني اسمه "املك" تفصيل لإجمال ظهر به عليه في اسمه "الربٌّ". وظهوره في 
اسمه "العليم" و"القادر" تفصيل لإجمال ظهر به عليه في اسمه "الملك". وكذلك بواقي 
الأساء بخلاف تجلياته الذاتية» فإنَّ ذاته إذا تجلّت لنفسه بحكم مرتبة من هذه المراتب كان الأعمّ 
فوق الأخصٌّء فيكون "الرحمن" فوق "الرب", وفوقه) "الله" فافهم. 

وذلك بخلاف التجليات الأسمائية المذكورة”"» فينتهي العبد في هذه التجليات الأسائية 
التي حقيقتها ذاتية إلى أن بطل جميع الأسماء الإلهية طلب وقوع» كما يطلب الاسم المسمّى. 
خبطا بعد وطائر أنه غل فين نسي" قاتا 


ينادي المنادي باسمها فأجييه وأدعقى فلي عن ندائي بنك 


وماذاك إلا أتاروحٌواحد 
كشخص له اسان والذات واحدٌ 
ولسناعل التحقيق ذاتين لواحد 


فذاق لماذاتوا 


تداوَلنا جسن وهو عجيب 
سائ تناد السذات مته تصسيب 
وال عاق الأساه غر 
ولكنه نفس المحبٌ حبيب 


والعجب في التجليات الأسمائية أنّ المتجلى له لا يشهد إلا الذات الصرف ولا يشهد 
الاسم لكن المميّز يعلم سلطانه من الأسماء التي هو بها مع الله تعالى» لأنه استدل على الذات 
بذلك الاسم فعلم مثلاً منه أنه "الله". أو أنه "الرحمن" أو أنه "العليم" أو أمثال ذلك 
فذلك الاسم هو الحاكم على وقته. وهو مشهده من الذات. 

والناس في تجليات الأسماء على أنواع» وسنذكر طرفاً منها إذ لا سبيل إلى إحصاء جميع الأسماء. 


() وفي نسخة: بدون كلمة "الترقي". 

(۲) أي: لأنّ التجليات الذاتية تنحو نحو إجمال الواحدية والوحدة والأحديةء أما التجليات الأسائية فتنحو بالعكس 
نحو التفصيل لطلبها ظهور آثارها الكونية المتكاثرة. 

(۳) القَّئّن: الغصن المستقيم من الشجرة. 


1 


ثم كل اسم يتجلى به الحقّ» فإنَ الناس فيه مختلفون» وطرق وصوهم إليه مختلفة» ولا أذكر 
من جملة طرق کل اسم إلا ما وقع لي في خاصة سلوكي في الله بل جميع ما أذكره في كتابي 
بطريق الحكاية عن غيري كان أو عني فإني لا أذكره إلا على حسب ما فتح الله به علي في زمان 
سيري في الله وذهابي فيه بطريق الكشف والمعاينة. 

فلنرجع إلى ما كنا بصدده من ذكر الناس في تجليات الأسماء» وهم على أنواع: 

فمنهم من تجلى احق عليه من حيث اسمه "القديم". وكان طريقه إلى هذا التجلي أن 
كشف له احق عن كونه موجوداً في علمه قبل أن يخلق الخلق, إذ كان موجوداً في علمه بوجود 
علمه» وعلمه موجود بوجوده سبحانه. فهو قديم» والعلم قديم والمعلوم لاحق بالعلم فهو 
قديم» لأنّ العلم لا يكون علياً إلا إذا كان له معلوم فالمعلوم هو الذي أعطى العالم اسم 
العالمية» فلزم من هذا الاعتبار قدم الموجودات في العلم الإلمي. فرجع''' هذا العبد إلى الح - 
سبحانه وتعالى- من حيث اسمه "القديم". فعندما تجلى له من ذاته القدم الإهي اضمحل 
حَدّثه» فبقي قدياً بالله تعالی» فانياً عن حدّئه. 

وسوس حل لناب يخي و و ظريئه إلى جا لعجل بان عقنت لق 
سبحانه وتعالى- عن سر حقيقته المشار إليها بقوله: وما خَلَقْنَا السََّاوَاتِ وَالْأَوْض وَمَا بنا 
إل باق (الحجر: 86) فعندما تلت له ذاته من حيث اسمه "احق "» قن منه الخلق وبقي 
مقدّس الذات» منزه الصفات. 

ومنهم من تجلى له الحقّ - سبحانه وتعالى- من حيث اسمه "الواحد". وكان طريقه إلى 
هذا التجلي بان كشف الحقٌّ له عن محتد العا وبروزه من ذاته -سبحانه وتعالى - كبروز 
الموج من البحرء فشهد ظهوره -سبحانه وتعالى - في تعدّد المخلوقات بحكم واحديته» فعند 
ذلك اندك جبله وصعق كليمه. فذهبت كثرته في وحدة الواحد -سبحانه وتعالى -» وكانت 
المخلوقات كأن لم تكن» وبقي الح كأنْ لم يزل. 


)١(‏ وني نسخة: فمرجع. 
(۲) أي: أصل العام. 
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ومنهم من تل له الحقّ -سبحانه وتعالى - من حيث اسمه "القدّوس". وكان طريقه بأن 
كشف له عن سر لمحت فيه من رُوجي) (الحجر: ۲۹) فأعلمه أنَّ روحه نفسه لا غیره') 
وروح الله مقدسة منزهة» فعند ذلك تجلى له احق في اسمه "القدّوس". فَفَنِيَ من هذا العبد 
نقائص الأكوانء وبقي بالله تعالى منرّهاً عن وصف الحدثان. 

ومنهم من تجلى له -سبحانه وتعالى- من حيث اسمه "الظاهر". فكشف له عن سر 
ظهور النور الإلمي ني كثائف المحدّثات. ليكون طريقاً له إلى معرفة أنّ الله هو "الظاهر". 
فعند ذلك تجلى له بأنه "' الظاهر". فبطن العبد ببطون فناء الخلق في ظهور وجود الحقٌ. 

ومنهم من تجلى له الح -سبحانه وتعالى- من حيث اسمه "الباطن". وكان طريقه بأن 
كشف له عن قيام الأشياء بالله ليعلم أنه باطنها؛ فعند ذلك تجلت له ذاته من حيث اسمه 
"الباطن"» فطّمس ظهوره بنور الحقّ» وكان الح له باطنأه وكان هو للحق ظاهراً. 

ومنهم من تل له احق -سبحانه وتعالى - من حيث اسمه "الله", فالطريق إلى هذا التجلي 
غير منحصرء بل(" إلى تجلي كل اسم من أساء الله تعالیء کا سبق بأنها لا تنضبط لاختلاف 
المظاهر باختلاف القوابلء فإذا تجلى الحقٌ لعبده من حيث اسمه "الله" فني العبد عن نفسه. 
وكان "الله" عوضاً عنه له فيه(" فخلص هيكله من رق الحدثان» وفك أسره من قيد 
الأكوان» فهو أحديّ الذات. واحديّ الصفات» لا يعرف الآباء والأمّهات!". فمن ذكر الله 
فقد ذكره» ومن نظر الله فقد نظره». وحينئذ أنشد لسان الحال بغريب عجيب المقال: 


)١(‏ أي: نفس العبد متطابقة مع الرّوح المنفوخ المنسوب إلى الله تعالى تشريفا له» كالقول عن الكعبة "بيت الله" أو 
"عيسى روح الله" . 

(۲) كذلك أيضا. 

(۳) أي: تحقيقًا للدعاء النبوي السابق ذكره: "اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأي 
كله لا إله إلا آنت". 

(©) أي: خرج عن رق الأسباب بشهود مسبّبها وقيّومها عر وجل. 

(5) قال رول الله #: "مَنْ رآني فَقَدْ رأى الحَقَّ"- رواه مسلم وأخرج ابن المبارك, والحكيم الترمذي في "نوادر 
الأصول" وأبو الشيخ وابن مردويه وآخرون عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهم|- قال: قيل: يا رسول الله من أولياء 
الله؟ قال: الذين إذا رُؤوا ذُكِر الله تعالى. 


14۱ 


بتي فكانت فيّ عي نياب 
فكنث آنا هي» وهي كانت أنا وما 
بقيِتٌ بهافيها ولاتاء بيتنا 
ولكن رََعْتُ التفس فارتفع الججا 
وشاهدتني حقاً بعين حقيقني 
جلوْتٌ جما فاجتليث مَرائيا 
فأوصافها وص في وذات ذا ها 
واسمي حقاً اسمهاء واسم ذاتها 


أجل عِوَضاً بل عبِنُ ماأناواقع 
فهافي وجودمفرد من ينازع 
وحالي بهاماض كذاومضارغ 
بهت مِنْ 20 آناضاجع" 
فلي في جبين الخسن تلك الطلائع 
ليتطبعفيهاللك ال مطابع 
وأخلاثقهالي ني لجال لالع 
لي اسم» ولي تلك النعوت توابع") 


ومنهم من تجلى له الح -سبحانه وتعالى- من حيث اسمه "الرحمن". وذلك أنه لم 
تجل له احق -سبحانه وتعالى - من حيث اسمه "الله" دله بذاته على مرتبته العلية الكبرى 
الشاملة لأوصاف المجد السارية في جميع الموجودات» وكان ذلك طريقاً له إلى الوصول لذي 
التجلٍ الذاتي من حيث اسمه "الرحمن"؛ وشأن العبد في هذا التجلي أنْ تنزل عليه الأسماء 
الإهية اس اسم فلا يزال يقبل منها على قدر ما أودع الله في هذا العبد من نور ذاته» إلى أن 
ينزل عليها اسم ٠"‏ بت" فإذا قبله وتجلى له الح فيه تنزّلت عليه الأسماء النفسيّة المشتركة 
التي هي تحت هيمنة "الربٌ" ك"العليم" و"القدير" وأمثالهماء حتى ينزل عليه اسم 
"املك" فإذا قله وتجلى له احق في ذاته تنرّلت عليه بواقي الأسماء بكهاها اسم فاس)ء إلى أن 
ينتهي إلى اسمه "القيّوم". فإذا قوّاه الله وتجلى له احق في اسمه "القيّوم". انتقل من تجليات 
الأسماء إلى تجليات الصفات. 


)١(‏ وفي نسخة: حبتني. 
(؟) أي: زالت "تاء" المخاطّب بين الشاهد والمشهود لفناء الشاهد في مشهوده» بل فني الفناء في بقاء البقاء ماضياً 
وحاضراً و مستقبلاً» إذ هو وحده تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن. 

م ٠‏ |زماء 4 9 ٠.‏ 7 6ا ەر اي 1ه كاده 4 ٤‏ 6 
(۳) الضاجع: النائم. قال تعالى: ومن كان مَيتا ََحبناه وَجَعَلَا لَه نورًا يَمْشِي بوني الناس * (الأنعام: .)٠١١‏ 
(6) أي: إذا تحقق التجلي الذاتي» فجميع النعوت والأسماء تكون تابعة هذا التجلي» إذ ليست الصفات سوى مطالع 
للذات. 
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الباب الرابع عشر: 2 تجلي الصفات 


إذا تجلّت ذات الح -سبحانه وتعالى - على عبده بصفة من صفاتهاء سَبَحَ العبدٌ في فَلَكِ 
تلك الصفة إلى أن يبلغ حدّها بطريق الإجمال لا بطريق التفصيلء لان الصفاتيين لا تفصيل 
هم إلا من حيث الإجمال» فإذا سبح العبد في فلك صفة واستكملها بحكم الإجمال استوى على 
عرش تلك الصفةء فكان موصوفاً اء فحينئذ تتلقاه صفة أخرى. فلا يزال كذلك إلى أن 
يستكمل الصفات حميعها. 

ثم يا أخي لا يُشكل عليك هذاء فإِنْ العبد إذا أراد الح -سبحانه وتعالى- أن يتجلى عليه 
ولو باسم أو صفة: فإنه يُفني العبد فناء يُعدمه عن نفسه» ويسلبه عن وجوده؛ فإذا طوس 
النورٌ العبديّ وفني الرّوحٌ الخلقي, أقام الحقّ -سبحانه وتعالى في اليكل العبديّ من غير 
حلول مِنْ ذاه - لطيفة غير منفصلةٍ عنه ولا متصلة بالعبد عوضاً عتا سََبَةُ منه؛ لأنّ تجليه على 
عبادِه مِنْ باب الفضل والجود. فلو أفناهم ولم يجعل لهم عوضاً عنهم لكان ذلك من باب 
النقمة» وحاشاه من ذلك وتلك اللطيفة هي المسّاة روح القدس» فإذا أقام الحقّ لطيفة من 
ذاته عوضاً عن العبد كان التجلي على تلك اللطيفة» فا نجل إلا على نفسه» لتا نسمّي تلك 
اللطيفة الإلهية عبداً باعتبار أنها ءوض عن العبد. وإلا فلا عبد ولا ربٌء إذ بانتفاء المربوب 
انتفى اسم "الربّ". فما ثم إلا الله الواحد الأحد. وني ذلك أقول: 

ما للخليقة إلاًاسم الوجوو على حكمالمجاز وني التحقيقٍماأَحَدُ 
فعندماظهرث أنوارهُ سإبوا ‏ ذاكالتسمّي فلا كانوا ولا قُقِدوا 
أَففَاهُمُ ومني عيِنهمْ دم وني الفناء فهم باقونَ ما جَحِدُوا 
فعندماعدِمُوا صارَ الوجودّله وكانذا حكمَةمِنْ قبل ماوَجِدُوا 
فالغ ار كا ( تكسن اا والب كسان ك أذ سول اد 
واا ا ٠‏ کا يديت شروو ق 


۹۳ 


وقامعنهمْ وني التحقيتق ماقعدوا 
والمَوْجُ في كثرة بالبحر مُتَحِدٌ 
إِنْتَسَكَنَ لاموْجٌ ولاعد 

واعلم أنَّ تجلياتٍ الحنّ في الصفات عبارة عن قبول ذات العبد الانصاف بصفات الربٌ قبولاً 
أصليّاً حكميّاً قطعياًء كا يقبل الموصوف الاتصاف بالصفة"» وذلك لما سبق أن اللطيفة الإهية 
التي قامت عن العبد ببيكله العبديّ» وكانت عوضاً عنه» وهي ني اتصافها بالأوصاف الإهية 
اتصاف أصللَ حكميّ قطعيّ» فما اتصف إلا الح بما له فليس للعبد هناك شيء. 


كالؤج حكمُهُمْ في بحر وَحَدتَهِ 
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فإِنْ ترك كان الموجٌ أجمعكة 


)١(‏ مدار هذه الأبيات على أن المخلوق في أصله الدّائم المستمرٌ لا قيام له إلا بالوجود الحق» فلم يكن له قيام سابق 
بنفسه قبل هذا المشهدء ولا عند التحقق بالمشهد ولا بعده» فلا فناء له إذ لم يكن موجودا بنفسه حتى يفنى» فعند التحقق 
بهذه الحقيقة يفنى توهّم الفناءء ويتحقق ببقاء البقاء بالباقي الواحد الأحد, وعبّروا عن هذا المعنى بقولهم: "يفنى من 
م یکن» ويبقى من لم يزل". 

وم يُنسب للإمام سهل التستري - رحمه الله تعالی- قول: "کان ولم تکن» ويكون ولا تكون. فا كنت الآن قلت: أناء 
كن الآن كما لم تكن فإنه الأوّل كا كان". وعبّر عن هذا المعنى الشيخ محمد الحرّاق المغربي -رحه الله تعالى - في إحدى 
قصائده فقال: 


كيف أسالووأنتمالرٌوح متي 
وعزلتث عن الوج ود وجودي 
لوبعدذك أيققتمسوني 
فؤإذابالضهغفاءقد كان وهم 
اراق ا ق 
وأنالس كفي الحقيقةغإرا 
حكمةالش سرع أبتتشسي لما 
ونفى ججملتي انفراذك باالذات 


وإذا كنت في الحقيبقة ف ردًا 


ودمسائي حقبقةوعظاسي 
بشهودي وج ودكم في انتعدامي 
فانتبهث بفضاكم من منامي 
قدعرائني كسار الأوهفام 
وتحؤالت بعد لقامي 
أو للغفسير دوتككم م نقيام 
سمت الكون كله بأسام 
والأفال والنعوت العقام 


استحالت حقائق الأنام 


(؟) صفات العبد ما هي إلا قبسات مقيّدة من صفات الحق تعالى المطلقة» وأفعال العبد هي في الحقيقة مخلوقة لله تعالى 
بلاشك عند كلّ مؤمن, فهى سبحانه أفعاله. 


1۹٤ 


والناس في تجليات الصفات على قدر قوابلهم» وبحسب وفور العلم وقوة العزم. 

فمنهم من تجلى الحقٌّ له بالصفة ا حياتية» فكان هذا العبد حياة العالم بأجمعه. يرى سريان حياته 
في الموجودات جميعها جسمها وروحهاء ويشهد المعاني صوراً لها منه حياة قائمة بهاء فما ثم معنى 
كالأقوال والأعمال» ولاثم صورة لطيفة كانت كالأرواح» أو كثيفة كانت كالأجسام, إلا وكان 
هذا العبد حياتها يشهد كيفية امتدادها منه. ويعلم ذلك من نفسه من غير واسطةء بل ذوقاً هيا 
كشفياً غيبباً ينيا وكنثُ في هذا التجلي مدّة من الرّمانء أشهد حياة الموجودات ف وأنظر القدر 
الذي لكل موجود مِنْ حياتي» كل على ما اقتضته ذاته» وأنا في ذلك واحد الحياة غير منقسم 
بالذات» إلى أن نقلتني يد العناية عن هذا التجلي إلى غيره ولا غير. 

ومنهم من تجلى الله عليه بالصفة العلمية» وذلك أنه لما تجلى عليه بالصفة الحياتية السارية 
في جميع الموجودات ذاق هذا العبدٌ بقوّة أحدية تلك الحياة جميعَ ما هي عليه الممكنات» 
فحينئذ تلت الذات عليه بالصفة العلمية» فعلم العوالم بأجمعها على ما هي عليه من 
تناويعها من المبدأ إلى المعادء وعلم کل شيء كيف كان؟ وكيف هو كائن؟ وكيف يكون؟ 
وعلم مالم يكنء وَلِمَ لا يكون مالم يكن؟ ولو كان مالم يكن كيف كان يكون؟ كل ذلك 
كان علا أصليّاً حكميّاً كشفيّاً ذوقبَاً من ذاته» لسريانه في معلوماته علا إجمالياً تنفصيليًاً كليا 
جزئيّاً مفضّلاً في إجماله» لكن في غيب الغيب؛ واللدني والذاتي متنرّل من التفصيل من غيب 
الغيب إلى شهادة الشهادة» ويشهد تفصيل إجماله في الغيب» ويعلم الإجمال الكل في غيب 
الغيب» والصفاتي ليس له من العلم إلا وقوعه عليه في غيب الغيب» وهذا الكلام لا يفهمه 
إلا الغرباءء ولا يذوقه إلا الأمناء الأدباء. 

ومنهم من تجل الله عليه بصفة البصرء وذلك أنه لما تجلى عليه بصفة العلميّة الإحاطيّة 
والكشفيّة, تجلى عليه بصفة البصرء فكان بصر هذا العبد موضع علمه؛ فما ثم علم يرجع إلى 
الحّء وما ثم علم يرجع إلى الخلق إلا وبصر هذا العبد واقع عليه» فهو يبصر الموجودات كما 
هي عليه في غيب الغيب. 

والعجب كل العجب أنْ يجهلها ني الشهادةء فانظر إلى هذا المشهد العلل والمنظر ا لجل ما 
أعجبه وما أعذبه وما ذاك إلا أنّ العبد الصفاتي ليس بيد خللقه شيء محا بيد حقّه فلا 
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اثنينية'"2» أعني لا يظهر على شهادته بما هو عليه غيبه إلا بحكم الندور" في بعض الأشياء 
فإنَ الحقّ يبرزها إكراماً له» بخلاف العبد الذاتي فإنَّ شهادته غيبه» وغيبه شهادته. فلتفهم. 

ومنهم من تجلى الله عليه بصفة السمع» فسمع نطق الجمادات والنباتات والحيوانات» وكلام 
الملائكة واختلاف اللغات» وكان البعيد عنه كالقريب» وذلك أنه لما تجلى الله له بصفة السمع» 
سمع بقوة ا اختلاف تلك اللغات» وهمّس الجمادات والنباتات» وني هذا 
التجلي سمعتٌ علم الرّحمانية من الرّحمن. فتعلّمتٌ قراءة القرآن» فكنت الرّطل وكان 
اميزان"» وهذا لا يفهمه إلا أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته صته. 

ومنهم من تجلى الله عليه بصفة الكلام» فكانت الموجودات من كلام هذا العبد. 

وذلك أنه لما تجلى الله عليه بالصفة الحياتية» ثم علم بالصفة العلمية ما فيه من سر الحياة 
مته ثم أبصرها ثم سمعهاء فبقوّة أحديّة حياته تكلم» وكانت الموجودات من كلامه؛ وحينئذ 
شهد كلامه أزلاً كما هو عليه أبداًء لا نفو لكلماته. أي لا آخر هاء ومن هذا التجلي يكلّم الله 
عباده دون حجاب الأسماء قبل تَجلّيها. 

فمن المكلّمِين من تناجيه الحقيقة الذاتية من نفسه» فيسمع خطاباً لا من جهة بغير جارحة 
وسماعه للخطاب بكلّيته لا أذ فيقال له: أنت حبيبي أنت محبوبي, أنت المراد. أنت وجهي 
في العبادء أنت المقصد الأسنى» أنت المطلب الأعلى» أنت سي في الأسرارء أنت نوري في 
الأنوارء أنت عيني أنت زيني» أنت جالي أنت كمالي» نت اسمي أنت ذاتي» أنت نعتي أنت 
صفاتي» أنا اسمك أنا رسمكء أنا علامتك أنا وسمك» حبيبي أنت خلاصة الأكوان 


)١(‏ أي: ليس بيد وجهة العبد البشرية الحادثة المخلوقة المقيّدة شىء أصلاً وإنم) الأمر كله أله ووسطه وآخره وظاهره 
وباطنه لله تعالى وحده القيّوم هذا العبد. الى كير هن الد ومن المؤلف هنا إنما هي بالأصالة لله تعالى» كنفخ 
عيسى - عليه السلام - في الطين فيصير طائراًء فالطين وعيسى ونفخه والطائر كلها على حدّ سواء في الافتقار والعدمية من 
حيث مخلوقيتهم الحادثة المقيّدة» لكن كلهم أيضاً على حدّ سواء في قيامهم بالله تعالى في الصور المختلفة التي أقامهم فيها. 
(۲) وفي نسخة: القدور. 

(۳) أي: لا معنى للميزان بلا رطلء ولا معنى للرطل بلا ميزان» فكذلك الشأن في كل المتضايفات: لا ظهور للصفة 
السمعية إلا بوجود مسمّع وسامع» ولا ظهور لأحكام الإله إلا بوجود المألوه أمّا الذات الجامعة فهي غنيّة عن العالمين. 
(5) يشير للحديث النبويّ الذي رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما من حديث أنس -رضى الله عنه- «أنّ رسول الله 4 
قال إن لله أهلين من الناس» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته». 
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لج | هي جه بن 


ل ل ا لوي ا 
العبد ما كان الربّء أنت أظهرتني كما آنا أظهرتك» فلولا عبوديّتك لم تظهر ربوبيّتي» أنت 
أوجدتني كا أنا أوجدتك» فلولا وجودك ما كان وجودي موجوداً عندك'» حبيبي الدنو 
الدنوء حبيبي العلوٌ العلوٌ» حبيبي أردتك لوصفي واصطفيتك لنفسي فلا ترد نفسك لغيري 
ولا ترد غيري لك حبيبي شمَّني ني المشموم حبيبي كني في المطعوم؛ تيّلني في الموهوم» 
حبيبي تعقلني في المعلوم» حبيبي شاهدني في المحسوس, حبيبي المسْني في الملموس» حبيبي 
NE e‏ بيه راق الكل عدي ذا الهاي 
معاطفة ما أحلاها من ملاطفة". 

وا ورا ادر و GS E‏ 
أنه من غير جهة؛ ويُصيخه(" من الخلق ولكن يسمعه من الحقٌّ. وفي ذلك أقول: 

جلك نيل قن م اها قانو ارخ ادا لخاظ جت الاد عطائسها 
ولاعج ب أني أخاطب غيرها جماداً ولكن العجيب جوابها) 
ومن المكلّمين من يذهب به الحقّ من عالم الأجسام إلى عالم الأرواح» وهؤلاء على مراتب: 
فمنهم من يخاطّب في قلبه» ومنهم من يصعد بروحه إلى سماء الدّنياء ومنهم إلى الثانية ومنهم إلى 
الثالثة كل على حسب ما قم له» ومنهم من يصعد به إلى سدرة المنتهى فيكلّمه هناك. 

وکل من المكلّمين على قدر دخوله ني الحقائق ق تكون مخاطبات الحقٌ له. لأنه -سبحانه 
وتعالی- لا يضع الأشياء إلاني مواضعها. 


)١(‏ أي: معقولية اسم "واجب الوجود لذاته ا لحي القيوم الذي لا بداية له" لا تكون حاصلة إلا بوجود عكسها أي: 
"متك الوجوة اللاي لايد ترح وجودة ااذ العامة إلا بارج وهو خا لق مدعة انلق بال 

(۲) كل هذه المخاطبات وأمثاها عبارة عن التحقق بقوله تعالى: لابا ولا وا الله 3 الله وَاسِعٌ عليه 
(البقرة: .)١١©‏ 

(۳) أي: يطرق أذنه. 

)٤(‏ وقال عارف آخر في هذا المقام: 


يامؤنسي بالليل إن هج عالورى 2 ومحثئثي م نبي لهم بنهار 


4۷ 


ومنهم من يُضرب له عند تكليمه إِيّاه شُرادق من الأنوار. 

ومنهم من يُنصب له منابر من نور. 

ومنهم من يرى نوراً في باطنه فيسمع الخطاب من تلك الجهة النورية» وقد يرى النور كثيراً 
وأكثرء ومستدیرا ومتطاولا. 

ومنهم من يرى صورة روحانية تناجيه. كل ذلك لا يسمّى خطاباء إلا إِنْ أعلمه الله أنه هو 
المتكلّم. وهذا لا يحتاج فيه إلى دليل» بل هو على سبيل الوّهلة, فإنّ خاصية كلام الله أن لا 
تخفی» وأن يعلم أن ما سمعه كلام الله فلا يحتاج هناك إلى دليل ولا إلى بيان» بل بمجرّد سماع 
الخطاب يعلم العبد أنه كلام الله. 

وممّن صود به إلى سدرة المنتهى من قيل له: حبيبي إنيتك هي هويّتي» وأنت عين هو وما 
هو إلا ناء حبيبي بساطتك تركيبي؛ وكثرتك واحديّتي» بل تركيبك بساطتي» وجهلك 
درايتي» آنا المراد بك آنا لك لا لي أنت المراد بي» أنت لي لا لك حبيبي أنت نقطة عليها دائرة 
الوجود» فكنت أنت العابد فيها والمعبود» أنت النورء أنت الظهورء أنت الحُسن والرَّيْن 
كالعين للإنسان والإنسان للعين': 

أيا روح روح الرّوح والآية الكبرى ويا ساوةالأحزان للكبدالجرًا 
ويامنتهى الآمالياغايةالمنى ‏ حديثك ماأحلاهعندي وماأمرًا 
ويا كعبةالتحقيق ياقبلة‌الصفا وياعرفات الغيبياطلعةالغرًا 
أقمناك أخلفناك في دار مُلكن" 2 تصرّفٌ لك الدنيا جميعًا مع الأخرى 
فلولاك ماكتاولولاي تكن فكنتوكنّاوالحقيقةلاتدرَّى 


)١(‏ كلّ هذه العبارات مدارها على ما سبق وتكرّر بيانه من بداية الكتاب وني كل الأبواب» وهو أنه لاظهور ولا وجود 
لأحد طرق المتضايفيّن إلا بوجود الطرف الآخرء ولا تتميّز الأشياء إلا بأضدادها. 

فلا ظهور لذات الحق تعالى ولصفاته العليا وأفعاله الحكيمة إلا بوجود العبد بذاته وصفاته وأفعاله المقيّدة التي لا قيام ها 
إلا بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله المطلقة» فبوجود التقييد ظهر الإطلاق» ومن مظاهر الإطلاق التقيّد بكل قيد وإلا 
تكون القيود قد حدّدته إذ لم يستوعبها إطلاقه. 

(۲) وفي نسخة: ملك ذاتنا. 


۹۸ 


فإ اك نعني با عرْة والغفى وإتاكنعني بالفقير ولافقرا 

ومن المكلّمين: من يناى بالغيوب فيشارك بالأخبار قبل وقوعهاء فقد يكون ذلك بطريق 
السؤال منه وهم الأكثرون» وقد يكون ذلك بطريق الابتداء من الح -سبحانه وتعالى -. 

ومن المكلّمين من يطلب الکرامات» فيكرمه الله مهاء فتكون دليلاً له إذا رجع إلى حسوسه 
على صخة مقامه مع الله تعالى. 

ويكفي هذا القدر من ذكر المكلّمِينء فلنرجع إلى ما كنا بسبيله من تجليات الصفات. 

ومنهم -أي: من أهل تجليات الصفات- من تل الله عليه بالصفة الإرادية» وكانت 
المخلوقات بحسب إرادته. 

وذلك أنه لما تجلى الله عليه بصفة متك أراد بأحديّة ذلك لمتكم" ما هو عليه من 
اللخلوقات» فكانت الأشياء بإرادته» وكثير من الواصلين إلى هذا التجلي من رجع القهقرى» 
فأنكر من احق ما يرى» وذلك أنه لما أشهده الحقٌ أنّ الأشياء كائنة عن إرادته شهودا عينيًا في 
عالم الغيب الإهي» فطلب العبد ذلك من نفسه في عالم شهادته. فلم يكن له ذلك لأنّ ذلك من 
خصائص الذاتيين» فأنكر ذلك المشهد الغيبي» ورجع القهقرى فانكسرت زجاجة قلبه» فأنكر 
احق بعد شهوده» وفقده بعد وجوده. 

ومنهم -أي من أهل تجلي الصفات- من تَجل الله عليه بصفة القدرة, فتكوّنت الأشياء بقدرته 
في العالم الغيبيّ» وكان على أنموذجه ما في العالم العينيٌ» فإذا ارتقى فيه ومنه ظهر عليه ما يكتمه. 

وني هذا التجلّ سمعثُ صلصلة الجرس» فانحلٌ تر كيبي واضمحل رسمي وانمحى 
اسمي» فكنت لشدّة ما لاقيت مثل الخرقة البالية المعلقة في الشجرة العالية تذهب بها الربح 
الشديدة شيئاً فشيئاً لا أبصر شهوداً إلا بروقاً ورعوداًء وسحاباً يمطر بالأنوار. وبحارا تموج 
بالنار» والتقت السماء والأرضء وأنا في ظلمات بعضها فوق بعضء فلم تزل القدرة تخترع لي 
ما هو الأقوى, وتخترع بي ما هو الأهوى فالأهوى. إلى أن ضرب الجلال على سرادق المتعال 


)١(‏ وقي نسخة: التكلم. 
(۲) وفي نسخة: التكلم. 
(۳) خصّص المؤلف في هذا الكتاب الباب ”" لمعرفة صلصلة الجرس. 


۱4 


وولج جمل الجمال في سَمْ خياط الخيال!"» ففتق في المنظر الأعلى رتق إبمام اليد اليمنى» 
فحينئذ تكوّنت الأشياء» وزال العماء. ونودى أن استوى الفلك على الجودى”'". أيتها السماء 
والأرض: انتا طَوْعًا أو كَرْهًا تالا ْنَا طَائِعِنَ 4 (فصلت: .)١١‏ وني ذلك قال: 


تحرف ق الإبصان كتج ورين 
وشل اليف في عُنق الأعادي 
فهبُماشتت وامنَعٌ لالبخل 
فم نأسعدته بالقرب دنو 
وملك من تريسدامن الأناني 
وأبرهٌ ماعقدتَ فلا حلولٌ 
رف اتات عل ف 
جك لكوت بع الب ملك 
لك العرش المجيد مكانعرٌ 


فنول أنت نحن لك العييد 
فسيفك في اليِداةَ كر حديدٌ 
ولكن كي جود با تريد 
ومن أشقيته فهوالبعيد 
عقتو يبو و فخلا مده 
وأعقدمابرمتهوالعقيد 
فكل تحت سينك لايميد 
لك الروت والملاً السعيد 
عل الكرسيّ بدي أوتعيلا" 


)١(‏ يشير إلى أنه لا يقدر القادر على شيء إلا إذا تخيّله قبل إظهاره في الخارج» لأنّ أصل ظهور العالم يضاهي هذه 
الحقيقة: فالحق تعالى لم يُبدع المخلوقات إلا وفق ما هي عليه في أعيانها الثابتة في علمه الأزلي القديم قبل الخلق» ولیس 
المقصود القبليّة الزمانيّة» إذ الزمان نسبة بين حوادث مخلوقة» فالأعيان ثابتة في العماء الذي فيه الحق تعالى قبل الخلق كا 
ورد ني الحديث النبوي السابق ذكره. وبيّد القدرة التي هي عبارة عن قوله تعالى: "كن" لما يريد خلقه فيكون» ولهذا 
سيذكر المؤلف ما سّاه برتق اليد وزوال العماء؛ أي: يد القدرة التي كانت مقبوضة في غيب البطون العمائي تنفتق بإبداع 
العوالم بقول: "كن". 

(1) استنباطاً من الآية المتعلقة بسفينة نوح -عليه السلام-: لوَقِيلَ يا رص الْلَعِي مَاءك وَيا سء ِي وَغِيصَ الَُ 
وَقْضِيَ َر وَاسْتَوَتْ عَلَ الْحُودِيٌ) (هود: .)٤٤‏ 

(۳) في هذه الأبيات تعريف لما یکرم الله به بعض عباده من التصرّف في الكون بإذنه تعالى وحوله وقوّته لا بأمر يملكه 
العبد العاجز عن الفرار من برغوثة تؤذيه. قال تعالى لعبده سليمان - عليه السلام -: «هدًا عَطَاوْا امن أو اميك 
بعر ساب (ص: ۳۹) وقال لعبده الصالح ذي القرنين: لتا یا دا اقرب ما أن تُعَذّب وَإِمَا أن تخد فيه 
حسشتًا# (الكهف: 85). 


ومن هذا التجلي» تصرّفات آهل ال هممء ومن هذا التجلي عالم الخيال وما يتصوّر فيه من 
غرائب عجائب المخترعات7"» ومن هذا التجلي السّحر العالي» ومن هذا التجلي يتلوّن لأهل 
الجنة ما يشاؤون» ومن هذا التجلي عجائب السمسمة الباقية من طينة آدم التي ذكرها ابن عربي 
في كتابه. ومن هذا التجلي المشي على الماء والطيران في الهواء» وجعل القليل كثيراً والكثير 
قليلاًء إلى غير ذلك من الخوارق» فلا تعجب يا أخي. إن الجميع نوع واحد اختلف باختلاف 
و بالق ا 

فقد أشرت لك ببذه النبذة» ورمّزت في هذه اللغزة» أسراراً إن وقفت عليها اطلعت على 
سر القدّر المحجوب المصونء فتقول حينئذ للشيء: "كن" فيكون» ذلك الله الذي أمرّه بين 
الكاف والنون. 

ومنهم من تجلى الله عليه بالصفة الرّحمانية» وذلك بعد أنْ يُنصَبَ له عرش الربوبيّة فيستولي 
عليه ويوضع له كرسي الاقتدار تحت قدميّه. فتسري رخته في ارچ اوهو فلن 0 
الذات» قټومي الصفات» يتلو من الآيات: للا لَه مَالِكَ للك وز ؤي الك من كنا 

تع الك بن تاه ونور من تقاء وَل من تا بلك انك ڪل كل عَيء گرب * 
ولځ اللي في التهارِ ونولځ التََّارَ في اليل ور الي مِنَ اَي ورج الي من الي 
وَتَرْوُقّ مَن تَشَّاء بعَْرِ جساب) (آل عمران: /۲١‏ ۲۷)» كلّ ذلك في عالم غیبه» منرّهاً عن شکه 
وريسبه معايناً لاني جببه» وهذا هو الفرق بين الصفاتبين والذاتيين. 

ومنهم من يتحل الله عليه بالألوهية» فيجمع التضادا”» ويعم البياض والسواد. ويشمل الأسافل 
والأعالي» ويحوي التراب واللآلي» وعند ذلك يفقد الاسم والوصف» ويجحد النشر واللفّء ويرى 


)١(‏ هذه العوام البرزخية في أرض السمسمة هي التي خصص لا الشيخ الأكبر في الفتوحات الباب الثامن» وش رحناه 
في آخر باب من كتاب "الحقائق الوجودية الكبرى ني رؤية ابن العربي". وعنوانه: "في معرفة الأرض التي خُلقت من 
بقية خميرة طينة آدم -عليه السلام- هي أرض الحقيقة» وذكر بعض ما فيها من الغرائب والعجائب". 

(۲) وني نسخة: كرسى. 

(6) لأنّ الألوهية - كيا سبق التعريف بها سابقاً في بابها- مستوعبة لكلّ المراتب إطلاقاً وتقييداً وهذا فالفقرات التالية 
كلها معان لمتضادّات. 

)٤(‏ وفي نسخة: يعقل. 


أن الأمر لكسَرَابٍ بقِيعةٍ سه الظَئَآنُ مَاءٌ حت إِذا جَاءَهُ ا يذه ا وود الله عبدة فوا 
جاب (النور: 64) فطوى بيمينه وشماله كتابه لوَقِيلَ بدا لوم الظَلِينَ4 (هود: 44). 

واعلم أنّ النور هو "الكتاب المسطور"» يضلٌ به من يشاء ومبدي به من يشاءء كما قال الله 
تعالى ف كتابه إنه: لإيْضِلٌ به كَثيرًا ويي به شرا (البقرة: 55؟). 

واعلم أن لا سبيل أيضاً بدون ذلك. وأنه صراط الله. فهو له هدى ولغيره ضلالء فإذا 
خوطب بالأمريّن واعتبر بالحكمن» وسمّي بالاسمين» غربت النجوم الزواهر» وهي في 
أفلاكها مشرقة دوائر. 

ومن خصائص هذا التجلي أن العبد يصوّب آراء جميع أهل الملل والنحل("» ويعلم أصل 
مآخذهم") ويشهد من سعد منهم كيف سعد وبا سعد» ومن شقي منهم كيف شقي وبم 
شقي» ومن أين دخل على كل من أهل الملل دواخل الضلال. 

ومن خصائصه أيضاً أن يُخطًىء العبد جميع آراء أهل الملل والنحل حتى المسلمين 
والمؤمنين والمحسنين والعارفين» ولا يصوب إلارأي المحققين الكُمَّل لاغير. 

ومن خصائص هذا التجلي أن العبد لا يمكنه النفي ولا يمكنه الإثبات. ولا يقول 
بالوصف ولا بالذات» ولا يلُوي على الاسم" ولا يحتاج إلى الرّسم . 

اجتمعت ني هذا التجلي بالملائكة المهيّمين فرأيتهم على اختلاف مشاهدهم هائمين في 
حاتدهم فون باهتٍ حيّره الجمال» ومن ساكت الجمه الجلال» ومن ناطق أطلقه الكمال» 


() قال تعالى: ولا سيوا الَِّينَ يعون ِن دُونٍ اللو يوا الله عَذوَا بعر عِلم كَذلِكَ ريا ِكُلَ أو عمَلَهُمْ م إل 
رہم مَرْجِعْهُمْ مهم بها كَانُوايَْمَلُونَ4 (الأنعام: .)1١4‏ 

(؟) في آخر الباب ۳۸۳ من الفتوحات يقول الشيخ الأكبر: "ما أعرف منزلا (يعني: منزلا علميًا أو عقائديًا أو 
عرفانيًا) ولا نحلة ولا ملة إلا ورأيت قائلا بها ومعتقدا ها ومتصفا بها باعترافه عن نفسه. فا أحكي مذهبا ولا نحلة 
إلاعن أهلها القائلين بهاء وإن كنا قد علمناها من الله بطريق خاص". 

(۳) أي: لا يلتفت إلى اسم. 

(6) هم الأرواح المجرّدون العالون الخارجون عن عوالم الطبيعة؛ وذكرهم المؤلف في هذا الباب لأنهم ول المظاهر 
الخلقية البارزة من العماء الربّاني» وتجلت عليهم الصفات الربّانية فغابوا عن أنفسهم فيها. 

)١(‏ أي: في أصول مراتبهم الموصولة مباشرة بالعماء الأصلي. 


۰۲ 


ومن غائب في هويّته ومن حاضر في إنيته» ومن فاقد للوجود. ومن واجد في الشهود. ومن 
حائر في دهشته. ومن داهش في حيرته. ومن ذائب في فناه» ومن آيب في بقاه» ومن ساجد في 
عدم حض» ومن عابد في وجوب وجود فرض» ومن مستهلك في وجود. ومن مستغرق في 
شهود» ومن محترق في نار الأحدية» ومن مغترف في بحار الصّمدية» ومن فاقد للأنس واجد 
للقدس» ومن واجد للأنس فاقد للقدس» تدهش الناظر أحوالهم وتهدي الحائر أقوالهم. 

فملثٌ إلى أكملهم مشهداً وأرفعهم منشاً ومحتداً ميل متطلع» لا ميل حائر متقنّع. فقلت له: 
أيها الكامل القريب» والروح الأقدس الأديب"» أخبرني عن حالك. في مشهدك الحالك", 
وحدّئني عن رسمك» وصرّح لي باسمك» فأعرّض إعراض من جنح!" عن التصريح» وأقبل 
إقبال المخبر الفصيح» ثم جثا على ركبتيه» وانہمك في حيرته» فسألته عن الحال» فترجم ثم 
قال: لا تسأل عن الاسم فتنحصر في قيد الرَّسمء ولا تتركه رأساً فينطمس حقك انطواسا", 
ولا تلوي على الصفات”) فتنحجب عن ربك بالسماوات» ولا تلوي على الذات» فتطلب 
العدم الفات") النفي كفرانء ا خسران» وهذان بحران, والحقٌ َيه زرخ لا ل 

يَبْغِيَانِ # (الرحمن: "007١‏ إن أثبتني أقمتني سواك وإن نفيتني حجبت عن حقيقة معناك“) 
وإن قلت إنك إنيء فأين" فتك من فني"» وإن قلت إنك غيري» فقد فاتك كل معنى في 


)١(‏ وفي نسخة: الأريب. 

(؟) اللون الحالك هو شديد السوادء أي مشهدك المبهم الغامض المجهول. 

(۳) أي: مال مبتعدا. 

(5) أي: لا تحتجب بالاسم عن المسمّى, ولا بالمسمّى عن الاسمء إذ الاسم هو عين المسمّى. 

(5) وفي نسخة: الصفحات» أي: لا تعتكف على صفحات الكون. 

(5) أي: لا تطلب الذات العليّة المطلقة فهي من وراء كل طالب ومطلوب. 

(۷) أي: لا تنحصر في تجليات "'الظاهر " فقط ولاق واقفاً مع الاسم "الباطن" فقطء وإنا اجمع بينهما لأنه تعالى هو 
في أحديته الظاهر الباطن. 

(۸) أي: إن وقفت منحصراً في إثبات تنزيه الألوهية أو تشبيهها جعلتها منفصلة عن قيام العبودية بهاء وهذا لا يصح. 
(9) وفي نسخة: فأنى. 

)9١(‏ أي: شتان بين عرّة الألوهية وإطلاقهاء وذلة العبودية وتقييدها. 


۹۳ 


خيري براك ا در لون جاح لمر ود واوا لاد اما ايت 


)١(‏ أي: إن قلت إنك لك وجود مستقل عن قيّوميّة الحق تعالى لك في كل آن» فقد حجبت عن حقيقتك وأشرّكت 
وجودك الحادث مع الوجود الحق الواحد. 

(؟) لأنّ الحائر فقبر إلى الهداية» لكن الهداية إلى تحقق معبّن يُخشى على صاحبه الانحصار فيه» والحق مطلق لا نهاية 
لتجلياته المتباينة المتجدّدة» فمنها كانت الحبرة حيث لا انضباط ولا انحصار, فأصبحت هذه الحيرة عين الهداية. 

وقد سبق قول الشيخ الأكبر في الباب 5٠‏ من الفتوحات: "قال 4#: "اللهم زدني فيك تحيّرا'". فإنه كلا زاده الحق علا 
به زاده ذلك العلم حيرة» ولا سيم آهل الكشف لاختلاف الصور عليهم عند الشهود, ذ فهم أعظم حيرة من أصحاب 
النظر في الأدلة با لا يتقارب. قال النبي # بعد ما بذل جهده في الثناء على خالقه ب أوحى به إليه: "لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت ت على نفسساك". وقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في هذا المقام- وكان من رجاله-: "العجز عن 
درك الإدراك إدراك"» أي: إذا علمت أن ثم من لا يُعلم ذلك هو العلم بالله تعالى» فكان الدليل على العلم به عدم العلم 
به» وال قد أمرنا بالعلم بتوحيده» وما أمرنا بالعلم بذاته» بل نهى عن ذلك بقوله: #وَححذَركُمْ الله نَفْسَهُ4. ونهى 
رسول الله عن التفكر في ذات الله تعالى» إذ من لَيْسَ كله شَيْءٌ كيف يوصل إلى معرفة ذاته؟ فقال الله تعالى آمراً 
بالعلم بتوحيده: فاكم أنه نه لا إل إلا الله4. فالمعرفة به من كونه إهاًء وا معرفة بها ينبغي للإله أنْ يكون عليه من 
الصفات التي يمتاز بها من ليس بإله وعن المألوه هي المأمور بها شرعاًء فلا يعرف الله إلا لله" انتهى. 

وني باب معرفة مقام الحبّ قال: "وأا المحبّ إذا لم يكن عارفاًء فهو يخلق في نفسه صورة هيم فيها ويعشقهاء فما عبد 
ولا اشتاق إلا لمن هو تحت حيطته؛ ولا يزيله عن هذا المقام إلا المعرفة» فحيرة العارف في الجناب الإلحي أعظم الحيرات» 
لأنه خارج عن الحصر والتقييد. 


تفزقت الظطباءعل خدداش نا يدري خداش مايصيد 
فله جميع الصور, وما له صورة تقيّده. ولهذا كان يقول 4: "اللهم زدني فيك تحيراً". لأنه المقام الأعلى» والمنظر الأجلى» 
والمكانة الزلفى» والمظهر الأزهى» والطريقة المثبل. 


ومن هذه الحضرة صدر الإنذار؛ فعٌّدم القرار» وحل البوار بساحة الكفارء فلم يبق ستر ولا حجاب إلا مرّقه وخرقه 
هذا المشهد الأسنى؛ فإنّ الستر يقيّد المستور. والحجاب يحدٌ المحجوب. ولا حدّ لذاته. ولا تقييد لجلاله» فكيف يستره 
شيء؟ أو تغيب له عين؟ ري بأعْيينا جَزاءَ لّنْ كان كر فمن قال: ليس کله نّيْءُ4 فقد صدق» لأنه ما ثم 
موجود لايغيب له عين ولا يحصره أين إلا الله ف فجميع الصور الحسية والمعنوية مظاهره. فهو الناطق من كل صورة لا 
في كل صورة» وهو المنظور بكل عين» وهو السموع بكل سمع» وهو الذي | سم له كلام تبعل ولا نظ اله بصر 
فيد ولا كان له مظهر فيتقيّ فال "هو" له لازم «لا إِلهَ إلا م هو الْعَزِيرُ اكيم "يَمْحُو" وهو عين ما يمحو, 
قال: و "يبت" وهو عين ما يثبت 


€ 


فهيهات فقد فاتك ما و ال و فأين كمالك من 
ترت ق حزن اهي فقدخارومي قي و 
فلمأدرهذاالتحيرٌ هين تجاههل قلبي آم عليه 
قان قلست جسلاً ناكنذدت نمه ٠‏ وَإن فلس ث علس)] فتن أهلسه 
كى هو الأعلى؛ ومسجدي هو الأقص» وقد بورك حوله للوفود وَعَذّن ماء منهمر 
للورود. ومن سبّح في بحري نظمته في نحري» ومن ركب جوادي أقطعته بلادي» ومن تعدّى 
حه وادّعى مالم يكن عنده مقته بدوام الحجاب» وقلت: لا ک5 فوا عَلَ اللو كَذِيًا تیشجتکم 
E‏ (طه: »)5١‏ نا الصراط 0 أنا 0 00 أنا المحدث کک 


من سفح انرق بارق» فسألته عن الکن ا والناً لعظيم الذي هم فيه ختلفون» 
فقال: اسمع ما تقول هذه الأسماء في ذُراها الأعلى الأسمى فإذا هي تناجي بأفصح لسانء 
وأضرّح بيان» معطية ما عندها من غير كتمان» فقلت: ماذا؟ فقال: #الرَّحْمَنُ ن * عَم اران 
«الرحمن: /١‏ ۲) فقلت للقدير: حدّثني عني يا فلان» فقال: الإنسَانَ 3% ا الْبيَانَ د 
الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ بِحُْسْبَانِ * وَالنَحْمْ وَالشَّجَرٌ يَسْجُدٌ يَسْجدَانِ * وَالسََّاءَ رَفَعَهَا وَوَصَعَ ليران 
(الرحمن: ۳/ 7)» وقلت ا أتها القديم الجديد خبّرني عني واردذني إل مني» فقال: لدا 
الشمْس كُوَّرَتْ * وَإِذَا النْجُومُ اَكَدَرَثْ * وَإِذَا الال َرَت # ودا دا الْعِسَارٌ عُطْلَّتُ * ود 
الو خودي حشرت * وَإِذَا الْبِحَارُ سَجَرَتْ * وَإِذَا النْفُوسٌ زوجت( (التكوير: /١‏ ۷)» فقال 
العليم 0 1 لوَإِدًا الموْءُودَةٌ سُعِلَتْ * * بأيّ دنب قَيَلَتْ * * ودا الصحف نُشِرَث + 
وَإِذَا السّماءُ كُشِِطَتْ * وَإِذَا ا جيم شُعَرَتُ ث * ووا اه لقث * عَلِمَتْ تفس ما ا أَخْضَرَتْ» 
(التكوير: 5/4 .)١‏ 


)١(‏ أعلى خاطبات الحق تعالى لعباده» إن هي في القرآن العظيم المجيد الكريم كما سيتبيّن فيا لي. 
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فقلت: أا الكليم''' المعجب حدّثني عن "عنقاء مغرب" ودلّني على الكنز المصون بين 
الكاف والنون. 

فقال: يكفيك مني ما يُحدِّث القديرا" عنّي. 

فقلت له: ذلك لا يُغنى 

فقال: أزيدك؟ 

فقلت: زدني. 

فقال: إن المزيد قد أتاك عني بالخبر السّديد والرأي الزشيد. 

فقلث: فهمُه عليّ بعيد» فمن يا مولانا أنت؟ 

فقال: نفس العبيد. ثم تلا: لوَهُمْ لايَسْمَعُو (الأنفال: 9١‏ إت ا ولا لَِيْءِ ! اة 
أن تقول لَه كن قَبَكُونٌ» (النحل: .)5١‏ 

فلّمْ تزل تناجيني الحضراتء وتبرز لي أبكارها الخيرات» إلى أن َب نسيم السعادة» فحقق 
له علم السيادة» فشممت رائحة رائحةء وكانت باللذات للات من الذات نافحة» فأخذتني 
عنّيء وجذبَئْيي منّيء فانحلّت قواي» وأذابث جواي» وامتحق الكائن والبائن» وانْسَحَقَّ 
الآيبُ والقاطن» وانطمس رسم الحيّ فلم يبق ميّت ولا حيْ. فعند ذلك مت موتة أبديّة 
وسجقت سحقة سرمديّة» فلا بعث بعدها ولا نشور» ولا مغيب عندها ولا حضورء فعندما 
فني ال حىّ وهلك من هلك في الدار سأل نفسه: لن امُلَكُ اليو فقال: لَه الْوَاحِدٍ 
الْقَمَا رك (غافر: 2)15). 


)١(‏ وني نسخة: الحكيم. 


(۳) أي: ما في باطني. 
(5) لمعرفة مقامات المحق ومحق المحق يّنظر في الفتوحات الباب 88 7. 


۲۰٦ 


الباب الخامس عشر: ب2 مجلى الذات 


للذات فيك بصزف الرّاح لذات 
تل منرّهة عن وصف واصفها 
كالشمس تبدو فيخفى وصف أنجمها 
هي الظلام ولا صَبحٌ ولاشفقٌ 
وكمدليل حداللركب يقصدها 
خفيّةالتٌَّبْل لارسمٌ ولاعَلَمٌ 
للهادميسٌ طريقٌ دارسٌ حرج 
كالجهل أمست علوم العالين لها 
م يظفر العقل يوماً من صرافتها 
ولالتارالهدىنفي سبْلهاعلم 
طرق وأوّل من حارت أدلتها 
أوصافها غر قث في بحر عرّتها 
فلا س بيل إلى استيفاء ماهية 


وكل جِمع سواها فهو شتات“ 
بلااعتبارولافيهاإضافاتٌ 
نفيٌ ولكن فاني الحكم إثباتٌ 
ودون منزهاللوفد تهات 
فحارفيهاولم تخسر اللات 
أبيّة الوصل تحميه الأبياتٌ 
ودونه لشرى الموهوم وَقفاتٌ 
سيان في حارف دوفياتٌ 
مزجًاوليس لفكرثمٌ نشوات 
ولالنورالتقى فيهاإضاءات 
فيهافلاحَييوافيهاولاماتوا 
دون الوفا فهي عند الكنه أمواتٌ 
باسم ونعت تعالت تلكم الذاث 


اعلم أن الذات عبارة عن الوجود المطلق» بسقوط جميع الاعتبارات والأوصاف 
والإضافات والنسب والوجوهات,. لا على آنا خارجة عن الوجود المطلق» بل على جميع تلك 
الاعتبارات!" وما إليها من جملة الوجود المطلق. فهي في الوجود المطلق لا بنفسها ولا 
باعتبارهاء بل هي عين ما هو عليه الموجود المطلق. 


)١(‏ "صرف الرّاح" يعني الخمر الخالصة التي لا مزج فيها. وني الشطر الثاني يقول إن حضرة الذات العليّة هي عين 
الوجود الكل المستوعب لجميع الجزئيات والكلّيات» فلا خروج لشيء عنها أبداً. فهي عين جميع الأضداد. وها 
الإطلاق الذي لا نهاية لكمالاته. وبقيّة الأبيات كلها تؤكّد ما فصله سابقاً عن استحالة الإحاطة بها أو إدراك كنهها. 
(۲) وفي نسخة: العبارات. 


۹۷ 


وهذا الوجود المطلق هو الذات الساذج الذي لا ظهور فيه لاسم ولا نعت ولا نسبة ولا 
إضافة ولا لغير ذلك فمتى ظهر فيها شيء ما ذكر نسب ذلك المنظر إلى ما ظهر فيها لا إلى 
الذات الضّرفء إذ حُكم الذات في نفسها شمول الكليات والجزئيات والنسب والاعتبارات 
لا بحكم بقائهاء بل بحكم اضمحلالها تحت سلطان أحديّة الذات؛ فمتى اعتبر فيها وصف أو 
اسم أو نعت كانت بحكم المشهد لذلك المعتبر لا للات وهذا قلنا: إنّ الذات هي الوجود 
المطلق, ولم نقل الوجود القديمء ولا الوجود الواجب. لئلا يلزم من ذلك التقييد» وإلا فمن 
المعلوم أن المراد بالذات هنا إنما هي ذات واجب الوجود القديم. 

ولا يلزم من قولنا الوجود المطلق أن يكون مقيبداً بالإطلاق» لأنَّ مفهوم المطلق هو ما لا 
تقييد فيه بوجه من الوجوه. فافهم» فإنه لطيف جدا'. 

واعلم أن الذات الصف الساذج إذا نزلت عن سذاجتها وصرافتهاء كان ها ثلاث مجالات 
ملحق بالصّرافة والسّذاجة: المجلى الأوّل: الأحديّة. ليس لشيء من الاعتبارات ولا 
الإضافات ولا الأسماء ولا الصفات ولا لغير ذلك فيها ظهورء فهي ذات صرْف» ولكن قد 
نُسبت الأحدية إليهاء ولهذا نزل حُكمها عن السذاجة. 

والمجلى الثاني: المويّة. ليس لشيء من جميع المذكورات فيه ظهور إلا الأحديّة» فالتحقت 
بالسّذاجة لكن دون لحوق الأحديّة لتعقل الغيبوبيّة فيها من طريق الإشارة إلى الغائب 
با هوي فافهم. 

المجلى الثالث: الإنِية» وهي كذلك ليس لغير الهويّة فيها ظهور البّةء فالتحقث أيضاً 
بالشذاجة لكن دون لحوق الهويّة لتعقل المنحدّث فيها والحضور والحاضر؛ والمتحدّث أقرب 
إلينا رتبة من الغائب المتعقل المبطون. فافهم وتأمّل. 


)١(‏ أي: إن المطلق يتضمّن بحكم إطلاقه جميع القيود في عين قيودها. 
والأحديّة في قوله تعالى: لفل هو اللّهُ أَحَدٌ*. أمَا قوله #اللَّهُ الصَّمَدُ4 فهو اسم لمرتبة الألوهية التي يصمد إليها 
الخلق. 
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قال الله تعالى: لَه آنا ال4 (النمل: 4) ف"أنا'" إشارة إلى الأحدية؛ لأنّها إثباتٌ حص لا 
تقييد فيهاء وكذلك الأحديّة َة ذاثٌ محض مطلقٌ لا تقييد فيها لشيء دون غيره. 

و(هو) في قوله: (إِنْه) إشارة إلى الهويّة الملحقة بالأحديّة» ولهذا برزث مركبة. مع 5 
و(أنا) إشارة إلى الهويّة الملحقة بالأحدية الإنْيّة وهذا كانت المبدأ والمعوّل عليها في الإخبار 
بأنه الله فاستند الخبر وهو "الله" إلى (أنا) تنزيلاً للإنيّة منزلة ا هويّة والأحديّة والجميع عبارة 
عن الذات الساذج الصرّف. وليس بعد هذه الثلاثة جلى إلا مجلى الواحديّة المعبر عن مرتبتها 
بالآلوهية التي استحقها الاسم "الله" ٠‏ وقد دلّت الآية بالترتيب على ذلك فليتأمل. 

فإذا فهمت ما قلناه» فاعلم 9 الذاتيين عبارة عمّن كانت اللطيفة الإلهية فيهم ذاتية' فقد 
سبق فيما قلنا أنّ احق إذا تجلى على عبد وأفناه عن نفسه أقام فيه لطيفة إهية» فتلك اللطيفة قد 
تكون ذاتية» وقد تكون صفاتية. 

فإذا كانت ذاتية كان ذلك اليكل الإنساني هو الفرد الكامل والغوث الجامع» عليه يدور 
أمر الوجود. وله يكون الرّكوع والسجود") وبه يحفظ الله العالم» وهو المعبّر عنه بالمهدي 
والخاتم"» وهو الخليفة» وأشار إليه في قصة آدم. تنجذب حقائق الموجودات إلى امتثال أمره 
انجذاب الحديد إلى حجر المغناطيس» ويقهر الكون بعظمته» ويفعل ما يشاء بقدرته» فلا 


)١(‏ لا يعني هذا القول الحلول أو الاتحادء فقد سبق أنَّ هذه التصوّرات لكلام العرفاء باطلة تماماًء لأنّ الحلول والاتحاد 
لا يكون إلا في الأجسام وأمثالهاء ولا نسبة أصلاً بين الوجود المطلق للحق تعالى الأول الأزلي الباقي الذي ليس كمثله 
شىء وخالق كل شىء والمخلوق الحادث المتغيّر الفاني في كل آن. 

فقوله عن اللطيفة الإهية أنها في الذاتيين لا يعدو التحقق في مقام حقيقة حق اليقين بها هو عليه الوجود الحق من كبالات 
اجتمعت مظاهر تجلياتها في الإنسان الكامل عبد الجامع. يقول ابن عطاء الله السكندري- رضي الله عنه- في حكمه 
المشهورة: "'وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به وإلا فجل ربّنا أنْ يتصل به بشيء أو يتصل هو بشيء". 

(۲) يشير إلى سجود الملائكة لأوّل خليفة أي سيدنا آدم- عليه السلام-. 

(") لا يعني هنا المهديّ الظاهر في آخر الزمانء وإنا يعني به الكامل الذي هو مظهر المداية الربّانية الكاملة في كل زمان؛ 
وكذلك لا يعني بالخاتم خاتم الولاية المطلقة الذي هو عيسى -عليه السلام- عند نزوله في لآخر الزمان» ولا خاتم الولاية 
المحمّديّة الخاصّة الذي هو الشيخ الأكبر- رضي الله عنه-. وإنما يعني به كل من تبوّأ أعلى مرتبة في العلم بالله تعالى في كل 
زمان؛ أي: لكل زمان مهديّه وخاتمه. وسيعود المؤلف ني آخر الكتاب للكلام على مقام الختمية. والله أعلم. 


۲۰۹ 


وذلك أنه لما كانت هذه اللطيفة الإلهية في هذا الول ذاتاً ساذجاً غير مقيّد برتبة» لا حقيقيّة 
إهيّة» ولا خلقيّة عبديّة» أعطى كل رتبة من رتب الموجودات الإهيّة وا خلقيّة حقهاء إذ ما ثمة 
شىء يمسكه عن إعطاء الحقائق حقها. 

والماسك للذات إنا هو تقييدها برتبة أو اسم أو نعت حقيّة كانت أو خلقيّة وقد ارتفع 
الماسك لأنها ذات ساذج» كل الأشياء عنده بالفعل لا بالقوّة لعدم المانع. 

وإنما تكون الأشياء ني الذوات بالقوّة تارة وبالفعل أخرى لأجل الموانع» فارتفاعها إِما 
بوارد على الذات أو صادر عنهاء وقد حرقف و ا 
ذكر» وقد تنرّهت الذات عن جميع ذلك ف عط كُلَّ نَىْءِ حَلْقَهُ ثم دى (طه: (0٠‏ 

ولولا أنّ آهل الله تعالى منعوا من تجلي الأحديّة فضلاً عن تجلي الذات» لتحدّثنا في الذات 
بغرائب تجليات» وعجائب تدليات» إطية ذاتية محضة؛ ليس لاسم ولا وصف ولاغيرهما فيها 
مجال ولا دخول» بل كنا ننزله من مكنون خزائن غيبه بمفاتيح غيبه. على صفحات وجه 
الشهادة» بألطف عبارة وأظرف إشارةت د عاك انان للق الفا العقول» ليلج جمل 
العبد من سم م خياط الوصول إلى جنة ذاته المحفوظة بخحب الصفات المصونة بالانوان 
والظلمات يدي اللَّهُ نوه من يَشَاءُ وَيَطْرِبُ الله لاتا لاس وَاللَّهُ بل نَيْءِ عَلِيِمٌ4 
(النور: .)١‏ 


1۰ 


الباب السادس عشر: 2 الحياة 


وجود الشىء لنفسه حياته التامّة» ووجود الشىء لغيره حياة إضافيّة له» فالحقٌ -سبحانه 
زان مرو ا وا وحياته هي الحياة التامة» فلا يلحق بها مات» والخلق من 
حيث الجملة موجودون له فليست حياتهم إلاً حياة إضافيّة, وهذا التحق بها الفناء وا موت. 

ثم إِنْ حياة الله في الخلق واحدة تامّة» لكنهم متفاوتون فيهاء فمنهم من ظهرت الحياة فيه 
على صورتها التامة وهو الإنسان الكاملء فإنه موجود لنفسه وجودًا حقيقيا لا مجازيا ولا 
إضافيًاء فَربّهُ هو الح التامّ ا حياة بخلاف غيره. 

والملائكة العلّيِونا'' وهم المُهيّمّة ومن يلحق بهم» وهم الذين ليسوا من العناصر" 
كالقلم الأعلى واللوح وغيرهما من هذا النوع» فإمهم ملحقون بالإنسان الكامل فافهم. 

ومن الموجودات من ظهرت الحياة فيه على صورتها لكن غير تامة» وهو الإنسان الحيوان 
والملّك وا لجن فإِنّ كلا من هؤلاء موجود لنفسه. يعلم أنه موجود. وأنه كذا وكذاء ولكن هذا 
الوجود له غير حقيقيٌ لقيامه بغيره قَرَبّهُ موجودٌ للحقٌّ لا له» وكانت حياةً رب حياةً غير تامّة. 

ومنهم من ظهرت له الحياة فيه لا على صورتهاء وهو باقي الحيوانات'". 

ومنهم من بطنت فيه الحياة» فكان موجوداً لغيره لا لنفسه كالنبات والمعدن والمعاني وأمثال 
ذلك قَسَرَت الحياةٌ في جميع الأشياء فا ثم شيء من الموجودات إلا وهو حيّ» لأنّ وجوده 
عين حياته وما الفرق إلا أن يكون تاماً أو غير تام؛ بل ما ثم إِلَمَنْ حياته تامة؛ لأنّه على القدر 
الذي تستحقّه مرتبته» فلو نقص أو زاد لعُدمت تلك المرتبة» فما نّم في الوجود إلا من هو حيّ 
بحياة تامة؛ ولان الحياة عين واحدة» فلا سبيل إلى نقص فيها ولا إلى انقسام لاستحالة تجزؤ 
الجوهر الفرد. 
(1) أي: الأرواح العالون المهيّمون الذين سبق ذكرهم. 


(0)أي: الخارجون عن حكم الطبيعة» فهم أرواح خالصة مجرّدة. 
(*) أي: الإنسان الحيواني والجان الحيواني. 


فا حياة جوهر فرد موجود بکماله" في كلّ شيء فشيئيّةٌ الشيء هي حياته. وهو حياة الله 
التي قامت الأشياء ہاء رلك تيه دمتعي نيك ااال أن كل شيء في 
الوجود يسبّح احق من حيث كل اسم. 

فتسبيح الموجودات لله من حيث اسمه "ا لحي " هو عين وجودها بحياته. 

وتسبيحها له من حيث اسمه "العليم" هو دخوها تحت علمه» وقوها له: يا عا هو 
كونها أعطته العلم من نفسها بأنْ حَكم عليها أنها كذا وكذا. 

وتسبيحها له من حيث اسمه "القدير" هو دخوها تحت قدرته. 

وتسبيحها له من حيث اسمه "المريد" هو تخصيصها بإرادته على ما هي عليه. 

وتسبيحها له من حيث اسمه "السميع" هو إساعها إيّاه كلامهاء وهو ما تستحقه 
حقائقها بطريق الحال» لكنه فيا بينها وبين الله بطريق المقال. 

وتسبيحها له من حيث اسمه "البصير' ' هي تعيّها تحت بصره بيا ت تستحقه حقيقتها. 

وتسبيحها له من حيث اسمه "المتكلّم' ' هو كونها موجودة عن كلمته. وقس على ذلك 
باقي الأسماء. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أنّ حياتها محدّثة بالنسبة إليهاء قديمة بالنسبة إلى الله لأنّها حياته 
وحياته صفته» وصفته ملحقة به. 

ومتى أردت أن تتعقل ذلك فانظر إلى حياتك وتقييدها بك فإنك لا تجد إلا روحاً ختضاً 
بك» وذلك هو الرّوح المَحدّثْ؛ ومتى رفعت النظر عن حياتك من حيث اختصاصها بك 
وذقت من حيث الشهود أنّ كلّ حيّ في حياته كا أنت فيهاء وشهدت سريان تلك الحياة في 
جميع الموجودات, علمت أنها الحياة الحقّ التي قام بها العام وتلك هي الحياة القديمة الإهية. 

فافهم ما أشرتٌ لك ني هذه العبارات» بل في جميع كتابي هذاء إذ أكثر مسائل هذا الكتاب 
معا لم أسبق إليه. ما خلا المصطلح عليها فإنه لا سبيل إلى التحدث في علم إلا باصطلاح أهله؛ 
وإلا فأكثر ما وضعتّه في كتابي هذا لم يضعه أحد قبلي في كتاب فيا أعلم» ولا سمعته من أحد 


(۱) وني نسخة: بكاله لنفسه. 


في خطاب فيا أفهم» بل أعطاني العلمَ بذلك شهودُهُ بالعين التي لا يحجب عنها شيء في 
الأرض ولا في السماء وا أَصْهَرٌ ِن ذلك ولا َكب إِلّا في كتاب شبن (يونس: .)٠١‏ 

واعلم أن كل شيء من ال معاني والهيئات والأشكال والصور والأقوال والأعمال والمعدن 
والنبات وغير ذلك ما يطلق عليه اسم "الوجود" فإنه له حياة في نفسه لنفسه حياة تامّة كحياة 
الإنسان» لكن لما حُجب ذلك عن الأكثرين نزّلناه عن درجته» وجعلناه موجوداً لغيره وإلاً 
فكل شيء من الأشياء له وجود ني نفسه لنفسه» وحياة تامة بها ينطق» وبا يعقل» وبها يسمع 
ويبصر ويقدر ويريد ويفعل ما يشاء. ولا يعرف هذا إلا بطريق الكشف. فإنا شهدناه عيانا) 
وأيّد ذلك الإخبارات الإهية فيا تقل إلينا من أنّ الأعمال تأي يوم القيامة صوراً تخاطب صاحبها 
فتقول له: أنا عملكء ثم يأتيه غيرُها فتطرّدها وتناجيه» وكذلك قوله: إن الكلمة الحسنة تأتيه في 
صورة كذا وكذاء والقبيحة تأتيه في صورة كذا وكذا". 
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وقوله تعالى: لوان من شَيْءِ إلا يبح بِحَمْدِوِ4 (الإسراء: )٤٤‏ فالأشياء جميعها تسبّح الله 
بلسان المقال أمر حقيقي غير مجازي, فافهم. 

ومن هذا القبيل نطق الأعضاء والجوارح» وقد وجدنا -بحمد الله- فيا أعطانا الكشف 
جميع ذلك: فإياننا اليوم بالغيب إيمان تحقيق لا إيمان تقليد ولا غيب عندنا إلا من حيث نسبة 
الموطن. وإلا فغيبنا هو شهادتنا وشهادتنا هو غيبناء ول نذكر هذا التأييد النقلي إلا لأجل 
المخاطب» لا لأجل أنا وجدنا هذا الكشف مبذا التأبيد. فافهم وتأمل ترشد إن شاء الله تعالى. 
والله يقول الح وهو يمدي السبيل. 


() لتفصيل هذا المعنى ينظر في الفتوحات الباب Ao‏ وهو في معرفة منزل مناجاة الجماد. ومرجعه إلى سورة الزلزلة. 
(۲) روى مسلم في صحيحه عن النبي 26: "اقرأوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرؤوا الزهراوين: 
البقرةء وسورة آل عمران» فإنه| تأتيان يوم القيامة كأغبها غمامتان» أو كأ غيايتان» أو كأنما فرقان من طبر صواف. 
تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة". 
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الباب السابع عشر: 4 العلم 


العمل ةوك ا الات 
لكنا الاسم "العليم" لمُدرِك 
فيكون "علم" القديم واا 
وحقيقة العلم المقدّس واحد 
لكن حملته هناك قد حوى التف 
وبه فیعل م ذاه خلآقا 
وبهفتنعلمه ونعل عذاتنا 


وَلَوَانَههِنْ وجه هبضَهءِ 
أمرّالوجود بش رط الاستيفاء 
للمحدثات بغر ما إخفاء° 
منغيرما E‏ أجزاء 
ف علالالم اللشل هو والايمء 
ا وتا 
و ا الأشسواء 
فاعجب لفرهٍ جامع الأشياء" 


اعلم أن العلم صفة نفسيّة أزليّة» فعلمه -سبحانه وتعالى- بنفسه وعلمه بخلقه علم 
واحد غير منقسم ولا متعدّد. ولكنه يعلم نفسه با هو له. ويعلم خلقه بم هم عليه. 
[رد المؤلف على الشيخ الأكبر ب2 هذه المسألة؛ والرد على رد المؤلف] 
ولا يجوز أن يقال: إِنَّ معلوماته أعطته العلم من نفسها لثلاً يلزم من ذلك أنه استفاد شيئاً 
من غيره» ولقد سها الإمام محبي الدين بن عربي -رضي الله عنه- حيث قال: إِنْ معلومات 


)١(‏ وفي نسخة: الحق. 

(؟) أي: إن الاسم "العليم" هو اسم لمن يدرك جيع الموجودات وبحيط بها علءَاء سواء القديم منها كا هو عليه الحق 
تعالى ومعلوماته في الأعيان الثابتة» وكذلك المحدّثات التي لا نباية هاء ما الاسم "العلآم" فيتعلّق بالأخص بالقديم الأزلي 
تعالى ومعلوماته في أعيانها الثابتة» بين| الاسم "العا" يتعلق بالأخص بالمحدّئات. وهذه الأساء الثلاثة راجعة للصفة 
الذاتيّة نفسهاء وإنم| اختلفت ألفاظها لاختلاف ما هو أنسب لتعلقاتها. وسيوضح المؤلف الفارق بينها في هذا الباب. 

(۳) أي: إِنّ الحق تعالى يعلم المجمل مجملا حسب إجاله كما يعلم المفصّل مفضّلا في ما لا يتناهى من الجزئيات: لآلا 
يَعْلّمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوّاللّطِيفُ اي4 (الملك: ١١)ء‏ وما عِلْم كلّ عالم في الوجود إلا قبس من علمه تعالى إذ لا معلّم في 
الحقيقة سواه. 
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احق أعطته العلمَ من نفسها"”» فَلَْعْذَرْهُ ونقول”" إنّ ذلك مبلعٌ علمه» ولكتا وجدناه - 
سبحانه وتعالی- بعد هذا يعلمها بعلم صلل منه غير مستفاد محا عليه المعلومات فيم| اقتضته 
من نفسها بحسب ذواتهاء غير أنها اقتضت في نفسها ما عَلِمه سبحانه منهاء فحكم ها ثانيا 
ب اقتضته» وهو علمها عليه. 

ولا رأى الإمام المذكور -رضي الله عنه- أن الح حَكم للمعلومات با اقتضته من نفسهاء 
ظن أن عِلم الحقّ مستفاد من اقتضاء المعلومات فقال: إن المعلومات أعطت الحقٌ العلم من 
نفسهاء وفاته أنه إن اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكل الأصلي النفسي قبل خلقها وإيجادهاء 
فإنها ما تعيّنت في العلم الإلهي إلا بم علمهاء لا بم اقتضته ذواتهاء ثم اقتضت ذواتها بعد ذلك 
من نفسها أموراًء هي عين ما علمها عليه ألا فحكم ها ثانياً بها اقتضته. وما حكم ها إلا با 
عَلِمها عليه. فتأمّل» فإنها مسألة لطيفة. 

ولو لم يكن الأمر كذلك لم يصح له ني نفسه الغنى عن العالمين؛ لأنه إن كانت المعلومات 
أعطته العلم من نفسها فقد توقف حصول العلم له على المعلومات» ومن توقف وصفه على 
شيء كان مفتقراً إلى ذلك الشيء ني ذلك الوصف» ووصف العلم له وصففٌ نفسيّ» فكان يلزم 
من هذا أنْ يكون في نفسه مفتقراً إلى شيء» تعالى الله عن ذلك علا كبير؟". 


)١(‏ نعم كرّر الشيخ الأكبر هذه المقولة المتعلقة بسرٌ القدر في الكثير من نصوص الفتوحات والفصوص وغيرها من 
كتبه» لكن بمعنى غير المعنى الذي فهمه عنه المؤلّف كا سنبيّته لاحقاً. 

() وفي نسخة: ولا نقول. 

(*) في كتابه "الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية" أعاد المؤلف اعتراضه هذا على الشبخ الأكبر. ويبدو أن الشيخ 
الجيلي- رحمه الله تعالى- لم يقرأ كلّ ما فصّله الشيخ الأكبر في هذه المسألة الدّقيقة اة جدَّا فالشيخ الأكبر قال بكلّ 
وضوح هذا المعنى نفسه الذي قاله المؤلف. ففي فصل (حديث ثان ني الحث على المتابعة بين الحج و العمرة) من الباب 
١‏ المتعلق بأسرار الحج في الفتوحات» يقول: "الله لم يطلب تكوين الموجودات لافتقاره إليهاء وإنما الأشياء في حال 
عدمها الإمكاني لها تطلب وجودهاء وهي مفتقرة بالذات إلى الله الذي هو الموجد لما لفقرها الذاتي وني وجودها من 
الله؛ فقبل الحق سؤالماء وأوجدها ها ولأجل سؤالماء لا من حاجة قامت به إليهاء لأنها مشهودة له تعالى في حال 
عدمها ووجودهاء والعبد ليس كذلك. فإنه فاقد لها حسّاً في حال عدمهاء وإِنْ كان غير فاقد لها علا إذ للا علمه بها لما 
عبّن بالإيجاد شيئاً عن شيء و دون شيء» غير أنّ العبد مرگب من ذاتين: من معنى وحس» وهو كاله. فما لم يوجد الشيء 
المعلوم للحس فا كمل إدراكه لذلك الشيء بكمال ذاته» فإذا أدركه حسًا بعد وجوده» وقد كان أدركه علا فكمل 
إدراكه للشىء بذاته» فتركيبه سبب فقره إلى هذا الذي أراد وجوده» وإمكانه سبب فقره إلى مرجّحه. 
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فيُسمّى الق "علي" بنسبة العلم إليه مطلقا ويسمّى "عالاً" بنسبة معلوميّة الأشياء 
إليه» ويسمّى "علاماً" بنسبة العلم ومعلوميّة الأشياء إليه معاً. 

ف"العليم" اسم صفة نفسيّة لعدم النظر فيه إلى شيء نما سواه إذ العلم ما تستحقه النفس 
في كمالها لذاتها. 

وأا "العالِم" فاسم صفة فعليّة» وذلك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه أو بغيره. 
a‏ لااك 5 عالم بنفسه يعني علم نفسه» وعالم بغيره يعني علم غیره» ولا بد أن 
تكون صفة فعليّة 
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وما "الس" فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية ك"العليم". وبالنظر إلى نسبة 
معلومية الأشياء 1 فاسم صفة فعلية» ولهذا غلب وصف خا ابم د 
"العليم" و"العلاآم". فيقال: فلان عام ولا يقال: عليم ولا علآم مطلقاء اللهم إلا إن قيّد 
فيقال: : فلان عليم بأمر كذا وكذاء وم يرد علأم بأمر كذاء ولا علآم مطلقا . فن وصف شخص 
بذلك فلا بد من التقييد» فيقال : فلان علام في فنّ كذاء وهذا على سبيل التوسع والتجوّز. 

ولیس قوهم: فلانٌ علآمة من هذا القبيل» > لآنْ ذلك ليس باسم لله تعالى» فلا يجوز أن يقال: 
إِنَّ لله علآمة» فافهم. 

واعلم أن العلم أقرب الأوصاف إلى "الحيّ". كما أن الحياة أقرب الأوصاف إلى الذات» 
لأنا قد بيّنا في الباب الذي قبله أنّ وجود الشىء لنفسه حياته» وليس وجوده غير ذاته» فلا شىء 
قري ل الات من :روصق لياف ولاك ارب إل خافن ال لذ كل كبوا الايد أن 
يعلم علا ماك سواء كان إماميّاً كعلم الحيوانات والهوام با ينبغي ها وبا لا ينبغي مِنَّ المأكل 


وما الحق تعالى فليس بمرّكّبء بل هو واحد» فإدراكه للأشياء على ما هي الأشياء عليه من حقائقها في حال عدمها 
ووجودها إدراك واحد, فلهذا لم يكن في إيجاده الأشياء عن فقر كما كان هذا العبد المخلوع عليه صفة الحق. 

وهذه مسألة لو ذهبت عينك جزاء لتحصيلها لكان قليلاً في حقهاء لأا مزلّة قدم» زل فيها كثير من أهل طريقنا 
والتحقوا فيها بمن ذم الله تعالى في كتابه من قوهم: لإإنَّ الله قي (آل عمران: 1١‏ ): وهذا سببه» ف وُجد الممكن» 
ولا وجدت المعرفة الحادثة إلا لكمال رتبة الوجود» وكال رتبة المعرفة» لا لكمال الله بل هو الكامل في نفسه» سواء جد 
العام أو لم يوجد» وعرف بالمعرفة المحدثة أو لم يُعرّف كا أنه على الحقيقة لا يُعرّف. ولا يعرف منه ممكن إلا نفسه. 
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والمسكن والحركة والسكونء فهذا العلم هو لازم لكل حيّء وإن كان بديهيّاً ضروريًا أو 
تصديقيّاً كعلم الإنسان والملائكة والجانّ. 

فحصل من هذا أن العلم أقرب الأوصاف إلى الحياة» ولهذا كنى الله تعالى عن العلم 
بالحياة» فقال: ومن گان میا تَأَْييناهُ» يعني جاهلاً فعلمناه #وّجَعَلْا لَه نورا يَمْفِى به في 


بالجهل إلى العلم أعني بالجهل الطبيعي» فلا يمكن للجاهل أن يخرج من الجهل بالجهل 
ذلك رُيّنَ للْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 (الأنعام: 177) أي: الساترين وجود الله تعالى 
بوجودهم» فلا يشهدون من أنفسهم ومن الموجودات سوى مخلوقيتها فيسترون بذلك وجه 
الله ويقولون وصفه أن لا يكون مخلوقاًء وأن لا يكون مسبوقاً بالعدم؛ ولم يشعروا أنّ الح - 
سبحانه وتعالى -. وإن ظهر في خلوقاته» فإن| يظهر فيها بوصفه الذي يستحقه لنفسه. فلا 
يلحق به شيء من نقائص المحدثات. 

وإن استند إليه شيء من نقائص المحدثات ظهر كاله في تلك النقائصء فارتفع حكم 
النقص عنهاء فكانت كاملة باستنادها إليه» فلا يكون من الكامل إلا ما هو كاملء ولا يستند 
إلى الكامل ما يُلحِقٌ به النقص”": 

يكل نُقصان اليح جاه فائمًَنقصانٌولاكمَباشعٌ 

ويرفع مقدارٌ الوضيع جلائه إذالاح فيه فهو للقبح رافع 

ولخا كان العلم لازماً للحیات كما سبق كانت الحياة أيضاً لازمة للعلم لاستحالة وجود 
عالم لا حياة له» وکل منهما لازم وملزوم. 

وإذ قد عرفت هذاء فقل ما ثمٌ لازم ولا ملزوم بالنظر إلى استقلال كل صفة لله في نفسهاء 
وإلا لزم أنْ يكون بعض صفات الله مُرَكْباً من صفة غيرها أو من مجموع صفاته» وليس هو 
كذلك تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 


)١(‏ وفي نسخة: ولا يستند إلى الكامل إلا ما يُلحَقٌ به. 
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فتقول مثلاً: صفة الخالقية غير مركبة من القدرة والإرادة والكلام» ولو كان المخلوق لا 
يوجد إلا مبذه الصفات الثلاث» بل الصفة الخالقية صفة لله تعالى واحدة» فهذه مستقلة غير 
مركبة من غيرها ولا ملزومة ولا لازمة لسواهاء وكذلك بقية الصفات. فليتأمل. 

وإذا صح هذا في حق الحقء فهو ني حق الخلق أيضاً كذلك, لأنه -سبحانه وتعالى- خلق آدم 
على صورته» فلا بدٌ أن يكون الإنسان نسخة من كل صفة من صفات الرحمن؛ فيوجد في الإنسانء 
كلّ ما ينسب إلى الرحمنء حتى إِنّك تحكم للمحال بالوجوب بواسطة الإنسان: ألا تراك إذا 
فرضت مثلاً كما تفرض للمحال أن ثمة حبّاً لا علم له أو عالاً لاحياة له. كان ذلك الحيّ الذي لا 
علم له. أو العالم الذي لا حياة له. موجوداً في عالم فزضك وخيالك» وتخلوقاً لربّك إذ الخيال بها 
فيه خلوق لله تعالى» فوّجد في العالم بواسطة الإنسان ما كان مستحيلًا في غيره. 

واعلم أن العالَمَ المحسوسٌ فرعٌ لعالم الخيال» إذ هو ملكوتهء فا جد ني الملكوت لا ب أن 
يظهر في المُلك منه بقدر القوابل والوقت والحال ما يكون نسخة لذلك الموجود في الملكوت. 
وتحت هذه الكلمات من الأسرار الإلهية ما لا يمكن شرحه» فلا تهملها فإنها مفاتبح 
الغيب الذي إن صح بيدك فتحت بها أقفال الوجود جميعه أعلاه وأسفله. 

وسيأتي الكلام على عالم الملكوت ني محلّه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

فقل في العلم والحياة وغيرهما من الصفات إن شئت بالتلازم» وإن شئت بعدمه» وتوسّع في 
ا جناب الإلمي القائل على لسان نبيه: إن رضي وَاسعَة) (العنكبوت: 21)05. 

عجبٌ لبحر هاج في زخراته ‏ متلاطمالأمواج في طفحاته 
من كل ركن تهتوي أرياحه فيقيم طودالموج في جنباته 
والزعسدفيه كأنهلتواتر مثل الصدىللموج في زجراته 
والبرق بخطف كل مقلة ناظر كالسيف يلمع في مدى هزاته 
والتشحب تزكم بعضهافي بعضها والمّزنتمطرمنهواصفحاته 


)١(‏ توسع الشيخ الأكبر ني بيان حقيقة أرض العبادة الواسعة في الباب ٠٠١‏ من الفتوحات الذي عنوانه "في معرفة 
منزل السّبل المولدة وأرض العبادة واتساعها وقوله تعالى: يا عبادي إن أرضى واسعة فإِيّاي فاعبدون". 
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ظلمات بعض فوق بعض قطرةٌ بماحوى ذاالبحرفي ظلماته 
كيف السّلامة فيه للصبٌ الذي غرقت مراكب وصفهفي ذاته 
أو كيف يصنع ساب طعت قوا ئمُه ومن بقضي له بنجاته 
الله أكبرمابهامن سا هيهاتنيهيهاتفيهيهاته 


ملحق المعلق على الباب (السابع عشر) 


رد المؤلف على الشيخ الأكبر ني هذا الباب لم يوافقه عليه الكثير من أكابر العارفين» وانبرى 
الأمير عبد القادر الجزائري لبيان وتوضيح مقصود الشيخ الأكبر» وقام برد أديب ومنصف 
على ما ذكره الشيخ الجيلي رحمه الله وكذلك رد عليه في مسألتي الإرادة والقدرة التاليتين لهذا 
الباب. وذلك في المواقف الآنية: ۱۲۳/ /۲٤۸‏ 57" من كتابه "المواقف في بعض إشارات 
القرآن إلى الأسرار والمعارف" . 

وسنكتفي ب ذكره ني الموقف ۳٤١‏ في هذا الملحق المتعلق بهذا الباب» وني ملحقين آخرّين 
متعلقين بالبابين التاليين: 

الموقف: السادس والأريعون بعد الثلاثمائة 

قال تعالى: #وَقَوْقَ كُلَ ذِي عِلّم عَلِية) (يوسف: 077/17 وني صحيح البخاري: "سئل 
موسى -عليه السلام- هل تعلم أحداً أعلمَ منك؟ فقال لاء فعاتبه الله حيث لم يرد العلم إليه 
فقال: بلى» عبدنا خضر..." الحديث بطوله. 

وقال خضر لموسى -عليه) السلام- عندما نزل العصفور على حرف السفينة ونقر 
العصفور بنقرته من البحر. وموسى -عليه السلام- ما قال إلا ما علم. 

فاعلم أنّ الإمام الكبير العارف بالله الكامل عبد الكريم الجيلي -رضي الله عنه- انتقد في 
كتابه "الإنسان الكامل" على الشيخ الأكبر محبي الدين ثلاث مسائل: إحداهن في باب العلم» 
وثانيها في باب الإرادة والاختيار» وثالثها في باب القدرة. 
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ولا أدرى كيف احتحب وجه هذه المسائل الثلاث عن الإمام الجيلي -رضي الله عنه-. 
ومن أين جاءته هذه الغفلة» وسرى إليه هذا السّهوء فإنْ مرماه غيرُ مرمى سيدنا الشيخ الأكبر 
-رضى الله عنه- وما ذاك إلا لينفرد الحق -تعالى - بالكمال المطلق. 

ورضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال -وهو تجاه القبر الشريف-: ما متا إلا من 
رَد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر 4 وروي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي -رضي الله 
عنه- أنه قال: إني أَلْفْتٌ هذه الكتب وبذلت جهدي في تصحيحها وتنقيحهاء ولا بذ أن يوجد 
فيها اختلاف فإنّ الله -تعالى - يقول: #وَلَوْ كان مِنْ عند عر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كذيراً» 
(النساء: .)۸١ / ٤‏ 

فأراد هذا العاجز أن يُبيِّنَ مقصود شيخنا وسيّدنا محبي الدين بما قال كا نقله الإمام 
الجيلي» ولا أناقش كلام الإمام الجيلي كلمة كلمة أو جملة جملة إلا ما لا بذ منه. وإني أعلم أني لا 
أكون قطرة من بحر الإمام الجيلي-رضي الله عنه- ولكن مَنْ عرف الحق عرف أهله» ومن 
عرف الحق بالرّجال تاه في مهامه الضلال (...). 

وذكر الشيخ مصطفى البكري -رضي الله عنه- في شرحه ل"ورد السّحَر" أنه كان 
بصا حية دمشق رجل من الصا حين هَمَّ بشرح عينية الإمام الجيلٍ المسّاة ب"البوادر الغيبية 
والنوادر العينية". فرأى الشيخ محبي الدين -رضي الله عنه- في المنام» فنهاه عا هم به وقال 
له: "لا تَفْعَلُ؛ فإنَّه رماني بثلاث حصيات"" الها بانتقاده المسائل الثلاثة. 
عنه» إذ القول يُنسب تارة إلى قائله كما قال تعالى: #قَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كلام اللو (التوبة: 
5» وما سمعه المشرك إلا من رسول الله 3» وتارةٌ ينسب إلى المُترجم كما قال تعالى: #إِنَهُ 
00 5 2 3 
قول رَسُولٍ كريم# (الحاقة: 54/ »)5٠‏ وهو جبريل-عليه السلام-. 

وإني بعدما كتبثُ بعص السّطور من هذه الرسالة رأيتٌ شيحّنا وسيّدنا محبي الدين في المنام 
في صورة أسد. الصورة صورة أسد. ولا أشك أنه الشيخ محبي الدين -رضى الله عنه-. وني يد 
ذلك الأسدٍ اليسرى سلسلة عظيمة كالسلاسل التي تجعل ني رقاب الأسود تمنعها التعدّي. 
َكَلّمى الأسدء وقال لى: أَدْخَلُ يدك فى فمى فخفتء فإنّ العادة والطبيعة قاضيةٌ بخوف 
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الإنسان من الأسد» فقال لي: لا تخف. فأدخلت يدي في فمه وأخرجتها سالمة» ثم تحوّل من 
صورة الأسد إلى صورة الإنسان وهي الصورة التي رأيته -رضي الله عنه- فيها غير مرّة إلا 
أنه مُوَلَهٌ محجذوب يخلط في کلامه شين وأنا أكلم.مغف ق القت إل ؤقال: ها أنا أروح 
وأموت مرّتين أو ثلاث مرّات؛ ووقع على الأرض» وانتبهث؛ فعبّرت ظهوره في صورة الأسد 
أن ذلك إشارة إلى مرتبته بين أولياء الله تعالى مثل الأسد بين سائر الحيوانات» وهو كذلك فإنه 
-رضي الله عنه- كما قيل: 

نزلوابمكةفي قبائل تؤفل 2 ونزلت في البيداءأبعدمنرلٍ 

وأوّلث السلسلة التي في يساره بالشريعةء ولولا الشريعة لقال مالم يقله أحد. وفَعَلَ مالم 
يفعله أحد, وأوّلتٌ أمره بإدخال يدي في فمه بأنّ يميني الكاتبةٌ لهذه الرسالة» وفمَهُ -رضي 
ال عه التسيل عل والممتاك با كح :إن جيع ما عل لعا من احير بعد الابيان بان 
ورسوله هو بواسطته-رضي الله عنه-. 

وأوّلت ظهوره في صورة الموله المجذوب باختباط الوقت ومرجه وشدّة تغيّره وخروجه 
عن الاعتدال» وقوله: ها أنا أروح أموت. قال ذلك لشدّة أسفه وحسرته على ما صار إليه 
الإسلام وا مسلمون ني مخالفة أمر رتهم ونيهم وإعراضهم عن دينهم فإِنّ أكملّ الخلق تساي 
ورضاءً بقضاء الله قال له تعالى: لفََعَلَكَ باع نَفْسَكَ عَلَ آثارِهِمْ إن يُؤْمِنُوا هذا الَدِيثِ 
أَسَفاً4 (الكهف: ۱۸/ »)٦‏ وهكذا هم ورثته # كما يقول أحدنا إذا اشتدٌ غيظه وغضبه: أنا ماش 
أنفزر أنا ماش أنفلق, آنا ماش أموت]. 

ثم أورد الأمير انتقاد الجيلي للشيخ الأكبر ني مسألة العلم الإلي. ثم قال: 

[يقول العبد: محصّل الانتقاد في مسألة العلم هو منع كون علم الحق -تعالى- بالمعلومات 
مستفاداً منها لا يلزم من ذلك» وهو كونه مفتقراً إلى الغيرء وإثبات أنه تعالى علم المعلومات 
أولاً باقتضاءاهاء وما اقنتضت شيئاً من نفسها في تلك الحضرة الأولى» والعلم الأول ثم 
اقتضت ما عَلِمه عليها أوّلاء فحكم لها ثانيا بم| اقتضته. 

وهذا الكلام من الإمام الجيلي راجع إلى الفرق بين اسمه تعالى "العليم" واسمه 
"الخبير"» فإنه تعالى "العليم الخبير"» وهو أنه إذا كان الإدراك للمعلوم والانكشاف من 
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حيث المُدرك (أي اسم فاعل) لا باعتبار شيء آخر كان ذلك الإدراك عل والمُدرك عالً 
وإذا كان ذلك الإدراك للمعلوم والانكشاف من حيث المعلوم كان ذلك الإدراك والانكشاف 
خبرة» والمُدرك خبيراًء وهو المستفاد من المعلوم» وهو علم من ذوق» المشار إليه بقوله 
تعالى: طوَلتَلونَكُمْ حََى َعْلَم4 (حمد: 2000/40 لوَلِيعْلَمَ الله الَِّينَ آمنوا) (آل عمران: 
٠/۳‏ ونحو ذلك قوله على بعض الوجوه والاحتالات بحسب الأذواق. 

وهذا الذي أشار إليه الإمام الجيلي -رضي الله عنه- إنم| هو العلم بالغير والسّوى في مرتبة 
الفرق والتمييز الحقيقي؛ حيث كان العلم نسبة من النسب الإهيّة تَعَيّنَ في العلم الذاتي كما 
تعينت جميع النسب الإهية والكونية. 

وكلام سيدنا الإمام محبي الدين -رضي الله عنه- في العلم الذايّ الذي هو إدراك الذات 
بالذات لا بأمر زائد, لا علم ولاغيره. 

وقد أجمع أهل هذا الشأن الرّاقون إلى ذروة التحقيق بالشهود والعيان على أنَّ ول تعن للذات 
من الغيب المطلق هو المرتبة المسمّاة عندهم بالوحدة المطلقةء وهو عبارة عن علمه تعالى ذاته بذاته 
من ذاته» وعلمه بجميع أسائه وبجميع المعلومات الحسّية والعقليّة والخياليّة على وجه الإحمال من 
غير تمييز بعضها عن بعض. فلا تتميّز الذات عن الصفات» والأسماء عن الممكنات» ولا بعض 
الممكنات عن بعض,» بلا اعتبار الاسم "العا" ولا "العلام" ولا "العليم". 

فعلمه تعالى لذاته بذاته» فهو العام والعلم والمعلوم؛ والتغاير اعتباريّ» فذاته هي المُدرٍكة 
لذاته المنكشفة على ذاته» فَعَلِمَ العام من علمه بذاته» إذ العالم في هذا الطور والمرتبة عين 
الذات» وعلمه ذاته أزلاًء إذ التجلي والظهور أزلاء وتعلق علمه بالعالم أزلاً على ما يكون العالم 
عليه أبداًء مهما لَبِسَ حالة الوجود لا يزيد احق -تعالى - به عل ولا يستفيد رؤية» فإنّ الشؤون 
الإهيّة والكونيّة التي ظهرت في المراتب كانت عين الذات» تعالى الله أن تكون ذاته ظرفاً لغير 
وسوى. 

فلا ينومّم أحدٌ أنّ الممكنات بأنواعها لها وجود في هذه المرتبة في ذات الله -تعالى- ولو 
وجو إجمال, فإنه لا يصح عقلاً وشرعاًء فإنّ الشيء في حدّ القوّة لا يقال: "إنه شيء"؛ لأنه 
مُختف وكامنٌ بالنسبة إلى نفسه وإلى غيره. 


ففي حضرة العلم الذاتي ليس إلا عين الذات» والأشياء معدومة في أنفسهاء وحكمها 
حكم العدم» فشهوده تعالى هذه المشاهدة» وعلمّهُ الإحاطيّ بذاته وبجميع ما كَمُنَ في ذاته هو 
فيه غنٌ عن ظهور العالّم على وجه التفصيلء إذ لا حاجة له إلى العالم» لأنّ مشاهدته وعلمه 
بكل شيء حاصل له من علمه ومشاهاته لذاته. 

وإنما كانت هذه الحضرة حضرة إحمال لاستدعاء التفصيل المغايرةً والغيريّة. فإن 
التفصيل لا يتمّ إلا بهماء والتفصيلٌ مستحيلٌ في حضرة الوحدة المطلقة الذاتية؛ لمنافاتها 
المغايرة المؤذنة بالكثرة» وهما متقابلان. 

فالحقائق التي في العلم كانت كامنة في الذات قبل تعلق الذات بنفسهاء قبليّةَ اعتبارية 
فظهرت الحقائق في الذات بالذات على نحو ما ظهرت في الحس» وفي التحقيق الأحقٌ أن 
الحقائق الذاتية ما ظهر في العلم الإلهيَّ إلا ظلالاتهاء كما أنه ما ظهر من تلك الظلالات إلى 
الحس إلا ظلالاتها أيضاًء فالأشياءً من حيث معلوميّتُها له تعالى أزلاً أزليّةه ومن حيث 
ظهورها بالوجود أبديّة. 

فالذات من حيث إنها عِلم متأخرة عن نفسها من حيث إنها عالمة معلومة» والترتيب عق 
إذ لا زمان: "ليس عند ربّك مساء ولا صباح". ومِنْ علوه ذاه بذاته عَلِمَ ما اشتملت عليه 
دان في وحدتها من الشؤون الإهيّة والكونيّة والاعتبارات» مع العلم والمشاهدة لأحكام 
الشؤون والاعتبارات ولوازمها ولوازم لوازمها واقتضاءاتها جمعاً وفرادى على وجه جلي 
كلي شامل لجميعهاء لاندراج الكل في بطون الذات واندماجها فيه. 

والإجمال إنم) جاء من حيث المعلومات. فإنها مجملة» ولا يتعلق العلم بها إلا على ما هي 
عليه لا من حيث العلم فإنها مفصلة عنده. فهو تعالى يعلم التفصيل في الإجمال؛ والعلم من 
حيث إنه علم ما هو من مقولة الكمّ. فيوصف بالإجمال» فا أعطته المعلومات العلم 
باقتضاءاتها ولوازمها من حيث إنها أغيار للذات» بل من حيث أنها عين الذات العالمة 
المعلومة» فمتعلق العلم في هذه المرتبة معلوم واحد وحدة حقيقية. 

ثم اعلم أن العلم مطلقاً في القديم والحادث عند المحققين من أهل الكشف والوجود. لا 
يتعلق إلا بموجود. وإذا تعلق بمعدوم فلتعلقه بمثله الموجود, وذلك أنّ كل عالم علم إحاطةٍ 


YY 


موجودٌ في نفسه وعينه» عام بنفسه مُدرِكٌ هاء وکل معلوم سواه إا أن يكون على صورته 
بكالها فهو مِثلٌ له أو على بعض صورته» فمن ذلك الوجه يكون عالاً بالمعدومات لأنه عالِمٌ 
بنفسه» وذلك العلم ينسحب عليها انسحاباً وهذا هو إدراك المُفصًل في المجملء والتفصيل 
في الإجمال» وإدراك الكثير في الواحد» كشهودٍ النخلة والأغصان والأوراق مع الطلع والبسر 
والتمر في النواة الواحدة» ولا وجود إلا للنواة» وشهودٍ الحروف والكلمات في الحبر في الدواة» 
ولا وجود إلا للحبر. 

فالعالم كله مع الإنسان لق على الصورة الموجودة القديمة» فالعلم المتعلق بالحادثات 
أزلاً إننا حصل ولم يزل حاصلاً لكونه على الصورة الإلهية. 

فإذا فهمتٌ ما أوردناه على النحو الذي أرَدناه علمت أنّ الحق -تعالى- آخدٌ معلوماته من 
ذاته بذاته» فالذاثٌ المطلقة أعطت العلم بها وبما يكون عنها إلى غير نهاية ذاته المقيدة بأل 
تقبيد وتعبّن عند ما تجلى وظهر بذاته على ذاته في ذاته» فهو عالم وعلم ومعلوم باعتبارات ثلاثة 
من غير اعتبار شيء زائد على الذات من اسم أو وصف أو كون. 

وببذا التجلي حصلت أعيان المعلومات ني العلم الذاتي ثبوتاً لا وجوداًء فسّمّيت أعياناً ثابتة 
وشؤونا ونحو هذا حصلت في العلم الذاتي باستعداداتها الكلية والجزئية وأحكامها 
واقتضاءاتها إلى غير نهاية» وهذا التجلي الذاتي هو المسمّى ني اصطلاح الطائفة العليّة بالفيض 
الأقدس» فالذات من حيث هي هي اقتضت لذاتها الحقائق الإهيةء والأسماء الرّحمانية: 
والحقائق الإهية اقتضت لذاتها الحقائق الكونيّة الإمكانيّة صلاحيّة أزلاً وفعلا فيا لا يزال. 

فا استفاد شيئاً من غيره. تعالى عن ذلك علواً كبر ولا أخذ علمه بمعلوماته الكلية 
والجزئية إلا منهء فمنه وإليه» ثم لمّا تفضّلت المعلومات وصارت أغياراً انسحب عليها هذا 
العلم من غير زيادة ولا نقصان» فيجوز والحالة هذه بل يتعبّن أن يقال: إِنَّ معلوماته أعطته 
العلمَ من نفسهاء وأنَ العلم تابع للمعلوم في هذه الحضرة حضرة الذات. عَلِمَ ذاته وما يكون 
عن ذاته باقتضاءاتها ولوازمها واستعداداتهاء تَحَكَمَ لها بذلك حُكاً تقديريّاً علمياً؛ إذ ما من 
حاكم على أمر إلا والمحكوم عليه سابق على الحكم عليه في تعقل الحاكم. تقدّم مرتبة لا تقدم 


۲٤ 


وجود» فكىا عَلِمَت الذاتٌ بالذات» حَكَمَتِ الذاث للذات با اقتضته الذاتء فإِنٌ اقتضاء 
الذات طَلَّبٌ الذات من نفسهاء فلا وجه لتأخر الحكم بعد العلم بالاقتضاء والطلب. 

0 م ؛ فان الم الماك‎ e 
جل العام عالاً أو ذا علم.‎ (٤ أن المعلوم عل‎ 

فالحكم القاضي ني الأمور نما حكم عليها بحسب أعيانها واقتضاءاتہاء کا يُحكم على 
الأشياء بحدودها الذاتيةء فا حَكَمَّ عليها إلا بهاء فهي الحاكمة» فالذات إذن حاكمة على ذاتهاء 
فالحكم ما أعطى أمراً من عنده لمن حكم له أو عليهء فلا أثر للعلم في المعلوم ولا للحكم في 
المحكوم عليه 

ومن عرف هذا الأمر ذوقاً عرف سر القدّرء وهو أنه ما حَكَمَّ على الأشياء إلا بالأشياء. 

وقول الإمام الجيلي -رضي الله عنه-: "ومَاتَةُ أنها إن) اقضت ما علمها عليه. . إلخ". بل ما 
فاته شيء (أي الشيخ الأكبر». فإِنّ ما اقتضته ذوات المعلومات من نفسها هو استعداداتها 
الذاتية ولوازمها البيّنة فلا تنفك عنها بل هي عينهاء ولهذا سمّى بعضهم المعلومات 
بالاستعدادات» فلا تعيّنت في العلم تعيّنت باقتضاءاتهاء واقتضاءاتها في تلك الحضرة اقتضاء 
استعداد» وطَلَّبٌ بلسان استعداد. لا بلسان حال ولا لسان مقال» فحكم ها با اقتضته 
استعداداتها فيه| لا يزال حك علمياً لا فعليا فإنه لا فعلَ في ذلك الطور. 

اي رد ا ليا EG‏ 
الأسماء الإهية لذاتمها وما تقتضيه تقتضيه معانيهاء لكن تعيين تلك الأحكام بكذا دون 0 
كذاء إنم) أعطاه المعلوم من نفسه بترتيب الاسم "الحكيم"؛ فان للاسم "الحكيم" حَكمَيْن حكميئن 
أحدهما: العلم بمواضع لامور فهو علم خان رايا راق رف فطل كل 
الاق رار يوي بعاد العو ل يضع الأمور مواضعهاء وكم من واضع 

فالاسم "الحكيم" يحكم في الأمر أن يكون هكذاء فيتعلق به العلم على ما حكم به 
"الحكيم". إذ ما من ممكن يضاف إلى نمكن إلا ويمكن إضافته إلى ممكن آخر من حيث 


Yo 


الإمكان, فإنه يجوز خلافه: فالترتيب الواقع بين الممكنات مع بعضها بعضاً هو أثر الاسم 
"الحكيم". وهو قريب من الاسم "امريد" في هذا التخصيص والترتيبء إلا أن الاسم 
الحكيم عام الترتيب حتى في الحقائق الإهية والأساء الربّانية» فيرتّبها في حضراتها وينزها 
منازها ومراتبهاء والاسم "المريد" خاص بترتيب الممكنات وتخصيص بعضها ببعض] 
انتهى. 


الباب الثامن عشر: ب2 الارادة 


ر و 


إِنَّ الإرادة ول التقغخطسسسفاتِ 
فهر اال بهامِنَ الكنز الَّذِي 
َبَدَتْ اة عل أَعْطافِهٍ 
لول أي لدولا خاس تتفت 
ماكان مخ لوقٌ ولولاكوثيُم 
ظَهَرُوابِهِ ويم هور ماله 
وَالمْؤْمِنُ المَرْدُالوَحِيِدٌ يوين 
هُوَمُؤْينٌالقَرْدُمِنَاممؤيِنٌ 
َبَدَثْ اة بناوَيَدَث تحا 
EY‏ 
لول رادت امسر فا ن 


كاتتْلة وسامح اقحات“ 
قد كانَّني التَعريِفي كالتكراتِ 0 
ومو الخَإييقةٌ صورةٌ الك واتِ 
مِنْنفيهاإيجاة كلُوقاتِ 
ماكان مَنْعُوناً بِحُْسْن صفاتِ 
ل E‏ بيط اتناو 
فِيارَوَى المُختار كالمراة 
گیرآتين تقابّلا بالات“ 
يتابوينغيماالقات 
E E EE‏ 
للكنزإبراز من الخفيّات 


فلذلك العنى تَقَدَمَ مُحكْمُها عن سائر الأوصان والتشآتِ 


(١)أي:‏ أن الإرادة عبارة عن تخصيص الحق تعالى للمُمْكن بالوجود. 

(0) يشير إلى الحديث القدسي "كيت كنراً لا ع فأحببت أنْ اق فخلقت خلقاً فعرّفتهم بي فعرفوني"؛ وفي لفظ: 
"فتعرّفت إليهم فبي عرفوني' '. ليس لهذا الحديث سند صحيح» وقد نسبه آخرون إلى مرويّات عن النبي داود -عليه السلام-. 
وكثيرا ما استشهد به الصوفية لأنْ معناه صحيح عندهم» وقال عنه الشيخ الأكبر: صحيح كشفا غير ثابت نقلاء وكرّر 
الكلام عنه في الفتوحات أكثر من عشر مزات. 

9 أي: أن الخلق ظهروا بالله تعالى وجوداء وم ظهرت آثار تجليات أسمائه الحسنى الدالة على صفاته. 

(4) يشير إلى الحديث: "المؤمن مرآة المؤمن" رواه الترمذي والبزار والطبراني في الأوسط, ورواه غيرهم بلفظ قريب. 
وشرحه الشيخ الأكبر في عدّة مواقع من الفتوحات. 

(5) قوله: "بنا تسمّى" يشير إلى أخبار التشبيه. وقوله "تسمّينا به" أي: بالأسماء المشتركة لغوياً التي تصح نسبتها لله 
تعالى ولعباده» كالرحيم والهادي. 


يفف 


اعلم أنَّ الإر ادةَ صفة تل الح تعالى بالعلم على حسب المقتضى الذاتي» فذلك المقتضى 

هو "الإرادة"» وهي تخصيصٌ الح تعالى لمعلوماته بالوجود على حسب ما اقتضاءٌ العلم, 
فهذا الوصف فيه بُسكّى "الإرادة". 

والإرادةٌ المخلوقة فينا هي عبن إرادةٍ احق -سبحانه ا لکا ا 
الحدوث اللّازْمٌ لنا لازماً لوصفنا فقلنا بأنّ الإرادةً خلوقة يعني: إرادتناء وإِلّا فهي بنسبتها إلى 
له تعالى عبن الإرادة القديمة التي هي له وما متها ِن إبراز الأشياء على حسبٍ مطلوبها 
إلا لنسبتها إليناء وهذه السب هي المخلوقة, فإذا ارتفعت التّسبةٌ التي ها إلينا تبث إلى الح 
على ما هي عليه له انفعلت بها الأشياءء فافهم. 

كما أنَّ وجودنا بنسبته إلينا خلوق» وبنسبته إلى الله قديم وهذه النَسبَةٌ هي الضَّروريَةٌ التي 
يُعطِيها الكشفُ والذَّوق» والعلمُ القائمُ مقام العين فما ثم إلا هذاء فافهم. 

واعلم أن الإرادة ها تسعة مظاهر في المخلوقات: المظهر الأوّل: هو الميل» وهو انجذاب 
القلب إلى مطلوبه؛ فإذا قَوِيَ ودام سمي وَلَعَاء وهو المظهر الثاني للإرادة؛ ثم إذا اشتدٌ وزاد 
سمي صبابة» وهو إذا أخذ القلب في الاسترسال فيمن يحبّ» فكأنه انصبٌ كالماء إذا فرّعْ لا 
يجد بدا من الانصباب» وهذا هو المظهر الثالث للإرادة؛ ثم إذا تفرّغْ له بالكلّية وتمكن ذلك منه 
سمي شغفاًء وهو المظهر الرابع للإرادة؛ ثم إذا استحكم في الفؤاد وأخذه عن الأشياء سمي 
هوى» وهو المظهر الخامس؛ ثم إذا 0 حكمه على الجسد سمي غراماً وهو المظهر 
السادس للإرادة؛ ثم إذا نها وزالت العلل الموجبة للميل سمي حبَّا وهو المظهر السابع؛ ثم إذا 
هاج حتى يفنى ا لمحب عن نفسه سمي ودا وهو المظهر الثامن للإرادة؛ ثم إذا طفح حتى أفنى 
المحب والمحبوب سمي عشقاء وني هذا المقام يرى العاشق محبوبه فلا يعرفه ولا يصيخ إليهء 
كما روي عن مجنون ليى أنها مرّت به ذات يوم فدعته إليها لتحدّثه. فقال ها: دعيني» فإني 
مشغول بليل عنك» وهذا آخر مقامات الوصول والقرب» فيه ينكر العارف معروفه. فلا يبقى 
عارف ولا معروف» ولا عاشق ولا معشوق. ولا يبقى إلا العشق وحده. والعشق هو الذات 
المحض الصرف الذي لا يدخل تحت رسم ولا اسم ولانعت ولاوصف. 


)١(‏ وفي نسخة: اعلم أن الإرادة صفة تل عل الح تعالى. ..الخ. 
(۲) لقوله تعالى : وما اعون إلا أن ياء الله رب الْعَاَِنَ4 (التكوير: 0 


Y۸ 


فهو - أعني العشق- في ابتداء ظهوره» يُفني العاشق حتى لا يبقى له اسم ولا رسم ولا 
نعت ولا وصفء فإذا امتحقٌّ العاشق وطُّوِسٌ أََلَّ العشقٌ في فناء العاشق والمعشوق» فلا 
يزال يُفني منه الاسم ثم الوصف ثم الذات. فلا يُبقي عاشقا ولا معشوقًاء فحينئذ يظهر 
العشق بالصورتين» ويتصف بالوصفين» فيسمّى بالعاشق ويسمى بالمعشوق. 

العشق نار الله أعني الموقده فأفولما وطلوعهافي الأقده 

نبأعظيمأهلههمنفيه نح تلفون أعني في المكانة والجده 

فتراهم في نقطة العشق الذي هوواحد متفرقين على حده 

واعلم أن هذا الفناء هو عبارة عن عدم الشعورء باستيلاء حكم الذهول عليه» ففناؤه عن 
نفسه عدم شعوره به» وفناؤه عن محبوبه باستهلاكه فيه. 

فالفناء -ني اصطلاح القوم-: هو عبارة عن عدم شعور الشخص بنفسه ولا بشيء من لوازمها. 

فإذا علمت هذا فاعلم أنّ الإرادة الإلمية المخصّصة للمخلوقات على كل حالة وهيئة 
صادرة من غير علّة ولا سبب» بل محض اختيار إلهي, لأا -أعني الإرادة- حُكم من أحكام 
العظمة. ووصف من أوصاف الألوهية. 

فألوهيته وعظمته لنفسه لا لعلّة. وهذا بخلاف رأي الإمام محبى الدين بن العربي -رضي 
الله عنه-. فإنّه قال: لا يجوز أنْ يُسمّى الله ختاراً لأنه لا يفعل شيئاً بالاختيار» بل يفعله على 
حسب ما اقتضاه العالم من نفسه. وما اقتضى العالم من نفسه إلا هذا الوجه الذي هو عليه فلا 
يكون مختاراًء هذا كلام الإمام محبي الدين في الفتوحات المكية. 

ولقد تكلّم على سر ظفر به من تجلي الإرادة» وفاته منه أكثر نما ظفر به" وذلك من 
مقتضيات العظمة الإلهية» ولقد ظفرنا بها ظفر به» ثم عثرنا بعد ذلك في تجلي العزة على أنه 
مختار في الأشياء» متصرّف فيها بحكم اختيار المشيئة الصادرة لا عن ضرورة ولا مِنْ بده بل 
شأن هي ووصف ذاتي كما صرح الله تعالى عن نفسه في كتابه فقال: وَرَيُكَ لق ما يَشَاءُ 
وتار € (القصص: 1۸)ء فهو القادر المختار العزيز الجبار المتكبّر القهّار. 


)١(‏ ينظر في ملحق هذا الباب رد الأمير عبد القادر على الجيل وتأييده للشيخ الأكبر. 


(0) وني نسخة: الإرادة. 


۹ 


ملحق المعلق على الباب (الثامن عشر) 


رَد الأمير عبد القادر الجزائري على المؤلف الشيخ الجيلي في اعتراضه على الشيخ الأكبر في 
مسألة الإرادة» في الموقف 45" من كتابه "المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار 
والمعارف": أورد كلام الجيلي السابق ثم قال 

[المسألة الثانية: مسألة الارادة] 
e‏ بت الإرادةً وتنفي الاختيار؛ وإِنْ ورد في الكتاب العزيز: ربك كلق 
يَشْاءٌ ويختار# فلمعنى آخر غير المعنى المتعارف للاختيار عند العموم. 

ل "مريد". واختلفوا في معنى كونه مريداً ولسنا بصدد 
بان اذاهب والحق أن إرادته تعالى هي تعلق الذات بتخصيص أحد الجائزين للممكن على 
التعيين» كما أنّ مشيئته نَع الذات بالممكن من حيث تقد دم العلم قبل كون الممكن كنا أن 
الاختيار نعلي الذات بالممكنات من حيث ما هي الممكنات عليه» فالإرادة في حق الحق تعالى 
كونه مريداً ومخصّصاً لوجود مكن اء ليس تخصيصه لوجوده من حيث هو وجود» لکن من 
حيث نسبته لمكن ما تجوز نسبةٌ ذلك الممكن لممكن آخر. 

فالوجود من حيث الممكن مطلقاً لا من حيث هو ممكن ما ليس بمراد ولا واقع أصلاً إلا 
بممكن ما وإذا كان بممكن ما فليس بمراد من حيث هو لکن من حيث نسبتةُ لممكن ما. 

ونسبة الاختيار إليه تعالى إذا صف به إنما ذلك من حيث الممكن معرّى مِنْ علته وسببه 
لا من حيث ما هو الحق -تعالى -» فالممكن من حقيقته» هو موضع الانقسام» وعليه يرد 
التقسيم» وني نفس الأمر ليس لله -تعالى- فيه إلا مر واحد هو معلوم عند الله -تعالى- من 
جهة حال الممکن» عَلِمَهُ أزلاً فاختارٌ ما عَلِمَهُ عليه أزلا قال تعالى: لوَلَكِنْ حَنّ القَوْلُ مِنّي4 
(السحدة: ؟9/ 17). 

وقال: لأَقَمَنْ حَنَّ عَلَيْهِ كَلِمَةٌ العذاب) (الزمر: 18/4)» وقال: ما يبدل القَول لَدَيّ 
وما آنا بظَلام لَلْعبِيدِ) (ق: .5/6٠‏ 


خرف 


وني هذه الآية تنبيه على سر القّدرء وبه كانت الحجّة البالغة لله على خلقه. وهذا هو الذي 
يليق بجانب الحق - تعالى- وأنه عَم واختار ما علم وأمضى وحكم. والذي يرجع إلى الكون 
من حيث الإمكان, #وَلَكِنْ حى القَوْلُ مني (السحدة ف 56 ف شكناء ولكن 0 
القول" استدراك للتوصيل بأنّ الممكن قابل للهداية والضلالة من حيث حقيقته. فإنه قابل 
للمتقابلان على البدل. 

وقد تقرّر أن كل حقيقة كونية هي مستندة لحقيقة إلهية» فمستند التقابل الواقع ني العالم من 
الأسماء الإهية: "المحى والمميت. المعز المذل". ولا ينبغى أن يكون الإله إلا مَنْ هذه أسياؤه. 
مضاف إليها مشيئته وإرادته المقيّدتان ب"'لو". فيكون مُطلَقّ المشيئة والإرادة ظاهراً لأنه 
مَلِكٌّء ولا يكون المَلِكُ إلا مطلق المشيئة والإرادة فيفعل ما شاء وأرادء ويترك مالم يشأ. 

و" " حرف امتناع لامتناع» ف فهو الحرف المشؤوم» ولا تدخل "لو" إلا على نمكن من 
حيث إمكانه وقبوله بالأصالة. والمشروط بشرط لا يكون بدونه» فاقتران ا مشيئة والإرادة 
بحرف الامتناع بسبب موجود قديم يستحيل عدمه» فيستحيل ضذ مشيئته» فخرجت المشيئة 
الواردة في الكتاب والسنة عن بايا المعقول في العادة إلى باءها المعقول في الحقيقة» وهو أنّ 
مشيئتهُ غير ما علم وشاء أزلاً ممتنعة» فا رك شب العلم وأحديٌّ المشيئة ل"لو شتا" 
و"لو أردنا" تح فكان!" قوله: #ما د بد القَْلُ ي4 (ق: )59/6٠‏ نفى به عن نفسه 
تعالى "لو شا و"لو أراد'", وأثبت "'ماشاء" من غير تخيير» ف بقى في الإمكان مكن غير 
مرجّح الوجود أو البقاء في العدم» بحيث يحتمل الوجود والبقاء في العدم على البدل» بالنسبة 
إلى الحق -تعالى - لا بالنسبة لحقيقة الممكن. 

فلولا قبول الممكن من حيث حقيقتة لما ظَهَرَ للإرادة والاختيار اسمٌ. والمُمْكِنُ وِنْ كان 
قابلاً لأحد الجائزين عليه فليس بقابل بالنظر إلى سَبّقٍ علم الله -تعالى - وأحديّة مشيئته فيه 
إلا أحد أمرين» ولذا نفى بعض المحققين من المتكلمين الإمكان. وقال: إنه ليس إلا واجب 
بذاته» وهو الحق تعالى» وواجب بالغير» ومحال؛ لسبق العلم وأحديّة المشيئة. 


)١(‏ كان هنا تامة. 


۲۳١ 


فإن قيل فم فائدة اخبار الله -تعالى- إيّانا أنه لو شاء كذاء مع كون ذلك يستحيل وقوعه 
عقلاء لكون المشيئة الإهية لم تتعلق به. 

فالجواب: إِنّ فائدة ذلك الإعلام لنا أنّ ذلك الأمر الذي نفى نعل المشيئة الإلهية بكونه لا 
يستحيل كونه بالنظر إلى ذاته لإمكانه فإنه يجب له أن يكون في نفسه قابلاً لأحد الأمرين فيفتقر إلى 
المرجح» بخلاف المحال لنفسه فإنه يستحيل نفي تعلق المشيئة بكونه. فإنه لا يكون لنفسه. 

قان يعن الاش ذهب إلى أن الله -تعال- لو آزاد إعاد ما هى ال الوجوة لنفسه 
َأَوْجِدَه وإنما لم يوجده لكونه ما أراد وجود المحال» فهذا القائل لا يدري ما يقول فهو كما 
قال القائل: أراد أن يُعرِبَهُ فأعجمه. أراد أن ينسب إلى الله -تعالى- نفوذ الاقتدار» ولم يعلم 
متعلق الاقتدار ما هوء فعلقه با لا يقتضيه. فكانت فائدة الإخبار من الله -تعالى - بقوله: "لو 
شاء" فيا لا يقع: إعلاماً لنا أنه بالنظر إلى إمكانهء ليفرّق لنا سبحانه بين ما هو في الإمكان؛ وما 
لسن بنكو فى نعلي المقلينة والإراد فيه 

لا يقال إنه تعالى علّقها بالمحال على جهة نفي تعلقها مثل قوله: «لَوْ أَراد اله أن يَتَخِلَ 
ودا (الزمر: ۳۹/ ه)» وقوله: لو أَرَدْنا أن تخد شُواً (الأنبياء: :)107/7١‏ وهذا محال لنفسه. 
فكيف أدخله تحت نفي الإرادة التي لا يدخل تحتها إلا الممكن؟ لأنا نقول إِنْ هذا منه - 
سبحانه وتعالى- غاية الكرم حيث سبق في علمه إيجاد قول هذا القائل الذي تقدّم ذكره بأنه 
تعالى لو أراد إيجاد ما هو حال الوجود لنفسه لأوجده. فأخبر تعالى بنفي تعلق الإرادة بالمحال 

فينبغي أن يقال إن الله على كل شيء قديرء والقدرة تطلب محلها الذي تتعلق به. كما أن 
الإرادة تطلب محلها الذي تتعلق به. كما أنّ العلم يطلب متعلقه نفياً وإثباتاً. 

فإن قيل: إنا نرى الممكنات تنتقل من حال إلى حال» وتتنوع في أنواع متخالفة متباينة» فما 
متعلق هذا التنقل والتحوّلء أليس ذلك متعلق الإرادة ومقتضاها؟! قلنا: لاء إنما متعلق هذا 
التبدّل هو المشيئة لا الإرادة» فإنه ليس للإرادة اختيار» ولا جاء ذلك في كتاب ولا ستةء فإن 
"ما شاء کان» وما لم يش ألم يكن". 


۳Y 


وني الصحيح: "ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن یکن" وما وَرَ: "ومالم يرد لم يكن" بل 
ورد: "لو أردنا كذا لكان كذا". فخرج من المفهوم الاختيار» فالإرادة إن) هي تعلق المشيئة وهو 
قوله تعالى: #إنا قَوْلَنالِتَىْءِ إذا أَرَدْناةُ4 (النحل: »)٠١ /٠١‏ هذا تعلق المشيئة با مراد والمشيئة مقدّمة 
على الإر ادة بالذات: إذ المشيكة سادن العلم» إلا أنه تظهر رائحة الاختيار مع المشيئة» لأنه إن شاء 
فعل وإن لم يشألم يفعل» وبها كان الحق -تعالى- ملكا وتظهر رائحة الجبر مع العلم. والحق أن 
المشيئة أحدية التعلق لا اختيار فيهاء ولهذا لا يُعقل الممكن إلا مرجّحاً كا قدّمناه. 

ا ا أن الشيئة والإرادة عبارة عن تصرت 
الحق -تعالى- في ذاته» وبتصرفه في ذاته ثبت قوله: # يَمْ حو الله ما يشاك وير ثبت (الرعد: *1/ 40). 
فتتصرّف المشيئة في الإرادة بالظهور والبطونء فيشاء ان يري ماتيا لان بريد تس ان كات 
لأنّ إرادته تعالى ليست غير متعلقة بالممكن» فيشاء أن يريد ويحكم العلمُ والمشيئة بم هو المعلوم 
عليه في ثبوته» فالذات من حيث إنها مشيئة تتصرّف في تعلق الذات من حيث إنها إرادة وتردّد كما 
ورد في الحديث الصحيح: "ما تردّدت ني شيء آنا فاعله تردّدي في قبض نسمة عبدي ا مؤمن» یکره 
اموت وأكره مساءته» ولا بذ له من لقائي". فوصف -سبحانه وتعالى - نفسه بالمفاضلة في الترّدد 
والذي جعله يقبضه على گرو هو حقيقة المعلوم؛ فالتردّد من الإرادة ما هو من المشيئة» وحكمتة 
ظهور العناية بالأمر المتردّد فيه. والمشيئة لا تردّد هاء فلا يشاء إلا ما شاء وما شاء إلا ماعَلِم. 

والمشيئة ها الحكم في التردّد الإهي» كما ها الحكم ني الأمر الإلهي المتوجّه على المأمور. إا 
بالوقوع أو عدم الوقوع» فإن توجُهث بالوقوع سمي ذلك العبد طائعاًء وسُمّي ذلك الوقوع 
طاعة, فإنه أطاعت الإرادة الأمرٌّ الإلهي» وإن لم تنوجّه المشيئة بوقوع ذلك الأمر» عصت 
الإرادة الأمرّ؛ وليس في قوّة الأمر الحكم على المشيئة» فظهر حكم المشيئة في العبد المأمور, 
فعصى أمرّ ربّه أو نهيّه. وليس ذلك إلا للمشيئة الإهية. 

فهذه هي العظمة الذاتية التي تحيّر العقول» ولا بمتدى إليها بنظر فكر ولا منقول؛ إذ 
عظمته تعالى لذاته لا لأمر لله فالإرادة والاختيار إنم) جاء من اعتبار الممكنات صلاحية 
وفعلاً فالممكنات أعطت الحق -تعالى - ما بسب إليه من الأسماء. فإنها كلها نسب بين الحق 


)١(‏ ما: نافية. 


۳ 


-تعالى - والممكنات. فإذا خَصّص الممكنّ بأمر دون غيره ما يمكن أنْ يقوم به قيل "'مريد". 
ولولا ذلك ما خصّصه به دون غبره» وإذا أوجد قيل إنه "قادر" على الإيجاد. ولو ذلك ما 
أوجد. وهكذا جميع ما ينسب إليه تعالى» وسبب ذلك كله إن| أعطته حقيقة الممكن» فعظمته 
تعالى لذاته لا بأمر زائد على ذاته» إذ لو كانت عظمته لأمر زائد على ذاته كصفة الإرادة مثلاً - 
كما هو مذهب الصفاتيين- لكانت الذات ناقصة في نفسهاء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» ولا 
يغني قوهم: "إنها ليست عيناً ولاغيراً". 

وأما الطائفة الناجية فإنهم يقولون: حكمها حكم النسب والأحوالء لا معدومة عقلاً ولا 
و وة ارا فسيّدنا الشيخ محبي الدين -رضي الله عنه- ما نفى الإرادة عن الحق» بل 
أثبتها على وجه خصوص لا ببتدي إليه إلا هو -رضى الله عنه- وأمثاله» وبين متعلقها ومحلهاء 
وما نفى الاختيار عن الحق تعال - نان کون م مک ھا عدر فإنَ العالم إذا حكم ب 
علم لا يقال: "إنه نه مضطر بور مكره فیا حكم , به على علم -رضي الله عنه-» إلا على ضزب 

من التجوز, فبالنظر إلى حكمه تعالى أزلاً بها علي » فما فيه جبر ولا اضطرار» بل اختيار غض» 
وبالنظر إلى إعطاء الوجود لما علم في لا يزال فا فيه اختيار» بل إذا فعل خلاف ما علم كان 
ظلماً وجهلاًء تعالى الله عن الظلم والجهل. 

وسيدنا الإمام محبي الدين -رضي الله عنه- قائل بهذا كله. قال: ففي الأصل جبر واختيارء 
ففي الاختيار أسقط من الصلاة عشراً عشراً إلى أن انتهى إلى خس» وبالاضطرار قال: #إما 

يبدل الول لدَيَ4. 

والإمام محبي الدين -رضي الله عنه- لا يقول بالعلّية والإيجاب الذاتي الذي قالت به 
الحكماء. حاشاه حاشاه من ذلك» بل الحكماء يقولون: إنه تعالى إن شاء فعل وإن لم يشأ م 
يفعل» لكن لا بد من مشيئة الفعل؛ لأنّْ الفعل كمال. والحق -تعالى - له صفات الكمال كلهاء 
فالحق -تعالى - مختار فيا علم وحكم. لا مُكرة له وني الحديث الصحيح: "لا يقل أحدكم 
اللهم اغفر لي إن شئت". فإنه لا مُكرة له. وقد اختار تعالى ما عليه المعلومات من غير إجبار 
ولا إكراه من المعلومات ولا اضطرارء فإنها ما تعيّنت في العلم الذاتي -أعني الذات المقيّدة- 
إلا من ذاته المطلقة التي هي مادّة الوجود المحض والعدم المحض. وما بقي اختيار فيه لا يزال 
إلا ما أثبته من التردّد كا بيّناه» وهنا مَهامه تحار فيها العقول» فافهم» أو سلم تسلم] انتهى. 


۳٤ 


الباب التاسع عشر: ب2 القدرة 


القدرة قرّة ذاتية لا تكون إلا وشأنها إبراز المعلومات إلى العالم العينيّ على المقتضى 
العلميّ في هذا التجليء أئ: تُظهر أعيانَ معلوماته الموجودة من العدم؛ لأنه يعلمها موجودة 
من عدم في علمه؛ فالقدرة هي القوّة المْرزة للموجودات من العد» وهي صفة نفسية بها 
ظهرت الربوبية. 

وهي -أعني: القدرة- عين القدرة الموجودة فيناء فنسبتها إلينا تسمّى قدرة مخلوقة 
ونسبتها إلى الله تعالى تسمّى قدرة قديمة. 

والقدرة في نسبتها إلينا عاجزة عن الاختراعات» وهي بعينها في نسبتها إلى الله -تعالى- 
تخترع الأشياء وتبرزها من كتم العدم إلى شهود الوجود, فافهم ذلك» فإنه سرٌ جليل لا يصلح 
كشفه إلا للذاتيين من أهل الله تعالى. 

والقدرة عندنا إيجاد المعدوم» خلافاً للإمام محبى الدين بن العربي» فإنه قال: "إن الله لم يخلق 
الأشياء من العدم» وإنا أبرزها من وجود علميّ إلى وجود عينيّ". وهذا الكلام وإن كان له 
في العقل وجه يستند إليه على ضعف. فإنِ أنزه ري أن أعجز قدرته عن اختراع المعدوم, 
وإبرازه من العدم المحض إلى الوجود المحض. 

واعلم أنَّ ما قاله الإمام محبى الدين -رضي الله عنه- غير منكور لأنه أراد بذلك وجود 
الأشياء في علمه ولا ثم لخا أبرزها إلى العينيّ كان هذا الإبراز من وجود علميّ إلى وجود 
عيشي وفاته أن ځکم الوجود لله تعالى في نفسه قبل ځکم الوجود ها في علمه» فالموجودات 
يسوي و راك عور كرد يإ مال رع ونا وخ N‏ 
تسایر الموجودات ني قدمه على كل وجه. ويتعالى عن ذلك. 

فتحصّل من هذا أنه أوجدها في علمه من عدم» يعني : أنه يعلمها في علمه موجودة من 
عدم فليتامل» ثم أوجدها في العين يإبرازها من العمل وهي في أصلها بوجودة في العم من 
العدم المحضء فما أوجد الأشياء -سبحانه وتعالى- إلا من العدم المحض. 


o 


واعلم أنْ علم الح -سبحانه وتعالى- لنفسه وعلمه لمخلوقاته علم واحد, فبنفس علمه 
بذاته يعلم مخلوقاته» لكنها غير قديمة بقدمه. لأنه يعلم مخلوقاته بالحدوث؛ فهي ني علمه 
محدثة الحكم في نفسها مسبوقة بالعدم في عينهاء وعلمه قديم غير مسبوق بالعدم. 

وقولنا: "كم الوجود له قبل حكم الوجود لها" فإِنْ القبلية هنا قبليّة حكميّة أصليّة لا 
زمانيّة. لأنه -سبحانه وتعالى- له الوجود الأول لاستقلاله بنفسه. والمخلوقات لما الوجود 
الثاني لاحتياجها إليه» فالمخلوقات معدومة في وجوده الأوّل. 

فهو سبحانه أوجدها من العدم المحض في علمه اختراعا إهياء ثم أبرزها من العالم العلمي 
إلى العام العيني بقدرتهء فإيجاده للمخلوقات إِيجادٌ من العدم» إلى العلم» إلى العينء لا سبيل إلى 
غير هذا. 

ولا يقال يلزم من هذا جهله بها قبل إيجادها في علمه. إذ ما ثم زمانء وما ثم إلا قبلية 
حكميّة أوجبتها الألوهية لعرّتها بنفسها واستغنائها في أوصافها عن العالمين. 

فليس بين وجودها في علمه وبين عدمها الأصلي زمان» فيقال: إنه كان يجهلها قبل إيجادها 
في علمه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء فافهم» فإنّ الكشف الإلهي أعطانا ذلك من نفسه. وما 
أوردناه في كتابنا إلا ليقع التنبيه عليه نصيحة لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. 

ولا اعتراض على الإمام إذ هو مصيب في قوله على الحدٌ الذي ذكرناه» ولو كان مخطباً على 
الحكم الذي بيّناه وفوق كل ذي علم عليم'". 

فإذا علمت هذاء فاعلم أن القدرة الإلمية صفة بثبوتها انتفى عنه العجز بكل حال؛ وعلى 
كل وجه. ولا يلزم من قولنا: " بثبوتها انتفى عنه العجز" أن يقال: لو لم تثبت لثبت العجزء 
فإنئّها ثابتة لا يجوز فيها تقدير عدم الثبوت» فهي ثابتة أبداًء والعجز منتف أبداًء فافهم. 


)١(‏ يُنظر في آخر هذا الباب رد الأمير عبد القادر الجزائري على كلام الشيخ الجيلي رحمه الله تعالى. 
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ملحق المعلق على الباب (التاسع عشر) 

ملحق: رد الأمير عبد القادر الجزائري على اعتراض المؤلف على الشيخ 00 
المسألة» وذلك في الموقف 55 من كتابه "المواقف' ': أورد كلام الجيلي السابق ثم قال 

[المسألة الثالثة: قول الإمام الجيلي -رضي الله عنه-: "والقدرة عندنا إيجاد 59 
وقوله: "فإني أنه رن أن عجره في قدرته عن اختراع المعدوم وإبرازه من العدم الحض "» 
فيه نظر. فإن حصول المعلومات في العلم الذاتي من العدم المحض لا دخلّ للقدرة الإهية 
التي هي صفة من الصفات الإلهية فيه فإِنّ القدرة الإلهية وغيرها من الصفات والأسماء 
الإلهية إنا تعيّتت وتميّزت في العلم الذاتي عندما عَلِمَتْ الذات الذات بالذات؛ وتميّزت 
المعلوماتث تمبيزاً نسبيّاً لا حقيقياً. 

وظهور الصفات إنم| هو في مرتبة الواحديّة التي هي في أثناء المراتب مراتب الذات, فلا 
أثر للقدرة إلا في الإيجاد الحسيّ العينيّ» فحصول المعلومات الممكنة في العلم لم يكن بواسطة 
القدرة الإلهية» وإنم| هو تجل ذات» فتأثير القدرة الإلهية في الحقائق الممكنة إنم) هو في اتصافها 
بالوجود, وأمّا من حيث معلوميّتُها وعدميتها فيستحيل أن تكون مجعولة: فإنَّ الجعل تأثر. ولا 
تأثيرَ في الأزل» فإنَ ذلك قادح في صرافة وحدة الذات العلية. 

وقوله -رضي الله عنه- أيضاً: "'وفاته أنَّ حُكمَ الوجود لله -سبحانه - في نفسه قبل حكم 
الوجود لها في علمه. فالموجودات معدومة ني ذلك الحكم..." إلخ. 

يقول العبد: ما فات الإمام محبيَ الدين شي والأمرٌ كا قال الإمام الجيلي» لكن لا مِنْ 
حيث نَظرٌ الإمام الجيلي» بل من حيث أنّ الأشياء الموجودة لا عين ها في تلك الحضرة: ولا 
وجود إلا لذاته العالمة» فهي معدومة العين لا تسمّى أشياء لا خلوقات ولا حدثات ولا 
أغيار للذات» وهي مسبوقة بالعدم لأنّ الذات العالمة قبل تَعقّلٍ تَعَلّقِ عليها بها كانت 
مطلقة۔ لا تسمّى باسم» ولا توصف بوصف. لا بوجود ولا غيره؛ فلحا تعلق علمها بها علمت 
ذاتهاء وما اندرج في ذاتها على أنه من جملة ذاتهاء فهي واحدة العين» فلا اسم ولا حُكمَ لما 


۳۷ 


اندرج فيهاء بل الاسم والحكم للذات» كشهود العاقل متا في النواة النخلة» وما اشتملت عليه 
من أسفلها إلى أعلاهاء وشهود ما يتفرع عن النخلة من النخيل إلى غير نهاية» فهل للنخلة اسم 
أو حكم أو عين ني النواة! بل النخلة وما يتفرّع عنها عدمٌ في حكمهاء مسبوقةٌ بالعدم في عينها. 
والاسم والحكم للنواة. 

وقد أجمعنا والإمامٌ الجيلي على أنه تعالى علم نفسه» فعلم العالم من علمه بنفسه. لأنه عن 
العام في هذه الحضرة الذاتية بلا مغايرة» فالممكنات المعلومة ليست بشيء زائد خارج عن 
الذات المطلقةء وإنما هي وجوه وشؤون للذات المقيّدة. 

وقوله -رضي الله عنه-: "وإلا لزم أن تسايره الموجودات في قدمه.. إلخ" هذا إن يلزم لو 
كانت الموجودات متميّزة عن الذات في ذلك الطورء وليس الأمر كذلك. فإنّ الموجودات في 
هذا الطور والحضرة عين الذات» العلم والعالم والمعلوم عين واحدة لا غيريّة ولا سوائية ماثم 
إلاذات واحدة ومعلوم واحد» فمن يسايره» والمسايرة مفاعلةء تطلب اثنينية ولا اثنينية هناك. 

وكوله حرض امعو ٠‏ احص as ha‏ غلم .. إلخ" فاعلم 
أن هذه العبارة لا تصلح. فإِن "أَوْجَدَ" يقتضي إيجاداًء ولا وجود في الأزل إلا له تعالى» فلا 
إيجاد في الأزل والقدم» فالحق -تعالى- كال و ان أزلا ولا يقال: أوجد زلا 
فمحال أنْ يتصف الموجود الذي كان معدوماً بأنه موجود أزلاً. 

وقوله -رضي الله عنه-: "فاعلم أن القدرة الإلحية صفة بثبوتها انتفى العجز عنه بكل 
حال..." ني هذه العبارة رائحة جنوح إلى مذهب الصّفاتية القائلين بالرّائد على الذات» كما هو 
مقرر مشهور. 

وما أهل التحقيق من أهل الكشفي والوجود فلا يقولون بالزائد» وجميع ما يُنسب إليه 
تعالى من الأسماء والصفات من علم وإرادة وقدرة إنما هي نسب وإضافات بين الحق -تعالى- 
والممكنات» وليس إلا الذات. إذا تَسَبْتَها إلى المعلومات كانت عل وإلى المرادات كانت 
إرادة» وإلى المقدورات كانت قدرة» وقس على هذاء حتى إنهم يتحاشون من التعبير 
بالصفات إلا ني مقام التعليم» ويعبّرون بالأسماء؛ فإنه الوارد في الكتاب والسنة. 
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وقول الإمام الجيلي: "واعلم أن علمَ احق لنفسه وعلمَهُ لمخلوقاته علج واحد. فبنفس 

)5 بقدمه؛ لأنه يعلم خلوقاته 00 
محدثة الحكم في نفسها مسبوقة بالعدم في عينها.. إلخ" هذا كله إن يتمشّى أن لو كنت 

المخلوقات متميّزة عن الذات كما هي في مرتبة الحس والتمييز» وليس الأمر كذلك في حضرة 
العم الدروا ول عن لفارت عر العل ع علوم نقتي علمة ذاو ول E‏ 
عين ذاته» فيعلم مخلوقاته بها يعلم به ذاته من الأحكام في تلك الحضرة وذلك الور فيعلم أَنّ 
لذاته وجوهاً واعتبارات وتعيّنات وظهورات ونسباًء وهذه كلها من الذات» إذ ليست بشيء 
زائد على ذاته. كما يَعْلَمُ في تلك الحضرة الذاتية ما ستصير إليه من الفَرْق والتمييز والغيريّة 
وغير ذلك ما حَدَتَ لها في مرتبة الحس والفَرق» فكان لها الحدوث والخلقية لخا تميزت 
الحقائق» فقيل: هذه حقائق وجوبية» وهذه حقائق إمكانية» وقبّلَ ذلك ليس إلا الذات 
الواحدة وأحكام الوحدة. 

ولیس كل حادثِ حادت الحقيقة قال تعالى: #و وما أيهم من ذِكْر م مْنَ الرّحمَنِ ححْدَثِ» 
(الشعراء: 7؟/ 4)» فهو حادث عن مَنْ حَدَّتٌ عنده لا في حقيقته. 

وكنا نقول بقول الإمام الجيلٍ في هذه المسألة تقليداً له وذكرناها في هذه المواقف» وقد 
رجعنا عن ذلك لما فتح الله به علينا مِنْ نَفْثِ روح القدس. 

ثم اعلم -علمني الله وإِيّاك من لدنه علمأء وفتح لي ولك في كلامه تعالى وكلام رسوله 4# 
وكلام أوليائه باباً وفهاً- أنه قد تقرّر عند أهل الكشف الاعتصامي: أن الذات من حيث هو 
هو مادّة العدم والوجود. فأحد طرفيها العدم» وطرفها الآخر الوجود, إذ العدم المطلق هو 
الذات المنجردة تجرّداً أصليّا وهو في مقابلة الوجود المطلق الذي هو وجود لنفسه واجب» وما 
من نقيضين متقابلين إلا وبينهها برزخ معقول فاصل» به يتميّز كل واحد من الآخر» وهو المانع 
أن يتصف الواحد بصفة الآخر قال تعالى: «ينتهًا بَرْرَخّ لأَيَْغِيانٍ» (الرحمان: »)۱۸/٠١‏ أي 
لولا ذلك البرزخ لم يتميز أحدهما من الآخر ولأشكل الأمر وأدّى إلى قلب الحقائق» فبين 
الوجود المطلق والعدم المطلق برزخ» وهو حضرة الإمكان» وهو البرزخ الأعلى المسمّى ببرزخ 
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البرازخ» له وجه إلى الوجود ووجه إلى العدم» بل هو وجه واحد لأنه لا ينقسم» فهو يقابل 
الوجود المطلق والعدم المطلق بذاته. 

وني هذا البرزخ المسمّى ب"الحقيقة الكلية" جميع الممكنات أعبانٌ ثابتة لا موجودة من 
الوجه الذي ينظر إليها الوجود المطلق» وليس له أعيان ثابتة من الوجه الذي ينظر إليه منه 
العدمٌ المطلق. والممكنات في هذا البرزخ با هي عليه وما تكون إذا كانت ما تتصف به من 
الأحوال والأعراض والصفات والأكوان» فإذا نسبت هذه البرزخ إلى الوجود وجدتٌ فيه من 
رائحته» لكونه ثابتاً معقولاء وإن نسبته إلى العدم صدقتٌ لأنه لا وجود له. 

سببٌ نسبة الثبوت إليه مع نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بذاته» وذلك أن العدم المطلق 
قام للوجود المطلق كالمرآة» فرأى الوجودٌ المُطْلَّقُ فيه صورته. فكانت تلك الصورة عين 
حضرة الإمكان» فلهذا كان للممكنات آعيان ثابتة وشيئية في حال عدمهاء وخرج الممكن على 
صورة الوجود المطلق» وكان أيضاً الوجودٌُ المطلق كالمرآة للعدم المطلق» فرأى العدمٌ المُطلّق 
في مرآة الحق نفسه» فكانت صورته التي رأى ني هذه المرآة عين العدم الذي اتصف به هذا 
الممكن» فاتصف الممكنْ بأنه معدوم» فهو كالصورة الظاهرة بين الرّائي والمرآة» لا هي عين 
الرّائي ولاغيره. 

فالممكنات ما هي من حيث ثبوتها عين الحق -تعالى - ولا غيره. ولا هي من حيث عدمها 
عين المحال ولا غيره. فمن هذه الحضرة البرزخية والحقيقة الكلية جد العالم بواسطة الحقٌ - 
تعالى - وأسمائه. 

وليست هذه الحقيقة الكلية البرزخية بموجودة» فيكون الحق أوجدنا من موجود قديم 
فيثبت لنا القدم» وهذه الحقيقة التي وجد العالم عنها لا ُوصّف بالتقدّم على العالم» ولا العام 
بالتأخر عنهاء فإنه محال» إذ ليست بموجودة» كما استحال على الحق -تعالى-» فإنه ليس بين 
العالم الممكن وبين موجده تعالى زمان يتقدّم به عليه» فيتأخر هذا عنه. فيقال فيه قبل أو بعد 
وإنما هو متقدم بالوجود. كتقدّم أمس على اليوم» لأنه من غير زمان لأنه نفس الزمانء وكتقدم 
طلوع الشمس على أوّل النهارء وإن كان أوّل النهار مقارناً لطلوع الشمس» ولكن قد تبيّن أن 
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العلة في وجود أوّل النهار طلوعٌ الشمسء وقد قارنه في الوجود. فعدم العام لم يكن ني زمان» 
ولكن الوهم يتخيّل أن بين وجود الحق ووجود الخلق امتدادًا زمانيًا. 

وهذه الحقيقة الكلية» البرزخ المعقول» تقارن الحق الأزْلَ أزلء وليس لها وجود مع الحق - 
تعالى -, فتبيّن مما أوردناه على النحو الذي بيّناه أن الممكنات حصلت في الحضرة العلميّة الذاتيّة 
من العدم المحض الذي هو أحد طرق الذات» إذ الذات كما قلنا مادّة للعدم المطلق المحض» 
والوجود المطلق المحض. والممكن الذي هو برزخ بين العدم المطلق المحض. والوجود المطلق 
المحضء ثم لحا حصلت المقابلة بين الوجود المطلق والعدم المطلق- ولا نهاية لكل واحد 
منهم|- وكانت البرزخية الكبرى في الحقيقة الكلية حصلت فيها جميع الممكنات من جهة 
مقابلتها للوجود المطلق» فهو مادّتهاء فكان للممكنات في الحقيقة الكلية ثبوت لا وجود. فهي 
ابتةٌ غير موجودة وهي معلومات الحق -تعالى- مخزونة في هذه الخزانة الكبرى التي هي 
صورة علم الحق -تعالى- علمها بها فحصلت المعلومات في الحضرة العلميّة بالأصالة عن 
العدم المحض الذي هو وجود الأيس (أي: الوجود) عن اللَيْس (أي: عن العدم)» وهو أحد 
طرفي الذات» بتجل ذا لا بتوسط اسم من الأسماء. 

ثم لا وُجدت في مرتبة الوجود العينيّ كان ذلك بالقدرة عقا وبواسطة القول شرعاً 
(أي قول: "كن" فيکون)» وسيّدنا محبي الدين بن عربي -رضي الله عنه- قائل بهذا كله 
وجميع ما ذكرناه هو من إملائه. قال في باب كيمياء السعادة من الفتوحات (الباب /1517): قال 
تعالى: ون من سىء إلا عِندََا حرا وما له إلا ِدر مَعْلُوم4 (الحجر: )۲١/٠١‏ من اسمه 
"الحكيم". فالحكمة سلطانة هذا الإنزال الإهي» وهو إخزاع هاه الأشياء من هذه الخزائن 
إلى وجود آعيانهاء وهو قولنا في خطبة هذا الكتاب (أي: الفتوحات المكية): "الحمد لله الذي 
أخرج الأشياء عن عدم وعَدَّمِهِ". وعدم العدم وجود» فهو نسبة كون هذه الأشياء في هذه 
الخزائن محفوظة ثابتة لأعيانها غير موجودة لأنفسهاء فبالنظر إلى أعيانها فهي موجودة عن 
عدم» وبالنظر إلى كونها عند الله في هذه الخزائن هي موجودة عن عدم العدم» وهو وجود. فان 
شئت رجّحت جانب كوما في الخزائن فنقول: أوجد الأشياء من وجودها في الخزائن إلى 


وجودها ني أعيامما للتنمّم بها أو غير ذلك» وإن شئت قلت: أوجد الأشياء عن عدم» بعد أن 
تقف على معنى ما ذکرت لك فقل ما شئت" انتهى. 

فقول سيدنا الإمام حيي الدين -رضي الله عنه-: "فبالنظر إلى أعيانها هي موجودة عن 
عدم" صريح في آنه يريد العدم المحضء يعني: أنك إذا نظرت إلى الممكنات الموجودة في مرتبة 
الحس من حيث هي هي» من غير اعتبار ثبوتها في الخزائن العلمية» قلت: إنها موجودة عن 
عدم محضء وبالنظر إلى كونها ثابتة عند الله في هذه الخزائن العلمية قلت: إنها موجودة في مرتبة 
الس عن عدم العدم» وهو وجودها العلمي الذي هي فيه ثابتة غير موجودة. 

ثم اعلم أن العالم الإمكاني غير مغاير للوجود المطلق ولا للحقيقة الكلية التي هي صورة 
علم الحق -تعالى-» بل العالم صورةٌ الوجود المطلق وصورة الحقيقة الكلية» وقد قدّمنا أن 
العلم لا يتعلق إلا بموجود أو مثل الموجود. وأما الرؤية فإنها تتعلق بالمعدوم» يرى تعالى 
الأشياءَ في عدمها فيوجدهاء فانتشأت صورة مثال العالم الإمكاني في نفس العالم تعالى من هذه 
الحقيقة الكلية من غير عدم مُتقدّم. ولكن تقدم رتبة كتقدم العلة على المعلول وإن كانا 
متقارنين ولالْحَمْدُ لل الَّذِي هَدَانَا هدا وَمَا كُنَا هتي لَوْلَا أَنْ مداتا الله لَقَدْ جَاءَتْ 
سل ربا با (الأعراف: ۷/ .)٤١‏ 

وبعد إِتمام هذه الورقات رأيت رؤيا أخذت منها بشارة بحسب تعبيري إياهاء وهي رضاء 
سيّدنا الشيخ محبي الدين بالانتصار له» وأنْ ذلك وقع منه بجانب القبول: 

رأيت أنه دفع إن مكتوباً ختوماً ففتحته. فإذا فيه صورتي مثل هذه الصور التي تجعل على 
الورق» وعلى رأس الصورة تاج السلطنة والمملكة» ومع الصورة مكتوب غير مضي من أحد. 
فيه الترغيب لي بقبول تاج السلطنة وتحسين ذلك والحث على القبول. فأوّلت ذلك بأنَّ الإمام 
محبي الدين -رضي الله عنه- مَلِكُ بل من أعزم ا ملوك وعادة الملوك إذا فعل بعض خدمتهم 
فعلاً وقع منهم موقع الاستحسان يخلعون عليه خلعة يتميّز بها ما بين أقرانه. 

ورأيت في أثناء الكتابة أنه قذّم إل فرساً أسودَ حالكاً لاشية فيه فر كبته» فكان ذلك الفرس 


من نفسه يفعل أفعالا عجيبة والناس مجتمعون ينظرون ويتعجُبون. تارة يرتفع في ال هواء» وتارة 
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يرفع يديه إلى السماء» وتارة يتتقل من محل إلى محل» ثم نزلت من ظهره فجعل ياي بين يدي 
ويطأطئ رأسه يقول بلسان حاله: "اركبني". فَعَلَ ذلك مراراً والناس ينظرون ويتعجّبون. 
فعلوت رقبته ثم استويت على ظهره. 

فأوّلت ركوب الفرس الأسود ال حالك بالكلام في الذات العلية» فإنه قد كان بعض ذلك 
في هذه الورقات بالإذن والفتح في التعبير عن ذلك إذ الذات هي الظلمة الحالكة» ولا 
يخوضها بالعقل إلا نفس هالكة فليس فيها مَعْلَمّبمتدي العقل به» ولا اسم ولا رسم يستند 
إليه. 


والتحذير الوارد في المنع من المخوض في الذات إن هو من حيث النظر العقلي والتفكّر 
الحذسى» فقول الصدّيق -رضى الله عنه-: "'العجز عن الإدراك إدراك والخوض في ذات الله 
إشراك ٠"‏ يريد من حيث العقل» وأا من جهة الوهب الإهي والإخباز الرحاني فقد يفت الله 
-تعالى- في ذلك لمن يشاء من خواص عباده» وما ورد -من الصفات السمعية الواردة في 
الكتاب والسنة التي ردّتها العقول إلا بتأويل عقلي- كُلّ كلام في الذات العلية» وربّك يخلق ما 


يشاء لا إله إلا هو العليم الحكيم] انتهى. 


r 


الباب المويے عشرين: 2 الكلام 


إِنَ الكلام هو الوجودالبارز فيه جرى" حكم الوجودالجائز 
وهي التي ني العلم كانت أحرّفَا لاتَنقَريإذ ليس ثمةماكرٌ 
فتمبّزث عند الظهور فعرّروا ‏ عنها بلفظة "كن" ليُدرَى الفائز 
واعلم بان الله حقاًإِنْ يقل للشيء "كن" فيكون ما هو عاجز 
فلهالكلام حقيقةولهديجا رأ كل ذلك كان» وهو الجائز 
اعلم أن كلام الله تعالى من حيث الجملة هو تجلي علمه باعتبار إظهاره إِيّاه سواء كانت 
كلماته نفس الأعيان الموجودة, أو كانت المعاني التي يفهمها عباده إِمّا بطريق الوحي أو المكالمة 
أو أمثال ذلك, لأنَ كلام الله في الجملة صفة واحدة نفسيّة» لكن ها جهتان: 

١‏ - الجهة الأولى على نوعين: 

أ- النوع الأوّل: أن يكون الكلام صادراً عن مقام العرّة بأمر الألوهية فوق عرش الربوبيّة 
وذلك أمره العالي الذي لا سبيل إلى مخالفته» لكن طاعة الكون له من حيث يجهله ولا يدريه» 
وإنما ا لح -سبحانه وتعالى- يَسْمَعْ كلامّه في ذلك المجلى عن الكون الذي يريد تقدير وجوده. 
ثم يجري ذلك الكون على ما أمره به عناية منه ورحمة سابقة ليصح للوجود بذلك اسم الطاعة 
فيكون سعيداً وإلى هذا أشار بقوله تعالى في خاطبته للسماء والأرض انيا طَوْعًا َو گرا 
الا َا طَائِعِينَ (فصلت: )١1١‏ فحكم للأكوان بطاعته» فإنها أتت غير مكرهة تفضلاً منه 
وعناية» ولذلك سبقت رحمته غضبه لأنه قد حكم لها بالطاعة» والمطيع مرحوم فلو حكم 
عليها بأنها أنت مكرهة لكان ذلك الحكم عدلً لأنّ القدرة تجبر الكون على الوجود إذ لا 


)١(‏ وقي نسخة: حوى. 


(۲) وفي نسخة: عنه. 


٤ 


اختيار لمخلوق» ولكان الغضب حينئذ سابق إليه أكثر من الرحمة» لكن تفضل فحَكم ها 
بالطاعة لأنّ رحمته سبقت غضبه. فكانت الموجودات بأسرها مطيعة. 

فما ّم عاص له من حيث الجملة في الحقيقة» وكل الموجودات مطيعة لله تعالى كما شهد لها 
في كتابه بقوله: (أتينا طائعين)ء وكلّ مطيع فا له إلا الرحمة. وهذا آل حكم النار إلى أن يضع 
الجبّار فيها قدّمه فتقول: "قط قط" فتزولء فينبت في محلها شجر الجرجير كما ورد في الخبر 
عن النبي #. وسنبيّن ذلك في هذا الكتاب في محلّه إن شاء الله تعالىء فهذا أحد نوعي الجهة 
الأولى من الكلام القديم. 

ب- وما النوع الثاني من الجهة الأولى فهو الصادر عن مقام الربوبية بلغة الأنس بينه وبين 
خلقه. كالكتب المنزلة على أنبيائه» والمكالمات لهم ولمن دونهم من الأولياء. 

ولذلك وقعت الطاعة والمعصية في الأوامر المنزّلة في الكتب من المخلوق. لأنّ الكلام الذي 
صدر بلغة الأنسء فهم في الطاعة كالمخيّرين» أعني: جَعَلَ نسبة اختيار الفعل إليهم ليصحٌ 
الجزاء في المعصية بالعذاب عذّلاً ويكون الثواب في الطاعة فضلاً لأنه جعل نسبة الاختيار 
هم بفضله. ولم يكن هم ذلك إلا بجعله هم وما جعل ذلك إلا لكي يصح هم الثواب» 
فثوابه فضل وعقابه عدل. 

- وأا الجهة الثانية للكلام فاعلم أنّ كلام الحقّ هو أعيان الممكنات نفسهاء و كل نمكن 
كلمة من كلمات الحقٌّ وهذا لا نفود للممكن» قال تعالى: #قل لَّوْ كَانَ الْبَخرُ مِدَادًا لكَلَاثِ 
ري لتد الْبَخْرٌ قبل أن تنفد گات رب وَلَوْ ْنا بِثْلِهِ مَدَدَاك (الكهف: .)٠١۹‏ 

فالممكنات هي كلمات الحق -سبحانه وتعالى-» وذلك أن الكلام من حيث الجملة صورة 
لمعنى في علم المتكلّم, راد المتكلّم بإبراز تلك الصورة فهم السامع ذلك المعنى» فالموجودات 
كلام الله وهي الصورة العينية المحسوسة والمعقولة الموجودة» وكل ذلك صور المعاني الموجودة 
في علمه» وهي الأعيان الثابتة. 

فإن شئت قلت حقائق الأشياء. وإن شئت قلت شؤون الذات» وإن شئت قلت 
اقتضاءات الذات» وإن شئت قلت ترتيب الألوهية» وإن شئت قلت بساطة الوحدة. وإن 
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شئت قلت تفصيل الغيب» وإن شئت قلت صور الجمال» وإن شئت قلت آثار الأسماء 
والصفات» وإن شئت قلت معلومات الحقٌ. وإن شئت قلت الحروف العاليات» وإلى ذلك 
أشار الإمام محبي الدين بن عرب في قوله: "كتا حروفاً عاليات لم تقل" فك أنّ المتكلّم لا 
بذ له في الكلام من حركة إرادية للتكلّم؛ ونمّس خارج بالحروف من الصدر الذي هو غيب 
إلى ظاهر الشفة» كذلك الحقّ -سبحانه وتعالى- في إبرازه لخلقه من عالم الغيب إلى عالم 
الشهادة يريد اول ثم تبرزه القدرة. 

فالإرادة مقابلة للحركة الإرادية التي في نفس المتكلّمء والقدرة مقابلة للنقّس الخارج 
با حروف من الصدر إلى الشفة لأنها تبر" من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» وتكوين المخلوق 
مقابل لتركيب الكلمة على هيئة خصوصة في نقّس المتكلّم. 

فسبحان من جعل الإنسان له نسخة كاملة» ولو نظرت إلى نفسك ودققت لوجدت لكل 
صفة منه نسخة من نفسك» فانظر هويّتك نسخة أي شيء» وإنيتك نسخة أي شيء» وروحك 
نسخة أيّ شيء» وعقلك نسخة آي شيء؛ وفكرك نسخة آي شيء» وخيالك نسخة أي شيء» 
وصورتك نسخة أي شيء» وانظر إلى ومك العجيب نسخة أيّ شيء. وبصرك وحافظتك 
وسمعك وعلمك وحياتك وقدرتك وكلامك وإرادتك وقلبك وقالبك كل شيء منك نسخة 
آي شيء من کاله وصورة آي حُسن من جماله. 

ولولا العهد المربوط. والشرط المشروطء لبيّنته أوضح من هذا البيان» ولجعلته غذاء 
للضّاحي ونقلاً للسّكران. لكنه يكفي هذا القدر من الإشارة لمن له أدنى بصارة. 

وما أعلم أحداً من قبلي أن له أن ينبّه على أسرار نيهت عليها في هذا الباب إلا أناء فقد 
يرت بذلك» ومن هذا القبيل أكثر الكتاب» لكني جعلتٌ قِشْرَهُ على اللباب» يلقطها من هو 
من أولي الألباب» ويقف دونها من وقف دون الحجاب. والله يقول الح وهو يمدي إلى 
الصواب. 


)١(‏ هذا شطر من أبيات منسوبة للشاب الظريف وهو شاعر عباسى. 
(0) وفي ذ نسخة: لإبرازها. 


ملحق المعلق على الباب (العشرين) 

0 الباب» وعتواقه:‎ a E al e 
معرفة حال قطب كان منزله قل لَوْ كانّ الْبَحْرُ مداداً لِكَلاتٍ رَيّ لف البحر قل أَنْ تَنْقَدَ‎ 
لهات ري وَ لَوْ جنا بوثلِهِ مَدَّدا)» فقال ما خلاصته: قال الله -عز وجل-: #وَلَوْ آنا في‎ 
الَْرْضٍ من شَجَرَةٍ آَم وَالْبَْرُ يَمدهُ من بَعْدِِ سَبْعَةُ بحر ما تَفِدَتْ گات الله (لقران:‎ 
.)191 وقال تعالى: و گلمنة ألْقَاهَا إل مَرْيمَ وروح من (النساء:‎ ۷ 

ليست كلمات الله سوى صور الممکنات» وهي لا تتناهی» وما لا يتناهى لا ينفد ولا بحصره 
الوجود. فمن حيث ثبوته [أي ني علم الله الآزلي] لا ينفد, فإنْ خزانة الثبوت لا تعطي الحصرء 
فإنه ليس لاتساعها غاية تدرك فكلا انتهيت في وهمك في اتساعها إلى غاية فهو من وراء تلك 
الغايةء ومن هذه الخزانة تظهر كلمات الله في الوجود على التتالي والتتابع» أشخاصاً بعد 
أشخاص» وكلمات إثر كلمات» كلما ظهرت أولاها أعقبتها بالوجود أخراهاء والبحار 
والأقلام من جملة الكلمات» فلو كانت البحار مدادا ما انكتب بها سوى عينهاء وبقيت الأقلام 
والكلمات الحاصلة في الوجود ما لها ما تكتب به مع تناهيها بدخوها في الوجود. فكيف با لم 
يحصره الوجود من شخصيات الممكنات؟ فهذا حكم الممكنء فا ظنك بالمعلومات التي 
الممكنات جزء منها؟ وهذا من أعجب ما يُسأل عنه: مساواة الجزء والبعض للكل في الحكم 
عليه بعدم التناهي. مع معقولية التفاضل بين المعلومات والممكنات. 

ثم إنه ما من شخص من الأشخاص من المعلومات» ولا من الممكنات, إلا واستمراره لا 
يتناهى, ومع هذا يتأخَر بعضه عمّن تقدّمه فقد نقص عن تقدّمه. وفضل عليه من تقدّمه. 
وكل واحد لا يتصف في استمراره بالتناهي» فقد وقع الفضل والنقص فيط لا يتناهى» ووجود 
الحق ما هو بالمرور فيتصف بالتناهي وعدم التناهي» فإنه عين الوجود. والموجود هو الذي 
يوصف بالمرور عليه . فالوجود ا وكلمات وسور وآيات» فهو القرآن الكبير الذي لا 
أيه الْباطِلٌ من بن يَدَ به ولا من حَلفِِه فهو محفوظ العينء فلا يتصف بالعدم لأنَّ العدم نفي 
الشيئية» والشيئية معقولة وجوداً وثبوتاً. وما نّم رتبة ثالثة. فاعلم ذلك. 
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الباب الحادي والعشرون: 2 السمع 


والنطق منهاقديكون تلفظا ويكون حالا وهو نطق دعاء 
اال فة انه اط الذي . ٠‏ شنو طحي كيش الفف ة2 


اعلم أن السّمع عبارة عن تجلي الحقٌ بطريق إفادته من المعلوم» لأنه -سبحانه وتعالى- يعلم 
كلّ ما يسمعه من قبل أن يسمعه ومن بعد ذلك فا نَم إلا تجلي علمه بطريق حصوله في 
المعلوم» سواء كان المعلوم نفسه أو خلوقاته") فافهم. 

وهو لله وصف نفسيّ اقتضاه لكاله في نفسه. فهو -سبحانه وتعالی- يسمع كلام نفسه 
وشأنه.كم| يسمع كلام خلوقاته من حيث منطقها ومن حيث أحواها. 

فساعه لنفسه من حيث كلامه مفهوم» وساعه لنفسه من حيث شؤونه» فهو ما اقتضته 
أسماؤه وصفاته من حيث اعتباراتها وطلبها لمؤثراتهاء فإجابته لنفسه هو إبراز تلك المقتضيات 
وظهور تلك الآثار للأسماء والصفات. 

ومن هذا الإسماع'" الثاني: تعليم الرّحمن القرآن لعباده المنخصوصين بذاته“) الذين نبه 
عليهم النبي # بقوله: «أهل القرآن أهل الله وخاصته)» فيسمع العبدٌ الذاتي مخاطبة 
الأوصاف والأساء للذات» فيجيبها إجابة الموصوف للصفات. 


)١(‏ أي: النطق بلسان ال حال لا يقل فصاحة عن النطق بلسان المقال. 

(۲) أي: هو تعالى السّميع لنفسه ولمخلوقاته. 

(۳) وفي نسخة: الاستماع. 

(4) قرن القرآن بالذات» لأنْ القرآن - في هذا السياق من المفاهيم- هو الذات الأحدية بحسب تعريف المؤلف في الباب 
٤‏ من هذ الكتاب. 

(5) سبق ذكر هذا الحديث. 


۸ 


وهذا السّماع الثاني أعرٌ من السّماع الكلامي» فإنَ الحق إذا أعار عبده الصفة السمعية") 
سمع ذلك العبد كلام الله بسمع الله ولا يعلم ما هي عليه الأوصاف والأسماء مع الذات في 
الذات» ولا تعدّد. بخلاف السّماع الثاني الذي به يُعلّم الرَّحَنُ عباده القرآن؛ فإنَّ الصّفةَ 
السّمعية تكون هنا للعبد حقيقة ذاتية غير مستعارة ولا مستفادة. 

فإذا صح للعبد هذا التجلي السمعي» تب له عرش الرّحمانية» فيتجلى ربّه مستوياً على 
عرشه؛ ولؤلا ساعه أوّْلاً بالشأن لما اقتضته الأسماء والأوصاف من ذات الدّيان» لما أمكنه 
أن يتأدذّب بآداب القرآن في حضرة الرحمن, وهذا كلام لا يفهمه إل الأدباء الأمناء الغرباء 
وهم الأفراد المحققون, فسماعهم هذا الكلام الثاني ليس له انتهاءء لأنّ الله تعالى لا ناية 
لکلاته» وهي في حقهم تنوعات تجلياته. 

فلا تزال تخاطبهم الذات بلغة الأسماء والصفات. ولا يزالون يجيبون تلك المكالمات بحقيقة 
الذوات إجابة الموصوف للصفات. 

وليست هذه الأسماء والصفات مخصوصة با في أيدينا نما نعرفه من أوصاف الحقٌ وأسمائه» 
بل نَم لله من بعد ذلك أسماء وأوصاف مستأثرات في علم الحق لمن هو عنده فتلك الأسماء 
المستأثرات هي الشؤون التي يكون الحقٌّ بها مع عبده» وهي عينها الأحوال التي يكون العبد 
بها مع ربّه؛ فالأحوالٌ بنسبتها إلى العبد خلوقة والشّؤون بنسبتها إلى الله تعالى قديمة» وما 
تعطيه تلك الشؤون من الأسماء والأوصاف هي المستأثرة في غيب الحق» فافهم هذه النكتة 
فإنها من نوادر الوقت. 

إلى قراءة هذا الكلام الثاني الإشارة للنبي # في اقرا باشم رَبك الي حَلَقَ * حَلَقَ 
الإنسَانَ مِنْ َل * اقرا وَرَيّكَ الْأَكْرَمُ * الّذِي عَم بِالْقَلَم * عَلَّم الْإنسَانَ ا لَيَعْلَ 4 (العلق: 
١‏ فإِن هذه القرآن قراءة آهل الخصوصء وهم أل القرآن» أعني الذاتيين المحمّديين 
الذين هم أهل الله وخاصته. 


)١(‏ أي: إذا حققه الله تعالى بمقام "كنت سمعه الذي يسمع به" الوارد في حديث المتقرّب بالنوافل السابق ذكره. 


۹ 


وما قراءة الكلام الإهي وسماعه من ذات الله بسمع الله تعالى» فإنها قراءة الفرقان'» وهي 
قراءة أهل الاصطفاءء وهم النفسيّون الموسويّونء قال الله تعالى لنبيه موسى: #وَاصْطَتَعْتَكَ 
لتفيى) (طه: .)4١‏ فمن هنا كانت هذه الطائفة الموسوية نفسيّينء بخلاف الطائفة الأوّلى 
الذاتين قال الله تعالى لمحمد #: لولقذ اتتاك سَبْعَا مّنَ الثاني وَالْفَرَآنَ الْعَظِي) (الحجر: 
۷ فالسبع المثاني: هي الصفات السبع كا بيّناه في كتابنا المسمّى ب" الكهف والرقيم في شرح 
بسم الله الرحمن الرحيم". والقرآن العظيم: هو الذات, وإلى هذا المعنى أشار # بقوله: «أهل 
القرآن أهل الله وخاصته». 

فأهل القرآن ذاتيّون» وأهل الفرقان نفسيّون» وبينهما من الفرق ما بين مقام الحبيب ومقام 


الكليم, والله يقول احق وهو بكل شيء عليم. 


(١)الذى‏ خصص له المؤلف الباب ه” من هذا الكتاب. 
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ملحق المعلق على الباب (الحادي والعشرين) 

قال الشيخ الأكبر في حضرة السّمع من الباب ٠٥۸‏ من الفتوحات ما خلاصته: 

يُدعى صاحب هذه الحضرة: "عبد السميع " لأنه مسموع. فيتضمُن الكلام لأنه مسموع» 
وكذا الأصوات. فهذه الحضرة تتعلق بحضرة النفس» وهو العماء. 

من هذه الحضرة سمع كل سامع» غير أنّ الموصوفين بأنهم يسمعون مختلفون في القبول. 
فمنهم سامع يكون على استعداد يكون معه الفهم عند سماعه با أريد له ذلك المسموع» ولا 
يكون ذلك إلا لمن كان الحق سمعه خاصةء وهو الذي أوتي جميع الأسماء وجوامع الكلم. 
وكل من ادّعى هذا المقام من العطاء -أعني الأسماء وجوامع الكلم- وسمع ولم يكن عين 
سمعه عين فهمه فدعواه لا تصځ» وهو الذي له نصيب في قوله تعالى: #إوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ 
الوا سَوِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُو ن (الأنفال: .)7١‏ 

والسّماع المطلق الذي لكلّ سامع إن هو للذي لا يَسْمَعٌ إلا دُعاءَ وَنِداءَ وربا لا يعلم من 
نودي» فذلك هو الأصمّء لأنّ لكل صورة روحاً وروح السماع الفهم الذي جاء له المسموع. 
قال تعالى: «صم) - وإن كانوا يسمعون- يكم -وإن كانوا يتكلمون- عَم -وإن 
كانوا يبصرون- لقَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 (البقرة: 14) لما سمعواء ولا يرجعون في الاعتبار إلى ما 
أبصرواء ولا ني الكلام إلى الميزان الذي به خوطبواء وأصحاب هذه الصفات أيضا كا لا 
يرجعون. فإنّ الحق قد أخبر عنهم في منزلة واحدة أ: نهم لا يعقلون من العقال. أي: لا يتقيّدون 
بها أريد له ذلك المسموع, ولا لمبصّر ولا لمتكلّم به من الذي تكلم > فإِنْ الله عند لسان كل 
قائل» ؛ يعني "سميعاً" ب يقيّد يقيّده بها سمع منه؛ فلا يتخيّل قائل أنّ الله أهمله وإِنْ أمهله: ما يَلْفِظُ 
من قَوْلٍ إلا لدَيْهِ َقِيبٌ تيد (ق:18). 

فعبد السميع هو الذي يتحفظ في نطقه لعلمه بمن يسمعه وعلمه بمراتب القولء وإذا كان 
هو السامع فينظر في خطاب ال حق إِيّاه آم في الخطاب العام وهو كل كلام يدركه سمعه من كل 
متكلم في العالم» فيجعل نفسه المخاطب بذلك الكلام؛ ویبرز له سمعا من ذاته يسمعه به 
فيعمل بمقتضاه. وهذا من صفات الكمّل من الرّجال. 


الباب الثاني والعشرون: 2 البصر 


بصرالإله حل ماهوعال قيرى سوءنفِ هةوالعالك 
فجسِعٌ معلوملهعينُله وعيانهلجميعنذلكدائم 
فالعلمعين باعتبار بروزه | عندالشهودوذاكأمرلازمُ 
فيشاهد العلوممنه كذاته4" وشهوده هو علم هالمتعاظم 
وهمالهوصفانهذاغير ذا إذ ما لببصير بواحدوالعال" 
اعلم -وفقنا الله وإياك- أنّ بصر الحقٌّ -سبحانه وتعالى- عبارة عن ذاته باعتبار شهوده 
لمعلوماته» فعينه -سبحانه وتعالى- عبارة عن ذاه باعتبار مبد" علمه. لأنْه بذاته يعلم؛ وبذاته 
يبصرء ولا تعدّد في ذاته» فمحلّ علمه محل عينه. فهما صفتان, وإِنْ كانا على الحقيقة شيئاً واحداً. 
فليس المراد ببصره إلا تجلي علمه له في هذا المشهد العياني» وليس المراد بعلمه إلا الإدراك 
بنظره له في العلم العيني» فهو یری ذاته بذاته» ويرى خلوقاته أيضا بذاته. فرؤياه لذاته عين 
رؤياه لمخلوقاته» لأن البصر وصف واحدء. وليس الفرق إلافي المرائي. 
فهو -سبحانه وتعالى- لا يزال يبصر الأشياء. ولكنه لا ينظر إلى شيء إلا إذا شاءء وهنا 
نكتة شريفة فافهمهاء فالأشياء غير حجوبة عنه أبداء لكنه لا يوقع نظره على شيء إلا إذا شاء. 
ومن هذا القبيل ما ورد عن النبي # أنه قال: «إن لله كذا وكذا نظرة إلى القلب في كل يوم 
أو ماني معنى ذلك0. 


)١(‏ وقي نسخة: بذاته. وفي نسخة: لذاته. 
() في البيت الأخير يشير إلى التمييز بين الأوصاف» فحُكم البصير يختلف عن حكم الواحد الذي يختلف عن حكم 


العالم. 


(۳) وفي نسخة: مدى. 
(5) رُوي في معنى هذا حديث ضعيف السند: "إن لله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة". 


YoY 


وقوله -سبحانه وتعالى -: ولا يُكَلَّمُهُمُ الله وََا يَنظَرٌ إِلَيْهِمْ4 (آل عمران: ۷۷) ليس من 
هذا القبيل» بل النظر هنا عبارة عن الرّحمة الإلهية التي رحم بها من قزبه إليه» بخلاف النظر 
الذي له إلى القلب فإنه على ما ورد. وليس الأمر خصوصاً بالصفة النظرية وحدهاء بل سار 
في غيرها من الأوصاف. 

ألاترى إلى قوله -سبحانه وتعالى- لوَليلََْكُمْ تی َعَم الجحاهِدِينَ منك (حمد: ١م)‏ 
ولا تظنّ أنه يجهلهم قبل الابتلاء تعالى الله» وكذلك في النظر إلى القلب» فهو لا يفقد القلب 
الذي ينظر إليه كل يوم كذا وكذا نظرة» لكن تحت ذلك أسرار لا يمكن كشفها بغير هذا 
التنبيه» فمّن عرف فليلزم» ومن ذهب إلى التأويل فإنه لا بد أن يقع في نوع من التعطيلء 
فافهم. 

واعلم أن البصر في الإنسان هو المدركة البصرية الناظرة من شحمة العين إلى الأشياء» فهي 
إذا نظرت إلى الأشياء من محلها القلبي لا من شحمة العين كانت مسمّاة بالبصيرة» وهي بعينها 
بنسبتها إلى الله تعالى بصره القديم. 

وإذا كُشف لك عن سر ذلك, ولا يُكشف إلا الله تعالى» رأيت حقائق الأشياء على ما هي 
عليه ولم يحتجب إذ ذاك عن بصرك شيء. 

فافهم هذا السر العجيب الذي أشرت إليك به في هذه الكلمات» وارفع عن عرش معانيها 
ذيول الستارات» ورد أمرك إلى الله تعالى» وكن أنت بلا أنت ولا أنت» بل يكون الله هو المدبّر 
لك كيفما شاءء أعني كما تقتضيه أوصافه والأسماء. فارم هذا القشر الساترء وكل اللباب 
الرّاهرء وافهُمْ حقيقة: إن وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي قَطَرَ السَّاوَاتٍِ وَالْأَرْضٌ حَنِفًا وَمَا أنَامِنَ 
ال رن4 (الأنعام: ۷۹). 


ملحق المعلق على الباب (الثاني والعشرين) 


تكلم الشيخ الأكبر على "حضرة البصر" ني الباب ٠١۸‏ من الفتوحات فقال ما خلاصته: 

يُدعى صاحبها "عبد البصير". ومن هذه الحضرة: الرّؤية» والمشاهدة, فلا بد من مبصر 
ومشهود ومزئي. قال الله تعالى: لا تُذركة الأَبْصَارُ وَهُوَ مُذْرِكُ الْأبَصَارَ)4 (الأنعام: »٠٠١‏ 
وقال: ألَيَعْلَم بن الله يَرَى» (العلق: »)١5‏ وقال: وجوه يَوْمَئِِ نَاضِرَةٌ # إل ربا نَاظِرَة 
(القيامة: ۲۳/۲۲)» وقال #: "ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وما ترون الشمس 
بالظهيرة ليس دونها سحاب" [وهو حديث صحيح روي بروايات متعدّدة متقاربة اللفظ 
ومتطابقة المعنى] يريد بذلك ارتفاعَ الشك في أنه هو المرئي تعالى لا غيره فيلزم "عبد 
البصير" الحياء من الله في جميع حركاته؛ وإنم| لزمه الحياء لوجود التكليف. 

ف"عبد البصير" لا يبرح ميزان الشرع من يده يزن به الحركات قبل وقوعها؛ وهو إِمّا أن 
يعبد الله كأنه يراه وهذه عبادة المشبّهة؛ وإمًا أنْ يعبد الله لعلمه بأنّ الله يراه فهذه عبادة 
المنزّهة؛ وما أن يعبد الله بالله» فهذه عبادة العلماء بالله» فيقولون بالتنزيه» ويشهدون التشبيه ولا 
يؤمنون به فإنه ليس عندهم ذلك خبرا وإنما هو عیان» والإيمان بابه الخبر. 

فإذا علم الله من العبد أنه يعلم أنه يراهء يُمهله فيم يجب بفعله المؤاخذة, لأنه علم أنه يعلم 
أنه يراه» فيتريص به ليرجع لأنه تحت سلطان علمه] انتهى. 

وتكلم الشيخ الأكبر في الباب ۷۳ من الفتوحات على نظر الله تعالى لعباده ونظرهم له عند 
أجوبته عن أسئلة الحكيم الترمذي» وهي الأسئلة الآتية أرقامها: (55- ۷۰- -1١7 -۷١‏ 
)١115-1١56-4‏ فلينظر هناك. 


الباب الثالث والعشرون: ب2 الجمال 


اعلم أنّ همال الله تعالى عبارة عن أوصافه العليا وأسائه الحسنى» هذا على العموم, وأمًا 
على الخصوص.ء فصفة الرّحمة» وصفة العلم» وصفة اللطف والنعم» وصفة ا جود والرزاقية 
والخلاقية» وصفة النفع, وأمثال ذلك؛ فكلّها صفات جمال. 

ونّمّ صفات مشتركة ها وجه إلى الجمال ووجه إلى الجلال» كاسم "الربٌ". فإنه باعتبار 
التربية والإنشاء اسم جمال. وباعتبار الربوبيّة والقدرة اسم جلال» ومثله اسم "الله" واسم 
"الرحمن". بخلاف اسم "الرحيم" فإنه اسم جمال» وقس على ذلك. 

واعلم أن جمال الح سجاه وتعالل: ون كان هدر غا فيو توغان: 

النوع الأوّل: معنويً» وهو معاني الأسماء الحسنى والأوصاف العلاء وهذا النوع ختص 
بشهود الق إياه. 

والنوع الثان: صوريء وهو هذا العام المطلق المعبّر عنه بالمخلوقات على تفاريعه وأنواعه 
فهو حُسن مطلق إلهي ظهر في جال إِهيّةء ميت تلك المجالي بالخلق» وهذه التسمية أيضاً 
من جملة الحسن الإلهي. فالقبيح من العام كالمليح منه باعتبار كونه جلى من مجالي الجمال الإلمي. 
لا باعتبار تنوّع الجمال» فإنَ من الحسن أيضاً إبراز جنس القبيح على قبحه لحفظ مرتبته من 
الوجود, كما أن الحسن الإهي إبراز جنس الحسن على وجه حسنه لحفظ مرتبته من الوجود. 

اعلم أنّ القبح في الأشياء إن هو لاعتبار لا لنفس ذلك الشيء» فلا يوجد في العالم قبيح إلا 
باعتبار» فارتفع حكم القبح المطلق من الوجود. فلم يبق إلا الحسن المطلق. 

ألا ترى إلى قبح المعاصي إنما ظهر باعتبار النهي» وقبح الرائحة ا منتنة إن ثبت باعتبار من لا 
يلائم طبعه وأا هي فعند الجَعَل!'' ومن يلائم طبعه فمن المحاسن. 


)١(‏ الجعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع التَّدِيّة. 
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ألا ترى إلى الإحراق بالنار إنما كان قبيحاً باعتبار من بلك فيها ويتلف. وإنها هي عند 
السّمندل من غاية المحاسن» والسَّمَندَل: طيرٌ لا تكون حياته إلا في النار فا في العام قبيح» 
فكل ما خلق الله تعالى مليح بالأصالة لأنه صورة حسنه وجاله» وما حدث القبح في الأشياء 
إلا بالاعتبارات. ألا ترى إلى الكلمة الحسنة في بعض الأحوال تكون قبيحة ببعض الاعتبارات 
وهي في نفسها حسنة. فعلم ببذه المقدّمات أن الوجود بكماله صَوّرٌ حسنه ومظاهر جماله. 

وقولنا: إن الوجود بكماله» يدخل فيه المحسوس والمعقول والموهوم والخيال والأوّل 
والآخر والظاهر والباطن والقول والفعل والصورة والمعنى؛ فإن جميع ذلك صور جاله 
وتجليات كاله وني هذا المعنى قلت في قصيدة"): 


تجليت في الأشياء حين خلقتها فهاهي مِيطث عنك فيها البراقع“ 
قطعتٌ الورى من ذات حسنك قطعة2 ول تلك مَؤْصولاً ولافْضْلٌَ قاط 
ولكنها أحكام تبك اقتضت ‏ ألوهيةللضةنيهالتجائع» 


فأئنت الور خفتا وات إقاففنا وأنتلمايعلو وماهوواضع" 


)١(‏ هى قصيدته العينية المشهورة المشتملة على ٥۳٤‏ بيتا. 

۳( ر البراقع أي: رُفعت الحُجب. يخاطب الحق تعالى قائلا: أن أسماءك الحسنى الدالّة على تجليات الذات 
ظهرت آثارها ني خلوقاتك لقوله عزّ وجلّ: سريم آيانتا في الْآَاقٍ وني انيهم حى يتين هُمْ انه اق او يكف 
برك آنه عل کل سَيْءِ شَهِيدٌ» (فصلت: 07). 

(۳) الأصل في فعل (قطعت) هو فعل (أقطعت) أي منحت ووهبت» ولا تعني هنا: أعطيت قطعة من حسن ذاتك» 
تعالى الله تعالى الذي ليس كمثله شيء عن كل قطع وفصل ووصل يؤول إلى التجسيم» وحاشا المؤلّف من تصوّر ذلك 
وهو ما أكّده في الشطر الثاني من البيت» فمراده أنّ كل حسن في المخلوقات ما هو إلا قبس من محاسن الأسماء الحسنى» 
والله جميل يحب الالء كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. 

(:) أي أن الألوهية هي مرتبة الذات المتوجّهة على إيجاد المخلوقات» وهي الجامعة لكل المتضادّات كالرافع والخافض» 
وقد سبق تعريف الألوهية في الباب الرابع من هذا الكتاب. 

(5) أي: لا حقيقة وجودية للورى إلا بقيّوميّة الحق تعالى هم قال تعالى: إإِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ أن 
رولا وين راتا إن مسك مِنْ أَحَدٍ من بَعْدِه إن كَانَ حلا غَفُورَاك (فاطر: )4١‏ وقوله: "وأنت إمامنا" أي قوله 
تعالى: إن وگل عل الله ري ربكم ا ِن اة إلا هُوَ آذ باصبَيهً إن ري عل حراط شتقبم 4 (هود: 03). 


۲٦ 


وما الخلق في التمنال إلا كثلجة 
فم الثلج في تحقيقنا غير مائه 
ولكن بذؤب الثلج يُرفع كمه 
تجئّعث الأضدادني واحد البها 
فكل بهاء في ملاحة صورة 
وكل اسوداد ني تصافيف طيرّة 
وكل كحيل الطزف يقتل صبّه 
وكل اسمرار في القوائم كالقنا 
وكل مليح بالملاحة قدزها 


وأنت بها" الماء الذي هو نابع 
وعَبرانٍ في كم دعته الشرائع 
ERE‏ والأمر واقع'" 
وفيه تلاشت وهو عنهنٌَ ساطع 
على كل قد شاه الفصنّ يانع 
وکل احمرار في الطلائع'" ناصع 
بماض كسيف الهند حالاً مضارع 
عليه من الشعر الرسيل شرائع 
وكل جيل بالمحاسن بارع 


وكل لطيف جل أودقٌ حسنه 
امم فتن اتقحاة ةنك كلسل 


وكل جليل وهو باللطف صادع 


م ا 90 و 5 
فوح د ولا تشرك بهفهوواسع 


)١(‏ وني نسخة: لها. 

(5) أي: كما لا وجود للثلج الجامد الكثيف إلا بوجود حقيقته المائيّة» إذ هو صورة مقيّدة للماء الذي لا شكل له 
منحصر ثابت في ذاته» فكذلك لا وجود للخلق المقيّد إلا بقيُوميّة الوجود الحق تعالى» فالصور الوجودية قائمة به 
تعالى في كلّ آن» قال تعالى: تا أا الْإنسَانٌ ما غَرَكَ بربّكَ اريم * الَّذِي حَلَقَكَ قَسَوَّاكَ َعَدَلَكَ * بي أي صُورَةٍ ما 
ضَاءَ رَبك (الانفطار: 5/ ۷/ ۸). وني الأبيات التالية يود مرّة أخرى أنَّ كل مظاهر الجمال في الوجود ما هي إلا 
قبسات من اسمه تعالى "الجميل"؛ بل حتى مظاهر القبح ما هي إلا أمور عدمية وجزئية» فلا وجود ذاتي للقبح» 
وإنما يظهر القبح عندما يحصل انسحاب جزئي نسبيّ للجمال. مثال هذا: الظلمة ليس ها وجود إيجابي» وإنما هي 
حالة عدم وجود النور؛ والمرض هو حالة انسحاب الصحةء إلى غير ذلك نما لا يحصى. وحتى هذه المظاهر النسبية 
الجزئية للقبح فيها من الجكم الخفيّة والمآلات النهائية المستحسنة ما لايعلمه إلا خالق هذا القبح وهو سبحانه أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين الذي أحسن كل شيء خلقه ثمّ هدى» فبإرجاع هذه المظاهر في نظرة إجمالية كلية إلى 
بارئها الحكيم يتحول القبح إلى حاسن» بل لا وجود للشعور بالحسن المطلق إلا بضدّه أي: المظاهر الحزئية النسبية 
للقبح إذ بضدّها تتميّز الأشياء. 

(۳) وني نسخة: وكل اسوداد ني العوارض. 


وإياك أن تَنضِق بعاريّة البها"" 


2 ين بصورة 
وأطلقّ عنانَ احق في كل ماترى 


إلبه البها والقبح بالذات راجع 
أتتك معاني الحسن فيه تسارع 
فائمَ نقصانٌ ولاثئمٌ باشع 
إذا لاح فيه فهو للوضع رافع 
فخلفَ حجاب العينٍ للحسن لامع 


اعلم أن الال المعنوي الذي هو عبارة عن أسائه وصفاته إن اختص الحقٌّ بشهود كالما 
على ما هي عليه تلك الأسماء والصفات. 

وأمّا مطلق الشهود لها فغير مختص بالحقٌ, لأنه لا بد لكل من أهل المعتقدات في ربّه اعتقاداً 
ال ها جن اهنا ند اليد وا الا أو غو لك دولا وك لكل هه 
صورة معتقدّة» وتلك الصورة هي أيضاً صورة جمال الله تعالى» فصار ظهور الجمال فيها ظهوراً 
صورياً لا معنوياًء فاستحال أن يوجد شهود ال جال المعنويّ بكماله لغير من هو له. تعالى الله 
وتقدّس عتا يقولون علا كبيراً. 


)١(‏ وفي نسخة: وإياك أن تلظ بغيريّة البها ‏ فاثمٌ غيرٌ وهو بالحسن باوع. 
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ملحق المعلق على الباب (الثالث والعشرين) 


خصص الشيخ الأكبر في الفتوحات الباب ۲٤۲‏ للحديث عن الجمال» فقال ما خلاصته: 

اعلم أن الجمال الإلحي الذي تسمى الله به '"جميلا'". ووصف نفسه سبحانه بلسان رسوله 
أنه يحب الجمال في جميع الأشياء. وما ثمّ إلا جمال, فإِنَ الله ما خلق العالم إلا على صورتهء وهو 
جميل» فالعالم كله جميل» وهو سبحانه بحب الجمال» ومن أحبٌّ الال أحبّ الجميلء والمحبٌ 
لا يعذّب محبوبه إلا على إيصال الرّاحة» أو على التأديب لأمر وقع منه على طريق الجهالة» ك 
يودب الزجل ولده مع حبّه فيه ومع هذا يضربه وينتهره لأمور تقع منه مع استصحاب الحبٌ 
له في نفسه. 

فمآلنا -إن شاء الله- إلى الراحة والنعيم حيث ما كنا؛ فإِنْ اللطف الإلهي هو الذي يُدرج 
الراحة من حيث لا يعرف من لطف به. 

فالجمال له من العالم» وبه الرجاء والبسط واللطف والرحمة والحنان والرآفة والجود 
والإحسان؛ والنقم التي في طيّها نِحَمٌّ فله التأديب» فهو الطبيب الجميل» فهذا أثره في القلوب. 

وني الصور ما يقع به العشق والحبٌ والهيمان والشوق» ويورث الفناء عند المشاهدة. 

ومن هذه الحضرة تنتقل صورة تجليه فيها إلى المُشاهد [يعني في الكثيب في جنة عدن] 
فينصبغ بها انتقال فيض» كظهور نور الشمس في الأماكن» ويسمّى ذلك النور شمساً وإن لم 
يكن مستديراً ولا في فلك؛ ثم يفيض الإنسان من تلك الصورة التي ظهر فيها عن الفيض 
الإهي على جميع مُلكه في ردّه إلى قصره» فينصبغ ملكه كله بصورة جماله. 

فهو عند العلماء بالله تجل دائم دنيا وآخرة لا ينقطع؛ وعند العامّة في الجنة خاصة لكونهم لا 
يعرفون الله معرفة العارفين. وليس لتجلى الجلال في الجنة حُكم أصلا وإنما محله الدنيا 
والبرزخ والقيامة» وبه تبقي النار والشقاء في الأشقياء مدّة بقائهم فيه» إلى أن يرتفع الشقاء 
وتغلب الزحة فلا يبقى لتجلى الجلال في التعلق حكم» وتنفرد به الملائكة بطريق الهيبة 
والعظمة والخوف والخشوع والخضوع. والله أعلم. 


10۹ 


الباب الرابع والعشرون: 2 الجلال 


اعلم أن جلال الله تعالى عبارة عن ذاته بظهوره ني أسمائه وصفاته کا هي عليه. وهذا على 
الإحمال» وأمًا على التفصيل: فإِنْ الجلال عبارة عن صفات العظمة والكبرياء والمجد والسناء. 

وكلّ جمال له من حيث شدَّةٌ ظهورِه يُسمّى جلالآء کا أن كلّ جلال له فهو ني مبادىء 
ظهوره على الخلق يسمّى حال ومن هنا قال من قال: إن لكلّ جمال جلالاًہ ولكلّ جلالٍ 
هالا وأنَّ ما بأيدي الخلق» أي: لا يظهرٌ لهم مِنْ جمالٍ الله تعالى إلا حمال الجلال أو جلال 
اا انل التبطلق الان الد اه لا بكو هو ل حه وان 
الخلق فما هم فيه قَدم؛ فإنَا قد عبّرنا عن الجلال بأنه ذاته باعتبار ظهوره ني سمائه وصفاته. كما 
هي عليه له في حقه» ويستحيل هذا الشهود إلا له. 

وعترنا عن الجمال بأنه أوصافه العلا وأساؤه الحسنى» واستيفاء أسمائه وأوصافه للخلق 
حال» لأنّ ثمة أسماة وأوضافا له مستاثرات عنده وهي جمال. فظهر بذلك أن شهود الجمال 
المطلق والجلال المطلق مختص بالله تعالى. 

وإذا عرفت ذلكء فاعلم أن صفات الحق وأسماءه من حيث ما تقتضيه حقائقها على أربعة 
أقسام: فقسم منها صفات جلال» وقسم منها صفات جمال» وقسم منها مشترك بين الجمال 
والجلال» وهي صفات الكمال» وقسم منها ذاتية» وقد ضمّنت هذا الجدول جميع ذلك» وهذه 


صورته: 


)١(‏ وني نسخة: وأنّه ما بدا للخلق إلا الجلال» أي: لا يظهر لهم من جمال لله تعالى إلا جمال الجلال أو جلال الالء وأا 
الجمال المطلق... الخ. 


1۰ 


الأسماء الأسماء والصفات الأسماء والصفات الأسماء والصفات 
والصفات الجلالية المشتركة الجمالية 
الذاتية وهي الكمالية 
-١‏ الله -١‏ الكبير -١١‏ العلي الرحمن - العليم -8١‏ الرحيم 
؟-الأحد | "١-العزيز4١-العظيم‏ | 5ه-الملك 7- السلام 47- المؤمن 
*- الواحد | 5١-الجليل -١5‏ القهار “اه - الرب 5 البارئ 86- المصور 
٤-الفرد‏ | ۷١-القادر‏ ۸١-لمقتدر‏ | 54ه-المهيمن 5- الغفار ۸۷- الوهاب 
٥-الوتر‏ |9١-الماجد‏ ١7-الولي‏ هه- الخالق ۸-الرزاق 89- الفتاح 
5- الصمد |١5-الجبار‏ 17-المتكبر ‏ | ١٥-السميع‏ - الباسط -4١‏ الرافع 
- القدوس | ۲۳- القابيض /اه- البصير 7 اللطيف ۹۳- الخبير 
8- الحي ٤-الخافض‏ الحكم 5 المعز 4- الحفيظ 
9-النور |5١-المذل75-الرقيب ‏ | ۹٥-العدل‏ 5 المقيت ۹۷- الحسيب 
٠‏ -الحقٌ ۷-الواسع ۲۸- الشهيد | -5١‏ الحكيم - الجميل 49- الحليم 
4- القوي ٠‏ *- المتين ١‏ الول ٠‏ -الكريم -٠١١‏ الوكيل 
"١‏ المميت 7"- المعيد 7- القيوم ۲ -الحميد ١٠١"‏ -المبدئ 
8" المنتقم 5 المقدم 4 المحبي ٠١5‏ - المصور 
4" ذو الجلال والإكرام | 54-المؤخر - الواجد -١١7‏ الدائم 
-٥‏ المانع 5- الضار > الأول - الباقي ٠١9‏ - البارئ 
۷-الوارث ۳۸- الصبور | 55- الآخر ٠‏ -البر ١١١‏ -المنعم 
۹- ذو البطش 17" - الظاهر - العفو -١١*‏ الغفور 
٠‏ -البصير ٤١‏ -الديان /581-الباطن ٤‏ -الرؤوف -١٠١‏ المغني 
7 المعذب 48 - المْضِل | 54 الوالي 5 المعطي -١17/‏ النافع 
45- المجيد المتعال ۸- اهادي ۱۱۹- البديع 
ه؛- الذي لم يكن له كفا | -١‏ مالك الملك ٠‏ الرشيد ١؟١‏ - المجمّل 
أحد المقسط - القريب -١77‏ المجيب 
5- ذو الحول ۳-الجامع 65 الكفيل -٠۲١‏ الحنان 
)١(‏ وني نسخة: المولى. 


- الشديد 5/- الغنى 57 المنان ١717‏ - الكامل 

- القاهر 48 - الغيور ه- الذي ليس - الذي لم يلد ولم يولد 

- شديد العقاب كمثله شىء ۹-الكافي -1١‏ الجواد 
- المحيط -١‏ ذو الطول ۱١۲‏ - الشاني 
۷-السلطان ٠3‏ - المعافي 
۸-المريد 
4 المتكلّم 

واعلم أن لكل اسم أو صفة من أسمء الله تعالى وصفاته أثراًء وذلك الأثر مظهر لمال ذلك 
الاسم أو جلاله أو كماله. 


فا معلومات مثلاً على العموم أثر اسمه "العليم". فهي مظاهر علم الحقّ -سبحانه 
وتعالى-؛ وكذلك المرحومات مظاهر "الرحمة"؛ والمسلمات مظاهر "السلام". وما نَم 
موجود إلا وقد سلم من الانعدام المحض, وما نَم موجود إل وقد رجه الله إما بإيجاده أو رحمة 
عا بو نع وان مووي رم يمايم NE‏ -من حيث 
الإطلاق- مظاهر لأسماء الجمال بأسرهاء إذ ما نّم اسم ولا وصف من الأسماء والأوصاف 
الجمالية إلا وهو يعم الوجود من حيث الأثر عموماً وخصوصاً. 

فالموجودات بأسرها مظاهر جمال الحقّ. وكذلك كلّ صفة جلالية تقتضى الأثر 
ك"القادر" و"الرقيب" و"الواسع". فإِنّ أثره شائع في الوجودء فصارت الور ف 
حيث بعض الصفات الجلالية مظاهر الجلال» فا ثمّ را وخى ضور اول لحن 
ومظهر له. وثم أساء جلالية تختص ببعض الموجودات دون بعض. ك"المنتقم" 
و"المعذّب" و"الضارٌ" و"المانع". وما 9 ذلك فإنَّ بعض الموجودات مظاهر ها لا كل 
الموجودات. بخلاف أسماء الجمال فإِنّ كلا منها يعم الوجود. وهذا سر قوله: «سبقت رحمني 
غضبي) فافهم. 

وأما الأساء الكمالية المشتركة. فمنها ما هو للمرتبة كاسمه "الرحمن" و"الملك" 
و"الرب" و"مالك الملك" و"السلطان" و"الولي". فهؤلاء للعموم. 


والوجود بجملته مظهر وصورة لكل اسم من هذه الأسماء. والمراد بقولى بجملته أنه من 
كل وجه وبكل اعتبارء» فال موجودات صورة لكل اسم من أساء المرتبةء بخلاف أسماء الجمال 
والحلال» فإن الوجود مظهر لكل اسم منها بوجه واحد ووجوه متعدّدة منحصرة باعتبار أو 
باعتبارات منحصر ة» فافهم. 
اع ارات ميحصيرة». فافهم 

ومن الأساء المشتركة ما يقتضي أن يكون الوجود بأسره مظهره» ولكن لا من كل الوجوه 
كاسمه "البصير" واسمه "السميع" واسمه "الخالق" و"الحكيم" وأمثال ذلك. 

ومن الأساء المشتركة ما لا يقتضي أن يكون ظهور الموجودات على صورتها كاسمه 
"الغني و""العدل"" و الق م" وأمثال ذلك فإنها ملحقة بالأسماء الذاتية» لكنا جعلناها 
من القسم المشترك لما فيها من رائحة الجمال والجلال. فافهم. 

فإذا علمت هذاء فاعلم أنَّ الإنسانَ الكاملّ مظهرٌ لهذه الأسماء جميعها المشتركة وغير 
المشتركة, ذاتية كانت أو جلالية أو حمالية. 

فالجنة مظهر ال جال المطلق, والجحيم مظهر الجلال المطلق» والداران دار الدنيا ودار الآخرة 
با فيهما - ما خلا الإنسان الكامل منها- مظاهر لأساء المرتبةء بخلاف الأس)ء الذاتية» فإنّ 
الإنسان وحده مظهرها ومظهر غبرهاء فم لغيره من الموجودات فيها قدم البتةء وإليه الإشارة 
بقوله: نّا عَرَضتا الْأَمَائَةَ على السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَابَالٍ أبن أن يحْمِلْئَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْها 
وَعمَلَهَا الإنسَانٌ إِنَّهُ كانَ ظَلُومًا جَهولًا) (الأحزاب: ”07 وليست الأمانة إلا ا لحل - سبحانه 
وتعالی- بذاته وأسمائه وصفاته. 

فا في الوجود بأسره من صخت له الجملة إلا الإنسان الكامل» وهذا المعنى أشار -عليه 
الصلاة والسلام- إلى ذلك بقوله: «أنزل علي القرآن جملة واحدة)(". 

فالسماوات وما فوقها وما تحتهاء والأرض وما تحتها وما عليها من أنواع المخلوقات, 
عاجزة عن التحقق بجميع أسماء الحق وصفاته. 


)١(‏ المشهور في الأحاديث النبوية الثابتة أنّ القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر 
من شهر رمضان. ثم نزل مفرقا في بعثته 36. 
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"فاي منها" لعدم القابلية "وأشفْقنَ" لقصورها وضعفهاء "وَحَمَلّها" الإنسان 
الكامل» "إنه كان ظلوماً" أي: لنفسه. لأنه لا يمكن أن يعطي نفسه حقهاء إذ ذاك منوط بأن 
يثني على الله حق ثنائه» وقد قال الله تعالى: وما قَدَرُوا اللَّه حَنَّ درو (الأنعام: )١‏ وكان 
الإنسان ظلوماًء يعني: ظلم نفسه بأنه لم يقدّرها حق قدرهاء ثم اعتذر الح له في ذلك بأن 
وصفه بقوله "جهولا". يعني أنّ قدره عظيم وهو به جهول» وله المعذرة إذا لم يقدّرها حقٌّ 
قدرها بثنائها على الله حق الثناءء ولهذه الآية وجه ثان. وهو أن يكون "ظلوما" اسا 
للمفعول» فيكون الإنسان ظلوماً أي "مظلوماً". لأنه لا يقدر أحد أن يوفي بحقوق الإنسان 
الكامل لجلالة قدره وعظيم منصبه. فهو مظلوم في يعامله به المخلوقات. 

وقوله: "جهولاً" يعني: مجهولاً لا يعلم حقيقته لبُعد غوره. وهذا من الحقٌّ -سبحانه 
وتعالى- اعتذار عن الإنسان الكامل من أجل سائر المخلوقات ليخلصوا من وبال الظلم 
فيقبل عذرهم إذا كشف هم الغطاء يوم القيامة عن قدر هذا الإنسان الذي هو عبارة عن 
ظهور ذات الله وأسمائه وصفاته. 

وسيأتي بيان بعض مراتب الإنسان الكامل من هذا الكتاب في محله إن شاء الله تعالىء 
فافهم. والله يقول الح وهو يمدي السبيل. 


٤ 


ملحق المعلق على الباب (الرابع والعشرين) 
خصّص الشيخ الأكبر في الفتوحات الباب ۲١١‏ لمعرفة الجلال» فقال: اعلم أن الجلال نعت 
في يمي في القلوات هة ونعط ونه ظهر الام ا لجليل"؛ وحكم هذا الاسم من أعجب 
ل فان له حكم: لیس كَمثْلِهِ شَّيْئ4 (لشوری: )1١‏ ومسُبْحَانَ رَبك رَبّ الْعرَّةِ عن 
يَصِفُونَ4 (الصافات: ۱۸۰)» وله حكم قوله على لسان رسوله #: "مرضت فلم تعدني» وجعت 
فلم تطعمني» وظمئت فلم تسقني" [رواه مسلم وغيره] فأنزل نفسه منزلة من هذه صفته من 
الافتقار إلى العبيد» وكذلك نزوله في قوله: "وسعني قلب عبدي" [سبق الكلام عن هذا 
الحديث القدسى]ء ومن هذا الباب فرحه بتوبة عبده» وتعجّبه من الشاب الذي لا صبوة له. 
وتبشبشه بالذي يأي إلى المسجد للصلات هذا كله وأمثاله من نعوت التنزيه والتشبيه... الخ. 
ومن حضرة الجلال نزل قوله تعالى: #أوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ ذر4 (الزمر: /51)» فمن 
وصَمَّه إننا وصف نفسه» ولا يعرف منه إلا نفسه. لأنَّ رب العرّة لا يعبّته وصف. ولا يقيّده 
نعت» ولا يدل على حقيقته اسم خاصء وإن لم يكن الحكم ما ذكرناه فما هو ربٌ العرّة فإنّ 
لي ا 1 ل ان 
بمنيع الحمى» ولذلك عم بقوله: #سُبْحَانَ رَبّكَ َب الْعِزَّةِ ّا يَصِفُونَ4 (الصافات: .)18١‏ 
ا ال 0 
جلال جماله لعباده» فيه يقع التجلي فيشهدونه مُظهر ما ظهر من القهر الإلهي في العالم. 
ا a‏ 
إذا كان بمعنى العلوٌ والعرّة. وإنه إذا كان بالمعنى الذي هو ضدّ العزة والعلو فإنّ المحبين 
يتعلقون به كا يتعلق به العارفون؛ وحضرته من العماء إلى قوله: ##وّفي الْأَْضٍ 3 
(الزخرف: »)۸٤‏ وأمًا قوله: لوشو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كسم (الحديد: ؛) فذلك من أسمائه المؤثرة 
خاصة, والحافظة لناء والرقيبة علينا. وأمّا الأساء التي تختضّ بالعالم الخارج عن ا 
فأسماء أخر, ما هي الأسماء التي معنا أين| كنا. وقد بينا في شرح الأسماء الحسنى معنى الاسم 
"الجليل" على الوجهين مختصراً في جزء لنا في شرحها. والله يَقُولُ احق وَهُوَ دي السِّيلَ. 


الباب الخامس والعشرون: 2 الكمال 


اعلم أن كمال الله تعالى عبارة عن ماهيّته. وماهيّته غير قابلة للإدراك والغاية» فليس لكماله غاية 
ولا نهايةء فهو -سبحانه وتعالى- يدرك ماهيته ويدرك آنا لا تدرك وأن لاغاية لها في حقه وفي حق 
غيره» أعني يدركها بعد أن يدركها أن لا تدرك له ولا لغيره لما هي عليه ماهيّته في نفسها. 

فقولنا: "يدرك ماهيّته'" هو ما يستحقه لكمال الإحاطة وعدم الجهل. 

وقولنا: "'يدركها آنا لا تدرّك له ولا لغيره" هو ما يستحقه من حيث كبرياؤه وعدم 
انتهائه. لأنه لا يدرّك إلا ما يتناهى» وهو ليس له نهايةء فإدراك ما ليس له نهاية محال. 

فإدراكه لماهيّته حكمي لاستحقاقه شمول العلم وعدم الجهل بنفسه. لا أنه قبلت ماهيّته 
الإدراك بوجه من الوجوه. فافهم. فهذه مسألة شديدة الغموض. فإياك أن تزلق فيها فإنها 
مقام الحبرة» وني هذا المعنى قلت من قصيدة طويلة: 

ألْعَطَحَكٌ ترا محلا وشفتلا بجميع ذاتك ياجميع صفاته 

أم جل وجك أنْ يحاطً بكنهه تأحطت هنلا اط بذاته 

حاشاك من غاي وحاشا أنْ يكن بك جاهلاً ويلاهمن حيراته') 

واعلم أنّ كاله -سبحانه وتعالى- لا يشبه كال المخلوقات؛ لأنّ كمال المخلوقات بمعان 
موجودة في ذواتهم» وتلك المعاني مغايرة لذواتهم» وکاله -سبحانه وتعالى - بذاته لا بمعان زائدة 
عليه تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً فكماله عين ذاته» ولهذا صم له الغنى المطلق والكمال التام. 

فإنه -سبحانه وتعالى- ولو تعلقت به المعاني الكمالية فإنها ليست غيره. فمعقوليّة الكمال 
المستوعب له أمر ذاتي لا زائد على ذاته ولا مغاير له» وليس هو نفس المعقول. 

وليس لسواه هذا الحكم فإن كلّ موجود من الموجودات إذا وصفته بوصف اقتضى أن 
يكون وصفه غيره لأنّ المخلوق قابل للانقسام والتعدّد. واقتضى أن يكون وصفه عينه؛ لأنّه 
حكمه الذي ترتبت عليه ذاته وحده الذي يتركّب منه وجوده. 


)١(‏ كلمة "غاي" تعني جمع غاية. 


فقولنا: الإنسان حيوان ناطق» يقتضي أن تكون الحيوانية في نفسها ومعقوليتها مغايرة 
للإنسان» والنطق في نفسه مغاير لكلّ من الإنسان وال حيوانية» واقتضى أيضاً أن تكون الحيوانية 
والناطقية عين الإنسان لأنه مرگب منهماء فلا وجود له إلا مبهاء فلا يكون مغايراً لماء فكان 
وصف المخلوق غير ذاته من وجه الانقسام وعين ذاته من وجه التركيب» وليس الأمر في 
الح كذلك. لأن الانقسام والتركيب محال في حقه. فإِنْ صفاته لا يقال إنها ليست عينه 
وليست غير ذاته» إلا من حيث ما نعقله نحن من تعدّد الأوصاف وتضادّهاء وهي أعني: 
صفاته عين ذاته من حيث ماهيّته وهويّته التي هي عليها في نفسها؛ ولا يقال إنها ليست عينه 
فيتميّز عن حكم المخلوق» فإن المخلوق صفته لا غير ذاته ولا عينهاء وليس هذا الحكم في 
الحق إلا على سبيل المجاز. 

وهذه المسألة قد أخطأ فيها أكثر المتكلّمينء وقد أوردها الإمام محبى الدين بن عرب موافقاً 
ا تف لام هده يدولا ةو العارة يل يجار الخرى وم الخ لكيه ل ادر 
المتكلّمين الذين قالوا: إنّ صفات الحقٌّ ليست عينه ولا غيره» وذكر أنَّ هذا الكلام غير سائغ 
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. ٠١۸/٤۷١ /۳۷۳ / ٥٩ /۱۷ تكلم الشيخ الأكبر على هذه المسألة في الفتوحات في الأبواب:‎ )١( 

قال في الباب ١۷‏ ما خلاصته: (الأسماء الإلهية نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة إذ لا يصح هناك كثرة بوجود 
أعيان فيه» كما زعم من لا علم له بالله من بعض النظارء ولو كانت الصفات أعياناً زائدة» وما هو إله إلا بباء لكانت 
الألوهية معلولة بها؛ فلا يخلو أن تكون هي عين الإله فالشيء لا يكون علّة لنفسه. أو لا تكون. 

فالله لا يكون معلولاً لعلّة ليست عينه. فإنّ العلّة متقدّمة على المعلول بالرّتبة» فيلزم من ذلك افتقار الإله» من كونه 
معلولا هذه الأعيان الزائدة التي هي علّة له» وهو حال. 

ثم إنّ الشيء المعلول لا يكون له علّتان والعِلّل كثيرة» ولا يكون إشاً إلا بباء فبطل أن تكون الأسماء والصفات أعياناً 
زائدة على ذاته. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا). 

وقال في مقدّمة الفتوحات: ("مسألة": كون الباري عالاً حياً قادراً إلى سائر الصفات (هي) نسب وإضافات له لا 
أعيان زائدة» لا يودي إلى نعتها بالنقص؛ إذ الكامل بالزائد ناقص بالذات عن كاله بالز ائ وهو كامل لذاته. فالزائد 
بالذات على الذات محال» وبالنسب والإضافة ليس بمحال. 

وأما قول القائل: "لا هي هوء ولا هي أغيار له" فكلام في غاية البعد؛ فإنه قد دل صاحب هذا المذهب على إثبات 
الزائدء وهو الغير بلا شكء إلا أنه أنكر هذا الإطلاق لا غيرء ثم تحكم في الح بأن قال: "الغيران: هما اللذان يجوز 
مفارقة أحدهما الآخر مكاناً وزماناً ووجوداً وعدماً". وليس هذا بحدّ للغيرَيْنِ عند جميع العلماء به). 


وذ 


وأمّا نحن فقد أعطانا الكشف الإلهي أن صفاته عين ذاته. لکن لا باعتبار تعدّدها ولا 
باعتبار عدم التعدّد بل شاهدتٌ أمراً يُضِرَب عنه في المثل -ولله المثل الأعلى -: نقطة هي نفس 
معقولية الكمالات المستوعبة الجامعة لكلّ جمال وجلال وكمال على النمط اللائق بالمرتبة 
الإلهية؛ وهي - أعني الكالات - مستهلكة في وجود النقطة» والنقطة مستهلكة في وجود 
الكمالات» وهي -أعني المعبر عنها بالنقطة وبالكمالات في أحديتها- يُتعقل فيها عدم الانتهاء 
ويستحيل عليها أولية الابتداءء وثمّ أمور أغمض وأدق وأعرّ وأجل من أن يمكن التعبير 
عنها. 

وكان ماکان ممالست أذكره فظيٌ خيراًولاتسأل عن الخبر 

واعلم أن هذا المثال لا يليق بذات المتعال, لأنْ المثال في نفسه خلوق فهو على غير الأمر 
المضروب به المثل» لآنَ احق قديم والخلق حادث. والعبارة الفهوانية لا تحمل المعاني الذوقية 
إلا لن سبقه الذوق فهي مطية له لأا لا تطيق أن تحمل الأمر على ما هو عليهء ولكنها تأخذ 
منه طرفاً فمن كان يعقونّ الحزن جلي عن بصره العمى بطرح البشير إليه قميص يوسف» 
ومن لم يكن له ذوق سابق فلا يكاد يقع على المطلوبء اللهم إلا أن يكون ذا إيمان وتسليم 
وتصديق وترّك ما عنده وأخذ ما يُلقي إليه احق من التحقيق» فهو المشار إليه ب (ألقى السّمع 
وهو شهيد) يعني: يشهد بالإيمان ما يقال له حتى كأنه مشهود له عياناً لقوّة الإيمان» فالأوّل هو 
المكاشف وهو الذي كان له قلب» قال الله تعالى: ِن في ذُلِكَ لَذِكْرَى لِّن كَانَ لَه قَْبٌ أو أَلْقَى 
السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ4 (ق: 07”). 


A 


ملحق المعلق على الباب (الخامس والعشرين) 


خصص الشيخ الأكبر الباب 57 ” من الفتوحات للتعريف بالكمال» فقال ما خلاصته: 

اعلم أنّ الكمال الذي لا يقبل الزيادة لا يكون إلا لله من كونه غنياً عن العالمين» وأما الكمال 
الذي يقبل الزيادة فمثل قوله: لوَلَتبْلَونَكُمْ حت تَعْلَمَ) (حمد: 20١‏ كما أمر نبيّه أن يقول: 

وَقَل رب ردن ءِلا (طه: .)1١64‏ 

فالئال هو وقوف الإنسان على الصورة الرحمانية بطريق الإحاطة لذلك عند مقابلة 
النسخة حرفاً حرفاً فيؤئّر ولا یتأّر» ولا یمیل» ولا يؤثر عدلٌ في فضل» ولا فضلٌ في عدل» 
بل يرتفع الفضل والعدلء ويبقى الوجود والشهود. وقبول القوابل بحسب استعدادها روحاً 
وجس)ء فلا بسب إليه من حيث هو حُكم أصلاً. 

وجميع التسب تتصف به القوابل» وهو على الوجه الواحد الذي يليق به لا يقبل التغيّر ولا 
التأثرء كما لا يقبل النُورُ مِنْ حيث ذاه وعيثهُ ألوانَ الزّجاج» مع أنك تنظر إلى النور أحمر 
وأصفر وأخضر متنوّعاً بتنوّع ألوان الرّجاج. 

فالكامل من لا يقبل الزائد؛ ونحن في مزيد علم دنيا وآخرة» فالنقص بنا منوط؛ فكمالنا 
بوجود النقص فيه فلنا كمال واحد» وللح ق کالان: كمال مطلق» وکال يقول به: #حَتَى 
َعْلَمَ (محمد: )۳١‏ فنسختنا من كمال "حتى نعلم"» لا من الكمال المطلق» فافهم فإنه سر 
عجيب في العلم الإهي» فنشهده تعالى من كونه شا لا من كونه ذاتاً [هذا شهود علميّ» لأنه 
سبق القول أن الألوهية تُعلم؛ والذات تُرى]. والله يَقُولُ ال وَهُوَ دي السّبِيلَ. 


۹ 


الباب السادس والعشرون: 24 الهوية 


هويّة الحق: غيبهُ الذي لا يمكن ظهوره» ولكن باعتبار حملة الأسماء والصفات» فكأنها 
إشارة إلى باطن الواحدية. 

وقولي: "فكأنها" إن) هو لعدم اختصاصها باسم أو وصف أو نعت أو مرتبة أو مطلق 
ذات بلا اعتبار أسماء أو صفات» بل المويّة إشارة إلى جميع ذلك على سبيل الجملة والانفراد. 
وشأنها الإشعار بالبطون والغيبوبة» وهي مأخوذة من لفظة «هو» الذي للإشارة إلى الغائب» 
وهي في حت الله تعالى إشارة إلى كنه ذاته باعتبار أسمائه وصفاته مع الفهم بغيبوبة ذلك» ومن 
ذلك قولي: 

إن اهويّة غيب ذاتٍ الواحد ومن لمحال ظهورٌّهانفي الشاهد 

فكأئّانعت وقدوقعت على شأنإالبطون ومالذامن جاحد 

واعلم أن هذا الاسم أخص من اسمه "الله". وهو سر الاسم "الله" ألا ترى أن الاسم 
"الله" ما دام هذا الاسم موجوداً فيه كان له معنى يرجع به إلى الحقّ وإذا فك عنه بقيت 
أحرقةُ مفيدة للمعنى» مثلاً: إذا حذفت الألف من اسم "الله" بقي «له» ففيه الفائدة وإذا 
حذفت اللام الأولى بقي «له» وفيه فائدة» وإذا حذفت اللام الثانية بقي «ه). 

والأصل في «هو» أنها هاء واحدة بلا واو» وما لحقت بها الواو هن قبيل الإشباع» 
والاستمرار العادي جعله] شيعا واحدل فاسم «هو» أفضل الأسماء. 

اجتمعتٌ ببعض أهل الله بمكة -زادها الله تعالى شرفاً- في آخر سنة تسع وتسعين 
وسبعائة» فذاكرني في الاسم الأعظم الذي قال النبي # أنه في آخر سورة البقرة وأوّل سورة 
آل عمرانء وقال: إنه كلمة «هو). وإِنّ ذلك مستفاد من ظاهر كلام النبي 4 لان «الماء» آخر 
قوله: "'سورة البقرة". و«الواو» أوّل قوله: "وأوّل سورة آل عمران". 
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وهذا الكلام وإن كان مقبولاًء فإني أجد للاسم الأعظم رائحة أخرى» وما أوردت ما قاله 
هذا العارف إلا تنبيهاً على شرف هذا الاس وكون الإشارة النبويّة وقعت عليه من الجهة 
المذكورة أنه أعظم الأسماء. 

واعلم أن «هو» عبارة عن حاضر في الذهن يُرجع إليه بالإشارة من شاهد الحسّ إلى غائب 
الخيال» وذلك الغائب لو كان غائباً عن الخيال لما صحّت الإشارة إليه بلفظة «هو)» فلا تصح 
الإشارة بلفظ «هو » إلا إلى الحاضر؛ ألا ترى أنَّ الضمير لا يرجع إلا إلى مذكورء إِمَا لفظاً وما 
قرينة وما حالاً كالشأن والقصة. 

وفائدة هذا أنْ «هو» يقع على الوجود المحض الذي لا يصح فيه عدم ولا يشابه العدم من 
الغيبوبة والفناءء لأنّ الغائبَ معدومٌ مِنَ الجهة التي لم يكن مشهودًا فيهاء فلا يصح هذا ني 
المشار إليه بلفظة «هو». 

فعْلِمَ من هذا الكلام أنّ الهويّة هي الوجود المحض الصريح المستوعب لكل كمال وجودي 
شهودي» لكن الحكم على ما وقعت عليه بالغيبة هو من أجل أن ذلك غير ممكن بالاستيفاء 
فلا يمكن استيفاؤه ولا يدرك فقيل: إِنْ الهحوية غيب لعدم الإدراك هاء فافهم؛ لأنّ الحقّ ليس 
غيبه غير شهادته» ولا شهادته غير غيبه» بخلاف الإنسان» وکل مخلوق كذلك فان له شهادة 
وغيباء لكن شهادته من وجه وباعتبار» وغيبته من وجه وباعتبار. 

وأمّا الحق: فغيبه عين شهادته» وشهادته عين غيبه» فلا غيب عنده من نفسه ولا شهادة» بل 
له في نفسه غيبٌ يليق به وشهادة تليق به كا يعلم ذلك لنفسه. ولا يصح تعقل ذلك لناء إذ لا 
يَعلم غيبه ولا شهادته على ما هو عليه إلا هو -سبحانه وتعالی-. 


۲۷1 


ملحق ال معلق على الباب (السادس والعشرين) 


تكلم الشيخ صدر الدين القونوي -تلميذ الشيخ الأكير - في كتابه "شرح الأسماء 
الحسنى" على الهوية فقال: [اعلم أن ال هوية سر الإلهية» وهو عبارة عن موجود أل متفرّد 
بصفة الجلال والكمال. وهذا أوّل كلمة دعا الله إليها عباده بقوله: (قل هو الله أحد)» فم بها 
الكلام» ثم قال: (الله) وهو الاسم الجامع الخاص الدالٌ على الذات الأحدية بجميع أجزائه 
الحرفية وحقائقه الوضعيةء وسر الموية فيه. إلا أنه لا يظهر إلا بعد تجرّده عن قيود أحكام 
الحروف المركبة لكمال تفرّده عن الأغيار» وقوّة تنرّهه عن حقائق الآثار. 

ثم إنه' وإِنْ كان مركباً من بعض الوجوه من الهاء والواوء ولكن الأصل الثابت هو الهاء 
فإن الواو ساقطة في آخر كلمة '"إليه""7") وني التثنية والجمع كقولك: (هما) و(هم). فبقي الهاء 
يدل على الأحديّة المطلقة عند استهلاك الصفات, وإسقاط النسب والإضافات. 

واعلم أنه للهاء في الحويّة مرتبة الأوّلية [أي هي الحرف الأوّل من "هو"]ء وني الإهية 
مرتبة الآخرية [أي: الحرف الأخير من الاسم "الله" 1 فلها البداية في الهويّة والنهاية في 
الإهيةء مشيرة إلى أسرار عظيمة»ء ومعان جليلة: 

منها: ما بْب من معانيها نسمات الرّجاء على قلوب آهل الكشف» وهو أن حركة الموجود 
دورية» فعين النهاية عين البداية» فكى| كان السبق للرّحمة كذلك المآل إليها. 

ومنها: جلالة الهويّة ورفعتها على جميع الأسماء. وهي أن أصل الماء الذي (هو) ضمير 
الهوية الذاتية إنما هو الرّفع» إشارة إلى أن كال الرّفعة المطلقة ها ذاتية» وإنما يرد عليها وارد 
النصب والجرٌ من حيث قابليتها للحركات الإعرابية» إشارة إلى جمعية قابليتها جميع النعوت 
والأحكام والصفات والنسب والإضافات واللوازم واللواحق والعارضات]. 


(١)أي:‏ لفظ "هو". 
(؟)أصلها "إلى هو". 


VY 


الباب السابع والعشرون: 2 الآنية 


نة" الحق تحذيه بها هو له. فهي إشارة إلى ظاهر الحقٌ تعالى باعتبار شمول ظهوره لبطونه 
قال الله تعالى: (إنه آنا الله العزيز الحكيم) لإِنَِّي آنا الل لا لَه إلا أنا) (طه: .٠٠١‏ 

يقول: إِنّ الهوية المشار إليها بلفظة «هو» هي عين الأنيّة المشار إليها بلفظة «أنا»» فكانت 
الهوية معقولة ني الأنيّت وهذا معنى قولنا: إن ظاهر الح عبن باطنه. وباطنه عين ظاهره. لا أنه 
باطن من جهة وظاهر من جهة أخرى. 

ألا ترى إلى قوله - سبحانه وتعالى- كيف أكد الجملة ب"إِنَّ" فأتى بها مؤكدة لأنّ كل 
كلام يتردّد فيه ذهن السامع» فإِنَّ التأكيد مستحسن فيه كما أنَّ كلّ كلام ينكره السامع يجب 
التأكيد فيه. بخلاف ما لو كان السامع خالي الذهن» فإنه لا يحتاج فيه إلى تأكيد. 

ولما كان اعتبار البطون والظهور بالوحدة يحصل فيه للعقل تردّد وهو استبعاده كيف يكون 
الأمر باطنه ظاهره وظاهره باطنه؟ وما فائدة التقسيم بالظاهر والباطن فيه؟ فللنفس في هذه 
المسألة إِمَا تردّد وما إنكارء فلهذا أكّده الحق بلفظة «إِنَّ» فقال لموسى: (إنه هو) يعني أنَّ 
الأحدية الباطنة المشار إليها با لهوية هي الأنيّة الظاهرة المشار إليها بلفظة "آنا" فلا تزعم أن 
ھا فانرا أو إنتضتالا او انشا وج 

ثم فسّر الأمر بالبدلية وهو العلّم الذاتي» أعني اسم "الله" إشارة إلى ما تقتضيه الألوهية 
من الجمع والشمولء لأنه لما قال: إِنّ بطونه وغيبه عين ظهوره وشهادته تَبَّهَ على أن ذلك من 
حقيقة ما هو عليه الله» فن الألوهية في نفسها تقتضي شمول النقيضين وجمع الضدّين بكم 
الأحدية وعدم التغاير في نفس حصول المغايرة» وهذه مسألة حيرة. 


)١(‏ وفي نسخة: أنيّة. 
(؟) في المخطوط: (إنه أنا الله لا إله إلا أنا) ولا يوجد آية مفردة بهذا السياق» وهو مزيج بين آيتين وهما اللتان أثبتناهما في 
التص مراعاة لنظم القرآنء وقد بنى الشيخ الجيلي -رحه الله- شرحه على المزج الآيتين. 
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ثم فشر الجملة بقوله: (لا إله إلا أنا) يعني: الإلهية المعبودة ليست إلا أن فأنا الظاهر في 
تلك الأوثان والأفلاك والطبائع» وني كلّ ما يعبده أهل كلّ ملّة ونحلة فما تلك الآهة كلها إلاً 
أن" وهذا أثبت هم لفظة الآهة. 

وتسميته هم ببذه اللفظة من جهة ما هم عليه في الحقيقة تسمية حقيقية لا مجازية» لا ا 
رادل لامر اذ لحتنا أرب بالك من e‏ انا eg‏ 
أنفسهم لهم هذه التسمية» وهذا غلط منهم وافتراء على الحقٌ لان هذه الأشياء كلها بل جميع 
ما في الوجود له من جهة ذات الله تعالى في الحقيقة هذه التسمية تسمية حقيقيّة» لأنّ الحق - 
سبحانه وتعالى- عين الأشياء وتسميتها بالإلهية تسمية حقيقية» لا كا يزعم المقلّد من هل 
الحجاب آنا تسمية مجازية» ولو كان كذلك لكان الكلام أنّ تلك الحجارة والكواكب 
والطبائع والأشياء التي يعبدونها ليست بآهةء وإنَّا طلا إل إلا نا يدون (الأنبياء: 8؟), 
لكنه إن أراد الح أن يئن هم أن تلك الآلهة مظاهر لهء وأنّ ححكمٌ الألوهة فبهم حقيقة وأنهم 
ما عبدوا في جميع ذلك إلا هوء فقال: (لا إله إلا أنا) أي : مانم ما يطلق عليه اسم الإله إلا وهو 
أناء فما في العالم ما عبد غيري'"» وكيف يعبدون غيري وأنا خلقتهم ليعبدوني» ولا يكون إلا ما 
خلقتهم له. قال -عليه الصلاة والسلام- في هذا المقام: ١كل‏ ميسّر لما خلق له أي: لعبادة 
الحقّء لأنّ الحقّ تعالى قال: وما حَلَقَتُ الحنَّ والإنس إلا لِيعْبْدُونِ» (الذاريات: 55) وقال 
تعالى: لون من شَيْءِ إِلَايُسَبّحُ بحَمْيو) (الإسراء: 5 5). 

فنبّه الح نبيّه موسى -عليه السلام- على أنَّ أهل تلك الآهة إنما عبدوا الله تعالى» ولكن 
من جهة ذلك المظهرء فطلب من موسى أن يعبده من جهة جميع المظاهر فقال: (لا إله إلا آنا)» 


)١(‏ أي: لا قيام ها إلا بالله تعالى» فهو الحفيظ عليهاء وهو الذي زيّن في قلوب عابديها عبادتها تقرّباً إليه تعالى زلفى» ولا 
ريب أنهم في عبادتهم ها وشركهم بالله تعالى باطل وظلمات تؤول بأهلها إلى الشقاء» كل ذلك بتقدير العزيز العليم قال 
تعالى: اَي دوا ين دونو ويا الله فب موا نت حلم يكيل € (الشورى: 5) وقال : امد لله 
الذي حَلَقَ السّهَاوَاتِ وَالأَرْص وَجَعَلَ اللات وَالنُورَ م الَّذِينَ كَفَرُوا برسم يَعْدِنُونَ4 (الأنعام: .)١‏ وقال: أت 
واكم وج الل (البقرة: 1 


(۲) قال تعالى: #وَقَضَى رَبك آَل عدوا إلا (الأسراء: ۲۳). 
)٣(‏ هو جزء من حديث مروي في الصحيحين. 
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أي: ما نَم إلا أن وكل ما أطلقوا عليه اسم "الإله" فهو أناء بعدما أعلمه أن «أنا» عين «هو» 
المشار إلى مرتبته بالاسم "الله" "فاعبدني" يا موسى من حيث هذه الأنيّة الجامعة لجميع 
المظاهر التي هي عين الهويّة. 

فهذه عناية منه -سبحانه وتعالی- بنبيّه موسى لملا يعبده من جهة دون أخرى. فيفوته احق 

مو اا تی ا ب بضل عن ولق لای من ج ف عل آل امال اه جن 

طزيق OEE‏ هما وهل GS‏ الأن الله ليها ف بجميع المظاهر 
والتجليات والشؤون والمقنضيات والكالات المنعوتة المعقولة في الهوية لمندرجة في الأنبّة 
المفسّرة ب "الله" المشروحة بآنه ما ثم إله "إلا آنا" فإنه تكون عبادته حينئذ كما ينبغي. 

فلل هذا المعنى أشار بقوله تعالى: #إوَأَنَّ مدا صر اطي مُسْتَقِي ايعو ولا تتِعُو موا اليل 
فرق بكُمْ عن سبيله (الأنعام: »)٠٠١‏ فأهل السّبل المتفرّقة ولو كانوا على صراط الله فقد 
تفرّقواء ودخل عليهم الشرك والإلحاد. بخلاف المحمّديين الموخُدين فإمهم على صراط الله. 

فإذا كان العبد على صراط الله ظهر له سر قوله -عليه الصلاة والسلام-: من عرف نفسه 
فقد عرف ربه)'» فطلب بعد هذا أن يعبده حى عبادته» وهو التحقق بحقائق الأسماء 
والصفات. لأنه إذا عبده بتلك العبادة علم أنه عبن الأشياء الظاهرة والباطنةء ويعلم أنه إذ 
ذاك عبن المعبّر عنه بموسی» فيطلب له موسى ما أعلمه ا لحن -سبحانه وتعالى- أنه تسده 
من الكمالات المقتضية للأسماء والصفاتء ليجد ذلك. فيعبده إذ ذاك حق عبادته» ولا يمكن 
استيفاء ذلك فلا يمكنه أن يعبده حق العبادة» لأنّ الله لا يتناهى. فليس لأسمائه وصفاته نهاية» 
فليس لحقٌ عبادته نهاية. 

وني هذا المقام قال -عليه الصلاة والسلام-: «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك ولا 
عبدناك حق عبادتك» أنت كما أثنيت على نفسك2"". وقال الصديق -رضى الله عنه-: 
"العجز عن درك الإدراك إدراك"» وقد نظمتٌ هذا المعنى في قولي: ْ 
)١(‏ سبق الكلام عن هذا الخبر. 


09" أنت كما أثنيت على نفسك" جزء من حديث رواه مسلم في الصحيح وغيره. وما "ما عرفناك حق معرفتك ولا 
عبدناك حق عبادتك" فهو من المرويات المختلف فى قائلها وفى صحّة سندها. 
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يا صورةً حكر الأبِابَمعناك يادهشة أذه رًَالأكوان منشاك 
اغا الت التعتوى احا تلق الد لاا ةنياك 
عليك أنت كم آثنيت من كرم نزهت ف الحمدٍعن ثان وإشراك 
فلن وناك ك ار ا اهاد ع غا ال اة 
فبالقصور اعتراني فيك معرفتي ‏ فالعجز عن درك الإدراك إدراكي 
وقد يطلق القوم الأنيّة على معقول العبدء لأنا إشعارٌ بالشَاهِدٍ الحاضرء وكل مشهود 


فالهوية غيبه» فأطلقوا ال هويّة على الغيب» وهو ذات الحق» والأنيّة على الشهادة وهو معقول 
العبده وهنا نکتة)» فافهم. 


)١(‏ آي: لا يشهد العبد من الحق تعالى إلا بقدر استعداده» فما شهد إلا الحاصل في نفسه من التجلي. 


۲۷٦ 


الباب الثامن والعشرون: 2 الأزل 


الأزل: عبارة عن معقول القَبْليّة ا محكوم بها لله تعالى من حيث ما يقتضيه في كاله لا من 
حيث إِنّهِ تقدّم على الحادثات بزمان متطاول العهد, فعبّر عن ذلك بالأزل كما يسبق ذلك إلى فهم 
من ليس له معرفة بالله» تعالى الله عن ذلك علوًّاً كيرا وقد بيّنا بطلانه فيا سبق من هذا الكتاب» 
ار موجود الآن كما كان موجوداً قبل وجودناء ل يتغيّر عن أزليته» ولم يزل أزلبًاً في أبد 
الآباد. وسيأق بيان الأبد في الباب التالي إن شاء الله تعالى» هذا حكم الأزل في حق الله تعالى. 

وما الوجود الحادث فله أزل» وهو عبارة عن الوقت الذي لم يكن الحادث فيه موجودًا"» 
فلكلّ حادث أزل مغاير لأزل غيره من الحادثات» فأزل المعدن غير أزل النبات لأنّه قبله؛ إذ لا 
وجود للنبات إلا بعد وجود المعدن؛ فأزلية النبات كانت في حال وجود المعدن لا أنه قبل ا معدن 
وأزلية المعدن في حال وجود الجوهر وأزلية الجوهر في حال وجود الهيُولى!". وأزلية الهيول 
في حال وجود المباء» وأزلية الهباء في حال وجود الطبائع؛ وأزلية الطبائع في حال وجود 
العناصر» وأزلية العناصر ني حال وجود العِلَّين كالقلم الأعلى والعقل والملك المسمّى بالرّوح 
وأمثال ذلك» وهم جنيع العا فأزهم كلمة الحضرة؛ وهو معنى قوله للشيء (كن فيكون). 

فما الأزل المطلق؛ فا يستحقه إلا الله لنفسه. ليس لشيء من المخلوقات فيه وجود, لا 
کا ولا عیتا. 

وقول القائل: كنا في الأزل عند الله» فاعلم آنا هو أزلية الخلق, وإلا فهم غير موجودين في 
أزليّة الحقّء فأزل الحقّ أزل الآزال» وهو له حكم ذاتي استحقه لكماله. 


)١(‏ وني نسخة: فإنّه. 

(۲) وفي نسخة: عبارة عن الوقت الذي لم يكن للحادث فيه وجود. 

(۳) أي: لأنّ الجوهر صورة في الهيولى. 

)٤(‏ أي: لأنَ الطبائع الأربعة "الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة" لا ظهور ها إلا في العناصر وهي "النار والهواء 
والماء والتراب". 
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واعلم أن الأزل لا يوصف بالوجود ولا بالعدم» فكونه لا يوصف بالوجود لأنه أمر 
حُكميّ لا عينيّ وجوديّ. وكونة لا ينف بالعدم لكونه قَبِلَ النسبدَ والحُكم. والعَدَمُ 
المحض ا ل E‏ 

واعلم أن أزل الحقٌّ الذي هو لنفسه لا يوجد فيه الخلق لا حك ولا عينا لأنّه عبارة عن 
حكم القبلية لله وحده. فلا حكم للخلق في قبلية احق بوجه من الوجوه. 

ولا يقال: إن له في قبلية الح وجوداً من حيث التعبين العلمي لا من حيث التعبين 
الوجودي» لأنه لو حكم له بالوجود العلمي لزم من ذلك أنْ يكون الخلق موجوداً بوجود 
ا حقء وقد نبّه احق تعالى على ذلك في قوله: هل اتی عَلَ الْإِنسَانِ جين مّنَ الدَّهْرِ يكن شين 
مكو را (الإنسان: .)١‏ 

واتفق العلماء أن «هل» في هذا الموضوع بمعنى «قد)» يعني: قد أتى على الإنسان حين من 
الدّهرء والدّهر هو الله. والحين تَجلّ من تجلياته» «لم يكن شيئاً» يعني: أن الإنسان لم يكن شيئاً 
«مذكوراً» ولا وجود له في ذلك التجلي» لا من حيث الوجود العيني ولا من حيث الوجود 
العلمي. لأنه لم يكن شيئاً مذكوراً فلم يكن معلوماًء وهذا التجلي هو أزل الحقّ الذي لنفسه. 
وما ورد من أن الله قال في الأزل للأرواح: #أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بل (الأعراف: 2177 فإنَّ 
ذلك الأزل من أزل المخلوقات. 

ألا تراه يقول: "' أخرجهم كالذرٌ من ظهر آدم عليه السلام"7"» وتلك عبارة عن حال تعيّن 
المعلومات في العالم العلمي. فشبّههم بالذرٌ للطفهم وغموضهم وعنوان قوله هم: (ألست 
برتكم) هو جعل الاستعداد الإهي فيهم. 


)١(‏ الذي في المخطوط والنسخ المطبوعة: "لكونه قَبِلَ السب والحكم والعَدّم المحضء فلا يقبل نسبة ولا حى)". 
والصواب ما أثبتناه. 

(۲) وردت أحاديث متعدّدة في هذا المعنى منها: "أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفة- فأخرج من صلبه 
كل ذرّية ذرأهاء فتثرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم فتلا فقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا الآية - إلى" ما 
فعل المبطلون". لكن المؤلف يعطي هنا تأويلاً آخر غير ما يدل عليه الحديث. 


VA 


وقوهم: (بلى)ء عنوان القابليّة التي بها قبلوا أن يكونوا مظهره» فما سأهم احق سبحانه عن 
كونه ربهم إلا وقد علم ما جعل فيهم من الاستعداد وفطرهم عليه من القابلية أنهم يثبتون 
ربوبيّته ولا ينكرونهاء فقالوا: (بلى)» فشهد هم تعالى ني كتابه ليشهد لهم يوم القيامة أنهم 
مؤمنون بربوبيته موخُدون له لأنا شهداء على الناس» فلا يقبل منهم يومئذ شهادة الأملاك 
بكفرهم وجحدهم. لأنبم لم يحصل لهم هذا الاطلاع الإلهي بباطن ما كانوا يظئون أنه كفرء 
فشهادتهم عن غير تحقيق وشهادتنا عن تحقيق لأنه أنبأنا بذلك» فحجتنا البالغة لأمّها حجّة الله 
لخلقه بالسعادة» وحجّة الأملاك داحضة لأئّْهم حكموا بالظاهر, وليس للأملاك إلا الظاهر. 

ألا تراهم في قصّة آدم كيف حكموا عليه بأنه يفسد ني الأرض ادعاء أنهم مصلحون لما 
علموا من تسبيحهم وتقديسهم» وفاتهم باطن الأمر الذي هو عليه آدم من الحقائق الرحانية 
والصفات الربانية؛ فا ظهرت صفات الحقٌ على آدم وأنبأمم بأسمائهم؛ لأنّ الصفة العلمية 
الإهية محيطة بهم وبغيرهم قالوا: سباك لا عِلْمَ نا إِّا ما عَلَّدتََ4 (البقرة: ۳۲) على 
التقييد» بخلاف آدم فإنه يعلم الأشياء على الإطلاق بعلم إهي» لأنه المراد بالعلم الإلي. 
وصفات الحقّ صفاته وذات الح ذاته» فافهم والله المستعان. 


۷۹ 


ملحق المعلق على الباب (الثامن والعشرين) 


للشيخ الأكبر رسالة نفيسة عنوانها "كتاب الأزل" بِيّن فيها مختلف أقوال المتكلمين في 
حقيقة الزمان والأزل» ووضّح أخطاء بعضهم ني هذا الموضوع. ولب خلاصتها في ما يلي: 

تخبّلت طائفة أنّ الأزل مثل الخلاء» امتداد معقول كما الخلاء امتداد في غير جسم كذلك 
الأزل امتداد من غير توالي حركات زمان» فكأنه تقدير زمان» وهذا كله خطأ. 

فالأزل حكمه حكم القدم وهو نفي الأوّلية» فهو نعت سلبيّ ليس بصفة صلا فاك أن 
تتوهّم | توهمه الضعفاء من أن العالم كان يجوز أن يوجد قبل أو بعد الوقت الذي أوجده 
فيه أي تقدير وقت إيجاده. فهذا خُلّف من الكلام لأنّ التقدير في "لا شيء" فيه ما فيه 
والذي ينبغي أن يقال: إِنْ الباري موجود بنفسه غير مستفاد الوجود من أحد. والعالم موجود 
به مستفاد الوجود منه. لأنه مکن بذاته واجب الوجود بغيره من حيث إنه مستفيد» فليس بين 
وجود الحق والخلق امتداد كما يُتوّهمء ولا أنه بقي كذا وكذا ثم جد فإِنْ هذه كلها تَوّهّمات 
فاسدة ترذها العقول السليمة» فلا بينيّة عند الحق ولا عند الخلق, إنما هو ارتباط محدث بقديم» 


أو من بواجب» أو واجب وجود بغير واجب الوجود بذاته» ليس إلا. 


۸۹ 


الباب التاسع والعشرون: 24 الأبد 


الأبد: عبارة عن معقول البَعديّة لله تعالى» وهو الحكم له من حيث ما يقتضيه وجوده 
الوجوبي الذاتي» لأ وجوده لنفسه قائم بذاته» فلهذا صح له البقاء لأنه غير مسبوق بالعدم, 
فحكم له بالبقاء قبل الممكن وبعده لقيامه بذاته وعدم احتياجه لغيره بخلاف الممكن. فَإنّه ولو 
كان لا يتناهى فهو محكوم عليه بالانقطاع لأنه مسبوق بالعدم» وکل مسبوق بالعدم فمرجعه 
إلى ما كان عليه فلا بد أن يحكم عليه بالانعدام» وإلاَ لزم أن يساير الح تعالى في بقائه» وهذا 
حال ولو م يكن كذلك لما صخت البّعدية لله"". 

واعلم أن البعدية والقبلية لله تعالى حكميّان في حقه لا زمانيّان لاستحالة مرور الزمان 
عليه» فافهم ما أشرنا إليه» فأبد الحقّ -سبحانه وتعالى- شأنه الذاتي باعتبار استمرار وجوده 
بعد انقطاع وجود الممكن. 

واعلم أنّ كل شيء من الممكنات له أبدء فأبد الدنيا بتحوّل الأمر إلى الآخرة وأبد الآخرة 
بتحوّل الأمر إلى الحقّ تعالى» ولا بذ أن يُحكم بانقطاع الآباد. آباد أهل الجنة وآباد أهل النارء 
ولو دامت وطال الحكم ببقائهاء فإن بعديّةا" الحقٌ تلزمنا أن نحكم على ما سواه بالانقطاع» 
فليس لمخلوق أن يسايره في بقائه. 

وهذا الحكم ولو أنزلناه في هذا الكلام بعبارة معقولة فنا قد شهدناه كشفاً وعياناً #فَمَن 
شَاءَ ومن وَمَن شَاء فَلْيَْفرْ* (الكهف: ۲۹). 

واعلم أن الحال الواحد من أحوال الآخرة» سواء كان من أحوال المرحومين أو من أحوال 
المعذّبِينء فإنّ له حكم الأزليّة والأبدية» وهذا سر عزيز يذوقه من وقع فيه ويعلم أنه لا 
انقطاع له أبداء وهذه حالة واحدة» لكنه قد ينتقل من تلك الحال إلى حال غيرهاء وربا لا 


)١(‏ وهذا هو الحاصل في كلّ آنء حيث إِنّ الصور الكونية متغيّرة في كل آنء كلما انعدمت صورة تلتها صورة أخرى 
بفعل الخلق المتجدّد من اسمه تعالى '" الخلاق" . 
(۲) وفي نسخة: أبدية. 


۸1 


ينتقل» فإذا انتقل منه إلى حال آخر غيره. كان هذا الحكم لحاله الواقع فيه أيضاً ولا ينقطع هذا 
الحكم ولا يختل عن أحوال الآخرة. وهذا أمر شهوديّ ليس للعبد فيه مجال لأنه محل ذلك 
وسيأتي بيان هذا الكلام في موضعه من ذكر الجنة والنار إن شاء الله تعالى» فأبد الح -سبحانه 
وتعالى - أبد الآباد. كما أنَّ أزله أزل الآزال. 

واعلم أَنَّ أبده عين أزله» وأزله عين أبده لأنّه عبارة عن انقطاع الطرفين الإضافيين عنه 
لينفرد بالبقاء بذاته» فيسمّى تعقل الإضافة الأوّلية عنه أزلاء ووجودة قبل أن تُعقَلَ الأوّلية 
أزلاً ويسمّى انقطاع الإضافة الآخرية عنه أبداًء وبقاؤه بعد تعقل الآخرية أبداًء وهما -أعني 
الأزل والأبد- لله وصفان أظهرتب] الإضافة الزمانية لتعقل وجوب وجوده. وإلا فلا أزل ولا 
أبد «كان الله ولا شيء معه)' فلا وقت له سوى الأزل الذي هو الأبد. الذي هو حكم 
وجوده باعتبار عدم مرور الزمان عليه وانقطاع حكم الزمان دون التطاول إلى مسايرة بقائه» 
فبقاؤه الذي ينقطع الزمان دون مسايرته هو الأبدء فافهم. 


)١(‏ سبق الكلام عن هذا الحديث النبوي. 


YAY 


الباب المو للثلاثين: ب2 القدّم 


القِدّم: عبارة عن حكم الوجوب الذاتي» فالوجوب الذاتي هو الذي أظهر اسمه "القديم" 
للحق, لأنّ من كان وجوده واجباً بذاته لم يكن مسبوقاً بالعدم» ومن كان غير مسبوق بالعدم 
لزم أن يكون قدياً با لک وإلا فتعالى عن القدم, لأنّ القدم تطاول مرور الزمان على المسمّى 
به» تعالى الحقٌ عن ذلك. 

فقدمه إن هو الحكم اللازم للوجوب الذاتي» وإِلاً فليس بينه -سبحانه وتعالى- وبين خلقه 
زمان ولا وقت جامع» بل تقدّم حُكم وجوده على وجود المخلوقات هو المسمّى بالقدم» وطرو 
المخلوق لافتقاره إلى موجد يوجده هو المسمى بالحدوث, ولو كان للحدوث معنى ثان وهو 
ظهور وجوده بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً فإنّ الحدوث الشائع اللازم في حق المخلوق إنما هو 
افتقاره إلى موجد يوجده فهذا الأمر هو الذي أوجب اسم الحدوث على المخلوق, فهو ولو 
كان موجوداً في علم الله فهو حدث في ذلك الوجود نفسه. لأنْه فيه مفتقر إلى موجد يوجده. 
فلا يصح على المخلوق اسم "القديم". ولو كان موجوداً ني العلم الإلمي قبل بروزه؛ لأنَّ مَن 
حكمه أن يكون موجوداً بغيره فوجوده مرئّب على وجود الحقٌّء وهذا معنى الحدوث, وإلا 
فالأعيان الثابتة في العلم الإل مي محدثة لا قديمة بهذا الاعتبارء ومن هذا الوجه. 

وهذه مسألة أغفلها أئمتناء فلا تجد في كلام واحد منهم إلا ما يعطي الحكم بقدم الأعيان 
الثابتة'»» وذلك وجه ثان لاعتبار ثان» وها أنا أوضحته لك» وهو أنه لما كان العلم الإهي 
قديم» أي: محكوماً عليه بالقدم وهو الوجوب الذاتي» لأنَّ صفاته ملحقة بذاته في كل ما يليق 
بجنابه من الأحكام الإلمية» ولأنّ العلم لا يطلق عليه علم إلا بوجود معلومه؛ وإِلاً فيستحيل 
وجود علم ولا معلوم» كا أنه يستحيل وجود كل منه| بعدم العام كانت المعلومات وهي 
الأعيان الثابتة ملحقة في حكم القدم بالعلم» وكانت معلومات الحق قديمة له محدثة لأنفسها 


)١(‏ بل لم يغفلها الشيخ الأكبر وأتباعه. إذ بيّتوا بكل وضوح ما عبر عنه المؤلف هنا في هذه السطور. 


YAT 


في ذواتها("» فالتحق الخلق باحق لحوقاً كمي لأنّ رجوع الوجود الخلقي إلى الح من حيث 
الأمر عينيٌ» ومن حيث الذات حكمي" ولا يفهم ما قلناه إلا الأفراد الكمّلء فن هذا النوع 
من الأذواق الإلهية محصوص بالمحققين دون غيرهم من العارفين. 

ولخا كان هذا القدم في حقٌّ المخلوقات أمراً حكميّاً والحدوث أمراً عينياًء قدّمنا ما 
يستحقونه من حيث ذواتهم على ما يُنسبون إليه من حيث الحكم» وهو تعلق العلم الإلهي بهم 
و 

مُ الح أمر حكمي ذاتي وجوبي له» وحدوث الخلق آمر عيني ذاتي وجو 

لخر ات لالرنات ل و 
عليه» ولا فالحقٌ في نفسه منرّه أن تلحق به الأشياء من حيث ذاته» فما لحقوا به إلا من حيث 
الحكم. 

وهذا اللحوق -ولَوّ لاح للمكاشف العارف أنه لحوق ذاتي- فإنّ ذلك إنما هو على قدر 
قابليّة المكاشّف. لا على الأمر الذي يعلمه الله من نفسه لنفسه. 

وما أنت ألسنة الشرائع إلا مصرّحة بانفراد الحقّ بها هو لهء وهذا التشريع هو على ما هو 
الأمر عليه. لا كا يزعمه من ليس له معرفة بحقيقة الحقائق, فإنه يلوح له شيء ويعزب عنه 
أشياء» فيقول: إن التشريع إنما هو القشر الظاهرء ولم يعلم أنه جامع للبّ الأمر وقشره» فقد 
أدى الأمانة # ونصح الأمةء ولم يترك هُدَّى إلا تبه عليه ولا معرفة إلا دى إليهاء فيم 
الأمين الكاملء ونعم العالم بالله العامل. 

فالقدم أمر حكمي لذات واجب الوجود. 

والفرق بين الأزل والقدم أن الأزل عبارة عن معقولية القبليّة لله تعالى» والقدم عبارة عن 
انتفاء مسبوقية الله تعالى بالعدم. 


)١(‏ وهذا نفس ما كرّره بكل تفصيل قبله الشيخ الأكبر وغيره. كا وضّحه با لا مزيد عليه الأمير عبد القادر في 
نصوصه السابقة التي سبق بيانها في التعليقات. 
(۲) لأنه لا يخرج من الذات شيء حتى يعود إليها. 


A٤ 


فالأزل إن يفيد أنه قبل الأشياءء والقدم إنما يفيد أنه غير مسبوق بالعدم في نفس قبليته على 


إن القديمٌ هو الوجودٌ الواجبٌ 


بل إ4 لغائوفي اتو 


A0 


والحكم للباري بذلك واجبٌ 
أو أَرْمفن معقولة تتعاققبٌ 
من كون ذلك حكمٌ منْ هو واجبٌ 
بالإنغدام ولا قطيع ذاهمبٌ 


يَسْمَى قديأ وهوحكم داِبٌ 


ملحق ال معلق على الباب (الثلاثين) 


خصص الشيخ الأكبر في الباب ٠١۸‏ من الفتوحات لحضرة اسمه تعالى "الدهر" فصلا 
خلاصته فيما يلي: يدعى صاحبها: "عبد الدّهر". قال رسول الله : "لا تسبّوا الذهر فإن الله 
هو الذهر" [أخرجه مسلم في صحيحه] فجعل الذهر هويّة الله. 

و"الدهر" عبارة عا لا يتناهى وجوده عند مطلقي هذا الاسم» أطلقوه على ما أطلقوه. 

فالذهر حقيقة معقولة لكل داهرء وهو المعبّر عنه ب"حضرة الدهر". وهو قوهم: "لا 
أفعل ذلك دهر الداهرين"» وهو عين "أبد الآبدين". 

فللدّهر الأزل والأبدء أي: له هذان الحكمان؛ لكن معقوليّة حكمه عند الأكثر في الأبد 
فإنهم أتبعوه الأبد. ومن جعلها لله فله حكم الأزل والأبدء ومن هذه الحضرة ثبت حكم 
الأزل والأبد لمن صف به وأنْ عين العام لم يزل ني الأزل الذي هو الدّهر الأول بالنسبة إلى ما 
نذكره ثابت العين. 

ولما أفاده الحق الوجود ما طرأ عليه إلا حالة الوجود لا أمر آخرء فظهر في الوجود بالحقيقة 
التي كان عليها في حال العدم فتعيّن بحال وجود العام الطرف الأوّل المعّر عنه بالأزل» 
وليس إلا الذهرء وتعيّن حال وجود العالم بنفسه. وهو زمان الحال» وهو الدهر عينهء ثم 
استمرٌ له الوجود إلى غير نهاية فتعّن الطرف الآخر وهو الأبد. وليس إلا الدّهرء فمن راعى 
هذه النسب جعله "دهوراً". وهو دهر واحد. وليس إلا عين الوجود الحق بأحكام أعيان 
الممكنات» أو ظهور الحق في صور الممكنات. فتعيّن أن الدهر هو الله تعالى كا أخبر عن نفسه. 
على ما أوصله إلينا رسوله #. 


۲۸٦ 


الباب الحادي والثلاثون: 2 أيّام الله 


ام احق تجلياته وظهوره با تقتضيه ذاتّهُ من أنواع الكمالات» ولكل تجل من تَجلّياته - 
سبحانه وتعالى- حكم إِلي هو المعبر عنه بالشأن» ولذلك الحكم في الوجود أثر لائق بذلك 
التجلي. فاختلاف الوجود. أعني تغيّره في كل زمان. إنما هو أثر للشأن الإلمي الذي اقتضاه 
التجلي الحاكم على الوجود بالتغيّر. وهذا معنى قوله: لكُلَّ وم هوني َأ (الرحن: ۲۹). 

واعلم أن هذه الآية ها معنى ثان راجع ا ا 
الوجود الحادث أثراًء فكذلك لذلك التجلي مقتضى» ولذلك المقتضى في نفس الحقٌّ من حيث 
ذاته تنوّعا لأنّ احق -سبحانه وتعالى - ولو كان في نفسه لا يقبل التغبّرء فان له في كل تجل 
تغيّرا وهو المعير عنه بالتحوّل في الصور. 

فعدم التغير له حكم ذاتي» والتنوّع في التجليات له أمر وجودي عيني» فهو متغيّر لا متغيّر 
بمعنى متنوّع لا متنوّع» أي متحوّل ني الصور لا متحوّل ني نفسه عتا يقتضيه كماله لأنه على ما 
هوء ولا سبيل إلى تغيره عتا هو عليه؛ تعالى الله عن ذلك علا كبيراً» وهذا سر قوله: (كل يوم 
هو في شأن). 

واعلم أن الح -سبحانه وتعالى- إذا تجلى على العبد سمي ذلك التجلي بنسبته إلى الحقّ 
شأناً إهياً وبنسبته إلى العبد حالاً. 

ولا يخلو ذلك التجلي من أن يكون الحاكم عليه اسا من أساء الله تعالى أو وصفاً من 
أوصافه. فذلك الحاكم هو اسم ذلك التجلي؛ وإن لم يكن له اسم أو وصف مما بأيدينا من 
الأسماء والصفات الإلهية فإنَ حال ذلك الول الل عله مو فين الاسم الذي تجلى به الح 
عليه وذلك معنى قوله ي: «إنه سيحمده يوم القيامة بمحامد لم يحمده بها من قبل وقوله: 
«اللهم إني أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك)7". 


(۱) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده. 


YAY 


فالأسماء التي سمّى بها نفسه هي التي تعرّف بها إلى عباده. والتي استأثر بها في غيبه هي 
التي نبّهنا عليها بأنها أسماء أحوال المتجلّى عليه بها من عباده» وذلك مستأثر في غيب 

ومعنى قوله: «أسألك وأدعوك» هو القيام با يجب عليه من أدب ذلك التجلي» وهذا لا 
يعرفه إلا من ذاق هذا المشهد, وإلا فإِنّ العقل لا يبلغه من طريق نظره الفكري» اللهمّ إلاً أن 
يكون بإيهان فيكون الإيمان هو الذاهب بالعقل والفاتح للقفل. 

فعْلِمَ من تلك المقدّمات أن اليوم هو التجلي الإلهي. لاستحالة مرور الأيام المخلوقة عليه 
ألا ترى إلى قوله تعالى: لالَِِّينَ لا يَرْجُونَ ايام الل (الجائية: )٠١‏ يريد به الذين لا يرجون 
تجلّيه عليهم, لأئّهم ينكرون وجوده ولا يؤمنون به. فمن أنكر شيئاً وقال بعدمه فهو لا يرجو 
ظهوره له وهؤلاء المشار إليهم في الآية الآخرى بقوله: (لا يرجون لقاء الله لان لقاءه 
[هو] قربه وتجليه عليهم. سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. فافهم. والله يقول الحقّ وهو 
مدي السبيل. 


(۱) أي: الآية إن الْذِينَ لَايْرْجُونَ لِقَاءَنَا (يونس: 07. 


YAXA 


ملحق المعلق على الباب (الحادي والثلاثين) 


قال الشيخ الأكبر في الباب :۳۸٤‏ اعلم أن الله لما أعلمنا أنه هو الدهر ذكر لنا سبحانه أن له 
ااا من كونه دهراً وهي يام الله فعين هذه الأيام أحكام أسرائه تعالى ف العالمء فلكل اسم 
أيَام وهى زمان حكم ذلك الاسم والكل أيام الله وتفاصيل الذهر بالحكم ف العالمء وهذه 
الأيّام تتوالج ويدخل بعضها في بعض» ويغشى بعضها بعضأء وهو ما نراه في العالم من 
اختلاف الأحكام في الزمان الواحد. فذلك لتوالجها وغشياما وتقليبها وتكرّرها. 

ولهذه الأيام الإلهية ليل ونار فليلها غيب وهو ما غاب عتا منهاء وهو عين حكمها في 
الأرواح العلويّة الكائنة فوق الطبيعة والأرواح المهيّمة» ونبارها شهادة وهو عين حكمها في 
الأجسام الطبيعيّة إلى آخر جسم عنصري وهي ما تحت الطبيعة. 

وني هذا الباب نفسه تكلم الشبخ على تَجلّيات اسمه تعالى "الدّهر" في أيام الله وأنفاس 
العالم. فلينظر. 

وللشيخ الأكبر كتاب عنوانه "أيّام الشأن", فصّل فيه بإسهاب الفرق بين أيام التكوير 
وأيام التوالج وأيام الشأن» وعلاقاتها بساعات الكواكب السبعة مع ساعات أيام الأسبوع 
وآثارها الطبيعية في الأرض. 


1۸۹ 


الباب الثاني والثلاثون: 2 صلصلة الجرس 


فلضلة ار الاباك الجر او بسر الجر بها ور قمر 
العظمةء وهي عبارة عن بروز الهيبة القاهريّة» وذلك أنَّ العبد الإلمي إذا أخذ يتحقق بالحقيقة 
القادرية برزت له في مباديها صلصلة الجرّسء فيجد أمراً يقهره بطريق القوّة العظموتية 
فيسمع لذلك أطيطاً من تصادم الحقائق بعضها على بعض. كأنها صلصلة الجرس في الخارج. 

وهذا مشهد منع القلوب من الجراءة على الدخول في الحضرة العظموتية لقوة قهره 
للواصل إلبهاء فهي الحجاب الأعظم التي حالت بين المرتبة الإلمية وقلوب عباده» فلا سبيل 
إلى انكشاف المرتبة الإهية إلا بعد سماع صلصلة الجرس. 

ولقد وجدث ليلة أسرى بي إلى السّماوات العُلاء عند وصويي إلى هذا المقام الأسنى والمظهر 
الأزهى. من الهيبة في هذا امحل ما انحلّت له قواي» واضمحلّت له تراكيبي» وانسحقت 
أجزائي» وانمحقت ترائبي» وكنتٌ لا أسمع إلا صلصلة تندك الجبال هيبته» وتخضع الثقلان 
لعزّته» ولا أبصر إلا سحاباً من الأنوار منهملة بوابل من نارء وأنا مع ذلك في ظلمات من بحار 
الذات مها قوق عض فلا وجرد سء ها ولا أرض فرت الخال الذاكدة ورايك 
#الأَرْضَ بَارَة وَحَفَرْتاهُمْ َم عاو نهم دا * وَعُرضوا عَلّ رَبك عاك (الكهف: /٤۷‏ 
ولا انون عذلك الا وأبداً. 


فقلت: ما للسماء؟ فقيل: #انشَّقَّتْ # وَأَوْنَتْ لرا و 


2 


فقلت: وما للأرض؟ فقيل: مدت * وَأَلَّْتْ ما فيا وَكَخَلَّتْ 4 (الانشقاق: ۳/ .)٤‏ 
53 0 2 2 20-0 0 40 8 5 0 
فقلت: وما للشمس؟ فقيل: لكُوَّرَتْ * وَإِذَا النْجُومٌ انكَدَرَتْ * وَإِذَاالجبَالُ يرث * 


0 


رَد الْعِشَارُ مُطْلَتْ ‏ وَإِذَا الو جوش ات 0 رَد الْبِحَارٌ شُجُرَتْ 3 ودا التفوش زوت 


وه 9 
5 


ححقث* (الانشقاق: ۱/ ۲). 


ك 


2 وَإِذَا ال لف 3% باي دنب قَيَلَثْ 3% وَإِذا الصف شرت 3% وَإذا السَاءٌ کشطت 3 


0 


وَإدَّا ا جيم سرت * و5 أرلقَت4 (التكوير: .018-١‏ 


4۰ 


فقلت: ومالي؟ فقال: الجلالي'" لعَلِمَثْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَثْ4؟ (التكوير: .)١4‏ 

وهذه قيامة صغرى نصبها الح لي مثالاً للقيامة الكبرى لأكون على بيّنة من ربي» فأهدي 
إليه من هو من حزبي» فعند ذلك سأل سائل التدقيق عن ترجمان التحقيق» فاستفهمته على 
عدم الجهل عن الصفات والذات» وعن المقام الإلمي الذي هو بعد ذلك باستيفاء ما هناك 
وعن الإنسان ومن أي وجه يكون كتابة القرآن» وكيف الأمر الختام الذي هو عند ذي الجلال 
والإكرام؟ 

فضحك بعدما ابتسم» ورمز عند تلك العبارات بإشارات في القسم فقال: لتلا أَيمُ 
باس * اواز اتس * وَاللَيلٍ إا عسعس * وَالصّبْح دا َس * إِنَّهلقَولُ وَسُولٍ گريم 
* ذِي قو عِنڌَ ِي ّرش کین * مُطَاع نَم أَمِبنِ4 ف رين 5 
واستوفيتٌ ما أشار إليه: 

فكانللوصل حال لا أبوځ به 


ر 0 « 2 


0 3 0 - و‎ A 
فظن ماشتت إن الأمر متيع‎ 
ملك ومالكه والجند تمع‎ 


جلت روس الحدان فزق مر 
فالأفق دائرة والشحب ماطرة 
فالبحرني زْخَروالرّيح في هدر 
وسار المَنَ ِالدَّوَار قامعلى 


)١(‏ وفي نسخة: الجلال. 


من الجلال ك لاقل هع 
والزعدزاجرةوالبرق ملتمع 
والنارفي شرّرواللاءيندفع 
نحذاق العلا لر الم ينوم 


الباب الثالث والثلاثون: 2 أم الكتاب 


أمَ الكقاب فكُتْههفي ذاته ‏ هي نقطة منها انتشاء صفاته 
هي كالدواة لأحرّف تبدوعلى ورقالوجود بحكمتركيباته'" 
فالمهمّلات من الحروفإشارة ‏ فياتعل و بالققديم لذاتته 
والمعجحمات عبارة عن حادث | من أا" طارعل نقطاته 
ومتسى تركب ث الحروف فإنها كلم تكحض غلوقاتو“ 
اعلم أن أمّ الكتاب: هي عبارة عن ماهيّة كُنْه الذات. المعبّر عنها من بعض وجوهها 
بماهيّات الحقائق التي لا يُطلق عليها اسم ولا نعت ولا وصف ولا وجود ولا عدم ولا حق 
ولا خلق؛ والكتاب هو الوجود المطلق الذي لا عدم فيه. وكانت ماهيّة الكنه أمّ الكتاب. لآنّ 
الوجود مندرج فيها اندراج الحروف في الدّواة» فلا يطلق على الذواة باسم شيء من أسماء 
الحروف سواء كانت الحروف مهملة أو معجمة»ء وسيأتي بيان الحروف في هذا الباب. 

فكذلك ماهيّة الكنه لا يطلق عليها اسم الوجود ولا اسم العدم, لأمّها غير معقولة“» والحكم 
على غير المعقول بأمر حال فلا يقال با حق ولا خلق ولا غير ولا عين» ولكنها عبارة عن ماهيّة 
لاتتحصر بعبازة إلا وشا ضد تلك العبارة من كل وجه. وهي الألوهيّة باعتبار» ومن وجه هي حل 
الأشياء ومصدر الوجود, والوجود فيها بالعقل» ولو كان العقل يقتضي أن يكون الوجود ني ماهية 
الحقائق بالقوة كوجود النخلة في النواة» ولكن الشهود يعطي الوجود منها بالفعل لا بالقوة 
للمقتضى الذاتي الإهي» لكن الإجال المطلق هو الذي حكم على العقل بأن يقول بان الوجود ني 
ماهيّة الحقائق بالقوّة بخلاف الشهوه. لأنّه يعطيك الأمر المجمل مفصّلاً على أنه في ذلك التفصيل 


)١(‏ وفي نسخة: ترتيباته. 

(۲) وفي نسخة: أنه. 

() المهملات من الحروف هي التي لا توجد فيها نقطةء بخلاف المعجمات. 
(4) أي: لاتتحصر في أي تعقّلٍ أوتصوّرٍ لها. 


14۲ 


نفسه باق على إجماله. وهذا أمر ذوقيٌ شهوديّ كشفيّ لا يدركه العقل من حيث نظره» لكنه إذا 
وصل إلى ذلك المحل وتجلّت عليه الأشياء قبلها وأدركها كا هي عليه"". 

وإذا علمت أنّ الكتاب هو الوجود المطلقء تبيّن لك أنّ الأمر الذي لا كم عليه بالوجود 
ولا بالعدم هو أمّ الكتاب» وهو المسمّى بماهية الحقائق, لأنه كالذي تولد الكتاب منه» وليس 
للكتاب إلا وجه واحد من وجهي كنه الماهية» لأنْ الوجود أحد طرفيهاء والعدم هو الثاني» 
فلهذا ما قبلت العبارة بالوجود ولا بالعدم» لأنّ ما فيها وجه من هذه الوجوه إلا وهي ضدّه. 

فالكتاب الذي أنزله الح سبحانه على لسان نبيه # هو عبارة عن أحكام الوجود المطلق 
الذي هو أحد وجهي ماهية الحقائق» فمعرفة الوجود المطلق هو علم الكتاب» وقد أشار الح 
إلى ذلك في قوله: وکل نَيْءٍ أَحْصَيْنه في إِمَام مين (يس: ۲) وقوله: لوَلَارَطْبٍ وَلَا 
يابس) (الأنعام: »)٥۹‏ وقوله: لوَكُلَّ َء تَصَّلْنهُتَفْصِيًا4 (الإسراء: 4 

وبعد أن أعلمناك أن أمّ الكتاب هي ماهيّة الكنه» وظهر لك أنْ الكتاب هو الوجود المطلق» 
فاعلم أن الكتاب سور وآيات وكلمات وحروف. 

فالسور عبارة عن الصور الذاتيّة» وهي تَجلّيات الكمال» ولا بد لكل سورة من معنى فارق 
تتميّز به تلك السورة من غيرها؛ فإذن لا بد لكل صورة إهية كمالية من شأن تتميز به تلك 
الصور من غيرهاء ولولا التطويل لنبّهناك على كلّ صورة منها وسورة من كتاب الله تعالى. 

والآيات عبارة عن حقائق الجمع» > كل آية تدلّ على > جمع إطيّ من حيث معنى خصوص» 
Sn. O Ea‏ 
ويكون التجلي الإهي في ذلك الجمع من حيث ذلك الاسم. 

وكانت الآية عبارة عن الجمع لأنّها صارت عبارة واحدة عن كلمات د شتى» وليس الجمع 
الأشهوة الأفياء الف فة بقن الولحدية الافية الحقية: 


والكلمات هي عبارة عن حقائق المخلوقات العينيّة» أعني المتعيّنة في العالم الشهادي. 


(1) ما سمّاه المؤلف هنا بماهيّة الحقائق هي "'حقيقة الحقائق" التي سبق الكلام عليها في التعليقات على هذا الكتاب. 
وللتوشع في مفهومها ينظر الفصل الثاني من كتابنا "الحقائق الوجودية الكبرى في رؤية ابن العربي". 


14۳ 


والحروف فالمنقوط منها عبارة عن الأعيان الثابتة في العلم الإهيء والمهمل منها على نوعين: 

النوع الأوّل: مهمل تتعلق به الحروف ولا يتعلق هو بهاء وهي خمسة: الألف. والدال» 
والرّاءء والواوء واللام الألف. إشارة إلى مقتضيات كاليّة وهي خمسة: الذات» والحياة 
والعلم» والقدرة» والإرادة» إذ لا سبيل إلى وجود هذه الأربعة المذكورة إلا بالذات» ولا سبيل 
إلى كمال الذات إلا مبا("©. 

والنوع الثاني: مهمل تتعلق به الحروف ويتعلق هو بهاء وهي تسعة. فالإشارة بها إلى الإنسان 
الكامل لجمعه بين الخمسة الإلهية''" والأربعة الخلقية» وهى العناصر الأربعة مع ما تولّد منها. 

وكانت أحرف الإنسان الكامل غير منقوطة لأنه خلقها على صورته» ولكن ميرت الحقائق 
المطلقة الإلهية من الحقائق المقيّدة الإنسانية لاستناد الإنسان إلى موجد يوجده. ولو كان هو الموجد 
فإنّ حكمة أنْ يَسِتنِدٌ إلى غبره» ولهذا كانت حروفه تتعلق بالحروف. وتتعلق الحروف ما. 

وقد نبّهنا على حقيقة الحروف وكيفية منشئها من الألف وكيفية منشأ الألف من النقطة في 
كتابنا المسمّى ب"الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم". فمن شاء أنْ يعرف 
ذلك فلينظر فى الكتاب المذكور. 

ولخا كان حكم واجب الوجود أنه قائم بذاته غير حتاج في وجوده إلى غيره» مع احتياج 
الكل إليه. كانت الحروف المشيرة إلى هذا المعنى من الكتاب مهملة تتعلق بها الحروف ولا 


(1) سبق القول إِنْ الشيخ الأكبر يعتبر هذه الحروف الخمسة مع الذال والزاي الحروف المقدّسة للاسم الذاتي الأعظم؛ لغناها 
عن الاتصال بغيرها من الحروف. والذات غنيّة عن العالمين؛ وهي تتناسب مع النعوت الذاتية الخاصة بالذات تحديداء وهي: 
الأحدية الذاتية» وأحدية العبد التي أعطته معرفة الأحدية الذاتية» والعظمة» والغنى» والجلال» والتنزيه. وبقي لام الألف 
وهو حرف واحد مركب من حرفين» وهو من رموز الإنسان الكامل الذي به ظهرت تلك النعوت الأخرى. 

(7) يعني التي ذكرها: الذات» والحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة. 

(۳) أي: التراب والماء والهواء والنار. 

(4) من أراد التوسّع في الرّموز الأساسية للحروف وتناسبها مع الكليات الوجودية جملة وتفصيلاً فلينظر بتأمّل عميق الباب 
الثاني من الفتوحات للشيخ الأكبرء ورسائله الأخرى في أسرار الحروف مثل رسالة "الميم والواو والنون". وغيرها. 

ولمعرفة التناسب بين الحروف اللفظية ومراتب الوجود الثانية والعشرين ينظر الباب ۱۹۸ من الفتوحات. 

وللتعمّق البالغ في رمزية الكتب وأنواعها والسور والآيات والكلمات والحروف والنقط والإعراب ينظر كتاب "إعجاز 
البيان في تأويل آَم القرآن" لصدر الدّين القونويء ففيه من التفاصيل ما لايوجد في غيره. 
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تتعلق هي بحرف منهاء كالألف والدال والراء والواو واللام ألف. فإن كلّ واحد من هذه 
الأحرف تتعلق به جميع الحروف ولا يتعلق هو بحرف منهاء ولا يقال: إن لام آلف حرفان فإن 
الحديث النبوي قد صرح بأنْ لام الألف حرف واحدء فافهم. 

واعلم أنّ الحروف ليست بكلمات» لأنّ الأعيان الثابتة لم تدخل تحت كلمة «كن» إلا عند 
الإيجاد العيني. 

وأا هي ني أوجهها وتعيّتها العلمي فلا يدخل عليها اسم التكوين, فهي حن لا خلق» لأ 
الخلق عبارة عا دخل تحت كلمة ١كن).‏ 

وليست الأعيان الثابتة في العلم بهذا الوصف حادثةء لكنها ملحقة بالحدوث إلحاقاً حكمياً 
ما تقتضيه ذواتها من استناد وجود الحادث في نفسه إلى قديم كما سبق بيانه في هذا الكتاب. 

فالأعيان الموجودة المعيّر عنها بالحروف ملحقة ني العالم العلمي بالعلم الذي هو ملحق 
بالعالم (اسم فاعل)» فهي ببذا الاعتبار الثاني قديمة» وقد سبق تفصيل ذلك في باب القدم. 

فإذا علمت أن الكتاب هو الوجود المطلق الجامع للحروف والآيات والسور على ما 
أشارت إليه حقيقة كل منهاء فاعلم أن اللوح عبارة عن مقتضى التعيين من ذلك في الوجود 
على الترتيب الحكمي» لا على المقتضى الإِلهي غير المنحصر. فإن ذلك لا يوجد في اللوح» مثل 
تفصيل أحوال أهل الجنة والنار وأهل التجليات وما أشبه ذلك» ولكنه موجود في الكتاب» 
والكتاب کل عاي واللوح جزئيّ خاص» وسيأتٍ بيانه إن شاء الله تعالى» والله يقول الحقٌّ 
وهو هدي السبيل. 


(۱) ففي الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله # فقلت يا رسول الله كل نبي مرسل بم 
يرسل؟ قال: بكلمات تنزل» فقلت: يا رسول الله» أيّ كتاب أنزله الله على آدم» قال: كتاب المعجم أ - ب - ت - ث إلى 
آخره قلت: يا رسول الله كم حرف؟ قال: تسعة وعشرون» قلت: يا رسول الله عددت ثانية وعشرين» فغضب رسول 
الله # حتى احمرت عيناه. ثم قال: يا أبا ذرء والذي بعثني بالحق نبياً ما أنزل الله على آدم إلا تسعة وعشرين حرفا قلت: 
ليس فيها ألف ولام؟ فقال رسول الله #: لام الألف حرف واحد أنزله الله على آدم في صحيفة واحدة. 

سئل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن هذا الحديث فقال: لا أصل لهء ولوائح الوضع عليه ظاهرة» ولا سيا فى 
آخره. 
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الباب الرابع والثلاثون: 2 القرآن 


4 ا قد و 
القلرنذاتٌ مخض 


لكن من حي الذاتله 


اداج فر 
بون ا 0 
وهوالمطالوب لهالفرّض 
بخللاهوذاك نام خض 


لاقل ك ولان 


س لاتق الات ت “فو ا السدوق ولا فص 

وال الال اق ااام ف افرص 

اعلم أن القرآن عبارة عن الذات التي تضمحل فيها جميع الصفات" فهي المجلى المسّاة 
بالأحدية. أنزها الحقٌ تعالى على نبيه محمد # ليكون مشهده الأحديّة من الأكوان. 

ومعنى هذا الإنزال أنّ الحقيقة الأحدية المتعالية في ذراها ظهرت بكماها في جسده فنزلت 
عن أؤْجها مع استحالة النزول والعروج عليهاء لكنه لإ لما تحقق جسده بجميع الحقائق الإلهية» 
وكان محلى الاسم الواحد بجسده. كا أنه بهويّته جلى الأحديةء وبذاته عين الذات!"» فلذلك 
قال 4: «أنزل عل القرآن جملة واحدة)!" يعبر عن تحققه بجميع ذلك تحققاً ذاتياً كلّياً جسانياً 


)١(‏ لأنّ كلمة القرّء" تعني الجمع. فأوّل ما أمر الله به نبيّه- عليه الصلاة والسلام- في القرآن هو الجمع؛ لأنّ أل ما 
نزل منه هو: "اقرا باسم ربك". 

(0) أي: الذات المحمّدية من حيث آنا جامعة لجميع الأسماء التي علمها لآدم - عليه السلام- مع الزيادات التي 
هو فيها ‏ على الدوام بمقتضي صلاة الله تعالى عليه على الدّوام» فهو أعظم جلى للتجلي الذاتي ظاهرا وباطنا حسا 
ومعنی» وقد روى البخاري في صحيحه: "مَنْ راني َقَدْ رای الق" وقال له الحق تعالى: إن الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ 3 
يعون اللَّهَيدُ الله قوق يدم (الفتح: .)٠١‏ 1 
(۳) سبق الكلام على تخريجه. 


وهذا هو المشار إليه بالقرآن الكريم لأنه أعطاه الجملة» وهذا هو الكرم التامٌ؛ لأنّه ما ادَّكَرَ عنه 
شيئاًء بل أفاض عليه الكلّ كرماً هيا ذاتيا". 

وأمَا القرآن الحكيم فهو تنزل الحقائق الإهية بعروج العبد إلى التحقق بها في الذات شيئاً 
فشيئا على ما اقتضته الحكمة الإهية التي ترتبت الذات عليهاء فلا سبيل إلى غير ذلك لأنْه لا 
يجوز من حيث الإمكان أن يتحقق أحد بجميع الحقائق الإلهية بجسده من أوّل إيجاده. لكنه 
من كانت فطرته مجبولة على الألوهة'" فإنه يترقى فيها ويتحقق منها با ينكشف له من ذلك 
شينًا بعد شيء مرتّباً ترتيباً هيا وقد أشار الحق إلى بيان ذلك بقوله: #اوَتَرَلْناهُ تنريلا) 
(الإسراء: .)٠١١‏ 

وهذا الحكم لا ينقطع ولا ينقضيء بل لا يزال العبد في ترق هكذاء ولا يزال الح في تجل» 
إذ لا سبيل إلى استيفاء ما لا يتناهى, لان احق في نفسه لا يتناهى. 

فإن قلت: فم| فائدة قوله: «أنزل علّ القرآن جملة واحدة»؟ 

قلنا: ذلك من وجهين: 

الوجه الأوّل: من حيث الحكم. لأنّ العبد الكامل إذا تجلى احق له بذاته حكم با شهده أنه 
جملة الذات التي لا تتناهى» وقد تنرّلت فيه من غير مفارقة لمحلّها الذي هو المكانة (". 


)١(‏ يقول الشيخ الأكبر في الباب ٠‏ من الفتوحات: "رؤيتنا الله في الصورة المحمّدية بالرّؤية المحمديّة» هي أتمٌ رؤية 
تكون» فا زلنا نحرّض الناس عليها مشافهة وني كتابنا هذا" . 

وني الباب 445 يقول: "فمن أراد أن يرى رسول الله 4# تمن لم يدركه من أمّته» فلينظر إلى القرآن, فإذا نظر فيه: فلا فرق 
بين النظر إليه والنظر إلى رسول الله #. فكأنَ القرآن أنشأ صورة جسديّة يقال ها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
فيكون محمد # ما ققد من الدّار الدنياء لأنه صورة القرآن العظيم» فمن كان خلقه القرآن من ورثته» وأنشأ صورة 
الأعمال في ليل طبيعته» فقد بعث محمداً # من قبره فحياة رسول الله # بعد موته: حياة ستته» ومن أحياه فكأن| أحيا 
الناس جميعاً» فإنه المجموع الأتمٌء والبرنامج الأكمل". 

(۲) أي: على التحقق بمعرفتها حق المعرفة. 

(۳) أي: مرتبتها العليّة المنرّهة الغنيّة عن العالمين» فضلاً عن أيّ توهّم لحلول أو اتحاد أو اتصال حميّ أو معنويّ. 
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والوجه الثاني: من حيث استيفاء بقيّات البشرية» واضمحلال الرّسوم الخلقية بكاهاء 
لظهور الحقائق الإلهية بآثارها في كل عضو من أعضاء الجسم» فالجملة متعلقة بقوله على هذا 
الوجه الثاني» ومعناه ذهاب جملة النقائص الخلقية بالتحقق بالحقائق الإهية. 

وقد ورد في الحديث عن النبي 36: «أنزل القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا ڈ ثم أنزله الحقٌ 
عليه آیاتِ A‏ بعد ذلك)» هذا هو معنى الحديث!". 

فإنزال القرآن دفعة واحدة إلى سماء الدنيا إشارة إلى التحقق الذاتي» ونزول الآيات مقطعة 
إشارة إل 0 والصفات مع ري العبد في التحقق بالذات شيئاً فشيئاًء وهو 
قولّهُ تعالى: #ولقد ااك سَيْعًا م مى لاني وَالْقَرْآنَ الْعَظِيمَ 4 (الحجر: .(AV‏ 

فالقرآن ها هنا عبارة عن الجملة الذاتية» لا باعتبار النزول ولا باعتبار المكانة» بل مطلق 
الأحدية الذاتية التي هي مطلق الهويّة الجامعة لجميع المراتب والصفات والشؤون والاعتبارات» 
والمعبّر عنها بساذج الذات مع جملة الكمالات, وهذا قُورنَ بلفظ "العظيم" هذه العظمة. 

والسبع المثاني عبارة عا ظهر عليه في وجوده الجسدي من التحقق بالسّبع الصفات!". 

وقوله تعالى: اومن * عَلََّ لمران (الرحن: 2/١‏ إشارة إلى أنّ العبد إذا تجلى عليه 
الرحمن, يجد في نفسه لذَّة رحمانية تكسبه تلك اللذّة معرفة الذات» فيتحقق بحقائق الصفات. 

فا علّم القرآن إلا الرحمن, وإلاً فلا سبيل إلى الوصول إلى الذات بدون تجلي الرّحمن» الذي هو 
عبارة عن جملة الأسماء والصفات» إذ الح تعالى لا يُعلم إلا من طريق أسمائه وصفاتهء فافهم. 

وهذا شيء لا يفهمه إلا الغرباء» وهم الأفراد الكُمّل الأجاد. الذين هم موضع نظر الله 
تعالى من العباد» والله يقول الحقٌّ وهو يبدي السبيل. 


OEE كما هو مشار إليه في الحديث المشهور السابق ذكره:‎ )١( 

(؟) أخرج النسائي في السنن الكبرى عَن ابن عباس رضي الله عنها -» قال :"َر الْقرْآنُ حبيعاً في لَبلةِ الْقَدْرِ إل السّماءِ 
الدْا نّم مُصّلَ قَتَرَلَ في السَيينَ َلك قَوْلَهُ: «ثلا نيم بِمَوَاةٍ قِع النجُوم» (الواقعة: .)۷١‏ ولهذا الحديث روايات 
أخرى كثيرة تفيد المعنى نفسه. 

(۳) أي: التي ها الأسماء الأئمة السبعة السايق بيانهم. 
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ملحق المعلق على الباب (الرابع والثلاثين) 


تكلم الشيخ الأكبر في الباب ۷۳ من الفتوحات» عند جوابه عن السؤال الأوّل من أسئلة 
الحكيم الترمذي وهو: كم عدد منازل الأولياء؟ 

فأشار الشيخ الأكبر إلى القرآن بعلم الجمع والتفرقة» يشير بالجمع إلى القرآن» وبالتفرقة إلى 
الفرقان» فقال: وأمّا علم الجمع والتفرقة فهو البحر المحيط الذي اللوح المحفوظ جزء منه 
ومنه يستفيد العقل الأول» وجميع الملأ الأعلى منه يستمدون, وما ناله أحد من الأمم سوى 
أولياء هذه الأمة؛ وتتنوّع تجلياته في صدورهم على ستة آلاف نوع ومئين (يشير الشيخ هنا إلى 
عدد آیات القرآن). 

فمن الأولياء من حصّل جميع هذه الأنواع» كأبي يزيد البسطامي وسهل بن عبد الله» ومنهم 
من حصّل بعضهاء وقد كان للأولياء في سائر الأمم من هذه العلوم نفثات روح في روع» وما 
كمل إلا هذه الأمة تشريفا هم وعناية بهم لمكانة نبيهم سيدنا محمد 4# وفيه من خفايا العلوم 
التي هي بمنزلة الأصول ثلاثة علوم: علم يتعلق بالإلهيات» وعلم يتعلق بالأرواح العلوية, 
وعلم يتعلق بالمولدات الطبيعية. 

فا يتعلق منه بالإلهيات على قدم واحدة لا يتغيّر وإِنْ تغيّرت تعلقاته» والذي يتعلق منه 
بالأرواح العلويّة فيتنوع من غير استحالةء والذي يتعلّق بالمولّدات الطبيعية يتنوّع ويستحيل 
باستحالاتهاء وهو المعبر عنه ب اذل الْحُمْرِلِكَيْ لا يَعْلَمَ بعد عِلْم شَيْكَاك (النحل: "١‏ فإنَّ 
الموادٌ التي حصل له منها هذا العلم استحالت. فالتحق العلم بها بحكم التبعيّة. 

وفي الباب ۳٠١‏ من الفتوحات المتعلق بسورة ق والقرآن المجيد أعطى الشيخ تفصيلاً 
بديعاً بين القلب والقرآن فلينظر هناك. 
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الباب الخامس والثلاثون: 2 الفرقان 


وجنات امتح حم 
: 4 5 و 
وفبرقالجمايعنحقِبق 
وتفرقةالصفات على 


وذات الل هة يران 
«o ۰‏ بير 

وججمغمع الففرق وجدان 

| تالاف ال .4 ج ان 


وحكمالذات في أحدي ةالتوحبدافزقان 
لأنّ الو الات فك وه الات تار 


اعلم أن الفرقان عبارة عن حقيقة الأسماء والصفات على اختلاف تنوعّاتهاء فباعتباراتها 
تتميّز كل صفة واسم عن غيرهاء فحصل الفرق في نفس الح من حيث أسماؤه الحسنى 
وصفاته» فإن اسمه "الرحيم" غير اسمه "الشديد"؛ واسمه "المنعم" غير اسمه "المنتقم", 
وصفة الرّضا غبر صفة الغضب. وقد أشار إليه في الحديث النبوي عن الله تعالى أنه يقول: 
«سبقت رحمتي غضبي 2200 لان السَّابق أفضل من المسبوق. 

وكذلك في الأساء المرتبية: فالمرتبة الرّحمانية أعلى من المرتبة الرئية» ومرتبة الألوهة أعلى 
من الجميع» فتميّزت الأسماء بعضها عن بعض» فحصل الفرق فيهاء فكان الأعلى أفضل 
ممّن له الحكم عليه. 

فاسمه "الله" أفضل من اسمه "ال رحمن '". واسمه "الرحمن" أفضل من اسمه "الربٌ", 
واسمه "الرب" أفضل من اسمه "الملك". وكذلك بواقي الأسماء والصفات. فإِنْ الأفضلية 
ثابتة في أعيانهاء لا باعتبار أن في شيء منها نقصا ولا مفضوليةء بل لما اقتضته أعيان الأسماء 


)١(‏ فرق الجمع هو شهود الكثرة في الوحدة» وجمع الفرق هو شهود الوحدة في الكثرة. 

(۲) أي: أنَّ معنى التفرقة للصفات بحكم اختلاف دلالاتها وتعلقاتها لا يُعقل إِلاً بانَ أصلها جمع. كما أن الجمع لا يُعقل 
إلا بتصوّر عكسه وهو الفرق» إذ بضِدّها تتميّز الأشياء» وهو ما أكده في البيت التالي. 

(۳) أي: لا تنفك الصفة عن موصوفها الذي هو الذات. 

(4) سبق الكلام عن تخريجه. 


والصفات في أفضليتهاء وهذا حكمت بعضها على بعضء فقيل: "أعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك"") فهذا 
فرقان في نفس الذات» فأعاذت المعافاة من العقوبة» و المعافاة مفاعلة» وكان العفو أفضل من 
العقوبة» ولهذا أعاذه منه؛ وأعاذ الرّضا من السخط؛ فقلنا: إن صفة الرضا أفضل من صفة 
الغضب؛ وأعاذه بذاته من ذاته. 

فكما أن الفرق حاصل في الأفعال» فكذلك في الصفات, وكذلك في نفس واحديّة الذات 
التي لا فرق فيهاء لكن من غرائب شؤون الذات جمع النقيضين من المحال والواجب. 

فكل ما يستحيل في العقل» ويسوغ في العبارة والنقل» فإنك تشهده من الأحكام الواجبة في 
الذات» وإلى ذلك شار الإمام أبو سعيد الخرّاز بقوله: "عرفت الله بجمعه بين الضدّين". 

ولا نظنّ بأنه مطلقٌ جيه للأوّل والآخر والظاهر والباطن» بل الحقّ والخلق» والتفاضل 
وعدم التفاضلء والمستحيل والواجب. والمعدوم والموجود. والمحدود وما لا يتناهى» إلى غير 
ذلك من النقائضء بالضاد المعجمةء والأضداد. فإنه -سبحانه وتعالى - يجمعها بالشأن الذاتي» 
وهويّته عبارة عن جميع ذلك» وهذا معنى قول" فافهم» وإذا عرفت فالزم. والله يقول الحقٌ 
وهو بدي للصواب. وإليه المرجع والمآب. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه. 
(۲) لأنّ كل تلك الصفات المتضادّة ما هى إلا تجليات للذات لا غير. 
(۳) أي: قول أبي سعيد الخرّاز المذكور. 


ملحق المعلق على الباب (الخامس الثلاثين) 


نورد فيا ياي نصوصاً للشيخ الأكبر حول موضوع هذا الباب» وهذا في أجوبة عن الأسئلة 
التالية: 

- هل في الأسماء تفاضل؟ 

يجيب الشيخ عن هذا السؤال في الباب ۳۷١‏ المتعلق بمنزل سورة الزعد» فيقول: "'الفصل 
السابع" في حضرة الأساء الإلهية والدنيا والآخرة والبرزخ: 

لا كانت الأسماء الإهية يسباً تطلبها الآثار. لذلك لا يلزم ما تعطّل حُكمه منها ما لا 
يتعطل» وإنم| يقدح ذلك لو اتفق أنْ تكون أمرَاً وجودياً فالله إله سواء وجد العالم أو لم يوجد. 
فإنَ بعض المتوّهمين تخيّل أنّ الأسماء للمسمّى تدلّ على أعيان وجودية قائمة بذات ا حق. فإِنْ ل 
يكن حكمها يعم وإلا بقي منها ما لا أثر له معطلا فلذلك قلنا: نه سبحانه لو رحم بعضه 
وعذب بعضه لكان» ولو عذبه إلى أجل مسمّى لكان؛ فإِنَ الواجب الوجود لا يمتنع عنه ما 
هو ممكن لنفسه. ولا مُكره له على ما نذه في خلقه. بل هو الفعّال لما يريد. 

فلم) خلق الله العالم» رأيناه ذا مراتب وحقائق مختلفة» تطلب كل حقيقة منه من الحقٌّ نسبة 
خاضة» فلا أرسل - تعالى- رُسله كان ما أرسلهم به لأجل تلك التسب أسماء تسمّى بها لخلقه. 
يُفهم منها دلالتها على ذاته - تعالى - وعلى أمر معقول لاعين له في الوجود, له حُكم هذا الأثر. 

والحقيقة الظاهرة في العالم من خلق ورزق» ونفع وض وإيجاد واختصاصء وأحكام» 
وغلبة وقهرء ولطف وتنزل» واستجلاب ومحبّة وبغض» وقرب وبعد» وتعظيم وتحقير» وكل 
صفة ظاهرة في العالم» تستدعي نسبة خاصة لا اسم معلوم عندنا من الشرع. فمنها مشتركة» 
وإن كان لكل واحد من المشتركة معنى إذا تبيّن ظهر أنها متباينة. 

فالأصل في الأسماء التباين» والاشتراك فيه لفظيّ. ومنها متباينة» ومنها مترادفة» ومع 
ترادفها فلا بد أنْ يُفهم من كل واحد معنى لا يكون في الآخر. فعلمنا ما سمّى به نفسه. 
واقتصرنا عليها. وانظر تتمة هذا الكلام هناك. 


الباب السادس والثلاثون: ب2 التوراة(1) 


أنزل الله تعالى التوراة على موسى -عليه السلام- في تسعة آلواح» وأمره أن يبلغ سبعة منها 
ويترك لوحين؛ لأنّ العقول لا تكاد تقبل ما في ذَيْنِك اللوحين, فلو أبرزهما موسى لانتقض 
عليه ما يطلبه وكان لا يؤمن به رجل واحد» فهما خصوصان بموسى -عليه السلام- دون 
غيره من أهل ذلك الرّمان. 


)١(‏ التوراة بالعبرية تعني الشريعة أو التعليم أو التوجيه. وخصوصاً فيا يتعلق بالتعاليم الشرعية. والرّاجح أن كلمة 
"توراة" عبرانية» ومشتقة من "وري الزند" إذا قدح وظهرت منه النار» فكأنها تشير إلى ظهور النور؛ وإلى هذا المعنى أشار 
الشيخ الأكبر في جوابه عن السؤال الأوّل من أسئلة الحكيم الترمذي في الباب ۷۳١‏ من الفتوحات» حيث أشار إلى التوراة بعلم 
النورء وأشار إلى الإنجيل بالعلم اللدني» وأشار إلى الزبور بالكتابة الإلهية» وأشار إلى القرآن بعلم الجمع والتفرقة. 

والكتاب المقدّس عند اليهود ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التوراة في قسمه الأوّل» و"نفيئيم" (أنبياء)» وهو القسم المتعلق 
بالأنبياء» و ""كيتوفيم " (أو الكتب بالعربية) وهو قسم الأدبيات اليهودية والتوراة تتضمّن الأسفار الخمسة: 

١‏ - السفر الأول: وهو سفر التكوين أو الخلق, وقد ذكر فيه خلق العالم» وقصة آدم وحواء وأولادهماء ونوح والطوفان 
وتبلبل الألسن» ثم قصة إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب وعيسوء ثم قصة يوسف. 

؟- السفر الثاني: ويسمى سفر الخروج» أي: خروج اليهود من مصرء وفيه قصة موسى مع والدته وبعثته» وفرعون 
وخروج بني إسرائيل من مصرء وصعود موسى الجبلء وإيتاء الله له الألواح. 

۳- السفر الثالث: سفر اللاوبين» أي: الأحبار, وفيه حكم القربان والطهارة وما يجوز أكله» وغير ذلك من الفرائض والحدود. 

٤‏ - السفر الرابع: سفر العددء بعضه في الشرائع» وبعضه في أخبار موسى وبني إسرائيل في التيه وقصة البقرة. 

ه- السفر الخامس: سفر التثنية» أي: إعادة الناموس. 

والكتاب المقدّس الآخر عند اليهود هو التلمود. وله أَهمّية كبرى عندهم لدرجة آم يعتبرونه الكتاب الثاني» والمصدر الثاني 
للتشريع» وهم يعتقدون أن موسى-عليه السلام- ألقى التلمود على بني إسرائيل فوق طور سيناء» وتوارثه بعده أنبياؤهم 
حتى وصل إلى الحاخام يبوذا الذي وضع التلمود بصورته الحاليّة في القرن الثاني قبل الميلاد» وهو يشتمل على عنصرين: 
"الميشناه" وهي النسخة الأولى المكتوبة من الشريعة اليهودية التي كانت تتناقل شفوياء و"الجيمارا" كتعليقات على الميشناه 
ويتضمّن كتابات للحاخامات الحكماء حول الشريعة اليهودية والأخلاق والأعراف وقصص موثقة من التراث اليهودي. 
ومن كتب اليهود المقدّسة كتاب (زوهار). وهذه الكلمة تعني: إشراق النور. 

ومع أنْ تاريخ كتابته مختلف فيها كثيراء لكن تعاليمه من صلب الدّيانة الإسرائيلية الباطنيةء فهو كتاب عرفاني بامتيازء 
يشتمل على مبادئ العلوم الباطنية من سلوك روحيّ وما ينتج عنه من معارف وأذواق وأسرار يُطلق عليها اسم 
(القباله) المكافى تقريبا لكلمة (تصوف) في الإسلام. 


وكانت الألواح التي أمر بتبليغها فيها علوم الأوّلِين والآخرين, إلا علم محمد . وعلم 
إبراهيم» وعلم عيسى -عليه) الصلاة والسلام-. وعلم ورثة محمد يل فإنه لم تتضمّنه التوراة 
خصوصية لمحمد يل وورثته. وإكرامًا لإبراهيم وعيسى -عليه) السلام-. 

وكانت الألواح من حجر المد أعني: الألواح السبعة التي 5 بتبليغها موسی» 
بخلاف اللوحين فإنه| كانا من نور, ولهذا قست قلوبهم؛ لأنَ الألواح من الحجارة. 

وجميع ما تضمّنته الألواح مشتمل على سبعة أنواع من المقتضيات الإلهية على عدد الألواح: 

بالاو الأوّل: النورء واللوح الثاني: الهُدى» قال الله تعالى: إا ْنَا التَوْرَاةَ فيا هذى 
وَنُورٌ بكم با الَيُن4 (المائدة: 44)» واللوح الثالث: الحكمة» واللوح الرابع: القوى» 
واللوح الخامس: الحكم» واللوح السادس: العبودية» واللوح السابع: وضوح طريق السعادة 
من طريق الشقاوة» وتبيين ما هو الأول فهذه سبعه ألواح أمر موسى - عليه السلام- 

وأمّا اللوحان المخصوصان بموسى: فاللوح الأوّل: لوح الربوبيّة» واللوح الثاني: لوح القدرة. 

وفذاال يكيل عدن قوع عونت 180 يوت بإتراز السفة الراك ولع كيال أجنامن 
قومه بعده ول يرله أحد من قومه» بخلاف محمد م فإنه ما ترك شيئاً إل وبلّغه إليناء قال الله 
تعالى: اما قَرَّطْنَا في الْكِتَابٍ من شَيْءِ (الأنعام: ۳۸) وقال تعالى: وکل د شَيْءٍ فَصَلْنَاة 
تَفْصِيلًا» (الإسراء: ۲ وهذا كانت ملته خر الملل» ونسخ بدينه جميع الأديان» لأنه أتى 
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وإما استعارة وإِمَا حك وما مفسّراً وما مؤوّلاً وإما متشابماًء إلى غير ذلك من أنواع البيان. 


)١(‏ وفي نسخة: المَرْمَر. 


دم يي لعي يطل ل ر وحم ابوه اللاو اميا بتاع ا 
به فلا يجد الذي يأتي بعده من الكُمّل شيئاً مما ينبغي أنه ينبّه عليه إلا وقد فعل # ذلك فيتبعه 
هذا الكامل كا نه عليه ويصير تابعاًء فانقطع حكم نبوّة التشريع بعده» وكان محمد # خاتم 
النبيين» لأنه جاء بالكمال» ولم يجىء أحد بذلك. 

فلو أمر موسى -عليه السلام- بإبلاغ اللَوْحَين المختضَّينٍ به لما كان يُبعث عيسى من 
بعده. لأنّ عيسى 26 بلغ در فيك اللوحين إل قومهه وهلا ين أول قدم ظهر غيسى بالقدرة 
والرّبوبية وهو كلامُةُ في المهد. وإبراءٌ الأكمه والأبرصء وإحياءٌ الموتى» ونس دين موسى؛ 
لأنه أتى بما لم يأت به موسى. لكنه لا أظهر أحكام ذلك ضل قومه من بعده فعبدوه وقالوا: 
إنه ثالث ثلاثةء وهو الأب والأمّ والابن» وسمّوا ذلك بالأقانيم الثلاثة. 

وافترق قومه على ذلك فمنهم من قال: إنه ابن الله وهو لاء المسمّون بالملكيّة!'" من قومه. 

ومنهم من قال: إنه الله نزل وأخذ ابن آدم وعاد. يعني تصوّر بصورة آدم ثم رجع إلى 
تعاليه» وهؤلاء هم المسمّون باليعاقبة في قوم عيسى 

ومنهم من قال: إن الله في نفسه عبارة عن ثلاثة: عن أب وهو الروح القدس» وعن أم وهي 
مريم» وعن ابن وهو عيسى -عليه السلام-» فضل قوم عيسى. لأنْ جميع ما اعتقدوه لم يكن 
ما جاء به عيسى» اكن منهوهم ا أدّاهم إلى ما صاروا عليه» وهذا لما سأل الله 
عيسى فقال له: «آآنت قُنْتَ لاس اوي واي ي إلَهَيْنِ من دُونٍ الله قال سُبْحَائَكَ4 
(المائدة: )١١١‏ قدّم التنزيه في هذا التشبيه. 

لما يَكُونٌ لي أن أَقُولَ ما لَيْسَ لي بِحَّ4 يعني: كيف أنسب المغايرة بيني وبينك فأقول 
هم: اعبدوني من دون الله وأنت عين حقيقتي وذاتي وأنا عين حقيقتك وذاتك فلا مغايرة 


)١(‏ الأقانيم: جمع أقنوم» وهي كلمة رومية بمعنى: الجوهر أو الأصل. 

(۲) وني نسخة: الملكانية» الملكانيون أو الملكيون هي تسمية تطلق على المسيحيين من الروم الأرثوذكس والكاثوليك 
والذين يتبعون الطقس البيزنطي. تعود التسمية إلى السريانية "لحم" ملكويي/ ملكابي بمعنى "أتباع املك" 
لأنهم تبعوا الأباطرة البيزنطيين عقب الخلافات الكنسية في القرن الخامس الميلادي» ويرى الملكيون أنفسهم على أنهم 
المسيحيون الأوائل. 


بيني وبينك» فنزه عيسى نفسه عا اعتقده قومه. لأَمْم اعتقدوا مطلق التشبيه فقط بغير التنزيه» 
ولیس هذا بحقٌ لله تعالىل". 

ثم قال: لن كنت فلن يعني : من نسبة الحقيقة العيسوية أنها الله قق عَلِمْتَهُ» يعني: 

أني لم أقله إلا على الجمع بين التنزيه والتشبيه» وظهور الواحد في الكثرة» لكنهم ضلوا 
بمفهومهم ولم يكن مفهومهم مرادي. 

َعَم مَا في فيي يعني : هل كان ما اعتقدوه مرادي فيا بلغت إليهم من ظهور الحقيقة 
الإلهية أم كان : مرادي بخلاف ذلك؟. 

ولا أَعْلَمْ ماني نَفْسكَ4 يعني: بلغت ذلك إليهم» ولا أعلم ما في نفسك من أن تضلّهم 
عن الهدى» فلو كنت أعلم ذلك لما بلغت إليهم شيئاً ما يضلّهم. 

لَك أت عَلَامْالْميُوبِ» وأنا لا أعلم الغيوب فاعذرني. 

لما قُلْتْ هُمْ إلا ما أمْئتي4 مما وجدتك في نفسي» فبلّغثٌ الأمر ونصحتهم ليجدوا إليك 
في أنفسهم سبيلاً فأظهرتُ لهم الحقيقة الإلهية في ذلك ليظهر ما في أنفسهم» وما كان قولي هم 
إلا #أَنِ اْبْدُوا الله ري وَرَبَكُمْ4 ولم أخصّص نفسي بالحقيقة الإلهية» بل أطلقت ذلك في 
جميعهم» فأعلمتهم بأنه کا أنك رب يعني حقيقتي وأنت رهم يعني: حقيقتهم ٩‏ 

وكان العلم الذي جاء به عيسى» زيادة على ما في التوراة» هو سر الرّبوبية والقدرة» فأظهره 
ولهذا كفر قومه. أن إفشاء سر الربوبية كفرا". 

فلو ستر عيسى هذا العلم وبلّغه إلى قومه في قشور وعبارات وسطور وإشارات کا فعله 
ناء لكان قومه لم يضلّوا من بعده. ولا كان يحتاج في كمال الدّين من بعد ذلك إلى علم 


(1) أي: أنهم حصروا التجليات الإلهية في ما سوه بالأقانيم الثلاثة» والحق تعالى: يقول: ًا ولوا نَم وجه الل 
(البقرة: 118). 

(؟) أي: كلّنا وجميع الخلق سواء في الافتقار المطلق إلى من به قيام كل شيء سبحانه وتعالى. 

(۳) أي: لأنه سبب لكفر من لا يفهمه حقٌّ الفهم أو لأنّ سر الربوبية في العبودية» إذ لا ظهور لواحدة دون الأخرىء 
إذن فتفشي سر الربوبية عبارة عن غلبة شهود الجانب المقيّد الخلقي من المخلوق» بحيث يستتر فيها الجانب الربّاني الذي 
به قيام المخلوق» والاستتار في اللغة كفر. 


الآلوهة والذات اللذيّن جاء بها النبي 45 في الفرقان والقرآن» وقد سبق الحديث عليهما من 
حيث الذات والصفات» وقد جمع الله له ذلك في آية واحدة وهي ليس كَوِْلهِ َيْءٌ وَهُوَ 
السمِيع البص4 (الشورى: :)١١‏ ف"ليس كمثله شيء" ما يتعلق بالذات» "وهو السميع 
البصير" ما يتعلق بالصفات. 

ولو بلع بویا غ یی إل ف لكان قوع و في فل ترعون» فإنه ل آنا 
ربكم الْأَعلَ 4 (النازعات: 4 وما يعطي إفشاء سر الربوبية إلاّما ادّعاه فرعون" لكنه لخا لم 
يكن ذلك لفرعون بطريق التحقيق قاتله موسى وانتصر عليه. 

فلو أظهر موسى شيئاً من علم الربوبية في التوراة لكفر به قومه واتهموه في مقاتلة فرعون» 
فأمره الله بكتم ذلك كما أمر نبينا محمدا ‏ بكتم أشياء مما لا يسعه غيره للحديث المروي عنه 8 
أنه قال: «أوتيت ليلة أسري ب ثلاثة علوم فعلم اَذ عل في كتمه. وعلم خيرت في تبليغه. 
وعلم أمرت بتبليغه»”", فالعلم الذي أِر بتبليغه هو علم الشرائع» والعلم الذي حبر في تبليغه 
هو علم الحقائقء والعلم الذي أخذ عليه في كتمه هو الأسرار الإهية. 

ولقد أودع الله جميع ذلك في القرآن» فالذي ار بتبليغه ظاهر, والذي حُيّر في تبليغه باطن 
لقوله: #سَنْرِمْ آياتتا في الْآقَاقٍ وَفي أَنَفْسِهِمْ حتى ييل م أنه احق (فصلت: 01)» وقوله: 
وما حَلَفْنَا السمَاوَاتِ وَالَْوْض وَمَا بيا إلا بای (الحجر: »۸٠‏ وقوله: لوسر نکم ا 
في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرَْض عِيمًا من (الجاثية: »)٠۳‏ وقوله: وفحت فيه فيه من رُوحِي * 
(الحجر: ۲۹)» فإن جميع لك له وجه يدل على الحقائق» ووجه يتعلق بالشرائ فهو 
كالتخييرء فمن كان فهمه إهيا فقد بلغ ذلك. 

ومن لم يكن فهمه ذلك الفهم» وكان ما لو فوجىء بالحقائق أنكرهاء فإنه ما بلغ إليه ذلك 
للا يؤدّي ذلك إلى ضلالته وشقاوته. 


)١(‏ أي: دعوى إظهار جانب القيّوميّة الإلمية فيه وحده. مع نبا القيّومة لكل شيء» زيادة على الغفلة عن الجانب المقيّد 

المخلوق المفتقر إلى قيّومه تعالى. 

(0) لا أصل موثوق به هذا الحديث, والحدث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن أب هريرة رضي الله عنه 
هو: "حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله وعاءَئْنٍ فأما أَحَدُها به وأا الحو لو به فطع هذا اللوم" 


۰۷ 


والعلم الذي أخد علية ي كسمه تإنهمووع في القرآن بطريق التأويل لغموض الكتم» فلا 
يعلم ذلك إِلا من أشرف على نة نفس العلم أولاً أو بطريق الكشف الإهيء ثم سمع القرآن بعد 
ذلك فإنه يعلم ا محل الذي أودع الله فيه شيئاً من العلم المأخوذ على النبي # في كتمهء وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: #و ما يَعْلَمُ وله إلا الل (آل عمران: ۷) على قراءة من وقف هناء 
فالذي يطلع على تأويله في نفسه هو المسمّى بالله0" فافهم. 

جال بنا جواد البيان في مضمار التبيان إلى أن أبدى ما لم يخطر إظهاره أبداء فلنرجع إلى ما 
كنا بسبيله من الحديث على التوراة. 

اعلم أن التوراة عبارة عن تجليات الأسماء الصفاتيةء وذلك ظهور احق -سبحانه وتعالى - في 
المظاهر الحقية» فإن الحنٌّ تعالى نصب الأساء أدلّة على صفاته. وجعل الصفات دليلاً على ذاته في 
مظاهره وظهوره في خلقه بواسطة الأسماء والصفات» ولا سبيل إلى غير ذلك» لأنَّ الخلق فطروا 
على السّذاجة» فهو خال عن جميع المعاني الإلهية» لكنه كالثوب الأبيض ينتقش فيه ما يقابله به 
فتسمّى الحقٌّ مبذه الأسماء لتكون أدلّة للخلق على صفاته» فعرفت الخلق مها صفات الحقٌّ. 

ثم اهتدى إليه أهل الحقء فكانوا لتلك الأسماء كالمرآة» فظهرت الأسماء فيهم والصفات, 
فشاهدوا أنفسهم بم| انتقش فيهم من الأسماء الذاتية والصفات الإلهية» فإذا در الله تعالى كانوا 
هم المذكورين بهذا الاسم" فهذا المعنى "'توراة". 

و"التورية" في اللغة: حمل المعنى على أبعد المفهومّينِ. فصريح الحقّ عند العامة" الخيال 
الاعتقادي» وليس هم غير ذلك. 

والحق عند العارفين حقيقة ذواجم» فهم المراد بهء هذا لسان الإشارة في التوراة. 


(۱) أي: أن مَنْ له فهمٌ صحيحٌ في التأويل هو القائمُ بالل تعالى المُلهِمُ له والمُوفُق له لذلك الفهم. 

(۲) أي: لقيامهم الكامل ظاهرا وباطنا بالله تعالى» وني الحديث الصحيح الذي رواه ابن المبارك والترمذي في ""نوادر 
الأصول"". وأبو الشيخ وابن مردويه وآخرون» عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهم|- قال: "قيل: يا رسول الله من 
أولياء الله؟ قال: الذين إذا رووا ذكر الله تعالى" . 

(۳) يكون بواسطة. 

(5) أي: شهود قيام ذواتهم بقيّوميّة الحق تعالى التي لا انفكاك لمخلوق عنها. 


۳۹۸ 


وأمّا ما تضمّنته الألواح السبعة التي أنزلت على موسى: 

فأمَا اللوح الأوّل: فلوح النور. اعلم أنه لا ب يُشترط أن لا يكون ني اللوح من العلوم إلا 
ذلك النوع الذي يسمّى اللوح به» بل يكون فيه وغيره نما في بقية الألواح» لكن لما غلب حكم 
علم على لوح سمي ذلك اللوح به» كما أن سور القرآن كذلك» كلا غلب عليها أمر كانت 
السورة مسّاة بذلك الأمر وهي تتضمن ذلك وغيره. 

فلوح النور فيه وصف الحق بالواحدية والإفراد على سبيل التنزيه المطلق, وححكم ما للحق 
تعالى نما يتميّز به عن الخلق» وفيه ذكر ربوبيّة احق والقدرة التي للحق مع جميع أسائه الحسنى 
وصفاته العلا كلّ ذلك على ما هو للحق بطريق التعالي والتنزيه ما استحقه لنفسه» وهذا 
العلم في اللوح المسمّى بلوح النور. 

وما اللوح الثاني: وهو لوح الهدى» ففيه الإخبارات الإهية لنفسه. فهذا من العلوم 
الذوقية» وذلك صورة النور الإهامي في قلوب المؤمنين» فإنّ الهدى في نفسه سرّ وجودي 
اقات تجا عاد ال ر ذلك نور الب الذي نر فيه انارت إل للناطر اكا عل :الطريق 
الإهي» يعني: على صراط الله وذلك عبارة عن كيفية رجوع النور الإهي المنزّل في الهيكل 
الإنساني إلى حه ومكانه. 

فالهدى عبارة عا جده صاحب ذلك النور من أحديّة الطريق إلى المكانة الزلفى والمستوى 
الأزهى حيث لا حيث. 

وفي هذا اللوح علم الكشف عن أحوال الملل وأخبار من كان قبلهم وبعدهم» وعلم 
الملكوت وهو عالم الأرواح» وعلم الجبروت وهو العام الحاكم على عالم الأرواح وذلك حضرة 
القدسر2". 

ومن جملة ما في هذا اللوح علم البرزخ» وذكر القيامة والساعة والميزان والحساب والجنة والنار. 

ومن جملة ما في هذا اللوح أخبار جمع من الملائكة. 


)١(‏ في هذا الاصطلاح يختلف المؤلف مع الشيخ الأكبر الذي ب يعتير الجبروت فوق الملك وتحت الملكوت. فالجبروت 
برزخ بينهما. 


۳۰۹ 


ومن جملة ما في هذا اللوح من علم الأسرار المودعة في الأشكال وأمثال ذلك» حتى فعلت 
بنو إسرائيل بمعرفة تلك الأسرار ما فعلته» وأظهرت بذلك من الكرامات ما أظهرته. 

وأمَا لوح الحكمة: ففيه معرفة كيفية السلوك العلمي بطريق التجلي والذوق في الحظائر 
القدسية الإلهية» من خلع النعلين» وترقي الطورء ومكالمة الشجرةء ورؤيا النار في الليل المظلم» 
فإنها كلها أسرار إهيات» فهذا اللوح أصل علم تنزل الرّوحانيات بطريق التسخير وأمثال ذلك. 

ومن جملة ماني هذا اللوح علم يشتمل على جميع هذه الأنواع من الحكمة الإهية. 

ومن حملة هذا اللوح أصل علم الفلك واطيئة» والحساب» وعلم خواص الأشحار 
والأحجار وأمثال ذلك. 

وكل مَنْ أتقن من بني إسرائيل علم هذا اللوح صار راهباء والرّاهب في لغتهم هو المتأله 
التارك لدنياه الراغب في مولاه. 

وأمّا لوح القوى: فهو اللوح الرابع» فيه علم التنزيلات الجكمية في القوى البشرية» وهذا علم 
الأذواق» من حصله من بني إسرائيل كان حبرا وهو على مرتبة ورثة موسى» وهذا اللوح أكثره 
رموز وأمثال وإشارات نصبها الح تعالى في التوراة لتنصبٌ الحكمة الإهية في القوى البشرية. 
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وقد نبّه على ذلك في قوله ليحبى: يا يحب خذِ الْكِتَاب بِفْوَةٍ وَآتََْاهُ الحكُم صَبيًاك (مريم: 
5؛ فهذا الأخذ بالقوّة لا يكون إلا من علم الحكمة واهتدى إلى النور الإلحي؛ ثم أفرغ ذلك 
في قواه على حسب ما اقتضاه علمه من الحكمة الإلهية» وهذا أمر ذوقى لا يفهمه إلأمن حصل 
فيه فهو للخواص لا للعوام. 

ومن جملة ما في هذا اللوح علم السّيمياء!'' وكيفية السحر العالي وهو الذي يشبه الكرامات» 
وقولي: السّحر العالي لأنه بلا أدوية ولا عمل ولا تلفظ بشيء بل بمجرّد قوى سحرية في 
الإنسان تجري الأمور على حسب ما اقتضاه الساحرء فتبرز الصور التي لا تمكن إلا في الخيال 
محسوسة مشهودة في الحس؛ وقد يدخل بصر الناظرين إلى خيال نفسه فيصور ما يشاء فيرونه 
بأبصارهم ولكن في خياله» ويظنون أنه ني عالم الحسٌ؛ ولقد وقعت على ذلك في طريق التوحيد. 


)١(‏ أي: التصرّف بالأسماء والحروف. 


1۰ 


فكنث لو شئت أتصوّر بأيّ صورة في الوجود تصورت بهاء ولو أردت أي فعل فعلت» ولكن 
علمت أنه مهلك فتركته. ففتح الله ع بِالقَدْرِ المصون الذي جعله بين الكاف والنون. 

وأمَا لوح الحكم: فهو اللوح الخامس» فيه علم الأوامر والنواهي» وهي التي فرضها الله 
على بني إسرائيل وحرّم عليهم ما شاء أن يحرّمه. وهذا اللوح فيه التشريع الموسوي الذي بنى 
عليه اليهود. 

وأمّا لوح العبودية: وهو اللوح السادس» فإنّ فيه معرفة الأحكام اللازمة للخلق من الذلة 
والافتقار والجوع والخضوع» حتى إنه قال لقومه: إِنّ أحدكم إذا جازى بالسيّئة السيّئة فقد 
ادّعى ما ادّعاه فرعون من الربوبية» لأنّ العبد لا حق له. 

ومن حملة ما في هذا اللوح علم أسرار التوحيد والتسليم والتوكل والتفويض والرّضا 
والخوف والرجاء والرغبة والتوجّه إلى الح وترك ما سواه وأمثال ذلك. 

وأمّا اللوح السابع: فهو اللوح الذي يذكر فيه الطرق إلى الله تعالى» ثم بّن طريق السعادة 
من الشقاوة» ومن جملة ما في هذا اللوح تبيين ما هو الأولى في طريق السعادة من غيره» وهو 
الجائز في طريق السعادة. 

ومن هذا اللوح ابتدع قوم موسى ما ابتدعوه في دينهم رهبة ورهبانية ابتدعوهاء 
واستخرجوا ذلك بأفكارهم وعقوهم لا من كلام موسی» بل من كلام الله تعالى» فم| رعوها 
حق رعايتهاء فلو نهم استخرجوا ذلك بطريق الإخبار الإهي والكشف الإهي لكان الله يقدّر 
هم ذلك وكيف ولو كان ذلك ما أمكنهم أن يرعوه حق رعايته لكان الحقّ يأمرهم بذلك على 
لسان نبيّه موسی» فما أعرض موسى عن ذلك جهلاً بها ولكن رفقاً بهم؛ ولا ابتدعوها ول 
يراعوها عوقبوا عليها. 

وني هذا اللوح علوم جمّة نما يتعلق بالأديان والأبدان. 

وقد جمعت جميع ما تضمّنته التوراة في هذه الورقات على حسب ما كشف الله لنا عن ذلك 
وقصدنا الاختصار فيه فإنَا لو أخذنا في إبدائه كا هو عليه لاحتجنا إلى تطويل كثير» ولا فائدة في 
ذلك» فهذا جميع ما تضمنته التوراة على الإجمال فافهم. والله يقول الح وهو يبدي السبيل. 
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الباب السابع والثلاثون: 2 الزيور 


الزبور: ل لودب عي يدن العاجه واستعملها العرب حتى أنزل الله عز وجل: 
وکل مَيْءِ فَعَلُومُ في الزبر € (القمر: 01) أي: في الكتب. 

وأنزل الرّبور على داود آيات مفصّلات» ولكنه لم يخرجه لقومه إلا جملة واحدة بعد أن 
أكمل الله تعالى نزوله عليه. 

وكان داود -عليه السلام- ألطف الناس محاورة وأحسنهم شمائل» وكان إذا تلا الزبور 
وقفت الحيوانات حوله من الوحوش والطيور» وكان نحيف البدن قصير القامة» ذا قوّة 
شديدة» كثير الاطلاع على العلوم المستعملة في زمانه. 

واعلم أن كلّ كتاب أنزل على نبيّ» ما جعل فيه من العلوم إلا حدّ ما يعلمه ذلك النبيء لا 
زائ عليه حكمة إهية؛ لئلا يجهل النبي ما أتى به. 

فالكتب يتميز بعضها على بعض في الأفضلية بقدر تميّر المرسل بها على غيره عند الله تعالى» 
ولهذا كان القرآن أفضل كتب الله تعالى المنزّلة على أنبيائه» لأنّ محمداً # كان أفضل المرسلين. 

فإن قلت: كلام الله لا أفضلية لبعضه على بعض. قلنا: قد ورد في الحديث عن النبي 22 أنه 
قال: «سورة الفاتحة أفضل آي القرآن'. 

فإذا صخت الأفضلية في القرآن بعضًا على بعض فلا امتناع في بقيّة الكتب من حيث الجملة. 

واعلم أنّ الزبور أكثره مواعظ» وبقيته ثناء على الله بها هو له أهل» وما فيه من الشرائع إلا يات 
خصوصة» ولكن تحتوي تلك المواعظ وذلك الثناء على علوم جمّة إهية حقيقية» وعلم الوجود 
المطلق» وعلم تجلي الح تعالى في الخلق» وعلم التسخير والتدبير» وعلم مقتضيات حقائق 
الموجودات» وعلم القوابل والاستعدادات» وعلم الطبيعيّات» وعلم الرياضات» وعلم المنطق 
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)١(‏ روى البخاري في صحيحه عَنْ آي سي بن الى حرفي الى عند أن رَشُول الله 6 قال له: لاعلمنك سُورَة جِيَ 


أَعظمُ الور في اران قبل أن رج من المشجدء ٿم كد بدي قلا أراد أن برج لت : آَل لأعلَمئّكَ سُورَةحِيَ 
أَعْظَمُ سُورَةٍ في الْقَرْآنِ؟ قالّ: (الَمْدُ لله َب الْعَانَ هي السَْعُ الثاني والْقَرْآنُ الْعَظِيمُ ِي أوتيئة). 


۳1۲ 


وعلم الخلافةء وعلم الحكمة, وعلم الفراسة, إلى غير ذلك من العلوم» كل ذلك بطريق الاستتبا 5 
ومنه شيء على سبيل التصريح مما لا يضرٌ إظهاره. ولا يؤدّي إلى كشف سر من أسرار الله تعالى. 

وكان داود -عليه السلام- كثير العبادة, وكان يعلم منطق الطير بالكشف الإهيء ويحدثهم 
بالقوّة الإلهية» فيبلغهم في آذائهم ما يريده من المعاني بأيّ لفظ شاء» لا كا يزعمه من لا معرفة له 
بحاله» فيزعم أنه كان يتكلّم بنفس لغة الطير زعماً منه أا على لفظ مصطلح عليه بل كان يفهم 
أحاديث الطيور على اختلاف أصواتهاء ويعلم المعاني التي تدل عليها تلك الأصوات بطريق 
الكشف الإهي» وذلك قول ولده سليمان : عمتا مَنطِقٌ الطَبْرِ (النمل: ). 

واستمرٌ به ذلك الحال حتى زعم من زعم أن للطيور لغة موضوعة يتحدّث بها بعضها مع 
بعض. وأنّ فهم داود ها من حيث معرفته بذلك الوضع» بل إنما ها أصوات تخرجها من غير 
وضع معلوم لديها”'2» لكنها إذا عرض ها حال برز منها صوت يفهمه غيرها من الطيور إهاماً 
إهياً ما فيها من اللطف الرّوحي؛ فإذا عرض ها حال آخر برز منها مثل ذلك الصوت بعينه أو 
غيره فيفهمه من يفهمه من الطيور أو غيرها إهاما إهياء فكانت سائر الحيوانات إذا برز منها 
صوت علم داود منها ما تضمّنه ذلك الصوت علا كشفيا إهيًا. 

وكان داود إذا أراد أن يكلّم أحداً منهم كلّمه إن شاء باللغة السريانية» وإن شاء بغيرها من 
أصوات الحيوانات» فيفهمه ذلك الحيوان للقوّة الإهية التي جعلها الله تعالى لداود في كلامه. 

وهذا الأمر الذي جعله الله لداود وسليمان -عليهم| السلام- غير حصور فيه| ولا مقصور 
عليهماء وإنما هو أمر عام في جميع الخلفاء. أعني الخلافة الكبرى؛ وما اختض داود وسليان إل 
بظهور ذلك والتحدّي به» وإلآ فكلّ واحد من الأفراد والأقطاب له التصرّف في جميع المملكة 
الوجودية» ويعلم كل واحد منهم ما اختلج ني الليل والنهار فضلاً عن لغات الطيور. 

وقد قال الشبلي -رحه الله تعالى-: "لو دّت نملة سوداء على صخرة صمّاء في ليلة ظلماء 
ولم أسمعها لقلت إن مخدوع أو مکور بي""". 


)١(‏ وني نسخة: لدينا. 
(؟) السامع هنا ليست أذن الشبلي المقيّدة في انحصارها المعهود, وإنما هي الصفة السمعية الواردة في الحديث القدسي الصحيح السابق 
ذكره مراراًء أي: قول الحق تعالى في الحديث القدسي عن المحبوب المتقرّب بالنوافل: "كنت سمعه الذي يسمع به". 
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وقال غيره: "لا أقول ولم أشعر بها لأنه لا يتهبّأ لها أن تدبٌ إلا بقوّتي وأنا محرّكهاء فكيف 
اقول لا أشعر ہا وأنا محردّكها"20". 

وقد وز دعن الي # أنه لزع الي وار أن رة إل سارية امك ثم ذكرذعاء ليان 
فتركه”", فعُلم من ذلك أن قول سليهان: رب اغْفِرْ لي وَمَبْ هَبْ لي مُلْكًا لا ينبني لأَحَدٍ من 

بَعْدِي 4 (ص: )٠١‏ إنم| أريد به التحدّي والظهور هذه ا لحلاف وهو الذي لا ينبغي لأحد من 
بعد سليمان على الكمال» وأمّا في بعض الأشياء دون بعض فقد ظهرت به الأنبياء وتبعهم فيه 
الأولياء رضوان الله عليهم. 

واعلم أن الزبور في الإشارة عبارة عن تجليات صفات الأفعال؛ والتوراة عبارة عن تجليات 
حملة أسماء الصفات فقط؛ والإنجيل عبارة عن تجليات أسماء الذات فقط؛ والفرقان عبارة عن 
تجليات حملة الصفات والأسماء مطلقاً الذاتية والصفاتية؛ والقرآن عبارة عن الذات المحض» 
وقد سبق الكلام على القرآن والفرقان والتوراة. 

وكون الزبور عبارة عن تجليات صفات الأفعال فإنه تفصيل التفاريع الفعلية الاقتدارية الإهية 
ولذلك كان داود -عليه السلام- خليفة على العالم!"» فظهر بأحكام ما أوحي إليه في الزبور» فكان 

يسيّر الجبال الرّاسياتء ويلين الحديدء ويحكم على أنواع المخلوقات. 

ثم ورث سليهان ملكه. فكان سليان وارثاً عن داود» وداود وارثاً عن الحقٌّ المطلق» فكان 
لداود فضل لأنْ احق آتاه الخلافة ابتداء» وخصّه بالخطاب في قوله تعالى: يا دَاوُودُ إِنا 
جَعَلْنَاكَ حَلِيمَة في رض (ص: )٠١‏ ولم يجعل ذلك لسليمان إلاً بعد طلبه على نوع الحصر. 


)١(‏ هنا أيضاً المحرّك ليس هو المظهر البشري العاجز المعهود للقائلء وإنما هو مظهر القدرة الريّانيّة الوحيدة المتصرّفة 

مباشرة من حيث اسمه تعالى '"' القدير". أو بوساطة الأسباب من حيث اسمه تعالى '' المقتدر" . 

يقول الشيخ ابن عطاء الله السكندري في جكمه: "لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك» ومحو دعاويك» لم تصل إليه 

أبداً ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه» غطى وصفك بوصفه» ونعتك بنعته» فأوصلك إليه» بم منه إليك» لا با منك إليه". 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد. 

۳( 00 العلاقات بين خلافة آدم- الذي علمه الله الأسماء كلها- وداود- الذي أتي الحكمة وفصل الخطاب» وسيدنا 
- الذي أوتي جوامع الكلم- والعلاقات بين آسمائهم وأعمارهم- عليهم الصلاة والسلام- ينظر في الفتوحات الباب 

(<٤ وَظَنَّ دَاوُودُ أا فتاه فَاسْتَغْفَرَرَبّهُ َر رَاكِعًا وَأَنَابَ 4 (ص:‎ : ET 
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وعلم داود أنه لا يمكن لأحد أن تقصر الخلافة عليه ظاهراً وباطناًء فلم يعطه الح إلا من 
حيث الظهور, ألا ترى إلى قوله تعالى حيث أخبر عن سليان أنه قال: رب اغْفِرْ لي وَهَبْ ب لي ملا 
ا“ ينبي لاح من بغي (ص: ٠‏ فقال في جوابه: #مُسَخَرْنَا ا َه البح ري بأمرو (ص: (۳٦‏ 

ثم عدّد ما أوتي سليمان من الاقتدارات الإهية. ولم يقل فآتيناه ما طلب لأنْ ذلك ممتنع 
اقتصاره على أحد من الخلق لأنه اختصاص إهي» فمتى ظهر الحق تعالى في مظهر بذاته كان 
ذلك المظهر خليفة الله في أرضه. وإليه الإشارة في قوله تعالى: ولد كمَبْنَا في الزبُور من بَعْدٍ 
لذَّكْر أنَّ الأَرْضٌ يرنه عِبَادِيَ الصَّاجُونَ (الأنبياء: ه١٠2‏ يعني: الصا حين للوراثة الإهية 
ر E‏ الوجودية ال الحقية والمعاني الخلقية» وإليها 


سد eG CG‏ 
وهو حقيقة سليهان!" فقد صخت الدعوة له فقد صدقت. 

وإن قلت: إن دعوة سليان غير مستجابة باعتبار عدم قصر الخلافة عليه» وأنْ ذلك قد 
صح لمن بعده من الأقطاب والأفراد. فقد صدقت» فاعتبر كيف شئت. 

فلا علم داود امتناع قصر الخلافة عليه ترك هذا الطلب» فطلب سليمان تأدَباً إلهياً يريد 
تفرده بالمظاهر الإهية لتفرد حقه بها. 

وهذا ولو كان ممتنعاً فهو جائز الطلب للوسع الإلي والإمكان الوجودي. ولكن لا يعلم 
أحد صح له ذلك أم لا. 

وني هذا المقام أخبر الحقّ تعالى عن أوليائه فقال تعالى: وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ كَذْرِوِ4 
(الأنعام: ۱ ولاسبْحَانَ رَبك رب الْعِرَّةِ عن يَصِفُونَ4 (الصافات: )۱۸١‏ فصار من هذا الوجه 
ممتنعاً» فلهذا قال ل الأكبر: "العجز عن درك الإدراك إدراك". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفس ك فتأدّب # في طلب ما لا يمكن 
حصوله. واعترف بالعجز لكمال ربه. 


(۱) أي: لا وجود ولا قيام لسليمان إلا بالله تعالى. 


(۲) رواه مسلم وأحمد. 


وكان -عليه الصلاة والسلام- أعرف بربّه من سليمان» لأَنْ سليمان عرف ما ينتهي فطلب 
حصوله» ومحمداً # عرف ما لا ينهي فتأدبٍ عن طلب إدراك ما لا بُدرّك, أعني تأدب فترك الدّعاء 
بحصول ذلك» لعلمه أن الله تعالى لم يجعله لأحد. وأنه خصوصية فيه ذاتيّة استأثر الله تعالى بها عن 

ئر خلقه» فانظر كم بين من لمعرفته برټه خد ينتتهي إلیه وبين من لا حدّ معرفته بربّه ولا مباية ها. 

وفي هذا المقام قال المحمّديون من الأولياء ما قالواء فقال شيخنا الشيخ عبد القادر 
الجيلاني: "معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوه". هكذا روى عنه الإمام محبي 
الدين بن عربي في الفتوحات المكية بإسناد'. 

وقال الشيخ الولي أبو الغيث بن جميل -رضي الله عنه-: "خضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله """» 
وهذا الكلام وإن كان له وجه من التأويل» فمذهبنا أنّ مطلق النبي أفضل من مطلق الول وسيأتي 
الكلام على النبوّة والولاية في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» والله بدي إلى الصواب. 


(۱) نعم ذكر هذا ني الباب ۷۳ خلال جوابه عن السؤال ۸۳ من أسئلة الحكيم الترمذي» وهو: وما النبوّة؟ فقال:"... 
ولقد حدثني أبو البدر التماشكي البغدادي -رحه الله- عن الشيخ بشير من ساداتنا بباب الأزج» عن إمام العصر عبد 
القادرء أنه قال: (معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوا). فأمَا قوله: (أوتيتم اللقب) أي: حجر علينا إطلاق 
لفظ النبيّ» وإن كانت النبوة العامة (أي: التي لا تشريع فيها) سارية في أكابر الرجال. 

وأمَا قوله: (وأوتينا ما لم تؤتوا) هو معنى قول الخضر الذي شهد الله تعالى بعدالته وتقدّمه في العلم» وأتعب الكليم 
المصطفى المقرب موسى -عليه السلام- في طلبهء مع العلم بن العلماء يرون أن موسى أفضل من الخضرء فقال له: (يا 
موسى أنا على علم علّمنِيه الله لا تعلمه أنت)؛ فهذا عبن معنى قوله: (أوتينا مالم تؤتوا). 

وإن أراد -رضي الله عنه- بالأنبياء هنا أنبياء الأولياء» أهل النبوة العامة (التي لا تشريع فيها) فيكون قد صرح بهذا 
القول: إن الله قد أعطاه ما لم يعطهم فإِنّ الله قد جعلهم فاضلاً ومفضولاً فمثل هذا لا يثكر ". 

(۲) هذا القول وجهان للمعنى: الأول: أنه خاض في بحر من العلم انتهى الأنبياء من الخوض فيه. أي: سلكوا بحره 
وتجاوزوه. وجاء في كتاب "الإبريز من كلام سيدي الدباغ عبد العزيز رضي الله عنه" لمؤلفه أحمد بن المبارك الفاسي: 
وسألته -رضي الله عنه- عن قول أي يزيد البسطامي -رضي الله عنه-: "خضنا بحوراً وقفت الأنبياء بسواحلها". 
فقال -رضي الله عنه-: النبوّة خطرها جسيم وقدرها عظيم» وصاحبها كريم ذو مقام رفيع وجناب منيع» لا يبلغ أحد 
مقداره ولا يشقٌّ سائر غباره» فهيهات أن يصل الو إلى رجالماء وشتان ما بينه وبين رجاهاء ولكنه قد عُلم أن سيّد 
الوجود # هو سيّد الأنبياء وإمام المرسلين وخيرة خلق الله أجمعين, وقد يُعير # بعض أثوابه لبعض الكاملين من أمّته 
الشريفة» فإذا لبسه حصل له ما قاله أبو يزيد البسطامي» وذلك في الحقيقة منسوب إلى النبي 45 فهو الخائض لتلك 
البحور والمقدّم على سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- انتهى. أي: في حال استغراق الول في حضرته # وفنائه عن 
نفسه فيهاء تكون الحضرة المحمّديّة هي الناطقة بمثل هذا الكلام. والله أعلم. 
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الباب الثامن والثلاثون: ب2 الانجيل"' 


أنزل اللَّهُ تعالى الإنجيلٌ على عيسى باللغة السّشريانية» وقرىء على سبع عشرة لغة وأوّل 
الإنجيل باسم الأب والأم والابن"» كما أن ول القرآن: "بسم الله الرحمن الرّحيم". فأخذ 
هذا الكلام قومه على ظاهره. فظنوا أن الأب والأم والابن عبارة عن الوح ومريم وعيسى» 
فحينئذ قالوا: "إن الله ثالث ثلاثة" ولم يعلموا أن المراد بالأب هو اسم "الله" والأم كنه 
الذات المعبّر عنها بماهية الحقائق» وبالابن الكتاب» وهو الوجود المطلق لأنه فرع ونتيجة عن 
ماهية الكنه. قال الله تعالى: #وعنده م الكتاب» (الرّعد: *) إشارة إلى ما ذكرء وقد سبق 
بيانه في حله. 
إليه أشار عيسى بقوله: لما قُلْتُ هُمْ إلا ما مربي به) أن أَبلّغه اهم وهو هذا الكلام 
ثم قال: أن اغْبدُوا اللَّهَ ري وَرَبَكُهْ4 حتى يعلم أنّ عيسى -عليه السلام- لم يقتصر على 
ظاهر الإنجيل؛ بل زاد في البيان والإيضاح بقوله: أن اعْبُدُوا اللَّهَ ري رَبك (المائدة: 
۷ لينتفي ما توهموه أنه هو الربٌ وأمه والروح» وليحصل بذلك البراءة لعيسى عند الله 
لأنه بين لهم فلم يقفوا على ما بن هم عيسىء بل ذهبوا إلى ما فهموه من كلام الله تعالى. 
فقول عيسى في الجواب لما قُلْت هُمْ إلا ما مني به) على سبيل الاعتذار لقومه» يعني: 
أنت المرسل إليهم بذلك الكلام الذي أوله "بسم الأب والأم والابن". فك بَلَمَهِم كلامك 


(1) الإنجيل كلمة معرّبة من اليونانية معناها البشرى بالخلاصء أو البشرى بالمخلّص عيسى -عليه السلام-» وهو يشتمل 
عند المسيحيين على الكتب الأربعة الأولى في كتاب العهد الجديد» وهي التي كتبها كل من منّى ومرقس ولوقا ويوحنا. 

ويؤمن المسيحيّون بأنّ هذه الأربعة كُتبت بإهام الزوح القدس وليست من تأليف بشري» ويُضاف إليها أعمال الرّسل في 
التبشير» ثم رسائل بولس الرّسول وعددهاء ١١‏ ثم الرّسائل الأخرى» ورؤيا يوحنا اللاهوتي» وقد كتب باللغة اليونانية. 
هذه الكتب جيعهاء مع العهد القديم الذي هو التوراة ومزامير داود. هو ما أطلق عليه الكتاب المقدّس عند المسيحيين» 
والملاحظ أن الإنجيل باللغة التي نزل بها على عيسى -عليه السلام- لم يبق له وجود منذ عهد بعيد» وأقدم النصوص 
المتوافرة له ترقى إلى القرن الثالث من الميلاد مترجماً إلى اللغة اليونانية. ومنها ترجم إلى شتى اللغات الأخرى. 

(۲) وني نسخة: بسم الله الأب والأم والابن. 


۳1۷ 


حملوه على ما ظهر لهم من كلام» فلا تلمهم على ذلك. لأنّبم فيه على ما علموه من كلامك 
فكان شركهم عين التوحيد, لأئّهم فعلوا ما علموه بالإخبار الإلهي في آنفسهم» فمثلهم كمثل 
المجتهد الذي اجتهد وأخطأ فله أجر الاجتهاد. فاعتذر عيسى -عليه السلام- لقومه بذلك 
الجواب للحقٌّ حيث سأله: #أأنتَ ت قُلْتَ لتاس اتَِذون وَأمَيَ إن من دُونٍ اللَِّ) (لمائدة: 
5» وهذا تطرّق إلى أن قال: ون تَْفِرْ هُمْ قنك أَنتَ الْعَزِيرٌ اكيم (المائدة: ٠٠۸‏ ول 
يقل في قوله: "وإن تعذّبهم فإنك شديد العقاب". ولا ما يشابه ذلك بل ذكر المغفرة طلباً لهم 
من الحقٌّ إِيّاها حك منه بهم لم يخرجوا عن احق لأنّ الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
لا يسألون الحقٌّ تعالى حال وعم يغلتو أنه يستحق العقوبة» قال الله تعالى: وما 
گان اسْيعْفَارُ راهيم أيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدََا ااه َا تن لَه أنه عَدُوٌ لل تبأ مِنْه4 
(التوبة: )١١5‏ وهكذا جميع الأنبياء. 

فكان طلب عيسى لقومه المغفرة عن علم أنهم يستحقون ذلك لأثّهم على حقٌّ في أنفسهم 
ولو كانوا في حقيقة الأمر على الباطلء کول حق في تدج هو الذي وول إليه 
ا ا هن ا E‏ إن تعد م4 
ولقد أحسن التلفظ حيث قال بعدها: فم بادك يعنى: كانوا يعبدونك» وليسوا 
ایو وان الین امل ی العادرين لا ا ی ا رن لان 
الح تعالى هو حقيقة عيسى وحقيقة أمّه وحقيقة روح القدس» بل حقيقة كل شىء وهذا 
معنى قول عيسى عليه السلام: «قَإَِبَمٌ عِبَادُكَ4 فشهد لهم عيسى أغهم عباد الله» وناهيك بها 
من شهادة هه ولذلك قال الله تعالى عقيب هذا الكلام: ها يَوْمُ َنفَعُ لصاون صِدْفُهُمْ4 
(المائدة: )۱١۹١‏ عند ربهم إشارة لعيسى -عليه السلام- بإنجاز ما طلب. 

يعني: نهم لما كانوا صادقين في أنفسهم لتأويلهم كلامي على ما ظهر لهم. ولو كانوا على 
خلاف ما هو الأمر عليه» نفعهم عند ربهم لا عند غيره» لأنّ الحكم عليهم بالضلال عندنا 
ظاهر ما الأمر عليه في نفسه» ولهذا عوقبوا به. 


(۱) أي: كلهم لا قيام هم إلا بالله تعالى. 


۳1۸ 


ولخا كان مآهم إلى ما هم عليه مع الله من الحقّء وهو اعتقادهم في أنفسهم حقيقة ذلك 
فصِدّقهم ني ذلك الاعتقاد نفعهم عند رهم حتى آل حكمهم إلى الرحمة الإهيةء فتجلى عليهم 
في أنفسهم با اعتقدوه في عيسى» فظهر هم أنّ معتقدهم كان حقاً من هذا الوجه. فتجإ 
1 و 5 عد 5 5 3 
عليهم من حيث معتقدهم لانه عند ظن عبده به» فكان الإنجيل عبارة عن تجليات أسماء 
الذات» يعنى: تجليات الذات في أسمائه. 

ومن التجليات المذكورة تجليه في الواحدية التي ظهر بها على قوم عيسى في عيسى وني 
مريم وني روح القدس» فشهدوا احق في كل مظهر من هذه المظاهر» وهم ولو كانوا محقين من 
حيث هذا التجلى فقد أخطؤوا فيه وضلوا. 

أا خطؤهم فكونهم ذهبوا فيه إلى حصر ذلك في عيسى ومريم وروح القدس» وأمًا 
ضلاهم فكونهم قالوا بالتجسيم المطلق والتشبيه المقيّد في هذه الواحدية» وليس من حكمها 
ما قالوه على التقييدء فهذا هو محل خطئهم وضلاهم. فافهم. 

وليس في الإنجيل إلا ما يقوم به الناموس اللاهوتي في الوجود الناسوتي» وهو يقتضي 
ظهور الحق في الخلقء لكن لما ذهبت النصارى إلى ما ذهبوا إليه من التجسيم والحصرء كان 
ذلك خالفاً لما هو ني الإنجيل. 

فعلى الحقيقة ما قام بم] في الإنجيل إلا المحمّديون, لأنّ الإنجيل بكماله في آية من آيات القرآن 
وهو قوله تعالى: #وَتَمَحْتٌ فيه من رُوحی) (الحجر: ۲۹) وليست روحه غيره. فهذا إخبار الله - 
سبحانه وتعالى- بظهوره في آدم» ثم أيّده ب لسرم آیاتتا في الاق وني أَنفْيِهِمْ حتی يتين هُمْ 
أنه الح 4 (فصلت: 08) يعني: أنَّ جميع العام المعبّر عنه بالآفاق وفي أنفسهم هو الحق. 

ثم بن فصرح في قوله في حق محمد ب#: ِن الذِينَ َ يُبَاحُونَكَ إت با يعُونَ ال4 (الفتح: 
۰ وني قوله : لمن بطع الرسُول كذ أَطَاع الل (النساء: .)۸٠‏ 

ای ل حقيقة الأمر» و هذا لم يحصروا الوجود الحقي في آدم وحده. 
لأنّ الآية ما عَنَتْ إلا آدم وحده» ولكن تأذّبوا وعلموا أن المراد بآدم كلّ فرد من أفراد هذا 


E A 


(۱) أي الكلّ قائم بالوجود الحقٌّ تعالى القائل: إن الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ أن درولا (فاطر: .)4١‏ 


۳۹ 


النوع الإنساني» وشهدوا الح في جنيع أجزاء الوجود بكماله امتثالاً للأمر الإهي» وهو قوله 
تعالى: لحب يي هم أنه اق وكذلك محمد # والمسلمون. 

فلو أنزلت مثل هذه الآية في الإنجيل لاهتدى قوم عيسى إلى ذلك» ولا يكون هذاء لأنَّ 
كل كتاب أنزله الله تعالى لا بد أن لبْضِلٌ به ثرا ويي بد كذير 41 (البقرة: 7)» كما أخبر - 
سبحانه وتعالى- في القرآن بذلك. 

ألا ترى إلى علاء الرّسوم كيف ضلوا في تأويل هاتين الآيتين» فذهبوا فيهما إلى ما ذهبوا 
إليه. ولو كان ما ذهبوا إليه وجهاً من وجوه الح ولكن تحَكّمِتْ عندهم ها أصول بعدوا بها 
عن الله وعن معرفته» وقد اهتدى أهل الحقائق ا إلى معرفة الله تعالى» فعينُ ما اهتدى به 
هؤٌلاء عل به أولئك» قال الله تعالى: ليل به کشا ودي به كَثِيرًا وال 
الْقَاسِقِينَ4 (البقرة: 77)» يقال: فسقت البيضة إذا فسدت ولم تصلح للتفريخ. 

فالمراد به هنا قوم فسدت قوابلهم عن القبول للتجلي الإلهي لما تصوّر عندهم من أن الله 
تعالى لا يظهر في خلقه» بل لا يظهر لهم. 

ثم لما وجدوا ما يؤيّد ذلك من الأصول التنزيهيّة التي حكم فيها بالذات الإلهية» وتركوا 
الأمور العينية» أخذوا بالأوصاف الحكميةء ولم يعلموا أن تلك الأوصاف الحكمية هي بعينها 
على كمالهاء لهذا الأمر العيني والوجود الخلقي الحقي. 

وقد أخبر الح -سبحانه وتعالى- عن نفسه بذلك في مواضع من كتابه کا في قوله: 
لايا ولوا نه وَجْهُ الله (البقرة: »١١١‏ وقوله: وني أَنَفْسِكُمْ ألا تُبْصِرُونَ 4 (الذاريات: 
١‏ وقوله: وما حَلََنَا السّماوَاتِ وَالْأَوْض وَمَا يتا إلا بالحُقّ4 (الحجر: ۸٥‏ وقوله: 
لوسر لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في لض مِيعًا مله (الجائية: »)٠۳‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام: إن الله سمع العبد وبصره ويده ولسانه»'» وأمثال ذلك إلى ما لا يمكن حصره. 
فافهم» والله يقول الحقٌ وهو بدي السبيل. 


)١(‏ الحديث السابق تكراره عن المتقرب بالنوافل. 


Y۹ 


ملحق المعلق على الباب (الثامن والثلاثين) 


تكلم الشيخ الأكبر في الباب 559 من الفتوحات في الفقرة المناسبة للباب ٠١‏ على الفرقان 
بين تحقق المحمديين بالتوحيد وتحقق العيسويين به. وأشار إلى الحسين بن منصور الحلاج لان 
حاله الغالب عليه كان ذا طابع عيسوي» كما أشار إلى كتاب يُنسب إليه عنوانه: (الصَيُْهور 
والدّمبور) وفيه ذكر مصطلح الطول والعرض في ميدان الحقائق. 

والطول والعرض يشيران أيضا إلى شكل الصليب» حيث يشير العرض إلى خطه الأفقي 
الذي يرمز إلى عالم الأجسام والطبيعة أو الناسوتء ويشير الطول إلى خطه العمودي الذي 
يرمز إلى عام الأرواح أو اللاهوتء قال: سر النافلة والفزض في تعلق العلم بالطول 
والعرض: من كان علّته عيسى فلا يُوسّى» فإنه الخالق المُحبي, والمخلوق الذي يحبي. 

عرض العام في طبيعته. وطوله في روحه وشريعته. وهذا النور من الصَّيّهور والدّيبور 
المنسوب إلى الحسين بن منصورء لم أر متحداً رَتَقّ وفَكّقء وبربّه نطق وأقسم بالشَّفَقِ وَاللَيْلٍ 
وما وَسَقٌ» وَالْقَمَرِ إذا انَسَقّ» وركب طَبَقاً عَنْ طَبَقَ» مثله. فإنه نور في غسق» منزلة احق لديه 
منزلة موسى من التابوت» ولذلك كان يقول باللاهوت والناسوت. 

وأين هو ممّن يقول العين واحدة» ويحيل الصفة الزائدة؟ وأين فاران (أي مكة) من 
الطور؟ وأين النار من النور؟ العرض غدود» والطول ظلّ تمدود. والفرض والنفل شاهد 
ومشهود. 


۳۲١ 


الباب التاسع والتلاثون 
2 نزول الحق إلى سماء الدنيا 


في نزول الح جل جلاله إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلةء وقوله 4: «إن الله 
ينزل في الثلث الأخير من كلّ ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل هل...؟ الحديث يدل بإشارته 
إلى ظهور الحقٌّ - سبحانه وتعالى - في كل ذرّة من ذرّات الوجودا". 

فالمراد بالليلة هي الظلمة الخلقية والمراد بسماء الدنيا ظاهر وجود الخلق, وبالثلث الأخير 
حقيقته. لأنّ كل شيء من أشياء الوجود مقسّم بين ثلاثة أقسام: قسم ظاهر ويسمّى با ملك 
وقسم باطن ويسمّى بالملكوت» والقسم الثالث هو المنزه عن القسم الملكي والملكوتي فهو 
القسم الجبروتي الإهي المعبّر عنه بالثلث الأخير بلسان الإشارة في هذا الحديث. 

ولا انقسام» لأنّ الشيء الواحد إذا اعتبرت عدم انقسامه لا بد أنّ تتعقل له ظاهراً وهو 
صورته» وباطناً وهو نفسه» ولا بد أن يكون له حقيقة يقوم بهاء فظهرث الإشارة بالثلث 
الأخيرء فتنزل الح هو ظهوره بتنزيبه في نفس التشبيه الخلقي. 

ولهذا الحديث اعتبار آخر بإشارة أخرى أعلى من هذه الإشارة الأولى: وذلك أن تعلم أن 
المراد بالثلث الأخير هو الصفة الإلهية التي تجلى بها على عبده. فحقيقة ظهور الذات إن هو في 
أواخر تلك الصفة لاني مبدئها ولاني أوسطهاء وهذا أمر ذوقي لا يُعرف إلا بالكشف. أعني: 
ظهور الذات في أواخر ظهور الصفة» ولا انتهاء لشيء من الصفات» وهذا الانتهاء هو حكم 
الذات» فظهرت الذات في الثلث الأخير من ليلة الصفات. 

وقوله: «إلى السماء الدنيا»» يعني: إلى صفاته التي عَرَّفَ بها خلقه في الآسماء وهم الدنياء 
لأنّ له الصفات العلاء وهم لهم العبودية» فهي الدنيا من الدناءة» وأسماؤه هي ساؤه الدنيا 
التي قامت بها عبوديتهم. 


(؟) لأنه لا ظهور لشيء إلا بتجلي اسمه تعالى "الظاهر" فيه» إذ هو تعالى المُظهر له. 


فض 


فالحاصل من هذه الاعتبارات أن الحقٌ - سبحانه وتعالى - يظهر على عباده في صفاته التى 
عرفوه بها عند تناهي ظهور تلك الصفات» يعني آم كانوا قبل كمال ظهور تلك الصفة 
معها لا معه؛ فإذا أخذت في تناهي الظهور كانوا مع ذاته لامع صفاته» فافهم. 

وهذا الحديث إشارة أخرى بطريق السرّء وهي ني حق الكُمّل: وذلك إذا علمت أنَّ المراد 
بالليلة الذات الإلهية» وبالثلث الأخير كمال المعرفة الجائزة للذات» لأنّ للحق تعالى معرفتين: 
معرفة يجوز أن يُدرك كالهاء ومعرفة لا يجوز أنْ يدرك كالها. وقولي: إن كمال المعرفة الجائزة 
هو المراد بالثلث الأخير. لان للولي ثلاث معارف بالله: 

المعرفة الأولى: هى «من عرف نفسه فقد عرف ربه) وقد سبق بيانه فيها مضى. 

والمعرفة الثانية: معرفة الألوهية وهي تصرف الذات با ها من الصفات» وهذه المعرفة بعد 
معرفة الربٌ المقيّدة بمعرفة النفس. 

والمعرفة الثالثة: هى الذوق الإهي الذي يسري في وجود العبد فينزل بها في حقه من غيبه 
إلى شهادته» يعنى: تظهر آثار الربوبية فى جسده فيكون يده لا القدرة» ولسانه ها التكوين. 
ورجله ها الخطوة» وعينه لا يحجب عنها شيء؛ وسمعه يصغي به إلى كل متكلّم في الوجود. 

وإلى هذا المعنى أشار -عليه السلام- بقوله: «حتى أكون سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» الحديث. فيكون الحقٌ ظاهره وهو الباطن. 

فالحاصل من هذا الكلام أن المراد بنزول الربّ ظهور آثاره وصفاته التي هي من مقتضيات 
الربوبية» والمراد بسماء الدنيا ظاهر جسم الولي» والثلث الأخير المعرفة الذؤقية الإلهية السارية 
٠‏ س ےم ه 2 م 
في وجود العبد التي بها يصح محقه. وبها يتم سحقه. فيتحقق حقه. 

والمراد بقوله: «في كل ليلة» من كل ظهور ذاتي في كل ول إلهي. فافهم. 

3 4 00 1 : 1 ا 

ولا تحرج الغبارة ل الاريك يها اشر إليه عن ظاهر مفهوم الحديث. بل تحقق با نبهناك 
عليه. ولا تېرك أيضا ظاهر مفهوم الحديث» فإِنْ كلامه ‏ يحتوي على أسرار لا تتناهى» 
ولکلامه ظاهر وباطن» ولل باطن ظاهرء ولكل ظاهر باطن إلى سبعة بطون, كما قال : «إن 
للقرآن سبعة بطون» وكلامه شعبة من كلام الله تعالى, لاه وما ينطق عن اهُوَى * إِنْ هُوَّ إلا 
وخی يُوحَى # (النجم: ۳/ )٤‏ 4# وشرّف وعظم» وجد وكرّم. 


YY 


ملحق المعاق على الباب (التاسع والثلاثين) 


تكلم الشيخ الأكبر ني الباب ۳٠١‏ المتعلق بأسرار سورة (ص) من الفتوحات على رمزية 
الثلث الأخير من الليل من وجهة اعتبار أخرى غير التي ذكرها الشيخ الجيلي في هذا الباب» فقال 
ما خلاصته: اعلم أن مرتبة الإنسان الكامل من العالم مرتبة النفس الناطقة من الإنسان» فهو 
الكامل الذي لا أكمل منه» وهو محمد 4# ومرتبة الكمّل من الأناسى النازلين عن درجة هذا 
الكمال -الذي هو الغاية من العالم- منزلة القوى الرّوحانية من الإنسان, وهم الأنبياء -صلوات 
الله وسلامه عليهم-» ومنزلة من نزل في الكمال عن درجة هؤلاء من العالم منزلة القوى الحسّية 
من الإنسان» وهم الورثة -رضي الله عنهم-. وما بقي ممّن هو على صورة الإنسان في الشكل 
هو من جملة الحيوان» فهم بمنزلة الرّوح الحيواني في الإنسان الذي يعطي النموّ والإحساس. 

واعلم أن العالم اليوم بفقد جمعية محمد في ظهوره روحاً وجساً وصورة ومعنى نائم لا 
ميّت. وأنْ روحه الذي هو محمد + هو من العالم في صورة المحل الذي هو فيه روح الإنسان 
عند النوم إلى يوم البعث» الذي هو مثل يقظة النائم هنا. 

وإنما قلنا في محمد يه على التعيين إنه الرّوح الذي هو النفس الناطقة في العالم لما أعطاه 
الكشف. فالعالم اليوم كله نائم من ساعة مات رسول الله #5 يرى نفسه حيث هي صورة محمد 
# إلى أن يُبععث. ونحن بحمد الله في الثلث الأخير من هذه الليلة التي العالم نائم فيها. 

ولا كان تجلى الحق في الثلث الآخير من الليل» وكان تجليه يعطي الفوائد والعلوم 
والمعارف التائّة على أكمل وجوههاء لأنها عن تجلّ أقرب لأنه تج في السّماء الدنياء فكان 
علم آخر هذه الآمّة أتم من علم وسطها وأوَّها بعد موت رسول الله 4... 

فا وصل زمان ثلث هذه الليلة» وهو الزمان الذي نحن فيه إلى أن يطلع الفجر فجر القيامة 
والبعث ويوم النشر والحشرء تجلى الحق في ثلث هذه الليلة» وهو زمانناء فأعطى من العلوم 
والأسرار والمعارف في القلوب بتجليه ما لا تعطيه حروف الأخبار, فإنه أعطاها في غير موادٌ. بل 
المعاني مجرّدة» فكانوا أتم في العلم» وكان القرن الأول أتمٌ في العمل» وأمّا الإيمان فعلى التساوي. 


٤ 


الباب الموفى أربعين: 
بے فانحة الكتاب 


اعلم أن فاتحة الكتاب هي السّبع المثاني» وهي السّبع الصفات النفسية التي هي: الحياة 
والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وقال #5: إن الله قد قسّم الفاتحة بين عبده 
وبينه: إشارة إلى أن الوجود منقسم بين الخلق والحق» فالإنسان الذي هو الخلق باعتبار 
ظاهره هو الحقٌ باعتبار باطنها"'» فالوجود منقسم بين باطن وظاهر. 

ألا ترى أنْ الصفات النفسيّة إنها هي نفسها وعينها صفات محمد #» وكا يقال في الحقٌ: إنه 
حيّ عام يقال في حمد: إنه حيّ عام إلى جميع الصفات!". فهذه هي انقسام الفاتحة بين الح 
تعالى وبين عباده. 

فالفاتحة با دلّت عليه إشارة إلى هذا الميكل الإنساني الذي فتح الله به أقفال الوجود. 
وانقسامها بين العبد وربه» إشارة إلى أنّ الإنسان ولو كان خلقاً فاح حقيقته. فكم| أنه حاو 
لأوصاف العبوديّة كذلك هو حاو لأوصاف الربوبيّة: لأنّ الله حقيقته» وهو المراد بمحمد كف 
ولثم غيره. فهو المعتبر في المرتبتين» وهو الموجود في المملكتين» فهو الح وهو الخلق/". 


)١(‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله # يقول: قال الله تعالى: ""قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: مدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم» 
قال الله تعالی: أثنى علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مدني عبدي» وقال مرة: فوّض إل عبدي» فإذا قال: 
إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعمت عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" (وني رواية): "قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي". رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. 

(؟) أي: أن الحق تعالى هو قټّومه وممدّه بالوجود في كل آن» فلا وجود له إلا به تعالی سواء باطنه وظاهره. وباعتبار أنّ 
الزوح هي باطن الإنسان فالروح من أمر الله» وأمره كلامه» وكلامه صفته التي لا تفارق الموصوف. 

(۳) وقد فصلها المؤلف في كتابه: "الكمالات الإلهية في الصفات المحمّديّة " . 


ا 


(4) من حيث بشريته: لقُل إن آنا بضر مَدلكُمْ4 (الكهف: .)1١١‏ 


o 


ألا ترى إلى سورة الفاتحة كيف قسّمها الله تعالى بين ثناء على الله ودعاء للعبد» فالعبد 
ينقسم بين كمالات إطيّة حكميّة غيبيّة وجوديّة» وبين نقائص خلقيّة عينيّة شهوديّة» فهو فاتحة 
الكتاب» وهو السّبع المثاني. 

وني هذه السورة من الأسرار ما لا تسعه الأوراق» بل نما لا يسعنا إذاعتهاء ولا بد أن نتكلّم 
فل اجر لوازي امير زعا لام انال 

قال الله تعالى: بشم الله الدَخمن ن الرّحِيِم# فقد وضعنا للبسملة كتاباً سميناه 
ب:"الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم ٠"‏ فمن أراد شرح البسملة فليطالع فيه 
ونتكلم في هذا الكتاب» على شيء منه بطريق الإشارة» وهذا موضعه: 

قال علماء العربية: الباء في البسملة للاستعانة» معناه: بسم الله أفعل كذاء وترك ذكر الفعل 
ليع کل شي وتقدير الفعل بلسان الإشارة: ""بسم الله يُعرّف الله" بأنه لا سبيل إلى معر فته 
إلا بعد تجلي هذا الاسم عليك؛ لأنه وضع مرآة للكمالات تشاهد فيها وجهك» فلا سبيل إلى 
مشاهدة وجهك إلا ني المرآة» فافهم ما أشرنا إليه لأنّ مرآنك مركب بحر الحقيقية: ايشم 
الله كر اعا و تاها هرد ۱ لا باسم غيره» فإذا ركب ملح القلب سفينة الاسم في بحر 
التوحيد» وهبٌ ريح الرّحمانية في جو «إني لأجد نفس الرّحمن من جانب اليمن» يعني 
النقس» وصل بهداية رحمة الاسم "الرحيم" إلى ساحل الذات» فتنرّه في أسمائه ا 
فاستفتح فائحة الوجود. وتحقق العابد أنه عين المعبود") فقال: امد لِلّو) أثنى الله على 
نفسه بها يستحقه. وثناؤه على نفسه عين ظهوره وتَجلَيه فيا هو له. 


)١(‏ أخرجه بلفظ قريب الإمام أحمد. ونحوه عند الطبراني. واستشهد به الشيخ الأكبر في الفتوحات نحو عشر مرّات» 
منها قوله ني الباب ۳٤۸‏ المتعلق بسورة "يس" قلب القرآن -والقلب هو منبع النقّس-: " قال رسول الله 26: "إني 
لأجد نفس الرحمن ا » فنقس الله عنه بالأنصار (لأنّ أصلهم من اليمن)ء فكانت الأنصار كلمات 
الله نصر الله بهم دينه وأظهره. وهذا المنزل هو منزل ذلك التنقس الرّحماني. وهذا المنزل عنه ظهرت جميع المنازل الإفية 
كلها ني العالم الذي هو كل ما سوى الله تعالى علواً وسفلا روحاً وجسًء معنى وحسّاًء ظاهراً وباطناً". 

(۲) أي: لا يكون العابد عابداً إلا بتوفيق الله تعالى له فهو الذي يقيمه عابداً» قال تعالى: «يَمُنونَ عَلَيْكَ اَن أَسْلَّمُوا قل 
لا مَنُواعَ إِسْلَامَكُم بل اللَّهُيَمْنُ عَلَيِكُمْ أن هَدَاكُمْ وان إن كسم صَاوِقِينَ4 (الحجرات: 17). 


فض 


والألف واللام إن كانا للشمول الذي اعتبر بمعنى كل المحامد لله. فهو المراد بجميع 
الصفات المحمودة بالحقية والخلقية» فثناؤه على نفسه بظهوره فى المراتب الإلهية والمراتب 
الخلقية» ىا هو عليه الوجود. 

ومذهب آهل السئة في لام الحمد أنه للشمول» وقد سبق بيانه. 

وقالت المعتزلة وبعضص علماء السثة: إن اللام في الحمد للعهد. ومعناه: أن الحمد اللائق بالله 
لله فبهذا الاعتبار تكون الإشارة في الحمد ثناءه على نفسه بم| تستحقه المكانة الإهيةء فمقام الحمد 
أعلى المقامات» وهذا كان لواء محمد ب4 لواء الحمد. لأنه أثنى على ذاته -سبحانه وتعالى- با 
تستحقه المكانة الإلهية» وظهر في المراتب الحقية والمراتب الخلقية كا هو عليه الوجود. 

واختصٌ الاسم "الله" بالحمد. لأنّ الألوهة هي الشاملة لجميع معاني الوجود ومراتبه 
والاسم "الله" هو المعطي لكل ذي حقٌّ من حقائق الوجود حقه. وليس هذا المعنى لغير هذا 
الاسمء وقد سبق بيانه في باب الألوهة. 

فاختص هذا الاسم بالحمد, ثم نعت الاسم "الله" الذي قلنا إنه حقيقة الإنسان بأنه (رب 
العا مين) أي: صاحب العوالم ومنشئهاء والكائن فيها ومظهرهاء فا ني العوالم الإلهية ولا في 
العوالم العبّدية أحد غيره» فهو الظاهر وهو الباطن» وهو المراد بالرّحمن والرحيم وقد سبق 
تفسير الاسم بل ان والاسم "الرحمن" ني اول الكتاب فليطالع هناك. 

واعلم أن "الرّحيم" أخصّ من اسمه "الرحمن". و"الرحمن" أعمٌ منه» فالرّحمة التي 
وسعت كل شيء هي فيض اسمه "الرحمن". والرحمة المكتوبة للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
هي من فيض اسمه "الرحيم". والأصل في ذلك أنْ رحمة الاسم "الرحمن" قد يشوبها 
نقمة» كتأديب الولد مثلاً بالضرب رحمة به وكشرب الدواء الكريه الطعم فإنه وإن كان رحمة 
فقد مازجته نقمة. 

و"الرحمن" يعم كل رحمة كانت وكيف كانتء سواء مازجتها نقمة آم لم تمازجهاء بخلاف 
اسمه "الرحيم" فإنه يختص بكل رحمة محضة لا يشوبها نقمةء وهذا كان ظهور اسمه "الرحيم" 
في الآخرة أشد لأنْ نعيم الجنة لا يمازجه كدر النقمة» فهو من حض اسمه "الرحيم". 


۷ 


ألا ترى إليه # لما كره أن تكتوي أمّته بالنار في قوله: «شفاء أمّتي في ثلاث: في آية من كتاب 
الله» أو لعقة من عسلء أو كيّة من نارء ولا أحبّ أنْ تكتوي أمتي بالنار'» كيف سماه الحقّ 
ب"الرحيم" فقال: طعَرِيرٌ علب ما عَم حَريصٌ عَلَيكُم انومن رَءُوفٌ رجيم (التوية: 
۸ لأنّ رحمته ما مازجها كدر النقمةء وكان رحمة للعالمين. 

ثم وصف الحقيقة المحمدية التي هي عين ذات كلّ فرد من أفراد الإنسان المنعوت أوَّلاً 
فقال: مَلِكِ يوم الدين): الملك الحاكم الشديد القوّة» واليوم هنا هو التجلي الإلمي أحد ايام 
لله» والدّين من الإدانة فيوم الدين عبارة عن تجلي رباني تدين له الموجودات فيتصرّف فيها 
كيف يشاء فهو ملكها. وورد مَالِكِ يَوْم الذّينٍ): يعني صاحب العالم الباطني المعبّر عن 
ذلك العالم بالقيامة والسّاعة» وذلك يعني صورة المحسوسات ومحلّ روحانية الموجودات» 
فافهم. 

ثم خاطب نفسه بنفسه فقال: لإاك تعد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ* أي: لا غيرك قال الشاعر 

طحا بك قلب ني الحسان طروب 

وهذا المعنى يُسمّى بالالتفات» لأنْه انتقل من مكان التكلّمء إذ محله أن يقال: "طحا بي 

قلب" إلى مقام الخطاب. فقال "طحا بك" : أقام نفسه مقام المخاطب. 


و3 


فقال تعالى: #إِيّاكَ عبد يخاطب نفسه» يعني هو العابد نفسه بمظاهر المخلوقات» إذ هو 
الفاعل بهم وحرّكهم ومسكنهم. فعبادتهم له عبادته لنفسه'"» ولأن إيجاده إِيَّاهم إنما هو 
لإعطاء أسمائه وأوصافه حقهاء » فيا عبد إلا نفسه بهم. 

ثم قال يخاطب حقه بلسان الخلق: وباك تَسْتَعِينُ4 لأنّه المراد بالخلق والحقء فيخاطب 
نفسه إن شاء بكلام الحقّ ويسمعه بسمع الخلق» ويخاطب نفسه إن شاء بكلام الخلق ويسمعه 
بسمع الحق. 


)١(‏ ورد بنحوه عند البخاري في الطب» وابن ماجه وأحمد. 
(۲) أي هو قيّومهم لعبادته وموفقهم ها. 


۳۲۸ 


ونا أعلمَ أنه العابد نفسه بهم نهنا على شهود ذلك فينا فقال: #وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ 4 لنبرأ من 
الحول والقوة والقدرة» بصرف جميع ذلك إليه -سبحانه وتعاللى -» ولنلحظ ذلك منا وفيناء ولا 
نغفل عنه لنرتقى من ذلك إلى معرفة واحديته» فنحظى بتجلياته» ويسعد منا من سبق له 
السعد. وطاتين الكلمتين من المعاني ما تضيق هذه الأوراق عن شرحهاء فلنكتف با تكلّمنا 
عليه» إذ قصدنا الاختصار لا التطويل. 

ثم قال بلسان الخلق: اهيا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ4. لأنّ النصف الأول من "بسم الله 
الرحمن الرحيم" إلى "ملك يوم الدين" كلّه إخبار بلسان الحقّ عن نفسه. والنصف الثاني 
مخاطبة بلسان الخلق للحق, فالصراط المستقيم هو طريق المشهد الأحديّ الذي يتجلى الله به 
لنفسه. وإليه الإشارة بقوله: #صِرَاطٍ اللّوِ» (الشورى: +5) يعنى: طريقه إلى ظهور تجليه. 

ثم نعت أهل هذا المقام يعني أهل هذا المشهد الأحدي بعد جمعهم في صراط الله بلسان 
التفرقة فقال: #صرَاطٌ الَذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ* يعني: أهل هذا المشهد بوجودك وشهودك 
o 0 7 5‏ و سوه ده 0 3 4# 
فتجليت عليهم بنعيم القرب الإلهي؛ عير المغضوب عَلَيْهِم#: وهم أهل البعد الذين تجلى 
عليهم باسم "المنتقم" مولا الصالنَ#: وهم الذين ضلوا ف هدى الحق ف وجدوه» 
ولكنهم ليسوا بمغضوب عليهم» بل رضي الحقّ عنهم فأسكنهم بجواره لا عنده وهم الذين 
يسأهم الله تعالى فيقول لهم: يا عبادي تمنوا عيّ» فيقولون: ربّنا نتمنى رضاك فيقول هم: 
رضاي عنكم أسكنكم بجواري فتمثواء فلا یتمتون إلا رضاه» فإنهم لا يعرفونه» فلو عرفوه 
لتمنوه» فهم منعّمون بنعيم الأكوان في روضات الجنان» الذي لا يتجلى الله عليهم با هو له. 
فهم ضالّون عن الرّحمنء بل منعّمون بلذات الجنان» فافهم". والله يقول الحقّ وهو بدي 
السبيل. 


)١(‏ للتعرّف على بعض أسرار الفاتحة عند الشيخ الأكبر ينظر في الفتوحات الباب الخامس والباب ۳۸۳ الذي عنوانه: 
"في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظمات وهو من الحضرة المحمدية الاختصاصية". ويُنظر أيضا كتابه الذي عنوانه 
"العظمة"'» وكتاينا: ""شروح على تفاسير البسملة والفاتحة عند ابن العربي", وكذلك "إعجاز البيان في تأويل 3 
القرآن" لصدر الذين القونوي. 


خض 


الباب الحادي والأريعون 
2 #والطور * وکتاب مسطور * في رق منشور * والب نيت المع لمعمور 


* وَالسقّف الْمَرَفُوع # والْبَحر المسجور (الطور: )٠/١‏ 


اعلم -وفقنا الله وإيّاك- أنّ هذا الباب عُمدة أبواب هذا الكتاب» فليكن تأمّلك فيه مع 
الإشارات» وأومأنا إليه بلطف العبارات. 


واعلم أن جميع هذه المعاني المذكورة في "الطور" وغيره نما سبق ذكره في الأبواب جميعهاء 
ولو كان المعتمّد على ظواهرها في قول الشرائع» فأنت المراد بها في باطن الأمر, فإنيّك هي 
الحاوية لجميع تلك العبارات» وتعدّد تلك المعاني لتعدّد وجوه إنيتك» فاعتير جميعها في 
نفسك» فأنت المسمّى بتلك الأسماء» وأنت الموصوف بتلك الصفات'. 

واعلم أن المراد ب"الطور" نفسك. قال الله تعالى: '#وَنَاديْنَاهُ من جاب الطور الََْمَنِ4 
(مريم: ؟0) أي: جانب النفس» فعْلِم أن نَم طوراً غير الأيمن وهو الجبل الذي كان موسى 
يتجلى فيه كما ينجل" أهل الله في الكهوف والمغارات والأودية» فالتجلي الحاصل هنالك على 
موسى إنها كان من حيث نفسه لا من حيث الجبل» ولم يكن الجبل إلا محلا مكان تعبّد موسى. 

واندكاك الجبل عبارة عن فناء نفسه باللّه» وصعقه عبارة عن المحق والسّحق. فعدم موسى 
وصار العبد كما لم يكن وكان ال حقّ كما لم يزل. 


)١(‏ في نفس هذا المعنى يقول الشيخ الأكبر في بداية كتابه "عنقاء مغرب ": "فليس غرضي في كل ما أصنف في هذا 
الفن معرفة ما ظهر في الكون. وإنما الغرض تنبيه الغافل على ما يوجد ني هذا العين الآدمي والشخص الإنساني (...) 
فإياك أن تتوهم أيها الأخ الشفيق أن الغرض من كتبي كلها الكلام فيها خرج عن ذاتي» من غير أن نلحظ فيه سبيل 
نجاتي". 

(۲) كذا في جميع النسخ المخطوطة التي بين أيديناء ولعل الصواب: الذي كان موسى يتخلى فيه كا يتخلى أهل الله... 
الخ. 


رين 


فما رأى موسى ربه» وإنما الله رأى الله وما ثم إلا المعبّر عنه بموسىء وإلى هذا المعنى أشار 
الح - سبحانه وتعالى- بقوله: #لن تراني) (الأعراف: 14) أي: يا موسىء» يعني لأنك إذا 
كنت موجوداً فأنا مفقود عنك» وإن وجدتني فأنت مفقود. ولا يمكن أن يثبت الحادث عند 
ظهور القديم. 

وإلى هذا المعنى أشار الجنيد بقوله: "المحدث إذا قورن بالقديم لم يبق له أثر". 


۳ 


5 7 7 2 1 داس 
وقال علي -رضي الله عنه-: ن غبت بداء وإن بدا غيّبني". 


وإلى هذه الإشارة بقوله لموسى: "فارق نفسك وتعال"» حين قال موسى فى مناجاته: "ا 
رب كيف أصل إليك"؟. 

فإذا علمت أن الطور هو باطن نفسك» وذلك هو المعبّر عنه بالحقيقة الإلحية في الإنسان إذ 
خلقه مجازء ألا ترى إلى الحديث النبويّ الذي قال فيه: «إني لأجد نقس الرحمن من جانب 


)١(‏ في الباب ۳٦۷‏ من الفتوحات المتعلق بسورة الإسراء ذكر الشيخ الأكبر حواراته مع الأنبياء السبعة أقطاب 
السماوات السبعة» وني حواره مع موسى -عليه السلام- في السماء السادسة سأله عن مسألة الرّؤية فقال: "قلت له إن 
الله اصطفاك على الناس برسالته وبكلامه» وأنت سألت الرؤية» ورسول الله # يقول: إن أحدكم لا یری ربّه حتى 
يموت؟ فقال: وكذلك كان لخا سألته الرؤية أجابني» فخررت صعقاًء فرأيته تعالى في صعقتي. قلت: موتاً؟ قال: 
موتاً. قلت: فإنّ رسول الله # شك في أمرك إذا وجدك في يوم البعثء فلا يدري أجوزيت بصعقة الطور فلم تصعق في 
نفخة الصعق» فإن نفخة الصعق ما تعمٌ؟ فقال: صدقت كذلك كانء جازاني الله بصعقة الطورء فا رأيته تعالى حتى 
مت ثم أفقت فعلمت مَن رأيت» ولذلك قلت: لثْبْتْ إِلَيْكَ (الأعراف: )١57‏ فإني ما رجعت إلا إليه. فقلت: أنت 
من حملة العلماء بالله» فما كانت رؤية الله عندك حين سألته إيَاها؟ فقال: واجبة وجوباً عقلياً. قلت: فباذا اختصصت به 
دون غيرك؟ قال: كنت أراه وما كنت أعلم أنه هو فلا اختلف عل الموطن ورأيته علمتٌ مَن رأيت» فلا أفقت ما 
انحجبث» واستصحبتني رؤيته إلى أبد الأبد. فهذا الفرق بيننا وبين المحجوبين عن علمهم بما يرونه. فإذا ماتوا رأوا 
الحق فميّزه هم الموطنء فلو رُدُوا لقالوا مثل ما قلنا. قلت: فلو كان الموت موطن رؤيته لرآه كل ميّتء وقد وصفهم الله 
بالحجاب عن رؤيته؟ قال: نعم هم المحجوبون عن العلم به أنه هو؛ وإذا كان في نفسك لقاء شخص لست تعرفه بعينه» 
وأنت طالب له من اسمه» وحاجتك إليه» فلقيته وسلمت عليه وسلم عليك في جملة من لقيت» ول يتعرّف إليك فقد 
رأيته وما رأيته» فلا تزال طالبا له وهو بحيث تراه» فلا معوّل إلا على العلم» وهذا قلنا في العلم إنه عين ذاتهء إذ لو لم 
يكن عين ذاته لكان المعوّل عليه غير إله. ولا معوّل إلا على العلم. قلت: إِنّ الله دك على الجبل وذكر عن نفسه أنه تجى 
للجبل؟ فقال: لا يثبت شيء لتجليه؛ فلا بذ من تغيّر الحال» فكان الدّك للجبل كالصعق لموسىء يقول موسى: فالذي 
دکه أصعقني". ا 
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اليمن»" وقد تقدّم فيما بيّناه أنّ الطور الأيمن هو النقس» لأنْ الطور الذي هو غير الأيمن 
هو الجبل» فاكتفى -عليه السلام- في هذا الحديث بذكر اليمن» ونبّه على أنه وجد نقّس 
الرحمن من نفسه» ونقس الرحمن هو ظهوره في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: #وَالصَّبْحِ إذَا 
مَس (التكوير: 16) يعني: إذا ظهر. | 

فاعلم حينئذ أن الكتاب المسطور هو الوجود المطلق على تفاريعه. وأقسامه واعتباراته 
الحقية والخلقية؛ وهو مسطور أي موجود مشهود في الملكوت» وهو اللوح المحفوظ ونظيره 
في الملك في المقابلة الإنسانية» وهي المعبّر عنها بالرّفَ المنشور. 

فمحلٌ تشبيه قابلية روح الإنسان بالرقٌ هو وجود الأشياء فيها بالانطباع الأصلّ الفطري. 

وكان وجود الموجودات فيها بحيث لا تفقد شيئاًء وهو المعبّر عنه بالمنشورء لأنّ الكتاب 
إذا كان منشوراً لا يبقى فيه شيء إلا وقد عُرف. 

والرقٌ المنشور هو اللوح المحفوظ. ونظيره روح الإنسان باعتبار قبوها وانطباع 
الموجودات فيهاء وذلك ذات اللوح'" ولا مغايرة بينهما. 

وما البيت المعمور فهو المحل الذي اختصّه الله لنفسه. فرفعه من الأرض إلى السّماءء 
وعمّره بالملائكة؛ ونظيره قلب الإنسان, فهو نحل الحق» ولا يخلو أبداً ممّن يعمره إِمّا روح 
هي قدسي» أو ملكيّ أو شيطاني, أو نفساني» وهو الروح الحیواني» فلا يزال معموراً بمن فيه 
من السّكان, قال الله تعالى: إت يَحْمُرٌ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بالل (التوبة: 1) أي يقيم 
فيهاء فالعمارة هي السكنى. 

والسقف المرفوع هي المكانة العليا الإلهية التي في هذا القلب, لأنه لما شبّه القلب بالبيت 
المعمور. جعل الحقيقة الإلهية منها سقفها المرفوع. 

والسقف من البيت» فسقف البيت المعمور هو الألوهة, والبيت هو القلب. 


() وفي نسخة: الروح. 
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وكا أن السقف من البيت وبعضه. كذلك القلب الذي وَسِعَ الله ربّه منه وبعضه. لأنَّ 
الواسع هو الكلء والموسوع هو الجزءء وهذا بلسان التوسع الذي عليه حقيقة الأمر. 

وأمّا الحقّ فحكمه ووصفه أن يسع الأشياء ولا يسعه شيء» ولا يجوز فيه البعض ولا 
الكل؛ بل هو منزّه في قدسه عن جميع ذلك. 

فاعلم ما هو "الله" من حيث الوجود العيني» واعلم ما هو له سبحانه من حيث الوجود 
الحكمي» واعرف من هوء واعرف من أنت»ء وبما نت هوء وبا هو أنت, وبا أنت مغاير له» 
وبا هو منزّه عن نقائصكء واعلم الشبة التي بينك وبينه يمن أين صخت فوّجدت؟ ومن أين 
انقطعت بينك وبينه ففقدت؟ وتأمّل إلى هذه العبارات التي تضمّنت أسرار احق في التصريح 


وما البحر المسجور فهو العلم المصونء والسرٌ المكنون الذي هو بين الكاف والنونء هذا 
تعبيره بلسان الإشارة. 


وأمَا في الظاهر فيقال: إنه بحر تحت العرش يلج فيه جبريل كل يوم» فإذا خرج منه نفض 
جناحه فقطرثٌ منه سبعون ألف قطرة» فيخلق الله تعالى بكلّ قطرة ملكاً حمل علا إلهياً فهذه 
الملائكة هم الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم من باب ويخرجون من باب» ولا يعودون 
إليه إلى يوم القيامة2"7» فافهم ما أشرنا إليه في التصريح» واعلم ما رمزنا لك في التلويح» وانظر 
منعت من فکه؟ فإنه # قال: «أخذ عل كتمه» حيث قال: «أوتيت ليلة أسري بي ثلاثة علوم 
فلم وعلې وعلم أخذ عل کتمه) الحديث0". 

فجميع ما أبرزناه في هذا المسطور هو في زبد هذا البحر المسجورء لا من درّه اللائق 
بالبحورء بيد أنا لم نكتم منه شيئا إذ وضعنا جميعه بين رمز في عبارة» وبين لغز في إشارة» وبين 
تصريح أضربنا عنه إلى غيره» والمراد هو لما يحوي من خيره. وهذا كتاب لم يأت بمثله الزّمان 


.26 ورد هذا الكلام في أحاديث إسراء النبي‎ )١( 
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ولم يسمح بشكله الأوان» فافهمه وتأمّلهء فالسّعيد ابن السّعيد من قرأه أو حصّله""". والله يقول 
احق وهو يبدي السبيل. 

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوّله: الباب الثاني والأربعون: في الرّفرف الأعلى. 
(والله يقول الحق وهو يمدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم). 


)١(‏ أعطى الشيخ الأكبر في الباب ۳۸١‏ من الفتوحات مثالاً للتأمل الإشاري لآيات هذا الباب فقال:" ف" الطور": 
الجسم لما فيه من الميل الطبيعي لكونه لا يستقل بنفسه في وجوده. "وكتاب مسطور": عن إملاء إِلهيّ ويمين كاتبة بقلم 
"ني رق": وهو عينك من باب الإشارة لا من باب التفسير. "منشور": ظاهر غير مطويّ فما هو مستور. 
"والبيت المعمور": وهو القلب الذي وسع الحق فهو عامره. "والسقف المرفوع": ما في الرّأس من القوّة الحسية 
والمعنوية. ""والبحر المسجور": أي الطبيعة الموقدة بم فيها من النار الحاكم الموجب للحركة. "إن عذاب ربك لواقع": 
أي ما تستعذبه النفس ال حيوانية والروح الأمري والعقل العلوي من سيّدها المري ها المصلح من شأنها. "لواقع": 
لساقط عليها إذ كانت ها المنازل السفلية من حيث إمكانها مطلقاً ومن حيث طبعها مقيّداً. "ماله من دافع ": لأنه ما ثم 
غير ما ذكرناه. فمن عندنا التلقي لتدليه» والترقي لتدانيه» وبين هذين الحكمين ظهور البرازخ التي ها المجد الشامخ 
والعلم الراسخ ". 


اقتدارئ. ' 


۳٤ 


الباب الثاني والأريعون: 2 الرُغرف الأعلى 


اعلم أن الرَفرَف الأعلى: عبارة عن المكانة الإلهيّة من الموجودات, ومن الأمور الذاتية التي 
اقتضتها الألوهة بنفسهاء ثم هي ليست بنوع واحد. بل هي أنواع كثيرة» لكن كل نوع منها 
يسمّى رفرفاً أعلى» وكلّ رفرف فهو عبارة عن المكانة الإلهية» ولو اختلف مقتضاهاء فإنها من 
حيث شأنها الذاتي عين المكانة ولا تفضيل في بعضها على بعض. لأنّ التفضيل لا يقع إلاّفي 
مقتضيات الصفات والأسماء؛ وهذه أمور هي ذاتيات الحقّء فلا تفاضل بينهم| كالكبرياء مثلاً 
والعرّة: لأنّ الرفرف عبارة عن كل منهماء فلا يصح أن يقال: إِنَّ العرّة أفضل من الكبرياء» ولا 
يقال: إِنَّ الكبرياء أفضل من العرّة. وكذلك العظمة الذاتية» فإن كلاً من أمثال ذلك عبارة عن 
مقتضى الذات لنفسهاء للمكانة العليا الإلهية» وني قولي للمكانة الإلهية تقييد للاقتضاء الذاتي» 
لأنّ الذات ها في نفسها اقتضاءان: اقتضاء مطلق, واقتضاء مقيّد. 

فالاقتضاء المطلق: هو ما استحقه لنفسه من غير اعتبار الألوهية لا الرّحمانية ولا الرّبوبية ولا 
أمثال ذلك» بل هذه اقتضاءات مطلقة مجرّدة من أن تقتضيها الذات لنوع من أنواع الكمالات» فهي 
كالوجود مثلاً والسّذاجة والصّرافة والأحديّة. وأمثال ذلك ما اقتضته الذات لنفسها. 

والاقتضاء المقيّد: هو ما اقتضته الذات لنفسهاء لكن بنوع من أنواع الكمالات كالإهية 
والرحمانية والربوبية» وكالعرّة والكبرياء والعظمة مثلاً للمكانة الإلهية؛ وكالعلم والسّريان 
الوجودي والإحاطة للمكانة الرحمانية؛ إلى غير ذلك ما يستحقه لذاته لاعتبار إلهي أو رحماني 
أو رباني أو غير ذلك من أسائه وأوصافه. فافهم. 

واعلم أنّ الاقتضاءات المقيّدة راجعة أيضاً إلى الإطلاقء لأنّه -سبحانه وتعالى- اقتضى جميع 
ذلك لذاته. فالألوهة مقتضى لذاته. والرحانية مقتضى لذاته» وكذلك ما عداهما من المراتب. 

وكل ما اقتضته مرتبة من المراتب كان مقتضى للذات من غير تقييدء لأنّ المرتبة من 
مقتضيات الذات» فا اقتضته كان من مقتضيات الذات» لأنه -سبحانه وتعالى - يستحق هذه 
الأشياء لا لكمال ولا لنقص» بل لذاته. وكالاته أمور ذاتية» فكل المقتضيات مقتضيات ذاتية 


ro 


ع 8 


مطلقة» لكن لما كان ثم أمور تقتضيها الذات مطلقاء وثم أمور تقتضيها الذات ويصح فيها 
اعتبارها لمرتبة أو مكانة» قلنا: إن المقتضيات الذاتية نوعان: مطلق ومقيّد فافهم. 


ملحق المعلق على الباب (الثاني والأربعين) 

استعمل الشيخ الأكبر في الفتوحات كلمة (رفرف) كعبارة عن المقامات الروحانية 
العالية» ومنها مقامات الملائكة. 

فمثلا عنوان الباب ۳۸١‏ المتعلق بسورة آل عمران هو: "في معرفة منزل التوحيد والجمع 
وهو يحوي على خمسة آلاف مقام رفرني"» يشير به إلى الآية © :١7‏ لايُمْدِدْكُمْ ربكم بِكَمْسَةٍ 

وني الباب ٠۲۲‏ يقول في وصفه لمعراج النبي #5: "ثم إنه # لما انتهى البراق به إلى الح 
الذي أذن له نزل عنه وقعد في الرّفرف وعلا به إلى حيث أراد الله" . 

وني الباب 5" يقول: "إن النبي # ما مشى في الهواء إلا محمولاً على البراق كالرّاكب. 
وعلى الرّفرف كالمحمول في المحفة, فأظهر البراق والرّفرف صورة المقام الذي هو عليه في 
نفسه بأنه محمول في نفسه» ونسبة إهية أيضاً من قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَ العش اسْتوَى »4 
ومن قوله: و كول عَرْش رَبّكَ4: فالعرش محمولء فهذا حمل كرامة بالحاملين» وحال راحة 
ومجد وعز للمحمولين. 

وقد قرّرنا لك ني غير موضع أن المحمول أعلى من غير المحمول في هذا المقام وأمثاله» وأنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله نما اختص به الحملة ". 


۳۳٦ 


الباب الثالث والأريعون: 
ب2 السرير والتاج 


ا اا ا ان و ي 
فحلوسه فوقالشرير ظهوره في ججده وع لوه الس ططاني 
فهوالمعبّر عنه بالعرش المجيد 2 وببالعظيم بمحكمالقران 
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والعرش مطلقه بمخلوقاته ولاستواء تمك نرباانٍ 

اعلم» وفقنا الله وإياك» أنّ الحديث النبوي الذي يذكر فيه أنه رأى ربّه في صورة شاب أمرد 
على سرير من كذا وكذاء وني رجله كذا وكذاء الحديث بكماله'' أعطانا الكشف فيه أنه واقع 
صورة ومعنى. 

أا صورة “فهو 0 الح -سبحانه وتعالى- في الصورة المذكورة المعيّنة المحدودة على 
السرير المعّن في النعلين المذكوريّن من الذهب والتاج الملخصوص,» لأنه -سبحانه وتعالى- 
يتجل با شاء كيف شاء» فهو متجل في کل منقول ومعقول» ومفهوم وموهوم» ومسموع 
ومشهود. 

فقد يتجلى في الصورة المحسوسة؛ وهو عينها وباطنها؛ وقد يتجلى كيف يشاء فهو متجل 
في كل منهاء وهو عينها وظاهرها؛ ويتجلّ في الصور الخيالية وهو عينها وظاهرهاء ولا يكون 
في الخيالية إلا هذا الظهور بأنه نفسها وعينها المشهود. لكنه -سبحانه وتعالى- له من وراء 
ذلك ما لا يتناهى. 

وهذا التجلي الخيالي نوعان: نوع على صورة المعتقّد» ونوع على صورة المحسوسات» 
فافهم. 


)١(‏ سبق الكلام عليه. 
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لكن مطلق التجلي الصوري منشؤه ومحتده'" العالم المثالي» وهو إذا اشتدٌ ظهوره شوهد 
بالعين الشحميّة محسوساً لكنه على الحقيقة عين البصيرة هي المشاهدة إلا أنه لما صار كلّه 
عيناً كان بصره حل بصيرته في هذا المشهد. 

وما المعنوي: أعني ما أعطانا الكشف في الحديث أنه واقع معنى» فكلّ من الأشياء 
المذكورة في الحديث عبارة عن معنى إِلهيء كما عبّرنا في الرفرف بأنه ا مكانة الإلهية» وني السرير 
بأنه المرتبة الرحمانية التي هي في المكانة الإهية. 

وأا التاج فهو عبارة عن عدم التناهي» وهو المعبّر عنه بصورة شاب لأنْ الصورة يلزمها 
التناهي» وهو لا نهاية له فذكر التاج الذي هو فوق الرس إشارة إلى ماهيّة الذات التي لا 
نباية ها. 

فهو سبحانه إذا تجلى شوهد بم تجلی به» وکل مشهود متناه» لكنه يظهر في تجليه المتناهي بلا 
نهاية» فهو من حيث تناهيه بلا نهاية» وهو من حيث واحديته شيء واحد» والواحد لا كثرة 
فيه» فلا يقال: إنه لا نهاية له لأنّ عدم التناهي من شروط الكثرة وهو منرّه عن الكثرة وهو 
من حيث ذاته المتعالية عن الحدٌ والحصر والإدراك لا نهاية له» فجمّع الضدّين في عيبن وحدته 
التي لا تثنية فيهاء فانظر إلى هذا الأمر العجيب العجاب. وتأمّل في هذا الخبر المستطاب» 
لعلك تبدى إلى الضّوابء وإليه المرجع والمآب. 


۸ 


الباب الرابع والأريعون: 
2 القدمين والنعلين 

اعلم -هدانا الله وإِيّاك: وآناك من الحكمة ما آنانا- أنّ القَدَمَنِ عبارة عن حُكمين ذاتيين 
متضادين. وهما من حملة الذات» بل هما عين الذات. 

وهذان الحكان. هما ما ترتّبت الذات عليههما كالحدوث والقدم والدقبة.والتلقية 
والوجود والعدم» والتناهي وعدم التناهي» والتشبيه والتنزيه وأمثال ذلك ما هو للذات من 
حيث عينها ومن حيث حُكمها الذي هو هماء ولذلك عبر عن هذا الأمر بالقدمين؛ لان 
القدمين من حملة الصورة. 

وأما النعلان فالوصفان المتضادّان كال هة والنقمة» والغضب والرّضا وأمثال ذلك. 

والفرق بين القدمين والنعلين» أن القدمين عبارة عن المتضادّات المخصوصة بالذات» 
والنعلين عبارة عن المتضادات المتعدّية إلى المخلوقات, يعني: أنها تطلب الأثر في المخلوقات» 
فهي نعلان تحت القدمين. لان الصفات الفعلية تحت الصفات الذاتية. 

وكون النعلين من ذهب هو نفس طلبها للأثر. فهي ذاهبة» أي سارية الحكم في 
اموجودات» فلها الحكم في كل موجود جد بأيّ نوع كان من الموجودات!". 

وإذا علمت معنى النعلين وعلمت المراد بالقدمين» ظهر لك سر الحديث النبوي» وهو أن 
الجبّار يضع قدمه في النار فتقول: "قط قط" وأا تفنى حينئذ فينبت موضعها شجر 
الجرجيرء أو كما قال» وسنومئ إلى ذلك في آخر الكتاب في الباب الذي نذكر فيه جهنم 
بحسب ما أمكن من التصريح أو الكناية» فافهم هذا المعنى. 


)١(‏ وقي نسخة: الوجود. 
(0) أي : حسبي حسبي كفى كفى. 


۳۹ 


واعلم أن "الوك :له فى كل موجود وجه كامل» وذلك الوجه على صورة روح ذلك 
الموجود. وروح ذلك الموجود على صورة محسوسة وجسدء وهذا الأمر للربٌ أمر ذاتي» 
استوجبه لذاته» لا ينتفي عنه باعتبار, لأنّه ما ثبت له باعتبارء لأنّ كلّ ما نسب إلى الحقّ باعتبار 
تنتفي تلك النسبة عنه بض ذلك الاعتبار؛ وكل ما نسب إليه لا باعتبار» فإنه لا تنتفي نسبته 
عنه بشيء من الاعتبارات» فافهم ذلك. 

وإذا كان الأمر كذلك كانت الصورة للرب أمراً ذاتباًء وإلى ذلك الإشارة في قوله: «خلق 
آدم على صورة الرحمن»» وقوله: «خلق آدم على صورته)(", وهذان الحديثان وإن كانا يقتضيان 
معاني قد تحدثنا عنهما في كتابنا المسمّى ب ب"الكهف والرّقيم في شرح بسم اله الرحمن الرحيم" 1 
فإ الكشف أعطانا أنهها على ظاهر اللفظ, كا أشرنا إليه ألا ولكن بشرط التنزيه الإلمي. 
تعالى الله عن التجسيم والتمثيل» والله يقول الحقٌ وهو بدي السبيل. 


)١(‏ سبق الكلام على هذين الحديثين. 


4° 


ملحق المعلق على الباب (الرابع والأربعين) 


يقول الشيخ الأكبر في كثير من نصوصه إِنّ القدمين المتدليتين إلى الكرسي عبارة عن تثنية 
الكلمة الإمية الواحدة المنزلة من العرش» أي: إن مرتبة الكرسي هي حضرة الثنائيات 
قوسين شرح لكلامه: "ولما كان الكرسى موضع القدمين لم يعط في الآخرة إلا دارين: ناراً 
وجنة» فإنه أعطى بالقوّتين فلكين: فلك البروج وفلك المنازل الذي هو أرض الجنة» وهما 
باقيان» وما دون فلك المنازل (أى: السماوات السبع والأرضين السبع) خرب نظامه» وتبذل 
صورته» ويزول ضوء كواكبه (...) 

وما مقعّر فلك المنازل فهو سقف النار» ومِنْ فعل هاتين القَدَمَين في هذا الفلك ظهر في 
العام من كل زوجين اثنين بتقدير العزيزء لوجود حكم الفاعلين من الطبيعة (يعني الحرارة 
والبرودة)» والقوّتين من النفس (يعنى القوّة العلمية والقوّة العملية في النفس الكلية التى هى 
اللوح المحفوظ). والوجهين من العقل (الذي هو القلم الأعلى. أي: وجه الإقبال على الله 
تعالى استمداداء ووجه التوجّه على النفس أو اللوح إمداداً). والحرفين من الكلمة الإلهية 
"كن". من الصفتين الإلهية فى "ليس كمثله شىء" وهى الصفة الواحدة (أى صفة 
الإطلاق) "وهو السميع البصير" وهي الصفة الأخرى (أي صفة التقييد). 

فَمَنْ كر فَمِنْ لسن كمثله شىئ" ومَنْ ف فَمِنْ "وهو السميع البصير'"', فغيب 
وشهادة» غيب تنزيه وشهادة تشبيه. انتهى. 


۳1 


الباب الخامس والأريعون: ب2 العرش 


اعلم أن العرش على التحقيق مظهر العظمة» ومكانة التجلي» وخصوصيّة الذات» 
ویسمی: "جسم الحضرة ومكانها'". لكنه المكان المنرّه عن الجهات السث» وهو المنظر الأعلى» 
والمحل الأزهى» والشامل لجميع أنواع المىجودات» فهو ني الوجود المطلق كالجسم للوجود 
الإنساني» باعتبار أن العام الجسماني شامل للعالم الزوحاني والخيالي والعقلّ إلى غير ذلك وهذا 
عبّر بعض الصوفية عنه بأنه "الجسم الكلّ" وفيه نظر لأنّ الجسم الكلّ وإِنْ كان شاملاً لعا 
الأرواح» فالرّوح فوقه. والتفس الكل فوقه. ولا نعلم أنّ في الوجود شيئاً فوق العرش إلا 
الرحمن. 

وقد عبّروا عن النفس الكل بأنها اللوح» فهذا حُكم بأنَ اللوح فوق العرش» وهو خلاف 
الإجماع على أنّ من قال من أصحابنا الصوفية: إن العرش هو الجسم الكل» لا يخالفنا أنه فوق 
اللوح» وقد عبر عنه بالنفس الكلي» ولا شك أن مرتبة النفس أعلى من مرتبة الجسم. 

والذي أعطانا الكشف في العرش مطلقاً إذا أنزلناه في حُكم العبارة قلنا: بأنه فلك حيط 
بجميع الأفلاك المعنوية والصورية» سطح ذلك الفلك هي المكانة الرّحمانية» ونفس هوية ذلك 
الفلك هو مطلق الوجود. عينيّاً كان أو حكمياً. 

وهذا الفلك ظاهر وباطن» فباطنه عالم القدس وهو عالم أسماء احق -سبحانه وتعالى- 
وصفاته» وعالم القدس ومجلاه هو المعبّر عنه ب"الكثيب" الذي يخرج إليه أهل الجنة يوم 
سوقهم لمشاهدة الحقٌ؛ وظاهر''' عالم الإنس» وهو محل التشبيه والتجسيم والتصويرء ولهذا 
كان سقف الحنة. 

فكل تشبيه وتجسيم وتصوير من كل جسم أو روح أو لفظ أو معنى أو حُكم أو عين. فإنه 
ظاهر هذا الفلك. 


(۱) أي: ظاهر العرش. 


ai 


فمتى قبل لك العرش مطلقاً فاعلم أن المراد به هذا الفلك المذكور, ومتى فيد بشيء من 
الصفات. فاعلم أن المراد به ذلك الوجه من هذا الفلك, كقوله: العرش المجيد, فإن المراد به 
من عالم القدس المرتبة الرّحمانية التي هي منشأ المجد. 

وكذلك العرش العظيم» فان المراد به الحقائق الذاتية والمقتضيات النفسانية التي مكانتها 
العظمة» وذلك من عالم القدس» وعالم القدس عبارة عن المعاني الإلهية المقدسة عن الأحكام 
الخلقية والنقائص الكونية. 

واعلم أن الجسم في الميكل الإنساني جامع لجميع ما تضمّنه وجود الإنسان من الروح 
والعقل والقلب وأمثال ذلك. فهو في الإنسان نظير العرش في العام فالعرش هيكل العام 
وجسده الجامع لجميع متفرّقاته. ولهذا الاعتبار قال أصحابنا: إنه الجسم الكلء ولا اختلاف 
بيننا لاتحاد المعنى في العبارتين» والله أعلم. 


ودين 


ملحق المعلق على الباب (الخامس والأريعين) 


يُعرّف الشيخ الأكبر العرش بتفاصيل أوسع وأدق نما عرّفه به ا لجيلي في هذا الباب. 

وللتوسع في أهمّ نصوص الشيخ الأكبر حول العرش ينظر الفصل الأول من القسم الثاني من 
كتابنا: ""الحقائق الوجودية الكبرى في رؤية ابن العربي". ونلخص بعض ما فيه في السطور التالية: 
قال الشيخ الأكبر في كتابه: (عقلة المستوفز) ما خلاصته: [اعلم أن العروش خمسة: عرش الحياة 
وهو عرش المويّة. وعرش الرحانية. والعرش العظيم. والعرش الكريم. والعرش المجيد. 

فعرش الحياة هو عرش المشيئة وهو مستوى الذات (يشير الشيخ هنا إلى قول أبي طالب المكي : 
المشيئة عرش الذات)ء وهو عرش الموية. قال الله تعالى: "ركان عَرْشْهُ عَلَ الما" فأضافه إلى 
اقوية وتععلة غلل الماك 'فلهذا قلنا يد عرض الاه قال اله تان رعلا ون الماء كل كيان 
ي (الأنبياء: »)٠١‏ فهو العنصر الأعظم أعني فلك الحياة وهو اسم الأسماء ومقدمها وبه كانت. 

والعرش المجيد هو النفس الكلية» وهو اللوح المحفوظ. ويتلوه العرش الذي هو عرش 
الرحمانية وهو فلك الأفلاك ويتلوه العرش الكريم وهو الكرسي.... 

العرش الرحماني الجامع للموجودات الأربعة وهي: الطبيعة والهباء والجسم والفلك. 

ثم أوجد الله سبحانه الهباء» فأوّل صورة قَبلَ صورة الجسم وهو الطول والعرض والعمقء 
وظهرت فيه الطبيعة» فكان طوله من العقل» وعرضه من النفس» وعمقه الخلاء إلى المركز. 
فلهذا كانت فيه الحقائق الثلاث فكان مُتَلناه وهو الجسم الكل. 

وأوّل شكل قبل هذا الجسم: الشكل الكروي فكان الفلك» فسماه العرش» واستوى عليه 
سبحانه بالاسم "الرحمن". بالاستواء الذي يليق به الذي لا يعلمه إلا هو من غير تشبيه ولا 
تكييف. وهو أوٌّل عالم التركيب» وعمّر سبحانه هذا الفلك بالملائكة الحافين وهم الواهبات» 
وهنا مقام إسرافيل. ومن هنا سمع رسول الله # صريف الأقلام» ومن هنا غلبت عليه حالة 
الفناء فتجرد عن عالم التركيب» ومن هنا نودي بصوت أب بكر الصديق رضي الله عنه تأنيسا 
له إذ كان أنيسه.] انتهى. 

ولمزيد من الإيضاح ينظر في الباب )۳۷١(‏ والباب ١‏ من الفتوحات. 


3 


الباب السادس والأريعون: 
2 الكرسي 


اعلم أنّ الكرسي عبارة عن تجلي جملة الصفات الفعليّة» فهو مظهر الاقتدار الإلمي؛ ومحل 
نفوذ الأمر والنهي, وأوّل توجّه الرّقائق الحقيّة في إبراز الحقائق الخلقية في الكرسي؛ وقدّما 
الحقّ متدليتان عليه وذلك لأنه حل الإيجاد والإعدام» ومنشأ التفصيل والإبهام» ومركز 
الضرٌ والنفع» والتفريق والجمع؛ فيه ظهور آثار الصفات المتضادّة على التفصيل» منه يبرز الأمر 
الإلهي ني الوجود. فهو محل فصل القضاء. والقلم حل التقديرء واللوح المحفوظ محل للتدوين 
والتسطيرء وسيأتي بيانهم| في مكاغه)| إن شاء الله تعالى» قال الله تعالى: وسح كُرْيسيّهُ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَوْضَ» (البقرة: .)٠٠٠١‏ 

اعلم أن هذا الوسع وسعان: وسع حكمي» ووسع وجودي عيني. 

فالوسع الحكمي هو لأنّ السماوات والأرض أثر صفة من صفاته الفعلية» والكرسي هو 
محل مظهر جميع الصفات الفعلية» فحصل الوسع المعنوي ني كل وجه من وجوه الكرسي» إذ 
كل وجه منه صفة من الصفات الفعلية. 

وأمّا الوسع الوجودي العيني» فهو لأنّ الوجود بأسره. أعني: الوجود المقيّد الخلقيّ حيط 
بالسهاوات والأرض وغيرهماء وهو المعبّر عنه بالكرسي, أعني: الوجود المقيّد لأثنا قد بيّنا أنه 
محل نفوذ الأمر والنهي» ومحل الصفات الفعلية» ومظهر الاقتدارات الإلهية» وليس المراد 
بجميع ذلك إلا الوجود المقيّد إذ هو المأمور أعني المنفوذ فيه الأمرء وهو المجلى والمظهرء فهو 
الكرسي الذي دلى احق عليه قدميه. وأوجد فيه وأعدم» وأهلك فيه وأسلم. وأعطى ومنع» 
ورفع ووضعء وأعز وأذلّ» سبحانه عر وجلّ. 


ملحق المعلق على الباب (السادس والأربعين) 


يقول الشيخ الأكبر في كتابه "عقلة المستوفز" عن الكرسي: إن الله تعالى أدار هذا الفلك 
الآخر وسماه الكرسي» وهو في جوف العرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» خلق بين 
هذين الفلكين عام الهباء» وعمّر هذا الكرسي بالمدبّرات» وأسكنه ميكائيل» ونزلت إليه 
القدمان. 

فالكلمة في العرش واحدة لأنه أوّل عالم التركيب» وظهر ها في الكرسي نسبتان لأنه الفلك 
الثاني» فانقسمت فيه الكلمة فعيّر عنها بالقدمين» كا ينقسم الكلام وإن كان واحدا إلى أمر 
ونبي. وخبر واستخبار. 

ومن هذين الفلكين تحدث الأشكال الغربية في عالم الأركان» وعنهم| يكون خرق العوائد 
على الإطلاق» وهي من الأشكال الغريبة ولا يُعرف أصلها وهو هذاء وتظهر ني عالمين: في عام 
الخيال لقوله تعالى: خحَيّلُ إِلَيِْ من سِحْرِهِمْ أا تَسْعَىْ» (طه: 5) وني عالم الحقيقة 
والكرامات. 

وهذان الفلكان كَل من يعبر عنهما أو يصل إليهما من أصحابنا إلا الأفراد. وكذلك من 
أرباب الهيئة والأرصاد. 

وإذا رأوا شكلاً غير معتاد في الطبيعة نسبوا ذلك إلى شكل غريب في الفلك صدر عنه 
وهذا لا يجري عليه قياس» ومن هذين الفلكين كانت الخواص في الآشياء» وهي الطبيعة 
المجهولةء فيقولون يفعل بالخاصّية» فلو أدركوا حركة هذين الفلكين لم يصح لهم أن يجهلوا 
شيكاً في العالم. انتهى. 


۳٦ 


الباب السابع والأربعون: 
4 القلم الأعلى 

اعلم أن القلم الأعلى عبارة عن أوّل تعينات الحق في المظاهر الخلقية على التمييز. 

وقولي: "على التمييز" هو لأنّ الخلق له تعيّن إبهامي أوّلاً في العلم الإلمي, وقد تقدّم بيانه. 

ثم له وجود هو مجمل كمي في العرش» لأنا قد بنا أن العرش أحد وجوهه هي 
الموجودات الخلقيةء ثم له ظهور تفصيلّ في الكرسيّ كا قد ذكرناه في الباب المتقذم. 

ثم له ظهور على التمييز في القلم الأعلى» لأنَ ظهوره في تلك المجالي الأول جميعها غيب. 
ووجوده ني القلم وجود عيني ميّز عن الحقٌ. 

وهو -أعني القلم الأعلى- أنموذج ينتقش ما يقتضيه في اللوح المحفوظ كالعقلء فإنه 
أنموذج ينتقش ما يقتضيه في النفس. 

فالعقل بمكانة القلم» والنفس بمكانة اللوح» والقضايا الفكرية التي وجدت في النفس 
بالقانون العقلي» هي بمثابة الصور الوجودية المكتوبة في اللوح المحفوظ. وهذا قال -عليه 
الصلاة والسلام-: «أوّل ما خلق الله تعالى العقل»» وقال: «أوّل ما خلق الله القلم!"» والقلم 
هو العقل الأوّلء وهما وجهان للرّوح المحمدي» قال -عليه الصلاة والسلام- : «أوّل ما خلق 
الله روح نبيّك يا جابر"» فصار القلم الأعلى والعقل الأوّلء والروح المحمدي عبارة عن 
جوهر فرد» وهو بنسبته إلى الخلق يسمّى القلم الأعلى» وبنسبته إلى مطلق الحق يسمّى العقل 
الأول وبإضافته إلى الإنسان الكامل يسمّى روح محمد » وسيأتي تفصيل الروح والعقل من 
هذا الكتاب في موضعه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ سبق الكلام على هذين الخبرين. 
(5) ليس له سند صحيح» مع أن معناه صحيح عند الصوفية. 


4۷ 


الباب الثامن والأربعون: 
4 اللوح ال محفوظ 


نفش حوّث بالذات عِلم العالى ‏ هي لوخځناالمحفوظ ياابن‌الادم 
ضور الوجودجيعهامنقوشة في قابليتهابفير تكتتم 
فإذازكت بإلههاوًيِفثبه منظلمةالرَّينِ الغيوم القاتو'" 
ظهرت هاالأشياء فيهاعندها ‏ وبدت هامستخفيات العام 


اعلم -هداك الله- ا 
انطبعت الموجودات فيه انطباعاً أصلياً فهو أمّ الهَيُولى لأنّ الهَيُولى لا تقتضي صورة إلا 
وهي منطبعة في اللوح المحفوظ, فإذا اقتضت الهيولى عور اا راق 2 
اقتضته الهَيُولى من الفور والمهلةء لأنّ القلم الأعلى جرى في اللوح المحفوظ بإيجادهاء 
واقتضتها اله يول فلا بذ من إيجادها على حسب المقتضى. 

ولهذا قالت الحكماء الإهيون: إذا اقتضت الهَيُولى صورة كان حقا على واهب الصور أن 
يبرز تلك الصورة في العال؛ وقوهم: "حقاً على واهب الصور": من باب التوشع» جارياً جرى 
قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه)”" لا ين أنه 
يجب عليه شيء» تعالى الله عن ذلك علا كبيراً» وسيأتي بيان الهبُولى في موضعه. 

ثم اعلم أن النور الإلي المنطبع فيه الموجودات. هو المعبّر عنه بالتفس الكل(". 

ثم الإدراك لما كتبه القلم الأعلى في ذلك النور المعبر عنه باللوح المحفوظ لا يكون إلا بوجه 
من وجوه ذلك النورء وذلك الوجه هو المعبّر عنه عندنا بالعقل الكل؛ كما أن الانطباع في 


00 يشير إلى أنّ النفس إذا تزكت وأخرجها ربّها تعالى من ظلمتها إلى نوره تصبح نورا والنور من أسمائه تعالى. 
(۲) رواه البخاري وأبوداود والنسائي وأحمد. 


(۳) أو النفس الكليّة. 


۳۸ 


النورء وهو المعبّر عنه بالقضاء. وهو التفصيل الأصلي الذي هو يقتضي الوصف الإلهي» وقد 
عبرنا عن مجلاه بالكرسي. 

ثم التقدير في اللوح» هو الحكم بإبراز الخلق على الصورة المعيّنة بالحالة المخصوصة في 
الوقت المغروض» وهذا هو المعبّر عن مجلاه بالقلم الأعلى» وهو ني اصطلاحنا العقل الأؤلء 
وسيأتي ذكره في محله. 

مثاله: قضى الح تعالى بإيجاد زيد على الهيئة الفلانية في الزمن الفلاني» فالأمر الذي اقتضى 
هذا التقدير في اللوح هو القلم الأعلى» وهو المسمّى بالعقل الأوّل؛ والمحل الذي وجد فيه بيان 
هذا الاقتضاء هو اللوح المحفوظ, وهو المعبر عنه بالنفس الكل؛ ثم الأمر الذي اقتضى إيجاد 
هذا الحكم في الوجود. هو مقتضى الصفات الإلهية» وهو المعبر عنه بالقضاء. ومجلاه هو 
الكرسي» فاعرف ما المراد بالقلم» وما المراد باللوح» وما المراد بالقضاءء وما المراد بالقدّر. 

ثم اعلم أن علم اللوح المحفوظ نبذة من علم الله تعالى» أجراه الله على قانون الحكمة 
الإهية» بحسب ما اقتضته حقائق الموجودات الخلقية» ولله علم وراء ذلك هو بحسب ما 
تقتضيه الحقائق الحقية» برز على نمط اختراع القدرة في الوجود لا تكون مثبتة في اللوح 
المحفوظ, بل قد تظهر فيه عند ظهورها ني العالم العيني» ورب| لا تظهر فيه بعد ظهورها أيضا. 

وجميع ما ني اللوح المحفوظ هو علم مبتدأ الوجود الحسي إلى يوم القيامة» وما فيه من علم 
أهل الجنة والنار شيء على التفصيلء لأنْ ذلك من اختراع القدرة» ومر القدرة مبهم لا معيّن؛ 
نعم يوجد فيه علمها على الإجمال مطلقاء كالعلم بالنعيم مطلقا لمن جرى له القلم بالسعادة 
الأبديةء ثم لو فصل ذلك النعيم لكان تفصيل ذلك الجنس» وهو أيضاً جملة» كما تقول بأنه من 
أهل جنة المأوى» أو من أهل جنة الخلد» أو جنة النعيم» أو جنة الفردوس على الإجمال لا سبيل 
إلى غير ذلك» وكذلك حال أهل النار. 

ثم اعلم أن المقضيّ به المقدّر في اللوح المحفوظ على نوعين: مقدّر لا يمكن التغيير فيه ولا 
التبديل» ومقدّر يمكن التغيير فيه والتبديل. 

فالذي لا يمكن فيه التغيير والتبديل هي الأمور التي اقتضتها الصفات الإهية في العالم» فلا 
سبيل إلى عدم وجودها؛ وأا الأمور التي يمكن فيها التغيير» فهي الأشياء التي اقتضتها قوابل 


۳۹ 


العام على قانون الحكمة المعتادة» فقد يجريها احق -سبحانه وتعاللى - على ذلك الترتيب» فيقع 
المَقضيّ به في اللوح المحفوظ, وقد يجريها على حكم الاختراع الإهي» فلا يقع المَقضيّ به. 

ولا شك أن ما اقتضته قوابل العام هو مقتضى الصفات الإلهية نفسه. ولكن بينهما فرق» 
أعني بين ما اقتضته قوابل العالم وما اقتضته الصفات مطلقا. 

وذلك أنَّ قوابل العالم ولو اقتضت شيئاً فإنه من حُكمها العجز لاستنادها أمرها إلى 
غيرهاء فلأجل هذا قد يقع وقد لا يقع» بخلاف الأمور التي اقتضتها الصفات الإهيةء فإنها 
واقعة ضرورة للاقتدار الإلهي. 

ونّمّ وجه ثان» وهو أن قوابل العام نمكنة» والممكن يقبل بالشيء وضدّهء فإذا اقتضت 
القابلية شيئاً وم يجر القدر إلا بوقوع نقيضه. كان ذلك النقيض أيضاً من مقتضى القابلية التي 
في الممكن, فنقول بإيقاع ما اقتضته قوابل العالم على قانون الحكمة. 

وهذا أمر ذوقي لا يدركه العقل من حيث نظره الفكري» بل هو كشف إهى يمنحه الله من 
يشاء من عباده. ۰ ۰ 

والتعياء الحم كر الذي إل جر يوان لبديل EE‏ هو الذي يكن د لسري 
وهذا ما استعاذ النبي 5خ بالله إلا من القضاء البرم» لأنّه يعلم أنه يمكن أن يحصل فيه التغيير 
والتبديلء قال الله تعالى: #يَمْحُو الله ما يَشَاء وشت وعنده 0 م الاب (الرّعد: 89)» بخلاف 
القضاء المحكم. فإنه المشار إليه بقوله: وان أَمْدُ الله درا قدو مَقُدُورا 4‏ (الأحزاب: /8). 

وأصعب:ما عل المكاشف بهذا العلم معرفة القضاء المبرم من القضاء المحكم؛ > فيتأدب فيم| 
يعلمه حك ويشفع فيا يعلمه مبرماً وإعلام احق له بالقضاء المبرم هو الإذن في الشفاعة 
قال الله تعالى: من دا الَّذِي يَشْمَعُ عِندَهُ إلا اند (البقرة: 68 ؟). 

ثم اعلم أن النور الإلمي المعبّر عنه باللوح المحفوظ: هو نور ذات الله تعالى؛ ونور ذاته عبن ذاته 
لاستحالة التبعيض والانقسام عليه فهو حقٌّ مطلق؛ وهو المعيّر عنه بالنفس الكلية» فهو خلق 
مطلق؛ وإلى هذا الإشارة بقوله: #بل هو قران حي * في لَوْح حَْفُوظٍ4 (البروج: )1١‏ يعني : 
بالقرآن نفس ذات المجد الشامخ» والعز الباذخ» في لوح محفوظ: في النفس الكل» أعني نفس 
الإنسان الكامل بغير حلول» تعالى عن الحلول والاتحاد. والله يقول الح وهو بدي السبيل. 
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ملحق المعلق على الباب (الثامن والأريعين) 


تعرض الشيخ الأكبر للكلام على القلم الأعلى واللوح المحفوظ في كتابه "عقلة المستوفز" 
ورسالة "الدرة البيضاء" وأبواب من "الفتوحات المكية" خصوصاً الفصلين ١١‏ و7١‏ من 
الباب ۱۹۸ والباب ۳٠١‏ المتعلق بسورة (القلم)ء ومنه قوله: 

اعلم أنه ورد في معراج النبي #7 أنه أسري به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام» 
وهي تجري بما يحدث الله في العالم من الأحكام, وهذه الأقلام مرتبتها دون القلم الأعلى ودون 
اللوح المحفوظ. فإن الذي كتبه القلم الأعلى لا يتبدل» وسمي اللوح بالمحفوظ من المحو فلا 
يمحى ما كتب فيه وهذه الأقلام تكتب في ألواح المحو والإثبات وهو قوله تعالى: #يَمْحُو 
اللَّهُ مَا ياء وم ثبت (الرعد: ۳۹)» ومن هذه الألواح : تتنزل الشرائع والصحف والكتب على 
الرسل عليهم السلام» وهذا يدخل فيها النسخ» وهو عبارة عن انتهاء مدة الحكم لا على البدا 
فإن ذلك يستحيل على الله. وإلى هنا كان يتردد #۶ في شأن الصلوات الخمسين بين موسى وربه 
إلى أن أثبت ثبت منها خمساً بأجر الخمسين. ومن هذه الألواح وصف نفسه سبحانه بالتردد في 
قبضة نسمة المؤمن بالموت وهو قد قضى عليه. ومن هذا التردد الإلمي يكون التردد الكوني في 
الأمور والحيرة فيها. 

والموكل بالمحو ملك كريم يمحو على حسب ما يأمره به الحق تعالى. وعدد هذه الأقلام 
التي بجري على حكم كتابتها الليل والنهار ٠٠١‏ قل على عدد درج الفلك» لكل قلم درجة, 
وني هذه الدرجات تتلقى روحانيات الكواكب وملائكة السماوات ما يتنزل عليها من الأوامر 
القلمية» وتتحرك أفلاكها فيبلغ الآثر إلى الأركان ثم المولدات من معدن ونبات وحيوان وجن 
وإنس» فيحدث فيها ما شاء الله بحسب ما قبلته من الزيادة والنقصانء كل ذلك بتقدير العزيز 
العليم. (ينظر تفصيل لهذا التنزل بدءاً من القلم الأعلى وانتهاءً بالمولدات في الباب ۳٠۷‏ من 
"الفتوحات المكية"). 


۳01 


الباب التاسع والأربعون: 
بك سدرة المنتهى 


اعلم أن سدرة المنتهى هي نباية المكانة التي يبلغها المخلوق في سيره إلى الله تعالى» وما 
بعدها إلا المكانة المختصّة باحق تعالى وحده» وليس لمخلوق هناك قدم. 

ولا يمكن البلوغ إلى ما بعد سدرة المنتهى» لأنّ المخلوق هناك مسحوق ممحوق ومدموس 
مطموس ملحق بالعدم المحض. لا وجود له فيم| بعد السّدرة» وإلى ذلك الإشارة في قول جبريل 
عليه السلام للنبي : «لو تقدّمتٌ شبراً لاحترقت)7". ولو حرف امتناع» فالتقدّم متنع. 

وأخبر النبي 5 أنه وجد هناك شجرة سدر ها أوراق كآذان الفيلة» فينبغي الإيمان بذلك 
مطلقاً لإخباره عن نفسه بذلك» فحتمل أن يكون الحديث مؤوّلاً وهو الذي وجدناه في 
عروجناء ويحتمل أن يكون على ظاهره فيكون قد وجد في مجاليه المثالية ومنازله ومناظره 
الإلهية» شجرة سدر محسوسة لخياله» مشهودة بعين كاله. ليجتمع له الكشف المحقق صورة 
ومعنى. 

هكذا في جميع ما أخبر به أنه وجد إِيّاه في معراجه. فإنا نؤمن با قاله مطلقاً ولو وجدنا فيم 
أعطانا الكشف مقيّداً لأنّ معراجنا ليس كمعراجه. فنأخذ من حديثه مفهوم ما أعطانا 
الكشف. ونومن بأنّ له من وراء ذلك ما لا يبلغه علمنا. 

والذي أعطانا الكشف في هذا الحديث. هو أن المراد بشجرة السدر: الإيمان. قال #: «من 
ملا جوفه نبقاً ملا الله قلبه إيماناً)0". 

وكونها ها أوراق كآذان الفيلة ضرب مثل لعظم ذلك الإيمان وقوّته» وتدلي كل ورقة منها 
في كلّ بيت من بيوت الجنة عبارة عن إيمان صاحب ذلك البيت. 


(۲) قيل: لا أصل له. 


oY 


واعلم بنا وجدنا السدرة مقاماً فيه ثماني حضرات» في كل حضرة من المناظر العلا ما لا 
يمكن حصرهاء تتفاوت تلك المناظر على حسب أذواق أهل تلك الحضرات. 

ما المقام: فهو ظهور ال حق في مظاهره. وذلك عبارة عن تجليه فيا هو له من الحقائق الحقية 
والمعاني الخلقية. 

الحضرة الأولى: يتجلى فيها باسمه "الظاهر" من حيث باطن العبد. 

الحضرة: الثانية يتجلى فيها باسمه "الباطن" من حيث ظاهر العبد. 

الحضرة الثالثة: يتجلى الحقٌ فيها باسمه "الله" من حيث روح العبد. 

الحضرة الرابعة: يتجلى فيها احق بصفة "الربّ" من حيث نفس العبد. 

الحضرة الخامسة: هو تجلي المرتبة» وهو ظهور الرحمن ني عقل العبد. 

الحضرة السادسة: يتجلّ الح فيها من حيث وهم العبد. 

الحضرة السابعة: معرفة ال هوية يتجلى الحقٌ فيها من حيث إنيّة العبد. 

الحضرة الثامنة: معرفة الذات من مطلق العبد يتجلى الحقٌّ في هذا المقام بكماله في ظاهر 
اليكل الإنساني وباطنه. باطناً بباطن وظاهراً بظاهرء هوية بهويةء وإنية بإنية» وهي أعلى 
الحضرات» وما بعدها إلا الأحدية وليس للخلق فيها جال لأمّها حض الحقٌء وهي من خواص 
الذات الواجب الوجود. فإذا حصل للكامل شيء من ذلك قلنا: هو تجل إِلهي له به ليس 
لخلقه فيه مجال فلا نسب ذلك إلى الخلق بل هو للحق» ومن هنا منع أهل الله تجلي الأحدية 
للخلق» وقد سبق بيان الأحدية فيها مضى. والله الموفق للصواب. 


يدان 


ملحق المعلق على الباب (التاسع والأربعين) 


تكلم الشيخ الأكبر في الفصل ۲١‏ من الباب ۱۹۸ من الفتوحات على سدرة المنتهى فقال 
ما خلاصته: قال تعالى: #وَقل رب زدْني عِلا) فما طلب الزيادة من العلم إلا من الرب وهذا 
جاء مضافا لاحتياج العالم إليه أكثر من غيره من الأسماء؛ لأنه اسم جامع لجميع المصالح وهو 
من الأسماء الثلاثة الأمهات. والآخران هما "الله الرحمن". 

وهذا الاسم أعطى للسدرة نبقها وخضرتاء ونورها منه ومن الاسم "الله" وأعطى 
الاسم "الرحمن" من نقسه عَرْفها من العَرْف وهي الرائحة؛ ومن الاسم "الله" أصوها. 
وزقومها لأهل جهنم. 

وقد جل الله هذه السدرة بنور الهويّة فلا تصل عين إلى مشاهدتها فتحدّها أو تصفهاء والنور 
الذي كساها هو نور أعمال العبادء ونبقها على عدد نسم السعداء, لا بل على عدد أعمال السعداء لا 
بل هى أعيان أعمال السعداء» وما في جنة الأعمال قصر ولا طاق إلا وغصن من أغصان هذه السدرة 
ين وني ذلك الغصن من النبق على قدر ما في العمل - الذي هذا الغصن صورته- من 
الحركات» وما من ورقة في ذلك الغصن إلا وفيها من الحسن بقدر ما حضر هذا العبد مع الله في ذلك 
العمل وأوراق الغصن بعدد الأنفاس في ذلك العمل» ومن هنا شرع السدر في غسل الميت للقاء الله. 

وعند السدرة نهر كبير هو نهر القرآن منه تتفجر ثلاثة أغبار أخرى للكتب الثلاثة التوراة 
والزبور والإنجيل وجداول صحف الأنبياء. 

ولكل نہر من الأنہار الكبرى الأربعة علم من علوم الوهب مناسب لأنهار الجنان الأربعة: 
أغبار العسل والحليب والخمر والماء. 

فالمظهر الأعلى الجناني للسدرة هو شجرة طوبى التي غرسها الله تعالى بيده» ولخا سواها 
نفخ فيها من روحه كآدم. وهي لجميع شجر الجنان كآدم لما ظهر منه من البنين» وزيّنها بثمر 
الحلي والحلل اللذين فيهما زينة للابسهم| فنحن أرضها فان الله جعل ما على الأرض زينة ها. 

وأما المظهر الأسفل الجهنمي للسدرة فهو الزقوم تغلي في البطون كغلي الحميم طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين. 


>” 


الباب الموبك خمسين: 
بے روح القدس 


اعلم أن روح القدس هو روح الأرواح'» وهو المنزه عن الدخول تحت حيطة "0 
فلا يجوز أن يقال فيه إنه خلوق لأنه وجه خاص من وجوه الحق» قام الوجود بذلك الوجه. 

فهو روح لا كالأرواح لأنه روح الله وهو المنفوخ منه في آدم» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
00 8 7 م 0 »1 » ")ا ء 
#ونفځت فيه من رُوجي) (الحجر: ۲۹). فروح آدم خلوق وروح الله ليبس بمخلوق"» فهو 
روح القدس: أي أنه الرّوح المقدّس عن النقائص الكونية. 

وذلك الرّوح هو المعبّر عنه بالوجه الإلهي في المخلوقات» وهو المعبر عنه في الآية بقوله: 
لايا ولوا قَنَمَّ وَجْهُ الله (البقرة: »)٠٠١‏ يعني: هذا الرّوِح المقدّس الذي أقام الله به 
الوجود الكوني بوجود "أينما تولوا" بإحساسكم في المحسوسات» أو بأفكاركم في 
المعقولات. فإِنْ الزوح القدس متعيّن بكماله فيه. لأنه عبارة عن الوجه الإهي القائم بالوجود. 
فذلك الوجه في كل شيء هو روح الله وروح الشيء نفسة فالوجود قائم بنفس الله ونفسه 
ذاته. 

واعلم أنّ كل شيء من المحسوسات له روح خلوق قامت به صورته» فالرّوح لتلك 
الصورة كالمعنى للفظ. 

ثم إن لذلك الزوح المخلوق روحا إهياً قام به ذلك الروح» وذلك الرّوح الإهي هو روح 
القدس» فمن نظر إلى روح القدس في الإنسان رآها مخلوقة لانتفاء وجود قديمَيْنء فلا قِدّم 
إلا لله تعالى وحده» ويلحق بذاته جميع أسمائه وصفاته لاستحالة الانفكاك. وما سوى ذلك 
)١(‏ أي قيّوميّة احق تعالى للأرواح خاصّة. 


() أي: لأنَّ اسمه تعالى "الحيّ القيوم" لا يدل على خلوق» وإنما يدل على مستا الحق تعالى. 
(۳) أي أن روح آدم- عليه السلام- مظهر خلوق قائم بتجلي اسمه تعالى "الحيّ القيّوم". 
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فالإنسان مثلاً له جسد وهو صورته» وروح وهو معناه وسر وهو الروح» ووجة وهو 
المعبر عنه بروح القدس وبالسرٌ الإلمي والوجود الساري. 

فإذا كان الأغلب على الإنسان الأمور التي تقتضيها صورته. وهي المعبّر عنها بالبشرية 
وبالشهوانية» فإنَ روحه تكتسب الرّسوب المعدني الذي هو أصل الصورة ومنشأ محلّهاء حتى 
كادت أن تخالف عالمها الأصلي لتمكين المقتضيات البشرية فيهاء فتقيّدث بالصورة عن 
إطلاقها الروحي» فصارت في سجن الطبيعة والعادة» وذلك في دار الدّنيا مثال السجين في دار 
الآخرة» بل عين السجين هو ما استقرٌ فيه الرّوح» لكن السجين في الآخرة سجن محسوس في 
نار حسوسة» وهي في الدنيا في هذا المعنى المذكور؛ لأنّ الآخرة محل تبرز المعاني فيه صوراً 
محسوسة» فافهم. 

وبعكسه» الإنسان إذا كان الأغلب عليه الأمور الرّوحانية» من دوام الفكر الصحيح» 
وإقلال الطعام والمنام والكلام وترك الأمور التي تقتضيها البشرية» فإن هيكله يكتسب 
اللطف الرّوحي. فيخطو على الماءء ويطير في الهواء. ولا تحجبه الجدران» ولا يُقصيه بعد 
البلدان. 

ثم تتمكن روحه من محلّها لعدم الموانع وهي الاقتضاءات البشرية» فيصير في أعلى مراتب 
المخلوقات, وذلك هو عالم الأرواح المطلقة عن القيود الحاصلة بسبب مجاورة الأجسام. وهي 
المشار إليها في الآية بقوله: إن اْأَبْرَارَ َفِي ديم (المطففين: ۲۲). 

ثم من غلبت عليه الأمور الإلهية من شهود ما لله -وذلك أسماؤه الحسنى وصفاته العلا مع 
ترك الأمور التي تقتضيها البشرية والزوحانية - صار قدسيَّا فإنّ البشرية تقتضي الشهوات 
التي يقوم هذا الجسد بها والأمور التي يعتادها الطبع» والرّوحية تقتضي الأمور التي يقوم بها 
ناموس الإنسان من الحاه والاستعلاء والرفعة لأتّهبا عالية المكان» إلى غير ذلك. 

فإذا ترك الإنسان هذه المقتضيات المذكورة بالروحية أو البشرية» وكان دائم الشهود للسز 
الذي منه أصله. ظهرت أحكامٌ السَّرّ الإهي فيه. فانتقل هيكله وروحه من حضيض البشرية 
إلى أوج قدس التنزيه» وكان الحقّ سمعه وبصره ويده ولسانه» فإذا مسح بيده أبرأ الأكمه 
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والأبرص» وإذا نطق لسانه بتكوين شيء كان بأمر الله تعالى» وكان مؤيّداً بروح القدس. 3 
5 ا * 5 5 00 مو 

قال الله في حق عيسى -عليه السلام- لخ كان هذا وصفه: *وایدناه بروح القدس) (البقرة: 
۷ فافهم. والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 


)١(‏ التفسير الظاهري المعهود لروح القدس في هذه الآية هو: جبريل - عليه السلام-» وهو الرّاجح. وقيل هو 
الإنجيل» وقيل: هو الاسم الإهي الذي كان يحبي به الموتى. وروح القدس عند اليهود هو الوحي المنرّل على الأنبياء. أمَا 
عند أغلب المسيحيين فهو أحد الأقانيم الثلاثة التي عليها مدار عقيدتهم. 
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الباب الحادي والخمسون: 
2 الك المسمى بالروح 


اعلم 93 هذا الملك هو إل ” ف اصطلاح الصوفية ب"الحقٌ المخلوق بے"( و"الحقيقة 
المحمدية"". 


نظر الله تعالى إلى هذا الملك با نظر به إلى نفسه. فخلقه من نوره وخلق العام منه» وجعله 
محل نظره من العال(". 

ومن أسماته(": أمر الله» وهو أشرف الموجودات وأعلاها مكانة» وأسماها منزلة» ليس فوقه 
ملك» وهو سيد المقزبين وأفضل ال مكرّمين» أدار الله عليه رحا الموجودات» وجعله قطب فلك 
المخلوقات, له مع كل شيء خلقه الله تعالى وجه خاص به يلحقه. وني المرتبة التي أوجده الله 


(1) أي: المذكور ني قوله تعالى: وما حَلَقّنا السّماواتِ والْأَرْضٌ وَما بيا إلا بِالحُقٌ 4 (الحجر: .)۸١‏ 

)١(‏ كر الشبخ الأكبر في الفتوحات ذكر "الحق المخلوق به" نحو ثلاثين مرّة» وقال عنه عند تعداده لمنزل سورة في 
الباب :۳۲١‏ "ويتضمّن علم الحق المخلوق به الذي يشير إليه عبد السلام أبو الحكم (ابن برجان) في كلامه كثيراً 
وكذلك الإمام سهل بن عبد الله التستري» ولكن يسميه سهل بال""عدل"» ويسميه أبو الحكم "الحق المخلوق بدك 
وله فيه كلام كبير شاف" . 

وفي الباب ۳۹۸ انتقد الشيخ الأكبر استعمال هذا المصطلح في غير حلّه فيقول ما خلاصته: "اعلم أنَّ جماعة من أهل الله 
غلطوا في أمر جاء من عند الله تعالى» وذلك أنْ الأمر الذي غلطوا فيه علم "الحق المخلوق به" وعنوا هذا المخلوق به 
عيْنًا موجودة لا سمعوا الله يقول إنه #حَلَقٌ السّماواتِ وَالْأَرْضٌ باق (الأنعام: ۷۳)» وما أشبه هذه الآيات الواردة 
في القرآن. 

والباء هنا بمعنى اللام» وهذا قال تعالى في تمام الآية: #قَتَعالَ الله عا يشر كو (الأعراف: )١14١‏ من أجل الباء 
والأمر في نفسه في حقٌّ السماء والأرض وما أنزل ما بينهما حتى يعمّ الوجود كلّه مثل قوله: وما حَلَفْتُ الحنَّ ولإِنْسَ 
إلا ليعبُدون) (الذاريات: .)٠١‏ كذلك ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق» أي: للحقٌ فاللام التي نابت الباء هنا 
منابها عين اللام التي في قوله: "لِيَعْبْدُونِ". 

فخلق السموات والأرض للحق» والحق أن يعبدوه؛ فالحق تعالى لا يخلق شيئا بشيء» لکن يخلق شيئا عند شيء؛ فكل ما 
يقتضي الاستعانة والسببيّة فهي لام الحكمة". 

9 أي: الروح. 
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تعالى فيها يحفظه. له ثإني صور هم حملة العرش» منه خلق الملائكة جميعها عَلِيّها 
وعنصريّه(". 

فنسبة الملائكة إليه نسبة القطرات إلى البحرء ونسبة الثمانية الذين يحملون العرش منه نسبة 
الثمانية التي قام الوجود الإنساني بها من روح الإنسان» وهي العقل؛ والوهم» والفكرء 
و الال و الصو رةو الان وار وال 

وهذا الملك في العالم الل والعالم الجبروتي» والعالم العلّء والعالم اللكوتي والعالم المُلكي 
هيمنة إِهيّةٌ خلقها الله في هذا الملك. وقد ظهر بكماله في الحقيقة المحمّدية"» وهذا كان # أفضل 
البشرء وبه امتنّ الله تعالى عليه» وأمدّه من أجل النعم التي أسداها الله تعالى إليه» فقال تعالى: 
لوَكذَلِكَ أَوْحَيْنا لَكَ روا من رتا ا كنت تَدْرِي ما الْكَِابُ وَلا الان وَلَكِن عله ورا 
دي به من نَّشَاءُ مِنْ بادا وَإِنَتَ لتَهْدِي إل صِرَاط مُسْتَقِيم4 (الشورى: 58) يعني: إِنَا جعلنا 
لروحك وجهاً كاملاً من وجوه هذا الملك الذي هو أمناء لأنَّ هذا الملك اسمه "أمر الله" 
وإليه الإشارة في قوله: لمن أمر ري (الإسراء: )۸١‏ أي: وجه من وجوهه. 

والنكتة أنه لما أطلق ذكر الروح في سؤاهم عنه بقوله: (ويسألونك عن الروح) أطلق في 
الجواب فقال: قل الوح مِنْ مر ري أي: وجه من وجوه الأمر» بخلاف روح محمد #6 
فإنه قال فيه: لوَكَذَِكَ أَوْحَيْنَا إَِِكَ رُوحَا منْ أَمْرنَاك. وذكره للاهتمام به» ونكّره لجلالة ذلك 
الوجه تنبيهاً على عظم قدر محمد 4 كما في قوله تعالى: لذُلِكَ يوم تَجْمُوعٌ لَه الَا (هود: 
٠٢‏ أفاد التدكير عظم ذلك اليوم ثم قال: رُوحًا مّنْ أَمْرِنَاك ولم يقل: "أوحينا إليك من 
أمرنا". لأنه المقصود من الوجود. لأنّ الروح هو المقصود من الميكل الإنساني» ثم أتى بنون 


ا 
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الإضافة في قول: من مرا كلّ ذلك تأكيداً وتنبيهاً على عظم قدر محمد #. 


)١(‏ أي: عليون أو العالون الأرواح الخارجة عن حكم الطبيعة» والعنصريّون هم الدّاخلون في حكمها. 

(۲) يُعطى أحياناً لهذا الوح الذي هو قطب الأرواح الملائكية كلها اسم "مططرون" الذي عدده في حساب الْجمّل: 
5" الذي هو عدد تفصيل حروف "محمّد" باعتبار تضعيف الميم الثانية: "ميم حا ميم ميم دال". وهو أيضاً عدد 
مجموع الرّسل عليهم السلام» وعدد صحابة غزوة بدر. 

(۳) عدد هذا الاسم ٠٠۷‏ وبإضافة حروفه السبعة يحصل العدد ٠١١4‏ السابق ذكره. 
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ثم اعلم أنه لما خلق الله هذا الملك مرآة لذاته» لا يظهر الله تعالى بذاته ! لاني هذ هذا الملك» 
وظهوره في جميع المخلوقات إنم| هو بصفاته!". 
فهو قطب العالم الدنيوي والأخروي» وقطب أهل الجنة والنار وأهل الكثيب وأهل 
الأعراف» اقتضت الحقيقة الإلهية في علم الله سبحانه أن لا يخلق شيئا إلا ولهذا الملك فيه وجه. 
يدور فلك ذلك المخلوق على وجهه فهو قطبه. لا يتعرّف ذلك الملك لأحد من خلق الله تعالى 
إلا إلى الإنسان الكاملء فإذا عرفه الوك علّمه أشياءء فإذا تحقق بها صار قطباً يدور عليه رحا 
الوجود جميعه لكن بحكم الأصالة والملك"» ولغيره بحكم النيابة والعارية» فاعرفه. فإنه 
الوح المذكور ني كتاب الله تعالى حيث قال: يوم وم الوح وَالْكَاِكَةُ صما لا يتَكَلَّمُونَ إا 
عن دن ل ان وَكَالَ صَوَبًا» (النبأ: ۳۸) ذلك اليوم الحقّء يوم يقوم هذا الملك في الدّولة 
الإلهية» والملائكة بين يديه وقوفاً صفَاً في خدمته» وهو قائم في عبوديّة الحق» متصرّف في تلك 
الحضرة الإهية بم أمره الله تعالى به. 
وقوله: (لا يتكلّمون) راجع إلى الملائكة دونهء فهو مأذون له في الكلام مطلقاً في الحضرة 
الإهية E‏ الأكمل ومجلاها الأفضل. 


والملائكة وإنْ أذن هم بالتكلّم في الحضرة الإمية م يتكلّم كل ملك إلا كلمة واحدة ليس في 
طاقته أكثر من ذلك فلا يمكنه البسط في الكلام البتّةء فلا يتكلّم الملك في الحضرة إلا كلمة واحدة. 


)١(‏ باعتبار آدم -عليه السلام- أوّل مظهر إنساني للروح المحمدي يقول الشيخ الأكبر في هذا المعنى في "فص حكمة 
إهية في كلمة آدمية" من كتابه "'فصوص الحكم":" لما شاء الحق سبحانه من حيث أساؤه الحسنى التي لا يبلغها 
الاحصاء أن یری أعيانهاء وإن شئت قلت أن يرى عينه» في كون جامع يحصر الأمر كله. لكونه متصفاً بالوجود» ويظهر 
به سره إليه: فان رؤية الشيء نفسه بنفسه ماهي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة» فإنه يظهر له نفسه في صورة 
يعطيها المحل المنظور فيه مالم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولاتجليه له. 

وتلاكان الحق يانه أوجد العام كله وجوه شبح مسوى لازو فيه فكان كيرا غير عاو ومن شان كاوهي اذا 
سوى محلاً إلا ويقبل روحاً إهياً عبر عنه بالنفخ فيه. وما هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول فيض 
التجلي الدائم الذي لم يزل ولايزال» وما بقي إلا قابل» والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس» فالأمر كله منه» ابتداؤه 
وانتهاؤه " وإليه يرجع الأمر كله" كا ابتدأ منه فاقتضى الأمر جلاء مرآة العام فكان آدم عين جلاء تلك المرآة وروح تلك 
الصورة» وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العا م المعبر عنه في اصطلاح القوم «بالإنسان الكبير). 
(۲) وفي نسخة: لكن بحكم الأصالة عن المَلِك. 
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فأوّل من يتلقى الأمر من الح هذا الملك» ثم يُوجّه إلى غيره من الملائكة» فهم الجندء فإذا 
أمر بنفوذ أمر في العالم خلق الله منه ملكاً لائقاً بذلك الأمرء فيرسله الرّوح» فيفعل الملك ما 
أمره الروح به. 

وجميع الملائكة المقرّبين خلوقون منه» مثل إسرافيل وجبريل وميكائيل وعزرائيل» ومن هو 
فوقهم كالملك المسمّى بالنون وهو الملك القائم تحت اللوح المحفوظ, كالملك المسمّى بالقلم» 
وسيآتي بيانه في تلو هذا الباب» والملك المسمّى بالمدبّر وهو الملك القائم تحت الكرسي» والملك 
المسمّى بالمفصّل وهو القائم تحت الإمام المبينء وهؤلاء هم العالون الذين لم يؤمروا بالسجود 
لآدم» حكمة إهية» فلو أمروا بالسجود لآدم لعرفهم كلّ أحد من ذريته. 

ألا ترى إلى الأملاك ما اروا بالسجود لآدم كيف ظهروا على كلّ من بني آدم فتتصوّر لهم 
في النوم بالأمثال الإلهية التي يظهر بها الح للنائم» فتلك الصور جميعها ملائكة لله؛ فتنزل 
بحكم ما يأمرها الملك الموكل بضرب الأمثال» فنتصوّر بكل صورة للنائم» وهذا يرى النائم 
أن الجماد يكلّمه ولو لم يكن روحاً متصوّراً بالصورة الجمادية لم يكن يتكلّم» ولهذا قال -عليه 
الصلاة والسلام-: «إن الرؤيا الصادقة وحي من الله وذلك أن الملك ينزل بهاء وقال في 
حديث: (إِنَّ الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» الحديث. 

ولا كان إبليس - عليه اللعنة- من جملة المأمورين بالسجود لآدم ولم يسجدء أمر الشياطين 
وهم نتيجته وذرّيته أن يتصوروا للنائم با يتصور به الملائكة» فظهرت الرؤيا الكاذبة. 

والحاصل من هذا الكلام جميعه. أنّ العالين لم يُؤمروا بالسجود لآدم» وهذا لم يتوصّل إلى 
معرفتهم إلا الإهيون من ب بني آدم منحة إهية بعد الخلوص من الأحكام الآدمية وهي المعاني 
البشرية. 

ألا ترى إلى قوله -سبحانه وتعالى- لإبليس لعنه الله: ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لا حَلَفْتُ يدي 
تكرت أَمْ كنت مِنَّ الْعَاِينَ4 (ص: )٠١‏ يعني: أنّ العالين لا سجود عليهم. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد بألفاظ متقاربة. 
(۲) رواه البخارى وابن ماجه وأحمد. 


۳1 


وقد ذكر الإمام محبي الدين بن عربي هذا المعنى في الفتوحات المكية» ولكنه لم ينص على 
أحد أنه من العالين» ثم استدلٌ بهذه الآية'. 

واعلم أنه لا يصح حمل السؤال من الحقٌ تعالى على الاستفهام» فهو من حيث وقع إِما 
بمعنى النفي» أو بمعنى الإثبات» أو بمعنى الإيناس» أو بمعنى الإيحاشء, فهذا السؤال من 
احق لإبليس في قوله: لما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ؟4 مبديد وإيحاش, وألف الاستفهام في 
لأَسْتَكْبتَ؟ 4 بمعنى الإثبات» يعني استكبرت بقولك: أا حبر مَنّْه4؛ وما في قوله: لآم 
كنت من الْعَالِينَ؟* , بمعنى النفي» يعني: لست من العالين الذين لم يؤمروا بالسجود. 

بالأسعياء الذي يعي اباش والسط ثرله وما تلك بيَبنِكَ يا مو سی (طه: ۱۷) 
وها أجاب موسى بقوله: لهي عَصَايَ ْوَأ عَليْهَاوَأَمُشُ بها عل عَتَِي وي فِيهًا مَآرِبُ 
رئ (طه: ۸ لا علم منه أنه يريد منه ذلك» وإلا كان الجواب: عصاي» فهذا أدب آهل 
الله مع الله في حضرتهء أبرزها الله لك في الإنسان الكامل لتقرأه فتعمل بموجبه فتكتب مع 
السعداء. فتأدّب بها. 

جال بنا مركب البيان في بحر التبيان إلى أن أشرف بنا على الساحل» فلنرجع إلى بحر 

لحقائق في التعبير عن الملك المسمّى بالرّوح. 

اعلم أن الوح له أسماء كثيرة على عدد وجوهه» يسمّى تى بالقلم الأعلى» وبروح حمد يك 
وبالعقل الأوّلء وبالروح الإلهي من تسمية الأصل بالفرع» وإلا فليس له في الحضرة إلأاسم 
واحد وهو الزوح» ولهذا خصصنه في عقد الباب عليه» ولو أخذنا في شرح ما حواه هذا املك 
من العجائب والغرائب احتجنا إلى كتب ومجلدات كثيرة. 


(۱) يقول الشيخ الأكبر في الباب ۳٠١‏ ما خلاصته: "اعلم أن الله -عرّ وجلّ- يقول لإبليس: ما متَعَكَ أن تَسْجُدَ ي 
خَلَفْتُ بيَدَيَّ4 على جهة التشريف والاختصاص لآدم -عليه السلام- لأَسْتَكْيَدْتَ4 في نظرك؟ وكذلك کان فان الله 
أخبر عنه أنه استكبرء آَم كنت مِنَ الْعَالِنَ4؟ وقد يريد بالعالين الملائكة المهيّمة في جلال الله الذين لم يدخلوا تحت 
الأمر بالسجود. وهم أرواح ما هم ملائكة, فإِنّ الملائكة هي الرّسل من هذه الأرواح» كجبريل -عليه السلام- وأمثاله» 
فإن الألوكة هي الزسالة في لسان العرب» فا بقي ملك إلا سجد, ولم تدخل الأرواح المهيّمة فيمن خوطب. وهي لا 


تعلم أن الله خلق آدم ولا شيئا لشغلهم بالله". 


۳1۲ 


ولقد اجتمعت به في ب بعض الحضرات الإطية فتعرف إيّ وسلّم عليَّ فرددت عليه السلام 
بعد أن كدت أذوب من هيبته» وأفنى من حسن بهجته؛ فلا باسطني بالكلام بعد أن حيّا وأدارٌ 
بإيناسه كأس الحم“ سألته عن مکانته وختده» وحضرته ومستنده» وعن أصله وفرعه. 
وعن هيئته ونوعه. وعن صفته واسمه» وعن حليته ورسمه. فقال: إِنْ الأمر الذي خطبته» 
والسر الذى طلبته» عزيز المرام» عظيم المقام. م يصلح إفشاؤه بالتصريح. ولا يكاد يُفهم 
بالكناية والتلويح. 

فقلت له: هلم بالتلويح والكناية» لعلي أفهمه إذا سبقت لي به العناية. 

فقال: أنا الوّلد الذي أبوه ابنه. والخمر الذي كرمه دَنْه نا الفرع الذي أنتج أصله. والسّهم 
الذي قوسه نصلها" اجتمعتُ بالأئمهات اللاتي ولدّتني» وخطبتها لأنكحها فأنكحتني. فلا 
سرت في ظاهر الأصول. عقدتٌ صورة المحصول» فانثنيت في نفسي» أدور في حسّي» وقد 
حملت أمانات الهَيُولى» وأحكمت الحضرة الموصوفة بالأول» وجدتني أب الجميع؛ وأ 
الكبير والرّضيعء هذه الحضرة والأمانة". 


)١(‏ أي: كأس الخمر عند شدَّة تأثيرها. 
(7) إشارة إلى أن كل واحد من طرف المتضايفين لا يظهر إلا بوجود الطرف الآخرء فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر 
فاعل ومنفعل» أو والد وابن» أو أصل وفرع» فالفاعل لا يظهر بفعله إلا إذا انفعل للمنفعل القابل لفعله. 
والسيّد لا يكون سيّدا إلا بوجود عبيد له يصزفهم» لكن نفس سيادته خاضعة لتصزفهم» إذ لولا وجودهم لما كان 
سيّداً وكذلك لا ظهور لأحكام الألوهية والرّبوبيّة إلا بوجود المألوه والمربوب. 
والروح الأعظم هو البرزخ الأعظم والواسطة بين الحق تعالى والعالمين من حيث قوله تعالى له: وما أَرْسَلْتَاكَ ر َحْمَةَ 
َْعَائَِسَ» (الأنبياء ٠١37:‏ ) فهو جامع للطرفين الأصل والفرع. 
ومن جانب آخر فوجود الخلق والزوح فرع عن الوجود الحق تعالى» لكنّ معرفة الخلق للحق فرع عن معرفتهم 
لأنفسهم من حيث أن من عرف نفسه عرف ربّه. 
ثم إنّ الروح المحمّديّ أصل الأرواح كلّهاء وقد عبر عن لسان حاله عمر بن الفارض -رحه الله- حين قال بلسان 
الحقيقة المحمدية: 

وإني وإن كنت ابن آدم صورة فينفيهمعنى شاهد بأبوق]. 


(۳) الأمّهات الأولى هي الأسماء الحسنى التي بتجليها كان ظهور الروح» فلولا الروح لما كان للأسماء ظهورء ولولاها 
لا كان للروح ظهورء وبالتفاعل بينه وبينها ظهرت العوالم وصورها ني الميولى التي هي جلى الصور الوجودية. 


امنا 


وأمَا المحتد والمكانة فاعلم أني لا كنت هنا عيناً مشهوداً. كان لي في الغيب حك 
موجودا'» فلا أردث معرفة ذلك الحكم المحتوم» ومشاهدته بحسب الأمر المحكوم"» عبدثٌ 
EEE E ES‏ فنيّهنى الح -سبحانه وتعالی 
وأقسم باسمه وآلى» أنه #قَد فلم من رَكَاهَا # وَكَذْ حَابَ کن اقا (الشمس: 9/ 001١‏ 

فلا حضرت القسمة» وأحرزتٌ ما أعطاني الاسم أعني اسمه. زكتني الحقيقة المحمّدية 
بلسان الحضرة الرسوليةء فقال - عليه الصلاة والسلام-: «خلق الله آدم على صورته) ولا 
ريب في هذا ولا كلام» ولم يكن آدم إلاً مظهراً من مظاهري» أقيم خليفة على ظاهري!© 


عي وس 


فعلمثٌ أنَّ الح جعلني المراد والمقصود من اليباد"» فإذا بالخطاب الأكرم» عن المقام 
الأعظم: أنت القطب الذي تدور عليه أفلاك الجمال» والشمس التي تمد بضوئها بدر الكماله 
أنت الذي أقمنا له الأنموذج وأحكمنا من أجله الزَّرفُونج"» المراد با يكنّى عنه بهند 
وسلمى» أو يُلوّح بأنها عرَّة وأسمى'» ما الكلّ إلا أنت ياذا الأوصاف السنيّة والنعوت 


)١(‏ يشير إلى وجود الوح بجميع أحكامها كعين ثابتة في العلم الإهي الأزلي. 

(۲) يشير إلى قابليّة العين الثابتة للروح لتلقي الأمر الإلي بالتكوين العيني لحا يتوجّه الحق تعالى عليها بقوله ها: 
"كن" فتكون. 

(۳) أي: لا برزت الروح من الغيب عابدة لرئّها ساجدة مسبّحة بحمده كا قال تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم: قل 
إن گان للحن ولذ نا وَل الْعَابدِينَ4 (الزخرف: .)۸١‏ 

)٤(‏ أي: آن أوان ظهور حضرة التمييز بين عام السعادة وعالم الشقاء بحكم مقتضيات الأسماء الحسنى المتاضدة. 

(5) سبق الكلام عن هذا الحديث. 

(5) أي: أن جميع الأنبياء والمرسلين يستمدون من روحه ل فهم خلفاؤه, والذليل القرآني الصريح ني هذا المعنى قوله 
عالق الثية 1 من صورة آل هران وذ عد لمق الین ا تينم ن كاب وَجِکمة د م جام رول 
مُصَدَة ق نا مَعكُم لموم به ىضرت أي: آنه عل تَفْدِيرِ تيه في مانم -مع أنه خاتمهم ني آخر الزمان- يَكُونُ 
مسلا يهم تكُون بون سال عائة يع الق ِن رََنِ آم إل وم القباقق وو الي وام كلهم ِن 
او فت إل الاس كاف" لا ص به الَاسُ مِن رمانه إل يَوْم ايام بل تناو مَنْ ن لهم صا 

(۷) لأنّ المقصود من الخلق عبادته تعالى» وهو # أل العابدين بصريح القرآن العظيم. 

(۸) أي: تحقق بأقصى حقائق الكمالء فهو الإنسان الكامل أصالةء والمظهر الأكمل للحق تعالى. 

(9) وفي نسخة: الدرفونج. 

)٠١(‏ أي: من حضرة الإنسان الكامل برزت كل المظاهر الجمالية بين طالب ومطلوب في الوجود. 


٤ 


الزكيّة. لا يُدهشك الجمال» ولا يُرعشك الجلال» ولا تستبعد استيعاب الكمال» أنت النقطة 
وهي الدائرة» وأنت اللابس وهي الثياب الفاخرة. 

قال الروح: فقلتٌ: أَبْها السيّد الكبير» والعلآم الخبيرء نسألك بالتأييد والعصمةء أخبرني 
عن ذُرّر الحكمة وبحر الرحمة» بأن جعلتَ صَدّفها سوائي» وما انعقدت سوى من مائي؟ وَلِمَّ 
وسم طيري باسم غيري؟ ول كُتم هذا الوزام فلم يُعلم لحديدته أب 

فقال: اعلم أن الحقّ تعالى أراد أنْ تتجلى أسماؤه وصفاته لتعرف الخلق ذاته. فأبرزها في 
المظاهر المتميّزة» والبواطن المتحيّزة. وهي الموجودات الذاتيةء المنجلية في المراتب الإهية» ولو 
أطلق الأمر كفاحا" وأطلق ها العبد سَراحاً جُهلت الرّتب» وفقدت الإضافات والشّسبء فإنّ 
الإنسان إذا أشهد غيرّه» فقد استوعب خيره» وسهل عليه الاتباع» وأخذ في ذلك ما استطاع» 
فلهذا أرسل الله الرّسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- بكتابه المبين» وخطابه المتين» يترجم 
عن صفاته العلياء وأسمائه الحسنىء ليّعلم أن ذاته ها التعالي عن الإدراك فلا يعرفها غيرها ولا 
إشراك. وهذا أمرنا السيد الأوّاه فقال: «تخلّقوا بأخلاق الله لتبرز أسراره المودعة في الهياكل 
الإنسانية» فيظهر بذلك علو العزة الربانية» ويُعلم حق المرتبة الرحمانية» ولا سبيل إلى معرفته 
بحسب حصره. إذ هو القائل عن نفسه: وما قَدَوُوا الله حَقَّ قَدْرِو) (الزمر: 50). 

هذا در الحكمة وبحر الرحمة» وكون الصَّدّف سواكء وما انعقدث دراريه إلا من ماك فهو 
القشر على اللباب» لئلا يرتقي إلى الحكمة وفصل الخطاب» سوى من أهّله لذلك في أمّ الكتاب. 

وأمَا وَسْم طيرك باسم غيرك» فلاستيعاب خيّرك. 

وأمَا كتم الأمرء فلعدم الطاقة على خوض البحرء فإِنّ العقول تقصر عن الإدراك ولا 
محيص ها عن قيدها ولا انفكاك. 


)١(‏ فحوى هذا السؤال عن سبب ظهور المظاهر الساترة للحقائق. بحيث تبدو كأغيار معاكسة لبواطنها. 

(۲) أي: جهاراً واضحاً للجميع. 

(۳) ليس له سند صحيح ثابت له» مع وروده في بعض التفاسير والكتب ككتاب 'المطالب العالية" للفخر الرّازي. 
وني كتاب "الإحياء" للغزالي» في باب فضيلة حسن الخلق من كتاب رياضة النفس حديث في هذا المعنى» وهو: (حسن 
الخلق خلق الله الأعظم)؛ قال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط من حديث عيّار بن ياسر بسند ضعيف. ومن الكلام 
المنسوب للإمام جعفر الصادق- رضي الله عنه-: "'ليتخلقوا مع الخلق بأخلاق خالقهم وجاعلهم". 


۳10 


وهذه الجملة قشور العبارات» وقبور الإشارات» جعلناها على الوجه نقاباًء لتحجبه عمّن ليس 
من أهله حجاباًء فافهم إن كنت مدركاً خطاباًء فالوجوه التي برزت ني الظواهرء هي الأبكار التي 
استترت في البواطن حُجبا على تلك الوجوه'". واستتار هذا الأمر المنكوس تحار فيه الأفكار. 

قال الرّاوي: فما زلت أشرب ما سقاني الرّوح الأسمى, وبالرّي منه ما زلت كما كنت أو 
أظما" إلى أن طلع شمس الاقتدارء وأسفر فجر الاسم كالنهارء وإذا بالقَمْريَ قد غتى علي 
وكرى» فترجم عن الحال» ثم أنشد عن الملك المسمّى بالرّوح فقال: 


خودلماني حسنها طلعات الكل معنى الوصف وهي الذَّاتٌ 


هي روح أشباح الجال وإغمبا 
۴ د 
وهى المعان الباطنات حقيقة 
كل العوا )تحت مركز قطبها 
فقهِدث قدياًئةّأحدثهاالذي 
لكنهالًلتثتعين ذاتها 


350 


وین 
وآتت تشاهد وصفها بكاها“ 


وتقول إن وجودههالا 


ق ولكننين ف ها الات 
وكحية عمتا مالاك 
عن حسنكم لكن لما ظهسراتٌ 
هي ججمعُه: وههٌلهاأشتاتٌ 
تحلق الإلهوأمها الكلات 
يمضي ويفعل ما اقتضته صفاتٌ 
ظهرت بأحكاملمالهجات”" 
تزهو بحسن دونه الحسنات 
بالإنغدام ولا هالحقاتٌ 
يتا وق الذات تحقيقات 


)١(‏ أي: من شدّة ظهور الحق أضحى باطنا لمن لا يشهده. إذ لا ظاهر في الحقيقة سواه بلا انحصار في أيّ مشهد مها 
كان» وما الحجاب نفسه إلا مظهر من مظاهر تجليه إذ لا قيام له إلا به تعالى. 

(5) أي: لم أزد بها عفني به إلا عطشاً إذ العلم به تعالى لا مباية له وهو المخاطب لإمام العالمين: وَقُل رب رذني عل 
(طه: .)١١54‏ وحول الرّيّ وعدم الرّيّ ينظر في الفتوحات البابين: 75٠‏ و١٠٠.‏ 

(*) وني نسخة: ببجات. 

)٤(‏ وفي نسخة: وأنت تشاهد ذاتها بصفاتها. 


۳٦ 


ملحق المعلق على الباب (الحادي والخمسين) 


تكلم الشيخ الأكبر على حديث: "إن لله ثلاثمائة خُلّق من تخلّق بواحد منها دخل الجنّة". 
وتحذيك >" إن الله مائة وسبعة عفر خلقا". 

وني الباب ۳۷١‏ من الفتوحات تكلم الشيخ على خبر "تخلّقوا بأخلاق الله ". 

وكذا في الباب ١44‏ من الفتوحات» وهو في معرفة مقام الخُلّقَ فقال ما خلاصته: قد 
نبّهناك على أمر جلیل» وعلم عظيمء وسر غامض خفيّء لا يعلمه إلا الله ومن أعلمه من 
المخلوقين» أحاله عقل» وورد به نقل» وبعد عنه فهم» وقبله فهم. 

فإن تدبّرت فصول هذا الباب وقفت على لباب المعرفة الإلهية» وتحققت قوله 25: (من 
عرف نفسه عرف ربّه)... وكا لا يجتمع الدليل والمدلول» لا تجتمع أنت وهو في حدّ ولا 
حقيقة» فإنه الخالق وأنت المخلوق وإن كنت خالقاً؛ وهو المالك وأنت المملوك وإِنْ كنت 
مالكاً. فلا يحجبنك الاشتراك في الأخلاق» فإنك المخلوق وهو الخلآق. 

فهذا مقام الق قد أبنته» وما عدا هذا ما تشير إليه الصوفية من التخلّق فهو تلفيق من 
الكلام» وقوهم في التخّق بالأسماء كذلك ونحن قد أطلقنا مثل ما أطلقوه ولكن عن علم 
حقق» وإطلاق مطلق, بأدب إِّ عن تحقق» فهو في الحقيقة خُلّق لا تخلّق» كا أفهمتك, وأكثر 
من هذا الإيضاح والبيان الذي يطلبه هذا المقام فلا يكون. 

وقال الشيخ في الباب 559: [اعلم أن التخلق بالأسماء على الإطلاق من أصعب 
الأخلاقء لما فيها من الخلاف والوفاق» فإياك يا أخي أن يظهر مثل هذا عنك» قبل وصولك 
إلى مشهد من قال:" أعوذ بك منك"؛ فبمّن استعاذ وإلى مَنْ لاذ؟ ]. 


۳77 


الباب الثاني والخمسون: 
2 القلب وأنه محتد إسرافيل -عليه السلام- 
من محمد + ومجد وکرم وعظم 


القت برشن الله ةو الأمكيان. :هريه ارق السا 


)١(‏ أي: كما أن البيت المعمور في السماء السابعة هو بمنزلة الكعبة في الأرض» فكذلك القلب معمور في كل آن بالخواطر 
التي تز عليه» يقول الشيخ الأكبر في الفصل ١١‏ من الباب ۱۹۸ من الفتوحات: ""وأوجد الله في هذه السماء (السابعة) 
البيت المعمور المسمّى بالضراح» وهو على سمت الكعبة كما ورد في الخبر» لو سقطت منه حصاة لوقعت على الكعبة. 

وهذا البيت في هذه السماء (...) وهذا البيت له بابان يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم يخرجون على الباب الذي 
يقابله ولا يعودون إليه أبداً؛ يدخلون فيه من الباب الشرقي لأنه باب ظهور الأنوار» ويخرجون من الباب الغربي لأنه 
باب ستر الأنوار المذهبة» فيحصلون في الغيب» فلا يدري أحد حيث يستقرٌّون. 

وهؤلاء الملائكة يخلقهم الله في كل يوم من نهر الحياة من القطرات التي تقطر من انتفاض جبريل؛ لأن الله قد جعل له في 
كل يوم غمسة في نهر الحياة. وبعدد هؤلاء الملائكة في كل يوم تكون خواطر بنى آدم. 

فما من شخص مؤمن ولا غيره إلا ويخطر له سبعون ألف خاطر ني كل يوم» لا يشعر بها إلا أهل الله وهؤلاء الملائكة 
الذين يدخلون البيت المعمور يجتمعون عند خروجهم منه مع الملائكة الذين خلقهم الله من خواطر القلوب. فإذا 
اجتمعوا بهم كان ذكرهم الاستغفار إلى يوم القيامة. 

فمن كان قلبه معموراً بذكر الله مستصحباًء كانت الملائكة المخلوقة من خواطره تمتاز من الملائكة التي خُلقت من 
خواطر قلب ليس له هذا المقام» وسواء كان الخاطر فيم| ينبغي أو فيا لا ينبغي. 

فالقلوب كلها من هذا البيت خُلقت. فلا تزال معمورة دائ). وكل ملك يتكون من الخاطر يكون على صورة ما خطر" 
انتهى. ويقول ني الباب ٤‏ 5: " ولما خلق الله أرض بدنك جعل فيها كعبة وهو قلبك» وجعل هذا البيت القلبي أشرف 
البيوت في المؤمن, فأخبر أن السهاوات وفيها البيت المعمور» والأرض وفيها الكعبة» ما وسعته وضاقت عنه ووسعه هذا 
القلب من هذه النشأة الإنسانية المؤمنة» والمراد هنا بالسعة العلم بالله سبحانه'" انتهى. 

وني الباب 5١‏ يقول: "فبالإنسان الكامل ظهر كمال الصورةء فهو قلب لجسم العالم الذي هو عبارة عن كل ما سوى 
الله» وهو البيت المعمور بالحق لمّا وسعه. يقول تعالى في الحديث المروي: "ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن"؟. فكانت مرتبة الإنسان الكامل من حيث هو قلبٌ بين الله والعالم؛ وسماه بالقلب لتقليبه في كل صورة: 
"كل يَوْم هُوَّ في شان". وتصريفه واتساعه في التقليب والتصريف. ولذلك كانت له هذه السعة الإهية لأنه وصف 
نفسه تعالى بأنه كل يوم ني شأن, واليوم هنا الزمن الفرد في كل شيء؛ فهو في شؤون» وليست التصريفات والتقليبات 
كلها ني العام سوى هذه الشؤون التي الحق فيها" انتهى. 


۳۸ 


فيه ظهورالحق فيهلنفسه 
لق الإله القلب مركز سره 
والطُورُ فيه مع الكتاب وبحره 
وهوالذي ضرب الإلهبنوره 
بالزيت والمصباح مع مشكاته 
وهوامقب واللقُب والذي 


منهالظلاملهومئهنوره 
اا و 
ملكا بطاعته ورا بالعلا 
رمز وك ل الناس فيه حائر 
لجنا ا 
بيت له باب عظيم خته 


يقصيك مصراع إلى أعلى العلا 
والباب إنْ فصضَيتَ يوماًختمه 
بده ا ای كالح 
لكن إذاكشرته تأي الحممى 
هذامثالالقلب فاعلم سره 


وعليه حقاً مستوى الرحمنٍ 
ومحيط دَوْر الككون والأعيانٍ 
بالمنظر الأآعل وجل الآنٍ 
والرق والسقف الزفيع الشانٍ 
قلا يه ن غ اران 
وا العركي اللبجتناة 
يعالوفيدنورفعهةوتدلني 


وبهيئيرعليه في الأكوان 


لېنشالمنەمقامه‌الربنان 
و فحقيقة الشبطان“ 


مابين ذي ربح وذي خسران 
لكت ه لباب مص رعان 
وإلى ا لجحيم فسوف يدن الثاني" 
ونزلت ڈ نمبساحةالرهحن 
وتقيم فيه مكانة اللطانِ 
ولسوف أظه ره عل كتان 


وني الباب ۳٠۷‏ الذي وصف الشيخ فيه معراجه الروحاني قال: "ثم رأيت البيت المعمور فإذا به قلبي» وإذا بالملائكة 
التي تدخله كل يوم (بمنزلة) تل الحق له سبحانه الذي وسعه في سبعين ألف حجاب من نور وظلمة» فهو يتجلى فيها 
لقلب عبده» لو تجلى دونها لأحرقت سبحات وجهه عام الخلق من ذلك العبد". 

)١(‏ يشير إلى الخواطر الأربعة التي تتداول القلب» وهي: الربّاني والملكي والنفسي والشيطاني. 

(۲) أي: أنّ خواطر القلب تقلبه ما بين أعلى علّيين وأسفل سجّين. ا 


۳۹۹ 


والبيتسرٌ التل بأمابابه 
والختم فهوالذات قدّس ذاته 
والفتح فهو شهود عين يقينه 
وبلوغك الأسباب منه تحقق 
ثم التهن يي بالتعاي إنه 
والكنز" فاعلم أن ذلك دزكه 
حتى إذالم تمححترم مقداره 
من ميعظم مشع التحقيقلم 
فوصول سرك للحمى هو ذاته 
ولقديرجىللذيهوهكذا 
هذاومص رعاه واحدهالرّضا 
والآخر الغضب الشديد ووشعه 
فعلامةالمرضيّ طاعةربّه 
وعلامةالمهني يفعل مايشا 
فى التروسة را ناه خخاطري 
فانظر إلى المسناء فيك بعينها 


فاسم الإله ووصفه السّبحاني 
والفص يلم احق بالإيان 
في|احويتبمقلةوعيان 
بجوارح دانت ها العَلان) 
هو ساحةالرّحمن في الإنسان 
بعدالوج وه لنكتةالديانِ 
سقط العزيز وذاك ذلّ هوان 
يخلص من التكوين بين كيان 
لكن بلا حسب ولا إحسانٍ 
يعو كدي شحو إل اران 
وهوالمجال الرحب للطغيانٍ 
وعلامة المغض وب في العصيان 
وعلامة المكسورفي العرفان” 
في القلب فوق منضّة العيدان 


اعلم -وفقك الله - أن القلب هو النور الأزلي» والسرٌّ العيّ» المنرّل في عين الأكوان. لينظر 
الله تعالى به إلى الإنسان» وعبّر عنه في الكتاب بروح الله المنفوخ في روح آدم حيث قال: 
مِن رُوحى) (الحجر: ۲۹)؛ ويسمّى هذا النور بالقلب لمعان: 


لوت فيه 
)١(‏ أشار في الأبيات الثلاثة السابقة إلى مقامات اليقين الثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 

(۲) وقي نسخة: والسر. 

(۳) ما يُروى عن داود وعن موسى- عليهم| السلام الحديث القدميّ: "آنا عند المتكسرة قلوبهم من أجلي". 


۷۰ 


منها: أنه لبابة المخلوقات» وزبدة الموجودات حميعهاء أعاليها وأدانيهاء فسمّي بهذا الاسم 
لآنْ قلب الشيء خلاصته وزبدته. 

ومنها: أنه سريع التقلب» وذلك لأنه نقطة يدور عليها محيط الأسماء والصفاتء فإذا 
قابلت اسم أو صفة بشرط المواجهة انطبعت بحكم ذلك الاسم والصفة. 

وقولي: "بشرط المواجهة" تقييد. لأنّ القلب في نفسه لا يزال مقابلاً بالذات لجميع أسماء 
الله تعالى وصفاته» لکن يقابله في التوجّه شيء ثان» وهو أن يكون القلب متوجّهاً لقبول أثر 
ذلك الشيء في نفسه فينطبع فيه» فيكون الحكم عليه لذلك الاسم ولو كانت الأسماء حميعها 
تحكم عليه فإنها تكون في ذلك الوقت مستترة الحكم تحت سلطان الاسم أو الأسماء الحاكمة. 
فيكون الوقت وقت ذلك الاسم فيتصرّف في القلب ب| يقتضيه. 

ثم اعلم أنّ وجه القلب يكون دائ)ً إلى نور في الفؤاد يسمّى "الهمّ". هو محل نظر القلب 
ووجهة توجّهه إليهء فإذا حاذاه الاسم أو الصفة من جهة محاذاة مء نظره القلب فانطبع 
بحکمه» ثم یزول» فيعقبه اسم آخرء إِمّا من جنسه أو من جنس غيره؛ فيجري معه ما جرى له 
مع الاسم الأوّلء وهكذا على الدوام» وأمّا ما كان من قفا القلب' فإنه لا ينطبع به. 

ثم اعلم أن القلب ما له قفا يُنضَ عليه بل كلّه وجه. لكن موضع الهمّ منه يسمّى وجهاً 
وموضع الفراغ منه يسمّى قفاء وهذه الدائرة فيها كيفية ما ذكرناه فافهم. 


دثرة الأسماء والصفات 


۳۷1 


واعلم أن الهم لا يكون له من القلب جهة مخصوصة. بل يكون تارة إلى فوق» وقد يكون 
تارة إلى تحت» وعن اليمين» وعن الشمال؛ على قدر صاحب ذلك القلب. 

فإنَّ من الناس من يكون مه أبداً إلى فوق كالعارفين؛ ومنهم من يكون همه أبداً إلى تحت كبعض 
أهل الدنيا؛ ومنهم من يكون همه أبداً إلى اليمين كبعض العُبّاد؛ ومن الناس من يكون همه أبداً إلى 
الشمال وهو موضع النفس» فإن محلها في الضلع الأيسرء وأكثر البطالين لا يكون لهم هم إلا نفسه. 

وأمَا المحققون فلا هم هم» فليس لقلوبهم موضع يسمّى قفاء بل يقابلون بالكلية كلية 
الأسماء والصفات» فليس يختص وقتهم باسم دون اسم غيره. لأنّبم ذاتيون» فهم مع الحقّ 
بالذات لا بالأسماء والصفات. فافهم. 

ومنها- أي من المعاني التي تسمى القلب من أجلها قلباً- فهو باعتبار أن الأسماء 
والصفات له كالقوالبء ليُفرغ نوره فيها وانصبابه إليهاء فلذلك التفريغ قد يسمّى قلباً من 
قوهم: قلبتُ الفضة في القالب قلباًء وهو من وضع المصدر اس للمفعول. 

ومنها: أنه مقلوب المحدثات» بمعنى عكسهاء يعني نوره قديم إلهي. 

ومنها: أنه الذي ينقلب إلى المحلّ الأصلي الإلمي الذي بدأ منه. قال الله تعالى: إن في ذَلِكَ 
لَذِكْرَىْ ين كَانَ لَه كَلْبٌّ» (ق: 0”) أي: انقلاب إلى الحقّء فهو صَرْفُ وجه الهمّة من العُذُوَة 
الدنيا وهي الظواهرء إلى العدوة القصوى وهي الحقائق وبواطن الأمور. 

ومنها: أنه كان حَلْقَاً فانقلب حقاً يعني كان مشهده خلقياً فصار مشهده حقيَّا وإلاً 
فالخلق لا بضر حقاً لأ الح حق والخلق خلق» واعطقائق لا قبذل: ولكن من كان أصله من 
شيء رجع إليه. قال تعالى: وَإَيّه تقلَيُونَ4 (العنكبوت: ١؟).‏ 

ومنها: أنه -يعني القلب- يقلب الأمور كيف يشاء. فإِنْ القلب إذا كان على فطرته التي 
خلقه الله عليها تقلّبت له الأمور بحسب ما بحب» ويتصرّف في الوجود كيفما شاءء والفطرة 
التي خلقه الله عليها هي الأسماء والصفات» وهي قوله: #الَقَدْ حَلَقتا الإنسَانَ في ا 
تَقُويِم (التين: »)٤‏ لكنه لا نزل مع الطبيعة إلى حكم انما اول اشرات وكان هذا 
غالب حكم البشرء لأنّه كالثوب الأبيض ينطبع فيه أوّل ما بقع عليه. 


VY 


وأوّل ما يعقله الطفل أحوال الظاهر من أهل الدنيا فينطبع فيه تشتتهم وتفرّقهم 
وانحطاطهم إلى العوائد والطبائع» فيصير مثلهم وهو قوله تعالى: نَم رَدَدْنَاُ َسْفَلَ سَافِلِينَ4 
(التبن: »)١‏ فإن كان من أهل السعادات الإلهية» وعقل بعد ذلك عن الحقٌ تعالى الأمور التى 
تفضيه إلى المكانة الزلفى والمراتب العلياء فإنه يتزكى» يعني يتطهر ما تدنس به من اكتسابه 
البشريات» فهو بمنزلة من يغسل ثوبه مما طبع فيه» وعلى قدر تمكن الطبائع من قلبه تكون 
التزكية» فإن كان ممن لا تتمكن فيه البشريات والأمور العاديات كل التمكن» فإنه يتزكى بأقل 
القليل» فهو بمنزلة من لم يتمكن لون النقش في ثوبه فغسله بالماء فعاد إلى أصله. 

والآخر الذي تمكنت منه الطبائع والعادات بمنزلة من استولى النقش في ثوبه وتمكن منه 
فلا ينقيه إلا الطبخ بالنار والجصء وهو السلوك الشديد وقوّة المجاهدات والمخالفات» فهذا 
على قدر قوة سلو که ني الطريق ودوام مخالفته تكون تزكيته وصفاؤه. وضعفه على قدر ضعف 
عزائمه في ذلك وهؤلاء الذين استثناهم الحقّ فقال: إلا الِّينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصَّاخَاتِ) 
(التين: 5)» يعني: بم| أودعناهم من الأسرار الإهية التى نبّهناهم عليها في كتبنا المنزّلة على 
رسلناء وذلك حقيقة إي|نهم بنا وبالرّسلء وهو وقوعهم على نكتة التوحيد فآمنوا وعملوا ما 
الأعمال القالبية كالفرائض والسلوك وعدم المخالفة» فهذا معنى قوله: #وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ 
َلْهُمْ اجر عر بون (الآية السابقة) يعني: أنهم نالوا ما هو هم» فليس ذلك بموهوب حتى 
يكون ممنوناء بل ظفروا با اقتضته حقائقهم التي خلقناهم عليها من أصل الفطرة» فكل ما 
نالوه إنها هو باستحقاق جعلناه لهم ولو كان الكل من خزائن الجود فإِنّ التجليات الذاتية لا 
تسمّى موهبة» بل هي أمور استحقاقية إطية. 

وإلى هذا المعنى أشار شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني -رضي الله عنه- في قوله: 

مازلت أرتعفي ميادين الرّضا ‏ حتى بلغت مكانة لاتُوَبٌ 


ومنها: أن القلب لحقائق الوجود كالمرآة للوجه فهو عكسه. يعني: أنه لم| كان العام سريع 
التغبّر في كل نفس انطبع عكسه في القلب» فهو كذلك سريع التغير» وما سمي ذلك الانطباع 


2 


عكساً وقلباً إلا لأنَّ المرآة إذا قابلتها بشيء إن ينطبع فيه عكسه لا عينهء فإن كانت الكتابة مثلاً 


r 


من اليمين إلى الشمال انطبع فيه من الشمال إلى اليمين» حتى لو قابلت المرآة بصورة إن| تقابل 
يمين الصورة بشمال المرآة» هذا لا يختلف أبداًء فلهذا سمي القلب قلباً. 

وعندي أن العالم إننا هو مرآة القلب» فالأصل والصورة هو القلب» والفرع والمرآة هو 
العام وعلى هذا التقدير يصح فيه أيضاً اسم القلب» لأنّ كلّ واحد من الصورة والمرآة قلب 
الثاني: أي عكسه. فافهم. 

ودليلنا في أن القلب هو الأصل والعالم هو الفرع قوله تعال: «ما وسعني أرضي ولا 
سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن»» ولو كان العالم هو الأصل لكان أَوْلَ بالوّسع من القلب. 
فعلم أن القلب هو الأصلء وأن العالم هو الفرع. 

ثم اعلم أنّ هذا الوسع على ثلاثة أنواع كلها سائغة في القلب: 

النوع الأوّل: وهو وسع العلم» وذلك هو المعرفة بالله» فلا شيء في الوجود يعقل آثار الحقّ 
ويعرف ما يستحقه كما ينبغي إلا القلب. لأنّ كلّ شيء سواه إنما يعرف ربّه من وجه دون 
وجه» وليس لشيء غير القلب أن يعرف الله من كل الوجوه» فهذا وُسع. 

والنوع الثاني: هو وسع المشاهدة» وذلك هو الكشف الذي يطلع القلب به على محاسن 
حمال الله تعالى» فيذوق لذَّة أسمائه وصفاته بعد أنْ يشهدهاء فلا شىء من المخلوقات يذوق ما 
لله تعالى إلا القلب» فإنه إذا تعقل مثلاً علم الله الو ات وار فاك مله الصف ان 
لذاتباء وعلم بمكانة هذه الصفة من الله تعالى» ثم القدرة كذلك, ثم في جميع أوصاف الله تعالى 
وأسمائه فإنه يتسع لذلك ويذوقه كا يذوق مثلاً معرفة غيره وقدرة غيره لسيره في أفلاكهاء 
وهذا وسع ثان وهو للعارفين. 

النوع الثالث: وسع الخلافة» وهو التحقق بأسمائه وصفاته» حتى أنه یری ذاته ذاته» فتكون 
هويّة احق عين هويّة العبد. وإنيته عين إنيته» واسمه اسمه» وصفته صفته» وذاته ذاته"» 
فيتصرّف في الوجود تصرف الخليفة في ملك المستخلف» وهذا وسع المحققين. 


(١)ني‏ الحديث القدسى. 
(7) أي: ذاته وهويّته وإنیته واسمه وصفته كلها قائمة بالحق تعالى في كل مرتبة وني كل آن. 


V٤ 


وهنا نكات في كيفية هذا التحقق وأين محل كل اسم منه من العارفين أضربنا عنهاء 


يسمى وسع الاستيفاء. 
اعلم -وفقنا الله وإياك- أن احق تعالى لا يمكن ركه على الحيطة والاستيفاء ید لا 


آما القديم فلن ذاته لا تدخل تحت صفة من صفاته وهي العلم» فلا يحيط بهاء وإلا لزم 
منه وجود الكل في الجزء تعالى الله عن الكل وال جزء» فلا يستوفيها العلم من كل الوجوه. بل 
إنه -سبحانه وتعالى - لا يجهل نفسه. لكن يعرفها حق المعرفة» ولا يقال: إن ذاته تدخل تحت 
حيطة صفته العلمية» ولا تحت صفة القدرة, تعالى الله. 

وكذلك المخلوق فإنه بالأؤلى» لكن هذا الوسع الكمالي الذي قلنا إنه الوسع الاستيفائي إن 
هو استيفاء كال ما علمها" المخلوق من الحقٌ. لا كمال ما هو الحقٌ عليه, فإِنْ ذلك لا نهاية لهه 
فهذا معنى قوله: (ووسعني قلب عبدي المؤمن». 

ولما خلق الله تعالى العالم جميعه من نور محمد 4# كان المحل المخلوق منه إسرافيل قلب 
محمد 4# كما سيجيء بيان خلق جميع الملائكة وغيرهم كل من محل منه. 

فلهذا لما كان إسرافيل - عليه السلام- خلوقاً من هذا النور القلبي» كان له في الملكوت 
هذا التوسّع والقوة, حتى أنه يحبي جميع العالم بنفخة واحدة بعد أن يميتهم بنفخة واحدة 
للقوٌة الإهية التي خلقها الله تعالى في ذات إسرافيل» لأنّ محتده القلب» والقلب قد وسع الله 
تعالى لما فيه من القوة الإلهية الذاتية» فكان إسرافيل -عليه السلام- أقوى الملائكة وأقربهم 
من الحقٌ أعني العنصريين من الملائكة» فافهم ذلك. والله يقول الحق وهو يمدي السبيل!". 


)١(‏ وفي نسخة: عليه. 

(۲) في الباب ۲۸١‏ من الفتوحات المتعلق بمنزل سورة العصر يقول الشيخ الأكبر: "فلنيّن لك من هذا المنزل قيام 
الواحد مقام الجماعة» وعين الإنسان الكامل» فإنه أكمل من عين مجموع العالم» إذ كان نسخة من العالم حرفا بحرف. 
ويزيد أنه على حقيقة لا تقبل التضاؤل حين قبلها أرفع الأرواح الملكية إسرافيل» فإنه يتضاءل في كل يوم سبعين مرّة 
حتى يكون كالوضع (أي: كالطائر الصغير) أو كما قال. 


Vo 


ملحق المعلق على الباب (الثاني والخمسين) 


تكلم الشيخ الأكبر حول القلب في الباب 405 من الفتوحات» وتكلم في رسالة له في 
وجوه القلب فقال ما خلاصته: إن القلب على خلاف بين أهل الحقائق والمكاشفات كالمرآة 
المستديرة ها ستة أوجه. وقال بعضهم ثانية» هذا محل الخلاف. ولا يلتفت إلى من رأى ها 
وجها تاسعاء لأن الحكمة الإلهية منعت من ذلك. وإلآ ني الإمكان أن يوجد لها من الوجوه ما 
لا یتناهی» إذ صفات الجلال لا تحصى. 

وقد جعل الله في مقابلة كل وجه من وجوه القلب حضرة من أمّهات الحضرات الإلهية 
تقابله» فمهم| جلى وجه من هذه الوجوه تجلت تلك الحضرة فيه فإذا أراد الله سبحانه أن يمنح 
عبده من هذه العلوم شيئاء تولى سبحانه بتوفيقه مرآة قلبه فنظرها بعين اللطف والتوفيق» 
وأمدّها ببحر التوحيد والتأييد» فاهتدى ذلك الموفق للرياضات والمحاهدات» فوجد الإرادة 
والمحبة من قلبه» فبادرت الجوارح بالطاعة للقلب إذ هو مالكها وسيّدّهاء فاستعمل الأفكار 
وعلوٌ الهمّة» وتخلق بأخلاق الله وغسل قلبه بماء المراقبة حتى ينجلي عن القلب صدأ الأغيار, 
وتتجلى فيه حضائر الأسرار. 

- فالوجه الأول ينظر إلى حضرة الأحكام» وصقالة ذلك الوجه المجاهدات. 

- والوجه الثاني ينظر إلى حضرة الاختيار والتدبير» وصقالة ذلك الوجه بالتسليم 
والتفويض. 

- والوجه الثالث ينظر إلى حضرة الإبداع» وصقالة ذلك الوجه بالفكر والاعتبار. 

- والوجه الرابع ينظر إلى حضرة الخطاب وصقالته خلع الأكوان. 


والتضاؤل لا يكون إلا عن رفعة سبقت» ولا رفعة للعبد الكلي في عبوديته» فإنه مسلوب الأوصاف. فلو أنتج لذلك 
الرّوح المتضايل حال هذا العبد الكلي في عبوديته لما تكرّر عليه التضاؤلء فافهم ما أشرت به إليك. و قد نبهتك بهذا 
الخبر على أن هذا الملك من أعلم الخلق بالله» وتكرار تضاؤله لتكرار التجلي, والحق لا يتجلى في صورة مرّتِين فيرى في 
كل تجل ما يؤديه إلى ذلك التضاؤل؛ هذا هو العلم الصحيح الذي تعطيه معرفة الله". 


۳۷٦ 


- والوجه الخامس ينظر إلى حضرة الحياة» وصقالته بالتبرى والفناء. 

- والوجه السادس» وهو الثامن عند من أثبتها ثمانيةء ينظر إلى حضرة ما لا يقال وصقالته 
"يا أَهْلَّ يدب لا مُقَامَ لَكُمْ 4 (الأحزاب: 17). 

وأا الوجهان اللذان هما محل الخلاف» فأهل الستة صرّفوهما إلى حضرة الأحكام؛ وغيرهم 
قال: 

- إن أحدهما ينظر إلى حضرة المشاهدة» وصقالته قمع النفس. 

- والآخر نظره إلى حضرة السماع» وصقالته الصمت والأدب. 


VY 


الباب الثالث والخمسون: 
بے العقل الأول وأنه محتد جبريل - عليه السلام - من محمد يل 


اعلم -وفقنا الله وإبّاك ودلّك على نفسه(". وإلى التحقق به مَداك- أنّ العقل الأول هو 
محل الشكل العلمي الإلمي ني الوجود. لأنه القلم الأعلى» ثم ينزل منه العلم إلى اللوح 
المحفوظ. فهو إجمال اللوح واللوح تفصيله. بل هو تفصيل علم الإجمال الإلمي. واللوح هو 
محل تعيّنه وتنرّله. 

ثم في العقل الأول من الأسرار الإلهية ما لا يسعه اللوح» كا أن في العلم الإلمي ما لا يكون 
العقل الأوّل محلاً له. 

فالعلم الإلهي هو آم الكتاب» والعقل الأول هو الإمام المبين» واللوح هو الكتاب المبين. 

فاللوح مأموم بالقلم تابع له والقلم الذي هو العقل الأول حاكم على اللوح مفصّل 
للقضايا المجملة في دواة العلم الإلهي المعبّر عنها بالنون. 

والفرق بين العقل الأول والعقل الكل" وعقل المعاش: أن العقل الأول هو نور علم 
إفي ظهر في أوّل تنزلاته التعيينية الخلقية» وإِنْ شئت قلت أوّل تفصيل الإجمال الإلهي. وهذا 
قال - عليه الصلاة والسلام-: إن أل ما خلق الله العقل" فهو أقرب الحقائق الخلقية إلى 
الحقائق الإهية. 

ثم إنّ العقل الك هو القسطاس المستقيم؛ فهو ميزان العدل في قبّة الروح المْصل. 

وبالجملة» فالعقل الكل هو العاقلة: أي المدركة النورية التي ظهرت بها صور العلوم 
المودعة في العقل الأوّلء لا ىما يقول من ليس له معرفة بهذه الأمور أنّ العقل الكل عبارة عن 


)١(‏ وفي نسخة: نفسك. 
(۲) وفي نسخة: الكلء كما في كل المواضع الآنية في الباب. 


۳A۸ 


شمول أفراد جنس العقل من كل ذي عاقلة» وهذا منقوض لأنّ العقل لا تعدّد له. إذ هو 
جوهر فرد» وهو في المثل كالعنصر للأرواح الإنسانية والملكية والجنية» لا للأرواح البهيمية. 

ثم إِنّ العقل المعاش هو النور الموزون بالقانون الفكريء فهو لا يدرك إلا بآلة الفكر. 

ثم إدراكه بوجه من وجوه العقل الكل فقطء لا طريق له إلى العقل الأوّلء لأنّ العقل 
الأوّل منزّه عن القيد بالقياس وعن الحصر بالقسطاط بل هو محل صدور الوحي القدسي إلى 
مركز الروع التفسي. 

والعقل الكل هو الميزان العدل للأمر الفصل» وهو منزه عن الحصر بقانون دون غيره» بل 
وزنه للأشياء عل كل معيار: وليس لعقل المعاش إلاامعيان واحد وهو الفكن وليت له إلا 
كفة واحدة وهي العادة» وليس له إلا طرف واحد وهو المعلوم وليس له إلا شوكة واحدة 
وهي الطبيعة؛ بخلاف العقل الكلي» فإن له كفتين: إحداهما الحكمة: والثانية القدرة. 

وله طرفان: أحدهما الاقتضاءات الإلهية» والثاني: القوابل الطبيعية. 

وله شوكتان: إحداهما الإرادة الإلهية» والثانية: المقتضيات الخلقية. 
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وله معاييرٌ شتى؛ ومِنْ حلة معاييره أن لا معيار. 

ولهذا كان العقل الكل هو القسطاط المستقيم, لأنه لا يحيف ولا يظلم. ولا يفوته شيء» 
بخلاف عقل المعاش فإنه قد يحيف ويفوته أشياء كثيرة لأنه على كفة واحدة وطرف واحد. 

فقياس عقل المعاش لا على التصحيح» بل على سبيل الخرّصء وقد قال الله تعالى: فيل 
الرَاضُونَ (الذاريات: »)٠١‏ وهم الذين يزنون الأمور الإلهية بعقوهم فيبخسون» لأنهم لا 
ميزان هم وإنما هم خرّاصونء والخرص بمعنى الفرض. 

فنسبة العقل الأوّل مثلاً نسبة الشمس» ونسبة العقل الكل نسبة الماء الذي وقع فيه نور 
الشمس» ونسبة عقل المعاش نسبة شعاع ذلك الماء إذا وقع على جدار. 

فالناظر مثلاً في الماء يأخذ هيئة الشمس على صحةء ويأخذ نوره على جليّة. ما لو رأى 
الشمس لا يكاد يظهر الفرق بينهماء إلا أنّ الناظر إلى الشمس يرفع رأسه إلى العلوٌء والناظر إلى 


۳۷۹ 


الماء ينكس رأسه إلى السفل» فكذلك العقل الكلي فإنه الآخذ علمه عن العقل الأول فإنه 
يرفع بنور قلبه إلى العلم الإلحي. 

والآخذ علمه عن العقل الكل ينكس بنور قلبه إلى محل الكتاب» فيأخذ منه العلوم المتعلقة 
بالأكوان» وهو الحدٌ الذي أودعه الله تعالى في اللوح المحفوظ؛ بخلاف العقل الأول فإنه يتلقى 
عن ا حقٌ بنفسه. 

ثم إن العقل الكلي إذا أخذ من اللوح وهو الكتاب» إنما يأخذ علمه إِمَا بقانون الحكمة, 
وما بمعيار القدرة على قانون وغير قانون» فهذا الاستقراء منه انتكاس؛ لأنّه من اللوازم 
الخلقية الكليةء لا يكاد بخطى. إلا فيه استأثر الله به. فإِنّ الله إن أنزله إلى الوجود فلا يُنزله إلا 
إلى العقل الأوّل فقط. هكذا سنئة الله فيا استأثر به من علومه. إلا أن لا يوجد ني اللوح 
المحفوظ. 

واعلم أنّ العقل الكل قد يُستدرّج به أهل الشقاوة» فَيُفتح به عليهم في مجال أهويتهم لا 
في غيرهاء فيظفرون على أسرار القدرة من تحت سُجف الأكوان والأفلاك والنور والضياء 
وأمثال ذلك. فيذهبون إلى عبادة هذه الأشياء» وذلك بمكر الله بهم. 

والنكتة فيه: أن الله سبحانه يتجلى هم في لباس هذه الأشياء التي يعبدونهاا". فيدركها 
هؤلاء بالعقل الكلي» فيقولون بأنها هي الفاعلة لأنّ العقل الكل لا يتعدّى الكون فلا 
يعرفون الله به لأنّ العقل لكر فاه إلا را سكن أن ا فا 
نظره وقياسه. سواء كان عقل معاش أو عقلاً كلا على أنه قد ذهب أئمتنا إلى أنّ العقل من 
أسباب المعرفة» وهذا من طريق التوسّع لإقامة الحجةء وهو مذهبناء غير أني أقول: إِنّ هذه 
المعرفة المستفادة بالعقل منحصرة مقيّدة بالدلائل والآثار. بخلاف معرفة الإيمان فإنها مطلقة. 
فمعرفة الإيمان متعلقة بالأسماء والصفات. ومعرفة العقل متعلقة بالآثار. فهي ولو كانت 
معرفة لكنها ليست عندنا بالمعرفة المطلوبة لأهل الله تعالى. 


(١1)أي:‏ أن الله تعالى يتجلى عليهم باسمه "المضلٌ" فيسقطون تصورهم للألوهيّة في بعض المظاهر التي لا قيام لها ني 
الحقيقة إلا بال تعالى الذي زين في قلوبهم التوجّه إليها. 


بللا 


ثم نسبة عقل المعاش إلى العقل الكل نسبة الناظر إلى الشعاع» ولا يكون الشعاع إلا من 
جهة واحدة فهو لا يتطرّق إلى هيئة الشمس ولا يعرف صورته. ولا يعلم النور المتشكل في 
الماء لا طوله ولا عرضه. بل يخرص بالفرض والتقديرء فتارة يقول بطوله لما يزعم أنه دليل 
على الطول. وتارة يقول بعرضه كذلك» فهو على غير تحقيق من الأمر. 

وكذلك عقل المعاش فإنه لا يضيء إلا من جهة واحدة» وهي جهة النظر والدليل بالقياس 
في الفكرء فصاحبها إذا أخذ في معرفة الله به فإنه يخطىء. ولهذا متى قلنا: بان الله لا يدرك 
بالعقل أردنا به عقل المعاش» ومتى قلنا: أنه يُعرّف بالعقل أردنا به العقل الأوّلء فلهذا قال الله 
تعالى: َيِل الخرَاضصُونَ * الَّذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُونَ* (الذاريات: »2١-1١‏ وإنما قتلوا 
لقطعهم با خرّصوه. وحُكمهم على الأمر بأنه على ذلك» فهلكواء لأنّبم قطعوا با ييلكهم 
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ويطمس على أنوارهم فقتلواء وهم القاتلون لانفسهم إذ خرصوا عليها بانتفاء بدنها وقطعوا 
عليها أن لا حياة ها بعد ثماتهم'"2, ثم عاندوا المخبر الصادق الذي يجرّهم إلى سعادتهم فلم 
يؤمنوا به» فلهذا هلكوا ولوا وما أهلكهم إلا أنفسهم وما قتلهم إلا ما هم عليه؛ فافهم. 

ثم اعلم أنّ العقل الأول والقلم الأعلى نور واحد فنسبته إلى العبد يسمّى العقل الأول 
ونسبته إلى الح يسمّى القلم الأعلى. 

ثم إِنَ العقل الأول المنسوب إلى محمد # خلق الله جبريل -عليه السلام- منه في الأزلء 
فكان محمد # أباً لجبريل وأصلاً لجميع العالم» فاعلم إنْ كنت ممن يعلم فنّدِيت من يعقل 
فّديت من يفهم, ولهذا وقف عنه جبريل في إسرائه وتقدم وحده. 

سمي العقل الأوّل بالرّوح الأمين لأنه خزانة علم الله وأمينه» ويسمّى بهذا الاسم جبريل 
من تسمية الفرع باسم أصله. فافهم» والله أعلم. 


)١(‏ يعني: بهم بعض الفلاسفة ومن تبعهم في اعتقاد عدم حشر الأجسام» وقد رد عليهم هذا القول الإمام الغزالي في 
كتابه "مهافت الفلاسفة'". وكذلك الشيخ الأكبر في كثير من نصوصه. 


۳۸1 


الباب الرايع والخمسون: 2 الوهم 


وأنه محتد عزرائيل - عليه السلام- من محمد ل 


وفيه قال رحمه اللّه: 

نور عب الملكوت فوق الأطلس 
هوآبيةالرحمن أعني صورة 
هوفعله.هووصفه هو إسمه 
هونقطة الخال الذي قدعيروا 
ويميثها اقم الذي هو قشزه 
فاختز ولا نتمحتزف)|هي دهشة 


بالوهم عُبّر عنه بين الأنفس'" 
فيهاتجك بالكال"الأكْيَس 
هو ذاته» هوكل شيء ارس 
ييىينەعنەلن|يخشس° 
ا غل المسور ا مل ال 
لكنهامئس الظلام الجندس" 


خلق الله وهم محمد ينه من نور اسمه "الكامل". وخلق الله عزرائيل من نور وَهْم محمد 
فليا خلق الله وهم محمد # من نوره الكامل أَظْهَرَهُ بالوجود بلباس القهرء فأقوى شيء في 
الإنسان القوة الوهميّة» فإنهبا تغلب العقل والفكر والمصوّرة والمدركة وكلّ قوى فيه فإنه 
مقهور لوهمه. 


)١(‏ الفلك الأطلس هو فلك البروج. والخيال الذي من صوره الوهم أوسع من كل الأفلاك الحسيّة والمعنويّة. 

(۲) وفي نسخة: الجمال. 

(۳) نقطة الخال هي نقطة قريبةٌ من السواد في الوجه الجميل تزيده حسنا. و"اليمين" تشير إلى الاقتدار الخلآق الذي 
مقط بخان E e‏ اعفان فالقوّة الخيالية الخلاقة دائمة الفعل في صاحبها لا تتأخر ولا 
تسنتن. والله أعلم. 

(4) الحوراء هي الحسناء التي في عينها حَوَرٌ أي: شدّة بياض مع شدّة سواد. والسندس نوع من رقيق الدّيباج» وقيل: 
ثياب خضر من رفيع الأنواع. 

يشير البيت إلى أن القوّة الخلاقة للخيال ما هى إلا كالقشر عن تجلى اسمه تعالى ""الخلأق"» فهو تعالى حقاً الخالق لكل 
مايخلقه خيال» أي: متخيّل إذ هو تعالى وحده الخلاق» وهو مع ل أحسن الخالقين. 

(5) الحندس: شدّة الظلام. 


TAY 


وأقوى الملائكة عزرائيل لأنّه خلق منه. ولهذا حين أمر الله تعالى الملائكة أن تقبض من 
الأرض قبضة ليخلق منها آدم - عليه السلام- لم يقدر أحد أن يقبض منها إلا عزرائيل؛ لأنها 
لما نزل ها جبريل أقسمت عليه بالله أن يتركها فتركها ومضی» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل 
وجميع الملائكة المقرّبِين» فلم يقدر أحد أن يتجرّاً على قّسَمها فيقبض منها ما أمره الله تعالى أن 
يقبض» فلا نزل إليها عزرائيل أقسمت عليه. فاستدرجها في قسّمها وقبض منها ما أمره الله 
تعالى أن يقبض» وتلك القبضة هي روح الأرضء فخلق الله من روحها جسد آدم» فلهذا تول 
عزرائيل قبض الأرواح لما أودع الله تعالى فيه من القوى الكمالية المتجلية في جلى القهر والغلبة 
ولأنه القابض الأوّل. 

ثم إِنّ هذا الملك عنده من المعرفة بأحوال جميع من يقبض روحه ما لا يمكن شرحه. 
فيتخلّق لكل جنس بصورة وقد يأتي إلى بعض الأشخاص في غير صورة بل بسيطاء فينقش 
في مقابلته الروح» فَتَتَعَشَّقُ به كحرج الروخ من الجسد. وقد مسكها الجسد وتعلقت به 
للعشق الأول الذي بين الروح والجسد. فيحصل النزاع بين الجاذبة العزرائيلية والجسد. إلى 
أن يغلب عليها الجذب العزرائيلي فتخرج» وهذا الخروج أمر عجيب. 

اعلم أن الرّوح في الأصل بدخولها ني الجسد وحلوها فيه لا تفارق مكانها ومحلهاء ولكن 
تكون في محلها وهي ناظرة إلى الجسد وعادة الأرواح أا تحلّ موضع نظرهاء فأيّ محل وقع فيه 
نظرها تحله من غير مفارقة لمركزها الأصليء وهذا أمر يستحيله العقل؛ ولابُعرف إلا بالكشف. 

ثم إنه لما نظرث إلى الجسم نظر الاتحاد. وحلت فيه حلول الشيء في هويّته» اكتسبت 
التصوير الجساني بهذا الحلول في ول وهلةء ثم لا تزال تكتسب منه إِمّا الأخلاق المرضية 
الإهية فتصعد وتسمو به في عليين. 

وأمّا الأخلاق البهيمية الحيوانية الأرضية فتهبط بتلك الأخلاق إلى سجين» وصعودها هو 
تمكنها من العالم الملكوتي حال تصورها بهذه الصورة الإنسانية» لأنّ هذه الصورة تكيسب 
الأرواح ثقلها وحكمها. 

فإذا تصوّر الروح بصورة جسده اكتسب كمه من الثقل والحصر والعجز وأمثال ذلك 
فيفارق الرّوح ما كان له من الخفّة والسّريان» لا مفارقة انفصال ولكن مفارقة اتصالء لأنّها 


TAY 


تكون متصفة بجميع صفاتها الأصلية ولكنها غير متمكنة من إتيان الأمور الفعلية» فتكون 
أوصافها فيها بالقوّة لا بالفعل» فلهذا قلنا: إنها مفارقة اتصال لا مفارقة انفصال. 

فإذا كان صاحب الجسم يستعمل الأخلاق المَلكية» فإنَ روحه تتقوّى وترفع حكم الثقل 
عن نفسهاء ولا يزال كذلك إلى أن يصير الجسد في نفسه كالرّوح. فيمشي على الماء» ويطير في 
الهواءء وقد مضى ذكر هذا فيم| تقدّم من الكتاب. 

وإن كان صاحب الجسم يستعمل الأخلاق البشرية والمقتضيات الأرضيةء فإنه يتقوّى على 
الروح حكم الرسوب والثقل الأرضي» فينحصر في سجنه» فبُحشر غداً في سجّين. 

ثم إنلّها لما تعشقث بالجسم وتعشق بها الجسم كانت ناظرة إليه ما دام معتدلاً في صحة 
فإذا سقم وحصل فيها الألم بسببه أخذت في رفع نظرها عنه إلى عالمها الروحي. فان تفريجها' 
هو في ذلك العام ولو كانت تكره مفارقة الجسدء فإنها تأخذ نظرها فترفعه من العالم الجسدي 
رفعاً ما إلى العالم الروحي» كمن هرب من ضيق إلى سعةء ولو كان له في المحلّ الذي يضيق 
فيه من سجنه سعة فلا يجد بُنَاً من الفرار. 

ثم لا يزال الروح كذلك إلى أنْ يصل الأجل المحتوم» وتفرغ مدّة العمر المعلوم فيأتيها 
هذا الملك المسمّى بعزرائيل على صورة مناسبة لحاها عند الله. 

فحسن حاها عند الله على قدر خسن تصرفها مدّة الحياة في الاعتقادات والأعمال والأخلاق 
وغيرهاء وعلى قدر قبح ذلك يكون قبح حاا عند الله فيأتيها املك مناسباً لحالها. 

فيأتي مثلاً إلى الظالم من عّال الديوان على صفة من يتتقم منه» أو على صفة رُسل املك 
لكن في هيئة بشعة مستنكرة؛ كما أنه يآتي إلى أهل الصلاح والتقوى ني هيئة أحبٌ الناس إليه 
وأشهاهم له. حتى يتصوّر هم بصورة النبي 3 فإذا شهدوا تلك الصورة خرجت أرواحهم. 

وتصوّره بصورة النبي مباح له ولأمثاله من الملائكة المقزبين» لأئّْهم خلوقون من قوى 
روحانیته» کمن خُلق من قلبه» ومن خُلق من عقله» ومن لق من خياله وغير ذلك فافهم, فإنه 
نمكن هم لأئْهم خلوقون منه. فيتصوّرون بصورته للمناسبة» وتصوّرهم بصورته هو من باب 


)١(‏ وفي نسخة: تفريحها. 


A٤ 


رر او وده دا تضور بضورة ی زرخ تارف لتر علي اللغنة 
وأتباعه المخلوقين من بشريته. فإنه ة # ما تنبا إلا وما فيه شيء من البشريّة للحديث: «إن الملك أتاه 
وشقٌ قلبه فأخرج منه دماً فطهر قلبه)("؛ فالدّم هو النفس البشرية. وهى محل الشيطان فانقطعت 

ار 
يتنوّع لكل على حسب حاله ومقامه وما تقة تفتضه تقتضيه طبيعة كل ذلك» على حسب ما يجده مسطراً 
في الكتاب. 

فقد يأتي إلى الوحوش الفرائس منهن على هيئة الأسد والنمر أو الذئب وغير ذلك ما تعتاد 
الفرائس أنْ بلكن منه؛ وكذلك الطيور فقد يأتيها على صورة الصيّاد والذابح أو على صورة 
البازي والصقر؛ وكلّ شيء يأتي إليه فإنه لا بدّ له من مناسبة, إل مو اه عل فر ون 
مرَكُبة» بل في بسيطة غير مرئيّة بيلك الشخص من رائحة بشمّهاء فقد تكون رائحة طيّبة 
وقد تكون كريبة على قدر ما يجده محتوماً عليه وقد لا يدرك رائحة بل یمر عليه ما لا يدركه 
ذلك لدهشة حال الميّتء فإذا نظره تعشق به فانجذب نظره من جسده بالكلية فانقطع وقيل 
خرجت روحه» ولا خروج ولا دخول الله إلا أن يُعدَ نظره الذي يحل به دخولاء إذ لايصح 
الحلول إلا بالدخول فكذلك يُعدٌ ارتفاع النظر خروجها. 

ثم إنّ الروح بعد خروجها من الجسد لا يفارق الصورة الجسدية أبداً لكن يكون لا زمان 
تكون فيه ساكنة مثل النائم الذي ينام ولا یری في نومه شيئاً؛ ولا يُقتدى بمن يقول: إن كل 
نائم لا بدٌ له أن يرى شيئاء فمن الناس من يحفظه ومن الناس من ينساه. 

وني هذا القول نظرء لأنا قد أدركنا بالكشف الإهي أن النائم قد ينام اليوم واليومين وأكثر, 
ولا یری في منامه شيئاًء فهو في ذلك النوم كمن يطوي له الحقٌّ مدّة من الزمان في طرفة عين» 
فيكون كمن غمّض عينه ثم فتحهاء وطوى له الحقٌّ في تلك المدّة اليسيرة أيَاماً كثيرة عاش فيها 


(۱) رواه مسلم وأحمد. 


Ao 


كيا أن ا ا الوابكد [لششخص حتى يكون له قيه أعال كثيرة وار وروج 
ويولد له. وم يكن ذلك عند غيره؛ بل عند جميع أهل الدنيا إلآفي أقل من ساعة من نهارء هذا 
أمر وقعنا فيه وأدركناة» ولا يؤمن به إلا من له نصيب متا 

وهذا السكون الأول هو موت الأرواح» ألا ترى إلى الملائكة كيف عبر يِل عن موتهم 
بانقطاع الذكر. فمن كُشِف له عن ذلك عرف ما أشار إليه النبي 3 ثم إذا فرغت مدّة هذا 
السكون الذي يُسمّى موت الأرواح تصير الروح في البرزخ» وسيأق بيان البرزخ في محله إن 
شاء الله تعالى. 

سار بنا جواد القلم في بيان العلم حتى جاوز القلم» ولنرجع إلى ما كنا بسبيله من شرح 
حال النور الوهمي الذي خلقه الله من شمس الكمال» وألبسه في الوجود شعاع الجلال. 

اعلم أن الله تعالى جعله مرآة لنة اش وا ف » ليس ني العالم شيء أسرع إدراكاً منه 
ولا أقوى هيمنة» له التصرّف في جميع الموجودات, به تعبّد الله العالم» وبنوره نظر الله إلى آدم» به 
مشى من مشى على الماء» وبه طار من طار في الهواءء هو نور اليقين وأصل الاستيلاء 
والتمكين» من خر له هذا النور وحَكم عليه تصرف به في الوجود العلوي والسفلي» و 
حَكم عليه سلطان الوهم لعب به في أموره. فتاه في ظلام الحيرة بنوره. 

واعلم -حفظ الله عليك الإيمان» وجعلك من أهل اليقين والإحسان- أن الله لما خلق 
الوهم قال له: أقسمتٌ أن لا أتجى لأهل التقليد إلا فيك» ولا أظهر للعالم إلا في تحافيك؛ فعلى 
قدر ما تصعد بهم تدهم عليه وعلى قدر ما تتكس عني بأنوارهم تهلكهم في بوارهم”", 
فقال الوهم: ا رت : آقم المرقاة بالأسماء والصفات لتكون سلا إلى منصّة الذات؛ فأقام 
الله فيه الأنموذج المنير"» فانتقش في جداره باهيبة والتقدير» وتحكم فيه عبودية الح تعالى» 


)١(‏ أي: أن القدرة الخلاقة لله تعالى تتضمّن إجمالاً جميع أسمائه الحسنى الأخرى» وأكمل مظهر في الإنسان هذه القدرة 
هي الخيال الذي يتصوّر ني عوالم المثال ما يشاء. 

(0)أي: أن القائد لأغلب الخلق في شؤونهم هو وهمهم, فمن توجّه به وهمه إلى المعالي والأنوار ارتفع» وبالعكس من 
هبط به وهمه إلى الأسافل والبوار انتكس. 

(۳) أي: وفقه الله تعالى لاتباع الإنسان الكامل المحمّدي. 


۳۸٦ 


فأقسم على نفسه باسم ربّه وآلى أن لا يزال يفتح هذه الأقفال» بتلك المفاتيح الثقال» إلى أن 
يلج جمله في سَمّ خياط الجمال» إلى فضاء صحراء الكمال» فيعبد فيه الحق المتعال» فحينئذ 
ألبسه الله خلل التقريب("» وقال له: أحسنت أا الملك الآديب. 

ثم كساه الله تعالى حلّتين: الحلّة الأولى من النور الأخضر مكتوب على طرازها بالكبريت 
الأمر: ظالدَحْمَنُ * عَلَم قران * حَلَقَ الْإنسَانَ * عَلَّمَهُ الان (الرحمن: /١‏ 7)4". 

وأمَا الحلّة الثانية فهي القاصية الدّانية: قد نُسجت من سواد الطغيان» مكتوب على طرازها 
بقلم الخذلان: م#إِنَّ الإنسَانَ في ځنر العم 

فا نزل هذا النورء وأخذ بين العالم في الظهور» خلق الله من ظهوره المجنطة) فأكلها 
آدم» فخرج بها من الجنة“. 

فتأمل هذه الأوصاف والإشارات, وما أودع الله لك ني هذه العبارات» واخرج عن صَدّف 
ظاهر الألفاظ, تُحْظ بالدّر الفضفاض. والله يقول الحقّ وهو يبدي السبيل. 


)١(‏ أي: باتباعه للأنموذج المحمدي الكامل ترقى إلى أن تحقق هو نفسه بالكمال. 

(؟) هذا حال الموفق السعيد المتحقق بذلك الكمال القرآني المحمدي وظهرت فيه الصورة الرحمانية بكماها. 

(۳) هذا حال الشقي الذي هبط به وهمه إلى ظلام سجين. 

(©) أي: القمح» لأنّ كثيراً من المفسّرين قالوا إنّ الشجرة التي أكل منها آدم وحواء -عليهما السلام- ني الجنة هي 
السنبلة أو ال فكانت سبب ابوط إلى الأرضء لكنه هبوط خلافة وتكليف وتشريف, فظاهر ابوط شقاء لكن باطنه 
ومآله غاية السعادة والكمال» فهذه الحنطة كالوهم الذي يؤول بصاحبه إا للشقاء كما حصل لإبليس لا قاده وهمه إلى 
الاعتراض عن أمر الله تعالى له بالسجود متوهّماً أنه خير من آدم, وتا للسعادة والكمال كما حصل لآدم بعد أنْ تاب الله 
عليه واجتباه وجعله با للكمّل من عباد الله. 

(5) أي: أن آدم وحوّاء لخا سمعا ما توه آله نصيحة من إبليس» أكلا من شجرة الحنطةء فكان تقليدهما لإبليس الذي 
أوهمهما بالفوز بالخلد ونسيانهم أمر الله تعالى الذي نهاهما عن الاقتراب منهاء سبب هبوطه) إلى الأرضء كا في قوله 
تعالى: "وقاسمههما إني لكا لمن الناصحين"- الأعراف:١7-‏ "فدلاهما بغرور"- الأعراف:۲۲- "وسوس إِلَيّه 
الشََيْطانٌ قال يا آم هَل آذك عَل مَجَرَةِ الد وملك لايل "- طه:٠١٠-.‏ 


TAV 


ملحق المعلق على الباب (الرابع والخمسين) 


تكلم الشيخ الأكبر على الوهم ني عدّة أبواب من الفتوحات» فمن ذلك الباب ٥۲‏ فقال فيه ما 
خلاصته: [اعلم -أيّدك الله بروح منه- أن النفوس الإنسانية قد جبلها الله على الجزع في أصل 
نشأتهاء فالشجاعة والإقدام ها أمر عرّضيء والجزع في الإنسان أقوى منه ني الحيوانات» إلا 
الضَرْصَر تقول العرب: " أجبن من صرصر". وسبب قوّته في الإنسان العقل والفكر الذي ميزه الله 
بها على سائر الحيوان» وما يشجّع الإنسان إلا القوّة الوهمية» كا أنه أيضاً ببذه القوة يزيد جُبناً 
وجَرّعاً في مواضع خصوصة؛ فإِنَّ الوهم سلطان قويّ. وسبب ذلك أنّ اللطيفة الإنسانية متولّدة بين 
الروح الإهي الذي هو النقس الرّحماني وبين الجسم المسوّى المعدّل من الأركان المعدّلة من الطبيعة 
التي جعلها الله مقهورة تحت النفس الكلية؛ كا جعل الأركان مقهورة تحت حُكم سلطان الأفلاك 
ثم إِنّ الجسم الحيواني مقهور تحت سلطان الأركان التي هي العناصر» فهو مقهور لمقهور عن مقهور 
وهو النفس» عن مقهور وهو العقل؛ فهو في الدرجة الخامسة من القهر من وجه» فهو أضعف 
الضعفاء وإنم| كان هذا ليلازم ذاته الذلة والافتقار وطلب المعونة والحاجة إلى خالقه] انتهى. 

وني الباب 59 يقول: [فكل ضِدَّين وإِنْ تقابلا أو مختلمَيْن من العالم فلا بنّ من جامع 
يجتمعان فيه. إلا العبد والربّء فان كل واحد لا يجتمع مع الآخر ني أمر ما من الأمور جملة 
واحدة؛ فالعبد من لا يكون فيه من الرّبوبية وجه. والربٌ من لا يكون فيه من العبودية وجه» 
فلا يجتمع الربٌ والعبد أبدا. 

وغاية صاحب الوهم أن يجمع بين الرب والعبد في الوجود. وذلك ليس بجامع فإني لا أعني 
بالجامع إطلاق الألفاظ. وإنما أعني بالجامع نسبة المعنى إلى كل واحد على حد نسبته إلى الآخر» 
وهذا غير موجود في الوجود المنسوب إلى الربٌ والوجود المنسوب إلى العبد. فإن وجود الربّ 
عينه» ووجود العبد حکم يُحكّم به على العبد» ومن حيث عينه قد يكون موجودا أو غير موجود. 
والحدٌ ني الحالين على السواء في عينه» فإذا ليس وجوده عينه» ووجود الرّب عينه. 

فينبغي للعبد أن لا يقوم في مقام يشم منه فيه روائح ربوبية» فإن ذلك زور وعين جهل؛ 
وصاحبه ما حصل له مقام العبودة كا هو الأمر في نفسه]. 


انا 


الباب الخامس والخمسون: 


ب2 الهمة وأنها محتد ميكائيل من محمد 26 


لنافي ذرى العليا ج واد مقدس 
يُسمّى براق العارفين إلى الغلا 
له من ضياء الحقٌّعينان كلا 
جناحاه إحداهن للسعد طائر 


ولاعجبٌ لكنهكلّمايّرى 


بهنرتقي نحو المعالي الرفيعة 
عليه صعود الرّوح نحو الحقيقة 
فالس حر اول ثم أخرى بققدرة 
وأخرى إلى بعد الشقاوة جرت“ 


من الصعب يرقاه بأحسن صنعة() 


وماوقعت""عيناةفيهفإنه له موقع الحفار دزكابخطوة 


ألاإمّهنورٌيِنَالأومرَّلٌ ‏ تسا رللإنسانني اسم هة 
اعلم -وفقنا الله وإياك. ودلّك عليك وهداك- أن الهمّة عر شيء وضعه الله في الإنسان, 
وذلك أن الله تعالى لما خلق الأنوار أوقفها بين يديه. فرأى كلا منها مشتغلاً بنفسه. ورأى الهمّة 
مشتغلة بالل فقال ها: وعرَّتي وجلالي لأجعلنك أرفع الأنوار» ولا يحظى بك من خلقي إلا 
الأشراف الأبرار» ومن أراد الوصول إل فلا يدخل إلا بدستورك عل أنتِ معراج المريدين» 
وبراق العارفين» وميدان الواصلين» فبك سباق السّابقين» وبك لحاق اللاحقين» وفيك تنزه 


)١(‏ أي: أن الهمّة الفعالة يمكن أن تتصرّف في عوالم الظلمة والشقاء كهمم السّحرة وأهل الحسد وأمثالهم» ويمكنها أن 
تتصرّف بالقدرة الربانيّة التى يُظهرها الله على بعض عباده الصالحين من الأنبياء والأولياء بالمعجزات والكرامات 
وخوارق العادات. ٠‏ 

(۲) وني هذا المعنى قيل: همّة المرء قاهرة لجميع الأكوانء لو تعلّقثْ بشيء لنالتهُ ولو كان وراء العرش. 

(۳) وفي نسخة: دفقت. 

)٤(‏ وفي نسخة: الحافور. 

(5) أي: أن الهمّة كالبراق في سرعة إدراكهاء موقع خطوتها هو موقع نظرهاء فلها سرعة النور بل هي أسرع منه. 


۳۸۹ 


ثم تجل عليها باسمه "القريب" ونظر إليها باسمه "السريع المجيب". فأكسبها ذلك 
التجلي أنْ تستقرب كل ما بَعّد على القلوب» وأفادها ذلك النظر سرعة حصول المطلوب» 
فلهذا إن الهمّة إذا قصدت شيئاً ثم استقامت على ساقها نالته على حسب وفاقها. 

ولاستقامتها علاماتان» العلامة الأولى: حالية» وهو قطع البقين بحصول الأمر المطلوب 
على التعيين؛ والعلامة الثانية: فعليّة» وهي أنْ تكون حر کات صاحبها وسكناته حجميعها غا 
يصلح لذلك الأمر الذي يقصده بهمّته؛ فإن لم يكن كذلك لا يسمّى صاحب همة بل هو 
صاحب آمال كاذبة وأماني خائبة» فهو كمن يروم المملكة ولا يفارق المزبلة» وهذا لا يقع على 
مطلوبه. ولا يظفر بمحبوبه» لأنه كمن يطلب أن يكتب بلا قلم ولا مداد ولا معرفة بوضع 
ا لخط فالمداد بمثابة قصد اهمّة للشيء, والقلم بمثابة اليقين بحصوله» ومعرفة وضع الخط 
بمثابة الأعمال الصالحة للأمر المقصود. 

فمن لم يكن على هذا الوصف لا يعرف ما هي اهمّةء إذ ليس لديه منها أثر. فلا يكون عنده 
منها خبر؛ بخلاف من كانت أفعاله نما يلائم ما يطلبه» وخصوصاً إذا أخذ فيها بالجد 
والاجتهادء فأسرعٌ ما يكون لديه نيل المراد. 

ولقد حُكي لنا عن فقير أنه سمع شيخه يقول يوماً: من قصد شيئاً وجدٌ وجده» فقال: والله 
لأخطبن بنت الملك ولأبلغنٌ فيها غاية الجد والاجتهاد. فذهب إلى الملك فخطبها منه. وكان 
الملك لبيباً عارفاً عاقلا فَكَرِهَ أن يحقره أو يقول له: "لست بكفؤ لها" فقال له: اعلم أنَّ 
مهر بنتي جوهرة تسمّى بالبهرمان لا توجد إلا في خزائن كسرى أو خاقان"". فقال له: يا 
سيّديء وأين معدن هذا الجوهر؟ فقال له: معدنه بحر سيلان» فإن جتتنا بصداقها المطلوب 
مَكَنَاكَ من هذا النكاح المخطوب. 

فذهب الفقير إلى البحر وأخذ يغرف بقصعته منه ويفرغه في الب فمكث على ذلك مدّة لا 
يأكل ولا يشرب وهو معتكف على ذلك المطلب ليلاً ونماراًء فأوقع صدقّه خوف انتزاح البحر 
في قلوب الحيتان» فاشتكت إلى الله تعالى» فأمر الله تعالى المَلّكَ الموكل بذلك البحر أن يذهب 


)١(‏ وفي نسخة: أنوشروان. 


۳۹۰ 


إلى ذلك الرجل بنفسه ويسأله عن حاجته فيسعفه ببغيته» فللا سأله عن مقصده وأجابه الرجل 
أمر البحر أن يقذف بموجه إلى البر ما عنده من جنس ذلك الجوهرء فامتلاً الساحل جواهر 
ولآلئ» فحملها وذهب بها إلى الملك وتزوّج ابنته. 

فانظر يا أخي ما فعلت اهمّة» ولا تظن بأن هذا الأمر غريب أو شيء عجيب» فقد شاهدنا 
ولل حرق لان ات ماهر اعم من لك ها لا ول ن و عل ارون 
وكيل» ولم أحلف لك إلا خوفاً عليك من مَرَدَة الإنكار أن تنزع بقلبك عن شُلّم الهدى 
ومعارج الآسرار» فان القلوب إذا جال فيها الخناس» وألبسها ثوب الوسواس» يوشك أن 
تجول ني مهامه الإياس» فتحرم نور اليقين بظلمة الالتباس. 

ثم اعلم -وفقك الله- أنّ زجاجة اهمّة قبل امتلائها تكسّرها كل حصاة مخالفة, وتخرق ما 
فيها كل هيئة منافية؛ وأا إذا امتلأت وأخذت حدّها في البلوغ وانتهت. فإنها لا تحرّكها الزياح 
العواصف. ولا تكسّرها المطارق والمخاوف 

فالحازم اللبيب والعارف المصيب إذا ابتدآ' في هذا الأمرء وأخذ في خوض هذا البحرء لا 
يلتفت إلى وعر المسالك» ولا يبالي بها يظهر فيها من امهالك فإنا جل ما يراه» بل كل ما يلقاء 
نزغة من العدوٌ والشيطان» ليمنعه بذلك عن حضرة السلطان؛ فليحذر من الالتفات» ولا يبالي 
بها حصل أو فات» فإنها طريقة كثيرة الآفات» محفوفة بالقواطع. مشوبة بالموانع» آثارها 
دوامس» وأطلاها دوارس» ولياليها طوامس» طريقها هو القراط اكيم وفريقها أناس 
يستعذبون العذاب الآليم وما مُلَقَامَا إا ا صَرَدوا وَمَا مُلَقَاهَا إلا ا عظیم) 
(فصلت: ه"). 

ثم اعلم -وفقك الله تعالى- أن الهمّة في محتدها الأوّل؛ ومشهدها الأفضلء لا تعلّق ها إل 
بالجناب الإهي» لأمّها نسخة ذلك الكتاب المكنون» ومفتاح ذلك السرٌ المصون المخزون, فلا التفات 
ها إلى سواه ولا تشوّق ها إلى ما عدا لأنّ الشيء لا يرجع إلا إلى أصلهء ونوى التمر لا ينبت من 
غرسه إلا عود نتخله. وكل من تعلق بالأكوان تعلقاً ماء فإنّ تعلقه لا مى هنة بل هناً. 


)١(‏ وي نسخة: انتهى. 


۳۹۱ 


وفائدة هذا الكلام: أن الهمّة في نفسها عالية المقام» ليس ها بالأسافل لام فلا تتعلق إلا 
بجناب ذي الجلال والإكرام» بخلاف الهم فإنه اسم لتوجه القلب إلى أي محل كان إا قاص» 


وإما دان . 


فإذا فهمت ما أشارت إليه العبارة وعرفت ما عبّرت عنه الإشارة فاعلم أيضاً أن الهمّة - وإن 
علا مكانها وعظم شأنها- هي الحجاب للواقف معهاء فلا برتقي حتى يدّعهاء والسعيد من يرتقي 
عنها قبل معرفة أسرارها وذوق ثارهاء فإنها قاطعة مانعة» أعني لمن وقف مع محصوهاء قاطعة لمن 
جفاها قبل وصوهاء أعني لا سبيل إلا إليها ولا طريق إلا عليهاء ولكن لا مقام عندها ولديهاء بل 
ينبغي الجواز عنها بعد قطع المجاز منهاء فالحقيقة من ورائهاء والطريقة على فضائهاء لأن الحصر لاحق 
اء والحدٌ واثق بهاء والله منرّه عن الحدٌ والحصر. مقذس عن الكشف والسترا". 


)١(‏ يقول الشيخ الأكبر في هذا المعنى في ""رسالة الأنوار فيم يحصل لصاحب الخلوة من الأسرار": وليكن عقدّكٌ عند 
الدخول إلى خلوتك أن الله ليس كمثله شيء» فكل ما يتجلى لك من الصور في خلوتك ويقول لك: «أنا الله» فقل: 
"سبحان الله آمنت بالله' ٠‏ واحفظ صورة ما رأيت والَهُ عنها واشتغل بالذكر دائ هذا عقد واحد. 
والعقد الثاني أن لا تطلب منه في خلوتك سواه ولا تعلّق الهمّة بغيره» ولو عرض عليك كلّ ما في الكون فخذه بأدب 
ولا تقف عنده. وصمّم على طلبك فإنه يبتليك» ومهما وقفت مع ذلك فاتك وإذا حصّلته لم يفتك شيء» فإذا عرفت 
هذا فاعلم أن الله مبتليك با يعرضه عليك (...) فإنّ باب الملكوت والمعارف من المُحال أن ينفتح وني القلب شهوة 
هذا الملكوت» وأمّا باب العلم بالله من حيث المشاهدة فلا يُفتح وفي القلب لمحة للعالم بأسره الملك والملكوت... فلمثل 
هذا فليعمل العاملون» وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون. 
(۲) في هذا المعنى قيل: "لا بحصل الوصول حتى تنقطع شهوة الوصول" . ويقول الشيخ الأكبر في "رسالة الأنوار": 
... وإنما أوردنا هذا لمن استعجل لذة المشاهدة في غير موطنها الثابت» وحالة الفناء في غير منزهاء والاستهلاك في الحق 
بطريق المحق عن العالمينء فإِنَ السّادة منا أنفوا من ذلك لا فيه من تضييع الوقت ونقص المرتبة ومعاملة الموطن با لا 
يليق» فإنَّ الدنيا سجنه» ومتى علق الهمّة والفكر في استجلابه فاته أمر كبير, فإنَّ زمان الفناء في ا لحقّ زمان ترك مقام أعلى 
ما هو فيه لأنّ التجلي على قدر العلم وصورته» فما حصل لك من العلم به منه في مجاهدتك وتهيئتك ني الزمان الأول 
مثلاً. ثم أشهدت في الزمان الثاني» فإنما تشهد منه صورة عملك المقرّرة في الزمان الأوّل» فما زدت سوى انتقالك من 
علم إلى عين» والصورة واحدة. فقد حصلت ما كان ينبغي لك أنْ تؤخره لموطنه وهو الدار الآخرة التي لا عمل فيها 
(...) إنَّ زمان مشاهدتك لو كنت فيه صاحبّ عمل ظاهرء وتلقي علم بالله باطنء كان أولى بك لأنك تزيد حسناً 
وجمالاً في روحانيتك الطالبة رتها بالعلم الذي تلقته من بالأعمال والتقوى» وتزيد حسناً في نفسانيتك الطالبة جَسََّهاء فإنّ 
اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة علمهاء والأجسام تحشر على صورة أعمالها من الحسن والقبح. وهكذا إلى آخر نفس 
فإذا انفصلت مِنْ عالم التكليف وموطن المعارج والارتقاءات فحينئذ تجني ثمرة غَرسك. 


۳4۲ 


ولا كان محمد # أمّ الكتاب» والمعنيٌ دون غيره بالخطاب- فافهم إِنْ كنت من أولي الألباب- 
وخلق الله منه جميع العال"؛ وكانت كل رقيقة منه أصلاً لحقيقة من حقائق الأكوان» وكان 
بجملته مظهراً لجملة الرحمن!"» خلق الله رُوحاً من نور همّته اللائق" وسْعْها وْسْعٌ رحمته. قَصَيرٌ 
ذلك الرُوح ملكا وجعل مقاديرٌ القوابل فَلَكا ثم وكلّه بإيصال كل مرزوق رزقه» وإعطاء کل 
ذي حق حقه. لأنه الرقيقة المحمّدية المخلوقة من الحقيقة الأحدية. 

فل استقام مقامٌ الموكّلٍ للوكيل؛ وأقسّط ني إعطاء كلّ ذي حقٌّ حقّه قِسط من يزن أو 
يكيل إذ بالخطاب الجميل؛ من المقام الجليل؛ يُسمّى هذا الروح "ميكائيل"؛ فهو من الأزل 
إل الأنه ضر اهادي ورف العدف و كلا ما انق تن لمن أخلنية ا حل خر 
الفضل فوق الفلك الخامس» وأعطاه قسطاس العدل وقانون المقايس» ويكثى عن المنبر 
بالفيض المقابل» وبالقسطاس ب استحقته القوابل. 

فتأمل رموز هذه العبارات» واستخرج ما فيها من كنوز الإشارات» تَحُظ بالحكمة 
وفصل الخطاب. والله يقول الحق وهو يبدي إلى الصواب. 


)١(‏ حول بروز العالم من أنواره #. ينظر كتاب "عنقاء مغرب" للشيخ الأكبر. 

(؟) أي: أكمل صورة للتجلي لتحققه الأتم بالحديث: "خلق الله آدم على صورة الرّحمن". 

(۳) وفي نسخة: اللاحق. 

(4) أي: أنه رئيس ملائكة السماء التي هي فوق فلك السماء الخامسة» وهي السماء السادسة كما سيبيّنه لاحقا عند ذكره 
للسماوات السبعة. 

(5) أي: أن ميكائيل لا يُمدٌ الرزق للمرزوق إلا بقدر قابليته واستعداده. 


4۳ 


الباب السادس والخمسون: 
2 الفكر وأنه محتد بقية الملائكة من محمد # 


الفكر نورفي ظلام الأنشس 
لك راه و مسد 
وله أصول إن يراعيها الفتسى 
تلك الأصول على تنوّع جنسها 
عقل وقسم العقل مضطرٌ ومك 
والنقل قسم وهو إيان الفقى 
هذان أصل الفكر من أهل النهى 
لكنّ أرباب العقول فأصلهم 
لايأحذون بأصل إيمن ولا 
فلأجل ذا غلطوا وفات عليهم 


هدي الصواب به فؤادالكيّس 
قطر السحاب وعذ رمل البَسْسّس(" 
تحفظه عن فرُع الخطا في المقسيس7" 
قسمان يحفظهن من ل تحنس" 
عشب بحسن تاذب ف الأنفسسن 
من لم يقس بها يقم في الحندس 
نظر يصح بحكم عقل أرأس 
هو عندهم بضياء صبح مشمس 
عين الصواب وكل أمر اس 


اعلم -وفقك الله للصواب وعلمك من الحكمة وفصل الخطاب- أن الرّقيقة الفكرية أحد 
مفاتيح الغيب التي لا يعلم حقيقتها إلا الله» فإِنْ مفاتيح الغيوب نوعان: نوع حقي» ونوع حَلقي. 


(۱) أي: أنّ أخطاء الأفكار لا حصى» وأصحاب الأفكار مختلفون في جل ما يرومون معرفته» وكلّ واحد منهم يط غيره. 
(؟) أي: عندما يلتزم الفكر الصحيح بأصول المنطق السليم يكون محفوظاً من الأخطاء الفرعية عندما يقيس الفروع 


على الأصول. 


(۳) من لم يخنسء أي: لم يتأخر عن الوصول إلى النتيجة الصحيحة المطلوبة. 
() الحندس: الظلام الحالك. في هذه الأبيات الثلاثة يقول: إن قياس فكر العقلاء يعتمد على العقل بقسميّه الضروري 
البديبي والمكتسّب وعلى النقل من نصوص الشرع عند المؤمن بالغيوب التي أخبرت بها رسل الله من عنده تعالى. 
)١(‏ أي: أن الذين لم يعتمدوا إلا على العقل وخُرموا من أنوار الإيمان بالشرع الإلحي تاهوا في الأخطاء وفاتتهم أنقّس 


المطالب. 


فالنوع الحقي: هو حقيقة الأسماء والصفات. 

والنوع الخلقي: هو معرفة تركيب الجوهر الفرد من الذات» أعني ذات الإنسان المقابلة 
بوجوهها وجود الرحمن» والفكر أحد تلك الوجوه بلا ريب» فهو مفتاح من مفاتيح الغيب» 
لكنه نور» وأين ذلك النور الوضّاح الذي يستدلٌ به على أخذ هذا المفتاح. 

فتفكر في خلق السماوات والأرض لا فيهماء وهذه إشارات لطفت معانيهاء فغابت في 
تخافيهاء فإذا أخذ الإنسان في الترقي إلى صور الفكرء وبلغ حدّ سماء هذا الأمرء أنزل الصور 
الروحانية إلى عالم الإحساسء واستخرج الأمور الكتمانية على غير قياس» وعرج إلى 
السماوات» وخاطب أملاكها على اختلاف اللغات'. 

وهذا العروج نوعان: فنوع على صراط الرّحمنء من عرج على هذا الصراط المستقيم؛ إلى أن 
يبلغ من الفكر نقطة مزكزه العظيم» وجال في سطح خطه لويم ظفر بالتجلي المضنونء 
الب بالدر الصون في الكتاب المكنون» الذي لا يسه إلا ارون (الواقعة ة: ٩‏ وذلك 
اسم دم بين الكاف والنون: ومسماه: إا مره اراد شیا أن > ول له کن فَيَكُونٌ4 (يس: 
۲ وسَلَّمُ المعراج إلى هذه الرقيقة هو مِنَّ الشريعة والحقيقة. 

وأمّا النوع الآخرء فهو السّحر الأحمر المودع في الخيال والتصويرا"» والمستور في الحقّ 
بحجب الباطل والتزوير, هو معراج الخسران» وصراط الشيطان إلى مستوى الخذلان: 
کراب عة نة الظَبانٌ ن مَاءَ حت ذا جَاءَهٌ 1 يده شَيْنَاك (النور: ۳۹ فينقلب النور 


Pace 


(١1)أي:‏ ا سوم ویو كرو وام ا ا برتقع ر إلى أفق عوالم الملائكة. قال 
تعالى: و الي الو اذه ع ا ترك عزوم او ألا و رو باج الي عشم 
ُوعَدُونَ # نحن ُ أَوْلِياوْكُمْ في اليا اليا وَفي لخر رة وَلَكُمْ فيها ما َشُتهي أَنَفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدّعُونَ * زلا مّنْ 
عور رجیم (فصلت: ۲۰ —(. 

وفي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله 4 قال: ""والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وني طرقكم". وقال أيضا: "لولا تزييد في حديثكم وتمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى 
ولسمعتم ما أسمع"- أخرجه بلفظ قريب أحمد وابن جرير الطبري-. 

(۲) أي: في القوة المخيّلة والقوّة المصوّرة في الإنسان. 


نار والقرار بوارآً' فإن أَحَدَ الله بيده وأخرجه» بلطيفة ما أده جاز منه إلى المعراج الثاني 
فوجد الله عنده» فعلم حينئذ مأوى الحقٌ» وما به تميّر في مقعد الصدق» عن طريق الباطل» ومن 
يذهب ذهابه» وأحكم الأمر الإلهي فوفاه حسابه. 

وإن أهول في تلك الدارء ويرك على ذلك القرارء نفخ ناره على ثياب طبائعه فأهلكهاء ثم 
طلع دخانه إلى مشامٌ روحه الأعلى فقتلهاء فلا يبتدي بعدها إلى الصواب, ولا يفهم معنى أمّ 
الكتاب» بل كل ما تلقيه إليه من معاني الجمال» أو من تنوّعات الكمالء يذهب به إلى ضِيّع 
الضلال» فيخرج به على صورة ما عنده من المُحال» فلا يمكن أن يرجع إلى الح رجعاً 
ظالَّذِينَ صل سَعَيهم في اة لديا وَهُمْ يحْسَبُونَ آَم 'سِنُونَ صنْعًا) (الكهف: ٤‏ 

ولقد كنت غرقتٌ في هذا البحر الغزير» وكاد بهلكني موج قعره الخطير» وأنا يومئذ في سماع 
بمدينة "'زبیر "° عام تسع وتسعين وسبع|ئة» وكان هذا السّماع في بيت أخينا الشيخ العارف 
شهاب الدين أحمد الرّدّاد وكان شيخنا أستاذ الدنيا القطب الكامل والمحقق الفاضل أبو 
المعروف شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي حاضراً يومئذ في السّماع» فناديت بأعلى 
صوتي: اللهمّ إن أعوذ بك من العلم المهلك. أدركني يا سيّدي أدرك» فكان يراعيني الشيخ في 
السماع نفسه مراعاة من له على الأمر اطلاع» فنقلني الله ببركته إلى المعراج القويم الذي هو على 
الصراط المستقيم راط الل الذي له ا في السَّاوَاتٍ وما ني الْأَرْضٍ آلا ِى الله لصي 
الأمُورٌ؛ (الشورى: »)١١‏ إلا أنَّ بين المعراجين لطيفةء لكنها في لطفها عظيمة شريفة» فلو أخذنا 
في بيانهاء أو بيان من رجع لعدم عرفانهاء أو شرحنا حال من هلك من الأولياء في بحارهاء 
فانطبع نوره بنارهاء لاحتجنا في ذلك إلى بسط يكثر عدده. ويطول أمده. وقصدنا الاختصار, لا 
التطويل والإكثار» فلنرجع إلى ما كنا بسبيله من الكلام في الفكر. 


)١(‏ وهذا يُسمّى في بعض مناهج السلوك بالنزول إلى الجحيم الذي يحصل للبعض عند بدايات سلوكهم. 

(؟) باليمن. 

اح ا الس ب ا ا ٠١ i‏ من قصيدته العينية 
الشهيرة فقال: "'لستين من سبع على سبعمائة # من المجرة الغرّا سقتني المراضع 

(5) المتوفى سنة 8١5‏ ه. 


۳۹٦ 


اعلم أن الله خلق الفكر المحمّدي من نور اسمه "المادي الرّشيد". وتجلى عليه باسمه 
"المبدىء المعيد". ثم نظر إليه بعين "الباعث الشهيد". فلا حوى الفكر أسرار هذه الأسماء 
الحسنى» وظهر بين العالم بلباس هذه الصفات العلياء خلق الله من فكر محمد # أرواح ملائكة 
السماوات والأرض» ووكّلهم بحفظ الأسافل والأعالي» فلا تزال العوالم محفوظة ما دامت بهذه 
الملائكة ملحوظة. 

فإذا وصل الأجل المعلوم, وآن أوان الأمر المحتوم» قبض الله أرواح هذه الملائكة ونقلهم 
إلى عالم الغيب بذلك القبضء فالتحق الأمر بعضه ببعضء وسقطت السماوات با فيها على 
الأرض. وانتقل الأمر إلى الآخرةء كا ينتقل إلى المعاني أمر الألفاظ الظاهرة'. 

فافهم هذه الإشارات» وفك لغز هذه العبارات» تحظ بالأسرار المكتومة» وترفع حُجب 
الأستار الموهومة؛ فإذا اطلعت على هذه الأسرار» وسرت في ضياء هذه الأنوار» صَنْها تحت 
كتم العبارات» واحفظها تحت ختم الإشارات» ولا تفشها فالإفشاء خيانة» ومن فعل ذلك 
فقد حَرَمَ أستارٌ أمر الأمائقه ورجع إلى مرتبة العوام» بعد أن كاد يبلغ الملاتكة الكرام؛ هذا على 
أن إفشاءه لا يزيد السامع إلا ضلالاً ولا يُفيد المخاطب إلا تقييداً واعتلالاً. والله يقول الحقٌ 
وهو مهدي السبيل. 


)١(‏ يشير الشيخ في السطور السابقة إلى أنْ السالك عند عروجه في مقامات الإحسان والتحقق بالعرفان يتحقق 
بمقامات ملائكية متصاعدة. إلى أن تقوم قيامته المعنوية الروحية الخاصة به» فتنطوي حينئذ في شهوده كل تلك المقامات 
مهما كان سموها في التحقق بفناء الفناء وبقاء البقاء» فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. 

وبتحقق العارف بجمعية الكمال تنطوي فيه المقامات الملائكية كلها وقد ظهر ذلك جليَاً في سجود الملائكة لأوّل مظهر 
للإنسان الكامل الخليفة أي الأب الأوّل سيدنا آدم -عليه السلام- وني تعليمه هحم الأسماء التي كانوا يجهلونماء وني 
وقوف جبريل الأمين عند سدرة المنتهى خلال معراج رسول الله # في حين سمع صوت صاحبه الصدّيق الأكبر في أعلى 
درجات القرب بعد تجاوزه كل الحضرات الكونية. 

وقد سبق قول الشيخ الأكبر: إن كبير الملائكة إسرافيل -عليه السلام- يتضائل كل يوم سبعين مرّة» أما الإنسان الكامل 
فلا يتضائل؛ لأنه ثابت في مستقرٌ عبودته المحضة التي لا تشمٌ رائحة علو يتبعه تضاؤل. والله أعلم. 


۳۹۷ 


ملحق المعلق على الباب (السادس والخمسين) 


ذكر الشيخ الأكبر في كتابه "عقلة المستوفز" أسماء ملائكة مراتب الوجود الكوني» وفي 
الباب ۱۹۸ من الفتوحات ذكر الأسماء الحسنى المتوجّهة على إيجاد هذه المراتب» وخلاصة ما 
قال فیا يل: 

فبجوهر العماء أوجد الله تعالى العنصر الأعظم» وأرواحاً نورية إهية مهيمة في صور نورية 
خلقية إبداعية» ومنها العقل الأول وهو القلم الأعلى خلقه الله تعالى بتوجّه اسمه: البديع. 

ثم بعث من العقل النفس الكلية وهو اللوح المحفوظ بتوجّه اسمه تعالى: الباعث. 

ثم أرواحاً مهيّمة بالتقديس والتسبيح في أرض بيضاء ملكوتية. 

ثم أربعة أملاك لمرتبة الطبيعة بأركانها الأربعة: الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبةء لكل 
ركن ملك. وهذه المرتبة ليس ها وجود عيني» والمتوجه على إيجادها اسمه تعالى: الباطن. 

ثم مرتبة الهباءء وهي الهيولى» وهي أيضاً ليس لا وجود عيني» وإنما هي مجلى الصور 
الوجودية, المتوجّه على إيجادها اسمه تعالى: الآخر. 

ثم مرتبة الجسم الكل وليس ها وجود عيني» والمتوجه على إيجادها اسمه تعالى: الظاهر. 

ثم مرتبة الشكل الكل» وليس ا وجود عيني» والمتوجه على إيجادها اسمه تعالى: الحكيم. 

والاسم الإلهي المتوجّه على إيجاد الملائكة الآتي ذكرهم هو: القوي 

وتحت مرتبة اللوح توجد مرتبة العرش الرحاني المتوجّه على إيجاده اسمه تعالى: المحيط 
وملائكته هم الواهبات» ومقدّمهم: إسرافيل عليه السلام. 

ثم تحت العرش عالم الهباء. 

ثم الكرسي المتوجه على إيجاده اسمه تعالى: الشكور. 

وملائكته هم المدبّرات» ومقدّمهم: ميكائيل عليه السلام. 

ثم تحته عالم الرفارف والمثل العليا. 


۳۹۸ 


ثم الفلك الأطلس وهو فلك البروج الاثني عشرء وملائكته هم المقسّمات» ومقدّمهم: 
جبرائيل عليه السلام. 

ثم تحته عالم الرضوان أي الجنات بمختلف درجاتها. 

ثم فلك المنازل المكوكب» المنوجّه على إيجاده اسمه تعالى: المقذرء وتحته عالم الجلال. 

وملائكة فلك المنازل هم التاليات» ومقدّمهم رضوان. 

ثم في جوف فلك المنازل: سماء كوكب زحل المتوجّه على إيجادها الاسم: الب وملائكتها 
هم النازعات ومقدمهم عزرائيل» وتحتها عالم الجمال. 

ثم سماء كوكب المشتري المتوجّه على إيجادها الاسم: العليم» وملائكتها هم الملقيات 
ومقدمهم المقزب» وتحتها عالم الهيبة. 

ثم سماء كوكب الأحمر (المريخ) المتوجّه على إيجادها الاسم: القاهر. وملائكتها هم 
الفارقات ومقدّمهم الخاشع» وتحتها عالم البسط. 

ثم السماء القطبية القلبية الرابعة سماء الشمس المتوجه على إيجادها الاسم: النورء 
وملائكتها هم الصافات ومقدّمهم الرّفيع» وتحتها عالم الأنس. 

ثم سماء كوكب الزهرة المتوجّه على إيجادها الاسم: المصور وملائكتها هم الفاتقات 
ومقدّمهم الجميل؛ وتحتها عالم الحفظ. 

ثم سماء كوكب الكاتب (عطارد) المتوجه على إيجادها الاسم: المحصي» وملائكتها هم 
الناشطات ومقدمهم الرّوح, وتحتها عالم المزج. 

ثم ساء القمر المتوجّه على إيجادها الاسم: المبين المتين. وملائكتها هم السابحات 
ومقدّمهم: المحيي. وتحتها عالم الخوف. 

فهذه الكواكب وأفلاكها هي المظهر المحسوس للسماوات السبعة الملكوتية. 

ثم تحت فلك القمر ملائكة كرة النار أو الأثير المتوجّه على إيجاده اسمه تعالى: القابض» 
وملائكتها هم السابقات. 


۳۹4 


ثم نحتهم ملائكة عالم الشوق وكرة اهواء المتوجه على إيجاده اسمه تعالى: ا حي وهم 
الزاجرات ومقدمهم الرّعد. 

ثم نحتهم ملائكة عالم الحياة وكرة الماع المتوجه على إيجاده اسمه تعالى: ا لمحيي» وهم 
الشاريات ومقدّمهم الرّاجر. 

ثم تحتهم ملائكة عالم الذكر وكرة التراب والأرضء وهم الناشرات ومقدّمهم قاف. 

والمتوجّه على إيجاد التراب اسمه تعالى: المميت. 

وني الأرض توجد: المولدات وهي: 

المعدن والمتوجه على إيجاده الاسم: العزيز. 

والنبات المتوجه على إيجاده الاسم: الرزاق. 

ثم الحيوان المتوجه على إيجاده الاسم: المذل. 

ثم الجن المتوجّه على إيجاده الاسم: اللطيف. 

ثم الإنسان المتوجه على إيجاده الاسم: الجامع . 


الباب السابع والخمسون: 
ب2 الخيال وأنه هيولى جميع العوالم!" 


0) مدخل إلى هذا الباب كتبه الشارح: أرض الحقيقة أو أرض السمسمة هي أرض الخيال الحقي عند أهل الله العارفين. 
وأصلها الحسي مجموعة من الخلايا في مقدم المخ موصولة بمختلف أجزائه. وعندما تنفخ الروح في الجسم تبداً النشأة 
الروحية بالظهور في تلك الخلايا وتتوسع تدريجيا بعد الولادة بوساطة ما ترفعه إليها الحواس من العالم الخارجي 
المحسوسء وبتفاعلها مع القوة المصورة والقوة المفكرة» ولا تزال متوسعة في كل شخص إلى أن يموت فيتجرّد حينئذ 
من الخيال المنفصل -المسمى بعالم الحس- إلى عالم البرزخ حيث يظهر السلطان الأعظم للقوة المخيلة» وتديّر الروح 
جسداً برزخياً مناسباً لمقامها ني السعادة والإطلاق أو في الحصر والعذاب. وعند البعث يوم القيامة والدخول إلى الجنة 
أو النار» يعود للحس سلطانه لكن تحت هيمنة الروحانية المتصرفة بقوة الخيال» وني الآخرة تستمر أرض الحقيقة في 
التوسع إلى ما لا نهاية... فكل ما يدركه الإنسان من فوق العرش إلى ما تحت الفرش» في الدنيا والآخرة والظاهر 
والباطن والحق والخلق, والأنا الشخصي والشعور بالغير والأنا الكلي» كل هذا منطو ونابعٌ من القوة المخيلة مظهر اسمه 
-تعالى- القادر الخلاق في الإنسان» فهي مجلى العظمة الإية التي لا يعجزها شيء» ولذا كانت مسرح بصائر العارفين. 
وهذه الأرض تتوسع بتوسع المدركات إا سفلياًء أو أفقيا أو علوياًء فبالنسبة لأهل الشقاء والظلام تمتد نحو الأسفل 
إلى سجين» ثم إلى أسفل جهنم؛ وبالنسبة لأهل الغفلة والحجاب تتوسع ني آفاق أرض الحس الظاهر لا تكاد تتعداه إلا 
قليلا؛ وبالنسبة لأهل ا حق والكمال تنمو متوسعة نحو المقامات العلوية إلى ما لا نهاية. ولهذه القوّة المخيلة مجالان: مجال 
الخيال المتصل» أي: الخيال الناشئ من الخيال الداخلي الخاص بكل شخص والبقية في دائر ة باطنه» بقظة ومناماً؛ أما مجال 
الخيال المنفصل فله شعب كثيرة» وله وجود خارجي مستقل عن الشخص. فمنها الأجساد التي تظهر فيها الأرواح في 
الحس. ومنها عوالم البرزخ بين الدنيا والآخرة ومنها سوق الصور في الجنة» ومنها ما تنشئه بعض امم من أفعال 
وأحوال... والمرور من جال الخيال الباطني الخاص إلى الحس الظاهر يكون بوساطة توجيه الهمّة: فبالنسبة لعامة الناس 
أصحاب امم الأرضية والولاية النفسية لا يحدث من هممهم أي أثر في عالم الحس إلا بوساطة الأسباب والآلات 
والوسائط المألوفة المعروفة. وبالنسبة لأصحاب امم الظلمانية والولاية الشيطانية الدجّالية السفلية كالسحرة والحساد 
وأصحاب العين والنفوس الخبيثة» يكون لهممهم أثر في الحس وني النفس» ويستعينون في ذلك بالشياطين أو السحر أو 
خواص الحروف والطلاسم والسيمياء. أما أصحاب الهمم النورانية العلوية والولاية الروحية فلهممهم آثار في الخارج 
المحسوس وفي النفوس وني الأرواح» مستعينين بالملائكة والأرواح الطاهرة والأذكار والدعوات والرياضات الروحية. 
وبالنسبة لأصحاب امم الربانية والولاية الرحمانية الإلهية» فعلى قطب "متهم تدور رحى الوجود, وبأنفاسهم الطاهرة يرحم 
الله العالم» وهمم ني الباطن مقام: "كن فيكون"» كل ذلك بتقدير العزيز العليم لا خالق سواه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد 
خصّصنا القسم الأخير من كتابنا "الحقائق الوجودية الكبرى في رؤية ابن العربي" لعوالم المثال والخيال المتصل والخيال 
المنفصل وما يتعلق با من مسائل» وتوسعنا في ذلك» وختمناها بشرح الباب الثامن من الفتوحات الذي خصّصه 
الشيخ الأكبر هذه الحضرة الجامعة التي لا أوسع منهاء وللشيخ محمود الغراب كتاب "الخيال عند ابن العربي" جمع فيه 
أهمّ نصوص الشيخ ني هذا الموضوع. 


١ 


إن الخال حياةًروح العام 
ليس الوجود سوى خيال عند من 
فالحسٌ قبل بدو للخل 
فكذاك حال ظهوره في حسّنا 
لاتغفترِرٌ بالحس فهوتيل 
وكذلك الملكوت والجيروت والل 
لا تحفرّن قررالخيالفإنه 
لكنم أصم الخيال جميعه 


J) < 000 00 3 

هو أصل تيك وأصله ابن الآدما") 
يدري الخيال بقدرةالمتعاظم" 
باق علىأصللهبتلازم 
وكذلك المعنى وك ل العام 
لاهوت والناسوت عند العام 
عين الحقيقة للوجود الحاكم" 


)١(‏ سبق القول بأنّ روح العالم هو الإنسان الكاملء والإنسان لا يدرك الأشياء إلا بوساطة قوّته المخيّلة. فلهذا كان 
خيال الإنسان عين روح حياة العالم» وهو النور الأعظم» حتى أنّ الشيخ الأكبر يقول ني الباب ٠٠‏ من الفتوحات 
المتعلق بسورة النور أن الخيال هو عين الإنسان الكامل؛ وني الباب الثامن سمّى مرتبة الخيال باسم "أرض الحقيقة", 
وعنوانه:" في معرفة الأرض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم- عليه السلام- وهي أرض الحقيقة» وذكر بعض ما 
فيها من الغرائب والعجائب"؛ وقد شرحنا هذا الباب بألغازه الغزيرة في القسم الأخير الذي خصصنه للتعريف بعوالم 
الخيال عند العارفينء في كتابنا '" الحقائق الوجودية الكبرى في رؤية ابن العربي". 

)١(‏ يذكر هذا البيت قول الشيخ الأكبر في فص من كتابه "فصوص الحكم": 


إلالك يونخياال وهل وح سيوف الحقبقة 
وال ذويفه مه ذا < از أسرار الطرية a‏ 


(۳) في بيان قدر الخيال ابتدأ الشيخ الأكبر الكلام عن حضرته ني الباب الثامن من الفتوحات فقال ما خلاصته: "اعلم 
أن الله تعالى لما خلق آدم -عليه السلام- وفضلت من خميرة طينته فضلة» خلق منها النخلة» وفضل من الطينة بعد خلق 
النخلة قدر السمسمة في الخفاء. فمدٌ الله في تلك الفضلة أرضا واسعة الفضاءء إذا جُعل العرش وما حواه والكرسى 
والسموات والأرضون وما تحت الثرى والجنات كلها والنار في هذه الأرض كان الجميع فيها كحلقة ملقاة في فلاة من 
الأرض؛ وفيها من العجائب والغرائب ما لا يقدر قدره ويبهر العقول أمره. 

وني كلّ نفس خلق الله فيها عوالم يُسَبَْحُونَ اللَيْلَ والنّهارَ لا يفون وني هذه الأرض ظهرت عظمة الله وعظمت عند 
المشاهدها قدرته» وكثير من المحالات العقلية التي قام الدليل الصحيح العقلي على إحالتها هي موجودة في هذه 
الأرض» وهي مسرح عيون العارفين العلماء بالله وفيها يجولون ". 


۲ 


قسمتص ور للبهقاءوآخر 
فافهم إشارتنا وفك رموزنا 
وحذار من فهم يميل عن المهدى 
ماذاك قصدي إنما قصدي الذي 
١‏ اک أ وبال الأ متسل 
اتاك نما كمس ف 
فاتركه والجأللإالهوقمعلى 
ف اوا خا اا 


متصور للهلك ليس بدائم 
لكن على أصل الكتاب القائم 
عا أتاك بهالنبيّ اللماشمي 
جاء الرسول به بغير تكاتم 
أو ات نلدينه كالحادم 
أو كنت تفهم منه قول الغاشم 
سنن أتاك به حديث القاسم 


ن باسمه في ليل شك قاتم 


اعلم -وفقك الله- أنّ الخيال أصل الوجود. والذات الذي فيه كمال ظهور المعبود. ألا ترى 
إلى اعتقادك في الحقٌ» وأنْ له من الصفات والأساء ما هو له. أين محل هذا الاعتقاد الذي ظهر 
لك فيه الله -سبحانه وتعالى-؟ إنما هو الخيال. فلأجل هذا قلنا: إنه الذات الذي فيه كمال 
ظهوره - سبحانه وتعالى -. 

فإذا عرفت هذا ظهر لك أنْ الخيال أصل جيع العالم لان الحقّ هو أصل جميع الأشياء 
وأكمل ظهوره لا يكون إلاأني حل هو الأصل» وذلك المحلّ هو الخيال. 

فثبت أن الخيال أصل جميع العوالم بأسرهاء ألا ترى إلى النبي # كيف جعل هذا المحسوس 
مناماء والمنام خيال» فقال: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا"("» يعني: تظهر عليهم الحقائق التي 
كانوا عليها في دار الدنياء فيعرفون أنهم كانوا نياماًء لا أن بالموت يحصل الانتباه الكل. فإنّ 
الغفلة عن الله منسحبة على أهل البرزخ» وأهل المحشرء وأهل النار» وأهل الجنة» إلى أن يتجلى 
عليهم الح في الكثيب الذي يخرج إليه آهل الجنة» فيشاهدون الله تعالى. 

وهذه الغفلة هي النوم؛ فكل العوالم أصلها خيالء ولأجل هذا يقيّد الخيال من فيها من 
الأشخاص. فكل أمّة من الأمم مقيّدة بالخيال» في أي عالم كانت من العوالم. فأهل الدنيا مثلاً 


(1) ذكره الغزالي مرفوعاًء وقال فيه الحافظ العراقي: يُعزى إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وقد ا تشهد به 
الشيخ الأكبر عدّة مرّات في الفتوحات على أنه نبوي. 


۳ 


مقيّدون بخيال معاشهم أو معادهم» وكلا الأمرين غفلة عن الحضور مع الله فإنهم نائمونء 
والحاضر مع الله تعالى منتبه» وعلى قدر حضوره مع الله يكون انتباهه من النوم. 

ثم آهل البرزخ نائمون لكن أخف من نوم أهل الدّنياء فهم مشغولون با كان منهم وما 
هم فيه من عذاب أو نعيم» وهذا نوم لآم ساهونء أي غافلون عن الله. 

وكذلك أهل القيامة فإنهم ولو وقفوا بين يدي الله تعالى للمحاسبةء فإنهم مع المحاسبة لا 
مع الله وهذا نوم لأنه غفلة عن الحضورء ولكنهم أخفٌ نوماً من أهل البرزخ. 

وكذلك أهل الجنة والنارء فان هؤلاء مع ما يُنكّمون به» وهؤلاء مع ما يُعذَّبون به» وهذا 
غفلة عن الله ونوم لا انتباهء لكنهم أخفٌ نوماً من أهل المحشرء فنومهم بمنزلة السّنَة على أنَّ 
كلاً من أهل هذه العوالم» وإن كانوا في نظر مع الحقّ من حيث الحق» لأنه مع الوجود جميعه 
وهو القائل: لوَهُوَ مَعَكُمْ أبن ما كُنثُمْ4 (الحديد: 4)» لكنهم معه بالنوم لا باليقظة. 

فلا انتباه إلا لأهل الأعراف ومن في الكثيب فقط فإنهم مع الله» وعلى قدر تجلي ا حى عليهم 
يكون الانتباه ومن حصل له من الله في دار الدنيا بحكم التقدير ما تأخر لأهل الجنة في 
الكثيب» فتجلى عليه الحقّ تعالى وعرفه فهو يقظان» ولأجل هذا أخبر سيّد آهل هذا المقام أن 
الناس نيام؛ لأنه تيقّظ وعَرّف. 

فإذا عرفت أنّ أهل كل عام حكوم عليهم بالنوم» فاحكم على تلك العوالم جميعها بأنها 
خيال؛ لأنْ النوم عالم الخيال. 

لاجو لاعن لق تالقان 
ولايقظان الالح معالرحن فم في كل حال 
وهم متفاوتون بلاخلاف فقظتهم عل قدرالكهل 
هم الناس المشار إلى عُلاهم فممدونالورى كل العمالي 
خُظوا بالذات والأوصاف طيرّاً تعاظم شأنهمني ذي الجلال 
فظوراً بالجلالاع 4 التذاذ ‏ وط ورا بالتسذاذبالمجال 


٤ 


سرت لات وصفاللّهفيهم فممفي الذات للات عوالي 

(دُرٌ رمز في بحر لغز): سافر الغريب المعبّر عنه بروح"» إلى أن بلغ العام المعبّر عنه 
وح" فلا وصل إلى ذلك التماء قرع باب الِمَّى؛ > فقيل له: تواتك لها الطارق الماقق؟ 
فقال: عاشق مفارق» أخرجة من راش عن آبوابکم» ققدت ف قيْد السّمْك 
والعُمْق والطول والعَرض» وشجنت في سجن النار والماء والهواء والأرض» وقد كسَرتُ 
القيد وأتيت تيت» أطلب خلاصاً من السّجن الذي فيه بقيت» فالغارة الشعواء أا العرب الكرام 
قان إلاّأنتم للأسير المضام. 

قال الرّاوي: فبرز إل رجل قد نزل به الشيب وقال: اعلم أن هذا عالم الغيب!*» رجاله 
جزيلة العدد جميلة القددء قو ية العددء طويلة الأمد. ينبغي للواصل إليهم والداخل عليهم أَنْ 
يتزيًا بزتهم الفاخر, وت بطي اا 

قلت: ومن أين أجد تلك الأثواب؟ بل وأين تباع تلك الأطياب؟ فقال: الثياب في سوق 
السمسمة الباقية"» والأطياب ني أرض الخيال الرّاوية. 


)١(‏ في هذه الأبيات تييز بين رؤية العارفين للعالء ورؤية الغافلين له. يقول الأمبر عبد القادر الجزائري في كتابه 
"المواقف": وقول أهل الله أن العام كله خيال لا يريدون أنه عدم محض كا تقول السوفسطائية» أو أنه لا وجود له إلا في 
الخيال المتصل كا توهّم ذلك كثير من الجهلاء بطريق أهل الله كابن خلدون في مقدّمته. وأضرابه» فردٌ عليهم بجهل. 

وَإِنّْما مراد أهل الله أن العالم في حقيقة الأمر على خلاف ما تدركه مدارك الجمهورء فإنّ ظاهره خلق, وباطنه حق (لأنّه لا 
قيام للخلق إلا بالحق)» أو قل: ظاهره حق وباطنه خلق (لأنّ الله تعالى هو الظاهر فهل يبقى مع ظهوره تعالى للسّوى 
وجودٌ. وسبحات وجهه تعالى محرقة للسّوى). فالعالم كالخيال الذي يجده كل عاقل من نفسه. فإِنْ لكل إنسان خيالا هو 
شعبته من الخيال الذي وجد فيه العالم. 

(۲) يشير إلى أن عوالم الخيال يُدخل إليها بالرّوح والفكرة. 

(۳) يوّح هي الشمس. والزوح بالنسبة للجسم كالشمس بالنسبة للعالم» تفيض عليه النور وأنفاس ال حياة. 

)٤(‏ في هذه العبارات السابقة إشارة إلى انحصار همّة النفس والفكرة ني عالم الحسٌ والكثافة والغفلة. 

(5) أي: أن عوالم ا مثال والخيال من عالم الغيب. 

0) أي: أن الولوج إلى عوا م المثال والخيال العرفاني -لا الوهمي- يستلزم التحقق بالسلوك العالي والعرفان السامي 
والفهم الثاقب. 

(۷) أي: أرض الخيال» وهي كما سمّاها الشيخ الأكبر أرض الحقيقة التي خلقها الله تعالى من بقيّة طينة آدم -عليه 
السلام-» أي: خلِقَ من جزء دقيق منها الخلايا المشكّلة للقسم المودع فيه القوّة المخيّلة في المح في مقدّمة الدماغ. 


0 


وإن شئت أن تعكس هذه العبارة: فخذ الثياب من نسج الخيال» والطيب من أرض 
السمسمة, فإنه) أخوان بلا ريب» هذا العالم المسمّى بعالم الغيب. 


فذهبتٌ أوّلاً إلى أرض السمسمة» ومعدن الجمال» المسمّى لبعض وجوهه بعالم 
الخيال7'". فقصدت رجلاً هناك عظيم الشأنء رفيع المكان» عزيز السلطان» يسمّى "روح 


واستعمال المؤلف كلمة السوق» يشير إلى سوق ال حنة الوارد في الحديث النبوي قال رسول الله #: "إن في الجنة لسوقّاء ما 
فيها بيع ولا شراء إلا الصّوّرُ من الرّجال والتساء فإذا اشتهى الرّجل صورة دخل فيهاء وإنَّ فيها لمجتمعاً للحور 
العين» يرفعن أصواتا لم ير الخلائق مثلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الراضيات فلا نسخط» ونحن الناعمات 
فلا نبأس فطوبى لمن كان لنا وكتا له"- رواه أبو يعلى والترمذي وأحمد في مسنده وغيره-. وهذا السوق من بين عوالم 
المثال» وله في الدنيا أيضا نسخة مثالية في أرض السمسمة. 

)١(‏ أشار بمعدن الجمال با لخصوص إلى السماء الزهرائية اليوسفية الثالثة وإلى القوّة المصوّرة في الإنسان» فلهها خصوص علاقة 
بعوالم المثال والصور البرزخية والمنامية. وما ذكره الشيخ الأكبر في هذا السياق العلوم التي يأخذها السالك عند عروجه 
الروحاني ني السماوات» فقال في الباب ٠١۷‏ من الفتوحات عن السماء الثالثة التي قطبها يوسف- عليه السلام-: "...وهو يلقي 
(أي يوسف) إليه (أي: إلى السالك) ما خصّه الله به من العلوم المتعلقة بصور التمثل والخيال؛ فإنه كان من الأئمة في علم التعبير. 
فأحضر الله بين يديه الأرض التي خلقها الله من بقية طينة آدم - عليه السلام- (أي أرض السمسمة)» وأحضر له سوق 
الجنة؛ وأحضر له أجساد الأرواح النورية (أي: الملائكة) والنارية (أي الجن)ء والمعاني العلويّة» وعرّفه بموازينها 
ومقاديرها ونسبهاء فأراه السنين في صوّر البقرء وأراه خصبها في سمنهاء وأراه جدبها في عجافهاء وأراه العلم في صورة 
اللبن» وأراه الثبات في الدين في صورة القيد. وما زال يعلمه تجسد المعاني والنسب في صورة الحس والمحسوس» وعرّفه 
معنى التأويل في ذلك كله. فإنها سماء التصوير التام والنظام. 

ومن هذه السماء يكون الإمداد للشعراء؛ والنظم والإتقان والصور الهندسية في الأجسام» وتصويرها في النفس من 
السماء التي ارتقى عنها (أي السماء الثانية التي قطبها عيسى- عليه السلام-. 

ومن هذه السماء يعلم معنى الإتقان والإحكام والحسن الذي يتضمّن بوجوده الحكمةء والحسن الغرضي الملائم مزاج 
خاصء وني هذه السماء النائب الخامس الذي يتلقى تدبير النطفة في الرحم ني الشهر الخامس. 

ومن هذه السماء رتب الله في هذه النشأة الجسمية الأخلاط الأربعة على النظم الأحسن والإتقان الأبدع: فجعل مم بلي 
نظر النفس المديّرة المرّة الصفراء» ثم يليها الدم» ثم يلي الدم البلغم» ثم يلي البلغم المرة السوداء وهو طبع الموت» 
ولولا هذا الترتيب العجيب في هذه الأخلاط لما حصلت المساعدة للطبيب فيم يرومه من إزالة ما يطرأ على هذا الجسد 
من العلل» أو فيا يرومه من حفظ الصحة عليه. 

ومن هذه السماء ظهرت الأصول الأربعة التي يقوم عليها بيت الشعر كما قام الجسد على الأخلاط الأربعة: وهما السببان 
والوتدان» السبب الخفيف والسبب الثقيل» والوتد المفروق والوتد المجموع. فالوتد المفروق يعطي التحليل» والوتد 
المجموع يعطي التركيب» والسبب الخفيف يعطي الروح» والسبب الثقيل يعطي الجحسم» وبالمجموع يكون الإنسان. 
فانظر ما أتقن وجود هذا العام كبيره وصغيره. 


كع 


انان" ويكنى ب"روح ا لجنان""» فا سلمتٌ عليه وتمثلتٌ بين يديه» أجاب فحيًا 
وبيّاء وثنى وترخب بي وهيّا". فقلت له: يا سيّدي ما هذا العام المعبّر عنه بالسمسمة 
الباقية من آدم؟ 

فقال: إنها اللطيفة التي لا تفنى على الدّوام؛ والمحلّ الذي لا تمر عليه الليالي والأيا» 
خلقها الله من هذه الطينة» وألقى هذه الحبّة من هذه العجينة» وجعلها حاكمة على الجميع؛ 
و للكبير والرّضيع'". قد ترجمنا عنها في الكتاب» وفتحنا فيها هذا الباب“» يجوز فيها 
المحال» ويشهد فيها باحس صورة الخيال. 

فقلت: وهل أجد سبيلاً إلى هذا ا محل العجيب والعالم الغريب؟ 

فقال: نعم إذا كمل وهمك وتم» فاتسعتٌ لجواز المُحالء وتمكنت بمشاهدة الحس 
لمعاني الخيال» وعلمت النكتة» وقرأتَ سر النقطة*» حينئذ تنسج لك من تلك المعاني ثيايأء 
وإذا لبستها فتح لك إلى السمسمة باباً. 


)١(‏ لأنّ كل ما يتخيّله ساكن ال حن يتكوّن مباشرة ني الخارج المحسوس. لأنّ خيال أهل الجنة مكتمل برجوع الروح إلى 
أصلها الذي هو أمر الله تعالى» وأمره: "كن" فيكون. 

وهذا الاكتمال للخيال الخلآق يحصل لبعض أولياء الرحمن في الدّنيا. کا يحصل جزئياً نسيّاً معكوساً منكوساً مطموساً 
لبعض أولياء الشيطان والسّحرة والحسدة خصوصاً أهل العين الضارّة منهم الذين أشارت إليهم الآية ١١‏ من سورة 
القلم: لوَإِن يَكَادُ الَِّينَ كمَرُوا رفوك بِأَبِصَارِحِمْ4. 

(۲) وفي نسخة: وهنأً. 

(۳) أي: لأنّها المولّدة لكل ما ينشأ في بواطننا من التصوّرات والخواطر والمشاعر الحاكمة على الأفكار والعقائد 
والسّلوكات. 

(5) أي: في القرآن الكريم آيات كثيرة تتعلق بالقوة المخيلة وآثارها كتمثل جبريل لمريم -عليه) السلام- في صورة 
بشرء وما فعله سحرة فرعون مع موسى -عليه السلام- وما تفعله التَفّاثات ني العقد والحاسد إذا حسد وتأويل يوسف 
-عليه السلام- للمرائي» ورؤيا إبراهيم - عليه السلام- ذبح ابنه» وغير ذلك من المرائي المتعلقة بنبيّنا 36: ملَقَدْ صَدَقَّ 
الله رَسُولَهُ الرؤْيا لُق (الفتح: ۲۷). 

)١(‏ النقطة لا أبعاد ها فهي لا تدخل ضمن الفضاء المكاني» فهي في حقيقتها غيب لعدم دخوها ني الحس» لكن مع هذا 
أبعاد الفضاء والأطوال والمساحات والحجوم والأمكنة لا تنش إلا بتجلياتها. 


۷ 


فقلت له: يا سيّدي إني على الأمر المشروط» وقد وثقت بحبل العقد المربوط» وعلمتُ 
بالكشف والوجود. أن عالم الأرواح أظهر وأقوى من عام الحسّ في الذوق والشهود» فأشار 


بيده بعد هَمْهّمّة('). فإذا آنا فى أرض السمسمة. 


أرض من المسك النقي ترابها 
ارخا تلات نطق 
في طعمهامن كل شيءللة 
جازالمحال فصار يشهد صورة 
هي نسخة من جنة المأوى لمن 
هي سر قدرةقادربرزتلمن 
ليست بسحر إنم| هي ماؤها 
هي أصلها والسحر فرع للقضا 
يستخرج الرجل الشجاع مراده 
تتدوبقوة 2 ةنعالة 


ومنالجواهر ربعهاوقبابها 
وكذاك أدورها نعم وعتابها 
اوو عات اا 
فيهاوكم أروى العطاش شرابها 
يحظى ماني الأرض طاب مآبها 
يدري الأمور ولم يفته حساما 
بل نارهاوهواؤهاوترا ما 
ويجيب داعي الساحرين خطابها 
منهافيرفعللعيون نقاببا 
لمكن بين الورى أترابهيبا 
كمل الزكة بهافتم نصابها 


)١(‏ اليد تشير إلى قدرة القوّة المخيّلة» وا همهمة تشبر إلى تأثبر الأقوال في عوالم الخبال. وكلمة "همهمة" تتضمّن كلمة 
"هم" المشير إلى الخيال السفليء وكلمة "همّة" المشيرة إلى الخيال العلويّ» كم| سبق بيانه. 

ومن إشارات الشيخ الأكبر إلى علاقات الكلام بالخيال ما ذكره عن السماء الثانية حيث فلك كوكب الكاتب وقطبها 
عيسى- عليه السلام- فيقول عنها في الباب 1177 من الفتوحات: "ومن هذه الحضرة - أي الساء الثانية - يعلم علم 
السّيمياء الموقوفة على العمل بالحروف والأسماء, لا على البخورات والدماء وغيرهاء ويعرف شرف الكلمات وجوامع 
الكلم وحقيقة:" كُنْ".... ومن هنا تُعلم تقليبات الأمورء ومن هنا توهب الأحوال لأصحابهاء وكلّما ظهر في العالم 
العنصري من النيرنجيات الأسمائية» وأا الفلقطيرات فمن غير هذه الحضرة ولكن إذا وُجدت فأرواحها من هذه السّماء 
لا أعيان صورها". 

ولهذا جعل الشيخ في الباب السادس من الفتوحات القوّة المخيّلة نظير هذه السماء الثانية» التي ها أيضاً وشائج عميقة 
مع السماء الثالثة اليوسفية. 


۹۸ 


أوهالك باع السعادة بالشقا 
هي أخت آدم بل هي ابنة سره 
يفنى الجميع وتلك باقية عل 
هي نخلة ظهرت من الثمر الذي 
فيجيبها الإنسان يو ماًإِنْ دعت 
لع لجرل 


بخ اهاور اا 
فجميع أنساب ل هأنسابها 
لضف وبال مقدور طال ركابهبا 
هو آدم ماني سوه جنابها 
وإذادعاالإنسان جاء جواءبا 


غيراً ل قد قلت هاك صواما“ 


فلا دخلت هذه الأرض العجيبة وتطيّثُ من أطياب عطرها الغريبة» ورأيت ما فيها من 
العجائب والغرائب» او تال خط ان ولا يُرى في المحسوس ولا ني عام 
الخيال. طلبت الصعود. إلى عالم الغيب الموجود» فأتيت إلى الشيخ الذي كان اول دالٌ» فوجدته 
قد رق من العبادة حتى صار كالخيال» وضعف حتى خلته من مفروضات المحال") لكنه قوي 
الجنان واهمّة» شديد السطوة والعزمة» سريع القعدة والقومة» كأنه البدر التمام» فقلت بعد أن 
سمت ورد السّلام: أريد الدخول إلى رجال الغيب» فقد جئت بالشرط ولا ريب. 

فقال: هذا أوان الدخول وزمان الوصول» ثم قرّع الجلق فانفتح الباب وانفلقء فدخلتٌ 
مدينة عجيبة الأرضء عظيمة الطول والعرض. أهلها أعرف العام بلله» ليس فيهم رجل لاه 
أرضها دَرْمكة بيضاء» وساؤها زبرجدة خضراء» عُرْبّها عرب كرام» ليس فيهم ملك إلا ا لخضر 
عليه السلام» فحططت 
تحيّة الأنيس» ونادمني منادمة الجليس» ثم بسطني في المقام» وقال: هات ما لديك من الكلام. 

فقلت: سيدي أسألك عن أمرك الرّفيع» وشأنك المنيع» الذي اختلط فيه الكلام» واختبط 
فيه الأنام. 


فحططت رحالي لديه. وجثوت عنده بين يديه ثم أخذت بالسلام عليه. فحيانن 


فقال: أنا الحقيقة العالية» والرقيقة المتدانية» أنا سرّ إنسان الوجود. أنا عين الباطن المعبود. 
اا لقال إن ا الرّقائق» أنا الشيخ اللاهوتي» آنا حافظ العام الناسوتي» أتصوّر 


)١(‏ تفاصيل معاني هذه الأبيات في الباب الثامن من الفتوحات. 
(؟) يشير هنا إلى أنّ المجاهدات في العبادات من أهمٌّ وسائل اكتمال القؤة الفعّالة للقوة المتخيّلة في الإنسان. 


۹ 


في كل معنى» وأظهر في كل مغنى» أتخلق بكل صورة. وأبرز آية و في كل سورة م 
الباطن العحيب» وحالي هو الحال الغريب» سَكني جبل قافا » ومحلّي الأعراف") 
الواقف في مجمع البحرين“ والغارق في نهر الأين» والشارب من عين العين!". 


)١(‏ أي: في كل مرتبة. 

(۲) أي: الجبل الملكوتي المحيط بالأرضء وهو عبارة عن البرزخ الفاصل بين كل مرتبة وجودية والمرتبة التي فوقها أو 
التي تحتها. 

(") لأنّ الرازخ من شعب عالم المثال» والأعراف برزخ بين عوالم اليمين وعوالم الشمال. وكلمة الأعراف تشير أيضاً إلى 
ا معارف التي لا تكمل عن العارف إلا بمعرفة عوال المثال والبرازخ. 

(:) أي: لأنْ عالم المثال هو مجمع عالم الشهادة المحسوس الأسفل وعالم الأرواح والمعاني المجرّدة الأعلى. وني مجمع 
البحرين لقي موسى الخضر -عليهما السلام- كما في الآية ٠١‏ من سورة الكهف. 

)١(‏ ربّما يشير إلى السؤال الذي طرحه الصحابي على النبي #: " أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ 
قال: كان ني عاء» ما فوقه هواء وما تحته هواء» ثم خلق العرش ثم استوى عليه" -رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي-. 
فئمّة علاقة عميقة بين العماء والخيال ذكرها الشيخ الأكبر في الباب ١07‏ من الفتوحات الذي بين فيه أن لمقام المعرفة سبعة 
أنواع من العلوم» السادس منها هو علم الخيال المرتبط بالعماء الوارد في الحديث المذكور. فلنلخص ما ذكره في ما يلي: من 
علوم المعرفة علم الخيال وعاله المتصل والمنفصل» وهذا ركن عظيم من أركان المعرفة» وهذا هو علم البرزخ» وعلم عام 
الأجساد التي تظهر فيها الروحانيات» وهو علم سوق الجنة» وهو علم التجلي اللي في القيامة في صور التبدل» وهو علم 
ظهور ال معاني التي لا تقوم بنفسها مجسّدة مثل الموت في صورة كبش» وهو علم ما يراه الناس في النوم» وعلم الموطن الذي 
يكون فيه الخلق بعد الموت وقبل البعث» وهو علم الور وفيه تظهر الصور المرئيات ني الأجسام الصقيلة كالمرآة» وليس بعد 
العلم بالأسماء الإلهية ولا التجلي وعمومه أت من هذا الرّكن. فإنه واسطة العقد, إليه تعرج الحواس وإليه تنزل المعاني وهو لا 
يبرح من موطنه» تجبى إليه ثمرات كل شيء» وهو صاحب الإكسير الذي تحمله على المعنى فيجسّده في أي صورة شاء» 
تعضده الشرائع وتثبته الطبائع» فهو المشهود له بالتصزف التام وله التحام ا معاني بالأجسام يحبر الأدلة والعقول... 

واعلم أن حقيقة الخيال المطلق هو المسمّى بالعماء الذي هو أل ظرف قبل كينونة الحق: ورد في الصحيح أنه قيل 
70 "أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟" قال: SS‏ او 
ذلك العماء صور كل ما سواه من العا مء فذلك العماء هو الخيال المحقق» ألا تراه يقبل صور الكائنات كلهاء ويصوّر ما 
ليس بكائن لاتساعه» وو ا و الح قفي و "هو الأول والآخر والظاهر والباطن". 

وانتشاء هذا العماء من نَمَ تقس الرحمن الذي أصله حكم الحبّء والحبٌ له الحركة في المحبّء والتمس حركة شوقية لمن 
تعشق به» وقد قال تعالى كما ورد: "كنت كنزاً م أعرف فأحببت أن أعرف"؛ فبهذا ا لحب وقع التنفّسء > فظهر التَقَس 
فكان العماء الذي عمّر الخلاء كله 

نها انا هو امت الوق ب كل تې قورت فيه ناین الط ور مد قوز إل وحمل من حبك جاه ریت 
أشخاص الأجناس تتكرّن دائ| تكوين استحالة من صوّر إلى صوّر أخرى كلها قائمة بالحق تعالى تحريكاً وتسكيناً. 


لحف 


أنا دليل الحوت في بحر اللاهوت, أنا سر الغذاء والحامل للفتى» أنا معلّم موسى الظاهر". 

أنا نقطة الأوّل والآخرء أنا القطب الفرد الجامع» أنا النور اللامع» أنا البدر الساطع» أنا 
القول القاطع» آنا حيرة الألباب, آنا بغية الطلاب, لا يصل إل ولا يدخل علّ إلا الإنسان 
الكامل والروح الواصل"» وأمَا من عداه فمكانتي فوق مأواه» لا يعرف لي خبراً» ولا يرى لي 
أثراًء بل يتصوّر عنده الاعتقاد في بعض صورة من صور العباد» فيتسمّى باسمي» ويكتب على 
خده وشميء فينظر إليه الجاهل الغِرٌ فيظن أنه المسمّى بالخضرء وأين هو منيء بل أين كأسه 
من َنيأ“ اللهم إلا أن يقال إنه نقطه من بحري» أو ساعة من دهري» إذ حقيقته رقيقة من 
رقائقي» ومنهجه طريقة من طرائقيء فبهذا الاعتبار آنا ذلك النجم الغرّار. 

فقلت له: ما علامة الواصل إليكء والنازل في سَوّحك عليك؟ 

فقال: علامته في علم القدرة منزوية» ومعرفته في علم التحقيق بالحقائق منطوية“. 


وحقيقة الخيال التبدّل في كل حال والظهور في كل صورة؛ فلا وجود حقيقي لا يقبل التبديل إلا الله» فما في الوجود 
المحقق إلا الله وما ما سواه ففي الوجود الخيالي» وإذا ظهر الحق في هذا الوجود الخيالي: ما يظهر فيه إلا بحسب حقيقته 
لا بذاته» فكلّ ما سواه في مقام الاستحالة والتبدّل دائم أبداًء وليس الخيال إلا هذا. انتهى. 

)١(‏ أي: عين الحياة التي شرب منها الخضر فامتدّت حياته إلى آخر الزمان» وعين ماء الحياة عبارة عن مقام القربة 
المخصوص بالسابقين المقزبين» وهو أعلى مقامات الولاية» والتحقق به هو عين الشرب من ذلك الماء من عين الخلود 
المستمدّة من اسمه تعالى "الله الحي القيوم الباقي". 

(۲) هذه الكلمات مستعارة من آيات سورة الكهف المتعلقة بقصة الخضر مع موسى -عليهم| السلام-» وهي تشير إلى أن القوّة 
المخيّلة العلوية النورانية في الأنبياء والأولياء هي منبع جنيع حركاتهم وسكناتهم» إذ بوساطتها يدركون كل ما يدركونه. 
© أي: أن ترقي السالكين والعارفين والمحققين في معارج العرفان لا يتم إلا بواسطة القوة المخيّلة والهمّة الفعالة 
الكاملةء فكلا ازداد اكتمالها فيهم ازداد ترقيهم إلى أن يؤول التحقق إلى التطابق التام بين النور الأعظم للخيال وحقيقة 
الإنسان الكامل كما سبقت الإشارة إليه. 

(5) الدَّنّ: وعاء الشراب. 

)١(‏ أي: أن القوّة المخيّلة هي مظهر اسمه تعالى "القدير الخلآق" في الإنسان. وخلاصة السطور الأخيرة ن الخضر 
بصفته الشخصية الفردية التي يجتمع بها ويراها بعض أهل الولاية كا هو مشهور عنهم في كلّ زمانء ما هي إلا مظهر 
جزئي للصفة القادريّة الذاتيّة الإهية التي يحقق الله بها من شاء من عباده المقزبين» ويتحقق بها جميع أهل الجنة» لكن 
بمقادير متفاوتة ظاهراً وباطناً بحسب مراتبهم» قال تعالى عنهم: لوَلَكُمْ بها ا تَشْمَهِي أَنَفْسْكُمْ وَلَكُمْ فبا مَاتَدَّعُونَ 
* زلا من عور رجیم (فصلت: /"١‏ 7"). 


A 


ثم سألت عن أجناس رجال الغيب فقال: منهم من هو من بني آدم؛ ومنهم من هو من 
أرواح العالم» وهم ستة أقسام مختلفون ني المقام: 

القسم الأوّل: هم الصنف الأفضل والقوم الكمّل» هم أفراد الأولياء» المقتفون آثار 
الأنبياء» غابوا عن عالم الأكوان» في الغيب المسمّى بمستوى الرّحمنء فلا يُعرّفون ولا 
يوصفون» وهم آدميون. 

القسم الثاني: وهم أهل المعاني» وأرواح الأواني» يتصوّر الولّ بصورهم فَيُكلّمُ الناس في 
الباطن والظاهر بخبرهم» فهم أرواح كأنهم أشباح للقوّة الممكنة من التصوير في الذين سافروا 
من عالم الشهود فوصلوا إلى فضاء غيب الوجود. فصار غيبهم شهادة» وأنفاسهم عبادة 
وهؤلاء أوتاد الأرضء القائمون لله بالسنة والفرض. 

القسم الثالث: ملائكة الإلهام والبواعث يطرّقون الأولياء» ويكلّمون الأصفياء» لا يبرزون 
إلى عالم الإحساس. ولا يتعرّفون لعوامٌ الناس. 

القسم الزابع: رجال المناجاة في المواقع؛ دائ يخرجون عن عالمهم ولا يوجدون إلا في غير 
معالمهم» يتصوّرون لسائر الناس في عالم الإحساس» وقد يدخل آهل الصفاء إلى ذلك اللواء 
فيخبرونهم بالمغيّبات» وينبئونهم بالمكتمات. 

القسم الخامس: رجال البسابس» هم آهل الحظوة في العالم» من أجناس بني آدم» يظهرون 
للناس ثم يغيبون» ويكلمونهم فيجيبون» أكثر سكنى هؤلاء في الجبال والقفارء والأودية 
وأطراف الأنهارء إلا من كان منهم ممكناً فإنه يتخذ من المدن مسكناً نفيسٌ مقامهم غير 
متشوّف إليه» ولا معوّل عليه. 

القسم السادس: حرو ا ١‏ لوكاتيواي O‏ 
لا يبه إلى أقوالهم ولا يُتشوّف إلى أمثالهم. فهم بين الخطاً والصواب» وهم أهل الكشف 
والحجاب. والله يقول الحقّ وهو يبدي السبيل. 


<1۲ 


ملحق المعلق على الباب (السابع والخمسين) 


فصّل الشيخ الأكبر في الباب ۷۳ من الفتوحات طبقات الأولياء وأعدادهم وذكر رجال 
الغيب فقال ما خلاصته: [فمنهم -رضي الله عنهم- رجال الغيب» وهم عشرة لا يزيدون ولا 
ينقصون» هم أهل خشوع فلا يتكلّمون إلا مسا؛ لغلبة تجلي الرحمن عليهم دائم) في أحوالهم. 
قال تعالى: #وَحَسَعَتٍ الْأَصْوَّاتٌ لِلرَّحْمَن فلا تَسْمَعٌ إلا َمْسا (طه:8١1).‏ 

وهؤلاء هم المستورون الذين لا يُعرفون, خبًأهم الحق في أرضه وسمائه فلا يناجون سوام 

7 2 س ا ا ب و ا م و ر يرو ت 
ولا يشهدون غيره. #يَمْشُونَ عَلَ الأزْض عَوْنًا وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاجِلُونَ قالوا سَلَامَاكُ 
(الفرقان: 57) دأبهم الحياءء إذا سمعوا أحداً يرفع صوته في كلامه ترعد فرائصهم ويتعجّبون. 
وذلك أنهم لغلبة الحال عليهم» يتخيّلون أن التجلي الذي أورث عندهم الخشوع والحياء يراه 
كل أحد. 

واعلم أن رجال الغيب ني اصطلاح أهل الله يطلقونه ويريدون به هؤلاء الذين ذكرناهم 
وهي هذه الطبقة؛ وقد يطلقونه ويريدون به من يحتجب عن الأبصار من الإنس؛ وقد يطلقونه 
أيضا ويريدون به رجالا من الجنّ من صالحي مؤمنيهم؛ وقد يطلقونه على القوم الذين لا 

كان سهل بن عبد الله يقول في رجال الغيب الأول: "الرجل من يكون في فلاة من الأرض 
فيصلي فينصرف من صلاته» فينصرف معه أمثال الجبال من الملائكة على مشاهدة منه إِيّاهم"؛ 
فقلت لحاكي هذه الحكاية عن سهل: "الرجل من يكون وحده في الفلاة فيصلي فينصرف من 
صلاته بالحال الذي هو في صلاته فلا ينصرف معه أحد من الملائكة فإنهم لا يعرفون أين يذهب". 

فهؤلاء هم عندنا رجال الغيب على الحقيقة لأنهم غابوا عنده فإِنَ رجال الغيب قسان في 
الظهور: منهم رجال غيب عن الأرواح العلى» ظاهرون لله لا لمخلوق رأساً؛ ورجال غيب عن عالم 
الشهادةء ظاهرون في العالم الأعلى؛ فرجال الغيب أيضاً أهل ظهور ولكن لا ني عالم الشهادة]. 


<۳ 


الباب الثامن والخمسون: 
ب2 الصورة المحمدية؛ وأنها النور الذي خلق الله منه الجنة والجحيم» 
والمحتد الذي وجد منه العذاب والتعيم 


أنوار حسن بدت في القلب لامعة 
للحقٌ فيها ظهور عند عارفه 
والقلب فيه قوى تُذُعَى مصوّرة 
أضحت لحنات خلد نسخة فغدت 
تستخرج الثمرالحالي وحامضه 
لم يدر ما قد حوت من صنع صانعها 
مخلوقة وهي مرة لخالقها 
ج رة عسل عنس الله رتوا 
لكنها عجزها من كونها لقت 
ا ال د و 
لايغترر كل ذي عقل بزينتها 
وذا ا للحديث فقشر فوق نكتتنا 
واللبٌ في النفس مثل الدرٌ في صدف 
فانظر إلى جم قد جئن ني كلم 


مسترات وهن الشمس طالعة 
فليس تخفى التجليات ساطعة 
لكنهاحو ‏ الأسرار جامععة 
للقصر في ساحة التخييل رافعة 
من جنة هي فوق الغصن يانعة 
سوى حكيم أنته الخلق طائعة 
قريبة قدغدتفي الحكم شاسعة 
سرّ وقد أصبحت في الناس ذائعة 
في النفس ميّتة. في الأسر خاضعة 
في ظاهر الصَّحو أحزان متابعة 
ولايولعفيهمنهولعة 
هاوهي واصلة في الناس قاطعة 
لق القشور فليست متك نافعة 
كالشعر منه عيون السحر نابعة 
في زي مكتتم كالشمس لامعة 


اعلم -وفقك الله معرفته وجعلك من أهل قربته- أن الله خلق الصورة المحمّدية من نور 
اسمه "البديع القادر"» ونظر إليها باسمه "المنان القاهر". ثم تجلى عليها باسمه "اللطيف 
٠‏ 5 8 7 2 5 ° ع و 5 
الغافر""'. فعند ذلك تصدعت هذا التجلى صدعين» فصارت كأنها قيمت نصفين. 


٤ 


فخلق الله الجنة من نصفها المقابل لليمين» وجعلها دار السعادة للمنعّمين؛ ثم خلق النار 
من نصفها المقابل للشمال» وجعلها دار الأشقياء أهل الضلال. 

وكان القسم الذي خلق منه الجنان هو المنظور إليه باسمه "لمان" فهو لسر تجلي 
"اللطيف" محل كل كريم عند الله وشريف. 

[كلام المؤلف على النار وأهلها]: 

والقسم الذي خلق الله منه النار» هو المنظور إليه باسمه "القاهر". وهو لسر تجلي 
"الغافر", يشير إلى قبول أهلها إلى الخير في الآخر" كما قد أخبر النبي يل عن النار: «أَنَّ 
الجبار يضع فيها قدمه فتقول: قط قط فينبت فيها شجر الجرجير)1". 


)١(‏ هنا أيضا يُظهر المؤلف اختلافاً مع الشيخ الأكبر الذي يعطي لأصل جهنم مبدأ آخر فيقول في الباب ٦١‏ من 
الفتوحات: " وخلقها الله تعالى من تجلي قوله في حديث مسلم "جعت فلم تطعمني وظمئت فلم تسقني ومرضت فلم 
تعدني", وهذا أعظم نزول نزله الحق إلى عباده في اللطف بهم. 

فمن هذه الحقيقة خلقت جهنم -أعاذنا الله وإياكم منها- فلذلك تبرت على الجبابرة وقصمت المتكبرين» وجميع ما 
يُخلق فيها من الآلام التي يجدها الداخلون فيها فمن صفة الغضب الإهيّ» ولا يكون ذلك لا عند دخول الخلق فيها 
من الحنّ والأنس متى دخلوها. 

وأمّا إذا لم يكن فيها أحد من أهلها فلا ألم فيها في نفسهاء ولا في نفس ملائكتهاء بل هي ومن فيها من زبانيتها في رحمة الله 
منغمسون ملتذون» يسبّحون لا يفترون» يقول تعالى: "ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوى" أي: ينزل بكم غضبي» فأضاف الغضب إليه. وإذا نزل بهم كانوا محلاً له. 

وجهنم إنها هي مكان لهم وهم النازلون فيهاء وهم محل الغضب وهو النازل بهم فإِنّ الغضب هنا هو عين الأ فمن لا 
معرفة له ممن يدّعى طريقتناء ويريد أن يأخذ الأمر بالتمثيل والقوّة والمناسبة في الصفات, فيقول إن جهنم خلوقة من 
القهر الإمهيّء وإِنّ الاسم" القاهر" هو رئّها والمتجلي لحاء ولو كان الأمر كا قاله لشغلها ذلك بنفسها عا وجدت له من 
التسلط على الجبابرة» ولم يتمكن ها أن تقول: هل من مزيد» ولا أن تقول: أكل بعضي بعضاً. 

فنزول الحق برحمته إليها التي وسعت كل شيء وحنانه وسّع ها المجال في الذعوى والتسلط على من تبر على من أحسن 
إليها هذا الإحسانء وجميع ما تفعله بالكفار (هو) من باب شكر المنعم» حيث أنعم عليهاء فما تعرف منه سبحانه إلا 
النعمة المطلقة التي لا يشوبها ما يقابلهاء فالناس غالطون في شأن خلقها"... لكن يمكن رفع الاختلاف بين الشيخين 
في هذه المسألة باعتبار أنّ ا جيلي يقصد تل "القهًا ر" على المعذّبين في جهنم» لعل جهنم ها 

(1) روى البخاري ومسلم قوله #: "لا تزا جهنم تقُولُ مَل مِنْ مزب حَنَّى يَضَعٌ رب الْعِرَة فيها تَدَمَهُ مول قَط 
قط وَعِرَتِكَ» وَيُْوَى بَعْضُها إِلَ بَمْضٍ" . وني روايات أخرى: "ثم ينبت فيها شجر الجرجير". 


<1٥ 


ومر هذا الحديث هو أن الله كلما خلق لأهل الناز:عذاباً خلق. هم قوة على حمل ذلك 
الماع واه ناكرا وجسير راز ارا بن العداكء فلا بل أن كان لم د على حمل ما 
الله يف ين العداب ليذوقوا عقابه» وهو قوله تعالى: کا ضحت جُلُودْهُم داه 
جوا عَررها دوا لْعَذَّاتَ4 (النساء: 57) فبتبديل الجلود تَجدّد لهم قوى لم تكن عندهي 
فيقولون ني أنفسهم: لعله يعذبنا با هو كيت وکیت» لاستشر عا ع امد E‏ 
القوّة من حمل العذاب» فيوجده الله عندهم فيتحملّون ذلك ويعذّبون به فكشفهم الذي وقع 
في أنفسهم هو بمنزلة المبشر هم بالعذاب» ليكون إهانة على إهانة؛ كا أن آهل الجنة أيضا 
يبشرون بنعيمهم قبل وقوعهم فيه. 

ثم إن أهل النار إذا زال عنهم عذاب وتجدد لهم غيره» لا تزول عنهم القوى الأولى لأمها 
موهوبة بيد المنة ولا يسترجع الحقٌ في هبته» والعذاب نازل بهم بيد القهرء فله أن يرفعه 
كه 

لا يزالون يزدادون قو بقوّةٍ كل عذاب حتى ينتهوا إلى أن يظهر فيهم بقوى أثر تلك 

0 قوىّ إهيّت فإذا ظهرت فيهم تلك القؤة الإهيّة جَرّ بهم إلى أن يضع الحبّار قدّمه في 
النار. لأنْ صفات الحقٌ لا تظهر في أحد فيشقى بعدها. 

ثم اعلم أن الجبّار إنا يظهر عليهم من حيث تلك القوّة الإلهية التي كشفها هم للمناسبة 
التي هي سبب الوصلة في كلّ شيء» فيضع قدم التجبّر على النار فتذلٌ وتخضع لقوته -سبحانه 
وتعالى- وتقول عند ذلك: "قط قط" وهذا كلام حال الذلة تحت قهر العرة عبّر عنه بهذا 
اللفظ فتزول. 

اعلم أنه لخ كانت النار غير أصليّة في الوجود. زالت آخر الأمرء وسرّ هذا أن الصفة التي 
خُلقت منها مسبوقةء والمسبوقة فرع للسابق» وذلك قوله: «سبقت رحمتي غضبي»' فالسابق 
هو الأصل والمسبوق فرع عنه. 


(۱) سبق تخ ريجه. 


٦ 


ألا ترى كيف لما كانت الرحمة أصلاً انسحب حكمها من أل الوجود إلى آخره؛ ولم يكن 
الغضب منسحباً من أوّل الوجود إلى آخره. لأنَّ إيجاده للمخلوق من العدم رحمة به» لا غضب 
عليه لأنه م يأت بذنب حتى يستوجب به الغضب. ألا تراه قال سبحانه: #وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ 
كََُ شيءٍِ (الأعراف: )٠١١‏ ول يقل: "وغضبي وسع کل شيء". لأنه أوجد الأشياء رحمة 
منه» فلهذه النكتة لم ينسحب الغضب أيضاً إلى آخر الوجود. 

والسرٌ في هذا أن الرحمة صفة ذاتية له سبحانه» والغضب صفة ليست بذاتية. 

ألا تراه يسمّى ب"الرحمن الرحيم". ولا يستى بالغضبان» ولا بالغضوب» وذلك لأنَّ 
الفحتي ية أذ عانعن راتان ونلا لحكم بين أمرين» فاسمه "العادل" اسم 
صفة» واسمه "الرحمن" اسم ذات. 

الاق كن الذي هو أول مظاهر النعمة التي أوجبتها الرحمة كيف وردت فيه 
ثلاث صيغ» فقيل: "الغافر". و"الغفار". و"الغفور". واسمه "القاهر" الذي هو أوّل 
مظاهر النقمة التي أوجبها العدل لا يوجد فيه إلا صيغتان» فقيل "القاهر" و"القهار", وم 
يرد "القهور". وكل هذا سر سيّق الرحمة الغضب. 

ثم اعلم أن النار لما كان أمرها عارضاً في الوجود جاز زواهاء وإلآ لكان مستحيلاً» وليس 
زواها إلا إذهاب الإحراق عنهاء وبذهاب الإحراق عنها تذهب ملائكتهاء وبذهاب ملائكتها 
ترد ملائكة النعيم» فينبت بورود ملائكة النعيم في محلها شجر الجرجيرء وهو خضرة وأحسن 
لون فى ا لون الخضرة» فانعكس ما كان - جحياً إلى أن صار نعيء كما في قصة إبراهيم 
الخليل -عليه السلام- حيث قال الحقٌّ -سبحانه وتعالى- لناره: #كُون بدا وَسَلَامَا عل 
راهيم (الأنبياء: 54) فصارت رياحين وجنات» وحلها باق على ما هو عليه» ولكن ذهبت 


التان, 
وإن شئت قلت: لم تذهب النار ولكن انتقل ألم العذاب إلى الزاحةء فكذلك الجحيم يوم 
القيامة. 


وإن شئت قلت: إنها تزول مطلقا بعد وضع الحبار فيها قدمه فهي زائلة. 


۷ 


وإن شئت قلت: إنها باقية على حاهاء ولكن انتقل أمر عذاب أهلها إلى الراحة» فهو 
كذلك") ويناسبها في الدنيا الطبيعة النفسانية بمن تزكى في جذبه إلى الح بالمجاهدات 
والرياضات. 

فإن قلت: إن الطبيعة النفسانية قد فقدت مطلقا صدقتء وإن قلت: إنها مستورة تحت 
أنوار التزكية الإلهية كنت صادقاً في ذلك. 

ثم نسبة المجاهدات والرياضات وما يقاسيه آهل الله تعالى من المشقة في ذلك بمنزلة عذاب 
أهل النار وأهواها يوم القيامة» ونسبة تنوّع عذابها وزيادته ونقصانه نسبة قوّة تمكن المجاهدات 
والرياضات والمخالفات فيمن تمكنت الطبيعة النفسانية فيه» حتى إنها لا تزول إلا بعد تعب 
كثير» بخلاف من لا تتمكّن من الطبيعات كل التمكن, فهو کمن عُذّب أدنى عذاب» وأخرج 
من النار إلى الحنة. 

ولقد أخبر الروح الذي أنباي بهذه العلوم أن تلك الأمور التي زالت بدوام المجاهدات 
والرياضات والمخالفات هي حظ أهل الله من قوله تعالى: «وَإن منك إل وَارِدُهَا كَانَ َل 
رَبك حَمّا مّقَضِيًا؛ (مريم: )۷١‏ فلا يجوزون بعدها على نار جهنّم لطفاً من الله هم وعنايةء لتلا 
يعذّب عبده بعذابين» ولا يهوله بهولين» أقام له هذه المشاق التي تحصل عليه في الدنيا عوضاً 
عن عذاب غيره في الآخرة» ويدلٌ على ما قلناه الحديث المروي عن النبي #: «إن الحمّى حظ 
كل مؤمن من النار. 


)١(‏ هذا القول الأخير هو ما أكده الشيخ الأكبر في الكثير من نصوصه في الفتوحات وني فصوص الحكم (الفصوص 
التالية: 5 .)37-751١-19-18-11/-15-1١١‏ 

وني كتاب المواقف للأمير عبد القادر الجزائري: المواقف ١٠١5-5١-54‏ والموقف ٠٠١-۲۲۸‏ - والفصل ٠١‏ الأخير 
من الموقف ۲۹۸ - وآخر الموقف ٠١١‏ والموقف ۲۹۷. وحول المسائل المتعلقة بجهنم تنظر في الفتوحات الأبواب: 
١‏ الفصل السادس من الباب١۳۷/‏ وحول الجنة الباب 55. وحول الحنة والنار كتاب التنزلات 
الموصلية: باب يوم الإثنين. 

(۲) في معنى هذا الحديث وقريب منه وردت عدّة أحاديث صحيحة عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. 


۸ 


فإذا كانت الحمى تقوم مقام النار فكيف لك بالمجاهدات والرياضات والمخالفات التي 
هي أشد من كل شيء إلى أن تتزكى النفس» فلأجل ذلك ساها النبي # بالجهاد الأكبرء 
وسمّى الضرب بالسيف جهاداً أصغر") 

ولا خفاء أن الحمى أسهل من ملاقاة العدوٌ والضرب والطعن والحرب» وجميع ذلك جهاد 
أصغر في جنب المجاهدات والمخالفات التي يقاسيها أهل الله. 

[دركات النار]: 

واعلم أنَّ الله تعالى لما خلق النار من اسمه "القهار" جعلها مظهر الجلال» فتجلى عليها 
سبعة تجليات فصارت معاني تلك التجليات أبوابا ها: 

التجلي الأوّل: تجلى عليها باسمه "المنتقم" فانفتح فيها واد له ثلاث مئة وستون ألف درك 
(50*)» بعضها تحت بعض تسمى: "لظى", خلق الله باب هذا الوادي من ظلمة 
المعصية والذنب وهو الجرم» فهو محل أهل المعصية. 

والذنب الذي ليس لمخلوق فيه حق وهو أمر بين الله وعبده. كالكذب والزنا واللواط 
وشرب الخمر وترك الأوامر المفروضة والتساهل في 2 الله تمان ديو دهم الحرمون 
قال الله تعالى: sS‏ ِل نيد * وَضَاحَِيْهِ وَأَخِيه * وَقَصِيلَته 


سا مھ سے 


التي ويه * وَمَن في الْأَرْضٍ يما نم يُنجيه * كلا إن ل + را لشو * تدعو مَنْ 
3 و 3% ومع َأَوْعَْ 4 5-7 ١١‏ ا أدبر عن طاعة اللّه وتولى عن ذكره 


ر ص 


#وَحَمَعَ وع 4 (المعارج: 16) يعني: من الذنب والمعصية عذاب أهل هذه الطبقة. وهو مع 
شدته أخف من عذاب جميع آهل الطباق. 

التجلى الثاني: تل عليها باسمه "العادل"» فانفتح فيها واد يسمّى "جحي" له سبعمئة 
ألف وعشرون آلف درك )۷۲٠۰٠۰٠١(‏ بعضها تحت بعض. 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رُوي أنّ النبي # قاله بعد رجوعه من إحدى غزواته. وهو :""رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر"- أخرجه بلفظ قريب البيهقي والنسائي والخطيب والديلمي. واستشهد به الشيخ الأكبر في الفتوحات. 
(۲) أي: ضعف دركات لظى . 


لحف 


خلق الله باب هذا الوادي من الفجورء وهو التغشم والتعصّب وطلب الباطل والطغيانء 
فهو مسكن الذين طغوا في الأرض بغير الح على عباد الله تعالى» فأخذوا أموالهم وسفكوا 
دماءهم وأكلوا من أعراض الناس بالسبٌ والغيبة» وأمثال ذلك. 

وهذا الوادي تحت درك الوادي الأول وطبقاته ضعف طبقاتهاء قال الله تعالى: #وَإنَ 
الْفْجَارَ لي جَحِيم * (الانفطار: .)٤‏ 

فالفخار: هم الكاديوة ف إيمانهم» الظالمون الطاغون المعتدون على الناس» فالجحيم مسكن 
الظالمين الذين يظلمون الناس بغير حق» فهي محل أهل الحقوق» وعذاب أهل هذه الطبقة أشدّ 
من الأولى. 

التجلي الثالث: تجلى عليها باسمه "الشديد". فانفتح فيها واد يسمّى "العُسرى". له ألف 
ألف وأربعمئة ألف وأربعون ألف درك بعضها تحت بعض .')1٤٤٠١١٠٠١(‏ 

خلق الله باب هذا الوادي من البخل وطلب التكثر من المال» ومن الحقد والحسد والشهوة 
وحبٌ الدنيا وأمثال ذلك فهو مسكن من كانت فيه خصلة من هذه الخصال» وهذا الوادي 
تحت الأول وعذابه شد منه بأضعاف مضاعفة. 

التجلي الرابع: تجلى عليها بصفة "الغضب"". فانفتح فيها واد يسمّى "الماوية"» وهو 
أسفل دركات النارء له ألفا ألفي وثمانمئة ألف وثمانون ألف درك ,"0)788٠٠٠١(‏ بعضها 
تحت بعضء بوي الرجل فيه بين كل دركين أحقاباً بعدد ساعات الدنيا فتنقضي ولم يبلغ 
الدرك الثاني. 

خلق الله باب هذا الوادي من النفاق والرّياء والعاوى الكاذبة وأمثال ذلك فكل من 
كانت فيه خصلة من هذه الخصال مكث فيهاء قال الله تعالى: #إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ 
الْأَسْفَلٍ مِنَ ارك (النساء: ه14) وهذا سمّيت الهاوية» وهذه الطبقة أشدّ عذاباً من الطبقة التي 


)١(‏ أي: ضعف دركات الجحيم. 
(۲) أي: ضعف دركات العسرى. 


A 


التجلي الخامس: تجلى عليها باسمه "المذل". فانفتح فيها واد يسمّى "سقر", له خمسة 
آلاف ألف وسبعمئة ألف وستون ألف درك »')٥۷٦٠٠٠١(‏ بعضها تحت بعض. 

خلق الله باب هذا الوادي من التكبّر, فيه أذلٌ الفراعنة والجبابرة الذين يطلبون الاستعلاء 
بغير حق. لأنّ الحقّ تعالى غیور» فمن ادّعى صفة من صفاته أو اسا من أسائه بغير حقٌّ عكسه 
عليه فعذّبه بضدّه يوم القيامةء وهؤلاء لما تكبّروا في الأرض ولبسوا وصف الحقٌّ بغير حقٌّ 
عذّبم باسمه "المذل" قال الله تعالى: 2 بر4 أي عن عبادة الله والتواضع تحت سلطانه 
#واستكر( (المدثر: ۲۴) طلب التكبّر وأراد أن لا عبد فقال: #إِنْ مَذَا إلا قول الْبَسَرِ 
(المدثر: ٥‏ حتی لا يلزمه الإيهان به «سَأَصْلِيه سَعَر4 (المدثر: .(٦‏ 

والتجلي السادس: تجلى عليها باسمه "ذي البطش ٠"‏ فانفتح فيها واد يسمّى "السّعير", 
له أحد عشر ألف ألف وحمسمئة ألف وعشرون ألف درك »)١٠١٠٠٠٠٠١(‏ بين كل درك 
ودرك أحقاب بعدد أنفاس أهل الدنيا. 

خلق الله باب هذه الطبقة من الشيطنة» وهي نار تثور من دخان النفس بشرر الطبيعة 
فتحدث منها الفتن والغضب والشهوة والمكر والإلحاد وأمثال ذلك. 

رةه a E E‏ ريسك يمه الكنيالان فيهياء 
قال الله تعالى: #وَجَعَلْنَاهَا ر جُومًا لَسَّيَاطِنِ 4 أي النجوم لوَأَعْتَدْنا هُمْ عَذَاتَ السّعر4 
«الملك: ه). 

التجلي السابع: تجلى عليها باسمه "ذو عقاب أليم". فانفتح فيها واد يسمّى "جهنم". 
دركاتها ثلاث وعشرون ألف ألف درك وأربعون ألف درك 4:٠٠٠(‏ :2707 بين كل درك 
ودرك أحقاب لا تكاد أن تتناهى إلا في القدرة وأمًا على ترتيب الحكمة فلاء وهو لأنّ القدرة 
قد تُبرز ما لا يتناهى متناهياًء وتُظهر وتبرز الشيء اليسير المتناهي بلا نهاية. 


)١(‏ أى: ضعف دركات الماوية. 
(۲) أي: ضعف دركات سقر. 
9 أي: ضعف دركات السعير. 


A4 


وكل أحوال القيامة أو أكثرها من طريق القدرةء لأنّ الدنيا دار الحكمة والآخرة دار 
الفدرة» تحتى إن اتكال الواحدمن أحوال أهل الثار وأحوال أهل الخنه ده صالحبه سحا 
من الأزل إلى الأبد. لا يجد لذلك من آخر ولا أوّلء فيكون فيه مثلاً بقدر ما بين الأزل إلى 
الأبد. وهو آن واحد ووقت واحد غير متعدّد, ثم ينتقل منه إلى غيره كما يريد الله تعالى» وهذا 
سرّ عجيب لا يكاد العقل أن يقبله. بل لا يطيقه؛ لأنّ العقل منوط بالحكمة» والكشف منوط 
بالقدرة فلا يعرفه إلا صاحب كشف. 

ثم إن الح خلق باب هذه الطبقة من الكفر والشرك قال الله تعالى: إن الَِّينَ كَمَوُوا مِنْ 
آهل الكِتَاب وَاذُّثْرِِينَ في تار جَهَنَّم حَلِدِينَ فيها أُولَيِكَ هُمْ سر اة (البينة: »)١‏ فعذايهم 
شز العذاب لأنّ جهنم لا يتناهى أمر عذابهاء وهذا معنى قوله: يوم تَقُولُ َهَنَمَ كَل 
ملأت وَتَقُولٌ َل من مي (ق: 0") لعدم التناهي7". 

واعلم أن أهل كل طبقة لا يخرجون منها حتى يخوضوا جميعَ دركات تلك الطبقة جميعهاء 
فمنهم من يسهل الله عليه خوضهاء ومنهم من يعسّره عليه. 

فإذا قطع الرّجل جميع الدذركات حينئذ يضع الجبّار قدّمه في النار» فيكون ما قد سبق بيانه 
في الحديث. 

وهنا سر لطيف يقتضي وضع ال جار قدّمه في حق كل مرت ثم في كل طبقةء على أن جميع 
تلك التعدّدات مدّة واحدة ويوم واحد, لكن أظهرت القدرة هذا التعدّد وهذا الفرق في الزمان 
الواحد من آهل النارء وهذا أمر يحار فيه العقل» ولا يدركه لاعن كشف إهي. 

ثم إِنْ الله تعالى جعل '"مالكا" خازن هذه الأبواب. مظهر الشدّة؛ لأنّ محتده اسم '"شديد 
القوى'". 

وانظر إلى جميع ما تجلى الله به على جهنم تجد فيه معنى الشدة فلهذا كان مالك له السلطنة 
في جميع طبقات جهنم» وكان خازن جميعها. 


)١(‏ هذا الترتيب التنازلي لأساء طبقات النار يختلف عن الترتيب الذي أعطاه الشيخ الأكبر في الباب ۳۷١‏ من 
الفتوحات وهو التالي: سجين» ثم تحتها الحطمة, ثم لظى» ثم سقرء ثم السعيرء ثم الجحيم, ثم جهنم. 


<۲ 


ثم ملائكة العذاب رقائق من حقيقة الشدة قال الله تعالى: عَلَيْهَا ملائِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ4 
(التحريم: )١‏ ونفس اسم "مالك" مشتق من الملك وهو الشدة. 

ثم اعلم أن أهل النارء قد ينتقلون من طبقة إلى طبقة غيرهاء فينتقل الأعلى إلى الطبقة 
الأدنى تخفيفاً عليه وقد ينتقل الأدنى إلى الأعلى تشديداً في عذابه» كلّ ذلك على قدر ما يريده 
الله تعالى من العذاب من الزيادة والنقصان. 

وإنّ في النار ما لا بحصى من العجائب» فلو أخذنا في ذكر أهل الطبقات وتنوّعهم في كل 
درك؛ أو لو وصفنا الملائكة الموكلّة بهم وأنواعهم» أو لو شرعنا في بيان من كان مؤمناً فوقع 
بينهم من غير جُرْم ظاهرء وذلك سر قوله تعالى: افوا وه لا تُصِيبَنَ الِّينَ ظَلَمُوا مَِكُمْ 
حاص (الأنفال: ١٠)ء‏ أو لو تحدّثنا في القوم الذين بعدهم من أهل هذه الطبقات كيف نقلتهم 
القدرة إلى ما لا يدركه المؤمنون في حياتهم من التحقق بالحقائق الإهية. 

ولقد اجتمعثٌ بأفلاطون الذي يعدّه أهل الظاهر كافراًء فرأيته وقد ملا العام الغيبيّ نوراً 
وبهجة؛ ورأيت له مكانة ل أرها إلا لآحاد الأولياء. فقلت له: من أنت؟ قال: أنا قطب 
الزمان وأوحد الأوانء فَلَكَمْ رأينا من عجائب وغرائب مثل هذا ليس من شرطها أنْ تَفدً 1 
وقد رمزنا لك في هذا الباب أسراراً كثيرة ما كان يسعنا أن نتكلّم فيها بغير هذا اللسان» فألق 
القشر من الخطاب, وخذ اللبّ إن كنت من أولي الألباب, فإنّ هذه الورقات جمعت علوماً لا 
يحتاج في معرفة أهل النار إلى غيرها بعد فهمهاء فلا حاجة لنا في ذكر أنواع العذاب وصفة 
أهوال ملائكتهاء فإنْ الكتب مشحونة بذلك» فلنكتف من زيادة البسط. 

ثم اعلم أنّ لأهل النار لذّة فيها تشبه لذ المحاربة والمضاربة عند من لق لذلك فإِنا قد 
رأينا كثيراً من الناس يتلذّذون بالمحاربة والمضاربة وهم عارفون أنهم يتألمون بذلك» ولكن 
الرّبوبية الكامنة التي هي في النفس تحملهم على خوض ذلك. 

ثم إِنّ لهم لذّة أخرى تشبه لذّة من به جرب فیحکه» فهو وإِنْ کان يقطع من جلد نفسه 
يتللّذ بذلك الحك» فهو بين عذاب ولذَّة وهم لذَّةّ أخرى تشبه لذّة الجاهل المستغني برأيه 
ولو أخطأ. 


AA 


مثاله فيم قد شهدناه: وهو أني رأيت رجلاً بالهند في بلدة تسمى "'كوشي" سنة تسعين 
وسبعمئة» كان عمد إلى ثلاثة رجال من أكابر الناس فقتلهم متفرّقينء وكان إذا قتل واحداً 
هرب إلى الآخر فقتله» حتى استوف الأنفار الثلاثة؛ فلّ) بض وجيء به ليُضرب عنقه 
تقدّمتُ إليه فقلٹ له: ماذا صنعت؟ فقال: اسكث يا فلان والله لقد صنعتٌ شيئا وهو يعظَّم 
أمر نفسه ووجدته في لذة لعَمْري ما أظنه التذّ قبلها بمثلهاء على أنه في حالة نما فعل به من 
الضرب والأسرء وما هو بصدده نما سيّفعل به من القتل والصلبء كان متلذّذاً في نفسه هذه 
اللذة العظيمة. 

وهم -أي لأهل النار- لذّة أخرى تشبه لذَّة العاقل بعقله عند تخطتته للجاهل الذي 
وافقته الأقدار وساعده تقلّب الليل والنهار» فهو وإن كان يستحسن الأمور التي حصلت 
للجاهل لا يرضى بحالته» ولا يصنع مثل صنع الجاهل نما تحصل به تلك السعادة» بل يبقى 
خائضاً في بحار شقاوته» ولازماً لرياسة نفسه» باقياً على ما يقتضيه عقله وفكره متلدّذاً بحالة 
نفسه» مستنفراً من حالة الجاهل. 

ثم هم لذّة ختلفة حتى إني اجتمعثٌ بجماعة هم في أشدّ العذاب من النارء فرأيتهم في تلك 
الحالة والجنة عرض عليهم وهم كارهون لهاء هذا حال طائفة. 

ورأيت طائفة بعكس هؤلاء: يتمتون نقّساً من أنفاس الجنة أو شربة من مائهاء فلا يوافقهم 
القدر في ذلك» وهم الذين قال الله عنهم إنهم يقولون لأهل الجنة: لأَفِيضُوا عَلَيْنَامِنَ لاء أو 
يا رَرَكَكُُ اللَّهُ4 يعني الطعام الوا إِّ اللَّهَ حَرَّمَهُ على الْكَافِرِينَ4 (الأعراف: 00). 

ثم اعلم أن جميع ما ذكرناه ليس بمنسحب على أهل النارء بل هم أنواع وأجناس: 

فمنهم المتلدّذ في عذابه» ومنهم مَن عذابه محض ليس له فيه لذ البتّة بل أشدّ ما يكون من 
النفور في أنفسهم. 

ثم منهم من آل به إلى العذاب وفور عقله الذي كان له في الدار الدنيا. 

ومنهم من آل به إلى العذاب وفور جهله فيها. 

ومنهم من آل به إلى العذاب عقائدهم. 


<٤ 


ومنهم من آل به إلى العذاب أعماله. 
ومنهم من آل به إليها كلام الناس في حقه بثناء مالم يكن فيه. 
ومنهم من آل به إليها كلامهم بم فيه من القبائح أو من المحاسن أو با ليس فيه من 


المساوىء. 
وأمر أهل النار غريب جداً وهو سرٌ قوله: «هؤلاء إلى النار ولا أبالي» وهؤلاء إلى الجنة ولا 
أبالى)20. 


ثم اعلم أنّ من أهل النار أناساً عند الله أفضل من كثير من أهل الجحنةء أدخلهم دار الشقاوة 
ليتجلى عليهم فيهاء فيكونوا محل نظره من الأشقياء» وهذا سر غريب وأمر عجيب» يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد. 

[درجات الجنان]: 

فصل يذكر فيه القسم الثاني من الصورة المحمدية» وهو القسم الذي نظر الله إليه باسمه 
"امان" فخلق الله منه أنواع الجنان» ثم تجلى فيها باسمه "اللطيف" فجعلها محلاً لكل كريم 
عنده وشريف: 

اعلم أن الجنان على ثماني طباق» كل طبقة فيها جنات كثيرة» في كل جنة درجات لا تحصى 
ولا تحصر. 

فالطبقة الأولى: تسمّى جنة السّلام» وتسمى جنة المجازاة» خلق الله باب هذه الجنة من 
الأعمال الصالحةء تجلى الله فيها على أهلها باسمه"الحسيب". فصارت جزاءً محضاً وقوله - 
عليه الصلاة والسلام-: «لا يدخل أحد الجنة بعمله)(" إنما أراد به جنة المواهب؛ وأمّا جنة 


)١(‏ الحديث: "خلق الله آدم ثم خلق الخلق من ظهره. ثم قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي. فقيل: يا 
رسول الله قعل ناذا نجمل؟ قال e‏ - ارج اخاكو لبالستدرك عل الصحبحن: وورد في الصحيح 
أيضاً: "ا الله طا حَلَقَ آم راه ريه عَنْ الْيَمِينِ والشَّمالِ ّم قال: مَؤٌّلاء لل التار وّلا باي وَهَؤٌّلاءِ إل الل ولا 
أبالي". 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 


AD 


المجازاة فهي بالأعمال الصالحةء قال الله تعالى في حق أهل هذه الجنة: وَأ لَيْسَ لِْإِنسَانٍ إل 
ما سَعَىْ ٤‏ * ون سَْيَةُ صَؤْفَ ری * #* ثُمَ راه راء الأو (النجم: 4١‏ ). ولا يدخل أحد 
هذه الحنة إل بالأعمال الصالحة. فمن لا عل له لا دخول له فيها. وتسمى هذه الحنة: 
ب"اليُسرى". قال الله تعالى: اما مَنْ أَعْطَئ وَاتَقَىْ * وَصَدَّقٌ الست * فمنيشر 
لير ئ (الليل: /١‏ ۷)» وسببه دخوها بقليل من الأعمال المقبولة» ا الله 
PATE:‏ 

الطبقة الثانية: هي فوق الطبقة الأولى وأعلى منهاء تسمى "جنة الخلد" و"جنة 
ا 

والفرق بين جنة المكاسب وجنة المجازاة» أنّ جنة المجازاة بقدر الأعمال فلها مقابلة» وجنة 
المكاسب ربح محض لأمّها نتائج العقائد والظنون الحسنة بالله تعالى» ليس فيها شيء على طريق 
المجازاة بالأعمال البدنية. 

تجى الله على أهل هذه الجنة باسمه "البديع". فظهرت لأهل العقائد الحسنة مالم يكن 
يأمله ابتداعاً هيا فباب هذه الجنة خلوق من العقائد والظنون بالله والرّجاءء. ولا يدخل هذه 
الجنة إلا من كانت فيه هذه الخصال المذكورات؛ ومن لم يكن فيه شيء من هؤلاء لا يدخلها. 

وسمّيت هذه الجنة بجنة المكاسب لأنَّ ما يضاده وهو الخسران أيضاً نتيجة الظنون الرٌديئة 
بالله تعالی» قال - سبحانه وتعالی-: لوَدْلِكُمْ ظَدْكُمُ الَّذِي ظَتَسم برَبَكُمْ أَردَاكُمْ كَأَصْبَحْتُم من 
الْحَاسِرِينَ* (فصلت: 78)» فأهل الظنون الرديئة في نار الخسارة. وأهل الظنون الحسنة بالله 
نمال هق اكاب 

الطبقة الثالثة: تسمّى "جنة المواهب". وهذه الطبقة أعلى من اللتين قبلهاء لأنْ مواهب الح 
تعالى لا تتناهى» فيهب لمن لا عمل له ولا عقيدة أكثر تمن له أعمال كثيرة وعقائد وغير ذلك. 

رأيت في هذه الجنة أقواماً من كل ملّة. وطائفةَ من كل جنس من أجناس بني آدم» حتى إِنَّ 
أهل العقائد وأهل الأعمال إذا أعطاهم الله من باب الموهبة ودخلوا هذه الجنة تجلى الله على 
أهلها باسمه "الومّاب", فلا يدخلها أحد إلا بموهبة الله تعالى» وهي الجنة التي قال -عليه 


AA 


الصلاة والسلام- فيها: «إِنَّا لا يدخلها أحد بعمله؛ فقالوا له: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: 
ولا آنا إلا أنْ يتغمّدني الله برحمته)0". 

هذه الجنة أكبر الجنان وأوسعهاء وهي سز قوله تعالى: لإوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل َّيْءِ» (الأعراف: 
5) حتى إنه لم يبق أحد من النوع الإنساني إلا وجوّزت الحقائق أن يكون له نصيب من هذه الجنة 
في يوم ما من أيام الله تعالى» هذا الذي جوزته الحقائق من حيث الإمكان الوهمي 

وأمّا ما شاهدناه فإنا وجدنا في هذه الجنة من كل نوع من أنواع أهل الملل والنحل المختلفة 
طائفة» لا كلها ولا أكثرهاء بل فرقة من كلّ ملّةء بخلاف جنّة المجازات فإنها خصوصة 
بالأعمال الصالحة لا يدخلها إلا أهلهاء وأوسع منها جنة المكاسب. لأنّ الرّبح قريب من 
الجزاءء إذ لا بذ من رأس المال حتى ينتهي الرّبح عليه فرأس مال أهل جنة المكاسب هي تلك 
العقائد والظنون الحسنة بالله تعالى. 

وما هذه الجنة» أعني جنة المواهب. فإنها أوسع الجنان جميعهاء حتى إنها أوسع مما فوقها. 

وهذه المسماة في القرآن ب"جنة المأوى". لأ الرّحمة مأوى الجميعء قال الله تعالى: ما 
ا ا كاف ت كَلَهُْ جنات لوی ترا ب كَانُوا يَعْمَلُونَ4 (السجدة: ٠٩‏ ول 
يقل جزاءً ليكون تنبيهاً على أنه يُدخلهم جنة المواهب لا جنة المجازاة ولا جنة المكاسبء فهي 
ل هم وقِرّى من خزائن الحقّ والجود والموهبة غير مختصّة بمن عمل الصالحات» فافهم. 

الطبقة الرابعة: تسمى "جنة الاستحقاق" و"جنة النعيم" و"جنة الفطرة". وهذه 
الطبقة أعلى من اللواتي قبلهاء فإنها لا بمجازاة ولا موهبة» بل هي لأقوام خصوصة اقتضت 
حقائقهم التي خلقهم الله عليها أن يدخلوا هذه الجنة بطريق الاستحقاق الأصلي» وهم طائفة 
من عباده خرجوا من الدنيا وأرواحهم باقية على الفطرة الأصليّة. 

فمنهم من عاش جميع عمره ني الدنيا وهو على الفطرةء وأكثر هؤلاء بهاليل ومجانين 
وأطفال» ومنهم من تزكّى 0 الصالحة والمجاهدة والرياضة والمعاملة الحسنة مع الله 
تعالى» فرجعت روحه من حضيض البشرية إلى الفطرة الأصلية. 


(۱) سبق تخ ريجه. 


يفت 


ا ا 


فالفطرة الأصلية قوله تعالى: لذ حَلَفْنَا الإنسَانَ في أحْسَن كَقّويم) (التين: ؛) والدنس 
البشري قوله تعالى: 2 E‏ سَافِلِينَ* (التین: ه)» وهو لاء الذين تزگوا هم المستثنون 
بشولة ا ار الل اوا واا الصَّاحَاتِ فَلْهُمْ ا غَيْدُ يمون( (التين: 5) يعني 
يدخلون الجنة المسّاة بجنة الاستحقاق» فهي لهم حق من غير أن يكون موهوباً منوناً أو 
مكسوباً مجازاة بطريق الأعمال أو غيرها. 

فهؤلاء أعني من تزكّى حتى رجع إلى الفطرة الأصلية هم المسمّون بالأبرار» قال الله تعالى: 
إن الأبرار لي نَعِيم 4 (الانفطار: «1). 

وسر هذا أن الله تعالى ثيل في أهلها باسمه "اللدق": فامتدم أن يدخلها إلا من يستسقها 
بطريق الأصالة والفطرة التي فطره الله عليها. 

فمنهم من خرج من دار الدنيا إليهاء ومنهم من عُذَّبِ بالنار حتى انتفت خبائته فرجع إلى 
الفطرة ثم استحقها فدخلها بعد دخول النار. 

وسقف هذه الجنة هو العرش بخلاف الجنان المتقدّم ذكرهاء فان الأعلى منها سقف 
الأدنى: فجنة السلام سقفها جنة الخلد. وجنة الخلد سقفها جنة المأوى» وجنة المأوى سقفها 
هذا الجنة المسّاة بجنة الاستحقاق» وجنة الفطرة» وجنة النعيم» وهي ليس ها سقف إلا 
العرش. 

الطبقة الخامسة: تسمى ب"الفردوس". وهي "جنة المعارف"'» وأرضها متسعة شديدة 
الاتساع» وكلّما ارتفع الإنسان فيها ضاقت» حتى إِنّ أعلى مكان فيها أضيق من سم الخياط: لا 
يوجد فيها شجر ولا نهر ولا قصر ولا حور ولا عينء إلا إذا نظر أهلها إلى ما تحتهم. 
فأشرفوا في إحدى الجنان التي هي تحتهم فرأوا تلك الأشياء المذكورة من الحور والقصور 
والولدان» وأمّا في جنة المعارف فلا يجدون شيئاً من ذلك وكذلك ما فوقها. 

وهذه الجنة على باب العرش» وسقفها سقف الباب» فأهل هذه الجنة في مشاهدة دائمة فهم 

1 2 3 

الشهداء» أعني شهداء الجمال والحسن الإلهيء قتلوا في محبّة الله بسيف الفناء عن نفوسهم فلا 
يشهدون إلا محبوبهم. 


۸ 


وهذه الجنة هي المسّاة ب"الوسيلة". لان المعارف وسيلة العارف إلى معروفه. وأهل هذه 
الجنة أقل من أهل جميع الجنان المتقدمة» وكلّم| علت الطبقات من هذه الجنة كان كذلك. 

الطبقة السادسة: تسمى "الفضيلة" وأهلها هم الصدّيقون الذين أثنى الله عليهم بأنهم 
عند مَلِيكِ مقَتدِر € (القمر: .)٠١‏ 

وهذه الجنة هي جنة الأسماء. وهي منبسطة على درجات العرش» كل طائفة من أهل هذه 
الطبقة على درجة من درجات العرش» أهلها أقل عدداً من أهل جنّة المعارف. ولكنهم أعلى 
مكانة عند الله تعالى» وهؤلاء يسمون أهل اللذة الإهية. 

الطبقة السابعة: تسمّى ب"الدرجة الرفيعة". وهي جنة الصفات من حيث الاسم» وهي 
جنة الذات من حيث الرّسمء أرضها باطن العرش» وأهلها يسمّون أهل التحقق بالحقائق 
الإهيةء وهم أقلّ عدداً من الطبقة التي مضى ذكرهاء هم المقرّبون أهل الخلافة الإلهيّة» وهؤلاء 
هم الممكنون وذوو العزم في التحقيق الإلهي. 

رأيت إبراهيم يم الخليل ‏ قائ في يمين هذا امحل ناظراً إلى وسطه. ورأيت طائفة من 
الرسل والأوّلياء في جانبه الأيسر شاخصين بأبصارهم إلى وسط هذا المحلّء ورأيت حمداً #6 
في وسطه شاخصاً ببصره إلى سقف العرش طالباً للمقام المحمود الذي وعله الله به. 

الطبقة الثامنة: تسمى "المقام المحمود". وهي جنة الذات» أرضها سقف العرش» ليس 
لأحد إليها طريق» وكل من أهل جنة الصفات طالب للوصول إليها يزعم آنا معقودة باسمه 
دون غيره» وزعم الكل حق» ولكن هي لمحمد 2 لقوله: «إنَّ المقام المحمود أعلى مكان في الجنة 
وإنها لا تكون إلا لرجل واحد. وأرجو أن يكون آنا ذلك الرجل» 6 -1"7. ثم أخبر أن الله تعالى 
وعده بهاء فلنؤمن ونصدّق با قاله. فإنه لا ينطق عن ال هوى لن ُو إا وي يُوحَى # 
(النجم: 0)4"). 


(۱) رواه مسلم وأبو داود وأحمد. 

() هذا الترتيب لأساء طبقات الجنان الثانية يختلف عن ترتيب الشيخ الأكبر الذي ذكره في الباب ۳۷١‏ من 
الفتوحات» وهو ترتيب ينزل من الكثب الأعلى حيث يرى السعداء رتهم تعالى» وتحته الوسيلة ثم عدن ثم الفردوس ثم 
دار السلام ثم دار المقامة ثم المأو ى ثم الخلد ثم النعيم. 


لحف 


فصل: واعلم أنْ الصورة المحمّدية لما خلق الله منها الجنة والنار وما فيهم| من نعيم المؤمنين 
وعذاب الكافرين» خلق الله تعالى صورة آدم - عليه السلام - نسخة من تلك الصورة 
المحمدية» فلحا نزل آدم من الجنة ذهبت حياة صورته لمفارقته عام الأرواح. 

ألا ترى آدم -عليه السلام- كيف لا كان في الجنة لا يتتصوّر شيئاً في نفسه إلا أوجده الله في 
حسّه"؛ وجميع من يدخل الجنة يتم له ذلك؛ ولا نزل آدم إلى دار الدنيا لم يبق له ذلك لآنَّ 
حياة المصوّرة في الجنة كانت بنفسهاء وحياتها في الدنيا بالرّوح» فهي ميّتة لأهل الدنيا إلا من 
أحياه الله تعالى بحياته الأبدية» ونظر إليه با نظر به إلى ذاته» وحققه بأسمائه وصفاته» فإنه 
يكون له من القدرة في دار الدنيا ما سيكون لأهل الجنة في الدار الأخرى» فلا يتصوّر شيئاً في 
نشي إلا ارد مال و حلم 

فافهم ما أشرنا إليه لك ني هذا الباب» فإنه من عرف ما رمزناه فيه ظهر لديه ما يكتمه عنه 


الوجود ويخفيه!", والله يقول الحقٌ ويثبته ولا ينفيه. 


)١(‏ وقي نسخة: في حينه. 
)١(‏ يكرّر المؤلف مثل هذه العبارة في كثير من الأبواب لينبّه أنّ كل ما هو موصوف في الباب جملة وتفصيلا موجود الآن 
-على الأقلّ معنويًا- في ذات الإنسان. 


<. 


ملحق المعلق على الباب (الثامن والخمسين) 


هذا ملخَص الأدلة التي استدلٌ بها من قال بفناء النار: 

لقد نسب جمعة من أهل العلم القول بأنّ النار تبقى زماناً طويلاً ثم تفنى بعد ذلك إلى 
عدد من الصحابة -رضي الله عنهم -» كما نسب إلى عدد من علماء أهل السنّة بعدهم» وفيا 
بلي أبرز الأدلة التي استدلٌ بها أصحاب هذا المذهب» فمن أدلتهم: 

١‏ - أن الله تعالى أخبر في ثلاث آيات عن النار بها يدل على عدم أبديتها: 

أ - الآية ۲۲ من سورة النبأً: لابن فِيها أَحْقَابَا»: فتقييد لبثهم فيها بالأحقاب يدل على 
مدّة مقدّرة بحصرها العدد لأنْ ما لا نهاية له لا يقال فيه: هو باق أحقابًا. 

ب - الآية 178 من سورة الأنعام: قال النَارُ مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيها إ 

ج - الآية ٠٠١‏ من سورة هود: #حََالِدِينَ فيها ما دَامَتِ السَّاوَاتٌ وَالَْوْضُ إلا ما شَاءَ 
رَبك إِنَّ رَبك فال لا مُرِيدٌ4. 

وقال بعدها ني الجنة وأهلها: "خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 
عطاء غير مجذوذ". ففرّق الله تعالى بين الاستثناءين؛ فإنه قال في أهل النار: إن َك قال نا 
يُرِيدٌ* فعلمنا أنه تعالى يريد أنْ يفعل فعلاً لم يخبرنا به» وقال في أهل الجنة: #عَطَاءَ غَبْرَ 
ذو فعلمنا أنّ هذا العطاء والنعيم غير مقطوع عنهم أبدًا. 

؟ - هذا القول نقل عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم -: وهم عمر وابن مسعود 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. 

۳ أنه م يصح في عدم فناء النار إجماع من أهل العلم. 

٤‏ - النظر في صفات الله حيث إن صفة الرحمة من صفاته الذاتية الملازمة له سبحانه. والجنة 
من آثار هذه الرحمة. والصفات الذاتية لا تفارقه سبحانه أبداً وهو القائل: (ورحمتي وسعت 
کل شيء) والقائل: (سبقت رحمتي غضبي). 


<۳١ 


وأمًا الغضب فهو من الصفات الفعلية الاختيارية» والنار من آثار هذه الصفة» ولو بقيت 
النار إلى الأبد للزم من ذلك أن يكون الغضب من الصفات الذاتية» ولهذا جاءت النعمة في 
الفاتحة منسوبة لذاته تعالى» خلافاً للغضب حيث قال: (صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم) وما قال: " الذين غضبت عليهم". 

وحتى عندما يُنسب الغضب إلى الله مباشرة فهو غضب عارض غير دائم» كما ورد في قول 
الرّسل يوم القيامة في حديث الشفاعة المحمدية المشهور: "إن بي غضب اليوم غضباً م 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله" . 

ه - ثمٌ إن مذهب أهل السنة أنه يجوز تخلّف الوعيد. بل إخلافه كرم وعفو وتجاوز 
يُمدح الربٌ تعالى به لأنه حقه. والكريم لا يستوني حقه. فكيف بأكرم الأكرمين. 

ونسبة هذا القول إلى بعض الصحابة- رضي الله عنهم- هو ما أخرجه عبد بن حميد في 
تفسيره: حدثنا سليهان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال: قال عمر - 
رضي الله عنه-: (لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون 
فيه). 

وجاء في الآثر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: (ما آنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على 
جهنم يوم لا يبقى فيها أحد) وقراً قوله: لاما الَِّينَ شَقُوا في النَارِ هُمْ فيها رفير وَشَهِيقٌ * 
(هود: .)٠١5‏ 

وأخرج الطبري في تفسيره قال: قال ابن مسعود -رضي الله عنه- في هذه الآية: (ليأتين يوم 
على جهنم زمان وليس فيها أحد). 

وجاء عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- أنه قال في قوله تعالى: قال النَارُمَفْوَاكُمْ َالِدِينَ 
فیا إا ما ضَاءَ اللَّهُ ِن رَبك حَكِيمٌ عل (الأنعام: )٠١۸‏ قالٌ: "ِن لِه الآية آية 
لاحل اَن يحَكُم عَلَ اله ني حَلْقه أَنْ لا يُنْرهُمْ نه وَلا نارًا'". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم|-: (ليأنِينَ على جهنم يوم تصفق فيه 
أبوابها ليس فيها أحد. وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا). 


<Y 


وحديث طاووس عن عبد الله: (يأتي على النار زمان تخفق أبوابهاء وينبت في قعرها 
الجرجير). وهو حسن السند صالح للاحتجاج به. 

حديث أبي داود وهو قوله #: (يأتي على النار زمان تخفق أبواءها وينبت في قعرها 
الجرجير). 

لكن جمهور علماء الظاهر يردّون على هذه الحجج كلها كما صنع الإمام السبكي في كتابه 
"الاعتبار ببقاء الجنة والنار". ويؤكّدون خلود أهل النار في العذاب الأليم في النار إلى غير 
غباية. والله أعلم. 


Ay 


الباب التاسع والخمسون 
بے النفسء وأنها محتد إبليس ومن تبعه من الشياطين من آهل التلبيس 


الف سالرت عى اللات <لليسنا ادها ق دات الات 
خلوقةمننوروصف ربوبة فلهماللكم ربويشات" 
ظهرت بكل تعظَّم وتكبُر إذهنَأخلاقلماوصفاتٌ 
لمترّض بالتحجير كونمكانها ‏ منفوقهولماهناكثياتٌ 
وجميع أنوار نزلن نسين ما قدكنفيهوغيرها التزلات 
فعقلنء إلاًالنفس ل تعقل ولا نسيث رياستها وذا إا" 
اعلم -أَيْدك الله بروح منه. ولا أخلاك في وقت عنه- أن الله تعالى لا خلق محمداً # من 
كماله» وجعله مظهراً لجماله وجلاله. خلق كل حقيقة في محمد يل من حقيقة من حقائق أسرائه 
وصفاته» ثم خلق نفس محمد 26 من نفسه» وليست النفس إلا ذات الشيء. 


)١(‏ إِنْ أراد بالذات ذات الإنسانء فالكلام واضح؛ وإن أراد بہا ذات الحق تعالی فلا معنى لكلامه إلا أنه لا وجود ولا 
قيام للنفس إلا بذات ا حق تعالى» ولهذا قال في البيت التالي مها خلوقة. 

(9) أي: أنّ أصل النفس قوله تعالى: وتخت فيه من زوجي( (الحجر: 74). وني الحديث الصحيح: (خلق الله آدم 
على صورته). فمن هذين الحقيقتين ظهرت النفس بدعاوي الرّبوبية كالاستعلاء والتحرّر من التحجير وأمثال ذلك 
وهو سبب هلاكها إن لم يتداركها الحق تعالى برحمته فيوفقها إلى ملازمة العبودية له عرّ وجل إذ سعادتها في هذا الالتزام 
الذائم إلى آخر نفس في حياتها. 

(۳) أي: أن جمبع الأرواح التي نزلت من حضرات الإطلاق الأصلي إلى التقييد وتحجير التكليف نسيت ما كانت عليه 
من الانعتاق الأوّل» ولازمت العبوديّة لله تعالى» إلا نفوس الثقلين» فإنها لم تنس ذلكء وبقيت تواقة للانعتاق من كل 
تحجير» حتى قيل: "أحبٌ شيء للنفس ما مُنْع". مع علمها أن سعادتها الأبدية في تحققها اتام بالعبوديّة لبارئها عر 
وجل. 

(5) أي: أنّ النفس المحمّديّة قائمة في كلّ آن بالوجود الحق. تحققاً وشهوداًء لقوله #: "يا حيّ يا قوم برحمتك 
أستغيث» أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين"- رواه النسائي والحاكم والبرّار وقريب منه رواه أبو 
داود. 


<٤ 


وقد بيّنا فيها مضى خلق بعض الحقائق المحمدية 8 من حقائقه تعالى. كما مضى في العقل 
والوهم وأمثاهماء وسيأتي بيان ما بقي. 

ثم لما خلق الله نفس محمد # على ما وصفناه خلق نفس آدم -عليه السلام- نسخة من 
نفس محمد ب4 فلهذه اللطيفة لحا مُنعت من أكل الحبّة في الجنة أكلتها لأنّها خلوقة من ذات 
الرّبوبيةه وليس من شأن الرّبوبية البقاء تحت الحجرء ثم انسحب عليها هذا الحكم في دار 
الدنيا وني الأخرى» فلا تّمُنع من شيء إلا وتطلب إتيانه هذه اللطيفة» سواء كان ما مُئِعت 
عنه سبباً لسعادتها أم سبباً لشقاوتهاء لأمّها لا تأي الشيء طلباً للسعادة أو للشقاوةء بل إن 
تأتيه لمجرّد ما هي عليه ذاتها من الرّبوبية الأصليّة. 

ألا ترى احبّة التي أكلتها في الجنة كيف حملها عدم المبالاة حتى انتهى بها إلى أكلها عالمة 
بها تشقيها للإخبار الإهي حيث قال: ولا تَْرَيا هزو الشَّجَرَة ودا مِنَ الظَلِينَ4 (البقرة: 
٠‏ وليست الحبة إلا الظلمة الطبيعية. 

فكانت الحبّة المخلوقة من الشجرة مثلاً نصبه الحقّ تعالى ها بالظلمة الطبيعية» فمنعها من أكلها 
لعلمه أنها إذا عصت استحقت النزول إلى دار ظلمة الطبائع فتشقى. لأّبا الشجرة الملعونة في 
القرآن» فمن أتاها لعن أي: طَردء فلا أتتها طردث من القرب الإلمي الرّوحي إلى البُعد ا لجساني. 

فليس النزول إلا هذاء وهو انصراف وجهها من العالم العلويّ الذي هو منرّه عن القيد 
والحصرء إلى العالم السفلَ الطبيعيّ الذي هو تحت الأشر. 

فصل: اعلم أنّ النفس لما مُنعت من أكل هذه الحبة» وكان من شأنها عدم التحجير» التبس 
الأمر عليها بين ما تعلمه لذاتها من سعادة الربوبية» والإخبار الإلهي بان أكل الحبة يشقيهاء 
فاعتمدت على علمها من نفسها ولم تقف مع الإخبار الإلهي لعلة محبّتها للأكل. 

وهذا هو موضع الالتباس لجميع العالمين: فكل من شقي إن شقي بهذا الالتباس الذي 
شقيت النفس به أوّل وهلة» فكانت الأمم تعتمد على علمها الحاصل ها من حيث العقل أو 
خبر المثلء وتترك الإخبارات الإهية الصريحة الواضحة مع البراهين القاطعة بصدق الرّسل 
إليهم بها. فهلك الجميع. 


<o 


وا ا ملكت به ر وي ال لأنّبم كلهم خلوقون منهاء لقوله 
تعالى: #خَلَقَكُم من نفس وَاجِدَةٍ (النساء: )١‏ فتبعها الفرع» فهلك الجميع إلا الآحادء وهذا 
ر للذ حلفت اسان ني أَحْسَن ويم ؛ # نُمَ رَدَذاه أَسْفَلَ سَافِلِينَ + # إلا الِّينَ منوا 
وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ» (التين: 5-4) يعني: آمنوا بالأخبار الإلهية فتركوا ما يعلمونه وعملوا 
الصالحات» وهي التي أمروا بها من ترك المعاصي وفعل الطاعات» وليست المعاصي إلا 
مقتضيات الظلمة الطبيعية: وليست الطاعات إلا مقتضيات الأنوار الروحية. ْ 

واعلم أنَّ النفس ل تقع ني الالتباس إلا بدسيسة الأكل؛ وإلا فعلى الحقيقة تقديم علم 
ل ل لي 
منافياً لعلمهاء لأنّ النفس تعلم بالقابلية الأصلية سر ما تقتضيه الظلمة الطبيعية المضروب 
عنها المثل بالحبة» وتعلم أن إتيان الطبائع مظلمة لأرض الوح مشقية هاء وتعلم أنه ليس من 
شأن الربوبية إتيان الأشياء المشقية للتقديس الذاتي والتنزيه الإهي» وليس ما أخبرها الحقٌّ 
تعالى إل عين ما علمته من نفسهاء لكن دسيسة الأكل التي نصبها الأمر المحكوم والقدر 
الوم الب علبها الا جي رات أن قنع تلك ا مقوت لارو ا الت عي علبها وخ 
التي قال ها إبليس المخلوق فيها من حقيقة التلبيس : لإا اک ربكا عَنْ هزو الجر إلا أن 
تَكُوًا مَلَكَبْنِ (الأعراف: ١٠)؛‏ لأنّ الملك لا تحجير عليه» فإِنْ امتنعتما دخلت) تحت التحجير 
(أو تكونا من الخالدين) لأنكم) إذا لم تقبلا الحجر ني الأكل لم تخرجا من الجنة بإخراج أحدكماء 
لأنكا قد أتيم| بم تقتضيه الربوبية إوَقَاسَمَهُه) إِنّ لَك لّنَ الناصِحِنَ4 (الأعراف: ١؟)‏ وليست 
المقاسمة إلا إيضاح ما يدّعيه بالحجّة القاطعة والبراهين الساطعة كما فعل. 

ثم إن الأمم الماضية أيضاً وجميع من هلك إن هلك بدسيسة نفسانيةء لأنّ الرّسل إن أنت 
إلى الخلق بالأمور المعقولة من إيضاح الأمور المجهولةء كإثبات الصانع بدليل ي 
وإثبات الاقتدار بدليل الصنعة» وإثبات القيامة بدليل الإحياء الأول حيث قال: لفل ييا 
الَّذِي أَنسَأَما أَوّلَ م مَرَةٍ (يس: ۷۹) وأمثال ذلك كثير. 


ثم أظهروا المعحزات القاطعة» وأتوا بالآيات القامعة. ول يتركوا نوعاً من خرق العوائد 
التي لا يقدر عليها المخلوق أبداً إلا عن قدرة إهية كإحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص 


Ai 


وفلق البحر وأمثال ذلك» فا منع من امتنع عن الانقياد للرسل إلا الّسائسء فمنهم من قال: 
أخشى أن تعايرني العرب باستسلامي لأصغر مني ومنهم من قال: رفوه وَانضُرُوا 
آقِتَكُمْ؟ (الأنبياء: 58)» ومنهم من قال: أتريد أن ترك ما يَحْبْدُ آباوْنَاك (هود: 87) موافقة لا 

aS وااانا وخا راك‎ e 
.)88 كها قال تعالى : م لا و نَكَ وَلَكِنَّ الظَالِينَ بآيَاتِ الله ۾ تَجِحَدُونَ 4 (الأنعام:‎ 

وكلّ هذا سر التباس الأمر على النفس بدسيسة الأكل» بل سر ما اقتضاه الأمر الإلهي 
والشأن الذاتي. 

فصل: اعلم أن الله تعالى لخ خلق النفس المحمّدية من ذاته". وذات الحقّ جامعة 
للضدّينء خلق الملائكة العالين من حيث صفات الجمال والنور وال هدى من نفس محمد يه كا 
سبق بيانه» وخلق إبليس وأتباعه من حيث صفات الجلال والظلمة والضلال من نفس محمد 
» وكان اسمه "'عزازیل "") قد عبد الله تعالى قبل أن يخلق الخلق بكذا كذا ألف سنة. 

وكان الح قد قال له: يا عزازيل لا تعبد غيري» فلا خلق الله آدم بام الا وأمر 
الملاككة بالسجود له» التبس الأمر على إبليسء فظنّ أنه لو سجد لآدم كان عابداً لغير الله وم 
ls‏ وتاسيمه ل سيكانة رجانه فلهذا اشع روما سني مي إبليس إلا لنكتة 
هذا التلبيس الذي وقع منهء فافهم» وإِلا فاسمه قبل ذلك '"عزازيل". وكنيته "أبو مره" . 

فخا قال له احق تعالى: تال يا إِبلِيسٌ ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ يا حَلَفْتُ بِبَدَيّ أَْتَكْيَدتَ أ 
كنت مِنَ الْعَالِينَ4 (ص: ه22 والعالون هم الملائكة المخلوقون من النور الإهيء كالملك 


)١(‏ أي: خلقها بتوجّه قوله تعالى "كن" للعين الثابتة للنفس المحمّديّة في علمه تعالى الأزلي فكانت؛ وقوله تعالى 
"كن" كلامه. وكلامه صفته التي لا تفارق الموصوف. فكلام المؤلف لا يعني بتاتا انفصالا أو اقتطاعا أو كل ما 
يتصوّره الوهم من الأمور المتعلقة بالمخلوقات. تعالى من ليس كمثله شيء عن التجسيم والانحصار في التشبيه. 

(؟) هذا الاسم يوحي بالعرّة التي تتميّز بها النار التي هي الرّكن الغالب على نشأة إبليس» ومنها استكبر عن السجود 
لآدم- هل ]لمم -» ومنها أقسم بالعرّة الإلهية لخ خاطب الحق تعالى: َل ريك أيهم اَن * # إلا بادك 
نهم امُخْلصِينَ4 (ص: ۸۲/ ۸۳). 


A4 


المسمّى بالنون وأمثاله» وبقية الملائكة مخلوقون من العناصرء وهم المأمورون بالسجود لآدم؛ 
فقال: نا فد د نه حاقتني من تار وَحَلَفنَهُ من طن (ص: 0/5. 

وهذا الجواب يدل على أنَّ إبليس من أعلم الخلق بآداب الحضرة وأعرفهم بالسؤال وما 
يقتضيه من الجواب, لان الحقّ لم يسأله عن سبب المانع» ولو كان كذلك لكان صيغة: لِم 
امتنعت أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولكن سأله عن ماهيّة المانع» فتكلّم على سر الأمر فقال: 
لأني خير منه» يعني لأنّ الحقيقة النارية» وهي الظلمة الطبيعية التي خلقتني منهاء خير من 
الحقيقة الطينيّة التي خلقته منهاء فلهذا السبب اقتضى الأمر أن لا أسجدء لأنّ النار لا تقتضي 
ما دادر والطين لا يقتضي بحقيقته إلا السفل؛ ألا تراك إذا أخذت الشمعة 

فنكست رأسها إلى تحت لا ترجع الله إل إل فرق لدت الط انف لو أخدت كفا من 

تراب ورميت به إلى فوق رجع هابطاً أسرع من صعوده لما تقتضيه الحقائق» فلذلك قال 
إبليس: لأا حَْد مه حَلَفْتَنِي من نَارِ وَحَلَقْنَهُ من طِين* ولم يزد على عل افا مه E‏ 
مطلع على سرّه. ولعلمه أنَّ المقام مقام قبض لا مقام بسطء فلو كان مقام بسط لقال بعد ذلك: 
واعتمدت على ما أمرتنى ال ال 
ذلك العتاب أنّ الأمر قد التبس عليه في الأصلء لأنّ الحقّ دعاه بإبليس وهو مشتقٌ 
ل ل 
ولم يتب ولم يطلب المغفرة» لعلمه أن الله لا يفعل إلا ما يريد وأنْ ما يريده الله تعالى هو الذي 
تقتضيه الحقائق» فلا سبيل إلى تغييرها ولا إلى تبديلهاء فطرده الح من حضرة القرب إلى 
حضيض البعد الطبيعي» وقال: #قالّ احرج مِنْها انك رجيم (ص: ۷۷) أي: من الحضرة 
العليا إلى المراكز السفلى» إذ الرّجْم: طرح الشيء من العلوٌ إلى السّفل #وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْتتِي إِلَ 
يَوْم الدين» (ص: ۷۸) اللعنة: هي الإيحاش والطرد. قال الشاعر: 

ذعرت بهالقطاونفيتٌ عنه مقامالذتب كالزجل اللعين 

يعني: الرجل الموحش. وهو مثال ينصبونه في الزرع يشبه الزجل ليستوحش منه الوّوحش 
وينفر منه الطير فينطرد بذلك ويسلم الزرع والثمر. 


۸ 


وقوله تعالى لإبليس: #وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعتتِي إل يَوْم الدّينِ» أي: لا على غيرك لأنّ الحروف 
الجارّة والناصبة إذا تقدّمت أفادت الحصرء كقوهم: "على زيد الذّرهم"؛ أي: لا على غيره» 
وكقوله تعالى: اياك عبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4 (الفاتحة: ه) أي: لا غيرك نعبد ولا نستعين» فلم 
يلعن الحقّ أحدا إلا إبليس» وما ورد من اللعنة على الظالمين والفاسقين وغيرهم» فكل ذلك 
بطريق الاتتباع له. فاللعنة بطريق الأصالة على إبليس وبطريق التفريع على غيره. 

وقوله: إل يَوْم الدينٍ» حصرء فإذا انقضى يوم الدّين فلا لعنة عليه لارتفاع حكم 
الظلمة الطبيعيّة في يوم الذينء وقد مضى تفسير يوم الدّين في الباب الموفي أربعين من الكتاب. 

فلا يلعن إبليس» أي: لا يطرده عن الحضرة إلا قبل يوم الدين لأجل ما يقتضيه صله 
وهي الموانع الطبيعية التي تمنع الروح عن التحقق بالحقائق الإهية. 

وآمّا بعد ذلك فإِنّ الطبائع تكون ها من جملة الكمالات» فلا لعنة بل قرب حض» فحينئذ 
يرجع إبليس إلى ما كان عليه عند الله من القرب الإهي» وذلك بعد زوال جهنم, لأنّ كل شيء 
خلقه الله لا بدٌ أن يرجع إلى ما كان عليه» هذا أصل مقطوع به فافهم. 

قيل: إن إبليس لما لن هاج وهام لشدّة الفرح حتى ملأ العالم بنفسه» فقيل له: أتصنع هكذا وقد 
طُردتَ من الحضرة؟ فقال: هي خلعة أفردني الحق بها لا يلبسها ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل. 

ثم اله نادى الح كما أخبر عنه -سبحانه وتعالى- قال: #رَبٌ اظن ِل يَوْم يبعَُونَ» 
(الحجر: ”) لعلمه أنَّ ذلك ممكنء فإن الظلمة الطبيعية التي هي محتده باقية في الوجود إلى أن 
يبعث الله تعالى أهلهاء فيتخلصون من الظلمة الطبيعية إلى أنوار الرّبوبية» فأجابه الح وأكٌد 
بأن قال له: لَك مِنَ الْنظَرِينَ * إل يَوْم الْوَفْتِ المْلُوم) (الحجر: ۳۷/ .)٠۸‏ 

وذلك رجوع أمر الوجود إلى حضرة الملك المعبود. وقال: بيرك لَأعْوِيتّهَم أَجمين» 
(ص: ۸۲) لأنه يعلم أنَّ الكل تحت حُكم الطبيعة وأنّ الاقتضاءات الظلانية تمنع من الصعود 
إلى الحضرات النورانية ر عِبَادَكَ نهم الْخْلَصَ4 (ص: ۸۳) يعني: الذين خلصوا من 
ظلمة الطبائع وكافة الموانع بعبادتك يعني: بإقامة الناموس الإلهي'" ني الوجود الآدمي. 


)١(‏ أي: الشرع الإهي. 


e۳۹ 


فإن كان المُخلّص -بصيغة المفعول-كان الأمر بالنسبة إلى الحقيقة الإطية» يعني: 
أخلصهم الله بجذبهم إليه؛ وإن كان بصيغة الفاعل!' كان بالنسبة إلى الحقيقة العَبَديّة» يعني: 
تخلصوا بالأعمال الزكية كالمجاهدات والرياضات والمخالفات» وأمثال ذلك. 

فلم تكلم بهذا الكلام أجابه الحقّ فقال: #[ قاق وا قول * لَأَمْكَنَّ جَهَنَمَ منك ومن 
تَبِعَكَ مه ا معن (ص: .)۸٥ /۸٤‏ 

فلا تكلّم إبليس -عليه اللعنة- من حيث ما تقتضيه الحقائق. أجابه الحق تعالى من حيث 
ما تكلم به إبليس حكمة إهية: وذلك أن الظلمة الطبيعية التي تسلط بها إبليس عليه وأقسم 
أنه يغويهم. هي عينهم القائدة هم إلى النار» بل هي عين النارء لأنّ الطبيعة المظلمة هي النار 
التي يسلّطها الله تعالى على قلوب الفاسدين» فلا يتبع إبليس أحد إلا من دخلهاء ومن دخلها 
فقد دخل النار. فانظر إلى هذه الحكمة الإلهية كيف أبرزها الله تعالى برقيق إشارة ودقيق عبارة» 
ليفهمه من يستمع القول فيتبع أحسنهء فافهم إن كنت ممن يفهم» فُديتَ من يعقل ما رمزتٌ 
إليه وفديت من يعله". 

فصل: وبعد أن شرعنا في الكلام على الحقيقة الإبليسيةء لا بد أن نتكلّم على مظاهره 
وتنوّعاته وآلاته التي يستعين بها على الخلائق» وتبيين شياطينه وحفدته وما هو خيله ورجله 
الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال: #وَأَجْلِبْ عَلَيْهُم د بحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكُهُمْ في الَْموَالٍ وَالْأَوْلَاد وَعِدْهُمْ وَمَا وَمَا يَعِدَهُمْ م الشَّيِطَانُ إلا عُرُورًا) (الإسراء: 55). 

واعلم أن إبليس له في الوجود تسعة وتسعون مظهراًء على عدد أساء الله تعالى الحسنى. 
وله تنوّعات في تلك المظاهر لا حصى عددهاء ويطول علينا استيفاء شرح مظاهره جميعهاء 
فلنكتف منها على سبع مظاهر هي أمّهات جميع تلك المظاهر» كما أن السبعة النفسانية من 


)١(‏ أي: بخفض اللام من "مخلص". 

(؟) كما سبق ذكره يشير المؤلف هنا إلى أنَّ كل ما يْظنّ أنه خارج عن ذات الإنسان ما هو في الحقيقة إلا مظهر من جملته» 
فإبليس والنار والظلمة الطبيعية» والعبد الغاوي والعبد المخلص ويوم الدّين وغير ذلك» كلها مظاهر للحقيقة الإنسانية 
التي سعد بها من سعد» وشقي بها من شقي» وكمل بها من كملء وجميع ذلك بتقدير العزيز العليم» وفق الشأن 
الذاتي القديم. 


لفق 


أسماء الله تعالى أمّهات جميع أسمائه الحسنى» وهذا أمر عجيب» وذلك نكتة سر إيجاده من 
النفس الموجودة من ذات الله تعالى» فافهم هذه الإشارة ولا تغفل عن هذه العبارة”". 

واعلم أن مظاهره المذكورة هي هذه السبعة: 

المظهر الأوّل: هو الذّنيا وما يْيْيَتْ عليه» كالكواكب والاشتقصات والعناصر وغير 
ذلك27. 

ثم اعلم أن إبليس لا يختضٌ مظهره بأحد دون أحد. ولكن غالباً يظهر لكل طائفة بها سنومىء 
إليهء ثم إنه إذا ظهر على طائفة اع سو 1 اس 6 
يس عليهم الأبواب ولا يترك لهم طريقاً إلى الزجوع» ولكنًا لا نذكر من مظاهره في كلّ طائفة ! 
ماهو الأغلب عليها ونترك البقية» لأنه يفعل بهم ما يفعل بغيرهم في ا مظاهر المتبقية. 

فظهوره على أهل الشرك في الدنيا وما بنيت عليه كالعناصر والأفلاك والاستقصات 
والأقاليم بهذه المظاهر للكفار والمشركين» فيغويهم أَوّلاً بزينة الدنيا وزخارفها حتى يذهب 
بعقوهم ويعمي قلوبهم؛ ثم يدهم على أسرار الكواكب وأصول العناصر وأمثال ذلك» فيقول 
هم: هؤلاء هم الفعّالون في الوجود. فيعبدون الأفلاك لما يرونه من صحّة أحكام الكواكب» 
ولا يشهدونه من تربية الشمس بحرارتها لأجسام الوجود, ولا ينظرونه من نزول المطر على 
حساب الطوالع والغوارب» فلا يختلج لهم خاطر في ربوبية الكواكب. 

فإذا قد أحكم فيهم هذه الأصول ترّكهم كالبهائم لا يسعون إلا للمآكل والمشارب» ولا 
يؤمنون بقيامة ولا غيرهاء فيقتل بعضهم بعضاً وينهب بعضهم بعضاً قد غرقوا في بحار 
ظلمة الطبائع» فلا خلاص هم منها أبداً أبداً. 


(١)أي:‏ أن كل المظاهر الوجودية بلا استثناء سواء منها النورانية أو الظلرانية: تستفد إلى :حقائق | إليّت إذ لا خالق سواه 
عر وجل القائل: لالْمْدُ لِلّه ۾ الّذِي حَلَق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَجَعَلَ الات الور ا ثم م الْذِينَ كَفَرُوا بر م يَعْدلُونَ» 
(الأنعام: )0 

(۲) الاستقصات: جمع أسقتس» ويقال أيضاً: أسقطس وجمعه: أسقطساتء هو لفظ يوناني بمعنى الأصل» وتسمّى 
بها الطبائع الأربعة: الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة» كما تسمّى بها العناصر الأربعة: النار الحارة اليابسة» والهواء 
الخار الرطب» والماء الرطب البارد» والتراب البارد اليابسء التى هى أصول المولّدات التى هى المعادن والنباتات 
والحيوانات. دن لبد 


وكذلك يفعل بأهل العناصر فيقول لهم: ألا ترون أن الجسم مركب من الجوهر, والجوهر 
مركب من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة. فهؤلاء هم الاهة التي ترتب الوجود عليهم» وهم 
الفعّالون ني العالم» ثم يفعل بهم ما فعل بالأوّل. 

وكذلك عبدّة النار فإنه يقول لهم: ألا ترون أنْ الوجود منقسم بين الظلمة والنورء فالظلمة 
إله يسمّى "هرمن" والنور إله يسمّى "يزدان". والنار أصل النور فيعبدوماء ثم يفعل بهم 
ما فعل بالأوّل. وهكذا فعله بجميع المشركين. 

المظهر الثاني: هي الطبيعة والشهوات واللذات» فيظهر فيها للمسلمين العوامٌ فيغويهم 
أوّلاً بمحبة الأمور الشهوانية» والرغبة إلى اللذات الحيوانية ما اقتضته الطبيعة الظللانية حتى 
و 

فعند ذلك يظهر لهم ني الدنيا ويخبرهم بأنّ هذه الأمور المطلوبة لا تحصل هم إلا بالدّنياء 
فينهمكون ني حبها ويستهترون في طلبهاء فإذا فعل بهم هذا تركهم. فإنه لا يحتاج معهم بعد 
هذا إلى علاج» فإذا صاروا أتباعه لا يعصونه في شيء يأمرهم به لمقارنة الجهل بحبّ الدنياء فلو 
أمرهم بالكفر لكفرواء فحينئذ يدخل عليهم بالشك والوسواس في الأمور المغيّبة التي أخبر 
الله عنهاء فيوقعهم في الإلحاد وتم الأمر. 

المظهر الثالث: يظهر في الأعمال للصا لحرن فيزيّن هم ما يصنعونه ليدخل عليهم العجب. 

فإذا أدخل عليهم العُجب بنفوسهم وأعالهم غرّهم ب هم عليه فلا يقبلون من عالم نصيحة. 

فإذا صاروا عنده بهذه المنزلة قال هم: يكفي لو عمل غي ركم عُشْر معشار ما تعملونه لنجاء 
فقلّلوا ني الأعمالء وأخذوا ني الاستراحات» واستعظموا أنفسهم واستحَمُوا بالناس. 

ثم إذا أكسبهم هذه الأشياء مع بؤس ما كانوا عليه من سوء الخُلق وسوء الظن بالغير 
انتقلوا إلى الغيبة» وربا يدخل عليهم المعاصي واحدة بعد واحدة» ويقول هم: افعلوا ما شئتم 
فإنَّ الله غفور رحيم» والله ما يعذب أحداًء إن الله يستحي من ذي شيبة» إن الله كريم؛ حاشا 
الكريم أن يطالب بحقه وأمثال ذلك, حتى ينقلهم عا كانوا عليه من الصلاح إلى الفسقء 
فعند ذلك يحل بهم البلاءء والعياذ بالله منه. 


المظهر الرابع: النيّات والتفاضل بالأعمال» يظهر فيها على الشهداء فيفسد نيّاتهم لتفسد 
أعاهم. 

فبين| أنَّ العامل منهم يعمل لله تعالى» يدس عليه شيطاناً في خاطره يقول له: أحسن 
أعمالك فالناس يرونك لعلهم يقتدون بك هذا إذا لم يقدر أن يجعله رياء وسمعة ليقال فلان 
كذا وكذاء فإنه يدخل عليه من حيث الخير. 

ثم يأني إليه وهو ني عملء مثلاً كقراءة قرآن يقول له: هلا تحجٌ إلى بيت الله الحرام وتقرأ في 
طريقك ما شئت» فتجمع بين أجُري احج والقراءة» حتى يخرجه إلى الطريق» فيقول له: كن 
مثل الناس أنت الآن مسافر ما عليك قراءة» فيترك القراءة» وبشؤمه ذلك قد تفوته الفرائض 
المفروضة المكتوبة» ورب لا يبلغ الحجٌ. وقد يشغله عن جميع مناسكه بطلب القوت» وقد يورثه 
بذلك البخل وسوء الخلق وضيق الصدرء وأمثال ذلك من هذا كثيرء فإنه من لا يقدر أن 
يفسد عليه عمله يدخل عليه عملاً أفضل ما هو عليه حتى يخرجه من العمل الأوّلء ولا يتركه 

المظهر الخامس: العلم بظهر فيه للعلياءء وأسهل ما على إبليس أن يغويهم بالعلم: قيل إنه 
يقول: والله لألف عام عندي أسهل من أميّ قويّ الإيمان» فإنه يتحبّر في إغوائه» بخلاف العام 
فإنه يقول له ويستدلٌ عليه بما يعلمه العالم أنه حق فيتبعه فيغوى بذلك. 

مثلاً يي إليه بالعلم في حل شهوته فيقول له: اعقد ببذه المرأة على مذهب داود وهو حنفي» 
أو على مذهب أب حنيفة بغير ولي وهو شافعي, حتى إذا فعل ذلك وطالبته الزوجة بالمهر 
والنفقة والكسوة قال له: إخلفف أنَّكَ تُعطِيها كيت وكيت» وتفعلٌ لها ما هو كذا وكذا ولَوْ 
كنت لن تفعل؛ فإنه يجوز للرّجل أنْ يحلف لامرأته حتى يرضيها ولو كذباًء فإذا طالت المدّة 
ورفعته إلى الحاكم يقول له: أَنْكِرْ أنّها زوجتُك؛ فإنَ هذا العقد فاسد غير جائز في مذهبك 
فليست لك بزوجة فلا تحتاج إلى نفقة ولا إلى غيرهاء فيحلف ويمضي» وأنواع ذلك كثيرة جداً 
لا تحصى وليس ها حدء بل ليس يسلم منه إلا آحاد الأفراد. 

المظهر السادس: يظهر ني العادات وطلب الرّاحات على المريدين الصادقين» فيأخذهم إلى ظلمة 
الطبع من حيث العادة وطلب الراحة» حتى يسلبهم قوة ال همم في الطلب وشدة الرغبة في الإرادة. 


< 


فإذا عدموا ذلك رجعوا إلى نفوسهم» فصنع بهم ما هو صانع بغيرهم من ليست له إرادة» فلا 
شى على المريدين من شيء أعظم ما شى عليهم من طلب الراحات والرّكون إلى العادات. 

المظهر السابع: المعارف الإهية يظهر فيها على الصدَّيقِين والأوّلياء والعارفين إلا من حفظه 
الله تعالى» وأمَا المقرّبون فا له عليهم من سبيلء فأوّل ما يظهر به عليهم في الحقيقة الإهية 
فيقول لهم: أليس أن الله حقيقة الوجود جميعه وأنتم من جملة الوجود والحقٌ حقيقتكم؟ 
فيقولون: نعم» فيقول: لم تتعبون أنفسكم ببذه الأعمال التي يعملها هؤلاء المقلّدة» فيتركون 
الأعمال الصالحة. 

فإذا تركوا الأعمال قال هم: افعلوا ما شئتم, لأنْ الله تعالى حقيقتكم» فأنتم هو, وهو لا 
ا لا ا 
الإسلام والإيان من أعناقهم بالزندقة والإلحاد. 

فمنهم من يقول بالاتحاد. ومنهم من يدعي في ذلك الإفراد ثم إذا طولبوا بالقصاص 
وسُئلوا عن منكراء تهم التي فعلوها يقول هم: آنکروا ولا تمكّنوا من أنفسكم. فإنكم ما فعلتم 
شيئاً وما كان الفاعل إلا الله وأنة نتم ما أنتم على اعتقاد الناس» واليمين على نة المُستحلف. 
فيحلفون أنهم لم يصنعوا شيئاً. 

وقد يناجيهم ني لباس الحق فيقول لأحدهم: "إني آنا الله وقد أبحت لك المحرّمات فاصنع 
ما شعت" أو: "فاصنع كذا وكذا من المحرّمات فلا إثم عليك" فيفعله. 

وكلّ هذا لا يكون غلطاً إلا إذا كان إبليس هو الظاهر عليهم, وإِلاً فاح -سبحانه 
وتعالى - بينه وبين عباده من الخصوصيات والأسرار ما هو أعظم من ذلك ولمواجيد الحقٌّ 
علامات عند أهله غير منكورة» وإنا تلتبس الأشياء على من لا معرفة له بها مع عدم العلم 
بالوصولء وإلا فمثل هذه الأشياء لا تكاد تخفى على من له معرفة بالأصول. 

ألا ترى إلى حكاية سيدي الشيخ عبد القادر”"'' لما قيل له وهو في البادية: يا عبد القادر إنني 
آنا الله وقد أبحت لك المحرمات فاصنع ما شئت» قال له: كذبت إنك شيطان, فلا سئل عن 


)١(‏ الجيلاني- رضي الله عنه-. 


1: 


ذلك وقيل له: بهاذا علمت أنه شيطان؟ فقال: لقول الله تعالى: «إنَّ الله لا بَأمْرُبالمَحَْاءِ4 
(الأعراف: ۲۸)ء فنا أمرني هذا اللعين بذلك علمتٌ أنه شيطان يريد أن يغويني» على أنَّ نفس 
مثل هذا قد يجري لعباد الله مع الحقّ کا جرى لأهل بدر وغیرهہ'. 

وهذا مقام لا أنكره؛ أخذ الوقت من بدايتي طرَفًا منه. وكنت عقا فنقلني الحقٌّ منه ببركة 
سيدي وشيخي أستاذ الدنيا وشرف الدين سيد الأولياء المحققين أي المعروف الشيخ إسماعيل 
بن إبراهيم الجبرتي» ولقد اعتنى بي وأنا في تلك الحالة بعناية ربانية» مؤيّدة بنفحات رحمانية» إلى 
أن نظر الح بعينه عبده» فجعلني من عنده؛ فَعْم السيّد الفاضلء وذِْم الشيخ الكاملء وفيه 
قلت هذه القصيدة من حملة قصائد عديدة: 


واج قاو عو ١‏ ق اکا کے اط کے 
قَدِمَ الحبيبٌ بُعيدهجريالهاا من فرحةداوى الةم طبيبُه 
ياقذالعشالهلهذاالقنا يناد آم يا رف أنت كثييو(" 
وبخالِه المشكي تهْثُ عن التقى ‏ لكن هدا للسلافنة طبه“ 
أبُرودثغفرذاالإقاح ولؤلۇؤ نظمث عل مُرجان فيه حُبوبُه) 


(١1)أي:‏ قد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره قوله 36: "لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفر لكم". 7 

(0) القنا: الرّمح المستقيم شبّه به قد محبوبه الذي من حلاوته كأنه يقطر عسلا. وني البيت إشارات وتلويحات إلى 
شهود القيّوميّة الإهية في مظاهر الجمال؛ فالكثيب هو محل رؤية الحق تعالى في الآخرة» وكلمة "ردف" تلوّح إلى ترادف 
التجلّيات ومشاهدها في كل آن. 

(۳) الخال: نقطة سواد خفيف تظهر ني الوجه فيزيده جمالاً. والسلافة: أفضل الخمر. وذكره للمسك والطّيب يشير إلى 
الأنفاس الرّحمانيّة التي تجذب السالك من رؤيته لأعماله المقرّبة إلر شهود مجريها والمنعم بها عليه سبحانه وتعالى» وهو قوله: 
"تهت عن التقى". أي: شهدت أن التقوى التي أنا بها متحقق هي من فضله تعالى عليّ ورحمته بي» فهي منه وبه وإليه. 
(©) البرود: جمع برد وهو حب الغمام. والإقاح: جمع أقحوان وهو زهر ذو رائحة عطرة. والمرْجان: حجارة كريمة 
حمراء. وكلمة "فيه" تعني "فمّه". و"'حبوبه" تعني "أسنانه المنضّدة". في هذا الببت وصف بديع لثغر المحبوب 
المشبّه بزهر الأقحوان» وفمه المرجاني» وما يبدو من ربقة المشبّه في صفائه بحبّ الغمام» وأسنانه المنضّدة كاللؤلق. 

وني هذا كله إشارات ورموز إلى ما يبدو من الحضرة الفهوانية الإهية من خطابات لأهلها من باب قوله في الحديث 
القدسي: "أنا جليس من ذكرني". وني المجالسة مؤانسات ومخاطبات. 


0 


o 0‏ 2# 
أي شَعْرٌ للك هل بُضىء صباحه 
o‏ رم 6 
أأيئة آم أشهم تلك المُقى؟ 


أَقِيِسيٌ حاجبه إلى گم قسوة 


اا اا لز اتون ل كان اوتا 
ي و هم 
اف اة فل ا 


عه و 2 
TEE‏ 


دم تصييها"ا 
ل 1 E‏ لكان مد 


لعولا فيح لے 
ث ا 2 و ه 
سحرا فيحيي الستهام هبوبها 
خوف الزقيب فلايبين قريبها" 


)١(‏ نداء للشعر والخد, يشبّه سواد شعر المحبوب بالليل الطويل الذي لا يكاد ينتهي بالصباح» ويشبّه وضاءة خده 
بشروق النهار الذي لا يكاد ينتهي بالغروب. وني هذا رمزية إلى حضرتي البطون والظهورء أو التنزيه والجلال 
والإطلاق, في مقابلة التشبيه وال جال والتقييد. 

(9) الأستة: مع سنان وهو نصل الرّمح. والأسهم: جمع سهم. والمُقى: هي المُقلء جمع مقلة» وهي العين. فشبّه أثر 
نظرات المحبوب التي تصيب قلبه بأثر الأسلحة النافذة إلى أعماقه» فهي قتالة. وهو تعبير رمزيّ عن مقام الفناء في المشاهدة. 
() القسيّ: جمع قوس الذي يُرْمى به السّهمء فشبّه حاجب المحبوب في تقويسه وسهم حُسنه بالقوس. وهو تعبير 
رمزيّ عن آثار مطالع الال الإهي في قلوب أهل الحضور. 

() الوشاة: جمع واش وهو التام المفسد للعلاقات بين الأحباب والإخوان. والرّقباء: جمع رقيب وهو هنا المتجسّس 
على ما بين أهل المحبّة. فالبيت يشير إلى تبرّم المحبٌ الشاعر با يقوله ويفعله الوشاة والزقباء ويدعو عليهم بالزوال 
والموت» وأن لا يجمعه مع أحد منهم. 

(5) يخاطب الوشاة والرّقبا فيقول لهم: ألا ترون كيف يُرسل المحبوب أنفاسه في وقت السّحَر ويستنشقها المحبّ 
المستهام فيحيا بها؟ وني هذا تعبير رمزي عن الأنفاس ارجا رة مو ليل عيب كبز ارون الي وبانتشارها 
في تجليات الاسم "الظاهر" تظهر مراتب الوجود ني الخلق المنجدّد في كل آن. قال تعالى: يدير ر الْآمْرَمِنَ السا إل 
رض ثم يعر لَه في يوم كان مدره أف سَئةٍ ا َعْدُونَ» (السجدة: 0). 

(5) قوله: "فلا يبين قريبه" أي: عند لقاء المحبٌ بمحبوبه لا يظهر المحبوبٌ الحافظ للمحبٌ للمراقب المتجسّسء. 
لانطواء المحبوب في محبّه عند الضمٌ. وني هذا إشارة إلى لزوم المحبّ الصادق المخلص ستر أسراره مع محبوبه بحيث لا 
يطلع عليها الغير. 

وني خبر إهي إلى موسى -عليه السلام-: "الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحببت من عبادي"- ذكره 
القشيري في رسالته منسوبا إلى على بن أبي طالب- رضى الله عنه-. وذكره الغزالي في الإحياء وقال في تخريجه الحافظ 
الغراقي روادق لاوت الد و "ا لكو ست المح اقات ميرمو جود وقد ذكرة الفح الأعتراق بات 
الوصايا من الفتوحات منسوبا ضمن وصايا إهية إلى موسى -عليه السلام-. 


٦ 


لس صْبْحاًبال هنا آتسئه 
رَكِبَالأِئَةٌ والذوابلٌ شرع 
كادث نجائبٌ عَرْمِهٍ تكبو بها 
وطرّقتُ شُعْدَّى والسِّهامٌ كآنها 
داّبهالشعاد مغتنى مغرب 
دار بها حل المكارمٌ والغلا 


حتی اجتری خوض الدُّجى م رکوہ 
ماصدهەعن حي ميّ خطوبه" 
فاشتذ منها بالينان نجيبه" 
اا و کک 
اع إلا بالأيل غري بي" 
عَنقَاؤه فوق الاك تري ى“ 


فالجودجودفنائهاوخصيه و1" 


)١(‏ يعني: اجتماعه بمحبوبه طول النهار إلى أن حل الليل. قال شاعرهم: 


يامؤنسيباللي ل إن هجع الورى 


(؟) كنى عن محبوبته باسم ""مي. أي: لم تنه مهالك وأخطار الرّماح والسيوف المسلولة عن بلوغ ديار "مي" 


ومحذأثي م نبي نهم بنهار 


. يشير 


إلى المجاهدات. قال تعالى: ليا يجا اين اموا اضرو وَصَابوُو وَرَابِطُوا واوا الل لَعلكُمْ تِْحُونَ4 (آل عمران: 
۰ ) وقال : لوَالَِينَ جَامَدُوا فين لَهريَهُمْ صتا ون الله َع لحي 4 (العنكبوت :4( 

(") النجائب: جمع نجيب» وهي عتاق الإبل التي يُسابق عليها. يشير إلى ما يعتري السالك من خواطر تكاد أن تكبو به» 
أي: تعيقه عن مواصلة سيره؛ لكنّ همّته العالية لا التفات لما إلى تلك الخواطر المشبّطة بل تزيدها دفعا إلى السير حثيثا 
نحو مقصوده. 

() كنَى عن اسم محبوبه باسم "سُعدى". ونيسان هو الشهر الرابع من الشهور الشمسية. أي: جت إلى المحبوب 
غير مبال بالسّهام التي تستهدفني من كلّ جانب. يشير إلى عدم وقوف السالك أمام كلّ العوائق والعلائق متجاوزاً كل 


حظوظ ولحوظ. 
(5) الأميّْل: تصغير "أهل" تحبّباً وتقرّباً. يعني: وصلت إلى منزل المحبوب» الذي يستقبل زُوّاره الغرباء بكل عحبّة 
وتأهيل وترحيب. 


(5) يقول: إن منزل محبوبه في أعلى الدّرجات الرفيعة كأنه فوق سقف السماء. ويشير بعنقاء مغرب إلى الطائر الرّمزي 
الذي يحوم فوق قمّة جبل قاف المحيط بالكونء ويرمز - من بين رموزه المتعدّدة- إلى الحياة المتجدّدة على الدّوام» كا 
بومرزان بع عله لباه ننه بالنمنة للمريد الساللقه آي شبيخه عده ييه لزناو والإتصياناوالعرفان. 

(۷) الخصيب: هو الرّحيب الجناب كثير الخير. وكلّ الأبيات السابقة قة كانت تمهيداً للدح شيخه المذكور ني البيت التالي. 


۷ 


دار بها إسماعيل أسمى مَنْ سما 
مَلِكُ الصفات وكاملٌ الذات الذي 
تبك تنموك الفط لوانت 
سد مالساد غد حخسايه 
بحر لآلي التاج من أمواجه 
قطب الحقيقة محور الشرع الضّيا 
وأخو التمكّن من صفات طالما 
اة لامجو ماج ااب 


ويز بالمّلك العظيم من ابتغضى 


REE‏ اد ان 
فاح الال بعطسره وجنوئه 
مابينا|موهويه وساييها" 
نسرّوفى مح النسور خليبها" 
فوق الرّؤوس على الملوك وهيبه 
ترك ا وی 
حَرَالرقَابَدْوَيْنَهُنَ رقي4 


بل ناب بدمي ولحمي ذيبها" 


وبُذل من هوشاء فهو حسيبه 


)١(‏ الرّاح: الخمر. والنسيب هو صاحب النسب الشريف. يشير إلى أنّ مقام شيخه إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي-رضي 
الله عنه- في خمرة العرفان والنسب الرّوحي الشريف بلغ أعلى المقامات في الحضرات الذاتية التي سمت عن الحضرات 
الأسمائية. والله أعلم. 

(0) أي: أن شيخه سلطان ملكة أهل الله تعالى تملكة التربية الروحية العالية والعرفان السامي» يتصرّف فيه بإذن الله 
تعالى وهبًا ومنمًا كالمخاطب بقوله تعالى: هدا عَطَاوٌنا فمن أو مك بعر حِسَاب 4 (ص: 88). 

©) الحسام هو السيف القاطع. و"خليبه" هو تغلب رَجُل النسر ملك الطيور الذي ينقضٌ به عل مح غيره من 
النسور ناهيك عن غيرها. والأسد ملك الحيوانات. فشبّه شيخه بالأسد المتغلّب على غيره من الأسود حتى أصبح 
دمها كالغمد لحسامه. ناهيك عن غيرها من ال حيوانات؛ وشبّهه بالنسر المتغلّب على غيره من النسور؛ أي: أن له مرتبة 
السلطنة في ملكة الولاية والمعرفة» ومقامه غالب على مقامات غيره في زمانه ودائرته. 

() يشبّه شيخه ببحر المعرفة المشحون بلآلئ الحقائق التي يقذفها موجه. وهي المرصّعة لتيجان ملوك الولاية وهي 
ا موهوبة هم من فيضه. 

(5) أي: أنْ شيخه تمكن من التحقق والتخلق بالصفات الكالية التي طالما قطع رقيب الطريق رقاب من اقترب من 
حماهاء أي: منعتهم من الفوز بها قواطع الترقي كضعف الاستعداد أو فتور ا همّة وغير ذلك. 

() أي: كما ينهب الذيب دم ولحم فريسته» فكذلك يفترس الشيخ المربي نفس المريد الأمّارة بالسوء الجاهلة الغافلة» 
فيفني بحول الله وقوته مساوئها ويببها التحلية والتزكية والمعرفة. 


۸ 


ياإبين إبراهيم يابحرالتدى 
اليك المحيلي منك عناية 
أنت الكريم بغير شك وهو ذا 
والشامعون وناشدوه جميعهم 
ما أنت يا غصن التقا بالمنحني 
س بمكّة والمشاعر والذي 


EEE E 

صباغة صبغ المحبّ حبيبها" 
a S| ٠‏ 97 

عبد الكريم ومنك يُرججى طيبه 

أضيافٌ جودك إذ يعم كوب“ 

إلا الخزا 5 ل اش طب 04( 

ممن آجلههجرالمنام كثيبه 


ويكفي هذا القدر من بيان أمر إبليس وتنوّعه في مظاهره» وإِلاً فلو أخذنا في بيان تنوّعه في 
مظهر واحد من هذه السبعة بكماله لملأنا مجلدات كثيرة. 

مثل ا لا يظهر لأعلى الطبقات» وهي طبقات العارفين فضلاً عن الأدنى» فإنه يقدر أن 
يظهر على الأدنى بكلّ ما يظهر به على الأعلى» ولا عكس. 

فيأقي بعض العارفين ويظهر عليهم تارة من حيث الاسم الإلهي» وتارة من حيث الوصف. 
وتارة من حيث الذات» وتارة من حيث العرش» وتارة من حيث الكرسي. وتارة من حيث 
اللوح» وتارة من حيث القلم» وتارة من حيث العماء» وتارة من حيث الألوهيةء ويظهر عليهم في 
كل مظهر إل ووصف علّ» فلا يعرفه إلاً آحاد الأوّلياء فإذا عرفه الولّ صار ما كان يريد أن 


)١(‏ الندى: هو السخاء والجود. ونسبة "الجبرتي" تعني أن أصل الشيخ إسماعيل بن إبراهيم من قرية "جبرت" 

الواقعة الآن في إيريتريا. وشبّهه بالطبيب الذي يجبر الكسيرء أي: أنه يشفي بإذن الله تعالى مثبطات السلوك عند 

السالكين. 

(؟) يطلب من شيخه أن يتحلّ بحليته الروحية العرفانية. قال تعالى: «صِبْعَةَالَّهِوَمَْ أَحْسَنُ ِى الل صِبْفَةَ نحن 

لَه عَابدُونَ» (البقرة: .)١178‏ وقال ابن الفارض: 
بلحم حرق نه تمبون ايها 

(۳) "سكوبه" أي فيض جود الشيخ المسكوب. 

(4) الخزامى: نبات عطريّ جذاب» شبّه به شيخه الناشر لعطر عوارف المعارف. 

() أي: كل مظهر روحيّ منسوب إلى الله تعالى. 


ولإ تفن مال تجختلى فيك صورتي 
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يغويه به هداية في حقٌّ العارف يتقرّب به إلى الحضرة الإلهية. هكذا لا يزال يفعل بالويٌ حتى 
يحصل الأجل المحتوم» والأمر المحكوم» فيتحقق الول بالحقائق الإلهية» ويتقلب فيها بحكم 
التمكين» فينقطع حكم إبليس حينئذ» فذاك في حقه "إلى يوم الدين" إذ ليس يوم الدين إلا يوم 
القيامة» والعارف إذا فنى في الله الفناء الثالث". وانمحق وانسحق» فقد قامت به قيامته 
الصغرى, فذلك مآله يوم الدين» فلنكتف في إيضاح هذا الأمر إذ لا سبيل إلى إفشاء هذا السرّ. 

ثم اعلم أن الشياطين أولاد إبليس عليه اللعنة» وذلك أنه لحا تمكن من النفس الطبيعية 
أنكح النار الشهوانية من الفؤاد في العادات الحيوانية» فتولدت لذلك الشياطين كا يتولد 
الشرر من النار والنبات من الأرض» فهم ذريته وآتباعه» يخطرون في القلب مثل الخواطر 
النفسانية» بهم يغوي الناس» وهم الوسواس الخناس» وهذا مشاركته لبني آدم حيث قال: 
#وَشَارِكْهُمْ في الْأَمْوَالِ وَالَْوْلَادِك (الإسراء: 54) فهذه مشاركته. 

فمن هؤلاء من تغلب عليه الطبيعة النارية فيكون ملتحقاً بالأرواح العنصرية. 

ومنهم من تغلب عليه الطبيعة النباتية الحبوانية فيبرز بصورة بني آدم وهو شيطان حض» 
وذلك قوله تعالى: شَيَاطِينَ الإنس وا لحن (الأنعام: »)1١7‏ وهؤلاء البارزون في صورة بني 
آدم هم خيّله. لآئْهم أقوى من الشياطين الملحقة بالأرواح» فهؤلاء أصول الفتن في الذنياء 
وأولئك فرُوعه وهم رَجله قال تعالى: وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِكَيْلِكَ وَرَجِلِكَ4 (الإسراء: 54). 

ثم اعلم أن آلاته أقواها الغفلة» فهي بمثابة السّيف له يقطع به» ثم الشهوة وهي بمثابة 
السّهم يصيب به المقتل. ثم الرّياسة وهي بمثابة الحصون والقلاع يمتنع بها أن يزول» ثم 
الجهل وهو بمنزلة الرّاكب. فيسير بالجهل إلى حيث يشاءء ثم الأشعار والأمثال والخمور 
والملاهي» وأمثال ذلك كباقي آلات الحرب. 

وما النساء فهنّ نوّابه وحبائله» بهنّ يفعل کا يشاءء فليس في عُدَّدِهِ شىء أقوى فعلاً من 
النساء. فهذه آلاته التي يقاتل بهاء وله آلات كثيرة ومواسم فمن جملة مواسمه الليل» 


(1) أي: خطاب الله تعالى لإبليس: #وَإِنَ عَلَيْكَ لَعْتتِي إل يوم الدّينِ 4 (ص: ۷۸). 
(؟) الفناء الأول في توحيد الأفعال» والثاني في توحيد الصفات. والثالث في توحيد الذات. 


3 


ومواضع التهم» ووقت التزاع وأمثال ذلك. وهذا القدر سديد, لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

فصل: ثم اعلم أن النفس تسمّى في الاصطلاح على خمسة أضرب: نفس حيوانية» ونفس 
أمّارة» ونفس ملهمةء ونفس لوّامة» ونفس مطمئنة؛ وكلّها أساء الرّوح. إذ ليس حقيقة 
النفس إلا الروح» وليس حقيقة الرّوح إلا الح فافهم”. 

فالنفس ال حيوانية تطلق على الروح باعتبار تدبيرها للبدن فقطء وما الفلسفيون فالنفس 
الحيوانية عندهم هي الدّم الجاري في العروق وليس هذا بمذهبنا. 

ثم النفس الأمّارة تسمّى به باعتبار ما يأتيه من المقتضيات الطبيعية الشهوانية بالانهماك ني 
الملا الحيوانية وعدم المبالاة بالأوامر والنواهي. 

ثم النفس الملهّمة. تسمّى به باعتبار ما يلهمها الله تعالى به من الخير» فكل ما تفعله النفس 
من الخير هو بالإلهام الإهيء وكل ما تفعله من الشرٌ هو بالاقتضاء الطبيعي» وذلك الاقتضاء 
منها بمنزلة الأمر ها بالفعل» فكأنها هي الآمّارة لنفسها بفعل تلك المقتضيات» فلهذا سمّيت 
أمارة» وللإهام الإهي سميت ملهمة. 

ثم النفس اللوّامة» سمّيت به باعتبار أخذها ني الرّجوع والإقلاع» فكأنها تلوم نفسها على 
الخوض في تلك المهالك, فلهذا سمّيت لوّامة. 

ثم النفس المطمئنة» سمّيت به باعتبار سكونها إلى الحقّ واطمئنانها به وذلك إذا قطعت 
الأفعال المذمومة رأساء والخواطر المذمومة مطلقاء فإنه متى لم تنقطع عنها الخواطر المذمومة لا 
تسمّى مطمئئة بل هي لوّامة» ثم إذا انقطعت الخواطر المذمومة مطلقا تسمى مطمئنة. 

ثم إذا ظهر على جسدها الآثار الروحية من طيّ الأرضء وعلم الغيب وأمثال ذلك فليس 
ها اسم إلا الزوح. 


)١(‏ وفي نسخة: التّرع. 
(۲) أي: قوله تعالى: #وَيَسْأَلوتَكَ عَن الرُوح قل الرّوحُ مِنْ أمْرِ رَي 4 (الإسراء: 88). 
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ثم إذا انقطعت الخواطر المحمودة كا انقطعت المذمومة» واتصفت بالأوصاف الإهية 
وتحققت بالحقائق الذاتية» فاسم العارف اسم معروفه» وصفاته صفاته» وذاته ذاته", والله 
يقول الحق وهو هدي السبيل. 


ملحق المعلق على الباب (التاسع والخمسين) 


خصص الشيخ الأكبر ني الفتوحات الباب ٠١‏ للتعريف بالخواطر الشيطانية وكيفية 

وخصص الباب ۲٠١‏ للتمييز بين الخواطر الأربعة التي يتقلّب فيها القلب. فقال ما 
خلاصته: 

كل الخواطر أربعة: فكل خاطر يؤدّي إلى عمل فيه قربة إلى الله تعالى فهو من المَلّك؛ٍ 
وبعكسه: كل خاطر مُبْعِد عن الله تعالى فهو من الشيطان؛ وكل خاطر يودي بك إلى المباح» 
وهو كل عمل لا ثواب فيه ولا عقاب عليه» فهو من النفس» وخاطر الحق هو الخاطر الأول 
ولا يكون فيه أمرٌ ولا بي أبدّاء إذ قد فرغ -سبحانه- من الأوامر والنواهي على لسان رسوله 
1 

فكل خاطر تجد فيه أمرًا أو نبيًا فاعلم أنه خاطر المَلَكء وأمّا خاطر الحق سبحانه فإن) 
يعطيك المعارف الإلهية» ويكشف لك الأمور الغيبية» ويكون سمعك وبصرك ويدك 
ومؤيّدك. إلى غير ذلك. 

ووضح مسائلٌ هامةً تتعلقُ بهذا الموضوع في أبواب أخرى من الفتوحات وغيرهاء منها ما 
سمعه منه تلميذه ابن سودكين في كتاب (لواقح الأسرار)» حيث قال: وسمعته رضي الله عنه 
يقول ما معناه: إِنّ أبا حامد الغزالي -رضي الله عنه- قال: '"إذا صار السالك في السّماء الدّنيا 
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مِنَ من خواطر الشيطان وعصم منه". 


)١(‏ يشير للحديث القدسي الصحيح الثابت عن المتقرب بالنوافل الذي يكون الحق تعالى سمعه وبصره ويده ورجله. 


وقد سبق ذكره. 


to 


قال شيخنا -رضي الله عنه-: وها هنا تحقيق ينبغي أن يُتفطّن له» وذلك أنّ هذا القول إنما 
يثبت إذا صار المسد فوق السماء الدنياء إذا مات الإنسان وانتقلت نفسه» وما إذا كان في عالم 
الكشف. وكوشف بالسماوات» فإنه فيها بروحانيته فقط. وبخياله المتصل؛ وللشيطان موازين 
يعلم بها أين مقام العبد في ذلك المشهد. فيُظهرٌ له من مناسبات المقام ما يُدخْل عليه به الوهم 
والشبه. 

وللسالك علامات يعرف بها إلقاء الشيطان» من إلقاء المَلّك من الإلقاء الإهي» فمن 
العلامات: أن يظهر السالك أمراً من الأمور يدفع به الكشف. ويغيّره من حضرة إلى حضرة 
فإن تغيّر الكشف فهو نتائج مقام السالك» وإن لم يتغير فهو إلقاء شيطاني. 

ومن السالكين من يطرد الشيطان بنفسه عن تلبيسه عليه» وهو ضعف منهم» ومنهم من 
يأخذ عن العدوٌ ما ألقى به. ويقلب عين تلك الشسبه فيردّها إبريزاً خالصاً. والله أعلم. انتهى. 

ولمزيد من التفصيل ينظر ني الباب ۲۸۳ من الفتوحات. 


tor 


الباب الموبة ستين 
ب2 الانسان الكامل وأنه محمد 4# وأنه مقابل للحق والخلق 


اعلم أنّ هذا الباب عمدة أبواب هذا الكتاب» بل جميع الكتاب من أوّله إلى آخره شرح لهذا 
الباب» فافهم معنى المخطاب. 

ثم إِنّ أفراد هذا النوع الإنساني كل واحد منهم نسخة للآخر بكاله. لا يُفقد في أحد منهم 
ما في الآخر شيء إلا بحسب العارض» كمن تقطع يداه ورجلاه» أو يخلق أعمى لما عرض له 
في بطن أمّه. 

ومتى لم يحصل العارض فهم کمرآنین متقابلتين يوجد في كل واحد منهم| ما يوجد في 
الأخرى» ولكن منهم من تكون الأشياء فيه بالقوّة ومنهم من تكون فيه بالفعل» وهم الكُمّل 
من الأنبياء والأولياء. 

ثم إنهم متفاوتون في الكمال» فمنهم الكامل والأكملء ول يتعيّن أحد منهم با تعيّن به محمد 

١ ٤ 

# في هذا الوجود من الكمال الذي قطع له بانفراده فيه شهدث له بذلك أخلاقه وأحواله 
وأفعاله وبعض أقواله. فهو الإنسان الكامل والباقون من الأنبياء والأوّلياء والكمّل صلوات 
الله عليهم ملحقون به لحوق الكامل بالأكمل؛ ومنتسبون إليه انتساب الفاضل إلى الأفضل. 

ولكن مطلق لفظ "الإنسان الكامل" حيث وقع في مؤلفاتي إنما أريد به محمّداً 4 تأدباً 
بمقامه الأعلى, ومحلّه الأكمل الأسنى 

ولي في هذه التسمية له إشارات وتنبيهات على مطلق مقام الإنسان الكامل» لا تسوغ إضافة 
تلك الإشارات؛ ولا يجوز إسناد تلك العبارات إلا لاسم محمد يك إذ هو الإنسان الكامل 
بالاتفاق» وليس لأحد من الكمّل ما له من الخلق والأخلاق» وفيه قلت هذه القصيدة المسمّاة 
بالدرّة الوحيدة في اللحة السّعيدة: 
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قلبٌ أطاع الود فيه جُنانه 
عقّد العقيئٌّ من العيون لأنه 
أل الاد وها سه انما 
يبكي عل يُعُْد الديار بمذمع 
قە رق دوت ار زتره 


فكأن بحر الذمع يقذف دره 


وليئّن تداعى فوق أك طاترٌ 


ويزيده سَخْواً حنين مطئة 


يا سائق العيس المعمَم في السّرى 


وط الول وول 


فّد العقيق ومن م أعيائ“ 


َم اه في هَذبه اا 


2 0 2 ر و و 
سل عنه سَلعًا كم روت غدراته 
li. 4 ho‏ 2 9 

برق ومزن المنحنى أجفانه 

31 7 وه 0 و 
حتى نفدنوقدبدامرجانه 

م و 
داعي الجمم بآنةٍ خمّقانه'" 
رفلث بها نحو الجمى ركبانه“ 
١‏ د له يق 
قف للذي تحدوكم أشجانه!” 


بلغ حديثاقدروته مدامعي إذ عنعئّئهمُسلسَلاً فيض انه 


)١(‏ الجَنان - بفتح الجيم- هو القلب. والعواذل جمع عاذل وهو الذي يلوم. 

(؟) العقيق المذكور في الشطر الأوّل هو حَجّر كريم ذو خطوط مختلفة الألوان» شبّه دموعه به. والعقيق في الشطر الثاني 
واد قريب من المدينة المنوّرة. والأعيان هم الأشراف. فهو يعبّر عن فقده القرب من حضرة النبي الإنسان الكامل 6 
وحضرة آله وأحبابه. 

(۳) السّهاد هو الأرق أي: ذهاب النوم في الليل. وال هدب هو ما نبت من الشعر على أشفار العين. وإنسان العين هو 
المثال الذي رى في سوادها. أي: أنه لا يعرف للنوم ذوقاً من شدّة شوقه للحضرة النبويّة. 

(5) سَلّْع هو جبل بالمدينة المنوّرة. والغدران جمع غدير. فكأنّ غزارة دموع شوقه للحضرة النبويّة ملأت غدران هذا 
الجبل. 

(5) المُرْنُ هي السَحُب الحاملة للماء. شبّه غزارة دموعه بالمياه النازلة منها. 

(5) الأيك الشجر الكثير الملتف. والحمام- بكسر الحاء- هو قدّر الموت. 

(۷) الشجو هو الهم والحزن. والمطيّة هي المركوب. ورفلت أي: توجهث. 

(8) العيس هي الإبل البيض التي يخالط بياضها شيئ من الشقرة. والثرى التراب. وتحدوكم أي تسوقكم. والأشجان 
جمع شجن وهو الحزن. أي: أنه يستوقف المتوجّهين ين إلى التحقق بالقرب من الحضرة الكمالية المحمّديّة ليعبّر هم عن شقه 
إلى ذلك القرب. 
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أسيذ هم ضعفي وما قد صخ يِن 
يروي ه عن عبراته عن مقلتي 
عن مُهجتي عن شجوها عن خاطري 
عن ذلك العهد القديم عن الحموى 
وا سأل سَ لمت أحبّني بلطف 
واستنجدٌ المرب الكرام تعطفا 
لايوحشتك عزهم وعلؤهم 
كلاآولاتس الحديث فحبهم 
ماآيسواالمقطوع من إيصاهم 
قد كنت أعهد منهم حفظ الودا 
ولقد أنره عن خيانة عهدنا 
الال هاحيّتيوسقاهم 
اب ناته الو كرا 
عجباًلذاك الح كيف يمه 


متواتر اللخيرالذيى جريان4“ 
عن عشقهعنّاحوهه جنانه 
المسكين عندهم وهم سططانه 
ا 5 3 و 
لمَضيّعنفي هجرهم أزمانه 
فتك التتدياز لوخسذها أوطات» 
0 
تل استصسوة يسنا 
أن اټ وإن بک هنو ششانة 


فشا نحو و 
ا تميس س بورقه أغصانه(؟) 
قح مل السنين وأمد نیسان( 


)١(‏ استعمل في هذين البيتين مصطلحات متداولة في علم الحديث النبوي» أي المروي مُعَنْعَناً ومُسَلْسَلا وا مستفيض 
المشهورء والضعيف» والصحيح» والخبر المتواترء والجاري على الألسنة. 

(۲) الصبابة: رقة الشوق وحرارته. 

(*) "بوبله سُكبانه" أي: المطر الغزير المسكوب بشدّة. 

(5) الرّبع: هو حل الإقامة. يميس أي: يبتر ويتمايل. والورق: جمع ورقاء وهي الحمامة. وكل الأبيات السابقة تمهيد 
للأبيات التالية التي افتتحها باسم "أحمد" 4. 

(5) نيسان هو الشهر الرابع في السنة الشمسية» وهو أشرف شهورها لأنه شهر شرف الشمس» حين تظهر بتمام 
بهجتها الربيعية» وقيل: إِنْه الشهر الذي ولد فيه رسول الله #. والبيت يشير إلى الآية : وما كان الله لِيُعَذيهُم وَآَنتَ 
فيهم # (الأنفال: ۳۳). 
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أو كيف يظمأً وفدّهم ولديم 
شمسٌ على قطب الكمال مضيئة 
وح التعاظم مزكز العز الذي 
مَلِكٌّ وفوق الحضرةالعُلياعلىال 
ليس الوجود بأسره إِنْ حققوا 
والكل فيه ومنه كان وعنده 
فالخلق تحت ساغلاه كخَردل 
والكؤن أجمعهةٌ لديه كخاتم 
واللك والملكوت في تاره 
وتطيعه الأملاك من فوقالسّما 
فلكم دعا بالنخلة الصا فجا 
ناهيك شق البدر منه بأصبع 
شهدت بمُكتّه الكيان وخيرٌ 
هو نقطة التحقيق وهو محيطه 
هوذُرٌ بحر ألوهة وخضكها 


هوهاؤههوواوههويزرؤوه 


بح يموج بره طمّحانه 
بدزعل فلك العلا سيرانه 
لرحى الغلامن حوله دوّرانه 
عرش المكين منت إمكانه 
ا ال 
تففىالذهورولمتزلأزمانه 
والأمريّرمههناكلسانه 
في إصبع منه أجل أكوانه 
كالقطر بل من فوق ذاك مكانه 
واللوح بنفِدٌ ما قضا بنانه 
ك ارا لا 
والبسدز عل أن يرول قرا 
بيشةيكون الشاهدين كيانه 
هومركز التشريع وهو مكانه 
ف مف ار وة و ماه 
هو سيله والعيّن بل إنسانو“ 


)١(‏ كل هذه الأوصاف لا تتعلق طبعا بمظهره البشري الأرضي 4# وإنا تتعلق بحقيقته الأصلية الأولى التي من 
مظاهرها العليا العقل الأول أي القلم الأعلى الكاتب في اللوح الحفوظ والرّوح الأعظم قطب المقامات الملائكية. 

(۲) وفي نسخة: يزل قرانه. 

(۳) ربا يشير إلى عبارة: (هو يس) التي هي قلب القرآن» وقيل في معناها: هي تزخيم "يا سيّد". وهو (إنسان العين) 
أي: المثال الواقع في سواد العين, بنظر الله تعالى إليه يرحم الخلق لقوله له: وما أَرْسَلَْاكَ إل رَحْمَةَ لَلعَاكَْنَ 4 (الأنبياء: 
۷ 


0V 


هوقافقههونونههوطاؤه 
ال ا دوا 
وله الوساطة وهو عين وسيلة 
ولهالمقام وذلك المحمودما 
مكنال ميت کا و 


وبقِيِّةالأملاك من مُه 


هونورههونارههوراتثه" 
فالذهر ده ر والأوان أوانه 
ادر سد ان فل انه 
وكذاك روح آمينه وأمانے°“ 


كالثلج يَعْقِدَهُ ٥‏ الصباوخرام“ 


لسر 


)١(‏ ربا يشير إلى فاتحة سورة #ق وَالْقرْآنِ اليد وإلى فاتحة سورة: #إطه * ما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الْفَرْآنَّ مى ولفاتحة 
القلم: «إن وَالْقَلَموَمَا يَسْطْرُونَ * ما أَنتَ بنعْمَةٍ رَبك ِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ َك لَأَجْرًا غَبَْ بمثونِ * وَإنّكَ لعل لق 
عَظِيم4. والرّان: هو الغطاء يشير به إلى التراب كإشارته إلى النار وإلى ماء البحر فهي مع المواء العناصر الأساسية 
الأربعة لأجسام العالم. 

)١(‏ أي: أن مقام ميكائيل وجبرائيل الأمين -عليه| السلام- بالنسبة للحضرة المحمدية بمنزلة ما يحتويه طاس من 
موجة من بحرها. وتكلم الشيخ الأكبر في كتابه "عنقاء مغرب" على نشأة الملأ الأعلى من نور الحقيقة المحمّديّة فقال: 
"إن سيدنا محمداً # لما أبدعه الحق سبحانه وتعالى حقيقة مثلية» وجعله نشأة كلية» حيث لا أين ولا بينء وقال له: أنا 
المَلِكِ وأنت المَلّكء وأنا المدبر وأنت الفلك» وسأقيمك فيا يتكون عنك من تملكة عظمى» وطامة كبرىء سايسًا 
ومدبراء وناهيًا وآمرّك تعطيها على حدٌ ما أعطيتك, وتكون فيهم كا آنا فيك فليس سواك کا ليس سوايء فأنت 
صفاتي فيهم وأسمائي» فحد ال حد. وأنزل العهدء وسأسألّك بعد التنزيل والتدبير» عن النقير والقطمير. فتفصد هذا 
الخطاب عرقًا حياء» فكان ذلك العرق الطاهر ماء» وهو الماء الذي نبأ به احق تعالى في صحيح الإنباءء فقال سبحانه: 
#وَكانَ عَرْشّهُ عَلَ الماء4 (هود: ۷)ء وهو منتهى الخلاءء إلا ما كان هنالك من زعزع مسيطرء حامل هواء مستقرء 
وليس وراء ذلك وراء» يكون فيه خلاء أو ملاء. 

ثم انبجست منه 4# عيون الأرواح» فظهر الملا الأعلى» وهو بالمنظر الأجلى» فكان له المورد الأحلى» فكان # الجنس العالي 
إلى جميع الأجناس» والأب الأكبر إلى جميع الموجودات والناس» وإن تأخرت طينته» فقد عرفت قيمته» فلا وقع 
الاشتراك مع الأملاك ني عدم الأين» حتى كأنهم ني العين. أراد :2 التفرّد بالعين» وتحصيل الملا الأعلى في الأين". 

(۳) لبيان هذا المعنى خصّص المؤلف الباب 55 من هذا الكتاب وهو في الفكر وأنه محتد الملائكة من محمد 26. 

والصّبا ريح طيّبة النسيم خفيفة تلقح الأشجار. ويُعرّف العرب هذه الرّيح بأننها التي تستقبل القبلةء فهي تحنّ إلى 
الكعبة وتصبو إليها. وقد اهارت اف إلى اا رن الفا عي الى مكرما ل نيد من -عليه السلام- 
هي التي نصر الله بها النبي 4 في غزواته» ففي الحديث: ا 
بالدّبور)- رواه البخاري في د 


عُدوّها شهر ورواحها شهر» و 


1 


والعرش والكرسي ثم المنتهى 
وطَّوَّى السماوات العلى بعروجه 
أنباعن الماضي وعن مستقبل 
ونت يداه بال قيُصره ففرٌ 
ولَكَمْ لەڅلق يضيء بنوره 
ولكم تطهّر في التزكي والتقى 
اعنم الأسرار إعلا اوم 


بجلاد ئمنحلهو 007 
طم السجل كمُذلج رُكبانه 
كشف القناع وكم أضا برهانه 
تهنا سر سقط يوا 
هدي بذكرهالهدى حيرانه 


حتى ارتقى مالا يرام عيانه 


بش السريرة للورى إعلانه 


نظم الذراري في عقود حديئفه 2 مُتقتَثرات فوقهاغققيان"" 


)١(‏ تكلم الشيخ الأكبر في كتابه "عنقاء مغرب" على نشأة العرش والكرسي من النور المحمّديّ فقال: "فا علم الحق 
سبحانه وتعالى إرادته (يعني: إرادة النبي 2)» وأجرى في إمضائها عادته» نظر إلى ما أوجده في قلبه من مكنون الأنوارء 
فحينئذٍ رفع عنها ما اكتنفها من الأستارء فتجلى له من جهة القلب والعين. حتى تكاثف النور من الجهتين» فخلق 
سبحانه وتعالى من ذلك النور المنفهق عنه # العرش وجعله مستواه» وجعل الملا الأعلى وغيره نما ذكره ما احتوام 
لكنهم منه # بالموضع الأدنى» ومن مستواه با محل الأسنى. تحصلوا في أيْْيّ الحصرء وتمكنوا من قبضة الأسر, وانفرد #6 
في مستواه» بمن اجتباه واصطفاه وصيّره الحق تعالى خزانة سزه» وموضع نفوذ أمره» فهو المعبّر عنه ب(كُنْ)» لما م يكن» 
فلا ينفذ أمر إلا منه» ولا ينقل خبر إلا عنه» وهو حجاب تجليه. وصياغة تحليه» وترقي تدانيه» وتلقي تدليه. سبحان من 
تعالى في دنوه» وتدانى في علوه. 

ثم نظر طالبًا أين يضع قدميّه» وأين موضع نعليه. فانبعث من تلك الطرقة أشعة في الخلاء» استدارت أنوارها كاستدارة 
المرآةء لطيفة الكيف. فارغة الجؤفء معلومة المنازل» عند السالك والرّاحل. فجعل ذلك الكورء وأنشأ ذلك الدورء 
كرسيًا لقدميه» وحضرة لنفوذ ما يصدر من الأمر بين يديه فيخرج الأمر منه متحد العين» حتى إذا وصل الكرسي 
انقسم قسمين» إذ كان المخاطب من ذلك الموضع إلى أقصى الأسفل موجود بين اثنين» وإن كان واحدًا فمن جهة 
أخرىء وعلى ذلك الواحد تتابع الرّسل تترىء فإِنَ المخاطب بجميع الأشياء إنما هو الإنسان» ليس بملك ولا جان» فإن 
الملك والجان جزء منه. وأنموذج خرج عنه» فله بعض المخطاب. والإنسان كل الكتاب» المنبّه عليه بقوله تعالى: #ما 
رّطْنا في الْكِتاب مِنْ شَيْءِ) (الأنعام: ۳۸)» ثم عمّم بقوله: ني إِلَ َم حرو (الأنعام: ۳۸)» کا نه على 
الحقيقة المحمدية التي هي أصل الإنشاء وأول الابتداء. فقال: لأوَعِنْدَهُ أَمُ الْكِتاب (الرعد: ۳۹)ء فنحن الكتاب 
الأجلى» وهو الأمّ الأعلى... فاعتكفث ملائكة التقييد على قدميه لاحظة: ولا يصدر عنه من العلوم فيها حافظة" . 

(0) شبّه حديث النبي #5 الذي أوتي جوامع الكلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» شبّهه بعقود الدرّ 
المرصعة بالعقيان وهو الذهب الخالص. 


۹ 


حتىيبلتّفنفي الإمامةحقها ‏ منغيرهتكرامهخُوّانه 
اله حسبي مالأحمدمنتهى وبمدحهقدجاءنافرقانه 
اا را افا ٠‏ اف عبات الل اا 
صل عليهاللّهمهإازمزمث كلعل معنىترتحبائة 
والآل والأصحاب والأنساب وال أقطاب قوم في العلا إخوان'!" 
واعلم - حفظك الله- أن "الإنسان الكامل" هو القطب الذي تدور عليه فلاك الوجود 
من أوله إلى آخره. وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين, ثم له نوع في ملابس ومَظْهَرٌ 
في كنائس!" '» فيُسمّى به باعتبار لباس» ولا يُسمّى به باعتبارٍ لباس آخر. 
فاسمه الأصلّ الذي هو له: (محمّد)7". وكنيته: (أبو القاسم)“» ووصفه: (عبد الله" 
ولق شس الد 


)١(‏ عن نسبة هؤلاء الذين ذكرهم في هذا البيت معه # يقول الشيخ الأكبر في كتابه "عنقاء مغرب ": "وكان محمد ب 
نسخة من الحق بالإعلام» وكان آدم نسخة منه على التمام» وكا نحن نسخة منهما عليه) السلام» وكان العالم أسفله 
وأعلاه نسخة منّا وانتهت الأقلام» غير أن في نسختنا من كتا آدم ومحمد سرًا شريقًاء ومعنى لطيقًاء أمَا النبيونء 
المرسلون منهم وغير المرسلين» والعارفون والوارثون مناء فنسخًا منهما على الكمال. 

وأمَا العارفون والوارثون من سائر الأمم والمؤمنون متاء فنسخة من آدم وواسطة محمد -عليهم| السلام- في حضرة 
الجلال. 

وما أهل الشقاوة والشمال فنسخة من طين آدم لا غيرء فلا سبيل هم إلى خير. فتحقق أيها الطالب هذه النسخة تعش 
سعدا وکن ي رمان فردا وخ 

(۲) الكنيسّة: : شِبُّْ ودج يُعْرَرُ في في المَحْول أو ال الضياة ی غلب و سط الاک وت 
والجمع: گنائِش 

(۳) ورد اسمه هذا في القرآن أربع مرّات. 

9 أشي ]طايه انامس '. وقد رُوي ني الصحيحين قوله :"إن آنا قاسم والله يععطي". 

.)١9 لقول الله تعالى عنه: أنه لا ام عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوايَكُونُونَ عَلَيْه لبا (الجن:‎ )٥( 

(5) لأنّ الله تعالى نعت الشمس والرّسول بنفس النعت وهو السراج؛ فقال عن الشمس: لوَجَعلَ الشّمْسٌ راجا 
(نوح: 7 وقال عن البي: «إيا آي الب نا آرسَلَْاكَ َاهِدًاوَمَُشّرَا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إل الله يِه وَسِرَاجا مرا * 
وَبَشَر المؤْمنِينَ أن هُم مّنَ الل مَضْلًا كَبيرا4 (الأحزاب: )٤۷ /٤١‏ 


ته 


ثم له باعتبار ملابس أخرى أسام. وله في كل زمان اسم ما يليق بلباسه في ذلك الزمان”". 

فقد اجتمعت به يِل وهو في صورة شيخى خي الشيخ شرف الدين إسماعيل الجبرتي» فكنت فكنت 
أعلم أنه النبي يل وكنث أعلم أنه الشيخ» وهذا من جملة مشاهد شهدته فيها بزبيد سنة ست 
وتسعين وسبعماتة؛ وسر هذا الأمر تَكّنه # من التصوّر بكلّ صورة. 

ا ا ا ا ا 
عبوز مامق الضوو اماع أنه وا يُسمّيه إلا باسم تلك الصورة, ثم لا يوع" ذلك 
الاس إلا على الحقيقة المحمدية. 

ألا تراه # لما ظهر في صورة الشبلي -رضي الله عنه- قال الشبلي لتلميذه: اشهد أني رسول الله 
وكان التلميذ صاحب كشف فعرفه» فقال: أشهد أنك رسول الله» وهذا أمر غير منكورء وهو کا 
يرى النائم فلانا في صورة فلان» وأقل مراتب الكشف أن يُسوَّعٌ به في اليقظة ما يُسوّغْ به في النوم. 

لكن بين النوم واليقظة فرق» وهو في الصورة التي يُرى فيها محمدٌ # في النوم لا يوقع 
اسمها في اليقظة على الحقيقة المحمدية» لأنْ عام المثال يقع التعبير فيه عن الحقيقة المحمدية 
إلى حقيقة تلك الصورة في البقظةء بخلاف الكشف فإنه إذا كشف لك عن الحقيقة المحمدية 
أنها متجلية في صورة من صور الآدميين» فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة 
المحمدية» ويجب عليك أن تتأدّب مع صاحب تلك الصورة تأدّبك مع محمد ± لما أعطاك 
الكشف أن حمدا 2 متصوّر بتلك الصورةء فلا يجوز لك بعد شهود محمد # فيها أن تُعاملّها 
با كنت تعاملها به من قبل. 

ثم إاك أن تتوهم شيئاً في قولي من مذهب التناسخ» حاشا رسول الله # أن يكون ذلك مرادي. 
بل إِنّ رسول الله # له من التمكين في التصوّر بكلّ صورة حتى يتجلى في هذه الصورة. 


)١(‏ قريب من هذا المعنى قول الشيخ الأكبر في آخر الباب عشر من الفتوحات: ""ولهذا ازس المحمّديّ مظاهر في 
العام أكمل مظهره في قطب الرّمانء وني الأفرادء وني ختم الو لاية المحمدي (يعني به نفسه أي: نفس الشيخ الأكبر)» 
وختم الولاية العامة الذي هو عيسى -عليه السلام -» وهو المعير عنه بمسكنه""'. 

(؟) أي: الأديب. 

(۳) أي: محمّدًا. 


a 


وقد جرت سنته 2# أنه لا يزال يتصوّر في كل زمان بصورة أكملهم لِيُعلي شأنهم ويقيم 
مَيّلانهم» فهم خلفاؤه في الظاهرء وهو في الباطن حقيقتهم. 

واعلم أن الإنسان الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجوديّة بنفسه. فيقابل الحقائق العلوية 
بلطافته» ويقابل الحقائق السفلية بكثافته. 

فأوّل ما يبدو في مقابلته للحقائق الخلقية يقابل العرش بقلبه» قال -عليه الصلاة والسلام-: 
«قلب المؤمن عرش الله . 

ويقابل الكرسي بإنيته» ويقابل سدرة المنتهى بمقامه. ويقابل القلم الأعلى بعقله. ويقابل 
اللوح المحفوظ بنفسه» ويقابل العناصر بطبعه. ويقابل الهيولى بقابليته» ويقابل الهباء بحيز 
هيكله. ويقابل الفلك الأطلس بذاته» ويقابل الفلك المكوكب بمُدركته» ويقابل السماء 
السابعة بهمّته. ويقابل السماء السادسة بوهمه. ويقابل السماء الخامسة بهمّه. ويقابل السماء 
الرابعة بفهمه. ويقابل السماء الثالثة بخياله» ويقابل السماء الثانية بفكره» ويقابل السماء الأولى 
بحافظته. ثم يقابل زحل بالقوى اللامسة. ويقابل المشتري بالقوى الدافعة» ويقابل المريخ 
بالقوى المحركة, ويقابل الشمس بالقوى الناظرة» ويقابل الزهرة بالقوى المتلذذة» ويقابل 
عطارد بالقوى الشامّة» ويقابل القمر بالقوى السامعةء ثم يقابل فلك النار بحرارته» ويقابل 
فلك الماء ببرودته» ويقابل فلك الهواء برطوبته» ويقابل فلك التراب بيبوسته» ثم يقابل 
الملائكة بخواطره» ويقابل الجن والشياطين بوساوسها". 


)١(‏ لا وجود لسند صحيح لهذا الخبر» لکن ورد في حديث قدسي له شاهد عند أحمد والطبراني وابن ماجه» وهو: "ما 
وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن"-. 

(۲) وتكلّم الشيخ الأكبر على هذه المضاهاة ني العديد من نصوصه»ء وهي تختلف في بعض مراتبها عما ذكره الجيلي هنا. 
وللمقارنة بينهما ننقل ما ذكره في آخر الباب السادس من الفتوحات: "وأما قولنا في هذا الباب:"إنَّ العوالم أربعة: العام 
الأعلى وهو عالم البقاء» ثم عالم الاستحالة وهو عالم الفناء» ثم عالم التعمير وهو عالم البقاء والفناءء ثم عالم التسب. 
وهذه العوالم في موطنإن في العالم الأكبر» وهو ما خرج عن الإنسانء وني العالم الأصغر وهو الإنسان. 

(فأما العام الأعلى): فالحقيقة المحمدية» وفلكها الحياة» نظيرها من الإنسان اللطيفة والرّوح القدسي. 

ومنهم العرش المحيط» ونظيره من الإنسان الجسم. 

ومن ذلك الكرسي» ونظيره من الإنسان النفس. 
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ومن ذلك البيت المعمور (في السماء السابعة) ونظيره من الإنسان القلب. 

ومن ذلك الملائكة» ونظيرها من الإنسان الأرواح التي فيه والقوى. 

ومن ذلك رُحل وفلكه (في السماء السابعة) نظيرهما من الإنسان القوّة العلمية والنفس. 

ومن ذلك المشتري وفلكه (ني السماء السادسة) نظيرهما القوة الذاكرة ومؤخر الدّماغ. 

ومن ذلك الأحمر وفلكه (في السماء الخامسة) نظيرهما القوة العاقلة واليافوخ. 

ومن ذلك الشمس وفلكها (ني السماء الرابعة) نظيرهما القوّة المفكرة ووّسط الدماغ. 

ثم الزهرة وفلكها (ني السماء الثالثة) نظيرهما القوة الوهمية والروح الحيواني. 

ثم الكاتب وفلكه (في السماء الثانية) نظيرهما القوة الخيالية ومقدّم الدماغ. 

ثم القمر (في السماء الأوّلى) وفلكه نظيرهما القوة الحسية والجوارح التي تحس. فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائره من 
الإنسان. 

(وأما عام الاستحالة): 

فمن ذلك كرة الأثير وروحها الحرارة واليبوسة وهي كرة النار» ونظيرها (المرّة) الصفراء» وروحها القوة ا هاضمة. 

ومن ذلك الهواء وروحه الحرارة والرطوبة» ونظيرهما الدم» وروحه القوة ا لجاذبة. 

ومن ذلك الماء» وروحه البرودة والرطوبة» نظيرهما البلغم» وروحه القوة الدافعة. 

ومن ذلك التراب» وروحه البرودة واليبوسة» نظيرهما (المرّة) السوداء» وروحها القوة الماسكة. 

وأا الأرض فسبع طباق: أرض سوداء» وأرض غبراء وأرض حمراء» وأرض صفراء وأرض بيضاءء وأرض زرقاء 
وأرض خضراء» نظير هذه السبعة من الإنسان في جسمه: الجلد» والشحم» واللحم» والعروق» والعصب. والعضلات» 
والعظام. 

(وأمًا عالم التعمير): 

فمنهم: الروحانيون» نظيرهم القوى التي في الإنسان. 

ومنهم عالم الحيوان» نظيره ما يحس من الإنسان. 

ومنهم عالم النبات» نظيره ما ينمو من الإنسان. 

ومن ذلك عام الجماد» نظيره ما لا بحس من الإنسان. 

(وأمَا عالم النسب: والشيخ يعني بها المقولات العشرة المشهورة عند الحكماء) فمنهم: العرّضء نظيره الأسود والأبيض 
والألوان والأكوان؛ ثم الكيف. نظيره الأحوال مثل الصحيح والسقيم؛ ثم الكمّ» نظيره الساق أطول من الذراع؛ ثم 
الأين, نظيره العنق مكان للرأس والساق مكان للفخذ؛ ثم الزمان» نظيره حرّكت رسي وقت تحريك يدي؛ ثم 
الإضافةء نظيرها هذا أي فأنا ابنه؛ ثم الوضع» نظيره لغتي ولحني؛ ثم "أن يفعل". نظيره أكلّت؛ ثم "أن ينفعل". 
نظيره شبعت؛ ومنهم اختلاف الصور في الأمّهات كالفيل والحمار والأسد والصرصرء نظير هذا القوة الإنسانية التي 
تقبل الصور المعنوية من مذموم ومحمود: هذا فطن فهو فيل هذا بليد فهو حمار» هذا شجاع فهو أسدء هذا جبان فهو 
صر صر ".انتهى. 

وقد فصل الشيخ الأكبر المضاهاة بين مظاهر أخرى من العالم الكبير والإنسان في كتابه '"عنقاء مغرب". 
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ويقابل البهائم بحيوانيته» ويقابل الأسد بالقوى الباطشة» ويقابل الثعلب بالقوى الماكرة» 
ويقابل الذئب بالقوى الخادعةء ويقابل القرد بالقوى الحاسدة ويقابل الفأر بالقوى الحريصة» 
وقس على ذلك باقي قواه» ثم إنه يقابل الطير بروحانيته. 

ويقابل النار بالمادّة الصفراوية» ويقابل الماء بالمادّة البلغمية» ويقابل الريح بالمادّة الذموية 
ويقابل التراب بالمادة السوداوية. 

ثم يقابل الأبحر السبعة بريقه ومخاطه وعرقه ونقا أذنه ودمعه وبوله. والسابع المحيط» وهو 
المادة الجارية بين الدم والعروق والجلد. ومنها تتفرع تلك الستة» ولكل واحد طعم: فحلو 
وحامض. ومر وتمزوج. ومالح ونتن وطيب. 

ثم يقابل الجوهر بهويّته وهي ذاته» ويقابل العرّض بوصفه. ثم يقابل الجمادات بأنيابه. فإِنّ 
الناب إذا بلغ واحد حده في البلوغ بقي يشبه الجاد لا يزيد ولا ينمواء وإذا كسرته لا يلتحم 
بشيء» ثم يقابل النبات بشعره وظفره» ويقابل الحيوان بشهوانيته» ويقابل مثله من الآدميين 
ببشريته وصورته. 

ثم يقابل أجناس الناس» فَيُقابلٌ الَلْكَ بروحه» ويقابل الوزير بنظره الفكريء ويقابل 
القاضي بعلمه المسموع ورآيه المطبوع» ويقابل الشرطي بظنه» ويقابل الأعوان بعروقه وقواه 
جيعهاء ويقابل المؤمنين بيقينه» ويقابل المشركين بشكه وريبه» فلا يزال يقابل كل حقيقة من 
حقائق الوجود برقيقة من رقائقه؛ فقد بيا فييا مضى من الأبواب خلق كل ملك مقرّب من 
کل قوى من الإنسان الكاملء وبقي أن نتكلّم في مقابلة الأسماء والصفات. 

اعلم أن نسخة الحق تعالى كا آخبر + حيث قال: «خلق الله آدم على صورة الرحمن» وني 
حديث آخر: «خلق الله آدم على صورته»' وذلك آن الله تعالى حيّ عليم قادر مريد سميع 
بصير متكلّم» وكذلك الإنسان حيّ عليم الخ. 

ثم يقابل الهوية بالهوية» والأنيّة بالأنيّة. والذات بالذات» والكل بالكل» والشمول 
بالشمول» والخصوص با خصوص. 


)١(‏ سبق الكلام على هذين الحديثين. 
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وله مقابلة أخرى يقابل الحقٌ بحقائقه الذاتية» وقد نبّهنا عليها في هذا الكتاب في غير 
موضع» وأمًا هنا فلا يجوز لنا أن نترجم عنهاء فيكفي هذا القدر من التنبيه عليها. 

ثم اعلم أن الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإهية استحقاق 
الأصالة والملك بحكم المقتضى الذاتي» فإنه المعبّر عن حقيقته بتلك العبارات» والمشار إلى 
لطيفته بتلك الإشارات» ليس ها مستند في الوجود إلا الإنسان الكامل؛ فمثاله للحق مثال 
المرآة التي لا يرى الشخص صورته إلا فيهاء وإلا فلا يمكنه أن يرى صورة نفسه إلا بمرآة 
الاسم "الله" فهو مرآنه» والإنسان الكامل أيضا مرآة احق تعالى» فإن الحق تعالى أوجب على 
نفسه أن لا تُرى أسماؤه ولا صفاته إلا في الإنسان الكامل!"» وهذا معنى قوله تعالى: نا 
عَرَضْنَا الْأَمَاَة َل السات وَالْأَرْضٍ وَالبَالِ ين أن حوِلْتهاوَأْفَفْنَ ِنّاوَعمَََا لإنسَاُ 
3 گان ظَلُومًا جَهُولا) (الأحزاب: ۷۲) يعني: قد ظلم نفسه بأن أنزهها عن تلك الدرجة» 
جهولا بمقداره لأنه محل الأمانة الإلهية وهو لا يدري. 

واعلم أن الإنسان الكامل تنقسم جميع الأسماء والصفات له قسمين: قسم يكون عن يمينه 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وأمثال ذلك» وقسم يكون عن يساره كالأزلية 
والأبدية والأوّلية والآخرية وأمثال ذلك؛ ويكون له وراء الجميع لذّة سَرَيانية تسمّى لذَّة الألوهية 
يجدها في وجوده جميعه بحكم الانسحاب. حتى إن بعض الفقراء تمنى استرساله في تلك اللذة. 

ولا يغرنك كلام من يزيّف هؤلاء. فإنه لا معرفة له بهذا المقام» ويكون للإنسان الكامل فراغ 
عن متعلقاته كالأساء والصفات لا يكون له إليهم نظرء بل يتجرد عن الأسماء والصفات 
والذات» لا يعلم في الوجود غير هويته بحكم اليقين والكشف. يشهد صدور الوجود أعلاه 
وأسفله منه» ويرى متعدّدات أمر الوجود ني ذاته کا يرى أحدنا خواطره وحقائقه. 

وللإنسان الكامل تمكن من منع الخواطر عن نفسه جليلها ودقيقهاء ثم إِنّ تصرّفه في 
الأشياء لا عن اتصاف ولا عن آلة ولا عن اسم ولاعن رسم» بل كما يتصرف أحدنا في كلامه 
وأكله وشربه. وللإنسان الكامل ثلاث برازخ وبعدها المقام المسمّى بالختام: 


(1) وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: لوَعَلّمَ آم الْأَسْمَاء كُلَّهَاك (البقرة: .)١‏ 
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البرزخ الأوّل: يسمّى البداية» وهو التحقق بالأسماء والصفات. 

البرزخ الثاني: سى التوسط وهو فك الرّقائق الإنسانية بالحقائق الرّحمانية» فإذا استوفى 
هذا المشهد علم سائر ا مكتمات» واطّلع على ما شاء من المغيّبات. 

البرزخ الثالث: وهو معرفة التنوّعات الحكمية في اختراع الأمور القدرية» لا يزال 
الإنسان تُخرق له العادات بها في ملكوت القدرة» حتى يصير له خرق العوائد عادة في فلك 
الحكمة. فحينئذ يؤذن له بإبراز القدرة في ظاهر الأكوان. 

فإذا تمكّن من هذا البرزخ حل في المقام المسمّى بالختام» والموصوف بالجلال والإكرام 
وليس بعد ذلك إلا الكبرياء» وهي النهاية التي لا تدرك ها غاية» والناس في هذا المقام ختلفون 
فكامل وأكملء وفاضل وأفضلء والله يقول الحقّ وهو يبدي السبيل. 
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الباب الحادي والستون : 
ے2 أشراط الساعة وذكر الموت والبرزخ والحساب والقيامة والميزان 
والصراط والجنة والنار والأعراف والكثيب الذي يخرج أهل الجنة إليه 


اعلم أن العام الدنياوي الذي نحن فيه الآن له انتهاء يؤول إليه؛ لأنه محدّث. وضرورة 
حكم المحدث أن ينقضي» ولا بد من ظهور هذا الحكم, فانقضاؤه وفناؤه تحت سلطان الحقيقة 
الإهية الظاهرة في لباس أفراد هذا العالم الدنياوي» هو موته» وظهور الحقيقة الإهية عندنا 
بالأحكام التي ذكرها سبحانه في كتابه هو الساعة الكبرى هذا الوجود. 

ثم إنّ كلا من أفراد العام له ساعة خاصّة. يجتمع الجميع في السّاعة العامةء لأنّ كل فرد لا 
بد أن يحصل في السّاعة المختصة به. ويعمّ هذا الحكم جميع الأفراد الموجودة في هذا العالى 
وذلك العموم هو الساعة الكبرى التي وعد الله بهاء فلا علمت هذا وتحققته. وعرفت أنَّ 
العالم بأجمعه أعلاه وأسفله له أجل معلوم» لأنّ كل واحد من أفراده له أجل معلوم؛ وبنظر 
الجملة» فعموم الحكم هو أَجَلُ العام بأجمعه. وما ثم إلا هذاء فلا أدري هل تفهم هذه النكتة 
على ما نص الكتاب عليه؟ أم فهمك منه على غير مرادي؟ وما على مفهوم العوامٌ من ظاهره 
فسأنبّهك عليه بعبارة أخرى. 

اعلم أن الحقٌّ تعالى له عوالم كثيرة» فكل عالم ينظر الله إليه بواسطة الإنسان يسمّى شهادة 
وجودية» وکل عام ينظر إليه من غير واسطة الإنسان يسمّى غيباً. 

ثم إنه جعل ذلك الغيب نوعين: فغيبٌ جعله مفضّلاً في عالم الإنسان» وغيبٌ جعله مجملاً 
في قابليّة الإنسان. 

فالغيب المفصّل في عالم الإنسان يُسمّى غيباً وجودياً وهو كعالم الملكوت؛ والغيب المجمل 
في القابلية يسمّى غيباً عدمياً وهو كالعوالم التي يعلمها الله تعالى ولا نعلمهاء فهي عندنا 
بمنزلة العدم» فذلك معنى الغيب العدمي. 
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ثم إن هذا العالم الدنياوي الذي ينظر الله إليه بواسطة هذا الإنسان لا يزال شهادة وجودية 
ما دام الإنسان واسطة نظر الحقّ فيها؛ فإذا انتقل الإنسان منهاء نظر الله إلى العام الذي انتقل 
إليه الإنسان بواسطة الإنسان» فصار ذلك العالم شهادة وجودية» وصار العالم الدنياوي غيباً 
عدمياًء ويكون وجود العالم الدنياوي حينئذ ني العلم الإلمي كوجود الجنة والنار اليوم في علمه 
-سبحانه وتعالى -. 

فهذا هو عين فناء العالم الدنياوي» وعين القيامة الكبرى وهي الساعة العامة» ولسنا بصدد 
ذكرهاء بل غرضنا أنْ نشرح الساعة الخاصة بكل فرد من أفراد هذا العالم» ونتحدث على ذلك 
في الإنسان. لأنه أكمل أفراد الوجود, فلنقس البقية عليه ونحيل فهم علم الساعة العامة على 
فهمك من كتاب الله تعالى» خشيةً على إيمانك أن يسلبه سلطان الشكٌ إن ذكرنا لك عجائب 
السّاعة الكبرى» فلنقتصر من ذلك على ذكر الساعة الصغرى التي هي قبل الساعة الكبرى. 

ثم لا نظن بأنهم| ساعتان» بل هي ساعة واحدة» فمثل هذا مثل الكل الواقع على كل 
واحد من جزئياته مثلا | تقول: مطلق الحيوان واقع على كل واحد من أنواع الخيل والأنعام 
والإنسان وغير ذلك ثم إِنّ نفس لفظ الحيوان واقع على كل فرد من أفراد كل نوع» ولا تتعدّد 
الحيوانية في نفسها لأنّها كلّية تامة» والكلية التامة تقع على جزئياتها من غير تعدّد. فكذلك 
الساعة الكبرى واقعة على كلّ من الساعة الصغرى من غير تعدّد. فأوّل ما نذكر علامات 
الساعة وأشراطها ثم نذكرها. 

اعلم أنّ للساعة الصغرى علامات وأشراطاً مناسبة لعلامات الساعة الكبرى وأشراطهاء 
فكا أنّ من أمارات الشاعة الكبرى أن تلد الأمة رتنهاء وأن ثرى الحقاة العُراة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان؛ فكذلك الإنسان من علامة قيام ساعته الخاصة به ظهور ربوبيّته -سبحانه 
وتعالى- في ذاته» فذات الإنسان هي الأمّة والولادة هي ظهور الأمر الخفيٌ من باطنه إلى 
ظاهره. لأنّ الولد محله البطن. والولادة بروز إلى ظاهر الحس» فكذلك الحقٌ -سبحانه 
وتعالى - موجود في الإنسان بغير حلول"» وهذا الوجود باطن» فإذا ظهر بأحكامه وتحقق 


)١(‏ هي قيّوميّة المخلوق بخالقه تعالى في كل آن. 
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العبد بحقيقة «كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها ظهر الح تعالى في وجود هذا الإنسان» فتمكن من التصرّف في عالم 
الأكوان, فذاته بمثابة الآمَةء وآثار ربوبية احق بمثابة الربّة» وظهورها بمثابة الولادة. 

ثم تجرّد العارف عن الأسماء بمثابة التحمّي عن النعل؛ لأنّ الأسماء مراكب العارفين» 
وتجرّده عن الصفات بمثابة حال العراة. 

وكونه دائم الملاحظة للأنوار الأزلية بمنزلة رعاء الشاءء وَكون المجذوب يأخذ في الترقي 
من المعارف الإهية هو بمئزلة تطاول البنيان. 

فى أنْ ظاهر هذا الحديث من أمارات الساعة الكبرى العامّة في الوجود. كذلك باطنه 
الذي تكلّمنا عليه هو من علامات الساعة الصغرى الخاصة بكلّ فرد من أفراد الإنسان. 

ومن أمارات الساعة الكبرى: ظهور يأجوج ومأجوج ني الأرض حتى يملكوهاء فيأكلون 
الثغار ويشربون البحار» ثم يرسل الله عليهم في ليلة واحدة التَعَفا فيموتون عن آخرهم. 
فحينئذ يكثر الزرع» وينصع الأصل والفرع» وتطيب الثارء ويحمد الملك الجبّار؛ فكذلك 
الساعة الصغرى من علامات قيامها في الإنسان: ثوران النفس بثوران الخواطر الفاسدة 
والوساوس المعاندة قبل تمكنه من نفسه. فيملكون أرض قلبه. ويأكلون ثار لبّه» ويشربون 
بحار سرّه» حتى لا يظهر لمعارفه وأحواله فيهم أثر. فيرجع عن سكره إلى حقيقة الصحوء ثم 
تأنيه العناية الريّانية بالنفحات الرحمانية بتحف فلن حِرْبَ الل هُمْ الْعَالِيُونَ) (الائدة: ١ه»‏ 
«آلا إن حِرْبَ الله هُمُ الْلْحُونَ4 (المجادلة: )۲١‏ فتكحل عين فؤاده بإثمد: لاللَّهُ يَصْطَفِي 
مِنَ امْلَائكَة رُسْلًا وَمنَ الاس إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصير) (الحج: »)۷١‏ فحينئذ تفنى الخواطر 
النفسانية» وتذهب تلك الوساوس الشيطانية» وترد محلّها ملائكة الله بالعلوم اللدّنية: 
والنفثات الرّوحية في الكلمات الروّعيةء وهو بمثابة تكثر الزرع» واخضرار الأصل والفرع. ثم 
تحققه في مقام القرب» وتلذذه بمشاهدة الربٌ هو بمثابة طيب الثمارء وحمد الملك الجبار. فكى| 


(۱) سبق تخ ريجه. 
() التّمّف: دُودٌ يكون في نوف الإبل والغنم. 
(۳) في المخطوطات والنسخ المطبوعة: (الله يصطفي من يشاء من عباده) ولا توجد آية بهذا الشكل. 


۹ 


أن ظاهره من أمارات الساعة الكبرى» كذلك ما أشرنا إليه وهو باطنه من أمارات الساعة 
الصغرى الخاصة بك فرد من أفراد الإنسان. 

ومن أمارات الساعة الكبرى: خروج دابّة الأرض» قال الله تعالى: لوَإدَاوَكَعَ القَولُ عَلَيْهِمْ 
َخْرَجَا هُمْ ابه مى رض تُكَلَّمْهُمْ4 (النمل: ۸۲ يعني: إذا وقع القول وهو الأمر الإلمي 
برجوع هذا العالم إليه» وذلك انصرام أمر عالم الدنيا إلى الآخرة» أخرجنا هم دابة من الأرض 
تكلّمهم. يعني: تنبئهم بحقيقة ما وعدناهم به من البعث والنشور والجنة والنار وأمثال ذلك 
لأنّ الناس كانوا بآياتناء يعني الأمور التي أخبرناهم بها في كلامنا لا يوقنون» فلأجل ذلك 
أخرجنا لهم تلك الدابّة ليعلموا آنا قادرون على كل شيء» فيوقنون با بعدها وبم| تخبرهم به 
تلك الدابة» فيرجع من يرجع إلى الحقّء ويوقن با أخبر به تعالى؛ فكذلك الساعة الصغرى من 
أمارات قيامها في الإنسان بروز روحه الأمينة في حضرة القدس بخروجها من أرض الطبيعة 
البشرية لترك الأمور العادية» وعدم إتيان الاقتضاءات السفلية» فحينئذ يتحقق له الكشف 
الكبير» وينبئه روح القدس بالنقير" والقطمير"» فيكلّمه بجميع تلك الأخبار, ويُظهر له 
بواطن الأستار» فيعلمه بمكتات الأسرار ليرتفع حينئذ من مقام التصديق إلى مقام القرب في 
الرفيق الأعلى ونعم الرفيق» وذلك منة من الله وفضل واعتناء بعبده لثلا تنهزم جيوش إيمانه 
بعساكر دوام الحجاب» فيرجع إلى الخطأ عن حقيقة الصواب. لأنْ مكتمات الربوبية 
ومقتضيات المرتبة الإلهية» عزيزة المرام» عالية المقام» لا تكاد القلوب لشدّة عرّتها أن توقن 
بحصوها إلا بعد الكشف. لأنّ الخلق في نفسه ليس له وسع قبول تلك الأشياء» فلا يوقن 
بها إلا بعد الكشف الإهي. 

فكما أنَّ الناس لا يتحققون وقوع الأمر إلاً بخروج الدّابةء كذلك العارف لا يتحقق بقبول 
تلك المقتضيات الإهية إلا بعد خروج الرّوح من أرض الطبائع» وخلاصها من القواطع 
والموانع» فافهم. 


)١(‏ هو أصغر جزء في نواة التمر. 
(۲) هو الجزء الرقيق الذي يغطي نواة التمر. 
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ومن أمارات الساعة الكبرى: خروج الدجال» وأن تكون له جنة عن يساره ونار عن 
يمينه. وأنه مكتوب بين عينيه: كافر بالله» وأنه يعطش الناس ويجوعون حتى لا يجدوا مأكلاً 
ولا مشرباً إلا عند هذا الملعون» وإن كلّ من آمن به فإنه يسقيه من مائه ويطعمه من طعامه 
ومن أكل من ذلك أو شرب منه لا يفلح أبدا؛ وأنه يُدخل المؤمنَ به جنته» ومن دخل جنته 
قلبها الله عليه ناراً؛ وإنه يُدخل من لا يؤمن به ناره» ومن دخل ناره قلبها الله عليه جنة؛ وإنَّ 
من الناس مَنْ يأكل مِنْ حشيش الجرّرء إلى أن يرفع الله عنه هذا الضرر. 

وَإِنْ اللعين لا يزال يدور ني أقطار الأرض إلا مكة والمدينة» فإنه لا يدخلهم؛ وإنه يتوجّه 
إلى بيت المقدس فإذا بلغ رملة لد -وهي قرية قريبة من بيت المقدس بينهها مسيرة يوم وليلة- 
أنزل الله عيسى -عليه السلام- على منارة هناك وني يده الحربة» فإذا رآه اللعين ذاب كا يذوب 
الملح في الماء فيضربه بالحربة فيقتله. 

وكذلك الساعة الصغرى من علامات قيامها في الإنسان: خروج الدجال من حقيقته وهي 
النفس المدجّلة» يعني: أنها تخلط عليه الباطل وتبرزه له في معرض الحق» ويقال: دجل فلان 
على فلان» يعني: لبّس عليه الأمر واستغلطه. 

وهذه النفس الدجّالة هي المسّاة من بعض وجوهها بشيطان الإنس» وهي محل الشياطين 
والوسواس» وموضع المرّدة والخناس» وتسمّى أيضاً من بعض وجوهها بالنفس الأمارة 
بالسوء» ومطلق لفظ النفس فهو اسمها في اصطلاح الصوفية» فمهم| ذكروا النفس فإنهم 
يريدون الأوصاف المعلولة من العبدء فهي بمنزلة الدجال» ومقتضياتها الشهوانية هي بمثابة 
الجنة التي هي عن يساره لأنّها طريق أهل الشقاوة وخالفتها بترك الطبائع والعوائد وحسم 
العلائق والقواطع هي بمثابة النار التي عن يمين الدجال؛ إذ اليمين طريق أهل السعادة» وما 
تقتضيه الأمور النفسانية من تكثيف الحجب الظلانية هو بمثابة الكتابة التي على جبين 
الدجال» هذا هو الكافر بالله. 

وصيرورة العارف في أسرها حتى يُعدم عليه الصوابء فلا يكاد عند غلبتها أن يفهم معنى 
ا لخطاب» هو بمثابة الجوع والعطش للناس في زمان الدجال. 


۷۱ 


وقهرها للذوات بالخاصةء حتى لا يكاد يجد العارف بُنَاً من مرافقتهاء هو بمنزلة أن لا يجد 
الناس مأكلاً ولا مشرباً إلا عند الدجال اللعين» وقد قال النبي # يشير إلى هذا المعنى: «سيأي 
على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر'» فمن رجع في تلك المدّة 
عن المجاهدة -ونعوذ بالله من ذلك- إلى المقتضيات النفسية» ورَكن إلى الأمور الطبيعية 
واستعمل الملذوذات الشهوانية» وأخذ في الأفعال العادية» هو بمنزلة من أخذ من الدجال. 

فأَخْدّ الرّكون إلى المباحات التي هي عند العارف كالخمر الحرام» هو بمنزلة مَن أطعمه 
الدجال من ذلك الطعام وانهماك مَن رجع إلى النفس والغفلات والأماني ال هن 
كالشراب» بمنزلة من سقاه اللعين ما عنده من الشراب» ومن رجع من العارفين قبل بلوغه 
إلى هذه الأشياء» فهو بمنزلة من لا يفلح أبداً. 

ثم الاغترار بزخارف الدار التي بقاؤها حال ولذّاتها خيال» هو بمنزلة من دخل جنة 
الدجال فيقلبها الح عليه نار ويصير قراره فيها بواراً. 

ومن أسعده التوفيق» وثبّته الحقّ في جادة الطريق» سلك بأنوار الشريعة في ليل التحقيق؛ 
راكباً على متون المخالفات والمجاهدات والرياضات» وأكل من حشيش الأكوان جَّزر ظهور 
الرحمن فهو بمنزلة من دخل نار الدجال فقلبها له نعيياً لا يزول» وملكاً لايحول. 

وأمّا إنه لا يزال يدور في أقطار الأرض.ء إلى أن يحل الأمر الفرض. ما خلا مكة الزهراءء 
والمدينة ذات الروضة الخضراءء فهو بمنزلة ما تلبّس به النفس على العبد في جميع المقامات» ما 
خلا مقامين: أحدهما مقام الاصطلام الذاتي وهو غيبوبة العبد عن وجوده بجاذب الحضرة 
الإهية الذاتية» فيذهب عن حسّهء ويفنى عن نفسه. وهذا هو مقام السكر. 

والمقام الثاني: هو المقام المحمّدي المعبر عنه في اصطلاح القوم بالصحو الثاني. فهذان 
المقامان ليس للنفس فيههما مجال لأنبها مصونان عن طوارق العلل» محفوظان في غيب الأزلء 
فهما في هذا المجال بمنزلة البلدتين اللتيّن لا يدخله) الدجال. 


)١(‏ رواه الترمذى وأحمد. 


VY 


وما يلتبس على العبد من الكشوفات الإهيةء فيغلط بها عن المحجة الصوابية» هو بمنزلة 
توجّه هذا اللعين الأخنس. إلى قطر البيت الأقدس» ثم وقوفه دون تلك المحجّة بالأرض 
المسماة بالرّملة» هو لأنّ دجال النفوس عند ظهوره على العارف ني كل لبوس قد يظهر في 
مقابلة المقام الأنفس» فيتوهّم من لا معرفة له بالبلوغ من الوادي الأقدس» فليس له إلى ذلك 
امقام من إلمام» ولكنه يقف عند حدّه دون الحجاب. إذ الرّملة من طينة التراب» فينزل عيسى 
الروح وني يده حربة الفتوح فيقتله هنالك. لأ عيسى هو روح الله المالك» وإذا جاء الحقٌّ 
زهق الباطل» وانقطع حكم الملابس والمداجل. 

فكما أن هذه الآيات» للساعة الكبرى من الشروط والعلامات» فكذلك باطنهاء وهي 
الأشياء التي ذكرناهاء والأمور التي شرحناهاء في علامات الساعة الصغرى المختصة 
بالإنسان» دون سائر الأكوان. 

ومن أشراط الساعة خروج المهدي -عليه السلام- وأنه يعدل أربعين سنة في الأنام» وأن 
تكون أيّامه خضراء, ولياليه زهراء بخصب فيها الزرع» ويكثر فيها در الضرع» ويكون الناس 
في أمان» مشتغلين بعبادة الرحمن. فكذلك الساعة الصغرى من شروط قيامها في الإنسان 
خروج المهدي» وهو صاحب المقام المحمّدي ذو الاعتدال؛ في أوج كل كال» وأن تكون 
دولته أربعين عاما بغير جحود. وهي عدد مراتب الوجود» وقد شرحناها في كتابنا المسمّى 
ب"الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم". فمن أراد معرفة ذلك فليطالع 
هنالك0". 

وكون لياليه زهراء» وأيامه خضراء هو بمنزلة ما يتقلب فيه العارف بين السّكر المرقي 
والصحو المبقي» وتكثير الزرع» وتدرير الضرع» بمثابة تواتر الإنعامات» وترادف الكرامات. 

والأمان بمنزلة دخول العارف مقام الخلّة. ونزوله في تلك الحلّة» فإنه القائل سبحانه عن 


عر سم 


مقام إبراهيم ومن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا (آل عمران: 917) يعني: من العذاب الأليم. 


)١(‏ خصّص الشيخ الأكبر في الفتوحات لمعرفة المهدي الظاهر في آخر الزمان ووزرائه التسعة الباب 55" وقال: إِنّ 
مدّة قيامه تسع سنوات على عدد وزرائه. 


VY 


فإذا كان المقام الصوري يحصل به الأمان من الإحراق بالنيران» فبالأَوْلى والأخرى أنّ المقام 
المعنوي يحصل به الأمان من مكر الرحمن» وهذا هو المقام الذي لما نزله الشيخ عبد القادر 
الجيلاني قال إو ادق تال هاده شعن غهداً أن لا يمكر به فما بعد ذلك إلا عبادة الرحمن» 
وثناء الملك الديّان. فانظر إلى هذه الإشارات» كيف ناسبت تلك العبارات» فكما أن تلك من 
أشراط الساعة الكبرى» كذلك هذه من أشراط الساعة الصغرى. 

ومن أشراط الساعة الكبرى: طلوع الشمس من مغربهاء وأن يُغلق باب التوبة في 
مغربهاء وأن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» إذ قد طُوي يومئذ بساط الوصل» 
فحينئذ لا تقبل توبة ولا تغفر حَوبة؛ فكذلك الساعة الصغرى من شروط قيامها في الإنسان: 
طلوع شمس شهوده من مغرب وجوده. وذلك عبارة عن الباطن الكشفي» وهو تحقق اطلاعه 
على السرٌ الكتمي» فيعلم حينئذ ما هو ومن هوء ويتحقق بأوصافه. ويتمتع في جنة أعرافه. 
فيحل الرموز» ويستخرج منها الكنوزء ويعرف الألغاز ويفوز بالله مع من فاز» فحينئذ طوى 
عنه بساط الوصل والفصلء وليس للإيمان هناك نفع إذ حكمه من قبلء لأنَ الإيمان لا يكون 
إلا فيا غاب» ويرتفع حكمه برفع الحجاب» فلا قبل توبة ولا تُغفر حَؤْبة» لأنّ الذنب 
والغفرانء مقام محلّه الاثنان. والأحد ني أحديّته منرّه عن الذنب وغفريته» فهذه شروط الساعة 
الصغرى مقابلة لشروط الساعة الكبرى. 

وقد عبر الإمام حيبي الدين بن عربي عن تلك العبارات» وقابلها با يقابلها من باب 
الإشارات» فجعل مقابلة طلوع الشمس من المغرب رجوع الروح إلى المركز الأول والمنصب» 
وذلك عبارة عن المات. وانتقال الأمر إلى الآخرة بحكم الوفاة» وجعل مقابلة إغلاق باب التوبة 
هو أن المغرغر لا تقبل له توبة» ولا تغفر له حوبة» وأيّد ذلك با قيل إِنَّ بين البابيّن تسعين عاماء 
وإننّها تقابل الأعبار قياساً ونظاماًء وما ذكره هذا الإمام فمقبول؛ وعلى أحسن وجوهه 
فمحمول"» ولكنا لخ كنا بصدد بيان أشراط الساعة الصغرى المختصّة بالإنسان في أيام بقائه في 
هذه الدار. لم نذهب إلى ذكر غيره خوفا من هتك الأستار» على آنا قد رمزنا في ذلك جميع 
الأسرار» ولم نترك أمرالم ننبّه عليه في هذا الكتاب» والله يقول احق وهو بدي إلى الصواب. 


)١(‏ فصل الشيخ الأكبر هذه المضاهات في آخر كتابه ""عنقاء مغرب". 
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فصل: نذكر فيه طرفاً من ذكر الموت» إذ قد سبق بيانه في الباب الرابع والخمسين من هذا 
الكتاب فليطالع فيه. 

اعلم أن الموت عبارة عن خود النار الغريزية التي يكون بها سبب ال حياة في دار الدنياء 
وتلك الحياة عبارة عن نظر الأرواح إلى نفسها في المياكل الصورية» والماسك لذلك النظر في 
هذه المياكل الصّورية هي الحرارة الغريزيّة ما دامت على حكم الاعتدال الطبيعيٌ» وهو أعني: 
اعتدال الحرارة لأنها مستوية في الدرجة الرابعة» لأنّ انصرافها في الدرجة الأولى هو قوّة الحرارة 
العنصريّة وهي في تلك الدرجة لا تقبل المزاج بركن آخر من أركان العناصر» فهي هناك آخذة 
في حدّها من الانتهاءء وأشباهها في الدرجة الثانية هي الحرارة النارية القابلة للامتزاج» ولولا 
امتزاجها ببقية الأركان لما كان للنار وجود» لأنَّ كل واحد من النار والماء والمواء والتراب 
مركب من العناصر الأربعة التي هي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة. 

ولكن كل ما غلب فيه ركن الحرارة حتى اضمحل الباقي سمي بالطبيعة النارية» وكل ما 
غلب ركن البرودة فيه حتى اضمحلت البواقي سمي بالطبيعة المائية» وكل ما غلب فيه حكم 
ركن الرطوبة على البواقي سمي بالطبيعة ا هوائية» وكلّ ما غلب فيه حكم اليبوسة على البواقي 
حتى اضمحلت البواقي سمّي بالطبيعة الترابية» لا يسمّى في هذه الدرجة ناريا ولا مائيا ولا 
هوائياً ولا ترابياً إلا إذا نزل إلى الدرجة الثالثة فامتزج بالأركان. فأيّ شيء استوت الحرارة 
واليبوسة منه في الدرجة الثالثة واستتر فيه الزكنان الآخران لضعفههم| عن هذه الدرجة سمّي 
ذلك الشيء ناراً. 

وأيّ شىء استوت البرودة واليبوسة منه في الدرجة الثالثة حتى استتر الرّكنان الآخران منه 
لطعت عو هله الدرصة ني ذلك ال را 

وأيّ شىء استوت الحرارة والرطوبة منه في الدرجة الثالثة حتى استتر الرّكنان الآخران منه 
لضعفهما عن هذه الدرجة سمّي ذلك الشيء هواء. 

وأيّ شىء استوت البرودة والرطوبة منه في الدرجة الثالثة حتى استتر الرّكنان الآخران منه 
لته عو ما الدريجة متمق ذلك 2ة 
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ألا ترى إلى فلك العناصر كيف هو من فوق فلك الطبائع» وفلك الطبائع من فوق فلك 
الاستقصاءات. وهي أفلاك النار والهواء والماء والتراب. 

ثم بعد هذا إذا نزلت الحرارة الطبيعية درجة واستوت ني الدرجة الرابعة وُجدت في هيكل 
من هياكل الصور ممتزجة ببقيّة الأركان امتزاجا جسمانيًا حيوانيًا كان ذلك الهيكل حيواناء ولا 
يزال موجوداً ما دامت هذه الحرارة الغريزية في هذه الدرجةء فإنها في الدّرجة الرابعة تسمّى 
غريزية» كا أنها في الدرجة الثالثة تسمى حرارة نارية» وكا أنها في الدرجة الثانية تسمى 
حرارة طبيعية» وكا أنها في الدرجة الأوّلى تسمى حرارة عنصرية» وكذلك بقية الأركان فنا 
ببذه المنزلة في التسمية» فالموت هو ذهاب هذه الحرارة الغريزية من المميكل ا حيواني بها يضادّها 
من البرودة الغريزية» هذا الأمر نصيب الجسم. 

وما نصيب الروح: فإِنْ حياة هيكلها هو مدّة نظرها إلى الميكل بعين الاتحاد. وموته هو 
ارتفاع ذلك النظر من الميكل إلى نفسهاء فتبقى بكليتها ني عالمها لكن على هيئة اليكل الذي 
كان هاء تتجسّد على شكله ني عام الروح» فيّحكم له بالوجود معها لذلك التجسّدء لان 
أحكامه ظاهرة في ذلك المحل على تجسّدها. 

ومن هنا أخطأ كثير من أهل الكشف النوراني وحكموا أن الأجسام لا حشر هاء وأمّا نحن 
فقد علمنا بالاطلاع الإهي حشر الأجسام مع الأرواح”"» لأنّ موت الأرواح هو انفكاكها عن 


)١(‏ وبهذا القول يقول الشيخ الأكبر في كثبر من نصوصه ففي الباب 54 من الفتوحات يقول ما خلاصته: "اعلم أن 
الناس اختلفوا في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسام» ولم نتعرّض لمذهب من يحمل الإعادة والنشأة الآخرة 
على أمور عقلية غير محسوسة. فإنَ ذلك على خلاف ما هو الأمر عليه لأنه جهل أن ثمة نشأتين: نشأة الأجسام ونشأة 
الأرواح وهي النشأة المعنوية» فأثبتوا المعنوية ولم يثبتوا المحسوسة. 

ونحن نقول با قاله هذا المخالف من إثبات النشأة الرّوحانية المعنوية» لا بم) خالف فيه وأنَّ عين موت الإنسان هو قيامته» 
لكن القيامة الصغرىء فإنْ النبي ‏ يقول: "من مات فقد قامت قيامته" -رواه أبو نعيم في الحلية» وابن أب الدنياء 
والديلمي» وابن عساكر في تاريخه» وأخرجه الطبري بمعناه- وإِنّ الحشر (هو) جمع النفوس الجزئية إلى النفس الكلية: 
هذا كله أقول به كا يقول المخالف, وإلى هنا ينتهي حديثه في القيامة» ونقصه إثبات الحشر المحسوس في الأجسام 
المحسوسة: والميزان المحسوس, والصراط المحسوسء والنار والجنة المحسوستان» كل ذلك حقٌ وأعظم في القدرة. 

فعلم الله أوسع وآتم» والجمع بين العقل والحس» والمعقول والمحسوسء أعظم في القدرة وأتم في الكمال الإهي» ليستمرٌ 
له سبحانه في كل صنف من الممكنات حكم عالم الغيب والشهادة» ويثبت حكم الاسم الظاهر والباطن في كل صنف. 
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نفس الجسد اليكلي, لأنّ ذلك ما يقضي بانعدامها فتكون كأنها بسيطة في الوجود مدّة معلومة, 
ومثلها كالنائم الذي لا يرى في نومه شيئاً فهو كالمعدوم في تلك الساعةء لأنه لا هو ني عالم 
الشهادة فيقظان, ولا ني عالم الغيب فيكون يتراءى شيئاً يدل على وجوده» فهو موجود معدوم. 
ويضرب عنه المثل بالشمس. فإنّ الشمس إذا أشرقت من طاقة البيت كان البيت مضيئًا بضوء 
الشمس ولم تنزل إليه ولا حلّتْ فيه. فكذلك الضياء بمثابة نظر الروح في الجسم المخصوص 
من أجسام الحيوانات» ثم كذلك إذا كانت الطاقة من زجاج أخضر كانت شعلة الشمس في 
البيت خضراءء أو حمراء إذا كانت زجاجة الطاقة حمراء. وكذلك على أي لون كانت زجاجة 
الطاقة كانت الشعلة في البيت على هيئتها وصورتها. 

والروح كذلك إذا نظرث إلى اليكل الإنساني أو إلى غيره كانت على صورته لا تتغيّر عن 
ذلك ثم زوال الشمس عن البيت هو بمثابة ارتفاع نظر الروح من الجسد. والموت هو بمثابة 
خفاء تلك الشعلة في نفس شعاع الشمس» فلا يزال الشخص ميا ونسبته نسبة اختفاء تلك 
الشعلة في نفس شعاع الشمس في العالم. 

ثم البرزخ فإنه وجود. ولكن غير تام ولا مستقل» ولو كان تاماً أو مستقلاً لكان دار إقامة 
مثل دار الدنيا والآخرة» فهو في المثال كا نتصوّر نحن تلك الشعلة واخضرارها بخضرة 
الزجاجة فتشكل لنا كا هي عليه ولكن في عالم الخيال» لان عالم الخيال لأهل الدنيا غير تام؛ 
فليس لخيال أهل الدنيا استقلال بنفسه. على أن عالم الخيال في نفسه عالم تام» ولكن بالنظر إليه 
في عينه» وهو بالنظر إلى عالم الحس والمعاني غير تام» بخلاف خيال آهل الله فإنه كامل ومستقل 
وتام بنفسه» فهو بمنزلة آخرة غيرهم من أهل الدنيا. 

وخيال من تصفّى من البراهمة والكفرة والمشركين وأمثالهم بالمجاهدات والرّياضات 
وأمثالهماء فإنه يكون بمنزلة نوم آهل الدنياء وخيال أهل الدنيا لا اعتبار به» ولو كان محتد 
الخيال واحداً في نفسه للجميع. ولكنه لحا فسدت خزانة خيالهم بالأمور العادية والمطلوبات 
الجسدية انقطعت عن حكم الصفاء الروحي. 

لاان الا رة مار اة ااا هة حتفن سج هد ولك قد كدت الور 
العقليات والأحكام الطبيعيات في خزانة خياهم» فانقطعوا بذلك عن الترقي إلى ا معاني الإهية 
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بخلاف خيال أهل الله فإنه ممصون عن طوارق العلل» ومحفوظ بالله في غيب الأزل» فليس 
لعالم البرزخ وجود تام» وهذا يسمّى برزخاً وكذلك خيال أهل الدنيا برزخ بين العالم 
الوجودي وبين العالم العدمي. 

ثم نسبة القيامة نسبة رجوع الشمس في طاقتها التي كان الإشراق منهاء ولا مزيد على هذا 
في البيان. لأنْ الروح ما دامت غير متجسّدة في الهياكل تلحق بالبساطة وهي حقيقة الموت. فإذا 
و O‏ ا ا 
فهي في البرزخ» لأمَّها قاصرة عن جميع ما تقتضيه الروح في الإطلاق الروحاني» فإذا أراد الله 
بعثها إلى القيامة أطلقها من مقتضيات الجسد» فصارت في أرض المحشر. 

ثم الإطلاق إنما كان على حسب ما كانت عليه في الدنيا: فإذا كانت في الدنيا على الخير 
كانت مطلقة على الخير» وإن كانت في الدنيا على الشرّ كانت مطلقة في الشرّء لأا لا تطلب 
بإطلاقها إلا ما كانت عليه في دار الدنيا وهو قوله تعالى: اون نيس لاان إلا ما سَعَىْ» 
(النجم: .)١۹‏ 

واعلم أن نسبة كون الأرواح المتعدّدة خلوقة من نور الح هو نسبة الشعاعات المختلفة 
المضيئة من شعاع الشمسء ونسبة ما يذعيه المحققون من واحدية العام نسبة واحدية الشمس» 
ولو ظهرت في تلك الزجاجات على اختلافها فهي واحدة لم تتعدّد ولم تتنوّع في نفسها ولو 
تنوعت المظاهر. 

ويكفي هذا القدر من التنبيه على هذا الأمر, لأنا قد بيّنا كيفية قبض الأرواح وكيفية إتيان 
عزرائيل للقبض في بابه ما سبق من الكتاب. 

[البرزخ وأحوال الناس فيه]: 

راك ا حرا اتن رارع لاي العو مر واي م كوا a‏ 
فيه بالقدرة. ومن يعامل بالحكمة فإنه يتقلب في البرزخ في حقيقة عمله في الدنياء فإذا كان مثلاً 
مليما ف اليا فاط مال قلق له فق ابزح معان الطاعة مورا تل من موا اة 
يقيمها الله تعالى له إِمَا صلاة وما صوماً وما صدقة وإمّا غير ذلك إلى صورة أخرى من 
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الطاعات, ولا يزال ينتقل من عمل حسن إلى عمل آخر إِمّا مثله وإمّا أحسن منه» كما كان في 
الدنياء إلى أن تبدو عليه حقائق الأمور فتقوم قيامته. 

ثم إن حسن تلك الصورة وببجتها وضيائها على حسب قدر طاعته واجتماع خاطره فيها 
وحسن مقصده في ذلك العمل» وقبح الصورة على قدر قبح ذلك العمل. 

فلو كان مثلاً من يزني أو يسرق أو يشرب الخمر. فإنّ الحق تعالى يقيم له معاني تلك 
الأفعال صوراً يتتقل فيهاء فيخلق للزاني فرجا من نار يلج بذكره فيها وحرارة ناره ونتانة ريحه 
على قدر قوّة انهماكه في تلك المعصية؛ وكذلك يقيم للشارب كأساً من نار فيه خر من نار 
فیشربه» وينتقل منه إلى مثل ما كان ينتقل إليه في دار الدنيا. 

ومن كان بين طاعة ومعصية فإنه ينتقل بينهماء أعني من صورة تلك المعاني التي خلقها الله 
تعالى إِمّا من نور كما يخلق الطاعات» وإِمًّا من نار | يخلق صور المعاصي» فلا يزالون ينتقلون 
فيه وتبدو لهم بتوالي الانتقال حقائق الأمر شيئاً فشيئاً إلى أن يتم عليهم أحد الحُكمين فتقوم 
عليهم القيامة. 

وأمًا من عومل بالقدرة فإنه لا يقع ني معاني أعماله» ولكن يقع في معان صوّرتها القدرة 
فإن كان عاصياً وقد غفر الله تعالى له فلا يتتقل إلا في صورة تشبه الطاعات يقيمها الله تعالى له 
هيئة إلهية» فلا يزال ينتقل من صورة حسنة إلى أحسن منها إلى أن تقوم قيامته بظهور الحقائق 
على ساق. 

فإن كان مطيعاً مثلاً وقد أحبط الله عمله فإن احق تعالى يقيم صورة ما كتب له في الأزل 
من الشقاوة فيجليها عليه وينوّعها له. فلا يزال يتقلّب فيها إلى أن تقوم قيامته على قدر طبقته 
من النار. فيّعذب في جهتم. 

0 5 O a 0 0 

ثم إن البرزخ خلق الله تعالى له قوما يسكنون فيه ويعمرونه. وليسوا من آهل الدنيا ولا من 
أهل القيامة» ولكنهم ملحقون بأهل الآخرة لاتحاد المحتد الذي خُلقوا منه. 

فَمَنْ جانسهم في الرّوحية بعد موته أنس منهم» كمن يصل إلى قوم يعرفهم ويعرفونه 
فيستأنس بهم ويتروّح من همّه معهم. 
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ومَنْ لم يجانسهم فإنه يراهم غيظاً له» فلا يتأّفون به ولا يتألف بهم» ثم ينبعث منهم 
من جعله الله سبباً لعذابه فيكون على أقبح صورة كان يكرهها في الدنيا فتأتيه» وهي صورة 
عمله» فيتلقى بها من الوحشة والنفور ما لا يقاس بغيره. ومنهم من تأتيه على أحسن صورة 
جميلة وهي صورة عمله. فيلقى بها من الألفة والعطف والحنان» فتؤنسه تلك الصورة إلى أن 
تقوم قيامته0". 

ثم اعلم أن القيامة والبرزخ والدار الدنيا وجود واحد, فمثاله مثال دائرة فُرض نصفها دنيا 
ونصفها أخرى» وفرض البرزخ بينهماء وكل ذلك على سبيل الفرض. فإنّ هويّتك التي أنت 
بها موجود. هي بعينها التي تكون بها ني البرزخ. وهي بعينها التي تكون بها في القيامة, 
فأنت في الدنيا وني البرزخ وني الآخرة بهذه الأنيّة» لكن التفاوت بينها أن أمور البرزخ 
ضرورية لأتّها مبنيّة على الدنياء وأمور القيامة أيضاً ضرورية لأمْها مبنيّة على البرزخ» وأمور 
الدنيا اختيارية. 

ثم اعلم أن الله تعالى إذا أراد أن تقوم القيامة» أمر إسرافيل -عليه السلام - أن ينفخ النفخة 
الثانية في الصّورء لأنّ النفخة الأولى للإماتة. 

والصّوْرٌ هو عالم الصّوّر الروحيةء ينفخ فيه النفخة الأولى من حيث اسمه "المفني" 
و"المميت"» فتنعدم الصور وتنحل عُقد هياكلها كا تنعدم الصور المرئية في النوم بالانتباء 
فترجع إلى محلها الذي خُلقت منه. 

ثم ينفخ النفخة الثانية في الصّوّر فترجع كما كانت في عالم الأرواح» فتدخل في قوالب 
الأشباح كا ذكرنا لك من عود إشراق الشمس في زجاجتهاء وكل هذا باعتبارها في وجودهاء 
فإن العام الأخروي هو عام الأرواح» وجميع عالم الأرواح عبارة عن مطلق الروح الموجودة في 
الإنسان فلا يخرج الإنسان عن نفسه؛ لأنّ الآخرة عبارة عن عالم الأرواح» وعالم الأرواح قد 
يجمعه مطلق روحه لما سبق ما ذكرنا أن العام جميعه كمراءٍ متقابلات توجد كل واحدة منها في 
الأخرى على حكم الأحديّة لاعلى حكم الماثلة والمشابهة. 


)١(‏ خصص الشيخ الأكبر في الفتوحات الباب ٠۳‏ لتعريف البرزخ والصور الذي ينفخ فيه إسرافيل» كما خصص 
الباب 54 لمعرفة القيامة ومنازها وكيفية البعث. 


اليك 


فجميع العوالم جوهر فد غير منقسم في نفسه على الحقيقة؛ وما تراه من التعداد والانقسام 

اا ةما ر مر رر افر وهنا ی ر ن : وکلهم آنه 
يَوْمَ الْقيامَة ردا (مريم: .)٩١‏ 

فإذا فهمت هذه النكتة علمت سر أحدية احق تعالى في الوجود» وشهدت ما وعد الله تعالى 
به وأوعد من الجنة والنار ومن أهوال الآخرة يقيناً كشفاً عياناًء فصار إيمانك إيمان زيد بن 
حارثة -رضي الله عنه- حيث قال للنبي #: «أصبحثٌ مؤمناً حقاًء فقال: ما حقيقة إيمانك؟ 
فقال: أرى كأنّ القيامة قد قامت وعرش رب بارزاً» أو كما ذكر في الحديث7". 

[القنيامة المعنوية الصغرى]: 

ااا الصرى الاخصوفة بكر ف و از اران دسي N‏ 
الأوّل في قبة عدله الأكملء وأتت المقتضيات ال حقائقية تحاسبه ب| تقتضيه كل حقيقة من حقائقه. 
وضرب له صراط الأحدية» يمشي على متن جهنم الطبيعية أدقٌ من الشعر لغموضه. وأقطع من 
حذ السيف لبعده» فإِمَا مسرع في سيره كالبرق الخاطف لقوّة مركبه السائر في المعارف» وإِمّا 
كالجبل في ثقله لتعلقه بسفله. فإذا جاز الصراط, وقام ناموس القسطاس» دخل جنة الذات» 
ورتع في ميادين الصفات, بمحوقاً عن إنيّتهه مسحوقاً عن هويّته. لا یری لنفسه أثرأء ولا يعرف له 
خبراً قد نادى في ناديه منادي الجبارء فقال: نن اخلْكُ الْيَوْم4 فلت لم جد سواه قال: للِلَّهِ 
الواح الْقَمَا رك (غافر: 15)» فليس له بعدها غفلة ولا حضورء ولايُرجى له بعد ذلك موت ولا 
نشورء قد قامت قيامته على ساق» وعُدِمتْ علانيته» فهذه هي الساعة الصغرى. 

وقش عليها أحوال السّاعة الكبرى. وخذ معرفة الحساب والميزان والصراط ما دللناك 
عليه بالإشارة لا بالتصريح» ويكفي العاقل هذا القدر من التلويح. 

وقد ذكرنا الجنة والنار في بابهماء وهو الباب الثامن والخمسون من هذا الكتاب. 
وسنومىء إلى سما بطريق الإشارة» فإن كنت ذا فهم علّ وعزم قويّ أدركت ما نشير إليه» 
وإلافلا تبرح كغيرك واقفاً مع ظاهره ولديه. 


)١(‏ رواه الطبراني وابن أبي شيبة. 


۸۱ 


[عوالم الآخرة]: 

اعلم أنْ الله تعالى خلق الدار الآخرة بجميع ما فيها نسخة من دار الدنياء وخلق الدنيا نسخة 
من الح فالدنيا هي أصل والآخرة فرع عليها. وقد ورد: «الدنيا مزرعة الآخرة2"7» وقال تعالى: 
فمن يعمل مثقال دَرَةِ حرا يره # وَمَن يعمل مِثْقَالَ دَرَّةَ شرا يره (الزلزلة: ۷/ ۸). 

فعلم أن الأصل هو العمل الصادر في الدنياء والفرع هو الأمر الذي تراه في الآخرة. 
وليست آخرة كل إلا ما سيكون فيه يوم القيامة» وهو لا يكون إلا في نتيجة عمله والنتيجة 
فرع على المقدمة» والمقدّمة هي العمل الدنيوي» وهذا تقدّمت الدنيا في الإيجاد على الآخرة. 
وسّميت بالأولى لأنها الأصلء وتأخرت الآخرة وسمّيت بالأخرى لأمها الفرع» فلو لم تكن 
الآخرة فرعاً على الدنيا لكان تأخيرها نقصاً في الحكمة, إذ تأخير المقدّم وتقديم ال مر من 
الأمور الطاعنة في الحكمة. 

ثم اعلم أنّ حسوس الآخرة أقوى من محسوس الدنياء وملذوذها أعظم لذة من لذَّة الدنياء 
ومكروهها أعظم كراهة من كراهة الدنيا. 

وسبب ذلك أنْ الروح في الآخرة متفرّغة لقبول ما يرد عليها من المحبوب والمكروه. 
بخلاف دار الدنيا فان الجسم لكثافته يمنع الروح من قوّة التفرّغ للملائم فلا تجد منه إلا 
طرفاًء كما لو أكل الشخص طعاماً ملذوذاً وهو غير متفرّغ البال بل مشغول بأمر أَهمّه. فإنه لا 
يجد لذلك الطعام ما يجده غيره من اللذة» وسبب ذلك الاهتمام المانع له من التفرّغ لقبول 
الوارد. فلهذا كانت الآخرة أشرف من دار الدنيا ولو كانت أَمّها. 

ولا تعجب من هذا فإن كثيراً من الأولاد يكون أشرف من والده» والدنيا ولو كانت أصلاً 
للآخرة فإنّ الآخرة أفضل منها وأشرف عند الله تعالى» لما تقتضيه حقيقة الآخرة في نفسها. 

ألا ترى إلى اللفظ مثلاً كيف كان المعنى المفهوم منه أشرف وأعلى قدراً من اللفظ با لا 
يتناهى» على أن المعنى نتيجة اللفظ وفزعه» ولولاه لم تفهم حقيقة المعنى» فكذلك الدار 


(۱) لا وجود لسند ثابت صحيح هذا الحديث؛ لکن معناه صحيح يقتبس من قوله تعالى: إمَن گان يُرِيدُ حَرْتٌ الْآخِرَةٍ 
زد لَه في حَرْيْهِ (الشورى: ۲۰). 


AY 


الآخرة» ولو كانت نتيجة الدنياء فإنها أفضل وأوسع وأشرف منهاء وسبب ذلك أنها مخلوقة 
من الأرواح» والأرواح لطائف نورانية» والدنيا مخلوقة من الأجسام. والأجسام كثائف 
ظلانية» ولا شك أن اللطائف أفضل من الكثائف 

ثم إن الآخرة دار العرّ والقدرة» يفعل فيها من سلم من الموانع ما يشاء كأهل الجنة» والدنيا 
كان الذل والعجزء لا يقدر ملو كها على دفع أذى نملة منهاء ومع هذا فيحاسّبون على نعيمها 
وهو نعيم زائل» وأهل الآخرة يعقبهم كل نعيم أفضل مما كانوا فيه. فإنّ عطاء الله في الآخرة 
بغير حساب» وعطاؤه في الدنيا بحساب لترتيب الحكمة الإلهية» فإذا فهمت هذا وتحققته 
بلغت المراد. 

واعلم أنّ الآخرة بجملتهاء أعني الجنة والنار والأعراف والكثيب» كلها دار واحدة غير 
منقسمة ولا متعدّدة. فمن حكمث عليه حقائق تلك الدار كان في النارء لأنّ أهل النار محكوم 
عليهم تحت ذل الانقهار» ومن لم تحكم عليه حقائق تلك الدار كان في الجنة» فمن احتكم في 
هذه الدار لله تعالى وأطاعه. فإنّ الله تعالى يجعله حاكاً في حقائق تلك الدار يفعل فيها ما يشاءء 
ومن لم يحنكم لله تعالى وعصاه في هذه الدار فإنه يكون محكوماً عليه هناك تحكم عليه حقائق 


ع ساع 


تلك الدار بم لا يسعه أن يخالف فيهاء ك أنّ أهل النار تحت حكم الزبانية بخلاف أهل الجنة. 
ألا ترى أن آهل الجنة يفعل الواحد منهم ما يشاء» ولا يحكم عليه أحد بشيء. 
[مقام الأعراف]: 
ومن تحقق بعلم أمر تلك الدارء وتمكّن من التصرّف بم تحقق بعلمه» كان في الأعراف. 
والأعراف محل القرب الإلهي المعبّر عنه في القرآن بقوله تعالى: عند مَلِيكِ مقتدر4 
(القمر: .')٠١‏ ويسمّى هذا المنظر بهذا الاسم للمعرفة» وهو تحقق العلم الذي ذكرته لك. ۰ 
وأهل الأعراف هم العارفون بال امو عرف اف ا 


- و 


يعرفه ١‏ يتحفق بعلمه» ألا ترى قوله عر وجل: #وَعَلٌ الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرفُونَ كلا 


)١(‏ مقام الأعراف ني هذا الاعتبار ليس هو مقام الأعراف المعروف بأنه مقام الذين استوت حسناتهم مع سيّئاتهم. ولا 
يدخلون الجنة إلا بعد أن يُؤمروا بالسجود ويسجدون. 


AY 


باهم (الأعراف: 45) يعني: وعلى مقام المعرفة بالله رجال: نگرهم لجلالة شأنهم» ولأنهم 
مجهولون عند غیرهم» يعرفون كلا بسياهم» لأنّہم عرفوا الله تعالى» ومن عرف الله تعالى فلا 
إكثيب الرؤية]: 

والكثيب مقام دون الأعراف» وفوق جنات النعيم» فكلا يقع لأهل الجنة من زيادة ا معرفة 
الله تعلو درجاتهم في الكثيب. 

والفرق بين أهل الكثيب وأهل الأعراف أنّ أهل الكثيب خرجوا من دار الدنيا قبل أن 
يتجلى عليهم الحقٌّ فيهاء فلا انتقلوا إلى الآخرة كان محلهم في الجنة» ويتفضل الحق عليهم بأن 
يخرجهم إلى الكثيب فيتجلى عليهم هنالك» يتجلى على كل بقدر إيمانه بالله تعالى في الدنياء 
وبمعرفته بقدره - سبحانه وتعالى -. 

وأهل الأعراف قوم لم يخرجوا من الدنيا إلا وقد تجلى الله -سبحانه وتعالى- عليهم وعرفوه 
فيهاء فل خرجوا منها إلى الآخرة لم يكن لهم محل إلا عنده لأنّ من دخل بلاداً وله فيها 
صاحب يعرفه لا ينزل إلا عنده» بل يجب على ذلك الصاحب أن لا ينزله إلا عنده؛ فإذا كان 
هذا يفعله المخلوق فمن أؤلى به من الخالق تعالى» ألا تراه قد صرح -سبحانه وتعالى- أن ثمة 

وهنا عجائب وغرائب لا يسع الوجود بأسره أن نذكرها على سبيل التصريح» بل هي 
لدّتها وغموضها لا هم إلا بالإشارة والتلويح» اللهم إلا إذا كان الناظر في الكتاب قد بلغ 
تلك المرتبة وعاين تلك الأمور العجيبة» فإنه يفهم بأدنى رمزء ويعرف بأخفى لغزء وليس 
غرضنا في وضع هذا الكتابب إلا إعلام الجاهل با ليس يدري. 

وأا العالم فليس لذكرنا هذه العجائب عنده فائدة إلا لازم الخبر» وهو أن يعلم آنا علمنا 
ما علم» وليس لنا في ذلك قصدء فلنقبض العنان والله المستعان» وعليه التكلان. 


A4 


ملحق المعلق على الباب (الحادي والستين) 


تكلم الشيخ الأكبر في الفصل الثامن من الباب ۳۷١‏ من الفتوحات على الكثيب فقال ما 
خلاصته: اعلم أن الكثيب مسك أبيض في جنة عدن؛ وجنة عدن هي قصبة الجنة وقلعتهاء 
وحضرة الملك وخواصه. لا تدخلها العامّة إلا بحكم الزيارة. 

وجعل في هذا الكثيب منابر للرسلء وأسِرّة للأنبياء» وكراسي للأولياء» ومراتب للمؤمنين 
لأن أهل الكثيب هم أربع طوائف وأشخاص. كلّ صنف يفضل بعضهم بعضاً. 

فإذا أخذ الناس مناز هم في الجنة استدعاهم الحقّ إلى رؤيته» فيسارعون على قدر مراكبهم 
ومشيهم هنا في طاعة ربّهم» فمنهم البطيء ومنهم السريع ومنهم المتوسط ويجتمعون في الكثيب. 

وکل شخص يعرف مرتبته علا ضروريًا يجري إليها ولا ينزل إلا فيهاء كا يجري الطفل إلى 
الثدي والحديد إلى المغناطيس؛ لو رام أن ينزل في غير مرتبته لما قدر» ولو رام أن يتعشق بغير منزلته 
ما استطاع» بل یری في منزلته أنه قد بلغ منتهى أمله وقصده. فهو يتعشق با هو فيه من النعيم 
تعشقاً طبيعياً ذاتاً لا يقوم بنفسه ما هو عنده أحسن من حاله» ولولا ذلك لكانت دار ألم 
وتنغيص» ول تكن جنة ولا دار نعيم» غير أن الأعلى له نعيم بها هو فيه في منزلته وعنده نعيم الأدنى. 

وأدنى الناس منزلة -على أنه ليس ثم من دنيّ- مَنْ لا نعيم له إلا بمنزلته خاصة 
وأعلاهم من لا أعلى منه له نعيم بالكل فكل شخص مقصور عليه نعيمه» فا أعجب هذا 
الحكم. 

ففي الرّؤية الأولى يعظم الحجاب على أهل النار والتنغيص والعذاب» بحيث إنهم لا يكون 
عندهم عذاب أشدّ عذاباً من ذلك فإنّ الرؤية الأولى تكون قبل انقضاء أجل العذاب وعموم 
الرحمة الشاملة» وذلك ليعرفوا ذوقاً عذاب الحجاب. وني الرؤية الثانية إلى ما يكون بعد ذلك 
تعمٌ الرحمة. ولهم- أعني لأهل الجحيم- رؤية من خوخات أبواب النار على قدر ما اتصفوا به 
في الدنيا من مكارم الأخلاق... الخ فانظره. 


نلك 


الباب الثاني والستون: 
2 السماوات السبع وما فوقهاء والأرضين السبع وما تحتهاء والبحار السبعة 
وما فيها من العجائب والغرائب؛ ومن يسكنها من أنواع المخلوقات 
إبداية الخلق), 


اعلم -أَيْدك الله بروح منه- أن الله تعالى كان قبل أن يخلق الخلق في نفسه. وكانت 
الموجودات مستهلكة فيه ولم يكن له ظهور في شيء من الوجود. وتلك هي الكنزية 
المخفية» وعبّر عنها النبي # بالعماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء. لأنّ حقيقة الحقائق في 
وجودها ليس ها اختصاص بنسبة من النسب. لا إلى ما هو أعلى ولا إلى ما هو أدنى» وهي 
الياقوتة البيضاء التي ورد الحديث عنهاء أن الح - سبحانه وتعالى - كان قبل أن يخلق الخلق 
في ياقوتة بيضاء» الحديث!". 

فلا أراد الح -سبحانه وتعالى- إيجاد هذا العالم» نظر إلى حقيقة الحقائق» وإن شئت قلت: 
إلى الياقوتة البيضاء التي هي أصل الوجود. بنظر الكمال» فذابت فصارت ماءء فلهذا ما في 
الوجود شيء يحمل كمال ظهور الح تعالى إلاً هو وحده لأنّ حقيقة الحقائق التي هي أصل لم 
تحتمل ذلك إلا في البطون, فلا ظهر عليها ذابت لذلك. 

ثم نظر إليها بنظر العظمة فتموّجت لذلك كم تموج الأرياح بالبحر, فانفهقت كثائفها 
بعضها ني بعض كا ينفهق الزبد من البحرء فخلق الله من ذلك المنفهق سبع طباق الأرض. 

ثم خلق سكان كل طبقة من جنس أرضها. ثم صعدث لطائف ذلك الماء كما يصعد 
البخار من البحار» ففتقها الله تعالى سبع سماوات» وخلق ملائكة كل سماء من جنسها. 


)١(‏ أي: ثابتة في علمه الأزلي. 

(؟) لا وجود لسند صحيح ثابت لهذا الخبر, وإِنْ كان معناه قريب من الحديث القدسي السابق ذكره الذي قال عنه الشيخ 
الأكبر: إنه صحيح كشفاً غير ثابت نقلاً: "كنت كنزاً مخفيَاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرّفت إليهم فعرفوني". 
وني رواية: "فبي عرفوني". مع أن مصادر متعددة جزمت بأن الحديث موضوع» ولاعبرة للكشف عند المحدثين. 


A٦ 


ثم صِيّر الله ذلك الماء سبعة أبحر محيطة بالعالم» فهذا أصل الوجود جميعه. 

ثم إنّ الحقّ تعالى كما كان في القدم موجوداً في العماء الذي عبر عنه بحقيقة الحقائق والكنز» 
والياقوتة البيضاءء كذلك هو الآن موجود في خلق من تلك الياقوتة بغير حلول ولا مزج؛ فهو 
متجلّ في أجزاء ذرّات العالم من غير تعدد ولا اتصال ولا انفصال» فهو متجل في جميعها لأنه - 
سبحانه وتعالی- على ما عليه كان» وقد كان في العماء» وقد كان في الياقوتة البيضاء. 

وهذا الوجود جميعه تلك الياقوتة وذلك العماء» ولو لم يكن احق -سبحانه وتعالى - متجلياً 
في الوجود جميعه لكان سبحانه تغيّر عا هو عليه» وحاشاه عن ذلك. فما حصل التغبّر إلا في 
المجلى الذي هو الياقوتة البيضاءء لا في المتجلي -سبحانه وتعالى -» فهو بعد ظهوره في مخلوقاته 
باق على كنزيته في العماء النفسي» فتأمّل. 

وقد ذكرنا في مضى أمر العماء وحقيقة الحقائق على جليّة» وهذا وقت ذكر الأشياء 
الموجودة ني حقيقة الحقائق» فأوّل ما نذكر السماوات السبع. 

[السماء الملحوظة لنا ليست بسماء الدنيا]: 


اعلم أن هذه السماء الملحوظة لنا ليست بساء الدنياء ولا لونها لونهاء ولا وصفها وصفها. 
وهذه التي نراها هي البخار الطالع بحكم الطبيعة من يبوسة الأرض ورطوبة الماءء صعدت بها 
حرارة الشمس إلى الهواء» فملأت الجو الحالي الذي بين الأرض وبين ساء الدنياء ولمهذا نراها تارة 
قاع وتارة شمطاء وتارة غبراء» كل ذلك على حُكم البخار الصاعد من الأرض» وعلى قدر 
سقوط الضياء بين تلك البخارات» فهي لاتصاها بسماء الدنيا تسمّى سماء. 

وأما سماء الدّنيا نفسها فلا يقع النظر عليها لشدّة البعد واللطافة» ثم إنها أشدّ بياضاً من 
اللبن» وقد ورد في الحديث: «أنْ بين سماء الدنيا والأرض مسيرة خمسمائة عام)(". 

وبالاتفاق أن النظر لا يقطع مسيرة خمسائة عام» فظهر أن المرئية لنا ليست السّماء عينهاء 
ولولا أن الكواكب يسقطّ شعاعُها إلى الأرض لما شوهدت ولا رُؤيت» وكم ني السماوات من 
)١(‏ روى الدارمي والطبراني عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "ما بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» وبين كل 


سماء مسيرة خسائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسائة عام وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام» والعرش على 
الماء'". وروي مثل هذا الحديث بروايات أخرى مسنداً إلى رسول الله #. ضعّف أسانيدها بعض أهل الحديث. 


AV 


نجم مضيء لا يسقط شعاعه إلى الأرض فلا نراه لبعده ولطافته» لكن أهل الكشف يرونه 
ويعبّرون عنه لأهل الأرض فيفهمونهم تا 
[أفلاك الطبائع الأربعة لأقوات الأيام الأربعة]: 

واعلم أن الله تعالى قد خلق جميع الأرزاق والأقوات المتنوعة في أربعة يام وجعلها بين 
السماء والأرض مخزونة في قلب أربعة أفلاك؛ الفلك الأوّل: فلك الحرارة. الفلك الثاني: فلك 
اليبوسة. الفلك الثالث: فلك البرودة. الفلك الرابع: فلك الرطوبة. 

وهذا معنى قوله تعالى: أوَقَدّرَ فيها أَفوَاتَا في أَرْبَعَةٍ ّم سَوَاء لَلسَائِِينَ (فصلت: »٠١‏ 
يعني: بحكم التسوية على قدر السؤال الذاتي» لأنّ الحقائق تسأل بذاتها ما تقتضيه. كلما 
اقتضت حقيقة من حقائق المخلوقات شيئاً نزل لها من تلك الخزائن على قدر سؤالماء وهذا 
معنى قوله تعالی: ون من َىْءٍ إلا عِندَنَا خَرَائئهُ وما رل إلا بر مَعْلُوم4 (الحجر: .)1١‏ 

ثم جعل ملائكة الإنزال الموكلّة بإيصال كل رزق إلى مرزوقه في السبع السماوات. 

ثم جعل في كل ساء ملكا يحكم على من فيها من ملائكة الأرزاق يسمّى: "ملك 
الحوادث". وجعل لذلك الملك روحانية الكواكب الموجودة ف تلك السماء» فلا ينزل من 
السماء ملك من ملائكة الأرزاق إلا بإذن ذلك الملك المخلوق على روحانية كوكب تلك 
السماء» فكوكب سماء الدنيا القمر» وكوكب السماء الثانية عطارد» وكوكب السماء الثالثة 
الزهرة» وكوكب السماء الرابعة الشمس. وكوكب السماء الخامسة المريخ»› وكوكب السماء 
السادسة المشترى» وكوكب السماء السابعة زحل. 

[السماوات السبع وأفلاك كواكبها وعمارها] 

[سماء الدّنيا الأولى]: 

وأمَا السّماء الذنيا فإنها أشد بياضاً من الفضّةء خلقها الله تعالى من حقيقة الرّوح لتكون 
نسبتها للأرض نسبة الزوح للجسد. وكذلك جعل فلك القمر فيهاء لأنه تعالى جعل القمر 
مظهر اسمه "الح" وأدار فلكه ف سے|ء البروج» فيه حياة الوجود. وعليه مدار الموهوم 
والمشهود. 


A۸ 


ثم جعل فلك الكوكب القمري هو المتولي تدبير الأرضء كا أن الروح هي التي تتولى 
تدبير الجسد» فلو لم يخلق الله تعالى سماء الدنيا من حقيقة الروح لما كانت الحكمة تقتضي وجود 
الحيوان من الأرض» بل كانت محل الجمادات. 

ثم أسكن الله تعالى آدم في هذه السماء. لان آدم روح العالم الدنيوي» إذ به نظر الله إلى 
الموجودات فرحمهاء وجعل هما حياة بحياة آدم فيهاء فلم يزل العالم الدنيوي حيا ما دام هذا 
النوع الإنساني فيهاء فإذا انتقل منها هلكت الدنيا والتحق بعضها ببعض» كما لو خرجت روح 
الحيوان من جسده. فيخرب الجسد ويلتحق بعضه ببعض. 

زيّن الله هذه السماء بزينة الكواكب جيعها كما زيّن الروح بجميع ما حمله الميكل الإنساني 
من اللطائف الظاهرة كالحواس الخمس» ومن اللطائف الباطنة كالقوى السبع التي هي: 
العقلء واهمّة» والفهم» والوهمء والقلب» والفكرء والخيال» فكما أن كواكب سماء الدنيا 
رجوم للشياطينء كذلك هذه القوى إذا حكم الإنسان بصحتها انتفت عنها شياطين الخواطرء 
فحفظ باطنه بهذه القوى كما حُفِظَتٌ بالنجوم الثواقب السماءٌ الدنيا. 

وملائكة هذه السماء أرواح بسيطة ما دامت مسبّحة لله تعالى فيهاء فإذا نزلت منها لما يأمرها 
الملك الموكلٌ بإنزال ملائكة السماء الدنيا تشكّلت على هيئة الأمر الذي تنزل لأجله. فتكون 
روحانية ذلك الشىء الذي وَكّلت به فلا تزال تسوقه إلى المحل الذي أمرها الله تعالى به فإن 
كان وزقا ساقت إل مرؤوقه؛ ون كان أمراً ضاي ساقته إل من قذره الله عليه إا خا وزغا 
شرّأ ثم تسبّح الله تعالى في فلك هذه السماء» ولا تنزل أبداً بعدها في أمر. 

جعل الله املك المسمّى إسماعيل حاكمً على جميع أملاك هذه السماء» وهو روحانية القمر 
فإذا أمر على مَلَكِ بأمر وقضى المَلَّكُ ذلك الأمرّ فإنه تجلسه على كراسي تسمّى منصة 
الصّوّر علس طلنيا Aa E‏ وذ بطر ل ساق أبداً. بل 
يبقى على ما هو عليه من التشكل والتصوّر الجرمي الجزئي» يعبد الله تعالى في الوجود, لأنَّ 
الأرواح إذا تشكلت بصورة من الصور لا سبيل إلى أن تخلع تلك الصورة عن نفسها بأن تعود 
إلى البساطة الأصلية» هذا ممتنع» لكنها في قوّتها أن تتصوّر بكلّ صورة على عدم مفارقتها 
للصورة الأصلية التي هاء حكمة مِنّ الله تعالى. 


۸۹ 


وتلك الصور الروحانية هي كلمات الله تعالى التي تقوم بالموجودات كا تقوم الروح 
بالجسد, فإذا برزت من الغموض العلمي إلى الجلاء العيني تبقى قائمة بذواتها في الوجود. 

فجميع أجسام العالم من المخلو قات» من المعدن والنبات والحيوانات والألفاظ وغير ذلك 
ها أرواح قائمة بها على صورة ما كانت عليه أجسامهاء حتى إذا زال الجسم بقيت الوح 
مسبّحة لله - سبحانه وتعالى-» باقية بإبقاء الح هاء لأنّ الح لم يخلق الأرواح للفناء» وإنما 

فالمكاشّف إذا أراد كشف أمر من أمور الوجود. تتجلى عليه تلك الأرواح التي هي كلمات 
الله تعالى» فيعرفها بأعيانها وأسمائها وأوصافهاء فإن كل روح من أرواح الوجود متجلية في 
الملابس التي كانت أوصافها نعوتاً وأخلاقاً على الجسم الذي كانت تدبّره. وهو كا حيوان 
والمعدن والنبات والمركّب والبسيط. أو على الصورة التي كانت الروح معناه» وهو كالألفاظ 
والأعمال والأعراض والأغراض وما أشبه ذلك إذا كانت قد برزت من العالم العلمي إلى 
العالم العيني. 

وأمَا إذا كانت باقية على حاها في العام العلمي» فإنه يراها كذلك صوراً قائمة عليها من 
أنواع الخلع ما سيكون أعمالاً وأوصافاً مظهرها الذي هو الجسد أو الصورة؛ ولكن يعلم أن لا 
وجود ها حينئذ إلا من حيث هوء فيأخذ منها ما شاء من علوم» لا من حيثيتها هي. بل من 
حيثيته هو» لكن على ما تقتضيه حقائقهاء بخلاف ما لو يراها بعد بروزها إلى العام العيني فإنه 
يعلم أنّ وجودها حينئذ من حيثيتها هي» فيكڵمها وتجيبه بأنواع ما حوته من العلوم والحقائق» 
وني هذا المشهد اجتماع الأنبياء والأولياء بعضهم ببعض. 

أققث ف برعا هر ريم الأول ف سه فاا سن المخرة الموية: دراك جنيع الرسل 
والأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. والأولياء والملائكة العالين والمقرّيين 
وملائكة التسخيرء ورأيت روحانية الموجودات حيعهاء وكشفت عن حقائق الأمور على ما 
هي عليه من الأزل إلى الأبد» وتحققت بعلوم إهية لا يسع الكون أنْ نذكرها فيه» وكان في هذا 
المشهد ما كان. فظنّ خيراً ولا تسأل عن الخير. 


)١(‏ قي اليمن. 


۹۰ 


غاص بنا غوّاصٍ البيان في بحر هذا التبيان حتى جاء القَدّر إلى إبراز هذه الدّررء فلنكتف 
من ذلك با قد بدا فيها ما لم يخطر إظهاره أبداً ولنرجع إلى ما نحن فيه وبصدده من ذكر سماء 
الدنيا. 

اعلم أن الله تعالى خلق دَوْر فلك سماء الدنيا مسيرة أحد عشر ألف سنةء وهو أصغر أفلاك 
الساوات کور فيقطع القمر جميع دور هذا الفلك في أربع وعشرين ساعة معتدلة» اع 
مستقيمة» فيقطع في كل ساعة مسيرة أربعة آلاف سنة وخسمائة عام . 

ثم إِنْ للقمر فلكاً في نفس الفلك» وكذلك كل كوكب فإن له فلكاً صغيراً يدور بنفسه في 
الفلك الكبير» فالفلك الأكبر بطيء الدورة» وذلك الفلك الصغير سريع الدورة» وما تراه من 
خنس الكواكب» وهو رجوعهاء فإنه لاختلاف دور فلكها في دوران الفلك الكبير فتسبقه في 
الدورء فيحسبها الشخص راجعة ولم ترجع إذ لو رجعت لخرب العالم بأسره. 

واعلم أن القمر جرم كمودي لا ضياء له في نفسه من حيث هوء بل إنه إذا قابل للشمس 
بنصفه» أخذ منها النور فلا يزال نصفه منيراً ونصفه الذي لم يقابل الشمس يكون مظلءاًء وهذا 
لا يرى نور القمر إل من جهة الشمس أبدا"» بخلاف بقية الكواكب السيّارة فإنّ كل 
كوكب منها يقابل نور الشمس في جيعهاء فمثلها مثل البلورة الشفافة إذا وقع فيها النور 
سرى في ظاهرها وباطنهاا"' بخلاف القمر فإنه كالكرة المعدنية المصقولة لا تقبل النور إلا في 
مقابلة الشمس» وهذا ينقص نوره في الأرض ويزيد بخلاف بقية الكواكب. 

واعلم أن السّماوات بعضها محيط ببعض. فأكبرها سماء زحل» وأصغرها ساء القمرء 
وهذه صورتها: 


)١(‏ أي: بالتقريب. وينبغي الرّجوع إلى المعطيات الفلكية العلمية الدقيقة الحديثة لمعرفة ما يتعلق بالجوانب المادّية للقمر 
وغيره من الكواكب والنجوم والأفلاك. 

(9) بالفعل فإنه لا يُرى على الدّوام تمام الرّؤية إلا الوجه نفسه من القمرء ويبقى وجهه الآخر على الذوام تقريباً غير 
مرئيٌ» وهذا بسبب تساوي مدّة دورته حول محوره مع مدّة دورته حول الأرض. 

(۳) هذا صحيح بالنسبة للناظر إليها في الأرض» وإلا فهي أيضاً متشكّلة من صخور ومواد عاتمة وأبخرة» لكن عند 
دوراتها تظهر جميع وجوهها لمنتبّع الناظر إليها في الأرضء خلافاً للقمر الذي لا يظهر منه على الدّوام إلا وجه واحد. 


۹۱ 


وكل فلك ماس لسائه من تحته وهو أمر معنوي» لأنه اسم لِسَمْت دوران الكوكب في 
اجه والكوكب اسم للجرم الشفاف المنير من كل سماء. 

ولو أخذنا ني بيان الدقائق والثواني والدقائق والدرج والحلول والسمت والسيرء أو لو 
فرحنا خواص ذلك وض انها لاحتحنا إلى مجلدات كثيرة. العرض عن ذلك افليس 
المطلوب إلا معرفة الله تعالى» وما ذكرنا هذا القدر من ظاهر الأشياء إلا وقد رمزنا تحتها 
أسراراً إلمية جعلناها كاللبٌ لهذا القشرء والله يقول الحقٌّ وهو يبدى السبيل. 
الحقيقة الفكرية» فهي للوجود بمثابة الفكر للإنسان» ولهذا كانت محلاً لفلك الكاتب وهو 
عطارد» جعله الله تعالى مظهراً لاسمه "القدير"» وخلق سماءه من نور اسمه "العليم 
الخبير". ثم جعل الله الملائكة الممدّة لأهل الصنائع جميعها في هذه السماء» وول بهم ملكاً 
جعله روحانية هذا الكوكب. 
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وهذه السماء أكثر ملائكة من جميع السماوات» ومنها ينزل العلم إلى عام الأكوان» وكانت 
الجن تأي إلى صفيح ساء الدنيا فتسمع منها أصوات ملائكة السماء الثانية» لأنَ الأرواح لا 
يمنعها البعد عن استماع الكلام» لكن إذا كانت في عالمهاء وأمّا إذا لم تكن في عالمها كان حكمها 
حكم هذا العالم الذي هي فيه. 

ولما كانت الجن أرواحاً وهي ني عالم الأجسام والكثافة» ارتقت حتى بلغت نحو العالم 
الروحي وهو صفيح ساء الدنياء فسمعت بواسطة ذلك الارتقاء كلام ملائكة السماء الثانية 
لعدم الفاصلء ولم يمكنها سماع الثالثة الحصول الفاصلء فكذلك أهل كل مقام لا يكشفون 
إلا ما فوقهم بمرتبة واحدة» فإذا حصل الفاصل وتعدّدت المراتب فلا يعرف الأدنى ما هو 
الأعلى فيه» فلأجل ذا كانت الجن تدنو من سماء الدنيا فتسمع أصوات ملائكة السماء الثانية 
لتسترق السّمع وترجع إلى مشر كيها فتخبرهم بالمغيّبات» فهي الآن إذا رقت إلى ذلك المحل 
نزل بها الشهاب الثاقب فأحرقهاء وهو النور المحمّدي الكاشف لأهل الحجب الظلانية عن 
كثافة حتدهم» فلا يمكنهم الترقي لاحتراق جناح طير الهمّة فيرجع خاسرا حاسرا. 

رأيتُ نوحاً -عليه السلام- في هذه السماء جالساً على سرير خُلق من نور الكبرياء» بين 
أهل المجد والثناء» فسلّمتٌ عليه وتمثلت بين يديه» فردٌ علي السلام» ورحب بي وقام» فسألته 
عن سمائه الفكري ومقامه السزي» فقال: إن هذه السماء عقد جوهر المعارف» فيها تتجلى 
أبكار العوارف» ملائكة هذه السماء تخلوقة من نور القدرة لا يُنصوّر شيء في عالم الوجود إلا 
وملائكتها المتولية لتصوير ذلك المشهود. فهي دقائق التقدير المحكمة لرقائق التصويرء عليها 
يدور أمر الآيات القاهرة والمعجزات الظاهرة. ومنها تنشأ الكرامات الباهرة. 

خلق الله في هذه السماء ملائكة ليس هم عبادة إلا إرشاد الخلق إلى أنوار الحقّء يطيرون 
بأجنحة القدرة في سماء العبرة» على رؤوسهم تيجان الأنوار مرضّعة بغوامض الأسرار» من 
ركب على ظهر ملك من هذه الأملاك طار بجناحه إلى سبعة الأفلاك» وأنزل الصور الروحانية 
في القوالب الجسمانية متى شاء وكيف شاءء فإن خاطبها كلّمته» وإن سأها أعلمته. 

جعل الله دور فلك هذه السماء مسيرة ثلاثة عشر ألف سنة وثلاثمائة سنة وثلاثاً وثلاثين 


سنة ومائة وعشرين يوما. 
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بقطع كوكبهاء وهو عطارد» في كل ساعة مسيرة خمسائة سنة وحخمس وخسين سنة ومائة 
وعشرين يوم فيقطع جميع فلكه في مضيّ أربع وعشرين ساعة معتدلة» ويقطع الفلك الكبير 
في مضي سنة كاملة» وروحانية الملك الحاكم على جميع ملائكة هذه السماء اسمه نوحائيل عليه 
السلام. 

ثم رأيت ني هذه السماء عجائب من آيات الرحمن» وغرائب من أسرار الأكوان لا يسعنا 
إذاعتها في آهل هذا الزمانء فتأمّل فبها أشرناه» وتفكر فيا لغزناه. ومن وجودك لا من خارج 
عنك» فاطلب حل ما قد رمزناه. 

وأما السماء الثالثة» فلونها أصفرء وهي ساء الزهرة» جوهرها شفاف, وأهلها المتلوّنون في 
سائر الأوصافء خُلقت من حقيقة الخيال» وجُعلت محلاً لعالم المخال. 

جعل الله كوكبها مظهراً لاسمه "العليم". وجعل فلكها جلى قدرة "الصانع الحكيم". 
فملائكتها محلوقة على كلّ شكل من الأشكالء فيها من العجائب والغرائب ما لا يخطر بالبال 
يسوغ فيها المحال. وريا امتنع فيها الجائز الحلال. خلق الله دور فلك هذه السماء مسيرة خمسة 
عشر ألف سنة وست وثلاثين سنة ومائة وعشرين يوماًء يقطع كوكبها وهو الزهرة في كل 
ساعة مسيرة ستمائة سنة وإحدى وثلاثين سنة وثمانية عشر يوماً وثلث يوم» فيقطع الفلك في 
مضيّ أربع وعشرين ساعةء ويقطع جميع منازل الفلك الكبير في مسيرة ثلاثائة يوم وأربعة 
وعشرين يوماً. 

وملائكة هذه السماء تحت حكم الملك المسمّى "صورائيل". وهو روحانية الزهرة. 

ثم إن ملائكتها محيطون بالعالم» يجيبون من دعاهم من بني آدم. رأيت ملائكة هذه السماء 
مؤتلفة» لكن على أنواع مختلفة: فمنهم من وكله الله بالإيحاء إلى النائم إِمَا صر يحا وما بضرب 
مثل يعقله العالم» ومنهم من وله الله تعالى بتربية الأطفال وتعليمهم المعاني والأقوالء ومنهم 
من وكله الله بتسلية المهموم وتفريح المغموم ومنهم من وكله الله بإيناس المستوحشين ومكالمة 
المتوحدين» ومنهم من وكله الله تعالى بإضرام نيران الحب للمحبين في سويداء القلب» ومنهم 
من وكله الله بحفظ صورة المحبوب لئلا يغيب عن عاشقه الملهوب؛ ومنهم من وكله الله 
بإبلاغ الرسائل بين أهل الوسائل. 


۹٤ 


اجتمعت في هذه السماء بيوسف -عليه السلام-» فرأيته على سرير من الأسرار» كاشفاً عن 
رموز الأنوارء عالماً بحقيقة ما انعقدت عليه أدلّة الأخبارء متحققاً بأمر المعاني. مجاوزاً عن قيد 
الماء والأواني» فسلمتٌ عليه نحية وافد إليه» فأجاب وحياء م رخب ي و فقلت له: يا 
سيدي أسألك عن قولك: رب قد آتيْتني منَ للك وَعَلَّمْتتي من اويل الْأَحَادِيثِ» 
(يوسف: ٠ ١‏ أي المملكتين تعنى؟ وعن تأويل أي الأحاديث تكنى؟ 

فقال: أردت المملكة الرّحمانية» المودعة في النكتة الإنسانية» وتأويل الأحاديث: الأمانات 
الدائرة في ألسنة الحيوانات. 

فقلت له: يا سيدي أليس هذا المودع في التلويح حُللاً من البيان والتصريح؟ 

فقال: اعلم أنّ للحق تعالى أمانة في العباد. يوصلها المتكلّمون بها إلى أهل الرشاد. 

قلت: كيف يكون للحق أمانة وهو أصل الوجود في الظهور والإبانة؟ 

فقال: ذاك وصفه. وهذا شأنه. ذاك حكمه وهذه عبارته» يجعلها الجاهل في اللسانء 
ويحملها العالم ني السر والجنان» والكل في حيرة عنه» ولم يفز غير العارف بشيء منه. 

فقلت: وكيف ذاك؟ 

فقال: اعلم - أَيْدك الله وحماك- أنّ الحنّ تعالى جعل أسراره كدّرّر إشارات» مودعة في أسرار 
عبارات» فهي ملقاة في الطريق» دائرة على ألسنة الفريق» يجهل العامٌ إشارتهاء ويعرف الخاصٌ ما 
سكن عبارتهاء فيؤْوَّها على حسب اللمقتضّى» ويؤول إلى حيث المرتضى» وهل تأويل الأحلام إلا 
رشحة من هذا البحرء أو حصاة من جنادل هذا القفر. فعلمث ما أشار إليه الصّدَّيق» وم أكن 
قبله جاهلاً بهذا التحقيق» ثم تركته وانصرفت في الرفيق الأعلى» ونعم الرّفيق. 

وأمّا السماء الرابعة» فهي الجوهر الأفخرء ذات اللون الأزهر. سماء الشمس الأنور» وهو 
قطب الأفلاك. 


)١(‏ لأنّ تحتها ثلاث سماوات وفوقها مثل ذلك؛ وتحتها سبعة أفلاك (السماوات الثلاث وكُوّر النار والحواء والماء 
والتراب) وفوقها كذلك (السماوات الثلاث والفلك المكوكب وفلك البروج والكرسي والعرش)» فهي واسطة عقد 
مراتب الوجود. 


خلق الله تعالى هذه السّماء من النور القلبي» وجعل الشمس فيها بمنزلة القلب للموجود. 
به عمارته ومنه نضارته منها تلتمس النجوم أنوارهاء وبها يعلو في المراتب منارها. 

جعل الله هذا الكوكب الشمسي في هذا الفلك القلبي مظهر الألوهية» وبجلى لمتنوّعات 
أوصافه المقدّسة النزيبة الزكيّة. فالشمس أصل لسائر المخلوقات العنصريّة» كا أن الاسم 
"الله" أصل لسائر المراتب العليّة» نزل إدريس -عليه السلام- هذا المقام النفيس؛ لعلمه 
بالحقيقة القلبية» فتميّز عن غيره في الرّتبة الرئية» جعل الله هذه السماء مهبط الأنوارء ومعدن 
الأسرار. 

ثم إن الملك الجليل المسمّى '"'إسرافيل" هو الحاكم على ملائكة هذه السماء» وهي روحانية 
الشمس ذات الشناء لا يُرفع في الوجود خفض» ولا يحدث فيه بسط ولا قبضء إلا 
بتصريف هذا الملك الذي جعله الله محتد هذا الفلك. وهو أعظم الملائكة هيبة» وأكبرهم وسعاً 
وأقواهم همّة» له من سدرة المنتهى إلى ما تحت الثرى» يتصرّف في جميعها ويتمكن من شريفها 
ووضيعهاء منضّته عند الكرسي» ومحتده هذا الفلك الشمسي, وعالمه السماوات والأرض وما 
فيهم| من عقل وحس. 

ثم اعلم أن الله تعالى جعل الفلك الشمسي مسيرة سبعة عشر ألف سنة وتسع وعشرين 
سنة وستين يوم فيقطع جيع الفلك في مضيّ أربع وعشرين ساعة معتدلة ويقطع الفلك 
الكبير في ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم وثلاث دقائق. 

اعلم أن هذا المقام الذي فيه إدريس -عليه السلام- هو مقام من مقامات محمد #. ألا تراه 
لما بلغ ليلة إسرائه إلى السّماء الرابعة ارتقى عنه إلى ما فوقه» فبلوغه -عليه الصلاة والسلام- 
إلى المستوى الإدريسي شاهد تحقيقه في المقامات العلية بالمرتبة الربوبية» وبجوازه عنه شاهد ما 
هو أعلى منه حتى برز منشور سعده بخلعة لسُبْحَانَ الَذِي أَسْرَئ بِعَْدِوِ)4 (الإسراء: )١‏ فمقام 
العبودية هو المقام المحمود الزفيع» وهو لواء الحمد الشامخ المنيع. 

واعلم أن الله تعالى جعل الوجود بأسره مرموزاً في قرص الشمسء تبرزه القوى الطبيعيّة في 
الوجود شيئاً فشيئاً بأمر الله تعالى. 


فالشمس نقطة الأسرارء ودائرة الأنوارء أكثر الأنبياء أهل التمكين في دائرة هذا الفلك 
المكين» مثل عيسى وسليمان وداود وإدريس وجرجيس وغيرهم تمن يكثر عدده ويطول أمده. 
كلهم نازلون في هذا المنزل اللي وقاطنون في هذا المقام العلل والله يقول الحقّ وهو يمدي إلى 
الصراط السوي. 

وأمَا السماء الخامسة» فإنها سماء الكوكب المسمّى بهرام'» وهو مظهر العظمة الإطية 
والأننتقام. نزل به يحبى -عليه السلام- لمشاهدته العظمة والجبروت» وملاحظته العرّة 
والملكوت» وهذا ل بهم بزلّة وما منهم إلا من هم أو جاء بخلّة. 

سماؤه مخلوقة من نور الوهمء ولونها أحمر كالم وملائكة هذه السماء خلقهم الله تعالى 
مرائي للكمال» ومظاهر للجلال» بهم عبد الله في هذا الوجود. وبهم دان أهل التقليد للحقٌّ 
بالسجود. جعل الله عبادة هذه الملائكة تقريب البعيدء وإيجاد الفقيد؛ فمنهم من عبادته 
امسن قواعد الإيمان في القلب والجنان» ومنهم من عبادته طرد الكفار عن عالم الأسرار؛ 
ومنهم من عبادته شفاء المريض وجير الكسير المهيض") ومنهم من خُحلق لقبض الأرواح 
فيقبض بإذن الحاكم ولا جناح. 

وحاكم هذه السماء الأثيل هو الملك المسمّى "عزرائيل". وهو روحانية المزيخ» صاحب 
الانتقام والتوبيخ. جعل الله تعالى محتد هذا الملك هذه السماء ومنصته عند القلم الأعلى لا 
ينزل ملك إلى الأرض للانتقام» ولا لقبض الأرواح ولا لنثر انتظام, إلا بأمر هذا الملك الذي 
هو روحانية بهرام. 

واعلم أن الله تعالى جعل دور هذه السماء مسيرة تسعة عشر ألف سنة وثمانمئة سنة وثلاث 
وثلاثين سنة ومائة وعشرين يوماء يقطع هذا الكوكب منها في كل ساعة معتدلة مسيرة ثمانمائة 
سنة وست وعشرين سنة ومائة وأربعين يوماًء فيقطع جميع الفلك ني مضي أربع وعشرين 
ساعة» ويقطع الفلك الكبير في مضي خمسسائة وأربعين يوماً بالتقريب. وروحانيته هي الممدّة 
لأرباب السيوف والانتقام» وهي المو كلة بنصر من أراد الله نصره من أهل الرّحام. 


)١(‏ ويسمّى أيضا المزيخ والأحر. 
(۲) يقال: (عظم مهيض) مكسور بعد الجبور. 


۹۷ 


وأما السماء السادسة» فمحتدها من نور اهمّة. وهي جوهر شفاف روحاني أزرق اللونء 
وكوكبها مظهر القيوميّة» ومنظر الديموميّة» ذو النور المد المضى, المسمّى بالمشتري. 

رأيت موسى -عليه السلام- متمكناً في هذا المقام» واضعاً قدمه على سطح هذه السماء. 
قابضاً بيمينه ساق سدرة المنتهى» سكران من خر تل الربوبية» حيران من عة الألوهية» قد 
انطبعث في مرآة علمه أشكال الأكوان, وتجلّت في أنيّته ربوبية الملك الديّان» ببول منظره 
الناظرء ويُزعج أمره الوارد والصادرء فوقفت متأدباً بين يديه» وسلّمت بتحقيق مرتبته عليه 
فرفع رأسه من سكرة الأزل» ور خب بي ثم أَمّل. 

فقلت له: يا سيدي قد أخبر الناطق بالصواب» الصادق ني الخطاب, أنه قد برزت لك 
خلعة "لن تراني" من ذلك الجناب» وحالتك هذه غير حالة أهل الحجاب. فأخبرني بحقيقة 
هذا الأمر العجاب. 

فقال: اعلم أنني لما خرجت من مصر أرضيء إلى حقيقة فزضي» ونوديثُ من طور قلبي 
بلسان ربي» من جانب شجرة الأحديةء في الوادي المقدّس بأنوار الأزلية: لني آنا اللَّهُ ل 
إِلَه إلا أا مَاغبْذني» (طه: 214)» فلا عبدته كما أمر في الأشياء. وأثنيث عليه بها يستحقه من 
الصفات والأسماء, تَجلّت أنوار الربوبية لي فأخذني عني» فطلبت البقاء في مقام اللقاءء ومحال 

ينبت المحدّث لظهور القديم» فنادى لسان سرّي مترجماً عن ذلك الأمر العظيم» فقلت: 

رب اني أَنظرٌ ليك (الأعراف: »)١47‏ فأدخل بإنيتي في حضرة القدس عليك فسمعث 
الجواب من ذلك الجناب: #لّن راي وَلَكِنٍ انظر إلى ابل وهي ذاتك المخلوقة من نوري 
ف الأزل» لقان | اسْتَقَرٌ مَكاته# بعد أن أظهر القديم سلطانه #فَسَوْفَ نَرَا اني قل 2 ص 7 
ِلْجَبَلِ 4. وجذبتني حقيقة الأزل» وظهر القدن عل الحدت #جَعَلَهُ کا4 (الأعراف: (N4‏ 
فخرٌ موسى لذلك صعقاً » فلم يبق في القديم إلا القديم» ولم يتجلَ بالعظمة إلا العظيم» هذا 
على أن استيفاءه غير نمكن وحصره غير جائزء فلا تدرك ماهيّته ولا تری» ولا يُعلم کنهه ولا 
يُدرى» فا اطلع ترجمان الأزل على هذا الخطاب» أخبركم به من أمّ الكتاب» فترجم بالحقّ 
والصواب» ثم تر کته وانصرفت» وقد اغترفت من بحره ما اغترفت. 


۸ 


واعلم أن الله تعالى جعل دور فلك هذه السماء مسيرة اثنين وعشرين ألف سنة وست 
وستين سنة وثمانية أشهرء فيقطع كوكبها وهو المشتري فيها في كل ساعة مسيرة تسعمائة سنة 
وتسع عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوماً ونصف يوم» فيقطع جميع الفلك في مضي 
أربع وعشرين ساعة» ويقطع جميع الفلك الكبير في مضيّ اثنتي عشرة سنة» يقطع كل سنة 
برجاً من الفلك الكبير. 

وخلق الله تعالى هذه السماء من نور الهمّة» وجعل ميكائيل موكلا بملائكتهاء وهم ملائكة 
الرّحمة جعلهم الله معارج الأنبياءء ومراقي الأولياءء خلقهم الله تعالى لإيصال الرقائق إلى من 
اقتضتها له الحقائق» دأبهم رفع الوضيع» وتسهيل الصعب المنيع» يجولون في الأرض» بسبب 
رفع هلها من ظلمة الخفضء فهم أهل البسط بين الملائكة والقبضء وهم الموكلون بإيصال 
الأرزاق» إلى المرزوقين على قدر الوفاق» جعلهم الله من أهل البسط والحظوةء فهم بين الملائكة 
جابُو الدّعوة» لا يدعون لأحد بشيء إلا أجيبء ولا يمرّون بذي عاهة إلا ويبرأ ويطيب» 
إليهم أشار -عليه الصلاة والسلام- في قوله: «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة أجيبت دعوته 
وحصلت بغیته)'» فما كل ملك يجاب دعاه. ولا كل حامد يستطاب ثناه. 

ثم إني رأيت ملائكة هذه السماء مخلوقة على سائر أنواع الحيوانات» فمنهم من خلقه الله 
تعالى على هيئة الطائر» وله أجنحة لا تنحصر للحاصرء وعبادة هذا النوع خدمة الأسرارء 
ورفعها من حضيض الظلمة إلى عالم الأنوار. 

ومنهم من خلقه الله تعالى على هيئة الخيول المسوّمة» وعبادة هذه الطائفة المكرّمة» رفع 
القلوب» من سجن الشهادة إلى فضاء الغيوب. 

ومنهم من خلقه الله تعالى على هيئة النجائب. وني صورة الرّكائب. وعبادة هذا النوع رفع 
النفوس إلى عام المعاني من المحسوس. 

ومنهم مَنْ خلقه الله تعالى على هيئة البغال والحمير» وعبادة هذا النوع رفع الحقير وجبر 
الكسير» والعبور من القليل إلى الكثير. 


(1) الحديث المتفق عليه هو: «إذا أن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له). 


4۹ 


ومنهم من خلقه الله تعالى على صورة الإنسان» وعبادة هؤلاء حفظ قواعد الأديان. 

ومنهم من خلقه الله تعالى على صفة بسائط الجواهر والأعراضء وعبادة هؤلاء إيصال 
الصّحَة إلى الأجسام المراض. 

ومنهم من خلقه الله تعالى على أنواع الحبوب والمياه وسائر المأكولات والمشروبات» وعبادة 
هؤلاء إيصال الأرزاق إلى مرزوقها من سائر المخلوقات. 

ثم إني رأيت في هذه السماء ملائكة خلوقة بحكم الاختلاط مزجا فالنصف من نار 
والنصف من ماء عُقد ثلجاًء فلا الماء يفعل في إطفاء النارء ولا النار تغيّر الماء عن ذلك القرار. 

واعلم أن ميكائيل -عليه السلام- هو روحانية كوكب هذه السماء. وهو الحاكم على سائر 
الملائكة المقيمين في هذا الفلك. جعل الله محتده هذه السماء» ومنصته عن يمين سدرة المنتهى. 

سألته عن البراق المحمّدي هل كان خلوقاً من هذا المحتد العلي؟ فقال: لاء لأنَّ حمداً 3ل 
تتكائف عليه الستورء فلم ينزل سرّه عن ساء النور» وذلك محتد العقل الأوّل» ومنشأ الروح 
الأفضل» فبراقه من فلك هذا المقام المكين» وترجمانه جبريل وهو الروح الأمين؛ وأمّا من سواه 
من الأنبياء» وسائر الكمل من الأولياء» فإنّ مراكبهم في السفر الأعلى على نجائب هذه السماء» 
فيصعدون عليها من حضيض أرض الطبائع» حتى يجاوزوا الفلك السابع» ثم ليس هم 
مركب إلا الصفات. ولا ترجمان إلا الذات. 

وأما السماء السابعة» فسماء زحل المكزم» وجوهرها شفاف أسود كالليل المظلم» خلقها الله 
من نور العقل الأول وجعلها المنزل الأفضلء» فتلوّنت بالسواد إشارة إلى سوادها والبعاد. 
فلهذا لا يعرف العقلّ الأول إلا كلّ عالم أكمل. 

هذا هو سماء كيوان” المحيط بجميع عالم الأكوان» أفضل السماوات وأعلى المكانات» جميع 
الكواكب الثابتة في موكبه. سائرة سيراً خفيّاً في كوكبه. دورة فلكه مسيرة أربعة وعشرين ألف 
سنة وخمسمائة عام» يقطع كوكبه في كل ساعة معتدلة مسيرة ألف سنة وعشرين سنة وعشرة 
أشهر, ويقطع الفلك الكبير في مدة ثلاثين سنة. 


(۱) وهو كوكب زحل. 


وجميع الكواكب الثابتة التي فيهاء لكل منها سير خفيّ مهين لا يكاد يبين» منها ما يقطع 
كل برج من الفلك ني ثلاثين ألف سنةء ومنها ما يقطع بأكثر وأقل» ولأجل دقتها وكثرتها لا 
تعرف» وليس للا أسماء عند الحساب. 

ولكن أهل الكشف يعرفون اسم كل نجم ويخاطبونه باسمه. ويسألونه عن سيره 
فيجيبهم ويخبرهم ب| يقتضيه في فلكه. 

ثم إن هذه السّماء أل سماء خلقها الله تعالى محيطة بعالم الأكوان» وخلق السماوات التي 
تحتها بعدهاء فهو نور العقل الأول الذي هو أوّل مخلوقات الله في عالم المحدّثات. 

رأيت إبراهيم عليه السلام قائ في هذه السّماءء وله منضّة يجلس عليها عن يمين العرش 
من فوق الكرسي» وهو يتلو آية #الَْمْدُ لله الذي وََبّ لي عَلَ الْكِيرِ إِسْماعِيلَ وَِسْحَاقَ 4 
الآية (إبراهيم: 9*). ١‏ 

[الملائكة المقربون والفلك المكوكب 
والفلك الأطلس وسدرة المنتهى والكروبيون]: 

واعلم أن ملائكة هذه السماء كلهم مقرّبون» ولكل من المقزبين منزلة على قدر وظيفته التي 
أقامه الله فيهاء ولیس فوقه إلا الفلك الأطلس”", وهو الفلك الكبيرء سطحه هو الكرسي 
الأعلى» وبينها -أعني الفلك الأطلس والفلك المكوكب- ثلاثة أفلاك وهميّة حكمية لا وجود 
ها إلاَّني الحكم دون العين. 

الفلك الأوّل منهاء وهو الفلك الأعلى على فلك امَيُوى. الفلك الثاني: فلك الهباء. الفلك 
الثالث: فلك العناصرء وهو آخرهم ما يلي الفلك المكوكب. 

وقال بعض الحكماء: ثم فلك رابع» وهو فلك الطبائع. 

واعلم أنّ الفلك الأطلس هو عرصة سدرة المنتهى» وهي تحت الكرسي وقد سبق بيان 
الكرسي» ويسكن سدرة المنتهى الملائكة الكروبيون» رأيتهم على هيئات مختلفة لا حصي 
عددهم إلا الله» قد انطبقت أنوار التجليات عليهم حتى لا يكاد أحد منهم يجك جفن طزفه 


)١(‏ وهو فلك البروج. 


فمنهم من وقع على وجهه. ومنهم من جثا على ركبتيه وهو الأكملء ومنهم من سقط على 
و د ۶« : 5 2 7 
جنبه» ومنهم من جمد في قيامه وهو آقوی» ومنهم من دهش في هویته» ومنهم من خطف في 
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ورأيت منهم مائة ملك مقدّمين على هؤلاء حيعهم» بأيديهم أعمدة من النور مكتوب على 
كل عمود اسم من أساء الله الحسنى, يُرهبون بها من دونهم من الكروبيين» ومن بلغ 
مرتبتهم من آهل الله تعالى. 

ثم رأيت سبعة من جملة هذه المائة متقدّمة عليهم يُسمّون قائمة الكروبيين"» ورأيت ثلاثة 
مقدّمين على هؤلاء السبعة يُسمّون بأهل المراتب والتمكين'". ورأيت واحداً مقدّماً على 
جميعهم يسمّى: "عبد الله" . 

وكلّ هؤلاء عالون من م يُؤمروا بالسجود لآدم ومّن فوقهم كذلك المسمّى بالنون والملك 
المسممى بالقلم وأمثالهما أيضاً عالون» وبقيّة ملائكة القرب دونهم» وتحتهم مثل جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وأمثالهم. 

ورأيت ني هذا الفلك من العجائب والغرائب ما لا يسعنا شرحه. 

واعلم أن جملة الأفلاك التي خلقها الله تعالى في هذا العالم ثمانية عشر فلكا الفلك الأوّل: 
العرش المحيط, الفلك الثاني: الكرسى. الفلك الثالث: الأطلس» وهو فلك سدرة المنتهى. 
الفلك الرابع: المَيُوى. الفلك الخامس: الهباء. الفلك السادس: العناصر. الفلك السابع: 
الطبائع. الفلك الثامن: المكوكب» وهو فلك زحل ويسمّى فلك الأفلاك. الفلك التاسع: 
فلك المشتري. الفلك العاشر: فلك المريخ. الفلك الحادي عشر: فلك الشمس.ء الفلك الثاني 
عشر: فلك الزهرة. الفلك الثالث عشر: فلك عطارد. الفلك الرابع عشر: فلك القمر. الفلك 
الخامس عشر: فلك الأثيرء وهو فلك النار. الفلك السادس عشر: فلك المواء. الفلك السابع 
عشر: فلك الماء. الفلك الثامن عشر: فلك التراب والبحر المحيط الذي فيه البهموت» وهو 
)١(‏ هؤلاء السبعة لهم الأساء الأئمّة السبعة: عبد الحي وعبد العليم وعبد المريد وعبد القادر وعبد السميع وعبد 


البصير وعبد المتكلم. 
(۲) وهم: عبد الملك وعبد الربٌ وعبد الرّحمنء يُنظر ترتيبهم ني الباب الثامن من هذا الكتاب. 
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حوت يحمل الأرض على منكبيه» ثم فلك المواءء. ثم فلك النارء ثم فلك القمر» ويرجع 
صاعدا كما هبط. 

ثم لكل موجود في العالم فلك وسيع يراه المكاشف ويسبح فيه ويعلم ما يقتضيه؛ فلا تحصى 
الأفلاك لكثرتهاء قال الله تعالى: كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ» «الأنبياء: «م00". 

[الأراضي السبعة] 

واعلم أن كل واحد من فلك النار والماء والهواء على أربع طباق» وذلك التراب على سبع 
طباق» وسيآتي بيان الجميع في هذا الباب» فلنبدأ بذكر الأرض وطباقهاء لان الله تعالى قد 
أردف ذكر السماء بالأرض. فلا نجعل بينهما فاصلاً. 

[الطبقة الأولى من الأرض] 

أا الطبقة الأولى من الأرضء فأوّل ما خلقها الله تعالى كانت أشد بياضاً من اللبن» 
وأطيب رائحة من المسك. فاغبرّت لما مشى آدم - عليه السلام- عليها بعد أن عصى الله تعالىى 
وهذه الأرض تُسمّى "أرض النفوس ""» وهذا كان يسكنها الحيوانات. 

دورة كرة الأرض مسيرة ألف عام ومئة عام وستين عاماً ومئتي يوم وأربعين يوماً. قد غمر 
الماء منها ثلاثة أرباع بحكم الحيطةء فبقي الرّبع من وسط الأرض إلى ما يلي الجانب الشمالي» 


)١(‏ هذا الترتبب يختلف في بعض أقسامه عن الترتيب الذي ذكره الشيخ الأكبر في كثير من نصوصه. خاصة الباب 
۸ من الفتوحات. وترتيبه سبق بيانه في ملحق الباب 05 وخلاصته كالتالي: القلم الأعلى» ثم اللوح المحفوظ ثم 
الطبيعةء ثم الهباء» ثم الجسم الكل ثمّ الشكل الكل ثم العرشء ثم الكرسي» ثم فلك البروج الأطلس» ثم الفلك 
المكوكبء ثم السماوات السبع» ثم كرة النار أو الأثير ثم الهواء, ثم الماءء ثم التراب حيث الأرض بطباقها السّبع. 
وليتستّى للقارئ مقارنة ما ذكره المؤلّف عن السّماوات وعيّارها بها ذكره الشيخ الأكبر حوها ينظر في الباب ۳٣۷‏ من 
الفتوحات المتعلق بسورة الإسراء ففيه وصف لعراجه وحواره مع أنبياء في السماوات. 

وني الباب 17177 قارن الشيخ بين معراج السالك التابع للنبي صلى الله عليه وسلم ومعراج الناظر بفكره في الأفلاك العلوية. 
ولمزيد من التوسع في ذلك ينظر الباب ٠١‏ من الفتوحات» ورسالة الأنوار» وكتاب "عقلة المستوفز"» وكتاب 
"الإسراء" الذي فيه وصف مختصر لمعراج النبي ووصف لعراج رائع للشيخ الأكبر. وبهذا تكون للقارئ نظرة إجمالية 
لأسمى وأدق ما كُتب ني هذا الموضوع. 

(۲) قبل أن تغب كانت تسمّى: "أرض الفطرة". 


وأما الجانب الجنوبي فأجمعه بكليته مغمور تحت الماء من نصف الأرضء ثم ربعه من الجانب 
الشمالي تحت الماء. فما بقي إلا الربع وهذا الرّبع فالخراب منه ثلاثة أرباعه» ولم يبق إلا الرّبع من 
الرّبع المتبقي» ثم هذا الرّبع المتبقي لم تكن مدّته المسكونة منه إلا مسيرة أربعة وعشرين عاماء 
وبقيتها برار وقفار عامرةٌ بالطرق» تمكنة الذهاب والإياب. 

م يبلغ الإسكندر من الأرض إلا هذا الرّبع المتبقي» سلك قطره شرقاً وغرباًء لأنّ بلاده في 
المغرب, وكان ملكا بالروم» فأخذ أوّلا يسلك مما يليه من جنبه حتى بلغ إلى باطن الأرض منه» 
فوصله إلى مغرب الشمس. 

ثم سلك الجنوبي وهو ما يقابله حنى تحقق بظهور تلك الأشياء» فوصل إلى مشرق الشمس. 

ثم سلك الجانب الجنوبي وهو الظللات حتى بلغ يأجوج ومأجوج» وهم في الجانب 
الجنوبي من الأرضء نسبتهم من الأرض نسبة الخواطر من النفس» لا يُعرف عددهم ولا 
يُدرك حصرهم. لم تطلع الشمس على أرضهم أبداًء فلأجل هذا غلب عليهم الضعف حتى 
نسم لم يقدروا في هذا الزمان على خراب السّد. 

ثم سلك الجانب الشمالي حتى بلغ محلاً منه لم تغرب الشمس فيه. وهذه الأرض بيضاء على ما 
خلقها الله تعالى عليه هي مسكن رجال الغيب» ويسكنها الخضر -عليه السلام-» أهل هذه البلاد 
تكلّمهم الملائكة, لم يبلغ إليها آدم ولا أحد تمن عصى الله تعالى» فهي باقية على أصل الفطرة» وهي 
قريبة من أرض '"بلغار". و"بلغار" بلدة بأرض العجم لا تجب فيها صلاة العشاء في أيّام الشتاءء 
لآنّ شفق الفجر يطلع قبل غروب شفق المغرب فيهاء فلا تجب عليهم صلاة العشاء”". 

ولا حاجة إلى تبيين عجائب الأرض لا قد نقلت الأخبار من عجائبها ما لا يحتاج إلى 
ذكره» فافهم ما أشرنا إليه. 


)١(‏ هذا الكلام قريب مما ذكره العلامة العارف الفرنسي الأصلء المصري المهجر والوفاة الشيخ عبد الواحد يحيى في 
كثير من كتبه» وهو أنّ ملّة الفطرة الأصلية للبشرية الرّاهنة كان مركزها الأوّل في أقصى الشمال عند القطب الشمالي. 
وإشارة المؤلف إلى أن الشمس لا تكاد تغيب عن هذه الأرض الفطرية تعني أن أهلها هم أهل الشهود الدّائم المتحققون 
بقوله تعالى: لالَّذِينَ هُمْ عل صَلَاممْ دَائِمُونَ4 (المعارج: 77) مهما كان مسكنهم في الأرض» فشمس التجلي عليهم لا 
غروب لها. 
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وهذه الأرض من أشرف الأراضي وأرفعها قدراً عند الله تعالى» لأّها محل النبيين والمرسلين 
والأولياء الصالحين» فلولا ما أَحَدّ الناس من الغفلة عن معرفتها لكنت تراهم يتكلّمون 
بالمغيّبات» ويتصرّفون في الأمور المعضلات» ويفعلون ما يشاؤون بقدرة صانع البريّات. فافهم 
جميع ما أشرنا إليه. واعرف ما دللناك عليه ولا تقف مع الظاهرء فإنّ لكل ظاهر باطنء ولكل 
حق حقيقة والسلام'. 

[الطبقة الثانية من الأرض] 

وأما الطبقة الثانية من الأرض. فإِنّ لونها كالزمرّدة الخضراء» تسمّى: "أرض العادات'", 
يسكنها مؤمنو الجنء ليلهم نهار الأرض الأولء ونمارهم ليلهاء لا يزال أهلها قاطنين فيها 
حتى تغيب الشمس عن أرض الدنياء فيخرجون إلى ظاهر الأرض» يتعشقون ببني آدم تعشق 
الحديد بالمغناطيس» ويخافون منهم شد من خوف الفريسة للآساد. 

دورة كرة هذه الأرض ألفا سنة ومائتا سنة وأربعة أشهر. ولكن ليس فيها خراب» بل 
الجميع معمور بالسكنى. وأكثر مؤمني الجن عادتهم يحسدون أهل الإرادات والمخالفات» 
فأكثر هلاك السالكين من جن هذه الأرضء يأخذون الشخص من حيث لا يشعر بهم. 

ولقد رأيت حماعة من السّادات, أعنى طائفة من متصوّفة هذا الزمان مقيّدين مغلغلين, قد 
قيّدهم جن هذه الأرض» فأصمّهم وأعمى آبصارهم» وقد كانوا من يسمع كلام الحضرة 
بأذنيه فصار إذا خوطب من غير جهة هذه الأرض لا يسمع ولا يعقل» فهم محجوبون با هم 
فيه» فلو قبل هم با هم عليه لأنكروا ذلك فافهم ما أشرت لك إليه» تتحقق با د تك عليه 
واستعن بالله في إحكام الطريق» ينجك الحقٌ من كيد هذا الفريق. 

[الطبقة الثالثة من الأرض] 
وأما الطبقة الثالثة من الأرضء فإِنَ لونها أصفر كالزعفران» تسمى "أرض الطبع". 
۴ له 7 07 0 2 5 54 5 

صفة بني آدم» لا يعرفهم إلا أولياء الله تعالى» لا يدخلون بلدة فيها رجل من أهل التحقيق إذا 


3 


gE 


)١(‏ يشير المؤلف إلى أنّ كلّ طبقة من الأرض وما فيها تتناسب تمماً مع دَرَكة سفلية من مراتب النفس الإنسانية. 
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كان متمكناً بشعاع أنواره» وما قبل ذلك فإنهم يدخلون عليه ويحاربهم, فلا يزالون كذلك 
حتى ينصره الله تعالى عليهم؛ فلا يقربون بعد هذا من أرضه. ومن توجّه منهم إليه احترق بشعاع 
أنواره. ليس لهؤلاء عمل في الأرض إلا إشغال الخلق عن عبادة الله تعالى بأنواع الغفلة. 

دورة كرة هذه الأرض مسيرة أربعة آلاف سنة وأربععاثة سنة وسنتين وثانية أشهرء كلّها 
عامرة بالسكنى ليس فيها خراب» ل بُذگر الح -سبحانه وتعالى- فيها منذ خلقها إلا مرّة 
واحدة بلغة غير لغة أهلهاء فافهم ما أشرنا إليه» واعرف ما دللناك عليه. 

[الطبقة الرابعة من الأرض] 

وأمَا الطبقة الرابعة من الأرضء فإن لونها أحمر كالدّم؛ تسمى: "أرض الشهوة". 

دؤرة كرة هده الأرضن رة كإنبة الف سن وكين وسعن فة ومانة وعفيرين يرما كلها 
عامرة بالسكنى» يسكنها الشياطين» وهم على أنواع كثيرة» يتوالدون من نفس إبليس» فإذا 
تحصلوا بين يديه جعلهم طوائف. يعلّم طائفة منهم القتل ليكونوا أدلّة عليه لعباد الله ثم يعلّم 
طائفة الشرك ويحكّمهم ني معرفة علوم المشر كين ليوطن بنيان الكفر في قلوب أهله. ويعلّم طائفة 
العلم ليجادلوا به العلماء. ويعلّم طائفة منهم المكرء وطائفة الخداع» وأمثال ذلك» وطائفة الزن 
وطائفة السرقة» حتى لا يترك معصية صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أرصد لها طائفة من حفدته؛ ثم 
يأمرهم أن يجلسوا في مواضع معروفة, فيعلّموا أهل الخداع والمكر وأمثال ذلك أن يقيموا في 
درّكة الطمع» ويعلّموا أهل القتل والطعن وأمثال ذلك أن يقيموا في دركة الرياسةء ويعلّموا آهل 
الشرك أن يقيموا في دركة الشك» ويعلّموا أهل العلم أن يقيموا في دركة المناجاة والعبادات» 
ويعلّموا أهل الزنا والسرقة وأمثال ذلك أن يقيموا في دركة الطبع . 

ثم جعل بأيديهم سلاسل وقيوداً يأمرهم أَنْ يجعلوها في أعناق من يحتكم لهم سبع مرّات 
متواترات ليس بينها توبة» ثم يسلمونه بعد ذلك إلى عفاريت الشياطين فينزلون إلى الأرض 
التي تحتهم» ويجعلون أصول تلك السلاسل فيهم» فلا يمكنه خالفتهم بعد أن توضع تلك 
السلاسل في عنقه أبداً. والله يقول الحقّ وهو بدي السبيل. 


)١(‏ وفي نسخة: الطبع. 


[الطبقة الخامسة من الأرض] 

وأما الطبقة الخامسة من الأرض. فإِنّ لونها أزرق كالنيلة» واسمها: "أرض الطغيان'". 

دورة كرتها سبعة عشر ألف سنة وستمائة سنة وعشر سنن وثانية أشهرء كلها عامرة 
بالسكنى. ؛ يسكنها عفاريت الجن والشياطين» ليس هم عمل إلا قيادة أهل المعاصي إلى الكبائر» 
وهؤلاء كلّهم لا يصنعون إا بالعكس»؛ فلو قيل هم اذهبوا جاؤواء ولو قيل هم تعالوا ذهبواء 
هؤلاء أقوى الشباطين كبدء إن كن فوقهم من أهل الطبقة الرابعة كبدهم ضعيف پزتدع بأدنى 
حركة» قال الله تعالی: ِن گید الشَّبْطَانٍ كَانَ ضَعِيفًا؛ (النساء: .)۷١‏ وأا هؤلاء فكيدهم عظيم» 
يحكمون على بني آدم بغلبة القهر فلا يمكنهم خالفتهم أبداً. والله يقول الحقّ وهو بدي السبيل. 

[الطبقة السادسة من الأرض] 

أا الطبقة السادسة من الأرضء فهي: ""أرض الإلحاد". لونها أسود كالليل المظلم. 

دورة كرة هذه الأرض مسيرة خمسة وثلاثين ألف سنة ومائتي سنة وإحدى وعشرين سنة ومائة 
وعشرين يوماء كلها عامرة يسكنها المردة والشياطينء ومن لا يحتكو'"' لأحد من عباد الله تعالى. 

واعلم أنّ سائر الجن على اختلاف أجناسهم كلهم على أربعة أنواع: فنوع عنصريون. 
ونوع ناريون» ولو كانت النار راجعة إلى العنصر فثم نكتة» ونوع هوائيون» ونوع ترابيون. 

فأمًا العنصريونء فلا يخرجون عن عالم الأرواح وتغلب عليهم البساطة وهم أشد الجن 
قوت موا بنهذا الاسم لتوة متاسيعهم بالملاتكةء وذلك لغلية لامور الزوبتانية على الامور 
الطبيعية السفلية منهم» ولا ظهور لهم إا ف الخواطرء قال الله تعالى: #سَّيَاطِينَ الإنس 
والح (الأنعام: ۲ فافهم» ولا يتراءون إلا للأولياء. 

وأا الناريون فيخرجون من عالم الأرواح غالبا وهم يتنوّعون في كل صورة؛ أكثر ما 
يفاجئون الإنسان في عالم المثال» فيفعلون به ما يشاءون في ذلك العالم» وكيد هؤلاء شديد؛ 
فمنهم من يحمل الشخص بهيكله فيرفعه إلى موضعه. ومنهم من يقيم معه. فلا يزال الرائي 
مصروعاً ما دام عنده. 


)١(‏ في النسخ المخطوطة: يتحكم. 


وأما الحوائيون» فإنهم يتراءون في المحسوس مقابلين للروح فتنعكس صورهم على الرّائي 
وأما الترابيّون فإمهم يلبسون الشخص ويعفّرونه بترابهم؛ وهؤلاء أضعف الجن قوّة ومكراً. 
[الطبقة السابعاة من الأرض] 

وأمَا الطبقة السابعة من الأرضء فإنها تسمّى: "أرض الشقاوة". وهي سطح جهنم 
خلقت من سفليات الطبيعة» يسكنها الحيات والعقارب وبعض زبانية جهنم. 

دورة كرة هذه الأرض مسيرة سبعين ألف سنة وأربعمائة سنة واثنتين وأربعين سنة وأربعة 
أشهر. وحيّاتها وعقاربها كأمثال الجبال وأعناق البخت» وهي ملحقة بجهنم نعوذ بالله منها. 

أسكن الله هذه الأشياء في هذه الأرض لتكون أنموذجاً في الدنيا لما في جهنم من عذابه» كا 
أسكن طائفة مثل سكان الجنة على الفلك المكوكب ليتكون أنموذجاً في الدنيا لما في الجنة من نعيمه. 

ونظير ذلك في مخيلة الإنسان» وما في الجانب الأيسر منها من الصّوّر الممثلة هو نسخة هذه 
الأرضء وما في الجانب الأيمن منها هو نسخة ما في الفلك الأطلس من الحور وأمثالهء كل ذلك 
لتقوم حجته على خلقه. لأنه تعالى لو لم يجعل في هذه الدار شيئاً من الجنة والنار لكانت العقول لا 
تهتدي إلى معرفتها لعدم المناسبةء فلا يلزمها الإيمان بهاء فجعل الحق تعالى في هذه الدار هذه 
الأشياء من الجنة والنار لتكون مرّقاة للعقول إلى معرفة ما أخبر به الح تعالى من نعيم الجنة 
وعذاب النار. فافهم ما أشرنا إليه ولا تقف مع ظاهر اللفظ. ولا تنحصر بباطن معناه» بل تحقق 
بها أشار باطنه إليه» وتيقن با دلك ظاهره عليهء فإن لكل ظاهر باطناء ولكل حق حقيقةء والرّجل 
من استمع القول فاتبع أحسنه. جعلنا الله وإيّاكم ثمن تذكروا فإذا هم مبصرون. 

ثم اعلم أنْ طباق الأرض إذا أخذت في الانتهاء دار الدّؤر عليها في الصعود» كما أن أهل 
النار إذا استوفوا ما كتب عليهم وخرجوا لا يخرجون إلا إلى مثل ما ينتهي إليه حال أهل الجنة 
من كريم المشاهدة والتحقق بتحقق المطالعة إلى أنوار العظمة الإهية» فكا أن الماء ول فلك 
قبل فلك التراب» كذلك هو أوّل فلك بعد فلك التراب. ثم الحواء بعده ثم النارء ثم القمرء 
ثم كلّ فلك على الترتيب المذكور إلى فلك الأفلاك إلى أن ينتهي إلى العرش المحيط. 
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[البحار السبعة] 

واعلم أن البحار السبعة المحيطة أصلها بحران' لأنْ الحقّ - سبحانه وتعالى- لما نظر إلى 
الدرّة البيضاء التي صارت ماء"؛ فا كان مقابلاً في علم الله تعالى لنظر الميبة والعظمة 
والكبرياء» فإنه لشدة الهيبة صار طعمه ما حاً زعاقاً"» وما كان مقابلاً في علم الله تعالى لنظر 
اللطف والرحمة صار طعمه عذيا. 

وقدّم اله -سبحانه وتعالى- ذكرٌ العذب في قوله تعالى: هدا عَذْبٌ قرات سَاتِعُ شَرَابْهُ ودا 
ولح اجاج (فاطر: 17) لسر سبق الرّحمة الغضبء فلهذا كان الأصل بحرين: عذب ومالح. 

فبرز من العذب جدول إلى جانب المشرق منه واختلط بنبات الأرض فثبتت رائحته فصار 
بحراً على جدتها". 

ثم خرج منه» أي: من العذْبٍ جدولٌ ما يلي جانب المغرب» فقرب من البحر المالح المحيط 
فامتزج طعمه فصار متزجاًء وهو بحر على حدتها". 

وأمّا البحر المالح فخرجت منه ثلاث جداول: 

جدول أقام وسط الأرض فبقي على طعمه الأوّل ما حاً وم يتغيّر فهو بحر على حدته". 

وجدول ذهب إلى اليمن» وهو الجانب الجنوبي» فغلب عليه طعم الأرض التي امتذ إليهاء 
فصار حامضاء وهو بحر على حدته(©. 


)١(‏ البحار وجداوها في نفس الإنسان عبارة عن التجليات الواقعة فى قلبه بحسب المقامات التي يتحقق بهاء وما 
يتفرع منها من خواطر. 00 

(۲) الدرّة البيضاء عبارة عن الحقيقة المحمّديّة الأصلية» وهى كالمظهر لكنز حضرة البطون: "كنت كنزا خفيا""» وكونها 
صارت ماء عبارة عن بداية ظهور تجلّياتها التي هي كالمظهر ما ورد في الخبر القدمئ:" فأحببت أن أعرف". 

(۳) أي: شديد الملوحة. وهو عبارة عن تجليات الجلال. ْ 

)٤(‏ عبارة عن تجليات الجمال. 

(5) عبارة عن تجليات الجمال الخالصة. 

() عبارة عن تجليات الجمال المشوبة بالجلال. 

(۷) عبارة عن تجليات الجلال الخالصة. 

(۸) عبارة عن تجليات الجلال المشوبة بالجمال. 
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وجدول ذهب إلى الشام» وهو الجانب الشمالي فغلب عليه طعم الأرض التي امتذ فيهاء 
فصار مرا زعاقاً» وهو بحر على حدته. 

وأحاط بجبل قاف والأرض جميعها با فيها لم يُعرف له طعم يُختضٌ به ولكنه طيّب 
الرّائحة» لا يكاد مَنْ شَّمّه أنْ يبقى على حالته بل بلك من طيب رائحته» وهذا هو البحر 
المحيط الذي لا يُسمع له غطيط!". 

فافهم هذه الإشارات» واعرف ما تضمّنته هذه العبارات» وها أنا أفصّل لك هذا الإحمال» 
وأودعه من أسرار الله غرائب الأقوال: 

[البحر العذب الأول] 

أمَا البحر العذب فهو طيّب المشرّب» وسهل المزكب منتقل الخاصٌ والعام ومتعلق 
الأفكار والأفهام, يغترف منه القريب والبعيدء ويقترف منه الضعيف والشديد به يستقيم 
قسطاس الأبدانء ويقوم في الحُكم ناموس الأديان» أبيض اللون. شاف الكؤنء يسرع في 
منافذه الطفل والمحتلم» ويرتع في موائده الطالب والمغتنم» حيتانه سهلة الانقيادء قريبة 
الاصطياد خُلق من نور تعظيم الاحترام» الحلال فيه بيّن من الحرام» وبه ارتبط الحكم 
الظاهرء وبه صلح أمر الأول والآخر كثبر السفر» قليل الخطرء قل أن تنعطب مراكبه؛ أو 
يغرق من موجه راکبه» هو سبيل ال هارب إلى نجاته» وطريق الطالب إلى أمنياته» يُستخرج منه 
لآلىء الإشارات من أصداف العبارات» ويظهر منه مرجان الجكم في شباك الكلِم» مراكبه 
منقولة» ومراسيه معلومة لا مجهولة» قريب القعرء بعيد العَورء سكانه أهل الملل المختلفة 
والنحل المؤتلفة» رؤساؤه المسلمون. وحكامه الفقهاء العاملون. قد وكل الله ملائكة النعيم 
بحفظه. وجعلهم آهل بسطها وقبضها. 


)١(‏ عبارة عن تجليات الجلال القاهرة المفنية. الملاحظ أن هذه الأوصاف الثلاثة للبحورء أي: العذب والمالح والمرٌ ها ما 
يضاهيها في وجه الإنسان: فماء الفم عذبء وماء العين مالح» وماء الأذن مرّ. والدّم يضاهي البحر المحيطء وكذلك 
البلغم والمرّة الصفراء والمرّة السوداء تضاهي ثلاثة بحور أخرى» فمجموعها سبعة. 000 

(؟) هو بحر التجليات الذاتية والصفاتية الإلهية المحيطة بالعالم المتصرّفة فيه جمالا وجلالا وكالا. وهذا التعبير نفسه 
نجده في عنوان لفصل من فصول كتاب '"عنقاء مغرب" للشيخ الأكبر وهو:"البحر المحيط الذي لا يُسمع لموجه 
غطيط في معرفة الذات والصفات والأفعال". 
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وله أربعة فروع مشتهرةا '"» وأربعون ألف فرع مندثرة". 


فالفروع المشتهرة: الفرات والنيل وسيحون وجيحون" 

والمندثرة فأكثرها بأرض المند والتزكمان» وني الحبشة منها فرعان. 

دورة حيط هذه الأبحر مسبرة أريع وعشرين سنة". وهي متشعَبة في أقطار الأرض» ومتفرّعة في 
طوها وَالعَرّض*» يتشعّب منها فرعان» الأول بإرم ذات العمادا 2 والآخر بنعمان”". 


)١(‏ هذا البحر العذب هو بحر العلوم الشرْعية والعمل بهاء وفروعه الأربعة المشتهرة هي المذاهب الفقهية الأربعة 
المشهورة. ويمكن أيضا أن ترمز إلى الكتب الإهية الأربعة: التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. 

(1) عبارة عن الشرائع المدسوخة والمذاهب التي لم يبق ها أتباع. 

(۳) هي المناسبة في الإسلام لمذاهب أهل السنّة الأربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. وني الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم وأحمد:"النيل والفرات وسيحان وجيحان من نار الجنة". 

ع ا ا ا ا ا ا "يخرج من أصل هذه السّدرة أربعة 
أنهار تمشى إلى الجنة» فإذا انتهت إلى الجنة أخرج الله منها على دار الجلال نهرين النيل و الفرات اللذين عندنا في 
الأرض. فاا النيل فظهر من جبل القمر وأا الفرات فظهر من أرزن الروم» وأثر فيه مزاج الأرض فتغيتر طعمها 
عا كانا عليه في الجنة. فإذا كان في القيامة عادا إلى الجنة وكذلك يعود سيحون و جيحون". 

وقال عنها في الباب 07: ""'ويرون- أي أهل الكشف- نهر النيل والفرات وسيحان وجيحان نهر عسل وماء وخمر 
ولبن". وسيحون وجيحون هما من أكبر أنهار آسيا الوسطى. وكون هذه الأنهار الأربعة تعود إلى الجنّة» مناسب تماماً 
لتواجد غالبية الأمة الإسلامية في تاريخها حول هذه الأنهار. 

)٤(‏ يشير بالعدد 4 ؟ إلى دورة يومية تامّة تتضمّن 5 ١‏ ساعة» أي: أن الأعمال المشروعة المطالب بها الملتزم بالشريعة 
تستغرق اليوم كله. ويمكن اعتبار العدد ٤‏ ۲ ضعف العدد ٠١‏ الذي هو عدد الشهور في كل سنة؛ وتضعيفه يعني اعتبار 
الليل والنهار من كل يوم إشارة إلى الأعمال الشرعية التي يستغرقها العام كله. 

(5) الطول يشير إلى عمق البواطن في القلوب والأرواح والنفوس؛ والعرض يشير إلى الظواهر المحسوسة المشهودة. 
(7) هي المدينة القديمة العجيبة التي قال عنها الحق تعالى عنها: لأر بف فَعَلَ رَيّكَ بعَادٍ * إِرََ دات الاد * التي 1 
كق ِلها في ابد (الفجر: كلا ). 

(۷) يقع وادي نعمان في الجهة الشّمالية الشرقية لمكّة المكرّمة بمسافة أربعة وعشرين كيلو متراء ويعتبر تبر أكبر الأودية في مكة 
المكرّمة. فما يناسب فرع نعمان الالتزام التامٌ في الشريعة بالنصوص القرآنية والأحاديث النبويّة الثابتة. 

أمَا فرع إرم ذات العماد فيناسب اجتهادات أفكار العلماء في مسائل الشريعة وما يتعلق بها من قياس وعلم كلام وغير 
ذلك من الأمور التي يختلط فيها الصضّوابٍ مع الخطأ. فكأنّ نعمان يناسب القلب المستنير بالإيمان الخالص من شوب 
الأفكار» أما إرم ذات العماد فتناسب العقل المعتمد على فكره واجتهاده. 
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فآمّا الذي أذ في العَرْض'» وبان عن ملابسة الأرض”",. فهو العامر للدّيار والأعمال» 
والظاهر بين أيدي السَّفْرّة والعال". 

وأمَا الذي أخذ في طول الالتحاد» وسكن إرم ذات العمادء فهو البحر الممرّوجء ذو الدرٌ 
الممزوج“. فافهم هذه الإشارات» واعرف هذه العبارات» فليس الأمر على ظاهره. والله حيط 
بأوّل الأمر وآخره. 

[البحر الثاني النكن] 

وأمَا البحر النتن فهو الصعب المسالك) القريب المهالك» هو طريق السالكين ومنهج 
السائرين» يروم المرور كلّ أحد عليه ولا يصل إلا الاد إليه"» لونه أشهب"» وكؤنه 
أغرب» أمواجه بأنواع البرّ طافحة» وأرياحه بأصناف الفضائل غادية ورائحة» حيتانه كالبغال 
والجمال» تحمل الكل وأعباء الأثقال» إلى بلد الدار الأنمّس”: ولم يكونوا بالفِيه إلا بشقّ 
الأنمُس» لكنهم صعاب الانقياد. لا يُصادون إلا بالج والاجتهاد. لا يعبر مراكبهم الباهرة 
إلا أهل العزائم القاهرة» تهبّ رياحها من جانب الشرق الواضح» فتسير بأفلاكها إلى ساحل 
البحر الناجح» أهلها صادقون في الأفعال» مؤمنون في الأقوال والأحوال» سكانها العبّاد 


)١(‏ هذه عبارة عن التمسّك بظواهر النصوص بلا غلوٌ ني التأويل ولا إفراط في القياس. 

(0) أي: لم يتلوّث بهوى النفس والتعصّب. 

(۳) يشير إلى برّكات العمل الخالص بالقرآن والسئة النبويّة بلا ابتداع في العقائد والعبادات والمعاملات. 

(4) يشير إلى استعمال الفكر والقياس والتأويل في نصوص الشرع» بحيث تكون نتائجه محتملة الصواب والخطإء وأشار 
بالالتحاد إلى الانحراف الذي يمكن أن يقع بسبب ذلك. 

(5) هو الذي أصله عذب لكنّ رائحته تغرّرت بسبب الأرض التي نفذ فيهاء وهو عبارة عن بحر أحوال المتشرّعين 
عملاً وحالاً وهذاكان أصله عذباًء لكنّ أعللهم وأحواهم مزوجة بالأغراض النفسية والوقوف مع نسبة الأعمال إليهم 
والإعجاب بهاء فلهذا تغرّرت رائحته الأصلية. 

(5) هذا البحر عبارة عن بحر الأبرار أي العبّاد والزّهاد أهل الاجتهاد الدذائم في العبادات والزياضات الجسدية من 
صيام وقيام الليالي وجهاد وسياحات وأعمال فتوّة وأمثاها نما يشقٌّ على النفوس. 

(۷) أي: مختلط بين بياض العمل الشرعي وطهارته واسوداد الحظ النفسي. 

(۸) أي: إلى مراتب جتات الأعمال المناسبة لشُعَب الإيمان. ا 
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والصالحون والزهادء يُستخرّج من هذا البحر درر البقاء ومراج الثقاءء يتحل بها من تطهر 
وتزگی» وتخلق وتحقق وتجل: 

قد وكلّ الله ملائكة العذاب بحفظ هذا البحر العُجابء دَوْر حيط هذا البحر مسيرة خمسة 
آلاف سنة"» وقد أخذ سَرْداً في العَرْضء غير ممتدٌ في الأرض. 

[البحر الثالث الممزوج] 

وما البحر الممرُوج» ذو الدرٌ الممزوج» لونه أصفر”". أمواجه معقودة كالصّخر الأجر", 
لا يقدر كلّ على شربه» ولا يطيق كل أحد أن يسير ني سزبه» هو بحر إرم ذات العماد التي لم 
تخلق مثلها في البلاد. صعب المسلك» كثير العطب والمهلك؛ لا يسلم فيه إلا آحاد المؤمنين» 
ولا نحم أمره إلاً أفراد المعتقدين» وكلّ من ركب في فلكه من الكمّارء فإنه يؤول به إلى الغرق 
والانكسار”» وأكثر مراكب المسلمين تبتلعها قروش هذا البحر المَعين. لا يعمر مراكبه 
إلا أهل العقول الوافية المؤيّدة بالنقول الشافية» وأا من سواهم فإنه يستكثر الغرامةء ويطلب 
الفائدة في الإقامة. 

حيتان هذا البحر كثيرة العللء عظيمة الحيل؛ لا تصاد إلا بشباك الإبريسم بيقينء ولا 
يتولى ذلك إلا رجال كانوا مؤمنين!". 


)١(‏ العدد خمسة يناسب الحواسٌ الخمسة التي هي محل الأعمال التعبّدية الظاهرة التي يتميّز بمراعاتها أهل هذا البحر. 
(۲) آي: أنّ مقامات رجال هذا البحر الشاقٌ لا يعدو الظواهر مع بلوغهم مراتب الأبرار العالية» لكن ليس هم قدّم في 
المعارف والأذواق الباطنة المشار إليها بالطول. 

(۳) اللون الأصفر مناسب هذا البحر الممزوج؛ لأنه لون برزخي موقعه في وسط طيف الألوان بين طرفي الأحمر والبنفسجي. 
)٤(‏ يشير إلى أمواج الأفكار المتلاطمة في صخرة الرّأس محل الفكر. 

(5) سبق القول إنَّ هذا البحر يناسب بحر الأفكارء وبين كلمي "أفكار" و" كقار" علاقات. لأنَّ الفكر يودي أحياناً 
بصاحبه إلى الكفرء وهو الستر أي الانحجاب عن الحقائق. 

(5) أي: أن المسلمين الذين يركبون في بحر الأفكار يتعرّضون لأخطار التأويل والقياس والابتعاد عن ظواهر 
النصوص الناصعة إذا لم توافق أفكارهم المنحصرة في أفكار مسبقة. 

(۷) أي: بالإمكان الاجتهاد الفكري الصادق في مسائل الشرع لكن بشروطه وقواعده التي لا تزيغ به عن ظواهر 
النصوص ومقاصدهاء ولا يتول مثل هذا إلا العلماء من أهل الإيمان المتين واليقين المكين. 
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يُستخرج منه لؤلؤ لاهوتي المحتد. ومرجان ناسوت المشهد, وفوائد هذا البحر لا تيحص عددُهاء 
ولا يُعرف أمدّها”"» وعطبه شديد الخسران, مؤثّر في الأبدان والأديان". 


سكان هذا البحر أهل الصدّيقية الصغرى, والحاملون لغذاء أهل الصدّيقية الكبرى". 

رأيت سكان هذا البحر سالمي الاعتقاد. سالمين بحسن الظنّ من فتن الانتقادء قد وَكَل الله 
ملائكة التسخيرء بحفظ هذا البحر الغزير» هم أهل إرم ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في البلاد. 

وهذا البحر يتضرب موجه على ساحل هذه البلدة الغريبة!''» وينتفع أهلها بحيتانه العجيبة. 

قطر حيط هذا البحر مسبرة سبعة آلاف سنةء وقد يقطعها المسافر في مثل السستة"» 
متفرّعة في طول الدّارا"؛ غامرة الخراب منها والعَمار. 

[البحر الرابع المالح] 

وما البحر المالح فهو المحيط العام والدائر التام» ذو اللون الأزرق")ء والغور الأعمق» 

يموت عطشاً من شرب من مائه. ويبلك فناءً من مر في فنائه» هبّت رياح الأزل في مغاربه 


)١(‏ لأنّ علماء الكلام المعتصمين بالقرآن والسئة النبويّة رسشخوا قواعد الإيمان عند ضعفاء اليقين بالبرهان» وقاوموا 
أهل التشكيك في الدّين بالمنطق والبيان. 

(؟) لأنّ المبالغة في استعمال العقلانية في الأمور الغيبية» لاسيما في ما يتعلق بالجناب الإلمي وسر القدر, في غاية الخطورة. 
(۳) سيعطي المؤلف مواصفاتها لاحقاً في آخر الكتاب. والصدّيقية الصغرى هي التصديق التامٌ في مرتبة علم اليقين 
بالغيب الذي أخبر به الحق تعالى» وهذه هي غاية الصادقين من علماء الكلام في العقائد الإسلامية. 

() إشارة إلى القوّة الفكرية المودعة في المح في رأس الإنسان. 

(5) يشير إلى القوى العقلية السبعة التي ذكرها مع الفكر في الباب١5‏ وهي: العقلء والوهم» والخيال» والمصوّرة» 
والحافظةء والمدركة» والنفس. 

(5) أي: سنة النوم» أي: كمثل غفوة نوم خفيفة. أي: يمكن لصاحب الذكاء الثاقب أن يعثر على نتيجة من مسائل 
الفكر في أسرع وقت. في حين يستغرق آخرون للوصول إليها أوقاتاً مدودة وبتعب فكري كبير. 

(۷) لأنّ الاجتهاد الفكري لا يتعلق بالعرض أي: بالعالم المادّي المحسوس الظاهرء وإنم| يتعلق بالقوى العقلية الباطنة 
المعبر عنها بالطول. 

(۸) وهو بحر تجلّيات الجلال وما يتفرع منها من أفعال. 

(9) جاء ذكر اللون الأزرق في القرآن مقترنا بمظهر جلالي قاهر, فقال تعالى: يَوَْ ينفح في الور وَتَحْْرُ امُجْرمِيتَ 
يَوْمَئِذِ زُرْفَاكُ (طه: .)٠١١‏ وفي اللغة تسمّى الأسئّة بالززق. 
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فتصادمت او ينل ف اسارج ولا مبتدي فيه الغادي والرائح» إلا إذا 
أيّدته أيادي التوفيق» فعادت سفينته شرّعاً في ذلك البحر العميق. 

مراكبه لا تسير إلا ني الأسحار» وأرياحه لهت إلا خلةمن اليمين والبسار سفيت امن 
ألواح الناموس معمورة وبمسامير القاموس مسمورة”"» ضِلَّت الأفكار في طريقه» وحارت 
الألباب في عميقه» مراكبه كثيرة العطب» سريعة اللاك والنصب لا يسلم فيه إلا الآحادء ولا 
ينجو من مهالكه إلا الأفراد. 

قروش هذا البحر تبتلع المراكب والرّاكب» وتستهلك المقيم والذاهب, يجد المسافر فيه على 
كل مسلك ألف ألف مهلك يم رام جه ا خلال راط شا ود انام ليش لقمرة 
انتهاءء ولا لآخره ابتداء» لا يقدر على الخوض فيه إلا أهل العزائم الوافية» ولا يتناول من درٌه 
إل أهل الهمم العالية» مره مبني على حقيقة المحصول» متأشس عليه الفروع والأصول. 
أمواجه متلاطمة. ودفقاته متصادمة» وأهواله متعاظمةء وسحائب غيثه متراكمة. 

ليس لأهله دليل غير الكواكب الزاهرات» ولا مرْسَى لمراكبه غير التيه في الظلمات. حيتانه 
على هيئة سائر 7م07 
من نور اسمه "القادر". وجعلها حقيقة حكمة الأمر الظاهر. يستخرج الغوّاص من هذا 
ال ا 
الأعلء طائفة هم اليد الطولى» ووكّل بحفظهم ملائكة الإيجاء". 


)١(‏ قاموس البحر هو وسطه ومعظمه. يشير في هذه العبارات السابقة إلى أنّ الإبحار في بحر تجليات الجلال يستلزم 
قوّة إيمانية في غاية الصلابة» وتجلّدا في اليقين في منتهى المتانة. 

(؟) خلاصة القول هي أن أوصاف هذا البحر وعّاره مناسب لبحر تجليات الأسماء والصفات» وما يتفرّع منها من 
تجلّيات الأفعال التي مرجعها للاسم "القادر". 


هاه 


[عين الحياة وكبد حوت البهموت] 


اعلم آنه لما نظر الله تعالى في القدم إلى الياقوتة الموجودة في العدم"» كان هذا البحر نور 
ذلك الياقوت وبهحته!". وكان العذب من جداوله وصورته وهيئته!", فل) صارت الياقوتة 
ماع صار البحران ظلمة وضياية. 


فلا مر رج البحرين يلتقيان» جعل الله بينهم| ماء الحياة برزخاً لا يبغيان» وهذا الماء في مجمع 
البحرين» وملتقى الحُكمين والأمرين”» وهو عين ينبع جارياً في جانب المغرب7", عند البلد 
المسمّى ب"الإربل المَغرث"”". 

فمن خاصية هذا البحر المّعينء الذي خلقه الله في مجمع البحرين» أنْ من شرب منه لا 
يمو يموت" ومن سبح فيه أكل من كبد البَهَموت. 


)١(‏ أي: المشيرة إلى كنز البطون ا مخفي. 

(۲) الياقوت عبارة عن الصفات القديمة وأسمائها. 

(۳) إشارة إلى الأسماء الحسنى الدَّالّة على صفات الجمال. 

(5) أي: في حضرات الظهور تبرز صفات الجلال والظلمة. وصفات ال جال والضياء. 

)١(‏ وهو عبارة برزخ الاعتدال» أي مقام الكمال والتمكين. 

اح ال ركاله لماو أار وتاتزي لوبي الاض الغر بالا شو كرابن اااي وام 

0) أي: المشير إلى مقام القربة الذي سيختم المؤلف بالكلام عنه هذا الكتاب» وهو أعلى مقامات الولاية» وخصص 
الشيخ الأكبر للتعريف به الباب ٠١١‏ من الفتوحات وعنواته في لمقام الذي بين الصديقية والنبوة وهو مقام القربة. 
وتكلم الشيخ على هذا المقام في الباب ۲۳١‏ من الفتوحات وهو في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم فقال عن 
رجاله: 

"اعلم -أيدك الله- أنّ هذا الباب يتضمّن ذكر عباد الله المسمّين بالملامية» وهم الرجال الذين حلّوا من الولاية في أقصى 
درجاتهاء وما فوقهم إلا درجة النبوّة؛ وهذا يسمّى مقام القربة في الولاية وآيتهم من القرآن: #حُورٌ مََقَصُورَاتٌ في 
ايام (الرحمن: :)۷١‏ ينبّه بنعوت نساء الجنة وحورها على نفوس رجال الله الذين اقتطعهم إليه. وصانهم وحبسهم 
في خيام صن الغيرة الإهية في زوايا الكون أن مت إليهم عن فتشغلهم. لا والله ما يشغلهم نظر الخلق إليهم؛ لكنه ليس 
في وسع الخلق أنْ يقوموا بم هذه الطائفة من الحق عليهم لعلوٌ منصبهاء فتقف العباد في أمر لا يصلون إليه أبدًا...'" 

(6) أي: أنْ المتحقق بمقام القربة يفوز بشراب الخلود وهذه العبارة نفسها قاها الشيخ الأكبر ني بداية الباب ٠۲۸‏ 
المتعلق بسورة الواقعةء لأنَّ فيها ذكر السابقين المقرّبين» أي: المتحققين بمقام القربة» فقال: "هذا المنزل يعصم الدخول 
فيه من الموت ما دمت فيه وهو منزل عجيب". 


والبهموت حوت في البحر المالح هذا المذكور أُوَّلأَ جعله الله الحامل للدّنيا وما فيهاء فإِنَّ 
الله تعالى لم بسط الأرض جعلها على قرني ثور يسمّى "البَرهُوت"؛ وجعل الثور على ظهر 
حوت في هذا البحر يسمّى البهموت. وهو الذي أشار إليه الح تعالى بقوله: وما تَحَتَ 
الثرَّئ4 (طه: 20)5. 


[موسى والخضر وأفلاطون وأرسطو والإسكندر وعين الحياة] 


ومجمع البحرين هذا هو الذي اجتمع فيه موسى -عليه السلام- بالخضر على شطه) لان 
الله تعالى كان قد وعده بأن يجتمع بعبد من عباده على مجمع البحرين» فلا ذهب موسى وفتاه 
حاملاً لغدائه» ووصلا إلى مجمع البحرين» لم يعرفه موسى -عليه السلام- إلا بالحوت الذي 
نسيه الفتى على الصخرة. وكان البحر مدأ فلا جزر بلغ الماء إلى الصخرة فصارت حقيقة 


)١(‏ المقصود من هذه الرّمزية العتيقة المشهورة أن عالم الحياة الحسية في الأرض قائمة على الحياة النفسية للبشر وهي 
المعبّر عنها بالثورء لأنْ الثور يرمز في كثير من الأحيان إلى النفس الغافلة با لخصوص» وهي منشاً جهنم» ولهذا قال 
الشيخ الأكبر في الباب ”١‏ وهو في التعريف بجهنم: "وأوجدها الله بطالع الثورء ولذلك كان خلقها في الصورة صورة 
الجاموس سواءء هذا الذي يعوّل عليه عندنا" .انتهى. 

وقَرّنا الثور عبارة عا تتميّز به النفس من القوّتين: العلمية والعملية. وعندما يجك الثور قرنيه تحدث الزلازل في 
الأرضء أي: عندما تثور النفس الأمّارة بالسوء بين قر أهل الثروة وأهل الثورة تتزلزل حياة الناس الحسّية في 
الأرضء كما قال الحق تعالى: لظَهَرَ الْمَسَادُ في الم وَالْبَحْر ا كَسَبَتْ يدي التاس لِيُذِيقَهُم بَمْضَ الَذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ 
يَرْجِعُونَ 4 (الروم: .)4١‏ 

أمَا كون الثور على ظهر حوت البهموت. فهذا يعني أن الحامل لعالم الحياة النفسية هو عالم الزوح» فحوت البهموت 
يرمز إلى الرّوح المتطابقة مع الحياة. وهذا فإنَّ أوّل ما يُفتق به مَعِيّ أهل الجنة أكلهم زيادة كبد النون أي الحوت. لأنْ 
الكبد مصدر الدّم الحامل للحياة» بينم| أول ما يُفتق به معي أهل النار مرارة الثور الواقعة أسفل الكبدء أي: يذوقون ما 
أفرزته نفوسهم الجاهلة. 

وكون البهموت يسبح فوق البحر المحيط إشارة إلى أن عوالم الوح التي هي من أمر الله تستمدٌ وجودها وحياتها من 
بحر اسمه تعالى "الله الحيّ القيّوم" . 

(؟) وذلك لأنّ الخضر شرب من ماء عين الحياة» أي: أنه من المتحققين بمقام القربة الذي من دخله لا يموت ما دام فيه. 
وقد صرح الشيخ الأكبر في جوابه عن السؤال الثاني من أسئلة الحكيم الترمذي ني الباب ۷۳ من الفتوحات: أين منازل 
أهل القربة؟ فقال: "وهو مقام المقرّبين وتقريب الحق لهم على وجهين: وجه اختصاص من غير تعمّل كالقائم في آخر 
الزمان (يعني الإمام المهدي) وأمثاله» ووجه آخر من طريق التعمّل كالخضر وأمثاله (...) وهو مقام المقزبين والأفراد؛ 
وني هذا المقام يلتحق البشر با ملا الأعلى. 
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الحياة في الحوت. لأقَاتَحَلٌ سَبِيلَه في الْبَحْرِ سَرَيَا4 (الكهف: ١5)؛‏ فعجب موسى من حياة حوت 
ميّت قد طبخ على النار. 

وهذا الفتى اسمه يوشع بن نون» وهو أكبر من موسى -عليه السلام- في السن بسنة 
شمسية» وقصّتها مشهورة» وقد فصَّلتٌ ذلك في رسالتنا الموسومة ب: (مسامرة الحبيب 
ومسايرة الصحيب) فَليْتامّل فيه. 

سافر الإسكندر ليشرب من هذا الماء اعتماداً على كلام أفلاطون أنَّ من شرب من ماء الحياة 
فإنه لا يموت. لأنّ أفلاطون كان قد بلغ هذا امحل وشرب من هذا البحرء فهو باق إلى يومنا 
هذا في جبل يسمّى "دراوند""20". 

وكان أرسطو تلميذ أفلاطون وهو أستاذ الإسكندر صحب الإسكندر في مسيره إلى مجمع 
البحرين» فا وصلا إلى أرض الظلمات سارا وتبعهم| نفر من العسكرء وأقام البقية بمدينة 


)١(‏ الملاحظ أن الشيخ الأكبر لم يذكر تزكية حكيم أو فيلسوف من القدامى سواء منهم المسلمين أو اليونانيين أو غيرهم إلا 
أفلاطون الذي ستاه بأفلاطون الإلمي ني الباب ۲۲١‏ من الفتوحات» كما ذكر ني الباب 58 الفيثاغوريين -الذين يُعتير 
أفلاطون من ورثة ترائهم- فقال عند ذكره للسيد البطليومي: "وكان رأيه في علم التوحيد رأي الفيثاغوريين وهم القوم 
الذين أثبتوا التوحيد بالعدد وجعلوه دليلاً على أحدية الحق» وعلى ذلك جماعة من العقلاء" . 

وني كلام الجيلي هذا إشارة إلى أنّ الملّة القديمة الأصلية في اليونان كانت ملّة سماوية ولها جانبها الباطني الروحي 
العرفاني الذي استمرٌ عند حكمائهم إلى أن بلغ إلى أفلاطون. والله أعلم. 

وتكلم الشيخ الأكبر في الباب ٠١5‏ من الفتوحات على أفراد من الأولياء المستمرّة حياتهم فقال: ""فأعطانا الله من أجل 
هذه النشأة التي أنشأنا الله عليها في هذا الطريق وجه الحق في كل شيء» فليس في العالم عندنا في نظرنا شيء موجود إلا 
ولنا فيه شهود عين حقٌّ نعظمه منه» فلا نرمي بشيء من العالم الوجودي. 

وني زماننا اليوم جماعة من أصحاب عيسى -عليه السلام- ويونس -عليه السلام- يحيون» وهم منقطعون عن الناس. 
فما القوم الذين هم من قوم يونس فرأيثٌ أثر تدم واحد منهم بالساحل (أي: ساحل بحر الأندلس) كان صاحبه قد 
سبقني بقليل» فشبرت قدّمه في الأرض فوجدث طول قدمه ثلاثة أشبار ونصفا وربعا بشبري. وأخبرني صاحبي أبو 
عبد الله بن خرز الطنجي أنه اجتمع به في حكاية. وجاءني بكلام من عنده ما يتفق في الأندلس في سنة حمس وثانين 
وخمسمائة. وهي السنة التي كتا فيهاء وما يتفق في سنة ست وثمانين مع الإفرنج» فكان كما قال ما غادر حرفاً. 

وأا الذي في الزمان من أصحاب عيسى فهو ما رويناه من حديث عربشاه بن محمد بن أب المعالي العلوي" ثم ذكر 
الشيخ قصة جيش الصحابة في عهد خلافة عمر بن الخطاب بقيادة نضلة بن معاوية الأنصاري- رضي الله عنهم - الذين 
التقوا في جبل بحلوان العراق بزريب بن برثملا وصيّ عيسى بن مريم -عليهم| السلام- قال هم: " أسكنني هذا الجبل 
ودعالي بطول البقاء إلى نزوله من السماء" . 


"١ 


تسمى "ثبت" - برفع الثاء المثلثة والباء الموحّدة وإسكان التاء المثناة من فوق- وهو حذ ما 
تطلع الشمس عليه وكان في جملة من صحب الإسكندر من عسكره الخضر -عليه السلام-» 
فساروا مدّة لا يعلمون عددها ولا يدركون أمدها وهم على ساحل البحر, وكلّما نزلوا منزلاً 
شربوا من الماءء فلا ملوا من طول السفر أخذوا في الرّجوع إلى حيث أقام المعسكر. وقد 
كانوا مرّوا بمجمع البحرين على طريقهم من غير أنْ يشعروا به» فا أقاموا عنده ولا نزلوا به 
لعدم العلامة. . 

وكان الخضر -عليه السلام- قد ألهم بأن أخذ طيراً فذبحه وربطه على ساقه. فكان يمشي 
ورجله في الماء”"2» فلا بلغ هذا المحل انتعش الطير واضطرب عليه» فأقام عنده وشرب من 
ذلك الماء واغتسل منه وسبح فيه» فكتمه عن الإسكندر وكتم أمره إلى أن خرج» فلا نظر 
أرسطو إلى الخضر -عليه السلام- علم أنه قد فاز من دونهم بذلك, فلزم خدمته إلى أن مات» 
واستفاد من الخضر هو والإسكندر علوما جمّة". 

اعلم أنّ عين الحياة مظهر الحقيقة الذاتية من هذا الوجود. فافهم هذه الإشارات» وفك 
رعوق هذه العارات ول تطني الآمر إلا من عت بعد روجا هن انك لعاف و 
بدرجة «أَخيَاء عِندَ رَه يُرْرفُونَ4 (آل عمران: 174)» ويسمح لك الوقت بأن تصير من 
حزبهم» فتكون المراد بموسى وخضره. وبالإسكندر والظلمات ونهره. 

واعلم أن الخضر -عليه السلام- قد مضى ذكره فيا تقذم» خلقه الله تعالى من حقيقة: 
وَتَمَخْتَ فيه من رُوجي) (ص: ۷۲)» فهو روح الله فلهذا عاش إلى يوم القيامة. 

اجتمعت به وسألته» ومنه أروي جميع ما في هذا البحر المحيط. 


)١(‏ في هذا الكلام رمزية تشير إلى تحقق المنضر بالترقي في معارج السير الروحي العرفاني في سلو كه ومجاهاته» وني ذبح 
طيره إشارة إلى عدم وقوفه مع أي حظوظ أو لحوظ. 

(۲) حيث أن أرسطو لم يفز ما فاز به أستاذه أفلاطونء فهذا يعني أنْ الحكمة العرفانية التي استمرّت متوارثة عند حكماء 
اليونان الموحٌدين القدامى انتهى مددها الكبير الفعّال عند أفلاطون وأتباعه الصادقين» خلافا للمنهاج المنحصر ني 
العقلانية الأرسطية وما نجم عنها من انحرافات في المفاهيم العرفانية الأصيلة. وهذه القصة كلها رموز ولا ينبغي 
فهمها حرفياً على ظاهرها. 


احلمن 


[جبل قاف والجبل الأسود» والبحر المحيط 
والبحر الأحمر والبحر الأخضر] 

واعلم أنّ هذا البحر المحيط المذكور وما كان منه منفصلاً عن جبل «ق» مما يلي الذّني) 
فهو مالح وهو البحر المذ كور" وما كان منه متصلاً بالجبل فهو وراء المالح» فإنه البحر الأحمر 
الطيّب ال ائحة". 

وما كان من وراء جبل «ق» متصلاً بالجبل الأسود فإنه البحر الأخضرء وهو مرّ الطعم 
كالسّم القاتل» ومن شرب منه قطرة هلك» وفني لوقته. 

وما كان منه وراء الجبل بحكم الانفصال والحيطة والشمول بجميع الموجودات فهو البحر 
الأسود الذي لا يُعلم له طعم ولا ربح» ولا يبلغه أحد, بل وقع به الإخبار, فَعُلِمَ وانقطع عن 
الآثار فكتو*. 

وأمَا البحر الأحمر الذي نشره كالمسك الأذفر فإنه يعرف بالبحر الأسمى, ذي الموج 
الأنمى” ). رأيت على ساحل هذا البحر رجالاً مؤمنين» ليس هم عبادة إلا تقريب الخلق إلى 
احق قد ججبلوا على ذلك» فمن عاشرهم أو صاحبهم عرف الله بقدر معاشرتهم» وتقرّب إلى 


)١(‏ هذا الجبل المحيط بالأرض عبارة عن الحجاب الفاصل بين العالم المحسوس الدنيوي» وما فوقه من مراتب الوجود 
الغيبية. 

(5) قسم البحر المحيط المنفصل عن جبل قاف هما يلي الدّنيا عبارة عن التجليات الجلالية الفعلية في عالم الح 
والشهادة. 

(۳) وهو عبارة عن حضرات تجليات الأسماء والصفات المحالية. 

(4) هذا مناسب لخُضرة بحر غيب الهويّة الذاتية الظاهرة الباطنة التي هي في كل شىء سارية» وعن كل شىء مجرّدة 
وعارية. فسريانها في المظاهر الفعلية والخلقية الظاهرة مناسب لبياض الظهور» وتجزدها عنها في غيب الذات التي 
ها دوام الثباث كثبات ابل الأسود المناسب لسواد البطون الذاتي. والجمع بين البياض والسواد يعطي لبحرها اللون 
الأخضر. 

(5) وهو مناسب لبحر الذات الذي لا مجال لجولان الفكر فيها ولا التعبير عنهاء كا سبق بيانه في الباب الأول من هذا 
الكتاب. 

(5) هذا بحر أهل القرآن الذاتي والفرقان الصفاتي» بحر أهل الله الكمّل أهل التمكين الجامعين بين الشريعة والحقيقة 
والجمع والفرق والوجود. الدّاعين إلى الله بإذنه على بصيرة. 


O۰ 


الله بقدر مسايرتهم» وجوههم كالشمس الطالع والبرق اللامع» يستضيء بهم الحائر في 
تيهات القفار. ويبتدي بهم التائه في غيابات البحارء إذا أرادوا السفر في هذا البحر نصبوا 
شر کا لحيتانه» فإذا اصطادوها ر كبوا عليهاء لأنّ مراكب هذا البحر حيتانه”"2» ومكسبة لؤلؤه 
ومرجانه"» ولكنهم عندما يستوون على ظهر هذا الحوت ينتعشون بطيب رائحة البحر 
فيغمى علیهم» فلا يفيقون إلى آنفسهم» ولا يرجعون إلى محسوسهم ما داموا راكبين في هذا 
البحرا”"» فتسير بهم الحيتان إلى أن يأخذوا حدّها من الساحل» فتقذف بهم في منزل من تلك 
المنازل» فإذا وصلوا إلى الب وخرجوا من ذلك البحرء رجعت إليهم عقوهم» وبان هم 
محصوهم» فيظفرون بعجائب وغرائب لا تُحصرء أقل ما يعبّر عنها: ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرا". 

واعلم أنّ أمواج هذا البحر كل موجة منها تملا ما بين السماء والأرض ألف ألف مرة إلى ما 
لا ينتهي. 

ولولا أنَ عالم القدرة يسع هذا البحر لما كان يوجد في الوجود بأسره. 

وَكَلَّ اللَّهُ الملائكةً الكروبيين بحفظ هذا البحرء فهم واقفون على شطه؛ لا يستقرٌ بهم 
قرار في وسطه» وليس في هذا البحر من السکان سوى دوابّه والحيتان. 


)١(‏ هي عبارة عن الأذكار والتوجّهات بها إلى حضرة الكريم الغفار. 

(۲) عبارة عن المعارف والأحوال والمقامات التي ينالونها عند القيام بأذكارهم ومذاكراتهم. 

(۳) عبارة عن فنائهم ني التجليات والمشاهدات التي يفتح الله بها عليهم خلال أذكارهم وتوجّهاتهم. 

(5) كما ينسب إلى الإمام جعفر الصادق- عليه السلام-: "لقد تجلى الله لخلقه بكلامه» ولكنهم لايبصرون". 

(5) لأنه بحر المعارف القرآنية» والقرآن كلام اله تعالى» وكلامه صفته» وصفته جلى ذاته العليّة. يقول الشيخ الأكبر عن 
حضرة القرآن التي هي حضرة الجمع وحضرة الوجود التي هي الفرقان» في جوابه عن السؤال الأوّل من أسئلة الحكيم 
الترمذي في الباب ۷۳ من الفتوحات: "وأا علم الجمع والتفرقة فهو البحر المحيط الذي اللوح المحفوظ جزء منه 
ومنه يستفيد العقل الأول وجميع الملأ الأعلى منه يستمدّونء وما ناله أحد من الأمم سوى أولياء هذه الأمة. وتتنوع 
تجلياته في صدورهم على ستة آلاف نوع ومئين (الشيخ يعني عدد آيات القرآن). 

فمن الأولياء من حصل جميع هذه الأنواع كأبي يزيد البسطامي وسهل بن عبد الله ومنهم من حصل بعضها. وقد كان 
للأولياء في سائر الأمم من هذه العلوم نفثات روح في روع» وما كمل إلا هذه الأمة تشريفا هم وعناية بهم لمكانة نبيهم 
سيدنا محمد 4. 


وأمّا البحر الأخضر", فإنه مر المذاق» معدن الهلاك والإغراق. يوصف عند العلماء به بخير 
الصفات7"» ويوسم عند عارفيه بأحسن السّمات» ليس فيه حوت» ومن يركبه يموت. 

رأيت على ساحله مدينة مطمئنة أمينةا"» هي المدينة التي وصل إليها الخضر وموسى 
#اسْتَطع أَهْلَهَا قابا أن يُضَيْفُو ًا (الكهف: 77), وذلك لأتّهها لبسا ثياب الفقراء» وتلك 
البلدة لا يمكن أنْ يأكل طعامها إلا الملوك والأمراء“. 

ثم إني رأيت أهلها مشغوفين بركوب هذا البحرء ومتعلّقين بحبّ هذا الأمر» حتى إنهم 
يجتمعون في رأس كل سنة» وهو يوم عيدهم, فيركبون على نجائب متلوّنة بكل لون فأخضر 
وأحمر وأصفر وغير ذلك ويشدّون نفوسهم عليهاء ويربطون عصابة على أعين التُجُبء ثم 
يقرّبونها إلى جانب البحر» فمن سار به نجيبه إلى البحر هلك هو والنجيب» ومن أخذ به 
مركبه عن البحر صفحاً فإنه يرجع حياًء ولكنه في نفسه كالخائب والمردود» وكالمهجور 
والمطرود؛ فلا يزال يقتني نجيباً آخر ويربّيه ويطعمه إلى دؤر السنة» ثم يفعل ما فعل في العام 


)١(‏ اللون الأخضر مزيج بين الأسود والأبيض. وقد سبق القول إن الهوية الذاتية بسريانها في كل شيء بالتجليات 
الصفاتية والفعلية الظاهرة تكتسب بياضاًء وبتجرّدها عن كلّ شىء تبقى في سواد البطون الذاتي؛ فبجمعيتها بين السواد 
والبياض تناسب البحر الأخضر. وكذلك الصفات برزخ بين الذات والأفعال. 

(۲) ذكره للصفات يشير إلى أنْ هذا البحر هو بحر تجليات الصفات. 

(۳) هذه المدينة تشير إلى مقام النفس المطمئئة القائمة بأمانة التكاليف الشرعية. والنفس برزخ بين الروح والجسمء 
كالصفات برزخ بين الذات والأفعال. 

() أهل مدينة النفس المطمئنة لا يطلبون الطعام من الخلق لتحققهم بمقام التوكّل على الله تعالى وحده. وهو مقام 
ملوك وأمراء الباطن» لعدم توكّتهم إلا على الله تعالى وحده فإذا جاءهم من ليس من مقامهم لم يقبلوه. وهم 
صنفان من الناس: صنف أدنى منهم في المقام وهم الذين لم يتحققوا بالتوكل» وصنف هم أعلى منهم في المقام 
كموسى والخضر - عليها السلام- وهم مع تحققهم بأعلى مراتب التوكل يُعطون مقام الحكمة والعادة التي 
أجراها الله في خلقه حقهاء فهم الأدباء الأمناء الأفراد الأخفياء الأبرياء. أهل النفوس الكاملة التي مقاماتها 
أسمى من مقامات النفس المطمئئة» وهم المتحققون على الذوام بالفقر المحض إلى الله تعالى» سواء في مظاهر خلقه 
أو في مظاهر صفاته وتجياته. قال تعالى عن موسى- عليه السلام-: لاقَسَقَىْ فا م تول إل الل فََالَ رب ئي ا 
رلت إل مِنْ َر قير (القصص: 54 ؟). 


السابق إلى أن يتوفى في البحر تعشقاً منهم للبحر. كا تتعشق الفراشة بنور السّراج» فلا تزال 
تلقي بنفسها فيه إلى أن تفنى وتهلك فيه!". 
[البحر السابع الأسود] 

وأما البحر السابع فهو الأسود القاطع", لا يُعرَف سكانه» ولا تعلم حيتانه» فهو 
مستحيل الوصول غير تمكن الحصول. لأنه وراء الأطوار وآخر الأكوار والأدوار» لا نهاية 
لعجائبه. ولا آخر لغرائبه» قصّر عنه المدى فطال» وزاد على العجائب حتى كأنه المحال» فهو 
بحر الذات الذي حارت دونه الصفات» وهو المعدوم والموجود. والموسوم والمفقود, والمعلوم 
والمجهول» والمحكوم والمنقولء والمحتوم والمعقول, وجوده فقدانه» وفقده وجدانهء أوله حيط 
بآخره» وباطنه مستور عن ظاهره» لا يدرك ما فيه» ولا يعلمه أحد فیستوفيه» فلنقبض العنان» 
عن الخوض فيه والبيان. والله يقول احق وهو يمدي السبيل» وهو المستعان وعليه التكلان". 


)١(‏ هذه الفقرة عبارة عن ترقي أهل النفس المطمئئة في مقامات النفس الرّاضية والمرضيّة إلى أن يتحققوا بمقامات 
العبودة وذوقهم تجليات الصفات. وينتهي بهم الأمر إلى الفناء في جنّة الذات» فهم المقصودون بقوله تعالى: ا انها 
التفش اطْمَيِنَُ * از جعي لل رَبك رَاضِية مَرْضِيٌ * فَادْخلٍ في عِبَادِي * وَادْخْلٍ جَنَنِي4 (الفجر: .)٣ ٠-۲۷‏ 

وقد تكلم الشيخ الأكبر على تجلي الصفات في كتابه "عنقاء مغرب" فلينظر هناك. 

(۲) هذا بحر الذات الذي خصص المؤلف له الباب الأوّل من هذا الكتاب» وخصص الباب ٠١‏ لتجليات الذات. 
(۳) وقد تكلم الشيخ الأكبر على بحر الذات الأسود في كتابه "عنقاء مغرب" فلينظر هناك. 


or 


الباب الثالث والستون: 
ب2 سر سائر الأديان'!" والعبادات”")؛ ونكتة جميع الأحوال والمقامات 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: السر: هو الأمر الخفي الذي لا تدركه العقول من حيث فكرها وتدبرهاء وإنما في العقول قوة 
إدراكه إذا عرض عليها وكشف فا بالاستعداد الحاصل لها بصدق التقوى والإخلاص والعمل الصالح على طبق الشريعة. 
() قال الشيخ عبد الغني: الأديان: ما تدين به هيع الملل من أهل الإسلام وأهل الكفر وأهل البدع والزيغ» فإِنْ هذه الأديان 
كلها أوصاف وصف الحق تعالى بها خلوقاته. فإِنْ اعتبرنا فيها جهة الحقيقة وجدناها كلها مقتضى الاسمين الإهيين لا غير: 
الأول: الاسم "اهادي" مقتضاه دين الإسلام فقطء والثاني: الاسم "المضل " مقتضاه بقيّة الأديان الباطلة كلها. 

والاسم "اهادي" والاسم "المضل" من جملة أسماء الله الحسنى» والاسم الأول يتبعه رضوان الله تعالى» والاسم الثاني 
يتبعه غضب الله تعالى» والرضوان والغضب صفتان من حملة صفات الله تعالى العليا aN‏ 
الأعريلا ترق ينها أصلا من حت المزة والشرف» وقد ساوى بينهم| سبحانه بقوله: ما رئ ني حَلقٍ لمن من تَقَاوْتٍ 
َاْجع الْبصَرٌ َل رى من قُطُور * * كُمّ ازجع الْبصرَ ربن بقلب يك لْبصَرْ اتا وهو حوب (اللك :"3 4). 
وصفة الرضوان شريفة» وصفة الغضب شريفة» وليس واحدة منهما قبيحة؛ لأن صفات الحق تعالى كلها جميلة كاملة لا 
نقص فيهاء وكذلك آثار هذين الاسمين وهاتين الصفتين؛ لأنه كامل لا يصدر عنه إلا الكمال» والكل صادر عنه» وهو 
جميل سبحانه لا يصدر عنه إلا الجميل» وهذا كله مقتضى اعتبار علم الحقيقة. 

وأما مقتضى علم الشريعة فآثار اسمه تعالى الحادي ليس كآثار اسمه تعالى المضل كما قال سبحانه: لأَقَتَجْعَلٌ المُسلِينَ 
ارم ما َكُْ كيف َكُمُونَ4 (القلم: ٥‏ ) وقال تعالى: لآم حب الَّذِينَ اجبرَحُوا السات أن نَجْعَلَهُمْ 
كَالَذِينَ آمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّاكَاتِ» الآية (الجاثية: ١؟).‏ 

وعلم الشريعة: هو علم الأحكام يظهر فيه الفرق والتمييز بين الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية» والرضوان 
والغضب. والسعادة والشقاوة» وحسن الأشياء وقبحهاء ويتبيّن فيه الفرض من الحرام من المباح من المسنون من 
المكروه. وفيه فريق في الجنة وفريق في السعير» وهو علم حق وحكم صدق» كما أن العلم الأول أيضا علم حق وبيان 
صدق. وقال تعالى في حق علم الشريعة : وال نكم لا مُعقّبَ كوه (الرعد: )4١‏ وني حق علم الحقيقة: بوني 
ا كمه من يَشَاءوَمَن بوت ا لمكم قد أو كَْرًا كيا (البقرة: 054 

والحكم هو التحكم بغير علة ولا سبب ولا داعيةٍ ولا عبث ولا لعب. 

والحكمة: هي إتقان المخلوقات كلها على النظام الأكمل» فا أمر الله تعالى به ورضي بفعله فهو حسن» وما نهى عنه ولم 
برض بفعله فهو قبيح» حك إِهيًا وحكا ربانياء والكل متقن حكم جميل حسن ني نفس الأمر ولكن بوجهين وباعتبارين. 
() قال الشيخ عبد الغني: قوله: (والعبادات) أي: سر العبادات» والمراد عبادات جميع الأديان على الحقيقة بالنظر إلى الأمر 
نفسه» وإن كانت في علم الشريعة باعتبار حكم الله تعالى في الأمر والنهي لا عبادة إلا في دين الإسلام وعبادات سائر 
الأديان كفر لا عبادة» ولكن إن) هذا باعتبار حكم الله تعالى الذي لا معقب له. فصاحب علم الحقيقة يكشف عن الحقائق 
فقط» ولا ينكر علم الشريعة. وصاحب علم الشريعة يحكم بها عنده من أحكام الشريعة» ولا يعرف حقائق الأشياء ولا 
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[الملل العشرة] 


اعلم أن الله تعالى إنما خلق جميع الموجودات لعبادته"*"» فهم" مجبولون على ذلك 
مفطورون عليه من حيث الأصالة» فم في الوجود شىء إلا وهو يعبد الله تعالى بحاله ومقاله 


تجليات الحق تعالى فيهاء فيفوته التوحيد الكامل بشهود الحق تعالى في كل شىء» ويعتكف على الشرك الخفي باستيلاء 
الغفلات على قلبهء فتراه كلما بالغ بالتشديد على أحكام الله تعالى على نفسه وعلى غبره ازداد شر کا خفيا وبعدا عن الله تعالى 
من حيث لا يشعر» حيث يفوته بقدر ذلك من تجليات الحق في الأشياء» وظهوره بالوجود الحق في جميع مخلوقاته. 

. وني بعض النسخ: "اعلم أن الله تعالى ما خلق جميع المخلوقات إلا لعبادته"‎ )١( 

(۲) قال الشيخ عبد الغني: أي: لطاعته والانقياد إليه على حكم رضائه في المسلمين» وحكم غضبه ني الكافرين. فالحكم 
على ظاهر ما خلق تعالى لا يمنع من حصول الطاعة والانقياد للأمر الإلهي باطناء فالكل ممتثلون للأمر الإلمي وهو قوله 
تعالى: كن كذاء والأمر الإهي منقسم إلى ما هو مقتضى الرّضا وإلى ما هو مقتضى الغضب. قال تعالى: #وَمِنْ آيَاتِهِ أن 
تَقُومَ السّمَءٌ وَالأَرْص بأمرو) (الروم: ١٠)ء‏ وإذا قام الكل بأمره فالكل مطيع له منقاد إليه وشهود هذا هو التوحيد 
الكامل والبراءة من الشرك الخفي والجلي. فيبقى شهود الحكم الشرعي بالتقبيح والتحسين الشرعيين والطاعة وا معصية 
والإيهان والكفر عبادة أخرى لله تعالى هي فرض لازم على المكلفين لا بد هم فيهاء ولا يلزم إلغاء الحكم الإهي وتسفيه 
إنزال الكتاب وإرسال الرسلء وذلك أكفر الكفر. 

() قال الشيخ عبد الغني: أي: جميع الموجودات. 

(5) قال الشيخ عبد الغني: أي: الأصل في إيجادهم, لأنهم خلقوا لأجل ذلك والأمر المجبول عليه الإنسان المفطور 
عليه في أصل خلقته قد يشعر به وقد لا يشعر به» فالطاعة صادرة من الجميع وإن لم يشعروا بها. 

فإن قلت: الطاعة لله إنم| هي للثواب منه تعالى والجزاء في الآخرة» وهؤلاء الكفار والضالون هم العقاب في الآخرة 
والعذاب الدائم في جهنم» فكيف يكونون من أهل الثواب والجزاء الحسن؟ 

قلنا: الثواب على الطاعة والإيمان في حق أهل الإسلام» ودخول الجنة إن| هو بفضل الله تعالى يوم القيامة لا جزاء على 
أعماهم» وإلا لانقطع وم يتأبد وكان بمقدار أعماهم» وهو أبدي كا قال : "لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا 
أنت يا رسول الله قال: ولا أنا..." الحديث. 

ولا يناقضه قوله تعالى: #ادْخُلُوا اله ج كسم تَعْمَلُونَ4 (النحل: )١١‏ لأن الباء هنا للملابسة والمصاحبة أي: ادخلوا 
الجنة بملابسة ما كنتم تعملون من محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق وشرائف الأحوال أي: بآثار جميع ذلك الظاهرة 
عليكم في صوركم ونفوسكم. وأما الباء التي في الحديث فهي باء الاستعانة على دخوها بعمله أو بسبب عمله؛ لأن 
الأعمال إنما هي أعراض يلبسها الله تعالى لمن يلبسه إياهاء فيحليه بها حلية يصلح بها لدخول الجنة» كما يلبسها الكافرين 
وا منافقين والفاسقين حللاً بأعملهم تليق بهم أن يدخلوا النار» وهم لابسون لها. ولا تأثير لشيء من ذلك في دخول الجنة 
ولاني دخول النارء إذ لا تأثير لشيء ني شيء مطلقاًء کا هو مقرر في محله من علم العقائد. 
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وأفعاله". بل بذاته وصفاتها"» فكل شيء في الوجود مطيع لله تعالی"» لقوله تعالى للسماوات 
والأرض اتبا طَوْعًَا أَوْ كرما الَا اتيا طَابِعِينَ): (فصلت: .)١١‏ 


وليس المراد بالسماوات إلا أهلهاء ولا بالأرض إلا انها وقال تعالى: وما حَلَفْتُ 
اَن وَالإنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ4* (الذاريات: 5ه). 


ثم شهد فم النبي # بأنّم يعبدونه بقوله: «كل ميسر لما خلق له لأنَّ الجن والإنس خلوقون 
لعبادته وهم ميسّرون لما ُلقوا له فهم عَبّاد الله بالضرورة"» ولكن تختلف العبادات لاختلاف 
مقتضيات الأسماء والصفات”» لأنّ الله تعالى متجل باسمه "المضل". كا هو متجلّ باسمه "الحادي", 
فى يجب" ظهور أثر اسمه "مني" كذلك يجب" ظهور أثر اسمه "المنتقم""(". 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: يعني: شعر بذلك أو لم يشعر. 

(؟) قال الشيخ عبد الغني: من حيث إن ذاته وصفاته فعل ربه سبحانه وتعالى على مقتضى الأمر الإلهي. 

(*) قال الشيخ عبد الغني: حيث أمره بالتكوين فتكوّن على طبق مراده تعالى. 

(4) قال الشيخ عبد الغني: باعتبار "أتينا طائعين". فإنه جمع من يعقل» وإلا لقيل: "أتينا طائعات". وإطلاق المحل 
وإرادة الحال مجاز مرسل شائع في كلام العرب» كقوهم: نزح البئر» وسال الميزاب» وجرى النهرء والمراد: الماء. 

(5) قال الشيخ عبد الغني: أي: هم خلوقون كلهم للعبادة. 

(5) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 

(۷) قال الشيخ عبد الغني: لأنهم مرون لذلك إن شاؤوا وإن أبواء وعبادتهم لغير الله تعالى عبادة لله قهرا عنهم؛ ؛ لأنه لا إله 
في السموات وني الأرض إلا الله ك قال تعالى لنبيه #: اكم أ4 أي: الشأن «لا إِلَه4 أي: لا معبود في السموات وني 
الأرض إلا الله (محمد: 4 وإنما الكافرون ستروا الله تعالى عن أنفسهم بحجاب الجهل والغفلة والغرور فعبدوا سواه. 
وما هناك سواه أصلاء والله ليس بمستور لظهور آياته البينات التي في السموات والأرض وني الأنفس والآفاق» وإنما قال 
لا وم يقل: "إلا الرب" أو غيره من الأسماء لدلالة ذلك على العموم فإن الاسم "الله" اسم جامع لجميع الأسماع 
وكل اسم له نوع من الآثار الكونية ظاهر بهاء فكل عابد لنوع من الأنواع عابد له تعالى باعتبار اسم من أسمائه سبحانه ىا قال 
تعالى: ولل يَسْجْدُ من في السّماوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعَاك وهم المسلمون و گزها) (الرعد: ٥‏ وهم الكافرون. 

(6) قال الشيخ عبد الغني: أي: آثار الأسماء الإهية الحسنى كلها واختلاف الصفات الربانية الجميلة كلها وأثر الحسن 
حسن وأثر الجميل جميل. 

(9) وفي بعض النسخ: يحب. 

. قال الشيخ عبد الغني: أي: على من اهتدى باسمه " الحادي"‎ )٠١( 

)١١(‏ وني بعض النسخ: يحب. 

)١6(‏ قال الشيخ عبد الغني: أي: على من ضل باسمه "المضل". 


o۲٢ 


واختلف الاين في أحو اهي لاختلاف أرباب الأسماء والصفات”", قال الله تعالى: 
گان الاس ا حِدَةَ4 (البقرة: )7١«‏ يعني: عباد الله جبولون على طاعته من حيث الفطرة 
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الأصلية» #فَبَعَتْ بت الله اين مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ4 ليعبده من ابع الرّسل من حيث اسمه 
"اهادي" وليعبده من يخالف الرسل من حيث اسمه "المضلٌ" 

فاختلف الناس وافترقت الملل وظهرت النحل» وذهبت كل طائفة إلى ما علمته أنه 
صواب» ولو كان ذلك العلم عند غيرها خطاأًء ولكن حسّنه الله عندها ليعبدوه من الجهة التي 
تقتضيها تلك الصفة المؤثرة في ذلك الأمرء وهذا معنى قوله: ما من داب إلا هُوَ آخدٌ 
بِنَاصِيَتَهَاك (هود: 0) فهو الفاعل بهم على حسب ما يريده» ومرادةُ هو عين ما اقتضته 
صفاته» فهو -سبحانه وتعالى - جرهم على حسب مقتضى أسسمائه وصفاته» فلا ينفعه إقرار 
أحد بربوبيته» ولا يضرّه جحود أحد بذلك» بل هو - سبحانه وتعالى- يتصرّف فيهم على ما 
هو مستحقٌ لذلك من تنوع عباداته التي تنبغي لكاله. 

فكلّ مَنْ في الوجود عابدٌ لله تعالی مطيعٌ؛ لقوله تعالى: لون من لَيْءٍ إِلَايُسَبّحُ بِحَمْدِه 
وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُْ4 (الإسراء: 44) لأنّ من تسبيحهم ما يسمّى مخالفة ومعصية 
وجحوداً وغير ذلك» فلا يفقهه كل أحد؛ ثم ِنّ النفي إنما وقع على الجملة» فصح أن 
يفقهه البعض فقوله: #وَلكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ4 يعني من حيث الجملة» فيجوز أن 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: أي: الذين هم آثار أسمائه ومظاهر صفاته. 

(۲) قال الشيخ عبد الغني: أي: من السعادة والشقاوة والإيمان والكفر والطاعة والمعصية. 

(۳) قال الشيخ عبد الغني: أي: أصحاب آثار الأساء الإلغية والصفات الربانية بحسب ما هو في نفوسهم 
واستعداداتهم ونياتهم من الإدراكات والمقاصد كا قال #: "إنم) الأعمال" أي: اختلافها في الخير والشر ""بالنيات" 
أي: المقاصد الناشئة في البواطن بحسب الإدراكات التامة والقاصرة وبحسب تقليب قلوبهم وأفئدهم الذي هو أثر 


أسمائه تعالى ىا قال سبحانه: # وَنُقَلْبُ ايد وَبصَارَهُمْ کا 1 يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَّةٍ وَتَدَرُهُمْ في طُفْيَامْ يَعْمَهُونَ 4 
(الأنعام: )٠‏ فيظهر منهم ما هو مقتضى نياتهم ومقاصدهم من عبادة الله تعالى» أو عبادة غيره سبحانه» وهم في نفس 
الأمر عابدون كلهم له تعالى لا لغيره. 


ثم اعلم أنّ الله تعالى لما أوجد هذا الوجود, وأنزل آدم من الجنة» وكان آدم وليًا قبل نزوله 
إلى الدنياء فلا نزل إلى الدنيا آتاه الله تعالى النبوة» لان النبوّة تشريع وتكليف» والدنيا دار 
التكليف. بخلاف الحنةء فإنه كان بها ولياًء لأا دار الكرامة والمشاهدة» وذلك هو الولايةت 
ثم ل يزل آدم نبا في نفسه إلى أن ظهرت ذرّيته. فأرسل إليهم؛ وكان يعلَّمهم ما أمره الله تعالى 
به وكانت له صحف أنزها الله عليه فمن تعلم من أولاده قراءة تلك الصحف آمن 
بالضرورة لما فيها من البيان الذي لا يمكن أن يردّه متأمّلء فهؤلاء الذين اتبعوه من ذريته؛ 
ومن اشتغل بلذاته عن تعلم قراءة تلك الصحف» واتبع هواه آلت به ظلمة الغفلة إلى الغرور 
بالدنياء ثم آل به ذلك إلى الإنكار وعدم الإيمان با في الصحف ما أنزله الله على آدم -عليه 
السلام-» وهؤلاء هم الكفار. 

ثم لما توفي آدم -عليه السلام- افترقت ذريته» فذهبت طائفة ثمن کان يؤمن بقرب آدم - 
عليه السلام- من الله تعالى إلى أن يُصِوّر شخصاً من حجر على صفة آدم» ليحفظ حرمته 
بالخدمة له. وليقيم ناموس المحبة بمشاهدة شخصه على الدّوام» لعل ذلك يكون مقرّباً إلى الله 
تعالى» لاله يعلم أن خدمة آدم في حال حياته كان مقرّباً له إلى الله تعالى» فظن أنه لو حَدَمَ 
شخص آدمّ كان كذلك» ثم تبعتها طائفة من بعدهاء فضلوا في الخدمة فعبدوا الصورة نفسهاء 
فهؤلاء هم عبدة الأوثان. 

ثم ذهبت طائفة أخرى إلى القياس بعقوهم. فزيّفوا عبدة الأوثان وقالوا: الأولى أن نعبد 
الطبائع الأربعة» لأا أصل الوجود إذ العالم مركب من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة» 
فعبادة الأصل أولى من عبادة الفرع, لأن الأوثان فرع العابدء لأَمّها تحتها فهو أصلها فعبدوا 
الطبائع» وهؤلاء هم الطبيعيون. 

ثم ذهبت طائفة إلى عبادة الكواكب السبعةء فقالوا: إنَّ الحرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة ليس شيء منها في نفسه له حركة اختيارية» فلا فائدة في عبادتهاء والأؤلى عبادة 
الكواكب السبعة وهي: زحلء والمشتري» والمريخ» والشمسء والزهرة» وعطارد. والقمرء 


)١(‏ أل ما ظهرت الأوثان المعبودة في عهد نوح عليه السلام. 


o۸ 


لأنّ كلّ واحد من هؤلاء مستقلٌ بنفسه سائر في فلكه» يتحرّك بحركة مؤثّرة في الوجود تارة 
نفعاً وتارة ضرأ فالأولى عبادة من له التصّف» فعبدوا الكواكب وهؤلاء هم الفلاسفة'. 

وذهبت طائفة إلى عبادة النور والظلمة آمهم قالوا: إن اختصاص الأنوار بالعبادة تضييع 
للجانب الثاني» لأنّ الوجود منحصر من نور وظلمةء فالعبادة لهؤلاء أؤلى» فعبدوا النور 
المطلق حيث كان من غير اختصاص بنجم أو غيره» وعبدوا الظلمة المطلقة المتجلية حيث 
كانت فسمّوا النور "يزدان"» وسموا الظلمة "'أهرمن", وهؤلاء هم التدّوية. 

ثم ذهبت طائفة إلى عبادة النار لثم قالوا: إن مبنى الحياة على الحرارة الغريزيّة وهي 
معنى» وصورتها الوجودية هي النار» فهي أصل الوجود وحده فعبدوا النار وهؤلاء هم 
الخو 

ثم ذهبت طائفة إلى ترك العبادة رأساً زع بأّها لا تفيدء وإنما الذهر با يقتضيه محبولٌ من 
حيث الفطرة الإلهية على ما هو الواقع» فا ثم إلا أرحام تدفع وأرض تبلع» وهؤلاء هم 
الدُهريون «وتسكون بالملاحدة أيضا. 

ثم إن أهل الكتاب متفرٌّقون فبراهمة» وهؤلاء يزعمون أنهم على دين إبراهيم وأنتهم من 
ذرّيته وهم عبادة خصوصة ويبود وهؤلاء الموسويّون» ونصارى وهؤلاء العيسويّون, 
ومسلمون وهم المحمديّون. فهؤلاء عشر ملل» وهم أصول الملل المختلفة وهي لا تنناهى 


)١(‏ أي: فريق من الفلاسفة والصابئة لا كلهم. 

(0) عاش الشيخ الجيلٍ مدّة في الهند. ومن المحتمل أنه لقي بعض الطوائف التي في عقائدها خلط بين عقائد الذيانة 
البراهمانية الهندوسية وعقائد إسلامية. والمسلمون يعتقدون أنّ سيدنا إبراهيم -عليه السلام- هو جدّهم الرّوحيء زيادة 
على كونه بالفعل جد العرب المستعربة التي منها قريش قبيلة رسول الله قال تعالى: وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في ادبن مِنْ 
حرج مله يكم إِبْرَاحِيمَ هُوَ اكم الُسلِوينَ من قَبْلّ4 (الحج: 01 فتلك الطوائف الهندية هي التي تقول إِنّ إبراهيم 
-عليه السلام- جدّهاء أمَا غيرهم من الغالبية العظمى من الهندوس فلا يعون هذا. وإنما يمكن تأويل هذا إن صدر 
من بعضهم بان الدّين الإبراهيمي هو دين الفطرة الحنيف والتوحيد الخالص» وهو بالضبط ما يعتقده كبار علماء 
الهندوس في دينهم» لا جهلة عواتهم الغارقين في عبادة الأصنام وغيرها من غليظ الشركيات؛ ثم إِنْ اسم الله تعالى 
عندهم هو "براهم|" فدينهم "دين براهما". وهو لفظ قريب من كلمة "دين إبراهيم". فمن حيث هذه المقاربات 
ربا يمكن فهم ما ذكره المؤلف عنهم. والله أعلم. 


°۹ 


لكثرتهاء ومدار الجميع على هذه العشر الملل» وهم: الكفار» والطبائعية» والفلاسفة 
والتوكة والحوس»«والبرزاهة:والتهرية اهر والتضاري وال 

وما نَم طائفة من هذه الطوائف إلا وقد خلق الله منها ناساً للجنة وناساً للنارء ألا ترى أَنَّ 
الكفار في الزمن المتقدّم من النواحي التي لم تصل إليها دعوة رُسل ذلك الوقت منقسمون على 
عامل خير جزاه الله بالجنة» وعامل شر جزاه الله بالنار؟ وكذلك أهل الكتاب. 

فالخير قبل نزول الشرائع» ما قبلته القلوب وأحبته النفوس واستبشرت به الأرواح؛ وبعد 
نزول الشرائع ما تعبّد الله به عباده. 

والشرٌ قبل نزول الشرائ > ما كرهته النفوس وتألمت به الأرواح؛ وبعد نزول الشرائع» ما 
ہی الله عنه عباده. 

فكل هذه الطوائف عابدون لله تعالى كا ينبغي أن يُعبد لأنه خلقهم لنفسه لا هم فهم له 
كما يستحق. 

ثم إنه - سبحانه وتعالى - أظهر ني هذه الملل حقائق أسمائه وصفاته فتجلى في جميعها بذاته 
فعبدته جميع الطوائف. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: اعلم أن كلامه قدس سره على أهل هذه الملل المذكورة إنما هو من حيث أحواهم» وما هم 
متصفون به في الدنيا والآخرة من حيث إنهم آثار أسماء الله تعالى» لا من حيث إنهم مكلفون بالأحكام الشرعية» 
ومأمورون ومنهيون» فإن علم الحقائق لا يبحث عنهم من حيث الأحكام الشرعية المتوجّهة عليهم» وإن| يببحث عنهم 
من حيث ما هم فيه من الأوصاف والأحوال. وهم وأوصافهم وأفعاهم أفعال الله تعالى. وكل أفعاله تعالى جميلة حسنة 
لا قبح فيها من حيث إنها أفعاله تعالى أصلاء كما أنه تعالى يخلق النباتات والحشائش الحسنة الصور والروائح 
والخاصيات» ويخلق أيضا النباتات والحشائش القبيحة الصور والروائح والخاصيات» والحيوانات كذلك, والجمادات 
كذلك والمعادن» فمنها ما هو خبيث ومنها ما هو طيب» ومنها ما هو حسن الخاصية» ومنها ما هو قبيح الخاصيةء والكل 
منه تعالى حسن جميل لا يقبح منه شيء» وإن كان القبيح قبيحاً في نفسه كما قال القائل: 
ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك ذاكا 
ومعنى (تفعله): ينسب إليك فعله نسبة حقيقية عند من ينظر بعين الحقائق» فيحسن بالضرورة ذلك الفعل عنده لأن 


كل ما يفعل المليح مليح. 


خوك 


[عبادة الكفار] 


فما الكقار" فإنهم عبدوه بالذات”"» لأنه لما كان الح - سبحانه وتعالى - حقيقة الوجود 
بأسره”"» والكفار من حملة الوجود وهو حقيقتهم!' فکفرو ا“ أن يكونّ هم رص لأنه تعالى 
حقيقتهما" ولا رت له» بل هو الرّب المطلق0", فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواتهما" التي 


هو عينها""). 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: ابتدأ المصنف قدس سره بذكر الكفار منهم؛ لأن كفرهم عام وكفر غيرهم خاص. 

(0) قال الشيخ عبد الغني: أي: بذواتهم وحقائقهم التي هي عين ذاته وحقيقته تعالى؛ لأن ظواهرهم وبواطنهم صور 
كونية وتقادير إمكانية غخلوقة مقدّرة مصوّرة قائمة بأسمائه تعالى وصفاته التي هي عين ذاته وحقيقته تعالى» لا قائمة 
بأنفسهاء لأنه يستحيل عقلا وشرعا أن تقوم التصاوير بغير المصوّر الحق سبحانه» وأن تقوم التقادير بغير المقدّر الحق 
جل وعلاء أو تقوم المخلوقات بغير الخالق عز وجلء بأن تكون صورا قائمة بأنفسهاء وتقادير قائمة بأنفسهاء 
ومخلوقات قائمة بأنفسهاء كالإنسان منا إذا مشا أو تحرك أو سكن أو قام أو قعد فيستحيل عقلا وشرعا أن يقوم مشيه 
أو حركته أو سكونه أو قيامه أو قعوده بغير الفاعل لذلك وهو الإنسان, مثلا بأن يقوم ذلك بنفسه بحيث يقف الماشي 
ويبقى المشي قائ| بنفسه» ويسكن المتحرك وتبقى حركته قائمة بنفسهاء ويقعد القائم أو يقوم القاعد ويبقى القيام أو 
القعود قائمين بأنفسهماء هذا ما لا يمكن أصلاء عقلاً وشرعا. وكذلك حال العوالم كلهاء عالم الملك الظاهر وعالم 
الملكوت الباطن: أفعال الله تعالى لا قيام ها بنفسها أصلاء بل لا وجود لا في نفسها. 

(۳) قال الشيخ عبد الغني: لا صور الوجود ولا تقاديره بل حقيقته التي قام بها تصاويره وتقاديره. 

)٤(‏ قال الشيخ عبد الغني: وهم تصاويره وتقاديره» فكفروا أن يكون لهم رب. فإنه من ورائهم حيط بهم» فكلا التفتوا 
أن يروه كان من وراء التفاتهم لأمهم ظاهرون عنه وهو حقيقة وجودهم» وهم تصاويره وتقاديره الظاهرة عن قدرته 
وإرادته» وهم عدم في آنفسهم» صوّرهم جرد تصاوير, وقدّرهم مجرّد تقادير في ظواهرهم وبواطنهم فهو مستتر عليهم 
بصورهم ومقاديرهم العدمية» فلا يرون ولا يدركون إلا صورهم ومقاديرهم. 

(0) قال الشيخ عبد الغني: أي: جحدوا. 

(5) قال الشيخ عبد الغني: يدركونه. 

(۷) قال الشيخ عبد الغني: التي هم قائمون بها ظاهراً وباطناً. 

(۸) قال الشيخ عبد الغني: لهم ولغيرهم. 

(9) قال الشيخ عبد الغني: التي هي تصاويره تعالى من اسمه "المصوّر" كما قال سبحانه: ِهُوَ اللَّهُ الق الْبَارئُ 
المُصَوّرُ4 (الحشر: 5 7) وتقاديره من قوله تعالى: ذلك تَقْدِيرٌ الْعَزِيرالْعَلِيم4 (يس: ۸). 

)٠١(‏ قال الشيخ عبد الغني: أي: عين ذواتهم من حيث إن ذواتهم صور وتقادير عدمية ظاهرة بالوجود الحق» فالوجود 
الحق عين ظهورها فهو عينها من حيث ظهورهاء فالظاهر هو بها لا هي ظاهرة في نفس الأمر. 


o1 


ثم من عبد منهم الوثن"" فلسرٌ وجوده سبحانه بكماله بلا حلول ولا مزج في كل فرد من 
أفراد ذرّات الوجودا"”» فكان تعالى حقيقة تلك الأوثان التي دوا اك إلا 


ایل ول يفتقروا في ذلك 0 يحتاج إلى نيّاتهم”' ). لان الحقائة ئق ولو طال 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: أي: الصنم. 
(؟) قال الشيخ عبد الغني: إذ كل فرد من الأفراد المذكورة مجرّد تصوير وتمثيل وتقدير من الوجود الحق سبحانه. ولا 
وجود إلا وجود الحق سبحانه المُصوّر المُمَثْل المُقدّر. والتصاوير والتماثيل والتقادير كلها أمور عدمية ظاهر بها 
الوجود الحق على ما هو عليه لم يتغير ولم يتبدل عا هو عليه أزلا وأبداء وإنما يغير ويبدل تلك التماثيل والتصاوير 
والتقادير» فيظهر هو منها لها على حسبها حيث شاء» ولا نشعر به ولا نعلم أنه وجودها الذي هي موجودة به على 
حسب ما ترى نفسها موجودة» حنى يكشف ها أنّ وجودها الذي هي موجودة به هو وجوده الحق» وهي عدم مقدّر 
بتقديره» مصور بتصويره» معلوم بعلمه من الأزل. وجميع العوالم كذلك؛ فيعرف نفسه فيعرف ربه. 
() قال الشيخ عبد الغني: باعتبار أنه هو الوجود الحق الواحد الأحد الفرد صوّر صوراً وقدّر مقادير هي عدم في نفس 
الأمر» وظهر بهاء فسمّى مجموع الوجود وتصاويره وتقاديره أوثانا أي أصناماء كما سميت عابدين وسميت عبادات 
وسميت أماكن وأزمان إلى غير ذلك» والجميع هو ذلك الوجود الواحد الحق المصور المقدّر كيف شاء من مادة العدم 
الصرف. فكان الله ولا شيء معه -كما ورد ني الحديث النبوي- وهو الآن على ما عليه كان. وذلك الوجود الواحد الحق 
هو الوجود الالمي حيث قال تعالى: لكل َيْءِ اك إلا جهه€ (القصص : ۸ وقال تعالی: کل من ليها ان * 
ويبْعَى وَج رَبك ذو الجُكالٍوَالإِكرَام4 (الرحمن: 57 وقال تعالى: ایتا ولوا قم وَجْهُ ال4 (البقرة: .)٠٠١‏ 
وإذا كان كل شيء هالك وفان» فلا وجود إلا وجوده تعالى» وهو وجهه سبحانه الذي توجه به على تصوير وتقدير كل 
صورة مقدّرة. ولا وجود لكل صورة مقدّرة من نفسهاء وإنما وجودها المنسوب إليها بحسب الظاهرء أو المنسوبة إليه 
بحسب الباطن» هو الوجود الحق الواحد الأحد لا سواه. 
() أي: لا قيام ها بذاتها وإنم| قيامها بالله تعالىء ومقصودهم هو عبادة الله تعالى بواسطة توججههم لأوثانهم؛ قال 
تعالى عنهم أنهم يقولون : اما تَعبدُهُمْ إلا لَربُونا إل الله مى (الزمر: ۳). وقال تعالى: وَالَّذِينَ ادوا من دونه 
لاء الله حَفِيظ عَلَيْهِمْوَمَاأَنتَ عَلَيْهم بوَكِيلٍ» (الشورى: 5). 
(5) قال الشيخ عبد الغني: أي: كل من عبد شيئا إنهم| عبد الله. 
(5) قال الشيخ عبد الغني: لأن عباداتهم لله تعالى إنما هي صادرة منهم باعتبار نفس الأمر لا حاجة ها إلى نياتهم وإنما في نيام 
عبادة غيره تعالى بحسب ما أعلمهم تعالى به وصرف قلوبهم إلى ذلك الغير الذي أراهم إياه» وهو ليس بغير في نفس الأمر كا 
قال تعالى: اضرف عَنْ آيَايِ» (الأعراف: )٠١١‏ أي: علاماتي التي من رآها رآني وعلم فنائها في وجودي الظاهر له بها 
لالَّذِينَ يتَكَبَونَ في الأَرضٍ) أي: يجدون نفوسهم المغايرة لنا كبيرة أكبر من غيرها من المخلوقات بغير الحق الذي هو قائم به 
وهو الوجود الواحد الأحد, وغير الحق المذكور هو الباطل أما العلم أو العمل أو امال أو الجاه أو المنصب ونحو ذلك نما يجده 
في نفسه غير الحق تعالى» وليس ذلك غير الحق سبحانه» لأنه في الأمر نفسه هو الوجود الحق المصوّر المقدّر الممثل هذه الصور 
والتقادير والتماثيل المسماة عل وعملاً ومالاً وجاهاً ومنصباً ونحو ذلك. 


oY 


إخفاؤها”" لا بذ ها أن تظهر وتنكشف على ساق مما هو الأمر عليه(" وذلك سر اتباعهم 
للحق في أنفسهم. لآنّ قلوبهم شهدت هم بأن الخير في ذلك الأمرء فانعقدث عقائدهم على 
حَقيّة ذلك» وهو عند ظنّ عبده به وقال -عليه الصلاة والسلام-: «استفت قلبك ولو 
أفتوك المفتون» هذا على تأويل عموم القلب» وأمًا على الخصوص فا كل قلب يُستفتى» ولا 
كلّ قلب يُفتي بالصوابء فهذا يراد به بعض القلوب لا كلّها. 


4 


فتلك اللطيفة الاعتقادية بحقيّة الأمر الذي هُم فاعلوه» قادتهم إلى ظهور حقيقة الأمر 

على ذلك المنهج في الآآخرة» وقال تعالى: لکل جرب ا لديم كَرِحُونَ4 (الزوم: 0 
في الدنيا والآخرة”", لان الاسم لا ينفك عن المسمّى فهو سا|هم بأنهم ' 'فرحون" ووصفهم 
بهذا الوصف» والوصف غير مغاير للموصوف» بخلاف ما لو قال: "فرح كل حزب با 
لديم" كان هذا صيغة الفعل» ولو قال: "يفرح" على صيغة المضارع كان يقتضي الانصرام» 
وأمّا الاسم فهو لدوام الاستمرار. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: أي: في قلوب الغافلين من المسلمين والكافرين فإن الغفلة تجمعهم كلهم والجهل بالله تعالى 
من حيث تجلياته في كل شيء. 

(۲) قال الشيخ عبد الغني: أي: شدة ظهور وانكشاف كم قال تعالى: يوم يُكْشَفٌ عَن سَاق) الآية أي: يزول 
الالتباس بالكلية ويعلمون أن الله هو الحق وما سواه هو الباطلء المبين أي: الكاشف بنور وجوده الحقيقي عن جميع 
التصاوير والتقادير والتماثيل العدمية بحيث تظهر للغافلين بأمها موجودة وليس الوجود لا في الأمر نفسه بل له لاها. 
() قال الشيخ عبد الغني: كا هو الأمر عليه الآن وهم لا يشعرون. 

(4) ولقوله تعالى: الا مُكَل َكلت الله فسا إلا وُسْعَهَاك (البقرة: 785)»: وقوله تعالى: #لا يكلف الله تَفْسا 
آتَامًا» (الطلاق: ۷). ومن بذل وسعه مجتهدا في طلب الحق وأخطأ في نتيجة اجتهاده فهو معذور. 

(5) قال الشيخ عبد الغني: فهم فرحون في الدنيا بأفعاللهم كا هو الواقع» وفرحون في الآخرة بأحواهم لارتفاع النسبة 
إليهم في الآخرة بزوال الدنيا وانقضاء الغفلة عنهم كما قال تعالى في حق الكافرين ويعلمون أن الله هو الحق المبين يعني 
ويعلمون أنهم هم الباطل الخفي المعدوم بالعدم الأصلي. 

وقال تعالى في حق أهل النار: #مَكَسَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ قَبَصَرّكَ الْيوْمَ حَدِيدٌ4 (ق: ۲۲) فإذا انكشف غطاء الكافرين في 
الآخرة واحتدت أبصارهم وجدوا الحق تعالى ظاهراً بهم فيهم. وني كل شيء. وکل شيء هالك إلا وجهه. وهذا 
يتلذذون بالعذاب لأنهم يجدونه تجلياً إلهياً ظهر به الحق تعالى لهم وينقلب الألم عذوبة مع بقاء ذلك على حاله إلى أبد 
الآبدين؛ إذ لا خفاء بعد الظهور. 


orr 


فهو" فرحون في الدنيا بأفعالهم'"» وفرحون في الآخرة بأحوالهه'"» فهم دائمون ني الفرح 
با لدم 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: أي: جميع العباد المسلمين والكافرين. 
(؟) قال الشيخ عبد الغني: E‏ نتروا جاه نيا كلها جلاع لله تماق اذ عر صاذة 4 مال رن حيست 
ما هم خلوقون له وقائمون به وإن کان في نفوسهم عبادة غيره سبحانه» وهذا قالوا: عبد م تاا فل ها عَاكِفِيَ 
(الشعراء: )۷١‏ وهذا ما أعلمهم به وأوجد ني إدراكاتهم وله الحكم الشرعي عليهم بأنهم كافرون. 
©) قال ا عبد الي التي کد عنها بعد اطلاخهم عل ما يتيند هع اكفرهم الذي كان ن فاو برعم 
غير الله وصرف تلك العبادة عنهم إلى ذلك الغير تما يسمونه أصناما فينج هم العذاب الدائم» وليس ذلك إلا عين 
كفرهم وسترهم للحق المبين في الدنيا كما قال تعالى: ار اللو امُوقَدَةُ * الي تَطَلُِ على لامد 3 (اهمزه: /١‏ ۷) أي: 
القلوب واطلاعها عليهاء لأمها خاصة بها. فليس في العوالم كلها كفرء وإنما الكفر في قلوب الكافرين فقط. وهو التوهم 
الدعيع وح سر لز a‏ عدوا قن الجر اندزو قار محال SS‏ 
في الدنياء وعذاباً في الآخرة» وتسرمد عليهم ذلك» وانكشف الحجاب بذهاب يوم القيامة الذي قال تعالى فيه: طم 
عن ريم ومول لّحْجُوبُونَ» (المطففين: ). نإذا اغى بيو اا والبعث وار والصراظ واا ول اهل 
الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النارء ومكثوا فيها أحقاباً قال تعالى: لابين فيا َحْمَابَاك (النبأً: *9) وابتدأ يوم الخلود 
الذي قال تعالى فيه: ذلك يَوْمُ الود (ق: )۳٤‏ انکشف كات الكافرين في النار نار جهنم كما قال تعالى: 
#فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ قَبَصَوّكَ ايوم حَدِيدٌ (ق: ۲۲) ويبقى عذاب النار عذوبة للكافرين» لمعرفتهم بأنفسهم 
وأحواها التي كانوا فيها في الدنيا والآخرة؛ وينكشف هم فناؤها وفناء كل شيء في الوجود الحق الظاهرء كما كانوا في 
الدنيا والآخرة فانين كلهم في وجوده» ولا وجود غیره» ولكن لا يعلمون لغفلتهم عنه وغرورهم ب لديهم» ويعودون 
هم وجهنم وكل ما فيها وأهل الجنة والجنة وما فيها مكشوف هم» كل ذلك في حيز الفناءء كما هي الدنيا الآن عليهء ولا 
وجود إلا وجود الحي القيوم؛ ويزول الجهل والغرورء ولا يبقى إلا نعيم التجلي. ومع ذلك كله الظواهر على ظواهرهاء 
والعذاب على ما هو عليه في أهل العذاب كما قال تعالى: وَل تحَمَْفْ عَنْهُم مّنْ عَذَاَا4 (فاطر: 2”5). وقال تعالى: 
«كُلّا نَصِحَتْ جُلُودُهُم بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَبْرهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَاتَ4 (النساء: 07) وكذلك نعيم أهل الجنة مسرمد إلى 
الأبد. والجنة والنار بأهلههما أبديتان وقد انكشف للفريقين يوم الخلود. الآن لا وجود إلا للحي القيوم ولا شيء معه. 
فالنعيم لأهل الجنة حسياً ومعنوياً جسانياً وروحانياًء والعذاب لأهل النار كذلك حسياً ومعنوياً جسانياً وروحانياً. 
RR‏ 
ففي آهل الجنة قال تعالى : ترف في وُجُوعِهم نَضْرَة اليم (المطففين: )٤‏ وني حق أهل النار قال تعالى: وجوه 
يَوْمَيذ علا عر * تَرْهَفَا رة * أُولَيِكَ م هم الْكمَرَة لْمَجَرَهُ* (عبس: -45) وهذا حظ الوجوه وهي الظواهر 
من الفريقين. فإذا ذاقوا لطفنا في تجلي الوجود الحق» وأن لا شيء معه. تساوى الفريقان في مقام الشهود والعيانء 
وحصلت اللذة. وهي الحالة الفذة» ووقعت القذة على القذة. 
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وهذا لو رُدُوا لعادوا لما هوا عنه بعد اطلاعهم على ما ينتجه من العذاب لما وجدوه من 
اللطيفة الملذوذة في ذلك وهي سبب بقائهم فيه"2» فإن الحق تعالى من رحمته إذا أراد تعذيب 
عبد بعذاب في الآخرة أوجد له في ذلك العذاب لذَّة غريزية يتعشق بها جسد المعذّب لثلا 
يصح منه الالتجاء إلى الله تعالى والاستعاذة به من العذاب» فيبقى في العذاب ما دامت تلك 
اللذة موجودة له. فإذا أراد احق تخفيف عذابه أفقده تلك اللذة فيضطر إلى الرحمة» وهو تعالى 
شأنه أنه يجيب المضطر إذا دعاه» فحينئذ يصح منه الالتجاء إلى الله تعالى والاستعاذة به» فيعيذه 
الح من ذلك. 

فعبادة الكفار له عبادة ذاتية("), وهي وإن كانت تؤول بهم إلى السعادة فإنها طريق الضلال 
لبُعد حصول سعادتهاء فإنه لا تتكشف لصاحبها الحقائق إلا بعد خوض طباق النار الأخروية 
جميعها جزاءً با خاض ني الدنيا طباق النار الطبيعيّة بالأفعال والأحوال والأقوال على مقتضى 
البشرية» فإذا استوفى ذلك قطع طريقه إلى الله تعالى» لأنه نودي من بعد فيصل بعد ذلك إلى سعادته 
الإلهية» فيفوز با فاز به المقرّبون من أوّل قدم» لأمّم نودوا من قرب فافهم. 

[عبادة الطبائعية] 

وما الطبائعية فانم عبدوه من حيث صفاته الأربع» لأنْ الأوصاف الإية الأربعة التي هي 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة» أصل بناء الوجود. فالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
مظاهرها في عالم الأكوان, فالرّطوبة مظهر الحياة» والبرودة مظهر العلم» والحرارة مظهر الإرادة 
واليبوسة مظهر القدرة!". وحقيقة هذه المظاهر ذات الموصوف بها -سبحانه وتعالى-. 


(۱) لا يصح هذا إلا بعد ذوقهم لمرارات العذاب الأليم أحقاباًء كلّ واحد بحسب تمكّن الظلمات في ذاته» كما سبق أن 
بيّنه المؤلف عند ذكره لدركات النار. 

(0) قال الشيخ عبد الغني: ذكر الشيخ الجيلي عبادات كل طائفة من الكفار التي هم عليهاء وهو ناظر إليها من حيث 
إنها أفعال إهية وتجليات ربانية وآثار أسمائه الحسنى ومظاهر مقامه الأسنى, لا من حيث أحكامها في الشريعة المحمدية 
فإن ذلك معلوم في محله مقرر عند أهله. 

(۳) يوضح الشيخ الأكبر ني الباب ٠٠‏ من الفتوحات أنّ الحرارة مظهر الحياة» والبرودة مظهر العلم» وها الأصلان 
الفاعلان, والمنفعلان عنهما هما اليبوسة المنفعلة عن الحرارة وهي مظهر الإرادة» والرّطوبة المتفعلة عن البرودة وهي 
مظهر الرطوبة. 


ومو 


فلا لاح لبصائر أرواح الطبيعيين تلك اللطيفة الإلهية الموجودة في هذه المظاهر, وعاينوا أثر 
أوصافه تعالى الأربعة الإلهية» ثم باشروها في الوجودا'' على حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة» 
علمت القوابل من حيث الاستعداد الإهي أنّ تلك الصفات معان هذه الصورء أو قل أرواح 
هذه الأشباح, أو قل ظواهر هذه المظاهر» فعبدت هذه الطبائع لهذا السرٌ. 

فمنهم من علم ومنهم من جهل""» فالعالم سابق والجاهل لاحق» فهم عابدون للحق من 
حيث الصفات» ويؤول أمرهم إلى السعادة'" كما آل أمر من قبلهم إليها بظهور الحقائق“ 

[عبادة طائفة من الفلاسفة] 

وأا الفلاسفة فإِئّهم عبدوه من حيث أساؤه -سبحانه وتعالى -» لأنّ النجوم مظاهر 
أسمائه» وهو تعالى حقيقتها بذاته» فالشمس مظهر اسمه "الله" لأنه المد بنوره جميع 
الكواكبء كا أن الاسم "الله" تستمدٌ جميع الأسماء حقائقها منه. 

والقمر مظهر اسمه "الرحمن". لأنه أكمل الكواكب يحمل نور الشمس» كا أن الاسم 
"الرحمن" أعلى مرتبة في الاسم "الله" من جميع الأسماء كا سبق بيانه في بابه. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: أي: تكوّنوا منهاء وعرفوا أن كل شيء يتكون منها على حرارة... الخ. 

(۲) قال الشيخ عبد الغني: والكل عابدون للطبائع» وهم كفار ستروا الحق تعالى بآثاره فكفروه وعبدوا السر من حيث 
يشعرون ومن حيث لا يشعرون» فحكمهم في الشريعة أنهم كافرون» وهم في الحقيقة عابدون لله تعالى من حيث صفاته 
الأربع كما ذكر. 

() قال الشيخ عبد الغني: يعني: بانقلاب العذاب عذوبة في بواطنهم لاني ظاهرهم كا تقدم في مطلق الكفار. 

(4) قال الشيخ عبد الغني: وهم مطلق الكفار بظهور الحقائق التي بني الأمر عليهاء وهي ذات الله تعالى عبدتها 
الطبائعيون كا ذكر. والصفات الأربع هي أصول جيع الصفات الإهية. 

(5) قال الشيخ عبد الغني: يعني: في الآخرة. فإن الحقائق مستترة في الدار الدنيا وتظهر في الآخرة فيظهر أمهم عبدوا 
الأوثان aE‏ وار | متهن i‏ كن عيذ ابيع راصال وفع مقا زيل E‏ 
العذاب الدائم» لأن نيتهم ذلك ما عاشوا في الدنياء فكان جزاء وفاقاً. 

(5) قال الشيخ عبد الغني: أي: حقيقة أسائه. 


“لاه 


والمشتري مظهر اسمه "الربٌ" لأنه أسعد كوكب في السماء» كما أن اسم "الربٌ" أخصٌ 

وأمّا زحل فمظهر الواحدية لأنْ كل الأفلاك تحت حيطته, كما أنّ الاسم "الواحد" تحته 
جميع الأسماء والصفات. 

وما المريخ فمظهر القدرة لأنه النجم المختص بالأفعال القاهرية. 

وأمّا الزهرة فمظهر الإرادة» لأنه سريع التقلّب في نفسه. فكذلك الحقٌ يريد في كل آن 
شيئاً. 
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وأمَا عطارد فمظهر العلم لأنّه الكاتب في السماء. 

وبقية الكواكب المعلومة مظاهر أسمائه الحسنى التي تدخل تحت الإحصاء. 

وما لا يُعلم من الكواكب الباقية فإنها مظاهر أسمائه التي لا يبلغها الإحصاء. 

فا ذاقت ذلك أرواح الفلاسفة من حيث الإدراك الاستعدادي الموجود فيها بالفطرة 
الإهية» عبدت هذه الكواكب لتلك اللطيفة الإلهية الموجودة في كل كو كب لأن الحق ذات 
الكوكب”"”. 

ثم لما كان الحقّ حقيقة تلك الكواكب اقتضى أن يكون'" معبوداً لذاتها» فعبدوها“ لهذا 
ال 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: يعني: باللطيفة الإلهية تجلى الوجود الحق وظهوره بالوجود والخاصية التي لذلك الك وكب» فإن 
الوجود كله للحق تعالى وحده» والصورة للصورةء والمقدار المقدّر معلوم لا وجود له أصلاً كا قدمناه. 

() قال الشيخ عبد الغني: يعني: من حيث الوجود الذي قام ذلك الكوكب به واختص با اختص به من ا خصوصية. 
(۳) قال الشيخ عبد الغني: يعني: ذلك الكوكب. 

(4) قال الشيخ عبد الغني: أي: لوجوده الذي هو قيوم على ذلك الك وكب» والكوكب وجيع آثاره معدومة مصورة 
بالمصور الحق ومقدرة بالمقدّر الحق. 

(5) قال الشيخ عبد الغني: يعني: (عبد) الفلاسفة الكوكب. 

(5) قال الشيخ عبد الغني: المذكور» ومعلوم أن الفلاسفة كافرون لتركهم عبادة الله تعالى في رأهم واعتقادهم, 
وعبادتهم هذه المخلوقات التي هي مثلهم وهي حجب على أبصارهم وبصائرهم تحجب الله تعالى عنهم» ولا حجب في 
نفس الأمر لأن الكل فانٍ معدوم في تجلي وجود الله تعالى إن شعروا أو لم يشعروا. 


ov 


فما في الوجود شيء إلا وقد عبده ابن آدم'"" وغيره؟”) 4 من الحيوانات» كال حرباء فإنها تعبد 
الشمس”'", وكالجعل يعبد النتانة“. وغيرهما”'' من أنواع الحيوانات» فا في الوجود حيوان 
إلا وغو دا ال إمَا على التقييد بمظهر وححدّث”) وإمًا على الإطلاق» فمن عبده على 
الإطلاق فهو موحد ومن عبده على التقييد فهو مشرك, وكلهم عُبّاد الله على الحقيقة لأجل 
وجود احق فيها"» فإن احق تعالى من حيث ذاته يقتضى أن لا يظهر في شىء إلا ويُعبد ذلك 
الشيء؛ وقد ظهر في ذرّات الوجود. 

فمن الناس من عبد الطبائع وهي أصل العالم» و ا الكواكيده و امن عبد 
المعدن» ومنهم من عبد النار» ولم يبق شيء في الوجود إلا وقد عبد شيئاً من العالمى إلا الوق 
فإنهم عبدوه من حيث الإطلاق بغير تقييد بشيء من أجزاء المحدّثات» فقد عبدوه من حيث 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: يعني: : من حيث ما ظهر لروحه من الوجود الحق والتأثير الصدق» وإن كانت تلك الصورة 
المخصوصة والمقدار اللخصوص المعدوم المقدّر فانياً هالكاً بحكم قوله تعالى: لکل نَيْءٍ الك إلا و جه (القصص: ۸۸) 
أي: وجه ذلك الشيء وهو تجلي الحق تعالى به» أو وجه الحق تعالى» وهو الوجود القائم عليه بالإيجاد. 

(1) قال الشيخ عبد الغني: أي: غير ابن آدم. 

(۳) أي: لأنها تتلوّن بألوان أشعّة الشمس الواقعة عليها. 

(4؟) قال الشيخ عبد الغني: يعني: الأشياء المنتنة كالزبل والروث. 

(5) قال الشيخ عبد الغني: أي: غير الحرباء والجعل. 

(5) قال الشيخ عبد الغني: يعني: يقيده تعالى بها أحدثه من خصوص تلك الصورة والمقدار وظهر به من حيث وجوده. 
واعلم أنّ من قيده تعالى بصورة ومقدار خارج عن خياله وما هو من ضرورات عقله في الإيمان به تعالى بان عبّده تعالى 
في صورة صنم أو كوكب أو نحو ذلك فهو كافر به تعالى أي: جاحد له» ساتر لحقيقته الظاهرة با أظهره تعالى من 
صورة ذلك الصنم وذلك الك وكب» والساتر كافر. بخلاف ما لو قيّده بالصورة الخيالية التي ليس ها وجود ني غير عقله 
وخياله» فإنها من ضرورات الإيمان به تعالى» فان الحكم عليه تعالى بأنه موجود وأنه إله وأنه رب إلى غير ذلك من أسمائه 
وصفاته يقتضي تصوره ني الخيال. فن الحكم فرع التصورء ولا يحكم العقل على الله إلا بعد تصوره» والتصور تقييد 
للشيء» والحق تعالى من حيث هو لا يصح ني حقه التقييد أصلا لإطلاقه الحقيقي. ولكن لما علم تعالى أن العقول لا 
يمكنها أن تحكم بحكم حتى تصور في خياها ذلك المحكوم عليه» اغتفر أن تقيده بالصورة الخياليةء كما قال الشيخ 
الأكبر - رضى الله عنه- في "الفتوحات المكية" إن الحق تعالى ما حجر علينا أن نتخذ الصورة في خيالناء وإنا حجر 
علينا أن نتخذ له صورة في الخارج وذكر أيضًا أن إله المعتقدات هو الذي وسعه قلب عبده المؤمن كما ورد في الحديث. 
وإله المعتقدات هو تلك الصورة التي يتصوّرها عقل كل مؤمن بالله تعالى. 

(۷) قال الشيخ عبد الغني: يعني: بقوله (على الحقيقة) أي: في الأمر نفسه؛ لأنه عابد الموجود, ولا وجود إلا للحي 
القيوم الذي قدّر المقادير وصور التصاوير التي هي جميع الأشياء الفانية المعدومة التي يظهر بها الوجود ال حق تعالى» وهي 
على ما هي عليه من عدمها الأصلي. 


o۸ 


الجميع» ثم تزهت عبادتهم عن تعلقهم بوجه دون وجه من باطن وظاهرء فكان طريقهم 
صراط الله إلى ذاته» فلهذا فازوا بدرجة القرب من أوّْل قدم» فهؤلاء الذين أشار إليهم الحقّ 
الس سه را ل ۱ بخلاف من عبده من حيث الجهة 
قيده بمظهر. > كالطبائع أو كالكواكب أو كالوثن أو غیرهم» فإنهم المشار إليهم بقوله: 
ور دق نك NAN EL‏ 
الذي عبدوه من حيث هو ولا يظهر عليهم ني غيره» وذلك عين البعد الذي نودوا إليه من حيث 
هو. وبعد الوصول إلى المنزل يتحد من نودي من قريب ومن نودي من بعيد» فافهم. 
إعبادة الثنوية| 
وأمًا الثنوية فإنهم عبدوه من حيث نفسه تعالى» لأنه تعالى جمع الأضداد بنفسه» فشمل 
المراتب الحقية والمراتب الخلقيةء وظهر ني الوصفين بالحكمين» وظهر في الدارين بالنعتين؛ فما 
كان منسوباً إلى الحقيقة الحقية فهو الظاهر فى الأنوار» وما كان منسوباً إلى الحقيقة الخلقية فهو 
عبارة عن الظلمة. فَعَبَدَت النورٌ والظلمة لهذا السرّ الإلمي الجامع للوصفين وللضدّين 
والاعتبارين والحکمین'» كيف شئت من أي حكم شئت» فإنه سبحانه يجمعه وضده بنفسه. 
فالثنوية عبدوه من حيث هذه اللطيفة الإلهية ما يقتضيه في نفسه - سبحانه وتعالى -» فهو 
المسمّى بالحقٌ وهو المسمّى بالخلق, فهو النور والظلمةا!". 
[عبادة المجوس] 
وأا المجوس فإنهم عبدوه من حيث الأحدية» فكا أنْ الأحدية مفنية لجميع المراتب والأسماء 
والأوصاف» كذلك النارفإنها أقوى الاستقصات وأرفعهاء فإنها مفنية لجميع الطبائع بمحاذاتهاء 
لا تقاربها طبيعة إلا وتستحيل إلى النارية لغلبة قوتهاء فكذلك الأحدية لا يقابلها اسم ولا وصف 
إلا ويندرج فيها ويضمحل» » فلهذه اللطيفة عبدوا النار وحقبقتها ذاته تعالىا". 


(0) قال النيخ ا : يعني: اق كائرون لد من خت نيم سروه فيا خو ملا من اط3 اي 

(۲) قال تعالى : لامد لله الَّذِي حَلَقَ السَّاوَاتِ وَالَرْضٌ وَجَعَل الظَاتٍ الور (الأنعام: ). 

() قال الشيخ عبد الغني: يعني: من حيث الموجد ها بتجلي وجوده الحق با فإنها صورة عدمية صوّرها وقدّرها وهي 
على ما هي عليه من عدمها الأصلي» والوجود الظاهر عليها هو الوجود الحق الحي القيوم. 


o۳۹ 


واعلم أن الهَيّوى قبل ظهورها ني ركن من أركان الطبائع التي هي النار والماء والهواء 
والتراب» لها أن تلبس صورة أيّ ركن شاءت. 

وأمَا بعد ظهورها في ركن من الأركان فلا يمكنها أن تخلع تلك الصورة وتلبس غيرهاء 
فكذلك الأسماء والصفات في عين الواحدية» كل واحدة منهن ها معنى الثاني» فالمنعم هو 
لمنتقم» فإذا ظهرت الأساء في المرتبة الإهية لا يفيد كلّ اسم إلا ما اقتضته حقيقته فا منعم ضد 
المنتقم. 

فالنار في الطبائع مظهر الواحدية في الأسماء, فا انتشقت مشامٌ أرواح المجوس لعطر هذا 
المسك زكمت عن شمٌ سواه فعبدوا النار وما عبدوا إلا الواحد القهار. 

[عيادة الدهرية] 


وأما الذهرية فإنهم عبدوه من حيث الهويّة. فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تسبوا 
الذهر فإن الله هو الدّه ". 
[عبادة البراهمة] 
وأما البراهمة فإنّهم يعبدون الله مطلقاً لا من حيث نبي ولا من حيث رسولء بل يقولون: 
إِنَّ ما في الوجود شيء إلا وهو مخلوق لل فهم مقرُون بوحدانية الله تعالى في الوجود. لكنهم 
ينكرون الأنبياء والرسل مطلةا". 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: يعني: إن المتصرف في الدهرء بتقليب الأحوال واختلافات الأمور في السموات والأرض 
من الأزل إلى الأبدء هو الله تعالى. وجميع الصور والكيفيات والمعاني والمحسوسات غلوقاته الظاهر مها بوجوده الحق. 
فالوجود كله له وهي كلها على ما هي عليه من عدمها الأصلي. 

(۲) رواه مسلم وأحمد والبيهقي. 

(*) قال الشيخ عبد الغني: يعني: فكفرهم عدم قبول توحيدهم لله تعالى» لأنهم ما أخذوه عن متابعة الرسل» بل عن 
عقوهم» فهم عابدون لعقوهم» فعقولهم محجوبة عن ربمم الممدّلهم. 

(؟) بل الكثير من علمائهم يقرّون بالأنبياء وبالرّسل» ولا ينكرون نبوّتهم ورسالتهم» لكنهم يرون أنّم بتمشّكهم 
بدينهم ليسوا ملزمين باتباعهم. 


6: 


فاد للج توع من عاد الرصل قبل الإرسال' ٠‏ وهم ورمون أنهم اواد إبراهيم 
-عليه الصلاة والسلام-ء ويقولون: إن عندهم كتاباً كتبه هم إبراهيم الخليل -عليه السلام- 
من نفسه من غير أن يقولوا إنه من عند ربّه» فيه ذكر الحقائق وهو خمسة أجزاء فأمًا الأجزاء 
الأربعة فإنهم يبيحون قراءتها لكلّ أحد وأمَا الجزء الخامس فإنهم لا يبيحونه إلا للآحاد 
منهم لبُعد غوره» وقد اشتهر بينهم أنّ من قرأ الجزء الخامس من كتابهم لا بد أن يؤولَ أمرّهُ 
إلى الإسلام فيدخل في دين محمد 4# وهذه طائفة أكثر ما يوجدون ببلاد اند وثم ناس 
يتزيون بزتهم ويدّعون أنهم براهمة وليسوا منهم» وهم معروفون بينهم بعبادة الوثن» فمن عبد 
منهم الوثن فلا يُعدٌ من هذه الطائفة عندهم. 

وكلّ هذه الأجناس السابق ذكرها لحا ابتدعوا هذه التعبّدات من أنفسهم كا نيجسكا 
لشقاوتهم ولو آل بهم الأمر إلى السعادة» فإِنّ الشقاوة ليست إلا ذلك البُعد الذي يثبتون فيه 
قبل ظهور السعادة» فهي الشقاوة فافهم. 

والارراتة الكل قار لذي a‏ 
غاد مستمرّة تظهر شيئاً فشيئاً. 

وما أنى على أهل الكتاب إلا أنهم بدّلوا كلام لله وابتدعوا من أنفسهم شيئا فكان ذلك 
الشيء ء سبباً لشقاوتهم؛ وهم في الشقاوة على قدر خالفتهم لأوامر الله تعالى» وسعادتهم على 
قدر موافقتهم كتابه تعالى» فإنّ الحقّ لم يرسل نبياً ولا رسولاً إلى أمَةَ إلا وجعل في رسالته 
سعادة من تبعه منهم. 

إعبادة اليهود] 

وأمّا اليهود فإنهم يتعبّدون بتوحيد الله تعالى» ثم بالصلاة في كل يوم مرتين» وسيأتي بيان 
سر الصلاة في محله إن شاء الله تعالى؛ ويتعبّدون بالصوم ليوم كنوراء إذ هو اليوم العاشر من 
وَل السنة وهو يوم عاشوراء» وسيأت بيان سره أيضا؛ ويتعبّدون بالاعتكاف في يوم السبت» 


(1) قال الشيخ عبد الغني: إلا أن الرّسل عصموا عن الخطأ لأن عملهم بالوحي السماوي. وهؤلاء البراهمة عملهم بوسواس 
عقوهم الزائفة عن احق فتشبيههم بهم من استنادهم في العمل إل ما في نفوسهم من الحق تعال في قوله: وتس وَمَا سَوَّاهَا * 
َأَُمَها فُجُورَهَاكُ وهم البراهمة لوَتقْوَاهَاكُ (الشمس: ۷ وهم الرسل عليهم السلام وغيرهم من أهل الحق. 


o١ 


وشرط الاعتكاف عندهم أن لا يدخل في بيته شيئاً ما يتموّل به ولا ما يؤكل» ولا يخرج منه 
شيئاً ولا يحدث فيه نكاحاً ولا بيعاً ولا عقداًء وأن يتفرغ لعبادة الله تعالى لقوله تعالى في 
التوراة: «أنت وعبدٌكَ وأمَنْكَ لله تعالى في يوم السبت»» فلأجل هذا حرم عليهم أن تُحدئوا في 
يوم السبت شيئا ما يتعلق بأمر دنياهم» ويكون مأكوله نما جمعه يوم الجمعة, وأوّل وقته عندهم 
إذا غربت الشمس من يوم الجمعة» وآخره الاصفرار من يوم السبت!". 

وهذه حكمة جليلة» فإ الح تعالى خلق السموات والأرضين في ستة أيام وابتدأها في يوم الأحد. 
ثم استوى على العرش في اليوم السابع وهو يوم السبت» فهو يوم الفراغ» فلأجل هذا تعب الله الهو 
بهذه العبادة في هذا اليوم؛ إشارة إلى الاستواء الرحماني وحصوله ني هذا اليو" فافهم. 

ولو أخذنا في الكلام على سر مأكولهم ومشروبهم الذي سته هم موسىء أو لو أخذنا في 
الكلام على أعيادهم وما أمرهم فيها نبيّهم وني جميع تعبّداتهم وما فيها من الأسرار الإهية 
خشينا على كثير من ا جهال أن يغترٌوا به فيخرجوا عن دينهم لعدم علمهم بأسراره» فلنمسك 
عن إظهار أسرار تعبدات أهل الكتاب» ولنبيّن ما هو أفضل من ذلك وهو أسرار تعبّدات 
أهل الإسلام فإنها جعت جميع المتفرقات» ولم يبق شيء من أسرار الله إلا وقد هدانا إليه محمد 
به فدينه أكمل الأديان» وأمّته خير الأمم. 

[عبادة التصارى] 


وأمَا النصارى فإنهم أقرب من جميع الأمم الماضية إلى الحق تعالى"» فهم دون المحمّديين» 
وسببه أنهم طلبوا الله تعالى فعبدوه في عيسى ومريم وروح القدسء ثم قالوا بعدم التجزئة؛ ثم 


- قال الشيخ عبد الغني: ومن المعلوم أن عباداتهم هذه منسوخة, وهي منهم مبنية على الكفر بدين الإسلام وبنبوة محمد‎ )١( 
عليه الصلاة والسلام-. ولكن لها أسرار لأا خلق الله تعالى الظاهر بها وبمن يعملها بتجليه بتقديرها وتصويرها بوجوده‎ 
وقال تعالى: وما‎ )١١0 الحق كما قال تعالى خطابا للكل: قحم أا حَلَفْنَاكُمْ عبن واكم إِيْنَا لا ُرْجَمُونَ) (المؤمنون:‎ 
.)۳۹ /۳۸ حَلَفْنَا السّماوَاتٍ وَالْأَرْض وما ینعی * ما حَلَْاهُمَا إا بای (الدخان:‎ 

(5) قال الشيخ عبد الغني: يعني: يفعل اليهود ذلك تخلقاً رحمانياً غير مقبول منهم لكفرهم بالرسول المحمدي المرسل 
إليهم وإلى غيرهم وهو نبينا 26. 

(۳) قال الشيخ عبد الغني: يعني: وهم مع ذلك أبعد عن الحق بكفرهم بخاتم النبيين # الذي نسخت شريعته جميع 
الشرائع والأديان. فأسرار الأديان كلها غير معتبرة عند الله تعالى الآن لفقد الإيمان في أهلها القائمين بها. 


o۲ 


قالوا بقدمه على وجوده في محدّث عيسى, وكل هذا تنزيه في تشبيه لائق بالجانب الإهي» لكنهم لما 
حصروا ذلك في هؤلاء الثلاثة نزلوا عن درجة الموخٌدين» غير أنهم أقرب من غيرهم إلى 
المحمّديين» لان من شهد الله في الإنسان كان شهوده أكمل من جميع من شهد الله في غير الإنسان 
من أنواع المخلوقات فشهودهم ذلك في الحقيقة العيسوية يؤول بهم إذا انكشف الأمر على 
ساق أن يعلموا أن بني آدم كمراءٍ متقابلات يوجد ني كل منها ما في الأخرى, فيشهدون الله تعالى 
في أنفسهم'". فيوحٌدونه على الإطلاق» فينقلبون إلى درجة الموحٌدين» لكن بعد جوازهم على 
مزال التق رد احير حمر اسح e‏ 

وتََبّدَ الله التصارى بصوم تسعة وأربعين يوماًء يُبتدأ فيه بيوم الأحد وتم به وأباح هم 
أن لا يصوموا بقيّةَ يوم الأحد. فيخرج منهم ثانية آحاد فيبقى أحد وأربعون يوم ذلك مدة 
صومهم. وكيفية صيامهم أنْ لا يأكلوا ما يُقتات ثلاثاً وعشرين ساعة من العصر إلى ما قبله 
بساعة وهي وقت الأكلء ويجوز لهم فيا بقي من الأوقات التي يصومون فيها أن يشربوا الخمر 
والماء» وأن يأكلوا من الفواكه ما لا يقوم مقام القوت. 

فإ امال a‏ لاا و أغياة تبره r‏ ريت كل كن 
من هذه سر من أسرار الله تعالىء وتحت كل لطيفة من هذه علوم جمّة وإشارات شتى 0 » فلنقبض 
عن بيانهاء ولنذكر ما هو الأهمٌ من بيان ماتَعَبَّدَ للَّهُ به المسلمين. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الغني: يعني: أنهم قد غلب عليهم التقييد والحصر وتحكم في عقائدهم» فكفروا بالله تعالى الحق 
الطلق الذي نعو معيوة و و عن ا باتعا وا ا عض مظاهره الكاملة . 

(1) قال تعالى: لسرم يفي اق وف امسوم حت تی هم َال وليف يربك آنه عل كل َء شود * 
ألا ِم في مِريٍَ من لَقَاءِ ْم م آلا ِنَهُ بل شَيْءِ حيط 4 (فصلت: 5/0 25)» وقال: #إوني أشي أقَلا تبصر ون4 
(الذاريات: .)۲١‏ 

(۳) قال الشيخ عبد الغني: يعني: أن ذلك كله ليس عبثاً ولا لعباًء لأنه ظهر في ُلك الله تعالى بخلق الله تعالى وإججاده 
والله لا يخلق عبثاً ولا لعباًء بل كل خلقه حق بحق» ولكن يضل به كثيراً ومهدي به كثيراً. 

وهذا كله المذكور في كتاب" الإنسان الكامل" بيان حقيقة الأمر على ما هي عليه بالنسبة إلى التجلي الإلهي؛ وأما حكم 
ذلك في الشريعة المحمدية فهو معلوم لا نزاع فيه عند المصنف - قدس الله سره- وعند غيره من أهل الإسلام. 

ثم بّن قدس الله سره ملة الإسلام» وذكر أسرارها وأسرار عباداتهاء وكشف عن ذلك با لا مزيد عليه. ونحن لا يهمنا 
في هذا الكتاب إلا بيان ما ذكر في أسرار الكفر وأسرار عمل الكافرين» لئلا يغتر بذلك أحد من الجاهلين» أو يوجب ذما 
ونقيصة من علماء المسلمين. والله أعلم وأحكم. انتهى. 


إعبادة المسلمين] 

وما المسلمون فاعلم آنہم كا أخبر الله تعالى عنهم بقوله: لتم 
لِلتاس) (آل عمران: 1۰ لان نيت عمد لاخ انبا ر و مز بطو 
ل ا 0 
الغضب. وإلاً فهم مغضوبون. لأنّ الطريق التي دعاهم الله تعالى إلى نفسه بها طريق الشقاوة 
والغضب. والألم التعب» فكلّهم هلكى قال الله تعالى: ومن يبغ غَيْرَ الإسلام ديتا فلن يُقبَلَ 
ِنّْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ ارين (آل عمران: .)۸١‏ وأيّ خسارة أعظم من فوت السعادة 
المنزلة لصاحبها في درجة القرب الإهي» فكونهم نودوا من بعد هو خسارتهم» وهو عين 
اتاو والعازك الالبو و رلا بوجي ولو كز ونا عد يه لايد يذه لازم كين تقار 
فما شقوا إلا باتباع ذلك الدّين. 

ألا ترى مثلاً إلى من يُعذَّب في الدنيا ولو يوماً واحداً بأنواع عذاب الدنياء وهو كخردلة 
وأقلّ من عذاب الآخرة» كيف يكون شقيّاً بذلك العذاب؟ فا بالك بمن يمكث أبد الآبدين 


اقاي ا ار - 


SS 

ا إل ل إلا بعد روان السماوات والأرض» فحينئذ يدور بهم الذوّر ويرجعون إلى 
الشيء الذي كان منه البدء. وهو الله تعالى. فافهم. 

والمسلمون كلهم سعداء بمتابعة محمد 4# بقوله لما قال له الأعرابي: أرأيتَ إذا حللت 
الحلال وحرّمِتٌ الحرام وأدّيت المفروضة ول أزد على ذلك شيئاً ولم أنقص منه شيئا أو كما 
قال» هل أدخل الجنة؟ فقال له النبي 4: «: نعم)» ولم يوقفه بشرطء بل أطلق بتصريح دخول 
الجنة بذلك العمل فقط. ومن حصل في الجنة فقد فاز بول درجة من درجات القرب. قال الله 
تعالى: فمن ُحْرِحَ عَن التَارِ وَأَدْخْلَ الْحََدٌ قَقَدْ قَارَّك (آل عمران: 18). 

فالمسلمون على الصراط المستقيم» وهو الطريق الموصل إلى السعادة من غير مشقة. 
والموخٌدون من المسلمين- أعني أهل حقيقة التوحيد- على صراط الله» وهذا الصراط أخض 


o٤ 


وأفضل من الأوّلء فإنه عبارة عن تنوّعات تجليات الحقٌ تعالى لنفسه بنفسه؛ والصراط 
المستقيم عبارة عن الطريق إلى الكشف عن ذلك. 

فالمسلمون أهل التوحيد. والعارفون أهل حقيقة وتوحيد. وما عدا هؤلاء فكلهم 
مشر كون» سواء فيه جميع الملل التسع التي ذكر ناهاء فلا موحد إلا المسلمون. 

[عامّة المسلمين والعارفون والمحققون] 

ثم إِنْ الله تعالى تعبّد المسلمين من حيث اسمه "الربٌ". فهم متعبّدون!" بأوامره ونواهيه. 
لأنّ أل آية أنزها الله تعالى على نبيه محمد 3: اقرا باشم رَبّكَ) (العلق: )١‏ قرن الأمر بالرّبوبية 
لأتها محلهء ولذلك افترضت عليهم العبادات؛ لأنَّالمربوب يلزمه عبادة ربّه. 

فجميع عوامٌ المسلمين عابدون لله تعالى من حيث اسمه "الربّ". لا يمكنهم أن يعبدوه 
من غير ذلك» بخلاف العارفين فإنهم يعبدونه من حيث اسمه "الرحمن" لتجلي وجوده 
الساري في جميع الموجودات عليهم» فهم ملاحظون لل رحمنء فهم يعبدونه من حيث المرتبة 
الرحمانية» بخلاف المحققين فإن عبادتهم له -سبحانه وتعالى- من حيث اسمه "الله" 
لثنائهم عليه بها يستحقه من الأسماء والصفات التي اتصفوا بهاء لأنّ حقيقة الثناء أن تتصف با 
وصفته به من الاسم أو الصفة التي أثنيت عليه وحمدته بهاء فهم "عباد الله" المحققون, 
والعارفون "عباد الْحمن". وعامة المسلمين "عباد الرّب". 

فمقام المحققين: "الحمد لله" ومقام العارفين: #الرَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى * لَهُ مَا في 
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السََّاوَاتِ وما ني الْأَرْض وَما بها وَمَا حت الثرئ) (طه: ه-7)» ومقام عامة المسلمين بنا 
نتا وتا ماديا اوي لان ان آمنُوا بِرَبَكُمْ امتا ينا عفر لتا نويا وَكَمَرْ عَنَا سيايتا 
وَتَوَفْنَا مَعَ الأبْرَار» (آل عمران: 4019 وأعني بعامّة المسلمين جميع من دون العارفين من 
الشهداء والصالحين والعلماء والعاملين» فإنهم عوام بنسبتهم إلى أهل القرب الإهي» وهم 
المحققون الذين بنى الله أساس هذا الوجود عليهم» وأدار أفلاك العوالم على أنفاسهم فهم 
محل نظر الحقٌّ من العوام» بل هم محل الله من الوجود, ولا أريد بلفظ المح الحلول ولا 


)١(‏ وفي بعض النسخ: مقيّدون. 


هه 


التشبيه ولا الجهةء بل أريد به أنهم محل ظهور الحقّ تعالى بإظهار آثار أسمائه وصفاته فيهم 
وعليهم» فهم المخاطبون بأنواع الأسرار» وهم المصطفون لما وراء الأستار. وجعل الله قواعد 
الدين بل قواعد جميع الأديان مبنيّة على أرض معارفهم» فهي ملآنة من أنواع اللطائف هم لا 
يعرفها إلا هم» فكلامه -سبحانه وتعالى- عبارات لهم فيها إلى الحقائق إشارة» ولأوامره 
وتعبّداته رموزء لهم عندها من المعارف الإلهية كنوزء ينقلهم احق بمعرفة ما وصف لهم من 
مكانة إلى مكانة» ومن حضرة إلى حضرة» ومن علم إلى عيان» ومن عيان إلى تحقق إلى حيث لا 
أين؛ فجميع الخلق لهم كالآلة َال لتلك الأمانات التي جعلها الله تعالى ملكاً هذه الطائفة 
فهم يحملون الأمانة مجازاً إليهم. وهؤلاء يحملونها حقيقة لله تعالى؛ فهم حل المخاطبة من 
كلام الله تعالى ومورد الإشارات» وجل البيان» والباقون ملحقون بهم على سبيل المجاز؛ فهم 
غباة لله الذين ريون من صرف الكافوراوالاقون تمزع لمع من دا ال كل عل فار 
ا :إن الَْبرَارَ يَْرَبُونَ ِن گس کان مِرَاجُهَاكَافُورًا؛ # عَيْنًا د شرب با عِبَادُ 

اللو يمرو تا تَفْجيرًَا4 (الإنسان: ه/ 5). 

فعباد الله مع الله على الحقيقة» والأبرار مع الله على المجازء والبقية مع الله على التبعيّة والحكم على 
الحقيقة» فالكل مع الله كا ينبغي لله. والكل عباد الله» والكل عباد الرّحمن» والكل عباد الرّب. 

[المراتب السبع للأمة المحمدية] 

ثم اعلم أن الله تعالى جعل مطلق أمة محمد + على سبع مراتب: المرتبة الأؤلى: الإسلام 
المرتبة الثانية: الإيمان المرتبة الثالثة: الصلاحء المرتبة الرابعة: الإحسان. المرتبة الخامسة: 
الشهادة المرقة السبااسة: السديقة المرتنة النبابعة:القرية وما بعد هذه اة إلا اة 
وقد انسدٌ باا بمحمد ي2. 

ثم إن الإسلام مبنيّ على خمسة أصول: الأوّل: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ حمداً رسول 
لله. والثاني: إقامة الصلاة. والثالث: إيتاء الزكاة. والرابع: صوم رمضان. والخامس: الحج لمن 
استطاع إليه سبيلاً. 

وما الإيمان فمبنيٌّ على ركنين: 


الرّكن الأوّل: التصديق اليقيني بوحدانية الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدّر 
خيره وشرّه من الله تعالى» وهذا التصديق اليقيني هو عبارة عن سكون القلب إلى تحقيق ما 
خب به من الغيب» كسكونه إلى ما شاهده ببصره من الوجود فلا يشوبه ريب. 

الركن الثاني: الوتيان با بني الإسلام عليه. 

وأمَا الصلاح فمبنيّ على ثلاثة أركان: الأوّل: هو الإسلام. الثاني: هو الإيمان. والثالث: 
دوام عبادة الله تعالى بشرط الخوف والرجاء في الله تعالى. 

وأمًا الإحسان فمبنيّ على أربعة أركان: الإسلام» والإيهان» والصلاح» والرّكن الرابع: 
الاستقامة في المقامات السبعة» وهي التوبة» والإنابة» والزهد والتوكّلء والرّضاء والتفويض»› 
والإخلاص في جميع الأحوال. 

وأمّا الشهادة فمبنيّة على خمسة أركان: الإسلام» والإيهان» والصلاح» والإحسان. والزكن 
الخامس: الإرادة» وها ثلاثة شروط: الأوّل: انعقاد المحبة لله تعالى من غير علةء والثاني: دوام 
الذكر من غير فترة» والثالث: القيام على النفس بالمخالفة من غير رخصة. 

وأا الصدّيقية فمبنية على ستة أركان: الإسلام» والإيمان» والصلاح» والإحسان» 
والشهادة» والرّكن السادس: المعرفة» وها ثلاث حضرات: الحضرة الأولى: علم اليقين. 
الحضرة الثانية: عين اليقين. الحضرة الثالثة: حق اليقين. ولكل حضرة من جنسها سبعة 
شروط: الأوّل: الفناء. الثاني: البقاء. الثالث: معرفة الذات من حيث تجلي الأسماء. الرابع: 
معرفة الذات من حيث تجلي الصفات. الخامس: معرفة الذات من حيث الذات. السادس: 
معرفة الأسماء والصفات بالذات. السابع: الاتصاف بالأسماء والصفات. 

وأمَا القربة فمبنيّة على سبعة أركان: الإسلام» والإيهان» والصلاح» والإحسانء والشهادة 
والصدّيقية. والرّكن السابع: الولاية الكبرى» وها أربع حضرات: الحضرة الأوّلى: حضرة الخُلَّة 
وهي مقام إبراهيم الذي من دخله كان آمنا. والحضرة الثانية: حضرة الحبٌّ فيه برزت لمحمد 4 
خلعة التسمّي بحبيب الله. والحضرة الثالثة: حضرة الختام» وهو المقام المحمّديء فيه رفع له لواء 
الحمد. والحضرة الرابعة: حضرة العبوديّة» فيه ستاه الله تعالى بعبده حيث قال: #سُبّحَانَ الذي 
أَْرَئ بعبْدو (الإسراء: )١‏ وفيه ىء وأريل إلى الخلق ليكون رحمة للعالمين. 


o۷ 


فليس للمحقّقين من هذا المقام إلا التسمّي بعبده سبحانه» فهم خلفاء محمد # في جميع 

ا لحضرات» ما خلا ما اختص به في الله نما انفرد به محتده عنهم. 
[الولاية والنبوة والرسالة] 

فمن اقتصر من المحققين على نفسه فقد ناب عن محمد # في مقام النبوّة ومن يمدي إلى الله تعالى 
كساداتنا الكمّل من المشايخ فقد ناب عنه في مقام الرّسالة» ولا يزال هذا الدين قائ ما دام على وجه 
الأرض واحد من هذه الطائفةء لمم خلفاء محمد يد يذودون عن دينه كا يذود الرّاعي عن الغنم» 
فهم إخوانه الذين أشار إليهم بقوله: «واشوقاه إلى إخواني الذين يأتون من بعدي» الحديث!" فهؤلاء 
هم أنبياء الأولياء» يريد بذلك نبوّة القرب والإعلام والحكم الإلهي لا نبو التشريع, لأن نبوّة التشريع 
انقطعت بمحمد يَِ» فهؤلاء منبئون بعلوم الأنبياء من غير واسطة. 

ثم اعلم أنّ الولاية عبارة عن توي احق - سبحانه وتعالى- عبده بظهور أسائه وصفاته 
عليه علماً وعيناً وحالاً وأثرًاء لذّة وتصرّفاً. 

ونبوّة الولاية: إرجاع الحقّ العبد إلى الخلق ليقوم بأمورهم المصلحة لشؤونهم ني ذلك 
الزمان على شرط الحال» فيدبّر الخلق بحاله ويجرّهم إلى ما هو الأصلح هم. 

فمن دعا الخلق منهم إلى الله تعالى قبل محمد # كان رسولا ومن دعا بعد محمد # كان 
خليفة لمحمد 4# لكنه لا يستقلٌ في دعواه بنفسه» بل يكون تبعاً لمحمد # كمن مضى من 
ساداتنا الصوفية» مثل أب يزيد والجنيد والشيخ عبد القادر'" والشيخ محبي الدين بن عربي 
وأمثالهم -رضي الله عنهم -. 


)١(‏ توجد عدّة روايات متقاربة المعنى في هذا السياق» منها: (واشوقاه إلى أحبّائي. .. أجر العامل منهم كخمسين 
منكم) . ومن أصخ الروايات في هذا امعنى ما رواه مسلم أن رسو الل تی ال قال: "السام عََيكُمْ دار وم 
مؤت وان إن شاء الل ِم لأحِقُونَ وَوذْت آنا قد رانا إنحواتنا"'؛ قالوا : أشنا إِخُوائَكَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالّ: "ثم 
أضحاب واخُوائنا الَِّينَ ياوا بَعْدُ". 

(؟) البسطامي. 

(۳) الجيلاني. 


ومن لم يدع إلى الله تعالى» بل وقف مع تدبير أمور الخلق على حسب ما ينبئه الله تعالى عن 
أحوالهم, فهو نبي نبوّة ولاية؛ ثم هذا إذا كان على طريق مستقلة من غير اتباع لمن قبله فهو نبي 
نبوّة تشريعء وقد انسدٌ باءها بمحمد 35. 

فظهر من هذا جميعه أنّ الولاية اسم للوجه الخاص الذي بين العبد وبين ربه؛ ونبوة الولاية 
اسم للوجه المشترك بين الخلق والحق في الوليّ؛ ونبوة التشريع اسم لوجه الاستقلال في 
متعبّداته بنفسه من غير احتياج إلى أحد؛ والرسالة اسم للوجه الذي بين العبد وسائر الخلق. 

فلم من هذا أنّ ولاية النبيّ أفضل من نبوّته مطلقاًء ونبوّة ولايته أفضل من نبوّة تشريعه. 
ونبوة تشريعه أفضل من رسالته» لان نبوة التشريع ختصة به والرسالة عامة بغره» وما 
اختص به من التعبّدات كان أفضل ما تعلق بغيره, فإنَّ كثيراً من الأنبياء كانت نبوته نبوّة 
ولاية» كالخضر في بعض الأقوال» وكعيسى إذا نزل إلى الدنيا فإنه لا يكون له نبوّة تشريع» 
وكغيره من أنبياء بني إسرائيل. 
ومنهم من كان رسولاً إلى طائفة خصوصةء ومنهم من كان رسولً إلى الانس دون ابن ول 
يخلق الله رسولاً إلى الأسود والأحمر والأقرب والأبعد إلا محمداً # فإنه أرسل إلى جميع 
المخلوقات. فلهذا كان رحمة للعالمين. 

فإذا علمت هذا فقل على الإطلاق إِنَّ الولاية أفضل من النبوّة مطلقاً في النبىّ» ونبوّة 
الولاية أفضل من نبوّة التشريع» ونبوّة التشريع أفضل من نبوّة الرسالة. 
الولي مطلقاًء ومن ثم قيل: بداية النبي نهاية الول فافهم وتأمّله فإنه قد خفي على كثير من 
أهل ملتنا. والله يقول احق وهو بدي السبيل. 

فصل: نذكر فيه أسرار ما تعبّدنا الله به على لسان نبيه محمد # وهي الخمس التي بني 
الإسلام عليهاء ثم نتبعها بذكر أسرار الإيمان» ونوضح أسرار المعاني التي جعلها الله في مقام 
الصلاح من دوام العبادة خوفاً ورجاءً. ثم نومىء إلى أسرار المقامات السبعة المذكورة في 
الإحسان. وهى التوبة» والإنابة, والزهد. والتوكل» والرضاء والتفويض. والإخلاص. 


0۹ 


ونذكر طرفاً من مقام الشهادة» ونومىء إلى شيء من علامات صاحب علم اليقين وعين 
اليقين وحق اليقين» ونأتي بجمل مفصحة عن غرائب مقام الخلة والحبٌ والختام والعبودية» 
وكل ذلك على سبيل الإحمال والاختصار» ولو أردنا تفصيل ذلك على طريق الإطناب احتجنا 
إلى مجلدات كثيرة ولسنا بصدد ذلك» فأوّل ما نذكر سر كلمة الشهادة. 

[أسرار أركان الاسلام الخمسة] 
[كلمة الشهادة] 

اعلم آنه للا كان الوجود منقساً بين خلق حُكْمَهُ السّلب والانعدام والفناء وح حُكْمُهُ 
الإيجاب والوجود والبقاء» كانت كلمة الشهادة مبنيّة على سلب وهي: "لا". وإيجاب وهي: 
"إلا" معناه: لا وجود لغيء إلا الله. 

ولفظ "إله" في قوله: "لا إله". يراد به تلك الأوثان التي يعبدونهاء ستاها الله تعالى 
"إا" كا سمّوها موافقة لهم لسر وجوده ني أعيانهاء فهي بوجوده آل حقاًء فكل معبود 
منها بظهور الحقٌّ في عينه إله» لأنه تعالى عينهاء وهو "الله" حيث| ظهر مستحق الألوهية. 

ثم أفر الجميع في الاستثناء بقوله: "ل الله" » يعني: : ليست في تلك الآهة إل الله 2 

ترا إلا مداخل الاظلاق من شر تق هة فإنه كل الجهات7". فما في الوجود شيء إل 
لله تعالى» فهو تعالى عين جميع الموجودات. 

ولخا كان هذا الأمر موقوفاً على الشهود والكشف قرنت به لفظة الشهادة» فقيل: 
"أشهد" بمعنى: "أنظرٌ بعيني شهوداً أن لا في الوجود شيء إلا الله" . وهنا أبحاث كثيرة 
في الاستثناءء هل هو متصل أو منقطع؟ وهل الآهة المنفيّة آهة حقٌ أم آلهة بطلان؟ وعدم إفادة 
المعنى فيم لو كانت بطلاثاً مع عدم جوازه فيا لو كانت حقاًء وكيف وجه الجمُع والوفاق؟ 
ومسائل د شتى» ولكل منها أجوبة قاطعة وبراهين ساطعة: فافهه'". 


(۱) قال تعالى: لله اشرق وَاذُْربُ أت تولو قَدمَوَجْهُ الله إن اللَّهَوَاسِعٌ عَلِيةٌ4 (البقرة: .)١١8‏ 

(۲) حول بعض أسرار كلمة التوحيد وكلمتي الشهادة ينظر في الفتوحات الأبواب التالية: الباب 517/ الفصل التاسع من 
الباب /٠۹۸‏ الباب454 وهو في معرفة قطب كان هجّيره: "لا إله إلا الله". ما دقائق أسرار تفاصيل الطهارة والصلاة 
والزكاة والصوم والحج فتنظر على التتالي الأبواب:54/ 79/ 77/1١/17٠١‏ . 
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[أسرار الصلاة] 

وأمّا الصلاة» فإنها عبارة عن واحدية الحقّ تعالى» وإقامتها إشارة إلى إقامة ناموس 
الواحدية بالاتصاف بجميع الأسماء والصفات. 

فالوضوء عبارة عن الطهارة من النقائتص الكونية. وكونه يشترط بالماء إشارة إلى أنها لا 
تزول إلا بظهور آثار الصفات الإهية التي هي حياة الوجود, لأنّالماء سر الحياة. 

وكون التيمم يقوم مقام الطهارة للضرورة إشارة للترّكّي بالمخالفات والمحاهدات 
والرّياضات. فهذا لو تزكى عسى أن يكون. فإنه أنزل درجة عمّن جذِبٍ عن نفسه فتطهّر عن 
نقائصها بماء حياة الأزل الإهي» وإليه شار -عليه الصلاة والسلام- بقوله: «آت نفسي تقواها 
وزكها أنت خر من زگاها»'. 

ف«آت نفسى تقواها» إشارة إلى المجاهدات والمخالفات والرياضات» وقوله: «وزكها أنت 
خير من زكاها» إشارة إلى الجذب الإهي لأنه خيرٌ من التزكي بالأعمال والمجاهدات. 

ثم استقبال القبلة إشارة إلى التوجه الكل في طلب الحق. 

ثم النيّة إشارة إلى انعقاد القلب في ذلك التوجّه. 

ثم تكبيرة الإحرام إشارة إلى أن الجناب الإلحي أكبر وأوسع نما عسى أن يتجلى به عليه فلا 
يقيّده بمشهده» بل هو أكبر من كلّ مشهد ومنظر ظهر به على عبده فلا انتهاء له. 

وقراءة الفاتحة إشارة إلى وجود كاله في الإنسان. لأنْ الإنسان هو فاتحة الوجود. فتح الله به 
أقفال الموجودات,. فقراءتها إشارة إلى ظهور الأسرار الربّانية تحت الأستار الإنسانية. 

ثم الركوع إشارة إلى شهود انعدام الموجودات الكونية تحت وجود التجليات الإهية. 

ثم القيام عبارة عن مقام البقاءء ولهذا يقول فيه: "'سمع الله لمن حمده". وهذه كلمة لا 
يستحقها العبد لأنّها إخبار عن حال إهي. فالعبد في القيام الذي هو إشارة إلى البقاء خليفة 
الح تعالى» وإن شئت قلت عينه ليرتفع الإشكال» فلهذا أخبر عن حال نفسه بنفسه» أعني 
ترجم عن سماع حقه ثناء خلقه» وهو ني الحالين واحد غير متعدّد. 


(۱) رواه مسلم وأحمد. 
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ثم السجود عبارة عن سحق آثار البشرية ومحقها باستمرار ظهور الذات المقذسة. 
ثم الجلوس بين السجدتين إشارة إلى التحقق بحقائق الأسماء والصفات» لأنّ الجلوس 
استواء في القعدة» وذلك إشارة إلى حقيقة قوله: لالرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَئ» (طه: (. 
ثم السجدة الثانية إشارة إلى 33 العبودية» وهو الرجوع من الح إلى الخلق. 
ثم التحيّات إشارة إلى الكمال الحقي والخلقي. e‏ دعل إل تعال ولام عل به 
وعلى عباده الصالحين» وذلك هو مقام الكمال؛ فلا يكمل الول إلا بتحققه بتحققه بالحقائق الإهية واتباعه 
لمحمد يد وبتأدّبه لسائر عباد الله الصالحين. وهنا أسرار كثيرة قصدنا فيها الاختصار". 
[أسرارالزركاة] 
وآما الزكاة» فعبارة عن التزكي بإيثار الح على الخلق, أعني يؤثر شهود الح في الوجود 
على شهود الخلق» فإذا أراد أن يشهد نفسه يؤثر احق فيشهده سبحانه. وإذا أراد أن بتصف 
بصفات نفسه يؤثر احق فيتصف بصفاته. وإذا أراد أنْ يعلم ذاته فيجد الأنية» يؤثر احق فيعلم 
ذاته -سبحانه وتعالى - فيجد المويّة» فهذه إشارة الزكاة. 
وأمّا كونه واحداً في كل أربعين في العين» فلأنّ الوجود له أربعون مرتبة» والمطلوب المرتبة 
الإلهية» فهي المرتبة العليا وهي واحدة من أربعين» وقد ذكرنا جميعها في كتابنا المسمّى 
با" الكيك وارك ت اا ا ها : 
[أسرار الصّومم] 
وآمَا الصوم فإشارة إلى الامتناع عن استعمال المقتضيات البشرية ليتصف بصفات 
الصمديّةء فعلى قدر ما يمتنع أي: يصوم عن مقتضيات البشرية تظهر آثار الح فيه. 
وكونه شهراً كاملا إشارة إلى الاحتياج إلى ذلك في مدّة الحياة الدنيا جميعهاء » فلا يقول: إن 
وصلت فلا أحتاج إلى ترك مقتضيات البشرية» وأنْ الممحوق ليس للبشريات إليه سبيل» 1 
من فعل ذلك فهو خدوع تمكور به. 
)١(‏ للتوسع في أسرار تفاصيل الطهارة والصلوات الخمس ينظر الكتاب الذي خصّصه ها الشيخ الأكبر: "التنزلات 
الموصلية". 
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فينبغي للعبد أن يلزم الصوم وهو ترك المقتضيات البشرية ما دام في دار الدنيا ليفوز 
بالتمكين من حقائق الذات الإلهية» وهنا أبحاث كثيرة في نيّة الصوم والفطور والسحور 
والتراويح وغير ذلك ما اختضٌ به رمضان فلنكتف بما مضى. 

[أسرار الحج] 

وما الحج. فإشارة إلى استمرار القصد ني طلب الله تعالى. 

والإحرام إشارة إلى ترك شهود المخلوقات. 

ثم ترك المخيط إشارة إلى تجزده عن صفاته المذمومة» بالصفات المحمودة. 

ثم ترك حلق الرأس إشارة إلى ترك الزياسة البشرية. 

ثم ترك تقليم الأظافر إشارة إلى شهود فعل الله في الأفعال الصادرة منه. 

ثم ترك الطّيب إشارة إلى التجرّد عن الأسماء والصفات لتحقّقه بحقيقة الذات. 

ثم ترك النكاح إشارة إلى التعفف عن التصزف في الوجود. 

ثم ترك الكحل إشارة إلى الكف عن طلب الكشف بالاسترسال في هويّة الأحدية. 

ثم الميقات عبارة عن القلب. 

ثم مكة عبارة عن المرتبة الإهية. 

ثم الكعبة عبارة عن الذات. 

ثم الحجر الأسود عبارة عن اللطيفة الإنسانية» واسوداده عبارة عن تلوّنه بالمقتضيات 
الطبيعيّة» وإليه الإشارة بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «نزل الحجر الأسود أشد بياضاً من 
اللبن فسوّدته خطايا بني آدم»'» فهذا الحديث عبارة عن اللطيفة الإنسانية لأنه مفطور 
بالأصالة على الحقيقة الإهيةء وهي معنى قوله: لذ لقنا الإنسَانَ في أَحْسَن كَقّويم) (التين: 
؛)» ورجوعه إلى الطبائع والعادة والعلائق والقواطع هو اسوداده. وكل ذلك خطايا بني آدې 
وهذا معنى قوله: لاثم رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ4 (التين: .)٥‏ 
)١(‏ رواه الترمذي وابن خزيمة. 
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فإذا فهمت فاعلم أنّ الطواف عبارة عا ينبغي له أن يُدرِكَ به هويّته ومحتده ومنشأه 
ومشهده. 

وكونه سبعة» إشارة إلى الأوصاف السبعة التي بها تمت ذاته» وهي ال حياة والعلم والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام؛ وثم نكتة باقتران هذا العدد بالطواف» وهي ليرجع من 
هذه الصفات إلى صفات الله تعالى» فينسب حياته إلى الله» وعلمه إلى الله وإرادته إلى الله 
وقدرته إلى الله وسمعه إلى الله وبصره إلى الله» وكلامه إلى الله فيكون كما قال -عليه الصلاة 
والسلام-: «كنث سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» الحديث. 

ثم الصلاة مطلقاً بعد الطواف إشارة إلى بروز الأحدية وقيام ناموسها فيمن تمّ له ذلك؛ 
وكونها تستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم إشارة إلى بروز الخُلَة» فهو عبارة عن ظهور 
الآثار في جسده. فإن مسح بيده أبرأ الأكمه والأبرصء وإن مشى برجله طويت له الأرض» 
وكذلك بقية أعضائه لتخدّل الأنوار الإلهية فيها من غير حلول. 

ثم زمزم إشارة إلى علوم الحقائق» فالشرب منها إشارة إلى التضلّع من ذلك. 

ثم الصفا إشارة إلى التصفي من الصفات الخلقية. 

ثم المروة إشارة إلى الارتواء من الشرب بكاسات الأسماء والصفات الإهية. 

ثم الحلق حينئذ إشارة إلى تحقق الرّياسة الإهية في ذلك المقام. 

ثم التقصير إشارة لمن قصر فنزل عن درجة التحقيق التي هي مرتبة أهل القربة» فهو في 
درجة العيان» وذلك حظ كافة الصديقين. 

ثم الخروج عن الإحرام عبارة عن التوسّع للخلق والنزول إليهم بعد العندية في مقعد الصدق. 

ثم عرفات عبارة عن مقام المعرفة بالله. 

والعَلّمئْنَ عبارة عن الجمال والجلال اللذيّن عليهما سبيل المعرفة بالله. لأنّبها الأدلاء على الله 
تعالى. ثم مزدلفة عبارة عن شيوع المقام وتعاليه. 

ثم المشعر الحرام عبارة عن تعظيم الحرّمات الإلهية بالوقوف مع الأمور الشزعية. 

ثم منى عبارة عن بلوغ المنى لأهل مقام القربة. 
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ثم الجمار الثلاث عبارة عن النفس والطبع والعادة» فيحصب كل منها بسبع حصیات» 
يعني: يُفنيها ويُذهبها ويدحضها بقوة آثار الصفات الإهية السبع. 

ثم طواف الإفاضة عبارة عن دوام الترقي لدوام الفيض الإهي» فإنه لا ينقطع بعد الكمال 
الإنساني» إذ لا نهاية لله تعالى. 

ثم طواف الوداع إشارة إلى الهداية إلى الله تعالى بطريق الحال» لأنه إيداع سر الله تعالى في 
مستحقّه. فأسرار الله تعالى وديعة عند الو لمن يستحقها لقوله تعال: إن نتم متهم شنا 
َادْقَعُوا إَِبْهِمْ أَمْوَاهُمْ4 (النساء: 5). 

وهنا أسرار كثيرة في ذكر الأدعية المتلوّة في جميع تلك المناسك» وتحت كل دعاء سر من 
أسرار الله تعالى أضربنا عن ذكرها قصدّ الاختصارء والله أعلم. 

[أسرار الإيمان] 

وما الإيمانء فهو أوّل مدارج الكشف عن عالم الغيب» وهو المَرْكُبٌ الذي يصعد براكبه إلى 
المقامات العليّة والحضرات السنيّة. فهو عبارة عن تواطؤ القلب على ما بعد عن العقل دزكه. فكل 
ما عُلم بالعقل لا يكون تواطؤ القلب على ذلك إيماناًء بل هو علم نظري مستفاد بدلائل المشهود. 
فليس هو بإيمان لأنَ الإيمان يشترط فيه قبول القلب للشيء بغير دليل» بل تصديق محضء وهذا 
نقص نور العقل عن نور الإيهان» لأنْ طائر العقل يطير بأجنحة الحكمة وهي الدلائل» ولا توجد 
الدلائل إلا في الأشياء ظاهرة الأثرء وأمًا الأشياء الباطنة فلا يوجد لها دليل البتة. 

وطير الإيمان يطير بأجنحة القدرة» ولا وقوف له عن أوج دون أوج» بل يسرح في جميع 
العوالي لان القدرة محيطة بجميع ذلك 

فأوّل ما يفيد الإيمان صاحبه أن یری ببصيرته حقائق ما أخبر به فهذه الرؤية إنها كشفت 
بنور الإيان» ثم لا يزال يرقى بصاحبه إلى حقيقة التحفيق با آمن .بده قال الله تعال: #الم * 
ذْلِكَ الْكِنَاثُ لا رَيْبَ فيه هُدٌّى لَلْمْتَقِنَ * الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بلْمَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَعَا 
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َرَاهُم و بنفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمُونَ ا أن زل إِلَيْكَ وَمَا أنزِلَ من قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقِنونَ * 
2 
وليك عَلّ هُدَّى من َم وَأُوكيِكَ هُمْ هم المفُلِحونَ» (البقرة: ١‏ -5)» فلم يكن الريب منتفياً عن 


الكتاب إلا للمؤمنين» لأنّهم آمنوا به ول يتوقفوا للنظر إلى الدليل؛ ول يتقيّدوا با قيّدهم 
العقل» بل قبلوا ما ألقِيَ إليهم» فقطعوا بوقوعه من غير ريب. فمن توقف إيمانه بالنظر إلى 
الدلائل والتقييد بالعقل فقد ارتاب بالكتاب. 

وما أسس علم الكلام إلا لأجل مدافعة الملاحدة وغيرهم من أهل البدع» لا لأجل وقوع 
الإيمان في القلوب. فالإيمان نور من أنوار الله تعالى يرى به العبد ما تقدم وما تأخرء 00 
قال -عليه الصلاة والسلام-: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى»'"2» ولم يقل: اتقو 
فراسة المسلم» ولا العاقل ولا غيره» بل قيّد بالمؤمن. 

ثم اعلم أن هذه الآية ها معان كثيرة لسنا بصدد ذكرهاء ولكنا بيّنا ما أشار إليه الألف 
واللام والميم والكتاب وغيره» وأرجو أن يؤذن لي أن أكتب للقرآن تفسيراً فيكون فيه بيان ما 
أوضح الله فيه من الأسرار المستغربة عن العقول» فيحصل به تمام الوعد الإلهي لنبيّه #5 بقوله: 
لانم إِنَّ عَلَيْا بَنَهُ4 (القيامة: .)۱۹١‏ ولا بذ من ذلك الكتاب, فأرجو أنْ أكون أنا اقرف 
بهذه الخدمة لكتاب الله تعالى. 

فقوله في الآية: ذلك الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدى لَلْمْتَقِينَ * الَذِينَ يُؤْمنُونَ بالَْيْبِ» أشار 
بذلك إلى حقيقة "ألف لام ميم": وذلك من طريق الإجمال إشارة إلى الذات والأسماء 
والصفات. 

ذلك الكِتَابُ4: والكتاب هو الإنسان الكامل» ف"ألف لام ميم" با أشار إليه هو 
حقيقة الإنسان. 

للَارَيْبَ فيه هُدّی َلْمُتِينَ4: الذين هم وقاية عن الح والحقٌ وقاية عنهم» فان دعوت 
الحقّ كنيتٌ به عنهم, وإِنْ دعوتهم فقد كنت بهم عنه. 

لالَّذِينَ ُؤْمنُونَبلْعَيْب4: والغيب هو الله لاله غيبهم آمنوا به أنه هويّتهم وأنّهم عينه. 

#وَيُقِيِمُونَ الصَّلَاة4: يعني يقيمون بناموس المرتبة الإلهية في وجودهم بالاتصاف بحقيقة 
الأسماء والصفات. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي والطبراني. 
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وما رَرََْاهُمْ يُنفِقُونَ4: يعني يتصرّفون في الوجود من ثمرة ما أنتجته هذه الأحديّة 
الإلغية في ذواتهم. فكأنهم رُزقوا ذلك بواسطة ملاحظة الأحديّة الإهية فيه ف 
السّابقون المفردون المشار إليهم بقوله -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه: ساروا 
المفردون)0"؛ واللاحقون هم 9وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ # بالغيب يعني جا َنلَ إ4 با عمد 
مطلقا # وما ازل من قَبلِكَ وَبالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَيِكَ عَلّ هُدَى من رَيِمْ وَأُوكيِكَ هُمْ 
الْلِحُونَ4 (البقرة: 4/ 0 فهؤلاء هم المؤمنون بالملائكة والكتب والرّسل واليوم الآخر. 
والقدّر خيره وشرّه من الله تعالى» وأولئك هم المؤمون بالله» فهم يطّلعون على حقيقة الملائكة 
والكتب وعلى إرسال الحقٌ للزسل» ويرون اليوم الآخر ويشاهدون القدّر خيره وشرّه من الله 
تعالى» فليسوا بمؤمنين بجميع ذلك بل هم عالمون عل ومعرفة عيانية شهودية» فهم مؤمنون 
بالله وحده؛ لأنّ علمهم با دونه علم شهودي فلا يكون إياناًء لأنّ من شرط الإيمان أنْ يكون 
معلومه غيباً لا شهادةء وليس عندهم غيب إلا كله الذات الإهيةء فهم وإن كانوا من الله 
على شهود جل عيني» فهم مؤمنون با لا يتناهى منه. فإيمانهم ختص بالله تعالى وحده ومن 
لحق بهم مؤمنون بالله وبجميع هذه الأشياء المذكورة في تعريف الإيمان بقوله: "أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالىي". فهؤلاء لاحقون. 
وأولئك هم السّابقون. 

[الصلاح] 

وما الصلاح» فهو عبارة عن دوام العبادة وهي أعمال الب طلباً لثواب الله تعالى وخشية 
من عقابه» فهو يعمل الأشياء لله تعالى» ولكنه بها يطلب منه الزيادة في دنياه وآخرته» فهو 
عابد لله خوفاً من ناره وطمعاً في جنته» فيتحكّمٌ بذلك في قلبه عظمة الحقٌّ» ويأخذ من قلبه 
استحكام البُعد عن معاصي الله تعالى» فيتزكّى عن الأمور المنهيّ عنها. 

وفائدة دوام العبادة تمَكّن النكتة الإهية من سويداء قلب العابدء فلو كشف الغطاء بعد 
ذلك لا ينخرم على الإطلاق» فيكون في حقائقه مقيّداً بشرائعه. وهذا ما أنتج له دوام العبادة 


(۱) رواه مسلم في صحيحه. 


/اده 


بشرط الرّجاءء لأنّ عبادة الصالحين مشروطة بذلك» بخلاف المحسن فإنه يعبد الله رهبة منه 
ورغبة في عبادته. 
والفرق بينه وبين الصالح؛ أنّ الصالح يخاف من عذاب النار على نفسه. ويطمع في ثواب 
ا حنة لنفسه. فعلّة خوفه ورجائه هي النفس؛ والمحسن يرهب جلال الله تعالى ويرغب في جمال 
الله تعالى» وعلّة رغبته ورهبته جمال الله تعالى وجلاله؛ فالمحسن مخلص لله. والصالح صادق في 
اله وشرط المحسن أنْ لا يجري عليه كبيرة» بخلاف الصالح فإنه لا يشترط له ذلك فافهم. 
[الإحسان] 
وأمَا الإحسان. فهو اسم لمقام يكون العبد فيه ملاحظاً لآثار أسماء الحقّ وصفاته. فيتصوّر 
في عبادته كأنه بين يدي الله تعالى» فلا يزال ناظراً إلى هذه الكينونةء وأقل درجاته أن ينظر إلى 
أن الله ناظر إليهء وهذه أوّل درجات المراقبة» ولا يصح هذا إلا بشروط سبعةء وهي: التوبة» 
والإنابة» والزهد. والت و كل والتفويض. والرّضاء والإخلاص"". 
[الثوبة] 
فما التوبة فلأنه متى عاد إلى الذنب لم يكن مراقباًء ولا ناظراً إلى نظر ال حق إليه. لأنّ من 
يرى أن الله يراه لا تطاوعه قواه ولا قلبه على المعصية» فتوبة المحسن ومن تحت مقام الإحسان 
من الصا حين والمؤمنين والمسلمين إنما هي من الذنب» وتوبة آهل مقام الشهادة من خاطر 
المعصية وتوبة أهل مقام الصدّيقية من أن يخطر غير الله في البال» وتوبة المقربين من الدخول 
تحت حكم ال حال فلا تملكهم الأحوال. وذلك عبارة عن التحقق في الاستواء الزحاني من 
التمكين في كل تلوين بمعرفة أهله. 
[الإنابة] 
وما الإنابة» فاشتراطها في مقام الإحسان. لأنْه مالم يرجع عن النقائص هيبة من الله تعالى 
وينيب إلى الله تعالى» لم تصح له المراقبة. 


(1) لمعرفة مقامات السلوك وأحواله بالتفصيل والتمام تنظر في الفتوحات أبواب الفصلين الثاني والثالث. 


موه 


فإنابة المحسنين ومن تحتهم من الصا حين والمؤمنين والمسلمين إنما هي من جميع ما نهى الله 
عنه إلى الوقوف مع أوامره تعالى وحفظ حدوده. 

وإنابة الشهداء رجوعهم عن إرادة نفوسهم إلى مراد الحقٌ تعالى» فهم تاركون لإرادتهم 
مريدون لما أراد الحقٌ تعالى. 

وإنابة الصدّيقين رجوعهم من الخلق إلى الحقٌ. 

وإنابة المقرّبين رجوعهم من الأسماء والصفات إلى الذات» وهذا مقام يُشْكِلُ على 
الصدّيقين تحققه. فكل منهم يزعم أنه مع الذات وليس الأمر كذلك. فإنهم مع الأساء 
والصفات,. لأنْ سكرتهم بخمر الواحديّة أخذتهم عن تعقل ذلك. 

وإن قلت إنهم مع الذات فقينّد وقل بواسطة الأسماء والصفات» بخلاف المحققين 
فإنهم مع الذات من غير تقييد» بل بالذات في الذات مع الذات؛ والمحققون هم أهل مقام 
القربة» وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 

[الزهد] 

وما الزهد. فاشتراطه في مقام الإحسانء فلأنَ من شرط المراقب لله تعالى أن لا يلتفت إلى 
الدنياء ألا ترى إلى العبد إذا كان حاضراً بين يدي سيّده عالاً بأنّ سيّده يطلب منه الخدمة كيف 
يزهد في مصالح نفسه فيشتغل با يأمره به السيّد. 

فزهد المحسنين ومن تحتهم من الصا حين والمؤمنين والمسلمين إنما هو في الدنيا وني لذاتها. 

وزهد الشهداء في الدنيا والآخرة جميعها. 

وزهد الصدّيقين في سائر المخلوقات فلا يشهدون إلا ا لحن تعالى وأسماءه وصفاته. 

وزهد المقزبين في البقاء مع الأسماء والصفات. فهم في حقيقة الذات. 

[التوّقل]| 

وأمَا التوّكل» فاشتراطه في مقام الإحسان» فلأنٌ من شرط من يرى أن الله تعالى يراه أن 

يَضْرف أموره إليه» لأنه أدرى بمصالحه. فلا يُتعب نفسه فیا لا بيده منه شيء. 


وده 


وشرط التوكل أن يتوكل العبد ليفعل السيّد به ما يشاءء وهذا معنى قوله: لوَعَلَ اللَّهِ 
وکوا إن كُنسُم مُؤْمِنِينَ4 (الائدة: ۲۳) يعني توكلّوا إِنْ كنتم مؤمنين بأنّه لا يفعل إلا ما يريد 
فوا أموركم إليهر ولا تعارضوا عليه ولي هذا للا ن فن الالح ومن دونه بتو كل عل 
اله لکن ليفعل الله له مصالحه. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يق الله يمل أ له حرجا * ويرزقةُ 
ودغي لا و يتوَكلْ عل الله َهُوَ حَسبة ِن الله بال أمره) (الطلاق: ۳-۲( 

والأوّل- أعنى من يتوكل ليفعل الله به ما يشاء- هو من الطائفة المذكورة في آخر هذه الآية 
بقوله تعالى: ومن بتكل َل الله فهو حَسْبْ إن الله باع اروك يعني لا بد أن يفعل الله ما 
يريد اكد جَعَلَ الله ِكل نَيْءِ قَدْرَاك. 

فتوكل المحسنين هو عبارة عن صرف الأمر إلى الله تعالى. 

وتوكلٌ الشهداء عبارة عن رفع الأسباب والوسائط بنظرهم إلى المسبّب - سبحانه 
وتعالی- وتصريفه فيهم» قد توكلوا عليه بجعل إرادته عين مرادهم» فليس هم اختيار 
يتميّزون به في طلب» بل جميع ما يريده الله تعالى هو اختبارهم وإرادتهم. 

وتوكل الصدّيقين إرجاع شأن ذواتهم إلى شأن ذات الح تعالى» فلا يقع نظرهم على 
آنفسهم» فهم متوكلّون على الله تعالى بالاستغراق في شهوده والاستهلاك في وجوده. 

واتكال المحققين عدم الانبساط بعد التمكين في البساط. 

[التفويض| 

وأا التفويض» فهو والتسليم واحد وبينهم| فرق يسير وهو أنّ المسلّم قد لا يكون راضياً 
بها يصدر إليه من سلّم إليه أمرهء بخلاف المفوّض فإنه راض بماذا عسى أن يفعله الذي فض 
المفوّض أمره إليه. وهماء أعني التسليم والتفويض» قريب من الوكالة. 

والفرق بين الوكالة وبينهماء أنّ الوكالة فيها رائحة من دعوى الملكية للموكل فيم| وكلّ فيه 
الوكيلء بخلاف التسليم والتفويض فإنه) خارجان عن ذلك. 

فتفويض المحسنين ومّن دونهم للحق في جميع أمورهم هو إرجاع الأمور التي جعلها الله 
هم إلى الحقّ» فهم بريئون من دعوى الملكية لما صرفوه إلى الحق تعالى من جميع أمورهم» فذلك 
هو التفويض. 


0۰ 


وتفويض الشهداء سكونهم إلى الح تعالى فيا يقلبهم فيه» فهم ملاحظون لأفعال الله 
تعالى في أنفسهم» وني غبرهم مفوّضون إليه زمام الأمرء يرون أن أخذ الحقّ بنواصي سائر 
المخلوقات عام وبنواصيهم خاصٌ إلى ما يريده الحق تعالى» فهم بريئون ني أعماللهم من دعوى 
الفاعليّة» فلأجل هذا لا يتوقعون الأجر ولا يطلبون الجزاء لأنهم لا يرون لأنفسهم فعلاً 
يستحقون به الجزاء. 

وتفويض الصديقين ملاحظة ا لجال الإلهي حيث تنوّعات التجليات» فهم غير مقيّدين 
بتجلّ دون غيره» فهم مفوّضون أمر تجليّاته إلى ظهوره ففي أا ظهر شاهدوه على حسب 
المقام والاسم والصفة والإطلاق والتقييد. 

وتفويض المقربين عدم الجزع على ما اطلعوا عليه با جرى به القلم في المخلوقات فلا 
يتصرّفون في الوجود بشيء بل هم مفوّضون إلى الحق تعالى يتصرّف في ملكه كيف يشاء» وهؤلاء 
هم الأمناء الأدباء» لا يفشون أسرار الله» ولا يطلبون ذلك علوًاً على غيرهم ولا فساداً في أمور 
الناس» بل يعاملون الخلق با يعامل بعضهم بعضاًء فلا يتعاطون شيئاً من هتك ستر ولا نفود 
أمرء بل هم كائنون مع الخلق بأجسادهم» بائنون عنهم بأرواحهم في حضرة القرب الإلهي. 

[الرضا 

وما الرّضاء فشرطه أن يكون بعد القضاءء وأمَا قبله فإنه عزم على الرّضاء وقد نص على 
هذا غير واحد من أتمّة الطريق. 

فرضا المحسنين عن الله تعالى بالقضاء. ولا يلزم من هذا أن يرضوا بالمقضيّ, لان الله تعالى 
قد يقضي مثلاً بالشقاوة» فرضاهم عن الله بالقضاء إذ القضاء هو حكم الله تعالى» فيجب 
الرّضا بحكمه ولا يلزمهم أن يرضوا بالشقاء» بل يجب عليهم أن لا يرضوا به. 

ورضا الشهداء هو محبّتهم لله تعالى من غير طلب وصول أو نفور من هجر أو بعاد بل 
على البّعد واللقاء والسخط والرضاء لا يرجعون عن محبتهم ولا يلتفتون إلى راحتهم. 

ورضا الصدّيقين بتعشق المحاضر برضا الحاضر في أعلى المناظرء وذلك لأنّبم لا يزالون في 
الترقي» وكلما ترقى العبد ضاق طريقه في الحضرة الإلهية» لأنَّ العبد أوّل ما يكون مع الله تعالى 


٥۱ 


في تجلي الأفعال» فيشهده في جميع المخلوقات» ثم إذا ارتقى ضاق مشهده ولا يزال كلا ترقى 
تضيق مناظره. 

فرضا الصديقين هو سكونهم إلى الحق في ذلك الضيق» وهذا لا يُدرَك بالعقل» بل هو أمر 
كشفي ذوقي. 

وأمَا رضا المقربين ففي رجوعهم من الحق إلى الخلق. 

[الإخلاص] 

وأمًا الإخلاص فإنه من الصالحين ومن دونهم عدم الالتفات إلى نظر المخلوقات في 
العبادات. وإخلاص المحسنين عبادة احق تعالى من غير طلب الجزاء في الدارين» فعبادتهم لله 
تعالى لكونه أمرّهم بعبادته» فنسبة الصالحين ومن دونهم من المحسنين نسبة الأجير إلى العبد 
ارق الذي لا يطلب أجره في عمله. 

إخلاص الشهداء إفراد احق تعالى بالوجود. 

وإخلاص المحققين الصدّيقين عدم الاحتياج في معرفة الذات إلى شيء من الأسماء والصفات. 

وإخلاص المقرّبِين تحقيق التبرّي من بقايا التلوين تحت ظهور آثار التمكين» وذلك هو عين 
حقيقة السحق والمحق. والله يقول الحق وهو يمدي السبيل. 

[الشهادة] 

وأمّا الشهادة فإنها نوعان: شهادة كرى» وشهادة صغرى. 

فالشهادة الصغرى على أقسام» وقد ورد الحديث بها كمن مات غريباً أو غريقاً أو مبطوناً 
وأمثال ذلك وأعلى مقامات الشهادة الصغرى القتل في سبيل الله بين الصفين في الغزو. 

والشهادة الكبرى قسمان: أعلى وأدنى» فالأعلى شهود الحقّ تعالى بعين اليقين في جميع خلوقاته 
فإذا رأى مثلاً شيئاً من المخلوقات فإنه يشهد الحقّ تعالى في ذلك الشيء من غير حلول ولا اتصال 
ولا انفصال بل با أخبر به -سبحانه وتعالى - بقوله: لأت ولوا دم وجه الله (البقرة: )٠١١‏ 
وهو الذي أشرنا إليه بقولنا في الشهادة إن من شروطها دوام المراقبة من غير فترة. 


فإذا صح للعبد هذا المشهد فهو مشاهد لله تعالى» وهذا أعلى مناظر الشهادة» وما بعدها إلا أوّل 
مراتب الصديقية وهو الوجود, فيفنى عن نفسه بوجود ربّه؛ وحينئذ يدخل في دائرة الصديقية 
وأا القسم الأدنى من الشهادة الكبرى فهو انعقاد المحبّة لله تعالى من غير علة, فتكون 


عه عي 


حبته لله تعالى لصفاته وكونه هلا أن يحبٌ. 
[المحبة] 

واعلم أن المحبة على ثلاثة ة أنواع : محبة فعلية» وححبة صفاتية» وخبة ذاتية. 

فالمحبة الفعلية: محبة العوام» وهو أن يحب الله تعالى لإحسانه عليه ليزيده ما أسداه إليه. 

والمحبة الصفاتية: محبة الخواص» وهؤلاء هم يحبونه لاله وجلاله من غير طلب كشف 
لحجاب ولا رفع لنقاب» بل محبة لله خالصة من علل النفوسء لأنَ تلك المحبة ليست لله 
خالصةء بل هي لعلة نفسية» فالمحبٌ المخلص منزه عن ذلك. 

ومحبة خاصة الخاصة هي التعشق الذاتي الذي ينطبع بقوّته في العاشق بجميع أنوار 
المعشوق, فيبرز العاشق في صفة معشوقه كا يتشكل الروح بصورة الجسد للتعشق الذي 
بينهماء وسيأتي بيانه في آخر الكتاب عند ذكر المقزبين 

فمحبة العوام محبة فعلية ومحبة الشهداء محبة صفاتية» ومحبة المقرّبين محبة ذاتية!"". 

ومن جملة شروط آهل الشهادة الكبرى القيام على النفس بالمخالفات من غير رُخصة» يعني 
يقومون عليها بمخالفتها في العزائم لا ني الزخص,» فإنه قد أخطأ كثير من طائفتنا في تحقيق 
اللخالفات» فادّعى أنه لو أرادت نفسه أن تصوم أو تصلي مثلاً كان الواجب عليه أن يخالفها 
بالأكل والشرب وترك الصلاة» وهذا خطأء لأنّ النفوس من حيث الأصالة لا تطلب إلا ما ها 
فيه راحة العاجل» فالطلب الذي ها في الأصل هو كالأكل وطلب الصوم وغيره من أعمال البرّ 
ليس إلا للروح» وليس من شرط الطريق مخالفة الرّوح لأنّها جليس المَلّك. والمَلّك جليس 
لله؛ بخلاف النفس فإنها جليس الموى» والهوى جليس الشيطان» فلهذا خولفتٌ لتطمئنٌ 
فتسكن مع الروح إلى الله تعالى» وهذه المخالفة هي التي أشار إليها -عليه الصلاة والسلام - 


)١(‏ للتوسّع في مقامات المحبّة ينظر الباب ۱۷۸ من الفتوحات المكية للشيخ الأكبر. 


مده 


بالجهاد الأكبر في قوله: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)7. فلهذا جعلنا الشهادة 
بالسيف شهادة صغرى» والشهادة بالمحبة شهادة كبرى. 
[الصديقية] 

وأمّا الصدّيقية فإنها عبارة عن حقيقة مقام: (من عرف نفسه فقد عرف ريّه). 

وهذه المعرفة ها ثلاث حضرات: الحضرة الأولى: حضرة علم اليقين. والحضرة الثانية: 
حضرة عين اليقين. والحضرة الثالثة: حضرة حق اليقين. 

فعلامة الصدّيق في تجاوز هذه الحضرات أن يصير غيب الوجود مشهوداً له» فيرى بنور 
اليقين ما غاب عن بصر المخلوقات من أسرار الحقّ تعالى» فيطلع حينئذ إلى حقيقته. فيشهد 
فناءه تحت سلطان أنوار الالء فيكتسب بهذا الفناء بقاءً إلهيًا. 

والمراد بقولي: "يكتسب" هو أن يظهر له البقاء الإلهي كا لم يزل منذ كان الوجود. لا أنه 
مستفاد في تلك الحضرة: فإذا بقي ببقاء الله تعالى تجلّت عليه الأسماء اس فاسمأء فعرف الذات 
حينئذ من حيث الأسماء؛ وهذا حدّ بلوغ علم اليقين؛ ومن هذا لا يكون إلا عيناً. 

ثم يرتقي من ذلك إلى تجليات الصفات. فيشهدها صفة بعد أخرىء فيكون مع الذات ب 
ها من الصفات. 

ثم يرتقي من ذلك إلى أنْ لا يحتاج إلى الأسماء والصفات في كينونته مع الذات. 

ثم يرتقي من ذلك إلى أن يعرف موقع الأسماء والصفات من الذات» فيعرف الذات 
بالذات» فتنصب بين يديه حضرة الأسماء والصفات» فيشاهد حقائقها ويدرك إجماها في 
التفصيل» وتفصيلها في الإجمال؛ فلا يزال يتقلّب في خلّع الربوبية إلى أن تنق له يد العناية إلى 
الانصاف بالأساء والصفات. 

فإذا بلغ الأجل المحتوم» وتناول كأس الرّحيق المختوم كان صاحب حق اليقين» فإذا فض 
الختام» وانصبغ الكأس بلون المّدام» فهو صاحب حقيقة اليقين» وهذا أل مقامات المقرّبين". 


)١(‏ رواه البيهقي والخطيب في تاريخه. 
(؟) خصص الشيخ الأكبر ني الفتوحات الباب ١7١‏ لتعريف مقام القربة» وله رسالة مستقلة في بيان هذا المقام الأعلى. 
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[مقام القرية والخلّة] 

وأا القربة فهي عبارة عن تمكّن الول قريباً من تمكّن ا حل في صفاته وهذا مُشاعء كما يقال: 
قارب فلان العالم فلاناء يعني: في العلم والمعرفةء وقارب مسلم التاجر قارون موسى» يعني في 
المالية. 

فالقربة هى ظهور العبد في تنوّعات الأسسماء والصفات بقريب من ظهور الحقٌّ فيهاء لأنه 
يستحيل أن يستوفي العبد حقيقة صفة من الصفات» ولكنه إذا تصرّف على سبيل التمكين فيها 
مثل إحياء الميّت وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك مما هو لله تعالى» فقد قارب الحقٌء أي: 
صار في جوار الله تعالى» فهذا القرب هو الجوار؛ ألا ترى إلى أهل الجنة لح كانوا في نوع من 
جوار الله تعالى كيف انفعلت لهم الأكوان» ف) شاؤوه كان في الجنة» فهذا قرب. 
جسده آثار التخلّل بأن تنفعل الأشياء له بلفظة: (كن). وأن يُرىء العلل والأمراض» وياي 
بالمخترعات بيده» وأن يكون لرجله المي ني الهواءء وأن يقدر على التصوّر بكل صورة بتمام 
هيكله. وهذا معنى قوله: «لا يزال عبدي يتقرّب إِلّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشى بها '. 

فإذا كان الحق تعالى سمعه وبصره ورجله وبقية جسده كان ذلك العبد خليل الله تعالى» 
يعني: تخللته أنوار احق تعالى» فهو خليل الله له من مقام الخلة الإبراهيمية نصيب. فإِنْ الجسد 
جميعه بين جوارح وقوى. فالجوارح هي كاليد والرجلء والقوى هي كالسمع والبصرء فعمٌ 
باطنه وظاهره» فكل واحدة من هذه أعني سمعه وبصره ولسانه ورجله ويده. تنفعل الأكوان 
لها لأمّها لله تعالى» فيفعل بیده» ويتكلّم بیده» ويبطش بیده» وينظر بيده ويعلم بيده؛ وكذلك 
كل جارحة من جوارحه وقوّة من قواه يفعل بها جميع ذلك وذلك شاهد الخلة. 


(۱) سبق تخ ريجه. 
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ألا ترى إلى سيد هذا المقام وهو إبراهيم -عليه السلام- لما أراد شهود تحقيق ذلك كيف 
أخذ أربعة من الطبر فجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً؛ فلا دعاهنٌ بلسانه أتينه سعياًء وذلك 
شاهد أنه على كل شيء قديرء فقد قارب بهذه الآيات إلى حضرة الكبير المتعال. 

واعلم أن مقام القربة هي الوسيلة» وذلك لأنّ الواصل إليها يصير وسيلة للقلوب إلى 
السكون إلى التحقق بالحقائق الإهية. 

والأصل في هذا أن القلوب ساذجة في الأصل عن جميع الحقائق الإلهية ولو كانت مخلوقة 
منهاء فإنها بنزوها إلى عالم الأكوان اكتسبت هذه السذاجةء فلا تقبل شيئاً في نفسها حتى 
تشاهده في غيرهاء فيكون ذلك الغير لا كالمرآة أو الطابع» فتنظر نفسها في ذلك الشيء 
فتقبله لنفسها وتستعمله كا تستعمل ذلك الشيء بحكم الأصالة. 

فاسم الح أوّلاً وسيلة الأرواح إلى السكون إلى الأوصاف الإلهية. 

وقلب الول الواصل إلى مقام القربة» وسيلة الأجسام إلى السكون إلى التحقق بالحقائق 
الإلهية لظهور الآثار. فلا يمكن الولّ أن يتحقق جسده بالأمور الإهية إلا بعد مشاهدته كيفية 
تحقق ولي من أهل مقام القربة» فيكون ذلك الولي وسيلته في البلوغ إلى درجة التحقيق. 

وكل من الأنبياء والأولياء وسيلتهم محمد ي فالوسيلة هي عين مقام القربة؛ وأوّل مرتبة 
من مراتبها مقام الخلة. 

[مقام المحبة المحمدي والختام] 

وانتهاء مقام الخليل ابتداء مقام الحبيب, لأنْ الحب الذاتي عبارة عن التعشق الاتحادي» 
فيظهر كل من المتعشقين على صورة الثاني» ويقوم كل منهما مقام الآخر. 

ألا ترى إلى الجسد والروح لما كان تعشقهما ذاتيا كيف تتألم الروح لتألم الجسد في الدنياء 
ويتأم الجسد لتألم الروح ني الأخرى» ثم يظهر كل منهما على صورة الآخرء وإلى هذا أشار - 
سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز بقوله محمد #د: إإنَّالِّينَ تبَايعُوئَكَ إا اعون اللَّه 
(الفتح: :)٠١‏ أقام محمداً # مقام نفسه» وكذلك قوله: لمن يْطِع الرّسُولٌ قَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَك 
(النساء: .)86١‏ 


ثم صرّح النبي 7 لأبي سعيد الخراز لما رآه في النوم فقال له: يا رسول الله اعذرني فإن حبة 
الله شغلتني عن محبتك, فقال له: إن محبة الله هي محبّتي". فلا كان محمد # هناك خليفة عن 
الله كان الله هنا نائباً عن محمد ب والنائب هو الخليفة» والخليفة هو النائب, فذاك هو هذا 
وهذا هو ذاك. 

ومن هنا تفرّد محمد # بالكال. فختم الكمالات والمقامات الإلهية باطناًء وشهد له بذلك 
ختمه لمقام الرّسالة ظاهراً. 

وآخر مقام المحبّة أوّل مقام الختام» ومقام الختام عبارة عن التحقق بحقيقة ذي الجلال 
والإكرام» إلا في نوادر نما لا يمكن لمخلوق أن يصل إلى ذلك فتكون تلك الأشياء له في 
سبيل الإجمال. وهي في الأصل لله على سبيل التفصيلء فلأجل هذا لا يزال الكامل يترقى 
في الأكملية» لان الله تعالى ليس له نهاية» فلا يزال الول يترقى فيه على حسب ما يذهب 
به الله في ذاته. 

[العبادة والعبودية والعبودة] 

ثم اعلم أن مقام العبودة غير ختص بمكانة دون غيرهاء فقد يرجع الولّ من مقام الخلة إلى 
الخلق فيقيمه الله في مقام العبودة» وقد يرجع من مقام الحبّ. وقد يرجع من مقام الختام. 

وفائدة هذا الكلام أن العبودة رجوع العبد من المرتبة الإلهية بالله إلى الحضرة الخلقية» فمقام 
العبودة له هيمنة على جميع المقامات. 

والفرق بين العبادة والعبودية والعبودة هو أنّ العبادة صدور أعمال الب من العبد بطلب 
الجزاء» والعبودية: صدور أعمال ال من العبد لله تعالى عارياً عن طلب الجزاء؛ بل عملاً 
خالصاً لله تعالم» والعبودة: هي عبارة عن العمل بالله؛ ولذلك كانت الهيمنة لمقام العبودة على 
جميع المقامات/". 

وكذلك مقام الختام فإنه منسحب على مقامات القربة جميعهاء لأنه عبارة عن ختم مقامات 
الأوّلياءء وبمجرّد بلوغ الول مقام القربة يجوز جميع المقامات التي يصل إليها المخلوق في الله 


.٠١١ والباب‎ ١١ لمعرفة مقام العبودة وتركها ينظر ني الفتوحات الباب‎ )١( 


/اكة 


تعالى» لأنه يلتحق في مقام القربة بالله تعالى» فيختم بوصوله إليها جنيع مقامات الخلق» ويكون 
له فيها نصيب من مقام الخلة» ونصيب من مقام ا لحب فيكون هو الختام في مقام القربة نفسه. 

وإنما اختضٌ اسم الخلة بأوّل مرتبة من مقامات القربة لأنّ المقرّب هو من تلات آثار الح 
وجوده؛ ثم مقام الحبّ بعد ذلك» لأنه عبارة عن المقام المحمّدي في المناظر الإهية. 

ومقام الختام هو اسم لنهاية مقام القربةء ولا سبيل إلى نهايتهاء لان الله تعالى لا نهاية له 
لكن اسم الختام منسحب على جميع مقامات القربة» فمن حصل في مقام القربة فهو ختم 
الأولياء ووارث النبيّ يت في مقام الختام؛ لان مقام القربة هو المقام المحمود. والوسيلة لذهاب 
المقرّب فيها إلى حيث لا يتقدّمه فيها أحد. فيكون هو فردا في تلك المقامات الإلهية. 

وينبغي أنْ يُعتقّد ذلك بمحمد 4# وقد أشار إلى ذلك بقوله: «إن الوسيلة أعلى مكان في 
الجنةء ولا تكون إلا لواحد. وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل»'؛ لأنّه كان له البدء في 
الوجود. فلا بذ أنْ يكون له الختام عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم. 


